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  الرحمن الرحيملَّه  بسم ال
    مقدمة  

  

الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِين، والصَّلاةُ والسَّلام على النبيِّ مُحمَّد وإخوته الأنبياء الكِرام، وآلِ كُلٍّ ،      
  .وصَحْبِ كُلٍّ 

. _ عليهم الصلاة والسلام_الكِرَام هي طريق الأنبياء  )الدَّعوة إلى اللَّه (  إنَّ الدَّعوة الإسلامية     
. لكن شرائعهم تختلف باختلاف الزمان والمكان وطبيعة الناس والأنبياءُ دِينهم واحد،وهو الإسلام،

وَحْدَه بلا شريك ولا نِد ولا صاحبة  عِبادته ( حيد اللَّهتَو  وجَوهر الدَّعوة يتَّضح في إرشاد الناس إلى
يد عنه، حِ لا مَ  احياتيًّ  ااجً هَ ن ـْعوة الإسلامية على أرض الواقع مِ الدَّ  بترسيخ وقد قام الأنبياءُ ). ولا ولد

خراج الناس من ظلُُمَات الجَهْل لإ_ انصَ قْ ن ـُ يادة أوْ ون زِ دُ _ وذلك امتثالاً لأمر اللَّه بالتَّبليغ عنه
ونشرِ تعاليم الإيمان والأخلاق الفاضلة ، واجتثات القيم السلبية  ور العِلْم والإيمان ،والكُفْر إلى نُ 

   .رورتها المصيرية وفائدتها الوجوديةعوة وضَ نا تتجلى أهمية الدَّ وهُ .بادة العباد للعبادعتمدة على عِ المُ 
أحد يستطيع إلغاءَ هـذا الطريـق طَريقٌ طويل وشاق ، والسَّير فيه مُستمر بلا توقُّف، ولا  عوةُ والدَّ      

ــُ أداء الــدَّعوة أمــر شــديد الخُطــورة ، قصــيرُ فــيوالتَّ  .أوْ طَمْــس معالمــه ــوي ــيَ دمِّر قِ والجماعــة ،  دِ رْ مَ الفَ
  .نيوية قل العناصر المادية الدُّ ن ثِ ر مِ في الحرية والتحرُّ  موحات المُجتمعي على طُ ضِ قْ وي ـَ

. وَفْـق مُسـتواه العقلـي وقُدرتـه العِلْمِيَّـة واسـتعداده النـَّفْسِـي  داعيـةً  يه أن يكونلَ عَ  د يجبرْ ف ـَ وكُلُّ      
ح فـي ، وينَصَـ مهَـيمـا يَـفْ ث فِ ءُ يتحـدَّ رْ المَ و .  اإمامً  أوْ  ا أوْ عَالِمًااعية أن يكون فقيهً في الدَّ  ولا يُشْتـَرَط
 يُّ بـِالنَّ  عَ نَ وقـد صَـ.يَـهْرِف بما لا يَـعْـرِفث فيها،ولا نها فلا يتحدَّ تقِ ور التي لا يُ مُ ا الأُ أمَّ .نِطاق معرفته

" : بَـلِّغُوا( ". ]صحيح البخاري))[ ةً آيَ  وْ لَ وَ  ينِّ عَ  واغُ لِّ ب ـَ : ((لين قاتماسك حِ المُ ي وِ عَ الدَّ  جَ هَ ن ـْهذا المَ 
  ) .تَخفيف " :  وَلَوْ آيةًَ  . "تَشريف " :  عَنِّي . "تَكليف 

 الـدَّعوةُ  ينبغي أن تكـون. ، وليَست مشروعًا عاطفيًّا أوْ كلامًا ارتجاليًّا عوةُ لها أركان واضحةوالدَّ      
 .نتَ ثيـر الفِـم أو التي قد تُ هْ سائل الصعبة على الفَ ض في المَ وْ ون الخَ ون دُ اطبَُ خَ فهمها المُ باللغة التي يَ 

ــدَّ  ويكــون ــ اسًــلِ عوة سَ أســلوبُ ال ــ اهادئً ــؤَدِّي إلــى  اابً ذَّ جَ ــب ـَ نفيــر أوْ التَّ ، لا يُـ ــأسعْ ــفــي النـُّ  ث الي . وس فُ
. )تَمييـع ( تفـريط  أوْ  )تشـديد( بلا إفراط ،ىنً عْ ومَ  اظً فْ ى بالوسطية لَ وي ينبغي أن يتحلَّ عَ ابُ الدَّ طَ الخِ و 

اعيــةُ  ــيَ ق ـَيــه أن يُـن ـَلَ عَ  والدَّ ــلْ قِّ ــه مِ ــنـَّ ظــُاء وحُ يَــن الرِّ بَ ــهُ س ، ويَ فْ وظِ ال  تعــالى ، خالصــةً لوجــه اللَّــه جعــل نيَِّتَ
ــ ويــَدفع  ســتوىيــنهم فــي المُ راعــي الفروقــات الفرديــة بَ يئةَ بالحســنة ، ويصــبر علــى أذى النــاس ، ويُ السَّ
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خة ، علـى قواعـد راسـ امبنيًّـ تواصـلاً مُ  احياتيًّـ اشـروعً عوةُ مَ وعندئذ سـتكون الـدَّ  . الفكري والاجتماعي
ــاهرةً ، ــائجُ ب ــأثيرُ ويَ  فتظهــر النت ــ ظهــر الت ــالفــردي والجمــاعي لِ لوك الإيجــابي علــى السُّ ــه مَ مصــلحة ا في

ي عـن هْـعروف والنـَّ الأمـر بـالمَ : عوة لهـا جناحـان الـدَّ  ر أنَّ كْ والجدير بالـذِّ  .الجميع ، وسعادة البشرية 
  .عوةُ مَعناها وشرعيتها وتأثيرها فقد الدَّ ونهما تَ دُ وبِ  ر ،نكَ المُ 

عـن أهميـة يتحـدَّث ) وُجـوب الـدَّعوة ( الأوَّل  الفصلُ . إنَّ هذا الكتاب يتكوَّن مِن ثلاثة فُصول      
نيا والآخـرة الخَلاص والنَّجَاة  هانَشْرها في كُل زمان ومكان ، لأنَّ  ووصـولُ الـدَّعوة إلـى أكبـر  .فـي الـدُّ

ــر ونشــر الخَيــر ، فيعــيش الفــردُ فــي مُجتمــع  شــريحة مُمكنــة مــن النــاس ، سَــيـُؤَدِّي إلــى اسئتصــال الشَّ
. وهذه هـي البيئـة المُناسـبة للإبـداع والتـَّقَـدُّم والتنميـة . مان والأخلاق الحميدة نظيف قائم على الإي

أخذها عَلـى مَحْمَـل الجِـد ، وعـدم التقصـير فـي نشـرها ، وبما أن الدَّعوة خُطَّة إنقاذ شاملة ، فيجب 
  .لسَّامِيَة وهي مُهمة الرُّسُل الذين قاموا بها على أكمل وَجْه ، وهُم المَثَل الأعلى والقُدوة ا

يتحدَّث عـن وُجـوب الـدَّعوة بحِكمـة وهُـدوء وعقلانيـة ، ) الحِكمة في الدَّعوة ( والفصلُ الثاني      
مــعَ ضَــرورة أن تكــون . وبلغــة واضــحة ســهلة تصــل إلــى قلــوب جميــع النــاس ، بــلا تعقيــد ولا تَشَــدُّق 

ــة العقليــة والكــلا ولا بــُد . م الطَّيـب ، والأســلوب الهــادئ المُجَادَلـَة قائمــة علــى الــدليل النقلـي والحُجَّ
ــل هــذه المســؤولية الجســيمة ، ومُقابلــة الإســاءة بالإحســان ،  مِــن الصَّــبر علــى مَشَــاق الــدَّعوة ، وتحمُّ

النــاس بضـرب الأمثلــة والتشـبيهات ، ومُحاولــة ودَفْـع السَّـيئة بالحســنة ، وتقريـب الأفكــار إلـى أذهـان 
  .ق ، والامتناع عن إثارتهم أو استفزازهم أو التَّكَبُّر عليهم استقطاب الخُصُوم وجَذبهم إلى الحَ 

بالـدِّين، ) القناعـة القلبيـة (عن أهمية الاقتناع الذاتي  يتحدَّث) حُدود الدَّعوة  (والفصلُ الثالث      
يلَتقيـان فـي وعدم الإكراه ، لأنَّ العقيدة والإكراه لا يَجتمعـان فـي قلـب العبـد ، والعبـادةُ والإجبـارُ لا 

ويجــب اعتمــاد المــنهج الوَسَــطي القــائم علــى الحــق بــلا تفــريط ، والتســامح بــلا تعصُّــب ، . حياتــه 
ــة القويــة ، . والمحبَّــة بــلا كراهيــة ، والــدليل بــلا تقليــد  والحَــقُّ أحــقُّ أن يُـتَّبــع ، والــرَّأي يُـؤْخَــذ بالحُجَّ

ارَ ، ولا يعَترفـون بِقُـوَّة المنطـق ، وإنَّمـا وَ ضـون الحِـولا يَخفـى أنَّ هُنـاك أشخاصًـا يَرفُ  .وليَس بالأغلبية 
. يؤمنون بمنطق القُوَّة فقط لا غَيْر ، وهؤلاء لا فائدة مِن التعامـل معهـم ، ولا جَـدوى مِـن مُناقشـتهم 

ــور فــي نِصَــابها الصــحيح عضْــوَ  وهــذا يُشــير إلــى وُجــوب ، حَيــث يكــون التَّشَــدُّد فــي مَوضــعه ،  الأمُُ
ســـان يُحـــدِّد طريقـــةَ التعامـــل معـــه ، وأســـلوبُ الـــدَّعوة يَختلـــف وكُ الإنلُ وسُـــ.  مَوضـــعه والتســـامح فـــي

ـرًا فـي هـذا الكتـاب فهـو مِـنَ  .باختلاف الزمان والمكان وطبيعة النـاس  وإنْ وَجَـدْتَ أخـي القـارئ خَيـْ
رَ ذلك، فَمِن نَـفْسِي والشَّيطان   .ين دائمًا وأبدًا العَالَمِ  رَبِّ  والحمدُ للَّهِ . اللَّه وَحْدَه ، وإنْ وَجَدْتَ غَيـْ
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  تمهيد
  

الإسلامية هي مشروع حياتي ومِنهاج وجودي وعملية نشر وتبليغ للإسلام في كُل زمان  الدَّعوةُ      
والدَّعوةُ الإسلامية . ، وليَست وظيفةً حكومية ، أوْ مُهمة خاصَّة ببعض الأفراد دُون بعض  ومكان

إلى اللَّه قائمة على تَوحيد اللَّه تعالى ، لذلك كانت الدَّعوة الإسلامية هي الطَّريق الوحيد المُوصِل 
  .لَّه، وعبادته وَحْدَه بلا شريكهي دَعوة إلى ال_ في جَوهرها ومَظهَرها _ والدَّعوةُ الإسلامية . تعالى
ةُ الدَّعوة الإسلامية تتجلَّى في حركتها الدائمة في كُل الاتجاهات ، ونشاطها المُستمر في        قُـوَّ

لذلك ، . يُـلْغي مَاهِيَّتـَهَا وَتَـوَقُّفُ هذه الدَّعوة يَسلُب مِنها الشرعيةَ ، وانتهاؤها . كُل زمان ومكان 
  .مشروعًا كَوْنيًّا دائمًا ومُستمرًّا ، وطريقَ خلاصٍ عالميًّا لا ينَتهي ولا يطُمَس يجب أن تظل الدَّعوةُ 

يجب تبَليغ الإسلامُ للناس ، وتعليمهم مَعناه وأحكامه وشرائعه ، وتطبيقه على أرض الواقع ،       
ولا نَجَاة إلا في الإسلام ، لأنَّه الدِّين الذي ارتضاه اللَّهُ لعباده ، وهو الدِّين . كَي يَصير حياةً مُعَاشة

  .ل ما سِوَاه مِن الأديان أرضية وضعية باطلةالسَّماوي الوحيد ، ودِين جميع الأنبياء بلا استثناء ، وكُ 
تَمَّ تطبيقها في الواقع ، فإنَّ الدَّعوة ستترسَّخ ، و وإذا استقرَّت هذه المعاني في النـُّفُوس ،      

وتُصبح نظامًا اجتماعيًّا كاملاً ، يَدعو إلى فِعْل الخَير واجتناب الشَّر ، ويأمر بالمعروف ، وينَهَى عَن 
  .ويحثُّ على التزام الفضائل ، والابتعاد عن الرذائل  المُنكَر ،

. تَهدف إلى تطبيق منهج اللَّه في الأرض قـَوْلاً وفِعْلاً _ معنويًّا وماديًّا _ إنَّ الدَّعوة الإسلامية      
، وينبغي أن يكون القائمون عليها صَفوة الناس ونُخبة المجتمع ، كَي يُـقْنِعُوا الآخرين بضرورة الدَّعوة

، حَيث يتم السَّير على خُطاَه ،  وأهمية عبادة اللَّه وَحْدَه لا شريك له ، وَفْق سُنَّة النبيِّ مُحَمَّد 
  .واقتفاء أثره ، والاقتداء به فِكْرًا وسُلوكًا ، والتَّأسِّي به قـَوْلاً وعملاً 

لا تهاوُن ، وذلك باختيار ولا بدُ مِن إيصال الدَّعوة الإسلامية إلى جميع الناس ، بلا تقصير و      
والخطرُ الحقيقي . الأساليب الرائعة والوسائل النافعة التي تتناسب مع الزمان والمكان وطبيعة الناس

عَاة . حامي الفاشل الذي يدُافع عن القضية الناجحة يَكمُن في المُ  وهذا يدلُّ على أهمية إعداد الدُّ
الدَّاعِي مُشْفِق و  . اسبة التي يَجذبون بها الناسَ إلى الإسلاممِن كُل الجوانب،وإيجاد الكَيْفِيَّات المُن
. الضَّلال، وإرشادهم إلى الهُدى، وحريص على إنقاذهم مِن على الناس،ورحيم بهم،وعَطُوف عَلَيهم

والاختلاف بينها هو . والدَّعوةُ عَالَم واسع، ولها تعاريف كثيرة وجوانب مُتعدِّدة وأشكال مُتنوِّعة 
  .وبما أن الدَّعوة مُهمة الرُّسُل،فينبغي الاقتداء بهم والتـَّعَلُّم مِنهُم.التـَّنـَوُّع لا اختلاف التَّضَاداختلاف 
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  زمان ومكان  ة في كُلِّ وَ شر الدَّعْ أهمية نَ : أوَّلاً  
  

هَوْنَ عَنِ المُنكَرِ  : قالَ اللَّهُ تعالى       وَلْتَكُن مِنكُم أمَُّةٌ يَدْعُونَ إلى الخَيْرِ ويأَمُرُونَ بالمَعروفِ ويَـنـْ
  ] . ١٠٤: آل عِمران [  وأُولئكَ هُمُ المُفْلِحُون 

وَلْتـَقُمْ مِنكُم أيها المؤمنون جَمَاعة ، يَدْعُون الناسَ إلى الإسلام ، ويأمرون بكُل مَعروف ،      
هَوْنَ عَن كُل مُنكَر وأُولئكَ الدَّاعُون الآمِرُون النَّاهُون هُم المُخْتَصُّون بالفلاح الكامل ،  ، ١ ويَـنـْ
  .يا ونعيمِ الآخرة الفائزون بسعادة الدُّن

. جيهُ الخِطاب القُرآني إلى الجميع معَ إسناد الدَّعوة إلى البـَعْض لبيان أنها فـَرْض كِفاية وتَو      
والآيةُ تُوضِّح أنَّ الأمرَ بالمعروف والنـَّهْيَ عَن المُنكَر فـَرْضٌ ، وهو مِن فُروض الكِفاية ، إذا قامَ به 

  .أثِمُوا جميعًا به الجميعُ  يَـقُمْ  بعضُ الناس سَقَطَ عن الآخرين ، وإذا لَمْ 
ــنكُ  : ولــه تعــالى فــي قَ " مِــن " و      ــيْنجْ فــي معناهــا علــى وَ  اخْتُلِــفَ  م مِ هــا لبيــان الجِــنس ، إنَّ : هَ

وهـذا يعنـي أنَّ . ر نكَـي عـن المُ هْـوالنـَّ  ، عروفوالأمر بـالمَ  إلى الخَير ، عاةلكم دُ كونوا كُ تَ لِ  : والمعنى
كُفَّـارَ إلـى الإسـلام ، ال العَالَم إلـى الخَيـر ، فـَيـَدْعُواجميعَ  او عُ كُلِّها بأن يَدْ الآية تَحْمِل أمرًا إلهيًّا للأمَُّة  

  .شخص في هذه الأمُور على مَنزلته في العِلْمِ والقُدرة  ويَكون كُلُّ  العُصَاةَ إلى الطاعة ، ويَدْعُوا
ينبغـي أن يكونـوا  ،رنكَـن عـن المُ رين بالمعروف والنـاهيالآمِ  بعيض ، ومعناه أنَّ للتَّ  :والوجهُ الثاني      

هَوْنَ عنـه ،  ، رون بهأمُ ين بما يَ الِمِ عَ  وَلـَدَيهم القُـدرة علـى الحِـوَار الهـادئ وإقامـة الأمُـور بشـكل وما يَـنـْ
ــهْل ، فــإنْ  يس كُــلُّ النــاس عُلمــاء ، وهــذا يــدلُّ ولــَ. لــَم ينَفَــع انتقــلَ إلــى الصَّــعْب  مُرتَّــب ، والبَــدْءَ بالسَّ

  .الأمر بالمعروف والنـَّهْي عن المُنكَر مِن فُروض الكِفَاية على أنَّ 
 الأمر أن على يدلُّ  هفإنَّ ) : ((  ١٦٢/ ٤( وقد رجَّح القرطبي أنها للتبعيض ، وقال في تفسيره      
  .))  ايةفَ الكِ  على ضرْ ف ـَ رنكَ المُ  عن يهْ والنـَّ  عروفبالمَ 

إنهــا مشــروع كَــوْني شــامل لإنقــاذ الــذات . دَوامٍ محــدود كوميــة ذات هنــةً حُ يســت مِ عوة لَ الــدَّ  إنَّ      
وهــي تثبيــت للإيجابيــات وتعميمهــا فــي  . مأنينــة والفضــائل والآخــرين ، وصــناعةِ مجتمــع الإيمــان والطُّ 

  . ي للسلبيات واجتثاثها من كل الجوانب الحياتية فْ كل مناحي الحياة ، ون ـَ

                                                 

ما وافقَ : أو المعروف . ما استقبحه الشرعُ والعقلُ : ما استحسنه الشرعُ والعقلُ ، والْمُنكَر : المعروف  ١
  .المعصية : الطاعة ، والْمُنكَر : أو المعروف . ما خالفَ القُرآنَ والسُّنَّةَ : القُرآنَ والسُّنَّةَ ، والْمُنكَر 
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لكـي تسـتقيم حـالُ  ، رنكَـي عـن المُ هْـعروف والنـَّ والأمـر بـالمَ يـر عوة إلـى الخَ من وجود الدَّ  دَّ لا بُ و      
مكن ترك الحبل على الغارب ، فعندئذ سوف تنهار لا يُ و . بكل تفاصيله ح المجتمعُ صلُ الإنسان ، ويَ 

ا حياتيًّــ اتصــبح المفاســدُ نظامًــ، و  الواقــع ، وتنتشــر المعاصــي علــى أرض القــيمُ الأخلاقيــة فــي النفــوس
  .ع ، ونهايةُ الحضارة الإنسانية ، وانهيار التاريخ البشريريقوط الأخلاقي المُ لسُّ ، وهذا هو اللجميع

: ، يقـول أمَُّـةٌ   ؤمنونها المُ أيُّ  وَلْتَكُن مِنكُم   ) : (( ٣٨٥/ ٣( وقال الطبري في تفسيره      
  ، لعباده هُ ا اللَّ هَ عَ رَ إلى الإسلام وشرائعه التي شَ  : يعني إلى الخَيْرِ   الناسَ  يَدْعُونَ  جماعة 
  ِويأَمُرُونَ بالمَعروف ،  دمَّ حَ باع مُ باتِّ  أمرون الناسَ يَ : يقول   ِه ،ند اللَّ ن عِ ينه الذي جاء به مِ ود  
  ِهَوْنَ عَنِ المُنكَر وبمـا جـاء بـه مـن  ، دمَّـحَ مُ كـذيب بِ والتَّ  ه ،فـر باللَّـن الكُ عَ  نَ وْ هَ ن ـْوي ـَ: يعني ،  ويَـنـْ
 وأُولئكَ هُمُ المُفْلِحُـون  : ولهوقَ . نقادوا لكم بالطاعةبجهادهم بالأيدي والجوارح حتى يَ ه،ند اللَّ عِ 

  )) . عيمهاته ونَ نَّ الباقون في جَ  ه ،ند اللَّ ون عِ حُ جِ نْ المُ  :يعني 
وَلْتَكُن مِنكُم أمَُّةٌ يَدْعُونَ إلى الخَيْرِ ويأَمُرُونَ   ) : (( ٧٤/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

هَوْنَ عَنِ المُنكَرِ   ، رنكَ ي عن المُ هْ الأمر بالمعروف والنـَّ  لأنَّ  ، بعيضللتَّ  " نمِ  "،  بالمَعروفِ ويَـنـْ
فيها جميع روط لا يشترك ي له شُ دِّ صَ تَ إذ للمُ  ، ل أحدح له كُ لُ صْ ه لا يَ ولأنَّ  ، ايةفَ روض الكِ ن فُ مِ 

 بَ اطَ خَ  . ن القيام بهاوالتمكن مِ  ، وكيفية إقامتها ، ومراتب الاحتساب ، م بالأحكاملْ كالعِ   ، ةمَّ الأُ 
 ، اوا جميعً مُ ثِ ا أَ ركوه رأسً تَ  وْ ى لَ حتَّ  ، له واجب على الكُ على أنَّ  لَّ دُ يَ ضهم لِ عْ ب ـَ لَ عْ فِ  بَ لَ وطَ  ، الجميعَ 
  ،ونعُ دْ يَ  ةً مَّ ونوا أُ وكُ  :بمعنى ، بيينللتَّ  أوْ  .ايةفَ ض كِ رْ ل ما هو ف ـَوهكذا كُ  ،ل بعضهمعْ فِ ط بِ سقُ ولكن يَ 

رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للنَّاسِ تأمُرُونَ بالمعروفِ   : وله تعالى قَ كَ   . ] ١١٠: آل عِمران [  كُنتم خَيـْ
ي هْ عروف والنـَّ بالمَ  الأمرَ  فَ طَ وعَ  . نيويٍّ دُ  أوْ  ينيٍّ إلى ما فيه صلاح دِ  عاءَ الدُّ  مُّ عُ ير ي ـَعاء إلى الخَ والدُّ 

خصوصون المَ  وأُولئكَ هُمُ المُفْلِحُون عطف الخاص على العام للإيذان بفضله ،يهلَ ر عَ نكَ عن المُ 
 ، رهم بالمعروفآمَ  " : فقال ، ؟ ير الناسن خَ مَ  : لَ ئِ سُ  ه عليه السلامأنَّ  يَ وِ ورُ  . بكمال الفلاح

ا ندوبً ا ومَ والأمر بالمعروف يكون واجبً  . " محِ وأوصلهم للرَّ  ه ،وأتقاهم للَّ  ، رنكَ وأنهاهم عن المُ 
 ، حرام عُ رْ جميع ما أنكره الشَّ  لأنَّ  ، هلُّ ر واجب كُ نكَ ي عن المُ هْ والنـَّ  . ر بهمَ ؤْ ب ما ي ـُسَ على حَ 

ط سقُ فلا يَ  ، ركه وإنكارهه يجب عليه تَ لأنَّ  ، رتكبها يَ مَّ نهى عَ العاصي يجب عليه أن يَ  والأظهر أنَّ 
  )) . رجوب الآخَ بترك أحدهما وُ 

ل مسؤوليةَ الدَّعوة ، مِ والمقصودُ بالآية أن تكون فِرْقَة مِن الأمَُّة المُحمَّدية الإسلامية ، تَحْ      
ية لهذا الشأن ، وإنْ كان ذلك واجبًا على كُل مُسلِم ، بِحَسَب مَنزلته في العِلْم والقُدرة    .ومُتَصَدِّ
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:  قال رسول اللَّه: قال_رضي اللَّهُ عنه_عيد الخُدريعن أبي س )٦٩/ ١(مسلمفي صحيح و      
 وذلك ، بهلْ قَ بِ فَ  ستطعيَ  ملَ  نومَ  ، سانهلِ بِ فَ  ستطعيَ  ملَ  فإنْ  ، بيده هُ رْ يـِّ غَ ي ـُلْ ف ـَ ارً كَ نْ مُ  منكُ مِ  رأى نمَ (( 

  .))  الإيمانِ  أضعفُ 
ن يمتلك سُلطة التغيير كالحـاكم مَ التغيير يكون باليد لِ وهذا . رنكَ جليل بتغيير المُ  هذا أمرٌ نبويٌّ      

وهـذا أضـعف الإيمـان ،  ،والمرحلةُ الأخيـرة تكـون بالقلـب. م الشرعيِّ الِم بالحُكْ يره، وباللسان للعَ وغَ 
ج عـن النـاس ، وعـدم تحمـيلهم رَ وهـذا التصـنيف المراحلـي يشـير إلـى رفـع الحَـ. وهي أدنى المراتـب

  .وق طاقتهم فَ 
رَ أمَُّةٍ ، وشرَّفها ، وفضَّلها على سائر الأمَُم ، لأنَّها       جَعَلَ اللَّهُ الأمَُّةَ المُحمَّدية الإسلامية خَيـْ

وإذا تحقَّقت هذه . تَدعُو إلى الخَير ، وتأمر بالمعروف ، وتنَهى عن المُنكَر ، وتنَصَح بِرفِْق وليِن 
مًاالصِّفات في الواقع قـَوْلاً وفِعْلاً ، ولَ    .يس مُجرَّد شِعارات ، فإنَّ المجتمع سيُصبح فاضلاً نقيًّا مُتـَقَدِّ

، فـَلْيُزِلْ ذلك المُنْكَرَ ) ما ينُكِره الشَّرْعُ والعقلُ ( مَن عَلِمَ وعَرَفَ مِنكُم أيُّها المُسلمون مُنْكَرًا      
المُنْكَرَ  يَستطع بيده ، فـَلْيُزِلإنْ لَم ف. إنْ قَدَرَ على إزالته بيده، وهذا يعني أن يَكون له قُـوَّة وسُلطة 

بلسانه ، بالوَعْظ والتَّذكير والكلام الطَّيب والأسلوب الهادئ ، فإنْ لَم يَستطع إزالةَ المُنكَر بالقَول 
غييرُ بالقلب والتَّ . واللسان ، فـَلْيـُنْكِرْهُ وَلْيَكْرَهْهُ بقلبه ، وذلك بأن يَـعْزمَِ أنَّه لَوْ قَدَرَ على إزالته لَفَعَلَ 

  .هو أدنى خِصَال الإيمان في إزالة المُنكَر 
  .والحديثُ يوُضِّح أهميةَ التَّدَرُّج في الأمر بالمَعروف والنـَّهْي عَن المُنكَر ، كُلٌّ بِحَسَب قُدرته      
رْهُ : "   هلُ وْ ا ق ـَوأمَّ ): ((  ٢٣و ٢٢/ ٢( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم       " فـَلْيـُغَيـِّ

 ، رنكَ عن المُ  يهْ مر بالمعروف والنـَّ على وجوب الأ وقد تطابقَ  ، ةمَّ جماع الأُ إيجاب بإفهو أمر 
لا إف في ذلك خالِ م يُ ولَ  ، ينن النصيحة التي هي الدِّ ا مِ وهو أيضً  ، ةمَّ الأُ  جماعُ إو  ةُ نَّ والسُّ  تابُ الكِ 

ث رَ ت ـَكْ لا يُ  : نيْ مَ رَ مام الحَ إ يمام أبو المعالكما قال الإ  ، لافهمخِ د بِ تَ عْ ولا ي ـُ ، بعض الرافضة
 ، رع لا بالعقلجوبه بالشَّ ووُ  ، غ هؤلاءبُ نْ يه قبل أن ي ـَلَ المسلمون عَ  فقد أجمعَ  ، هذا يلافهم فخِ بِ 

 به بعضُ ذا قام إ ، ايةفَ ض كِ رْ ر ف ـَنكَ عن المُ  يهْ مر بالمعروف والنـَّ الأ نَّ إ مَّ ثُ . ... .  عتزلةا للمُ لافً خِ 
  )). وفذر ولا خَ بلا عُ  ، نهمِ  نَ كَّ مَ ن تَ مَ  لُّ كُ   مَ ثِ واذا تركه الجميع أَ  ، عن الباقين جُ رَ الحَ  طَ قَ سَ  ،الناس
  وْ ى لَ وحتَّ  .ينبغي أن يأَمُر الشخصُ بالمَعروف ، وينَهى عَن المُنكَر ، في حُدود ما يَـعْلَم ويَـعْرِف      

، رَه بالمعروفي ـْفْسَه وغَ أمر ن ـَ، فعليه أن يَ ا بالمعاصيبِّسً لَ ومُت ـَالطاعات،ا في أداء صِّرً مُقَ  صُ خْ كان الشَّ 
 لاةِ ك الصَّ رْ ت ـَر كَ نكَ ها مُ م الجميعُ أنَّ لَ عْ وهناك أشياء واضحة ي ـَ. رنكَ ن المُ رَه عَ ي ـْفْسَه وغَ ى ن ـَنهَ ويَ 
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مورٌ وهناك أُ . لماء فيها م عُ ل المسلمين هُ هذه الأمور كُ إلخ ، و ... ش ، والغِ  ، والكذب يامِ والصِّ 
 مَّ نكَر هو ما تَ والمُ . بتعدوا عنها يهم أن يَ لَ وعَ  ام بها ،وَ فلا شأن للعَ  ، لماءمها إلا العُ لَ عْ دقيقة لا ي ـَ

  .لافية فلا إنكار فيها ه مُنكَر ، أمَّا الأمور الخِ الإجماع على أنَّ 
) م نكُ مِ (  مَ لِ يعني عَ ) ن رأى مَ (  ) : (( ١٣١و ١٣٠/  ٦( وقال المُناوي في فَيض القدير      

وغائبها بطريق  ،ةهَ اف ـَشَ رها بالمُ اضِ حَ  ، ةمَّ اب لجميع الأُ طَ فالخِ  ، فين القادرينكلَّ سلمين المُ ر المُ شَ عْ مَ 
  أوْ لاً عْ فِ  عُ رْ حه الشَّ ا قبَّ أي شيئً ) ا رً كَ نْ مُ ( اعة مَ مه على الجَ كْ كمه على الواحد حُ حُ  لأنَّ  أوْ  ، عبَ التَّ 
أكثر  مَ لِ عَ  إنْ  مَّ ثُ  ،عقلاً : عتزلة وقال المُ  . اا شرعً جوبً وُ  هُ لْ زِ يُ لْ ف ـَ : أي)  هُ رْ يـِّ غَ ي ـُلْ ف ـَ( صغيرة  وْ لَ وَ  ، لاً وْ ق ـَ

والواجب  ، وَلْتَكُن مِنكُم أمَُّةٌ يَدْعُونَ إلى الخَيْرِ  :  وله تعالىقَ لِ  ، نيْ عَ وإلا ف ـَ ، ايةفَ كِ من واحد فَ 
 الإنكارَ ) ستطيع م يَ فإن لَ ( ر مْ ة خَ يَ و وآنِ هْ ر آلة لَ سْ كَ زال بها كَ ا يُ مَّ كان مِ حيث  ) بيده (زيله أن يُ 

  ،ولأي بالقَ ) بلسانه ( غييره الواجب تَ )  ــف( ن فاعله أقوى منه وْ كَ ر به لِ رَ ضَ  وقَ حُ لُ  نَّ بيده بأن ظَ 
، ... ،  اادً نَ يزيد عِ  نهيَّ مَ ال ن أنَّ ب ظَ غلِ ط أن لا يَ رْ شَ بِ  ، أو إغلاظ هذكير باللَّ تَ  وبيخ أوْ تَ  كاستغاثة أوْ 

 ،نهمه مِ مَ لِ ن عَ مَ بِ  أوْ  ، بهم صَّ تُ وإلا اخْ  ، م يختص بالعلماءوم لَ ا كصلاة وصَ كان المأمور ظاهرً   إنْ  ثمَُّ 
 ،تعةاح مُ كَ نِ ا كَ دًّ بهته جِ شُ  تْ فَ عُ وضَ  ، هلَّ حِ  ه أوْ ه تحريمَ يعتقد فاعلُ  أوْ  ،يهلَ ا عَ عً مَ جْ ر مُ نكَ وأن يكون المُ 

   ، م بهتُ رْ مِ م ما أُ تُ فْ لِّ عناه إذا كُ مَ  لأنَّ  ،]  ١٠٥: المائدة [  عَلَيْكُم أنفُسَكُم   رَ ب ـَالخَ ض ناقِ ولا يُ 
وف على خَ  أوْ  ، تنةوف فِ خَ ذلك بلسانه لوجود مانع كَ ) ستطع م يَ فإن لَ ( يركم قصير غَ تَ  كُمرُّ ضُ لا يَ 

 وْ ه لَ م أنَّ زِ عْ وي ـَ ، كرهه بها بأن يَ جوبً ره وُ نكِ يُ ) ه بِ لْ قَ بِ فَ ( لاح سِ ر هْ شَ  حترم أوْ مال مُ  و أوْ ضْ عُ  س أوْ فْ ن ـَ
 وبَ جُ وُ  رُ ب ـَفأفاد الخَ  ،لهبْ لاف الذي ق ـَخِ بِ  ، ل أحدا على كُ نً ي ـْوهذا واجب عَ  ، لَ عَ ل ف ـَعْ فِ  ول أوْ قَ بِ  رَ دَ قَ 
مكنه ن يُ مَ ب لِ لْ ولا القَ  ، بيدهمكنه إزالته ن يُ مَ ظ لِ عْ كفي الوَ فلا يَ  ، مكنل طريق مُ ر بكُ نكَ غيير المُ تَ 

أو  ، راد به الإسلامفالمُ  ، الهصَ خِ  : أي) أضعف الإيمان ( ب لْ أي الإنكار بالقَ ) وذلك ( باللسان 
وصلاح  . لدَ رْ ة خَ بَّ ن الإيمان حَ يس وراء ذلك مِ ولَ  ، ن التصديقمِ  راد به حقيقةً فالمُ  ، اتهرَ مَ آثاره وثَ 

قال  . ند استحكام هذه القاعدة في الإسلامستمر عِ ما يَ إنَّ  ، امرَ الأنبياء الكِ ان شرائع يَ رَ الإيمان وجَ 
 ، هجْ وَ وأضعفها بِ  ، هجْ وَ ب الإيمان بِ عَ ر أقوى شُ نكَ ي عن المُ هْ الأمر بالمعروف والنـَّ : القيصري 

  . )) غييره بالقلب أضعف الإيمانوتَ  ، غييره باليد واللسان أقوىتَ ف ـَ
ر نكَ غيير المُ عروف وتَ مر بالمَ والناس في الأ : (()  ٢٩٨و٢٩٧/ ١(لثعالبي في تفسيره قال او      

غييره لاة تَ الوُ  ضُ رْ وف ـَ.  ملْ ة العِ ادَّ جَ  لهم علىمْ وحَ ،  لاةنبيه الوُ لماء فيه تَ ض العُ رْ فَ ف ـَ،  اتبرَ على مَ 
نه ي عَ هْ عد النـَّ ام بَ كَّ لاة والحُ إلى الوُ عه فْ ض سائر الناس رَ رْ وف ـَ.  دم هي اليَ هُ لَ وَ  ، لطانهمتهم وسُ وَّ قُ بِ 
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 ،ناب والزِّ لْ كالسَّ   ،رنكَ ن المُ بديهية مِ  نازلةً  ن رأى أحدٌ إا مَّ وأ ، ر الذي له دوامنكَ وهذا في المُ ،  لاً وْ ق ـَ
 ، رنكَ غيير المُ عتمل في تَ ؤمن أن يَ ل مُ ن لكُ سُ حْ ويَ  ، درةب الحال والقُ سَ حَ ه بِ سِ فْ ن ـَرها بِ غيِّ يُ ف ـَ ، وهحْ ونَ 

  . )) ناله بعض الأذى وإنْ 
 نَّ رُ أمُ تَــلَ  هدِ يَــبِ  يسِــفْ ن ـَ والــذي: ((  قــال  النبــيَّ  أنَّ  _رضــي اللَّــهُ عنــه _ ان مَــفــة بــن اليَ وعــن حُذَي     
ــُ ، نــهمِ  اابــًقَ عِ  ميكُ لَــعَ  ثبعَــيَ  أن هُ اللَّــ نَّ كَ وشِــيُ لَ  أوْ  ، رنكَــالمُ  عــن نَّ وُ هَــن ـْت ـَلَ وَ  ، عروفبــالمَ   فــلا ونــهعُ دْ تَ  مَّ ث

  . ٢ )) لكم ستجابيُ 
نهجٌ مَ  هإنَّ .  فاهيةً هامشيةرَ  ، أوْ  ااجتماعيًّ  افً رَ ت ـَ سَ يْ لَ  ، رنكَ ن المُ ي عَ هْ عروف والنـَّ الأمر بالمَ  إنَّ      

جتمع باستئصال جهاز المُ  ا ، وتَفتيتِ وماديًّ  ايًّ فْسِ ن ـَ تدمير الفرد إلى يُـؤَدِّي تَـركُْه، متكامل  إيمانيٌّ 
  .لحماية ن وسائل ار تجريدها مِ بْ زاته الحضارية عَ نجَ ، والقضاء على مُ اعة فيه نَ المَ 

يابِ وغِ  ، ةكَ رَ قِ الب ـَحْ ، ومَ  قوبة الإلهيةوالمجتمع للعُ  ذا المنهج الدَّعَوي يعُرِّض الفردَ يابُ هوغِ      
قي ولا ، ولا تبُ ادً ستثني أحَ ة التي لا تَ يَّ بِ لْ ي العناصر السَّ شِّ فَ ، وانتشارِ الرذيلة الاجتماعية، وت ـَ التوفيق

  .رِّق بين الفرد والجماعة الذي لا يُـفَ  وهذا هو الانهيار الشامل. تَذَر 
لقد مَدَحَ اللَّهُ في كِتابه الأمَُّةَ المُحمَّدية الإسلامية ، وجَعَلَ لها الخَيْريَِّةَ ، وفضَّلها على الأمَُم ،      

  .م عَن المُنكَر وعلَّل ذلك بأمرهم بالمَعروف ، ونَـهْيِه
، فقد اقتربتم مِن أن ) الشَّر ( والنـَّهْيِ عن المُنكَر ) الخَير ( إذا لَم تقوموا بالأمر بالمَعروف      

يرُسِل اللَّهُ عَلَيكم عذاباً مِن عِنده ، عِقَاباً لكم على ذلك ، ثمَُّ إذا دَعَوْتُم اللَّهَ أن يَرفع عنكم 
  .ذا مُبَالَغَة في العُقوبة العذابَ فـَلَن يستجيب لكم ، وه

عَن المُنكَر ، وهذا وفي الحديث تحذيرٌ شديدٌ وتَرهيبٌ أكيدٌ مِن تَـرْكِ الأمر بالمعروف والنـَّهْيِ      
  .التـَّرْك يُـؤَدِّي إلى انهيار الفرد وتفكُّك المجتمع 

م نكُ ن مِ كُ يَ ا لِ إمَّ  ، ن كائنيْ رَ أحد الأمْ  إنَّ  هِ واللَّ ) : ((  ٢٦٠/ ٥( وقال المُناوي في فَيض القدير      
يبة بعد ذلك الخَ  مَّ ثُ  ه ،ند اللَّ ن عِ إنزال عذاب عظيم مِ  أوْ  ، رنكَ يكم عن المُ هْ ون ـَ ، الأمر بالمعروف

ند استحكام هذه القاعدة في ما يستمر عِ ائع الأنبياء إنَّ رَ ان شَ يَ رَ ظام وجَ النِّ  لاحُ وصَ  . عاءفي الدُّ 
 ، وفيه تهديد بليغ لتارك الإنكار . ... . هلِ ثْ مِ بِ  سَ بَّ لَ ن ت ـَي حتى على مَ هْ فيجب الأمر والنـَّ  ، الإسلام

  )) . ر اللبيبَ جُ زْ ن ذلك ما ي ـَوفي أدنى مِ  .عسمَ ه لا يُ عاءَ ودُ  ، عدفَ عذابه لا يُ  وأنَّ 
                                                 

مذي في سُننه  ٢   .وحسَّنه )  ٢١٦٩( برقم )  ٤٦٨/ ٤( رواه الترِّ
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رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للنَّاسِ تأمُرُونَ   :تعالى قالَ اللَّهُ و       هَوْنَ عَنِ البالمَ  كُنتم خَيـْ مِنُونَ مُنكَرِ وَتُـؤْ عروفِ وَتَـنـْ
  .٣ ]١١٠: آل عِمران [   باللَّهِ 
وقـد . م ، وهـي أكثـر الأمـم اسـتجابةً للإسـلام ، وأعظم الأمَُـحمَّدية هي خَير الناس إنَّ الأمَُّة المُ      

ـرًاروراً وهذا ليس غُ لناس ونفعهم وإرشادهم وهِدايتهم،أُخْرجَِت لمصلحة ا ديـة حمَّ المُ  فالأمَُّـةُ . ولا تكَبـُّ
  .ر ، وذلك بهدايتهم إلى الإسلام ات إلى النُّو مَ لُ خَلْقَ مِن الظُّ ت الجَ رَ خْ عوةَ الإسلامية، وأَ حَمَلَت الدَّ 

ــهداء حمَّ والمقصــودُ بالأمَُّــة المُ       ديــة الصــالحون مِنهــا والأتقيــاء والأوليــاء وأهــل الفضــل ، وهُــم الشُّ
  :أفضليتها مُقيَّدة بثلاثة شروط دية و حمَّ وخَيريةُ الأمَُّة المُ . وم القيامة على الناس ي

والعمـل بأحكـام  د حمَّـمُ  صـديقِ بنُِبـُـوَّةِ والتَّ  الأمر بتَِوحيدِ اللَّهِ :مر بالمعروفالأ_ الشَّرْط الأول      
  . الشريعة الإسلامية وتعاليمها

  . وتكذيبِ النبيِّ  ك باللَّهِ النـَّهْي عن الشِّرْ : مُنكَر النـَّهْي عن ال_ ط الثاني رْ الشَّ      
  .دته وَحْدَه بلا شِريك ولا نِد وعبا صديق باللَّهالتَّ :  الإيمان باللَّه_ ط الثالثرْ الشَّ      
ومـعَ أنَّ التَّرتيـب فـي  .في الآية ، يفُيد العَطْفَ ، ولا يفُيـد الترتيـبَ ) الواو (  والجديرُ بالذِّكْر أنَّ      
  .الأمر بالمعروف ، والنـَّهْي عَن المُنكَر ، والإيمان باللَّه ، إلا أنَّ الإيمان باللَّه أعظم مِنهما : الآية 
 ، هلُـــعْ فِ  امعروفــًـ كـــان مـــا لكُـــ : المعـــروف وأصـــل) : (( ٣٨٩/ ٣( وقـــال الطبـــري فـــي تفســـيره      

 امَّـمِ  هلأنَّـ ، امعروفـً هاللَّـ طاعـة تْ يَ مِّ سُـ مـاوإنَّ  ، هباللَّـ الإيمـان أهـل فـي حبَ قْ ت ـَسْـمُ  يـرغَ  انً سَ حْ تَ سْ مُ  جميلاً 
 ولـذلك ، هلـُعْ فِ  اقبيحً  هُ وْ أَ ورَ  ، هُ اللَّ  أنكره ما : رنكَ المُ  وأصل. هلَ عْ فِ  ستنكرونيَ  ولا ،الإيمان أهلُ  عرفهيَ 

  .)) هاكوبَ رُ  ستعظمونويَ  ، هالَ عْ فِ  ستنكرونيَ  هباللَّ  الإيمان أهل لأن ، ارً نكَ مُ  هاللَّ  معصية تْ يَ مِّ سُ 
 يجـب مـا بكـل الإيمـان نتضـمَّ يَ   مِنُونَ باللَّـهِ وَتُـؤْ  ) : (( ٧٨/ ١( قال البَيضاوي في تفسيره و      
 مـاوإنَّ  ، هبـِ نمَ ؤْ يُــ أن رَ مَـأَ  مـا بكل الإيمان حصل إذا به دتَ عْ وي ـُ قحِ يَ  ماإنَّ  به الإيمان لأن ، هبِ  نمَ ؤْ ي ـُ أن
ــ  ، رنكَــالمُ  عــن واهُــون ـُ ، بــالمعروف وارُ مِــأُ  أنهــم علــى لالــةالدَّ  رهكْ ذِ بــِ قصــد لأنــه ، مدَّ قَــي ـُ أن هقُّــوحَ  رهأخَّ

 تقتضـي لأنهـا ،ةجَّـحُ  الإجمـاع نَّ أ علـى الآيـة بهـذه واستدل . ينهدِ لِ  اوإظهارً  ، به اوتصديقً  هباللَّ  اإيمانً 
 _مُنكَـر يعنـي المعـروف وال_  يهمـافِ  الـلام إذْ  ، رنكَـمُ  لكُـ عـن ونـاهين ، معروف لكُ بِ  رينآمِ  نهموْ كَ 

  . )) ذلك لافخِ  على أمرهم كان باطل على أجمعوا وْ لَ ف ـَ ، للاستغراق

                                                 

بمعنى أنتم ،  كُنتم   : م وقال بعض أهل العِلْ  ) : (( ٤/ ١( قال ابن عبد البرَ في الاستيعاب  ٣
  . ))م الكتاب ر ، وأُ نتم في اللوح المحفوظ ، وهو الذِّكْ كُ :  وقال آخرون. ة والكاف صِلَ 
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للنـاسِ لهـدايتهم  ديةُ أعظمَ أمَُّـة عنـد اللَّـه فـي اللـوح المحفـوظ ، أخرجهـا اللَّـهُ حمَّ الأمَُّةُ المُ  كانت      
: فات الـثلاث تعـالى ، لأنَّهـا تتحلـى بالصِّـ مِنهـا ، وقـد مـدحها اللَّـهُ ة أفضـل وإرشادهم ، ولا يوُجد أمَُّـ

، ديـةحمَّ وهذا المدحُ الإلهيُّ تشـريفٌ للأمَُّـة المُ . ر، والإيمان باللَّهنكَ ، والنـَّهْي عن المُ الأمر بالمعروف
  .ي سبيل نشر الدَّعوة الإسلامية وتثبيتٌ لها على منهج الحق ، ورفعٌ لمعنوياتها ف

ـــق الشـــيء فـــي الـــزمن الماضـــي  تُشـــير إلـــى نـــتم كُ   و      ، ولا تنَفـــي تَحَقُّقَـــه فـــي الحاضـــر أو تَحَقُّ
ومـا  ، كـانَ عليمًـا حكيمًـا  فاللَّـهُ .   عَليمًا حَكيمًـا وكانَ اللَّهُ   :تعالى  ستقبَل ، كما في قَول اللَّهالمُ 

  .ا حكيمًا ويبَقى عليمً  ، زالَ عليمًا حكيمًا
رَ أمَُّةٍ    :_عنه رضي اللَّهُ _ مر بن الخطابقرأ عُ :تادة قالوأخرج ابن جرير عن قَ       كُنتم خَيـْ

  . ٤ا نهمِ  هاللَّ دِّ شَرْطَ فـَلْيـُؤَ  لك الأمَُّةِ ن تِ يا أيها الناس مَن سَرَّه أن يكون مِ : قال مَّ ثُ ، أُخْرجَِتْ للنَّاسِ 
فـران حتـى غُ  كوكَ ك صُ ملِ مُقيَّدة بتحقيق الشروط الإلهية ، فهي لا تَ دية حمَّ ة المُ مَّ أفضلية الأُ  إنَّ      

، حتى  راد الإلهيِّ ثابَرة في تحقيق المُ ، والمُ  النافع بل عليها العمل بالعِلْم.  تنام وتنتظر دخول الجنة
لاقـيَ فـلا بـد أن تُ فعـة الرِّ  ق شروطَ حقِّ م تُ وإذا لَ . ن يْ فعة في الدارَ م ، والرِّ مَ تنال شرفَ الصدارة بين الأُ 

  . ي الدنيا والآخرةِ زْ م الغابرة التي ذهبت إلى الهاوية مع خِ مَ سَ مصير الأُ نفْ 
ـرَ أمَُّـةٍ أُخْرجَِـتْ   : _عنـه هُ اللَّ  رضي _هريرة أبي عن):٤/١٦٦٠(وفي صحيح البخاري      كُنـتم خَيـْ

  . الإسلام في دخلوايَ  حتى أعناقهم في السلاسل في بهم تأتون .للناس الناسِ  رَ ي ـْخَ  : ، قالللنَّاسِ 
طَوْعًـا ، فيكـون أسْـركُم لهـم  بِهم أسرى مُقيَّـدين ، فـَيَعرفِـون الإسـلامَ ، ويعَتنقونـهتأتون : والمعنى      

  .سبب إسلامهم ، وثباتهم عليه ، وهكذا يَحصلون على سعادة الدنيا ونعيمِ الآخرة الأبديِّ 
ـ ، وادُ يِّـوق ـُ وارُ سِـأُ  أنهـم معنـاه : وزيالجَـ بنا قال) : (( ١٤٥/ ٦( وقال الحافظ في الفتح        افلمَّ

 الســبب هــو والتقييــد رسْــالأ علــى الإكــراهُ  فكــان ، ةَ نَّــالجَ  فــدخلوا اعًــوْ طَ  خلــوادَ  الإســلام ةَ حَّ صِــ وافــُرَ عَ 
 بسـبَّ المُ  أقـامَ  ، الجنة دخول في ببالسَّ  هو كان امَّ ولَ  ، سلسلالتَّ  الإكراه على أطلق هوكأنَّ  ، الأول

ــ امقَــمَ   تــأمُرُونَ  : تعــالى ولــهقَ  فــي ):((١/٤٤٠(وزي فــي زاد المســيرقــال ابــن الجَــو . اهـــ  )) ببالسَّ
هَوْنَ عَنِ البالمَ   عـن مـرويٌّ  المعنـى وهـذا ، ةيَّـرِ يْ الخَ  فـي طرْ شَـ هأنَّـ أحـدهما:  ولانقـَ مُنكَـرِ عروفِ وَتَـنـْ

 أبـو قال . أنس بن الربيع قاله ، عليهم هاللَّ  نمِ  ناءثَ  هأنَّ  والثاني.  اججَّ والزَّ  جاهدومُ  الخطاب بن مرعُ 
  . )) كرْ الشِّ  رنكَ والمُ  ، وحيدالتَّ  عروفوالمَ  : العالية

                                                 

  ).٧٣٤/ ٢( والعُجاب في بيان الأسباب ،)١/٥١٩(وانظر تفسير ابن كثير ).٣/٣٨٩( تفسير الطبري ٤
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ـرَ أمَُّـةٍ أُخْرجَِـتْ    :_  لَّ جَـوَ  زَّ عَـ_  لـهوْ ق ـَ فـي: _ عنهمـا  رضـي اللَّـهُ _ عن ابـن عبـاس و       كُنـتم خَيـْ
  .٥ )) المدينة إلى مكة من  هاللَّ  رسول مع هاجروا الذين مهُ  (( : قال ، للنَّاسِ 

كُنـتم    :_ لَّ جَـوَ  زَّ عَـ_  هاللَّـ لوْ ق ـَ في  النبيَّ  سمع هأنَّ : هدِّ جَ  عن أبيه عن يمكِ حَ  بن زهْ ب ـَ وعن     
رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للنَّاسِ   زَّ عَـ_  هاللَّـ علـى هـاوأكرمُ  هارُ ي ـْخَ  أنتم،  ةً مَّ أُ  بعينَ سَ  ونَ مُّ تِ تُ  أنتم((  : قال ، خَيـْ

  .٦ ))_  لَّ جَ وَ 
ــم شــرَّف اللَّــهُ الأُ       ــم تَكُــن للأمَُ ــأمُُور كثيــرة ، وكرَّمهــا بأشــياء مُتعــدِّدة ، لَ ــةَ المُحمَّديــة الإســلامية ب مَّ

ذات منزلة رفيعـة ومكانـة جليلـة ، بسـبب  اوهذا يدلُّ على فضل هذه الأمَُّة العظيمة ، وأنَّه. السابقة 
  .أعظم مَخلوقات اللَّه على الإطلاق  انتمائها إلى نبَِيِّها مُحمَّد 

ــونَ " ومعنــى       ، مِــن الأمَُــم الكِبـَـار ، أو المُــراد " ســبعينَ أمَُّــة " يَكتمــل العــدد بكــم : ، أي " تتُِمُّ
. صَــد لذاتــه ، بــَلْ مِــن بــاب التكثيــر لا التَّحديــد هُنــا لا يُـقْ  العــدد: وقِيــل . الأمَُــم التــي آمَنَــتْ بِرُسُــلِها 

ــةُ المُحمَّديــة هــي أفضــل الأمَُــم وأكرمهــا علــى اللَّــه تعــالى ، بمــا أعطاهــا مِــن مَنزلــة ، وفضــائل ،  والأمَُّ
ــة بهــا دُون مَــنْ سَــبـَقَهَا  ــحَابةَ الكِــ. وشــرائع ، وأحكــام خاصَّ ــة هُــم الصَّ     رَام وأفضــل جِيــل فــي هــذه الأمَُّ

  ._ رضي اللَّهُ عنهم _ 
ــون " و       ــدًا " تتُِمُّ الأنبيــاء ،  خَــاتَمُ  عِلَّــة للخَيريــة ، لأنَّ المُــراد بــه الخَــتْم ، وكمــا أنَّ نبَِــيَّكُم مُحَمَّ
  .ما تفرَّق مِن الفضائل والكمالات والأمجاد ، كذلك أنتم معَ الأمَُم السابقة  عُ امِ وجَ 

مـة فـي الآخِـرة ومعَ أنَّ الأمَُّ       نيا ، إلا أنَّهـا المُتـَقَدِّ ة المُحمَّدية مُتَأخِّرة عن بـاقي الأمَُـم زَمَانـًا فـي الـدُّ
  .على الأمَُم وأهل الأديان منزلةً وكرامةً، وفي الحَشْر، والقضاء لها قبل الخلائق، وفي دُخول الجَنَّة 

ــة المُ  إنَّ       ــة الحاملــة لميــراث مَــلهــا مكانــة خاصــة بــين الأُ  الإســلامية حمَّديــةالأمَُّ م ، باعتبارهــا الأمَُّ
  . ةً مَ اتِ وخَ  ناسخةً  حمَّديةُ المُ  لذلك كانت الشريعةُ . _عليهم الصلاة والسلام_ هم الأنبياء كُلِّ 

                                                 

وقال الحافظ في . وصَحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣١٦٠(برقم )  ٣٢٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٥
. ]ةمَّ ن هذه الأُ في الإسلام مِ  استجابةً  أمَُّةٌ أكثرَ  نْ كُ لمَ تَ : [ ب قالعْ وعن أُبيَ بن كَ : (( )٢٢٥/ ٨( الفتح 

رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للنَّاسِ    أي حمل_لهايقتضي حمَْ  هلُّ كُ وهذا  .أخرجه الطبري بإسناد حسن عنه _ كُنتم خَيـْ
رهُ ... الفرَّاء  مَ زَ مَّة ، وبه جَ موم الأُ على عُ  في اللوح المحفوظ ، أو في عِلْم  نتم كُ : المراد بقوله : وقال غَيـْ

  ) .) مَّةتعالى ، ورجَّح الطبري أيضًا حمل الآية على عُموم الأُ  هاللَّ 
  . ، ووافقه الذهبي وصحَّحه ) ٦٩٨٧(  برقم)  ٩٤/ ٤( رواه الحاكم في المستدرَك  ٦
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 حافظة على الشـريعة الإلهيـة حتـىدية هي التي ستضطلع بمسؤولية المُ حمَّ وبالتالي فإنَّ الأمَُّة المُ      
تعــالى  نــور اللَّــهوبــدون هــذه الأمَُّــة فــإن . وهــذا تشــريفٌ عظــيم ، وتكليــفٌ عــالي الشــأن . يــوم القيامــة 

ع نبـُـنــا تَ ن هُ ومِــ. فــي الأرض  شــريعة الســماوية ، ولــن يعُبَــد اللَّــهســيختفي علــى الأرض ، وتتلاشــى ال
إنَّهـا الأمَُّـة الوحيـدة . السـاعة  ة الخاتمة الحاملة لمسـؤولية الأمانـة السـماوية إلـى قيـاممَّ أهمية هذه الأُ 

ــه  لا شــريكعبــد اللَّــهَ وَحْــدَه التــي تَ  يــدلُّ علــى شــرفها وهــذا . بالأنبيــاء كُلِّهــم بــلا اســتثناء ، وتـُـؤمن ل
  . وفضلها وكرامتها

م العدد تِ يَ  : أي)  ةً مَّ أُ  بعينَ ون سَ مُّ تِ إنكم تُ (  ) : (( ٥٥٣/ ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 ، وأخلاقهم ، ويظهر هذا الإكرام في أعمالهم)  هها وأكرمها على اللَّ رُ ي ـْأنتم خَ ( بعين بكم سَ 

إلى  ، فون عليهمرِ شْ ل يُ ووقوفهم على تَ  ، فوقِ امهم في المَ قَ ومُ  ، ةنَّ ومنازلهم في الجَ  ، وحيدهموتَ 
ن وا مِ وتُ م أُ هُ فإنَّـ  ، ن الاستنباطسْ وحُ  ،النظرة قَّ ودِ  ، مهْ ة الفَ وَّ وق ـُ ، وا به الذكاءلُ ضِّ ا فُ مَّ ومِ  ، ير ذلكغَ 

ئة إلى جِ لْ نوا من الآيات المُ ايَ بني إسرائيل عَ  ألا ترى إلى أنَّ  . هملَ ب ـْن ق ـَمَّ أحد مِ  هُ لْ ن ـَم ي ـَذلك ما لَ 
 مَّ ثُ  ، ير ذلكوغَ ، الجبل  قِ تْ ون ـَ ، رحْ كانفجار البَ   ، يملِ الكَ  صديقِ وتَ  ، م بوجود الصانع الحكيملْ العِ 
 وما تواترَ  . ] ٥٥: البقرة [   جَهْرَةً  هَ ن نؤمِنَ لَكَ حَتَّى نَـرَى اللَّ لَ  :  وقالوا ، لَ جْ عده العِ وا بَ ذُ خَ اتَّ 
جتمعة فيه الشاهدة والفضائل المُ  ، ي بهدِّ حَ والتَّ  ، رآنور نظرية كالقُ مُ أُ   صطفىزات المُ عجِ ن مُ مِ 
  .)) ء دركها الأذكياته دقيقة يُ وَّ ب ـُنُ بِ 

ـــيَّ  أنَّ  ) ١٣٨٣/ ٣( وفـــي صـــحيح مســـلم       ـــ  النب ـــوم بَ ـــال ي ـــ : ((ر دْ ق ـــهْ ت ـَ إنْ  مَّ اللهُ  هـــذه كْ لِ
  . )) الأرض في دْ بَ عْ ت ـُ لا ، الإسلام أهل نمِ  ةُ ابَ صَ العُ 

ـدًا      هـو   إنْ تُـهْزَمْ هذه الجماعـة مـن أهـل الإسـلام ، لا يُـعْبـَد اللَّـه فـي الأرض ، لأنَّ النبـيَّ مُحَمَّ
  .خَاتَم الأنبياء ، وهؤلاء خَاتَم الأمَُم ، فإذا هَلَكُوا لا يبَقى مَن يَـعْبُد اللَّهَ تعالى 

 وْ لـَف ـَ ، بيـينالنَّ   ماتَ خَـ هأنَّـ مَ لِـعَ  هلأنَّـ ذلـك قـال مـاوإنَّ ) : ((  ٢٨٩/ ٧( قال الحافظ في الفتح و      
ـغَ  عبدونيَ  المشركون ولاستمرَّ ،  الإيمان إلى دعويَ  نمَّ مِ  أحد ثبعَ يُ  ملَ  ، حينئذ معه نومَ  هو كَ لَ هَ   رَ يـْ

  . )) الشريعة بهذه الأرض في دعبَ يُ  لا عنىفالمَ  ، هاللَّ 
واليهـودُ والنصـارى .  لا شـريك لـه وَحْدَه د اللَّهَ بُ عْ هي الوحيدة التي ت ـَ الإسلامية ديةحمَّ المُ  ةُ مَّ والأُ      

 إلـى_  وراًزُ _ نسـوبمَ  ينـيٍّ لاف دِ من غِـضِـ والأهواءَ الذاتية والمصالحَ الشخصـية ، يطانَ الشَّ  وندبُ عْ ي ـَ
ينِ و مـن الإسـلام الـدِّ لُ خْ يَ ، فهـذا يعنـي أن كوكـب الأرض سَـ ديةحمَّ المُ  ةُ مَّ الأُ  تكَ لَ هَ  وْ لَ ف ـَ .اللَّه تعالى 
ندئـــذ تفقـــد المفـــاهيم وعِ  .ولا يوُجَـــد دِيـــن ســـماوي إلا الإســـلام  تعـــالى ، قبـــول عنـــد اللَّـــهالوحيـــد المَ 
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الأرض  وإعمـــارِ  لافـــةِ الخِ  ةُ الشـــرعية معناهـــا ، وتغيـــب الشـــريعة الســـماوية عـــن الأرض ، وتفقـــد ماهيَّـــ
لتَِوحيـد  ولا مكـان فيـه والكـافرين ، يطانعليه مِن قِبَل الشَّ  مُسَيْطَرًا_ بالكامل_الَم بح العَ صويُ معناها،
  . لاً قْ وعَ  لاً قْ الٌ ن ـَوهذا مُحَ . ى تعال اللَّه

:  هاللَّـ قـال رسـول:  قال_عنه رضي اللَّهُ _بن أبي طالب عن عليِّ  )٩٨/ ١(سند أحمدوفي مُ      
  .٧ )) ممَ الأُ  رَ ي ـْخَ  يتِ مَّ أُ  تْ لَ عِ جُ وَ (( 

رَ الأمَُم ، كما قالَ اللَّهُ تعالى       رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للنَّاسِ   : جُعِلَتْ أمَُّةُ الإجابة خَيـْ ، وهُم  كُنتم خَيـْ
  . الشُّهَداء على الأمَُم يَوم القِيامة ، ويزُكِّيهم النبيُّ مُحَمَّد 

وهذا يدلُّ على أنَّ الأمَُّة المُحمَّدية أعظم الأمَُم وأشرفها وأكرمها، وأنَّها أفضل مِـن بـاقي الأمَُـم،      
يـــر همـــة ، وأدائهـــا الثابــت فـــي تطبيـــق الشـــريعة الإلهيـــة كاملـــةً غَ ة المُ يَّـــوِ عَ إنجازاتهـــا الدَّ  وذلــك بســـبب

وازنَة الدقيقة بـين ، والمُ الوسطي بدون إفراط أو تفريط  نهج الإسلاميِّ حافظة على المَ نقوصة ، والمُ مَ 
  .حاجات الروح وغرائز الجسد ، والتأسيس المنهجي العِلْمي لمجتمع العدالة والفضيلة والأُخُوَّة 

  )) .  وشَرَف أمَُّته مِن شَرَفه) : ((  ٥٦٤/ ١( وقال المُناوي في فَيض القدير      
ـــالى       ـــالَ اللَّـــهُ تع ـــرِ  : وق ـــنِ المُنكَ ـــوْنَ عَ هَ ـــالمَعْرُوفِ وَيَـنـْ ـــأمُرُونَ ب ـــرِ ويَ ـــوْمِ الآخِ ـــونَ باللَّـــهِ واليـَ يُـؤْمِنُ

رَاتِ وأُولئكَ مِنَ الصالحين    . ] ١١٤: آل عِمران [  وَيُسَارعُِونَ في الخَيـْ
ةِ مُحَمَّـد  ، حدانيـة اللَّـهيُصـدِّقون بِوَ  .ن مِن أهـل الكِتـَابحٌ إلهيٌّ عظيم للمؤمنيدْ هذا مَ       ،  ونُـبـُـوَّ

حَيـث يُجـازي اللَّـهُ المُحْسِـنَ بإحسـانه ، والمُسِـيءَ بإسـاءته ، ويـَدْعُونَ ) يَوم الحِسَـاب ( وَيَـوْمِ القِيامة 
هَوْنَ عَن المعصية  إلى ،  يبُادرون إلـى فِعـل الخَيـرات بـِلا تكاسُـل ولا تثاقـُل ولا تبـاطؤ، و الطاعة ، ويَـنـْ

ةَ الإيمان ، والصِّدق في القَول . الجزيل الذي ينتظرهملمعرفتهم بالثَّـوَاب  وهذه المُسَارَعَة تعكس قُـوَّ
فهُـم . والفِعل ، والمُثابرة في تحصيل الأجر ، وقُـوَّة الوازع الديني ، والدافعية إلى التحدي والإنجاز 

حيـاتهم ، فتنقطــع  فـي سـباق مــع الـزمن ، يعَملــون الخيـراتِ دون تــأخير لـئلا يــَدهمهم المـوتُ فـَيـُنْهِــيَ 
وهُـم مِـن جُمْلَـة عِبـاد اللَّـه الصـالحين  .أي إنَّهـم يبُـادرون بالعمـل قبـل فـَـوَات الأوان . بذلك أعمـالُهم

 حابةم الصَّـوهُـ ، الصـالحين عَ مَـ : ، أي" مـع " بمعنـى " مِـن "  : وقِيل. الذين استحقوا رضاه وثناءه 
  . ل صالحراد كُ والظاهر أن المُ  ._  عنهم هُ رضي اللَّ  _

عَةِ قَدْرهِم ، وسُمُوِّ منزلتهم في الفَضْل   وأُولئكَ  والإشارةُ بالبعيد         .لبيان عُلُوِّ درجتهم ، ورفِـْ
                                                 

  ) . ٢٢٥/ ٨( حسَّنه الحافظ في الفتح  ٧
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هِ واليـَـــوْمِ يُـؤْمِنــُـونَ باللَّــ :  زَّ عَــوَ  لَّ ولــه جَـــقَ عنـــي بِ يَ ) : ((  ٤٠٢/ ٣( قــال الطبــري فـــي تفســيره و      
ــوبالب ـَ هِ ون باللَّــقُ دِّ صَــيُ  ،  الآخِــرِ  يســوا  ولَ  ، ازيهم بأعمــالهمجَــمُ  هاللَّــ ون أنَّ مُــلَ عْ وي ـَ ، اتمَــعــد المَ بَ  ثِ عْ
ـدون معـه غَ بـُعْ وي ـَ ه ،اللَّـ حدانيـةَ ون وَ دُ حَـجْ شركين الـذين يَ كالمُ   ، اتمَـث بعـد المَ عْـبون بالب ـَكـذِّ ويُ  ، هرَ يـْ

: يقـــول  ،  نَ بـــالمَعْرُوفِ ويــَـأمُرُو  : ولـــه وقَ .  علـــى الأعمـــال والثـــواب والعقـــاب اةَ ازَ جَـــرون المُ نكِـــويُ 
هَـوْنَ عَـنِ  ،  وما جاءهم بـه   دمَّ حَ مُ  ديقِ صْ ه وتَ لِ سُ ورُ  هِ بالإيمان باللَّ  أمرون الناسَ يَ  ،   المُنكَـرِ  وَيَـنـْ

: يعني بـذلك  .ه ند اللَّ ن عِ وما جاءهم به مِ  ، دمَّ حَ مُ  وتكذيبِ  هِ ر باللَّ فْ عن الكُ  الناسَ  نَ وْ هَ ن ـْوي ـَ :يقول 
ـــحَ مُ  ر وتكـــذيبِ فْ بـــالكُ  يســـوا كـــاليهود والنصـــارى الـــذين يـــأمرون النـــاسَ هـــم لَ أنَّ   ، د فيمـــا جـــاءهم بـــهمَّ
وَيُسَـارعُِونَ  ه نـد اللَّـن عِ د فيما أتاهم به مِـمَّ حَ وهو تصديق مُ  ، هم عن المعروف من الأعمالنَ وْ هَ ن ـْوي ـَ

رَاتِ في ال   )) . اياهمنَ عالجتهم مَ بل مُ وتهم ذلك قَ فُ شية أن ي ـَيرات خَ الخَ  لَ عْ بتدرون فِ ويَ : يقول ،  خَيـْ
يُـؤْمِنـُونَ باللَّـهِ واليـَـوْمِ الآخِـرِ ويـَأمُرُونَ بـالمَعْرُوفِ   ) : (( ٨١/ ١ (قال البَيضاوي فـي تفسـيره و      

هَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَيُسَارعُِونَ في ال رَاتِ وَيَـنـْ هم بخصـائص مـا كانـت فـي فَ صَـة وَ مَّـر لأُ خَ ات أُ فَ صِ  ،  خَيـْ
 ،فاتهون فـي صِـدُ حِـلْ مُ  ه ،كون باللَّ رِ شْ مُ  ، ين في الليلدِ بِّ عَ ت ـَير مُ غَ  ، نحرفون عن الحقهم مُ فإنَّ  ، اليهود

وأُولئكَ  ،  يراتتباطئون عن الخَ مُ  ، نون في الاحتساباهِ دَ مُ  ، تهفَ لاف صِ خِ ر بِ واصفون اليوم الآخِ 
ــفات مِ وصــوفون بتلــك الصِّــالمَ  : أي ، مِــنَ الصــالحين  واســتحقوا  ه ،نــد اللَّــهم عِ أحــوالُ  تْ حَ لَ ن صَــمَّ

  )) .ه اءنَ اه وث ـَضَ رِ 
رَ في كَثِيرٍ مِن نَجْوَاهُم إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أوْ مَعْرُوفٍ أوْ إصـلاحٍ بَــيْنَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       لا خَيـْ

  . ] ١١٤: النِّساء [   اللَّهِ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أجْرًا عَظِيمًا ةِ مَرْضَاكَ ابْتِغَاءَ النَّاسِ وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِ 
رَ في كثير مِمَّا يُسِرُّه القَوْمُ ، ويتحدَّثون به في الخَفَاء       الكلام بين اثنين ( ى وَ والنَّجْ  .لا خَيـْ

إصلاح شؤون الناس،  رَ بطاعة اللَّه، أوْ مَ أوْ أَ  رَ بِصَدَقَة ليِـُعْطِيَها سِرًّا ،مَ ، إلا نَجْوَى مِن أَ ) فأكثر سِرًّا 
ولا شَكَّ . مُتَّحدينتحابين ةً مُ وَ لهم إخْ ، وجَعْ ينهميما بَ شكلاتِ فِ ع المُ زْ ، ون ـَقعهم على كلمة الحَ مْ وجَ 

واجتماعِ ة ، فَ سامح والألُْ ثِّ رُوح التَّ جتمع، وبَ رِ الوئام في المُ شْ ي إلى نَ دِّ ؤَ النبيلة ت ـُ أنَّ هذه القِيَم
  .ير أعمال البِر والخَ الطاعات و  عليه من ما حَثَّ اللَّهُ  عروف هو كُلُّ المَ  والجدير بالذِّكر أنَّ . مة لِ الكَ 

اء ولا سُمعة ، ولا حِرْصًا يَ طالبًا لرضا اللَّه وَحْدَه ، بِدُون رِ  ومَن يفَعل البِرَّ والمَعروف والإصلاح     
نيا ، فَ    .ثواباً جزيلاً ، وهو الجَنَّة  سَوْفَ يعُطيه اللَّهُ على شيء مِن أغراض الدُّ

 ماءالدِّ  في عام أوْ إصلاحٍ بَـيْنَ النَّاسِ   : (()  ٣٦٣/ ٥( رطبي في تفسيره وقال القُ      
  )) . المسلمين بين فيه والاختلاف التداعي يقع شيء لكُ  وفي ، والأعراض والأموال
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ِ و       إشارة إلى أنَّ جزاء العبادات والطاعات والأعمال الصالحة في الآخِرة    سَوْفَ فَ  التَّعبير بـ
نيا ، لأنَّها دار عمل واختبار وابتلاء ، وليَْسَتْ دَارَ جَزَاء) دار الجَزَاء (    . ، وليَس في الدُّ

رَ في كَثِيرٍ مِن  : يَـعْني جَلَّ ثناؤه بِقَوله ) : ((  ٢٧٦/ ٤( وقال الطبري في تفسيره       لا خَيـْ
،  إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أوْ مَعْرُوفٍ  لا خَيْر في كثير مِن نَجْوَى الناس جميعًا ، .  نَجْوَاهُم 

  ، أوْ إصلاحٍ بَـيْنَ النَّاسِ  أوْ نَدَبَ إليَه مِن أعمال البِر والخَيْر،  ،والمعروف هو كُل ما أَمَرَ اللَّهُ به
ن بما أباحَ اللَّهُ الإصلاحَ بيَنهما ليتراجعا إلى ما فيه يْ ن أو المُختصمَ يْ ح بَـيْن المُتباين ـَوهو الإصلا

ثمَُّ أخبرَ جَلَّ ثناؤه بما وَعَدَ مَن فـَعَلَ ذلك ،  .رَ به مَ الألُْفَة واجتماع الكَلِمة على ما أَذِنَ اللَّهُ ، وأَ 
وَمَن يأَمر بِصَدَقَة ، : ، يقول اللَّهِ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أجْرًا عَظِيمًا  ةِ مَرْضَاكَ ابْتِغَاءَ وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِ  : فقال

طلََبَ رِضَى اللَّه بِفِعْله : ، يعني  اللَّهِ  ةِ ابْتِغَاءَ مَرْضَا أوْ مَعروف مِن الأمر ، أوْ يُصْلِح بين الناس 
  .))  ايمً ظِ ن ذلك عَ مِ  لَ عَ ا ف ـَمَ لِ  فَسَوْفَ نُـعْطِيه جَزَاءً : ، يقَول  فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أجْرًا عَظِيمًا  ذلك ، 

رَ في كَثِيرٍ مِن نَجْوَاهُم  ): ((  ٢٥١/ ١(البَيضاوي في تفسيره وقال       مِن مُتناجيهم،  لا خَيـْ
إلا مَنْ أَمَرَ  :  ولهقَ ف ـَ ، ، أوْ مِن تَـنَاجيهم]  ٤٧: الإسراء [  وإذْ هُمْ نَجْوَى  : وله تعالى قَ كَ 

 :بمعنى ،على الانقطاع أوْ  ، رَ مَ ن أَ ى مَ وَ جْ إلا نَ  : اف أيضَ ذف مُ لى حَ عَ  ، بِصَدَقَةٍ أوْ مَعْرُوفٍ 
 .لُ قْ ره العَ نكِ ولا يُ  ، عُ رْ ستحسنه الشَّ ل ما يَ عروف كُ والمَ  . يراه الخَ وَ جْ ففي نَ  ، ةقَ دَ صَ بِ  رَ مَ ن أَ ولكن مَ 

أوْ إصلاحٍ بَـيْنَ  ،  به رَ سَّ وسائر ما فَ  ، عوُّ طَ التَّ  ةِ قَ دَ وصَ  ، لهوفالمَ  وإغاثةِ  ، ضرْ نا بالقَ رها هُ وفسَّ 
 ،وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أجْرًا عَظِيمًا  ، نيْ إصلاح ذات الب ـَ أوْ  ،النَّاسِ 

ليدلَّ على أنَّه لمَّا دخل الآمِر في زمُرة الخَيِّرين ،  ، لعْ على الفِ  اءَ زَ ب الجَ ورتَّ  ،الكلام على الأمر يَ نِ بُ 
 مدة والغرض هو الفِعل ، واعتبار الأمر من حيث إنَّه وَصلة إليه ،كان الفاعل أدخل فيهم، وأن العُ 

 لَ عَ ن ف ـَمَ  لَّ كُ   وأنَّ  ، ياتالأعمال بالنِّ  لأنَّ  ، ه وتعالىبحانَ سُ  بأن يقول لطلب مرضاة اللَّه لَ عْ د الفِ وقيَّ 
ارة ما فات في قَ ا على حَ م تنبيهً ظَ الأجر بالعِ  فُ صْ وَ وَ  ، ارً أجْ  ن اللَّهستحق به مِ م يَ لَ  ةً عَ مْ وسُ  اءً يَ ا رِ رً ي ـْخَ 
  .)) ا نين أعراض الدُّ به مِ نْ جَ 

  :وما أجملَ قَول الشَّاعر      
رَ  يَـفْعَل مَنْ    وَالنَّاسِ  هِ اللَّ  بَـيْنَ  العُرْفُ  يَذْهَبُ  لا                هُ ـجَوَازيَِ  يَـعْدَمْ  لا الخَيـْ

والهناء  مَن يفَعل الأعمالَ الصالحة فلا بدَُّ أن يُلاقي حُسْنَ الجَزَاء في الآخرة ، والسعادة     
نيا  واللَّهُ لا يُضِيع أجْرَه ، بَلْ يَحفظه عِنده ، ويثُيبه ،  .والتقدير والفائدة المعنوية والمادية في الدُّ

  .ويَمنحه نعيمَ الجَنَّة الدائم 
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 ابُ ذَّ الكَ  سَ يْ لَ : (( يقول  ت النبيَّ عَ مِ ها سَ أنَّ _ عنها  رضي اللَّهُ _ ة بَ وم بنت عُقْ ثُ لْ كُ  مِّ عن أُ و      
رًا ، ، الناس بين حصلِ يُ  الذي   . ٨))  ارً ي ـْخَ  ولُ قُ ي ـَ أوْ  فـَيـَنْمِي خَيـْ
وإنَّمـا هـو  ، ا مَـذمومًايبـة لا يعُتبـَر كاذبـًال الطَّ صَـالخِ  اهذا الشخص الذي يُصلِح بين النـاس ذاكـرً      

ــَـمُحْسِـــن ،  ـــور رذكُ ي ـــفات الرائعـــة ومحاســـن الأمُُ ـــ الأشـــياءَ الجميلـــة والصِّ ـــأْ ن أجـــل رَ مِ ين ع بــَـدْ ب الصَّ
الروابط الاجتماعية بـين ، وتقوية دورن الصُّ قد مِ عِ الحِ زْ ، ون ـَوالمُتنازعين، وتنَقيةِ الأجواء تخاصِمينالمُ 

داع خِـ ، أوْ تزييفها،أو التلاعب بالأحداث الجارية عملُه هذا لا ينطوي على تغيير الحقائق أوْ و .الناس
  .نات أفكاره ن بلوقائع مِ ، ولا يخترع اثُ بما رآهفهو يتحدَّ يدة الوَهْم ، صْ الناس وإسقاطهم في مِ 

لقد حَثَّت الشريعةُ الإسلامية علـى تقويـة الـروابط الاجتماعيـة والإصـلاح بـين النـاس ، حتـى وإنْ      
ــقَ ذلــك بالكــذب ، لأنَّــه يَـعُــود بالفائــدة والمنفعــة والمصــلحة علــى المُتباغضــين والمُتخاصــمين ،  تَحَقَّ

والحديثُ يوُضِّح أنَّ الكَذَّاب المَذموم المُتحقِّق فيـه الوعيـد لـَيس  .وإزالة العداوة والكراهية والحِقْد 
ــرَ ، بــَلْ هــذا مُحْسِــن وفاضــل ،  ــلْحَ بــين النــاس بالنصــيحة التــي تَقتضــي الخَيـْ الــذي يقَصِــد بكذبــه الصُّ

رًا . ويقوم بأداء طاعة  ـرًا للإصـلاح بـين المُ ) ينَقل كلامًا ( إنَّه يَـنْمِي خَيـْ تخاصـمين ، بأنـه أوْ يَـقُـول خَيـْ
. ، وما أشبه ذلك مِن الكلمـات _وصاحبه لَم يفَعل _ يقَول لأحدهما إنَّ صاحبه يَمدحه ويُـثْني عليه

وهذه أمُُور قد يُضْطَر الإنسان فيها إلى زيادة القَول، ومُجاوزة الصِّـدْق، علـى وجـه . وهذا لا بأس به 
فْـي ذات الكـذب ، بـَلْ نَـفْـي إثمـه ، فالكَـذِب  ولـَيس المُـراد فـي الحـديث ن ـَ. الإصلاح وطلب الخَيْر 

وقــد يُـــرَخَّص أحيانـًـا فــي الفســاد القليــل الــذي يُـؤَمَّــل فيــه . كَــذِب ، ســواءٌ كــان للإصــلاح أوْ لِغَيــره 
 هأنَّــ نــاهُ  رادالمُــ : لمــاءالعُ  قــال) : (( ٣٠٠و٢٩٩/ ٥( الحــافظ فــي الفــتح  وقــال. الصــلاح الكثيــر 

ــ همَــلِ عَ  بمــا رخبِــيُ  ــعَ  تســكُ ويَ ،  يــرالخَ  نمِ ــ نمِــ همَــلِ عَ  امَّ  بذِ الكَــ لأن ، ابً ذِ كَــ ذلــك يكــون ولا ، رالشَّ
 لمـن فيـه ةجَّـحُ  ولا ،ولقـَ لسـاكت بنسَـيُ  ولا سـاكت وهـذا ، بـه هـو ما لافخِ  على بالشيء خبارالإ
  . )) ساكت هذا لأن ، إليه دصْ القَ  الكذب في طرَ ت ـَشْ يُ  : قال

،  وخطايـاهم اتِ الناس وأخطاءهمطَ قَ ولا يُلاحق سَ  وينَشر الفضائلَ ، يوبَ ،يَستر العُ  ؤمنالمُ إنَّ      
رَ كَّ ذَ فــإن ظَهــرَ مــنهم أمــرٌ قبــيح ، تــَ. ، ويتــذكر محاســنهم الــتمس لهــم عُــذرً يَ  لْ ولا يتصــيَّد عثــراتهم ، بــَ

فات وصِـبـة ، يِّ هـم كـذلك فضـائل طَ ، وللُّ النـاس لهـم ذُنـُوب وآثـام وكُ . االأمورَ الجميلة التي قاموا به
  .ف الفارغ صْ ن الكأس لا النِّ لآن مِ ف المَ صْ فينبغي تعميم الجانب الإيجابي ، ورؤية النِّ  ، ةنَ سَ حَ 

                                                 

  ) . ٢٦٠٥( برقم )  ٢٠١١/ ٤( ، ومسلم )  ٢٥٤٦( برقم )  ٩٥٨/ ٢( البخاري . متفق عليه ٨
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 ،)) ؟ امِ يـَوالقِ  امِ يَ الصِّـ ةِ جَـرَ دَ  نمِـ بأفضلَ  مكُ رُ بِ خْ أُ  ألا (( :قال  هاللَّ  رسول عن رداءالدَّ  أبي عنو      
  .٩ )) ةُ قَ الِ الحَ  هي نِ يْ الب ـَ اتِ ذَ  ادُ سَ وفَ  ، نِ يْ الب ـَ اتِ ذَ  إصلاحُ  (( : قال ، هاللَّ  رسول يا بلى:  قالوا
. ألا أُخْبِركُُم بعمل أعظم أجـرًا وأعلـى دَرجََـةً مِـن دَرجََـة الصِّـيَام والقِيـَام ؟ :  معنى سؤال النبيِّ      

س ، أنَّ السَّعْي في إصلاح العلاقات بين النـا وقد طلب الصحابةُ أن يُخْبِرَهم بذلك ، فبيَّن النبيُّ 
، ونَشْــر المحبــة والألُْفــة بيَــنهم ، هــو الأمــر الأفضــل فــي المَنفعــة بــين  وإزالــة الخُصُــومات والنزاعــات

وتَـرْكُ السَّعْي في الإصلاح بين النـاس، . الناس، حيث إنَّه يُـقَوِّي الفَرْدَ، ويُـؤَدِّي إلى تماسك المجتمع
  .والاقتتال الهلاك والدمار والضياع  يُـؤَدِّي إلى

ينَ وتَستأصله،      الإصـلاحُ و . عَيْن في النـَّفْس البشـرية رَ ث ـْإِ  ارً ث ـَجعله أَ وتَ  والحَالِقَةُ هي التي تَحْلِق الدِّ
ــة لل ــين النــاس تقوي ــلْ مجتمــع الإســلامي ، وإشــاعة لب م الاجتمــاعي والتصــالح مــع لأمــن والأمــان والسِّ
ه أمَّـا الفسـادُ بـين النـاس فإنَّـ .م حقيقـي للفـرد والجماعـة خْ وهذا من شأنه إعطاء زَ الذات والآخرين ، 

جتمعيـة ، م المُ يَ يح ، فتنهـار القِـا يجعل عقيدةَ الفرد في مهب الـرِّ مَّ يقضي على تماسك المجتمع ، مِ 
ير المسلمين ي إلى إعطاء صورة سلبية عن الإسلام ، وتصو دِّ ؤَ ، وهذا ي ـُاتُ الحضاريةزَ جَ نْ وتسقط المُ 

وهـذا أمـرٌ  .، وجماعـات همجيـة فوضـوية دمويـة لا أخـلاق لهـا تناحرة لا رابـط بينهـا م مُ على أنهم أمَُ 
  .الفرد والجماعة على حَدٍّ سَواء،ويُحطِّم الحاضرَ، ويدُمِّر المُستقبلشديد الخطورة لأنه يهُدِّد وجودَ 

. محبة والتعاون والتعارف والتواصـل والنصـيحةوقد أقام الإسلامُ العلاقاتِ بين المسلمين على ال    
  .وإذا انتشرت العداوةُ والبَغضاء والكراهية ، فإنَّ هذا يُـؤَدِّي إلى خراب المُجتمعات وضَيَاع الدِّين 

وفي الحديث حَث على إصلاح العلاقات بين الناس ، وتَرغيب في نشر المحبة والألُْفَة بيـنهم،      
ينَ والدُّ وبيان أنَّ إفساد العلاق   .نيا معًا ات بين الناس يَهدِم الدِّ

ركم بِـخْ ألا أُ (  : ((_ عن رواية أُخرى للحديث _ )  ١٠٦/ ٣( قال المُناوي في فَيض القدير و      
 ،سـتمرات أو الكثيـراتالمُ :أي) ؟ةقَ دَ لاة والصَّ يام والصَّ ة الصِّ جَ رَ ن دَ مِ (ة هي أفضل جَ رَ دَ أي بِ ) بأفضل
ــإصــلاح ذَ : ( قــال  ،نــا بــهرْ بِ خْ أَ : قــالوا  ــ) ن يْ ات البـَ حتــى تكــون أحــوالكم  ، نيْ أي إصــلاح أحــوال البـَ

ــ( وم ين القَــتنــة التــي بــَهــو إصــلاح الفســاد والفِ  أوْ  ، ةفَــلْ حبة وأُ أحــوال صُــ ن هــي يْ فــإن فســاد ذات البـَ
ى وسَـستأصـل المُ كمـا يَ   ، ينَ ستأصـل الـدِّ ك وتَ هلِ تُ  : أي ، قلِ حْ ة التي شأنها أن تَ لَ صْ أي الخَ ) الحالقة 

ا فيـه مَـوذلـك لِ  ، ب عليه مـن الفسـاد والضـغائنا يترتَّ مَ لِ  ، فيها عَ قَ ن وَ مَ زيلة لِ المُ  : رادأو المُ  ، رَ عْ الشَّ 
                                                 

  .وصحَّحه )  ٦٦٣/ ٤( في سُننه  مذي، والترِّ  ) ٤٨٩/ ١١(  صحيحه ان فيبَّ رواه ابن حِ  ٩
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 يحَ بـِحتـى أُ  ،يـرة والاجتمـاع علـى الخَ فَـلْ ن التعـاون والتناصـر والأُ نيويـة مِـينيـة والدُّ موم المنافع الدِّ ن عُ مِ 
ن مِــ، الأديــان  نِ هْــوَ ت القلــوب وَ ين بتشــتُّ نيا والــدِّ ة فــي الــدُّ رَّ ضَــن المَ ا ينــدفع مِــوكثــرة مــ . فيــه الكــذب
  )) .ت اقَ دَ الصَّ  لَ ضَ فلذلك صارت أفْ  ، ادسَّ اتة الحُ مَ سليط الأعداء وشَ العداوات وتَ 

ثـْمَ وَأَكْلِهِـمُ السُّـحْتَ لبَـِئْسَ مَـا  الإ حْبَارُ عَن قـَوْلِهِمُ لَوْلا ينَهَاهُمُ الرَّبَّانيُِّونَ وَالأ : تعالى  اللَّهُ  قالَ و      
  ] . ٦٣:  المائدة[  كَانوُا يَصْنـَعُونَ 

وب نُ ماؤهم ويَزجرونهم عن المعاصي والآثام والذُّ لَ هَلاَّ ينَهاهم أئمةُ بني إسرائيل وأحبارهم وعُ      
مُنكَر ، ولم يُحذِّروا الناسَ مِن ركوا النـَّهْيَ عن الل العلماء الذين تَ وبئِْسَ صَنيع وفِعْ . وأكل الحرام 

الذين تركوا الأمرَ  والعُبَّاد وفي هذه الآية توبيخٌ شديد للعلماء .ارتكاب المعاصي واقتراف الآثام 
  . م يقوموا بزجر أصحاب المعاصية ، ولَ اهَدَ شَ ا بالمُ وْ فَ ت ـَر ، واكْ نكَ عن المُ  يَ هْ بالمعروف والنـَّ 

 وقد جَمَعَ اللَّهُ . تكِب المُنكَر تارك النـَّهْي عَن المُنكَر ، مِثْل إثم مُر والآيةُ تدل على أن إثم      
ماء من هذه لَ ا للعُ رآن آية أشد توبيخً ما في القُ  : وكان العلماء يقولون((  .م والوعيد بينهما في الذَّ 

  .١٠ ))نها ف عليهم مِ وَ ، ولا أخْ  الآية
 ،مهم الشرعيلعِلْ  ، رنكَ رين بالمعروف والناهين عن المُ الآمِ ماءُ ينبغي أن يكونوا في طليعة لَ العُ و      

  .كُل زمان ومكان   في لناس والمَثَل الأعلىدوةُ ام قُ وهُ  رفيعة ، وكَوْنهم أصحابَ مكانة اجتماعية
  : كارَ بَ وكما قال ابن المُ      

  
ينَ إ   هبانهُـــاورُ      سَوْءٍ      وأحبارُ              وكُ     لُ لا المُ وهل أفسدَ الدِّ

  هـــايعِ أثمانُ البَ   في  تَـغْلُ   ملَ وَ           ـوا        حُ بَ رْ ي ـَ  ملَ وَ   فوسَ النُّ   فباعُوا
  

نهى هؤلاء الذين  يَ لاَّ هَ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٦٣٨/ ٤( وقال الطبري في تفسيره      
وهُم _  وهميُّ انِ بَّ رَ  ، ن بني إسرائيلاليهود مِ كم من شى في الحُ دوان وأكل الرِّ سارعون في الإثم والعُ يُ 

عَن قـَوْلِهِمُ   ادهموَّ لماؤهم وق ـُم عُ هم وهُ وأحبارُ  _ المؤمنون وساستهم العلماء بسياستهم أئمتهم
 ، هكم اللَّ كمون فيهم بغير حُ حْ وذلك أنهم كانوا يَ  ، ورول الكذب والزُّ عن قَ  :يعني   الإثْمَ 

فـَوَيْلٌ لَهُم   : هُ يقول اللَّ  . تبهن كُ وهذا مِ  ، هكم اللَّ ن حُ هذا مِ : ثم يقولون  ، ا بأيديهمبً تُ ويكتبون كُ 
                                                 

  . ) ١١٢/ ٣ (، والدُّر المنثور  ) ٧٥/ ٢( وانظر تفسير ابن كثير .  ) ٢٩٨/ ٦( تفسير الطبري  ١٠
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  وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ  :ولها قَ وأمَّ  .١١ ] ٧٩: البقرة[  مِمَّا كَتَبَتْ أيديهم وَوَيْلٌ لهم مِمَّا يَكْسِبُون
لبَِئْسَ   ...وا له بهمُ كَ ن حَ مَ لِ  هير كتاب اللَّ غَ بِ كمهم شوة التي كانوا يأخذونها على حُ ني به الرِّ عْ ي ـَ هفإنَّ 

نيع كان الصَّ  سَ ئْ بِ لَ : م سِ قْ أُ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ  . به أقسمَ  هن اللَّ م مِ سَ وهذا قَ  . مَا كَانوُا يَصْنـَعُونَ 
وأكل  ، والعدواننهم في الإثم سارعون مِ ي الذين يُ هْ ركهم ن ـَفي تَ  ، ون والأحباريُّ انِ بَّ صنع هؤلاء الرَّ يَ 

  )) . ون من ذلكلُ عَ فْ ا كانوا ي ـَعمَّ  ، تحْ السُّ 
هَاهُمُ الرَّبَّانيُِّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قـَوْلِهِمُ لَوْلا ينَ  ) : (( ٣٤٤/ ١( يضاوي في تفسيره وقال البَ      

إذا دخل على  " لاوْ لَ  " فإن ، ي عن ذلكهْ حضيض لعلمائهم على النـَّ تَ   الإثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ 
 لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَصْنـَعُونَ   . وإذا دخل على المستقبل أفاد التحضيض ، الماضي أفاد التوبيخ

 وتروٍّ  ، ب فيهرُّ دَ نع عمل الإنسان بعد تَ يث إن الصُّ ن حَ مِ  ، عْمَلُونلبَِئْسَ مَا كَانوُا ي ـَ : ولهن قَ غ مِ لَ أب ـْ
س فْ لأن النـَّ  ، المعصية ةواقعن مُ ولأن ترك الحسنة أقبح مِ  ، هماصَّ وَ م به خَ ولذلك ذَ  ، ي إجادةرِّ حَ وتَ 

  )) . ما بأبلغ الذَّ فكان جديرً  ، ولا كذلك ترك الإنكار عليها ، تلتذ بها وتميل إليها
 الظالمَ  الناس إذا رأََوا إنَّ : ((  هقال رسول اللَّ : قال_ عنه هُ رضي اللَّ _ أبي بكر الصِّديقوعن      

  .١٢ ))اب مِنه قَ عِ بِ  هُ أن يَـعُمَّهم اللَّ  كَ شَ وْ أَ  ، يهدَ أخذوا على يَ يَ  ملَ ف ـَ
صدي له ، فهم مُعرَّضون للعقوبة قاومة الظالم والتَّ م يقوموا بمُ وا الظلمَ ، ولَ ؤ إذا استمر  الناس إنَّ      

. رنكَ عن المُ  يهْ الإلهية جزاءَ تقاعسهم ، وابتعادهم عن الدعوة المشتملة على الأمر بالمعروف والنـَّ 

                                                 

مِنها ، وقد "  محَُمَّد "وراةَ ، وبدَّلوها ، وأضافوا فيها ، وحذفوا مِنها ، وأزالوا اسم النبيِّ حرَّف اليهودُ التَّ  ١١
تبوا الكذبَ والافتراءَ ، والعذابُ على الذين كَ . عليهم ، ولعنهم ، وأعدَّ لهم عذاباً عظيمًا  هُ غضبَ اللَّ 
نيا بالدِّين ، وأخذ الرِّشى في تعالى زُوراً وđُتاناً ، والعذابَ عليهم بسبب أكلهم الدُّ  هإلى اللَّ ونسَبوه 
لوا ) : ((  ١٠٦/ ١(وقال ابن الجوزي في زاد المسير. الأحكام هذه الآية نزلت في أهل الكتاب الذين بدَّ

وا صِفةَ النبيِّ  فأمَّا الوَيْل فروى أبو . فيانيد وسُ بن زَ تادة واوهذا قول ابن عباس وقَ . فيها التَّوراةَ ، وغيرَّ
غ وَيْل واد في جهنم، يَـهْوي الكافر فيه أربعين خريفًا قبل أن يبَلُ : " أنه قال  سعيد الخدُْريُِّ عن النبيِّ 

وذِكْر  .نا التَّوراةوالكتاب هاهُ ... ة الوَيْل كلمة تقولها العرب لكل مَن وَقع في هَلَكَ :  اجوقال الزَّجَّ .  "قـَعْرَه
تبوا ، ه عِوَض ما كَ أنَّ  أحدهما: بون قَولان كسِ يما يَ وفِ . نيا ن الدُّ فنى مِ الأيدي توكيد ، والثمن القليل ما يَ 

  )) .علوا إثم ما فَ  والثاني
  . ) ٥٣٩/ ١(  صحيحهوابن حِبَّان في  ، وصحَّحه ) ٤٦٧/ ٤ (في سُنَنه  مذيرواه الترِّ  ١٢
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ل طاق ، وتضييع كُ قاومة من شأنه إحالة الحياة إلى جحيم لا يُ الظلم دون نكير أو مُ  انتشارُ و 
ا يدفع مَّ مِ . وإبادة المعاني البشرية الراقية  حطيم الإنجازات البشرية ،وتَ  كتسبات الإنسانية ،المُ 

 الفرد والجماعة ، على ابً لْ سَ  يؤُثِّر انيا ، وفقدانِ معنى إعمارها بالفضائل ، وهذباتجاه إفساد الدُّ 
  .فوس ، وتفقد الحياةُ معناها فيضعف الإيمانُ في النُّ 

والظالمُ مهما كان سفَّاحًا وقاسيًا وطاغيةً، فهو شخص ضعيف مهزوز، مُنهار مِن الداخل، وخائف    
ره ، ويُـقَامِر بوجوده ويلَعب بمصي ، هفْسِ ن ـَوهو يَحرِق نَـفْسَه بِ .  ، ويَشُك في الجميع مِمَّن حَوْله
  .رة عليه،وعُقْدَةُ الشُّعور بالنـَّقْص تُحَاصِره مِن كُلِّ الجهاتومُسيط،ف كامنة فيهعْ وبِذرة الضَّ ،ومُستقبله

لم مع طيقين لإزالة الظُّ المُ ) إن الناس ( ) : (( ٣٩٩/ ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      
ن منعوه مِ م يَ أي لَ ) يه دَ أخذوا على يَ م يَ لَ ف ـَ( لمه موا بظُ لِ أي عَ ) ا الظالم و أَ إذا رَ ( سلامة العافية 

     ، بصْ الأيدي لأن أكثر الظلم بها كقتل وجرح وغَ  صَّ وخُ : قال ابن جرير .  ولقَ  وْ عل ألم بفِ الظُّ 
نيا ا في الدُّ إمَّ ) نه اب مِ قَ عِ بِ  هُ هم اللَّ مَّ عُ أن ي ـَ(  أو أسرعَ  بَ ارَ قَ  :أي ، ينبفتح الهمزة والشِّ )  كَ شَ وْ أَ ( 

  )) . ذرير عُ غَ بِ  هض اللَّ رْ ضييع ف ـَتَ لِ  ، فيهما أوْ  ، ىرَ خْ أو الأُ 
لعُِنَ الذينَ كَفَرُوا مِن بنَي إسرائيلَ عَلى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٧٨: المائدة [   بِمَا عَصَوا وكانوا يَـعْتَدُون
تعالى ،  لَعَنَ اللَّهُ الكافرين مِن بني إسرائيل في الزَّبوُر والإنجيل ، بسبب عِصيانهم لأوامر اللَّه     

، فَمَسَخَهُم اللَّهُ  واليهودُ لَمَّا اعْتَدَوْا في السَّبْت دعا عليهم النبيُّ داود . واعتدائهم على خَلْقِه 
  .، دعا عليهم ، فَمَسَخَهُم اللَّهُ خنازير  المائدة لَمَّا كَفَرُوا بالنبيِّ عِيسى  وأصحابُ  .قِرَدَةً 
ع نَ مْ ب لا يَ سَ ف النَّ رَ شَ  وأنَّ  ، كانوا من أولاد الأنبياء  وإنْ  ،ن الكافرينعْ لَ  والآيةُ تدلُّ على جَوَاز     

  .م هقِّ إطلاق اللعنة في حَ 
وا على نُ عِ لُ  : انسَ لِ  لِّ كُ وا بِ نُ عِ لُ : (( عن ابن عباس أنَّه قال )  ٦٥٦/ ٤( وفي تفسير الطبري      

 ، يسى في الإنجيلوا على عهد عِ نُ عِ ولُ  ، وربُ وا على عهد داود في الزَّ نُ عِ ولُ  ، وراةوسى في التَّ عهد مُ 
  )) .ن رآفي القُ  د مَّ حَ وا على عهد مُ نُ عِ ولُ 

لعُِنَ الذينَ كَفَرُوا  :  وله تعالىقَ  ) : (( ٤٠٦و  ٤٠٥/ ٢( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
قال  . حمةن الرَّ ة مِ دَ اعَ بَ عناه المُ ومَ  ، س اللعنفْ ه ن ـَأنَّ  أحدهما:  ولانهم قَ نِ عْ في لَ  ،  مِن بنَي إسرائيلَ 

قال  . يسى في الإنجيلسان عِ وا على لِ نُ عِ ولُ  ، ةً دَ رَ وا على لسان داود فصاروا قِ نُ عِ لُ  : ابن عباس
ه أنَّ  والثاني.  به رَ فَ ن كَ ا مَ نَ عَ لَ وَ  ، ا نبيٌّ دً مَّ حَ مُ  ا أنَّ مَ لِ عْ وجائز أن يكون داود وعيسى أُ  : اججَّ الزَّ 
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 . يسى فصاروا خنازيرسان عِ وعلى لِ  ، ةً دَ رَ سان داود فصاروا قِ وا على لِ نُ عِ لُ  . جاهدقاله مُ  ، خسْ المَ 
 : قال داود ، اوْ دَ تَ ا اعْ هم لمَّ نَّ إف ، سان داودعلى لِ  تبْ السَّ  أصحابُ  نَ عِ لُ  : تادةوقال الحسن وقَ 

هم نَّ إف ، يسىسان عِ أصحاب المائدة على لِ  نَ عِ ولُ  ، ةً دَ رَ وا قِ خُ سِ مُ فَ  ، واجعلهم آيةً  ، العنهم مَّ اللهُ 
. وا خنازيرلُ عِ جُ فَ  ،تبْ السَّ  أصحابَ  تَ نْ عَ العنهم كما لَ  مَّ اللهُ  : يسىقال عِ  ، م يؤمنوانها ولَ وا مِ لُ كَ ا أَ لمَّ 
 ،هيَ هْ ه ون ـَرَ مْ الفتهم أَ خَ تعالى في مُ  هذلك اللعن بمعصيتهم للَّ  :أي ،  ذَلِكَ بِمَا عَصَوا :  وله تعالىقَ 

  )) .م ه لهدَّ ة ما حَ زَ اوَ جَ وباعتدائهم في مُ 
:  ه رسول اللَّ  قال:  بن مسعود قال هعبد اللَّ عن ) :  ٥٢٤/ ٢( وروى أبو داود في سُنَنه      
 هَ،اللَّ  قِ اتَّ  ، يا هذا : فيقول ، لَ جُ ى الرَّ لقَ يَ  لُ جُ كان الرَّ   ، على بني إسرائيلَ  النقصُ  لَ خَ ما دَ  لَ أوَّ  إنَّ (( 

 هُ يبَ رِ وشَ  هُ يلَ ون أكِ كُ ذلك أن يَ  هُ عُ ن ـَمْ فلا يَ  ، ن الغداه مِ قَ لْ ي ـَ مَّ ثُ  ، كلَ  لُّ حِ ه لا يَ فإنَّ  ، عُ نَ صْ ما تَ  عْ دَ وَ 
لعُِنَ الذينَ كَفَرُوا  : (( ، ثمَُّ قال )) ض عْ ب ـَم بِ هِ ضِ عْ ب ـَ وبَ لُ ق ـُ هُ اللَّ  بَ رَ وا ذلك ضَ لُ عَ ا ف ـَفلمَّ  ، هيدَ عِ وقَ 

: ، ثمَُّ قال  )) فاسقون   _ :إلى قَوله  _  مِن بنَي إسرائيلَ عَلى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسى ابْنِ مَرْيَمَ 
لى عَ  هُ نَّ رُ أطُ تَ لَ وَ  ، ي الظالمدَ على يَ  نَّ ذُ أخُ تَ لَ وَ  ، رنكَ ن المُ عَ  نَّ وُ هَ ن ـْت ـَلَ وَ  ، بالمعروف نَّ رُ أمُ تَ لَ  هِ  واللَّ لاَّ كَ (( 
  .١٣ )) ارً صْ قَ  قِّ لى الحَ عَ  هُ نَّ رُ صُ قْ ت ـَلَ وَ  ، ارً طْ أَ  قِّ الحَ 

هَوْا عَن المُنكَر ، وأن يَحذروا أن تُصي      بهم يجب على المسلمين أن يأَمروا بالمعروف ، ويَـنـْ
، لمَّا )  يسى بعد ذلكوسى وأتباع عِ أتباع مُ  (الكارثة التي أصابت بني إسرائيل ، فإنَّ بني إسرائيل 

 وَقـَعَتْ فيهم المعاصي، وانتشرتْ فيهم الذُّنوُب والآثام، نهاهم عُلماؤهم، فـَلَم ينَتهوا ، فجالسوهم ،
هم على نَ عَ لَ  مَّ ثُ  قلوبَ بعضهم ببعض ، بَ رَ م ضَ نهُ ذلك مِ  هُ ، فلمَّا رأى اللَّ  ، وشاربوهم وواكلوهم

  . يسى ابن مريملسان داود وعِ 
ه يلَ ولا أكِ  ،هيسَ لِ لا يكون جَ  ،ستجب المأمورُ م يَ ولَ  ،رنكَ ن المُ ى عَ هَ عروف ون ـَبالمَ  رَ مَ إذا أَ  والمَرْءُ      

، فلا  جالسة صاحبها يُشاهده الناس فالواجب إنكاره، وعدم مُ ر باقيً نكَ إذا كان المُ  . ستجيبحتى يَ 
لكن يجب الإنكار  ، رم تنُكِ كأنَّك لَ تَ هذا  لْ عَ لأنَّك إذا ف ـَ ، يبًا لهرِ شَ و  ، يلاً لهأكِ و ،  ن صاحبًا لهكُ تَ 

  .ع ، وأقوى تأثيرًا لأنَّ هذا أرد  ، م يمتثلند الحاجة إذا لَ ر عِ جْ والهَ 

                                                 

مذي والترِّ  ،وأبو داود ،يدد بن حمَُ بْ وعَ  ،وأحمد ،زاقأخرجه عبد الرَّ : )٣/١٢٤(للسُّيوطيفي الدُّر المنثور  ١٣
ب عَ يهقي في شُ والبَ ،هيْ وَ دَ رْ وابن مَ ، وأبو الشيخ ،وابن أبي حاتم ،وابن المنذر ،وابن جرير ،وابن ماجة ،نهوحسَّ 
  ] .عُبَيدة وأبيه عبد اللَّه بن مسعود والحديث ضعيف ، لانقطاعه بين أبي . [ اهـ . ديمان عن ابن مسعو الإ
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 ، م فباللسانتُ زْ جَ وإن عَ  ، باليد منعوا الظالمَ وتَ  ، رنكَ ن المُ ا عَ وْ هَ ن ـْوت ـَ ،روا بالمعروفأمُ أن تَ  فإمَّا     
بقلوب  هُ اللَّ  نَّ بَ رِ ضْ يَ لَ  أوْ  ، جاوزتهن مُ منعوه مِ وتَ  ا ،سً بْ يه حَ لَ وه عَ سُ بِ حْ وتَ  ، ادًّ ق رَ وه إلى الحَ دُّ رُ وت ـَ

ث كما عبَ يَ  والقضيةُ ليَست حُرِّية شخصية،. م ن رحمته كما طردهطردكم مِ يَ  مَّ ثُ  ، بعضكم على بعض
تَخُصُّه، إنها لا . نيصُّ خُ هذه أشياء تَ  :يقول مَّ ثُ في المجتمع، نكَرات والمعاصير المُ ظهِ ويُ ،يشاء
  .م عُ ه ي ـَفإنَّ  لَ زَ والعذاب إذا ن ـَ ، ونبُ ذَّ عَ ي ـُالجميع سَ  لأنَّ  ، جميعًا جتمعَ المُ  صُّ خُ تَ  ولكنَّها

أن ( س مْ ن ذلك أَ ه مِ آما ر  : أي) منعه ذلك فلا يَ ( ) : ((  ٣٢٧/ ١١( في عَون المَعبود و      
 ، يلعِ ن فَ زْ ل على وَ والكُ  ، هيدَ عِ ه وقَ بَ يرِ ه وشَ يلَ ن أن يكون أكِ مِ  : أي) ه يدَ عِ ه وقَ يبَ رِ ه وشَ يلَ يكون أكِ 

 .)ض عْ ب ـَم بِ هِ ضِ عْ ب ـَ وبَ لُ ق ـُ هُ اللَّ  بَ رَ ضَ ( ود عُ ب والقُ رْ صاحبك في الأكل والشُّ ن يُ هو مَ  ، بمعنى فاعل
الباء  :هُ مه اللَّ حِ ك رَ لِ بن المَ اوقال  . ه الراغبرَ كَ ذَ ،  هطَ لَ خَ  : أي ، ه ببعضضَ عْ ب ـَ اللبنَ  بَ رَ ضَ  : القَ ي ـُ

 بعيدةً  جميعهم قاسيةً  فصارت قلوبُ  ، ىصَ ن عَ ؤم مَ شُ بِ  صِ عْ م ي ـَن لَ مَ  بَ لْ ق ـَ هُ د اللَّ سوَّ  : أي ، ببيةللسَّ 
 :يقال القار .  انتهى . اخالطة بعضهم بعضً ومُ  ، ق والخير أو الرحمة بسبب المعاصيبول الحَ عن قَ 

ير إكراه وإلجاء ن غَ شاربتهم مِ ؤاكلتهم ومُ مُ  لأنَّ  ، يس على إطلاقهلَ  ،" صِ عْ م ي ـَن لَ ب مَ لْ ق ـَ : " ولهوقَ 
دوا عنهم بعُ أن يَ  هض في اللَّ غْ قتضى الب ـُمُ  لأنَّ  ، بعد عدم انتهائهم عن معاصيهم معصية ظاهرة

) بالمعروف (   أي النبي) قال  مَّ ثُ (  . ... .احرَ ق صُ حَ  يما قال القار  :تُ لْ ق ـُ .انتهى .هاجروهمويُ 
 . هُ وْ أَ رونه إذا رَ نكِ فونه ولا يُ عرِ يَ  ، أمر معروف بين الناس : يعني ، رعفي الشَّ  فَ رِ المعروف ما عُ 

 ، فه الناسُ عرِ كالشخص الذي لا يَ   ، ن رآهره مَ نكِ ر يُ نكَ ل مُ بَ  ، عرْ ف في الشَّ عرَ ر أمر لا يُ نكَ والمُ 
ر طْ وأصل الأَ  ، قعلى الحَ  هُ نَّ دَّ رُ ت ـَأي لَ  :ابيطَّ قال الخَ  ). ارً طْ أَ  قِّ لى الحَ عَ  هُ نَّ رُ أطُ تَ لَ وَ  ( هُ وْ أَ رونه إذا رَ نكِ ويُ 
 قِّ لى الحَ عَ  هُ نَّ رُ صُ قْ ت ـَلَ وَ  ( ،يهلَ فوه عَ عطِ تَ  ، ارً طْ ق أَ روه على الحَ أطُ وتَ  : وقال في النهاية .ينِّ ث ـَف والتَّ طْ العَ 
ي على سِ فْ ن ـَ تُ رْ صَ قَ :القَ هاية ي ـُالنِّ  وفي.عودرقاة الصُّ كذا في مِ   ،اهإيَّ  هُ نَّ مُ زِ لْ يه وت ـُلَ عَ  هُ نَّ سُ بِ حْ تَ أي لَ )  ارً صْ قَ 

  )) . ) ارً صْ قَ  قِّ لى الحَ عَ  هُ نَّ رُ صُ قْ ت ـَلَ وَ  (الحديث نه ومِ  ، اها إيَّ هَ ت ـُمْ زَ لْ وأَ  ، يهلَ ا عَ هَ ت ـُسْ بَ إذا حَ  ،يءالشَّ 
  .] ٧٩: المائدة[ يَـفْعَلُونكانوا لا يَـتـَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فـَعَلُوهُ لبَِئْسَ ما كانوا : وقالَ اللَّهُ تعالى     
والمَقصود . عَن قَبيح فـَعَلُوه  اضً عْ ى بعضُهم ب ـَنهَ لا يَ  تُوضِّح الآيةُ حالَ اليهود السَّيئة ، فقد كانوا     
ثمَُّ ذَمَّهُم اللَّهُ على ذلك ، مِن أجل أخذ الحَيطة والحَذَر ، . كَر المعاصي والذُّنوُب والآثام بالمُن

  .مِثْل الذي ارتكبوه ، لبَِئْسَ الفِعْل كانوا يفَعلون في تَركهم الانتهاء عن معاصي اللَّه وعدم ارتكاب 
ـ مَّ ل ، وقد تـَعْ شير إلى اشتراكهم في الفِ والآيةُ تُ        كمـا أنَّ   نكَـر ،ي عـن المُ هْـك النـَّ رْ تـوبيخهم علـى تَـ

  .، والابتعاد عنهم  جرمينك المُ رْ جوب ت ـَعلى وُ  في الآية دليلاً 
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عْوَةَ، وتقاعســوا عــن تبليغهــا      قبــيح سَــيِّئ،قادهم إلــى عواقــب خطيــرة   وهــذا عمــلٌ .لقــد تَركــوا الــدَّ
  .كَقَسوة القلب ، وانتشار الذُّنوُب والمعاصي بلا نَكِير ولا مُعَارَضَة ، فاستحقوا غَضَبَ اللَّه تعالى 

 رنكَ مُ  ةدَ اوَ عَ مُ  نعَ  ابعضً  همبعضُ  ىنهَ يَ  لا:  أي) : ((  ٣٥٥/ ١( يضاوي في تفسيره قال البَ و      
 نمِ  ، نهعَ  ونهُ ت ـَنْ ي ـَ لا أوْ  ، له واؤُ يـَّ هَ وت ـَ هلَ عْ فِ  أرادوا رنكَ مُ  نعَ  أوْ  ، وهلُ عَ ف ـَ رنكَ مُ  لثْ مِ  نعَ  أوْ  ، وهلُ عَ ف ـَ
  )) . امتنع إذا ، عنه وانتهى الأمر عن تناهى : ولهمقَ 

وفيه . بالتَّوكيد معَ القَسَم تَقبيح لِسُوء أعمالهم،وتَعجيب مِنه، لبَِئْسَ ما كانوا يَـفْعَلُون  والآيةُ      
  . الشديد فقد أعرضَ عَنه المُسلمونوللأسف  ، دليل على أنَّ تَـرْك النـَّهْي عَن المُنكَر مِن العظائم

فيا  ، مسَ د بالقَ ؤكَّ لهم مُ عْ وء فِ ن سُ عجيب مِ تَ ) : ((  ٥١٩/ ١( قال الزمخشري في الكَشَّاف و      
 ، يءسلام في شَ ن الإيس مِ ه لَ كأنَّ   ، رنكَ اهي عن المُ نَ عراضهم عن التـَّ سلمين في إتا على المُ رَ سْ حَ 
  )) .ب ات في هذا الباغَ الَ بَ ن المُ مِ  هتاب اللَّ ن كِ ون مِ لُ ت ـْما ي ـَ عَ مَ 

كانوا لا يَـتـَنـَاهَوْنَ عَـن مُنكَـرٍ :  وله تعالىقَ ): ((  ٤٠٦/ ٢( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
رون فسِّـالمُ  رَ كَـوذَ . رنكَـن المُ ا عَـهم بعضًـى بعضُ نهَ كانوا لا يَ   :أي،يهْ ن النـَّ ل مِ اعُ فَ اهي ت ـَنَ التـَّ  ، فـَعَلُوهُ 

.  مكْـشـوة فـي الحُ أخـذ الرِّ  والثـاني ، تبْ وم السَّـك يـَمَ د السَّ يْ صَ  أحدها:  ر ثلاثة أقوالنكَ في هذا المُ 
  .١٤))رَ صْ منع هذا الحَ ويَ ،على الإطلاق ا يدلُّ رً نكَ ر مُ نكَ ر المُ كْ ذِ وَ .ومحُ با وأثمان الشُّ أكل الرِّ  والثالث

ـــوكاني فـــي فـــتح القـــدير       ـــيَّ ) : ((  ٩٦/ ٢( وقـــال الشَّ ـــب ـــداءَ  ه المعصـــيةَ بحانَ ن سُ ـــهقَ بِ  والاعت :  ول
 ُكانوا لا يَـتـَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فـَعَلُوه ،  َفعلـوه م يَ لـَ ملـتهم وإنْ ن جُ ن فاعله مِ وْ كَ إليهم لِ  لَ عْ الفِ  فأسند

. ا لهــعْ فِ أ لِ تهيَّــ أوْ  ، هــالَ عَ عصــية قــد ف ـَة مَ دَ اوَ عَــن مُ العاصــي عَــ نَ وْ هَــن ـْهــم كــانوا لا ي ـَأنَّ : والمعنــى  . اجميعًــ
وبيـان  ،ك الإنكـاررْ حالـة تَــزول لا باعتبـار حالـة النُّـ رَ نكَ وا المُ لُ عَ م قد ف ـَهُ صفهم بأنَّـ أن يكون وَ  ويُحْتَمَل

 هَ اللَّـر فقد عصى نكَ ن المُ ي عَ هْ بواجب النـَّ  لَّ خَ ن أَ مَ  لأنَّ ،رنكَ ك التناهي عن المُ رْ ت ـَصيان والاعتداء بِ العِ 

                                                 

والإجماع مُنعقد على أنَّ النـَّهْي عن الْمُنكَر فـَرْض : قال ابن عطية): (( ٢٣٧/ ٦( في تفسير القرطبي  ١٤
. لمن أطاقه وأمَِنَ الضَّرَرَ على نَـفْسِه وعلى المسلمين، فإنْ خاف فـَينُكِر بقلبه ويَـهْجُر ذا الْمُنكَر ولا يخُالطه

وليَس مِن شَرْط النَّاهي أن يكون سليمًا عَن معصية، بَلْ ينَهَى العُصَاةُ بَـعْضُهم : ل حُذَّاق أهل العِلْم وقا
واستدلوا . فرُِضَ على الذين يَـتـَعَاطَوْنَ الكُؤوسَ أن ينَهَى بعضُهم بعضًا : وقال بعضُ الأُصُوليين . بعضًا 

 ، يقَتضي اشتراكهم في الفِعْل يَـتـَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فـَعَلُوهُ  كانوا لا: لأنَّ قَوله : đذه الآية ، قالوا 
  )) .راĔم جْ وأمر بتركهم وهِ  ، ي عن مجالسة المجرمينهْ وفي الآية دليل على النـَّ  . ك التناهيرْ هم على ت ـَمَّ وذَ 
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 لِّ وأجَـ ، ن أهم القواعد الإسلاميةر مِ نكَ ن المُ ي عَ هْ بالمعروف والنـَّ  والأمرُ  . هودَ دُ ى حُ وتعدَّ  ، هبحانَ سُ 
كمـا   ، وانتقامـه ها لغضـب اللَّـقًّ حِ تَ سْـومُ  ، ا لفاعـل المعصـيةه شـريكً ولهذا كان تاركُ  ، الفرائض الشرعية

  ، عليهم الإنكارَ  كَ رَ ولكن ت ـَ ، لعْ شاركهم في الفِ م يُ ن لَ مَ  خَ سَ ه مَ بحانَ سُ  هاللَّ  فإنَّ  ، تبْ لأهل السَّ  عَ قَ وَ 
أوْ ألْقَى  نَّ فِي ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قـَلْبٌ إ ،  وخنازير ةً دَ رَ ا قِ عتدين فصاروا جميعً المُ  خَ سَ ا مَ مَ كَ 

  : رنكَ اهي عن المُ نَ ا لعدم التـَّ حً بِّ قَ ه قال مُ بحانَ سُ  هاللَّ  إنَّ  مَّ ثُ  ، ] ٣٧: ق [   السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيد
  لبَِئْسَ ما كانوا يَـفْعَلُون  ب عليهم إنكارهجِ ركهم لإنكار ما يَ ن تَ مِ  :، أي  ((.  

عصــيةُ إذا فعُِلَــتْ ينَبغــي والمَ . لقــد جَمَعُــوا بــين فِعْــل المُنكَــر ، والمُجَــاهَرَةِ بــه ، وعــدم النـَّهْــي عنــه      
 مَّ لـَن أَ مَـفَ  ، نهـاعَ  هُ ى اللَّـهَـالتـي ن ـَ ةَ ورَ اذُ وا هـذه القَـبـُنِ تَ اجْ : ((  إخفاؤها وعدم إظهارها ، لِقَـول النبـيِّ 

  .١٥))  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ اللَّ  تابَ عليه كِ  مْ قِ نُ  هُ تَ حَ فْ لنا صَ  دِ بْ ن ي ـُه مَ فإنَّ  ه ،إلى اللَّ  بْ تُ يَ لْ وَ  ،ه اللَّ  رِ تْ سِ بِ  رْ تِ تَ سْ يَ لْ ف ـَ
أمـرَ اللَّــهُ بالسَّـتْر علــى الــذُّنوُب والآثـام والمعاصــي ، ومِــن ذلـك سَــتْر العبــد علـى نَـفْسِــه ، إذا أتــى      

نيا والآخرة ، ويغَفرها له معَ التَّوبـة ، فـإنَّ ارتكـاب  معصيةً، أو ارتكبَ ذنبًا، لعلَّ اللَّه أن يَستُره في الدُّ
  .والمقصود بالقاذورة في الحديث الزِّنا .ها والمُجَاهَرَة بهاف مِن إعلانالمعصية معَ سَتْرها أهْوَن وأخ

بـــالجَمْع ، وهـــي الأفعـــال القبيحـــة " القـــاذورات " وفـــي روايـــة أُخـــرى للحـــديث ، وردت كلمـــة      
والسَّيئة التي نَهى عنها الشرعُ ، ومِنها الزِّنا ، فَمَن وقع فيها وفعلها ، فلا يتحدَّث بذلك ، ولا يُخبـِر 

  .إذا بلُيتم فاستتروا : وفي مَعناه قَول العَامَّة . ولا يفَضح نَـفْسَه  ،أحدًا 
 هِ اللَّـ تـابَ عليـه كِ  مْ قِـنُ  هُ تَ حَ فْ لنـا صَـ دِ بْ ن ي ـُه مَ فإنَّ " ومعنى . في التَّوبة مِن ذَنْبِه الذي أذنبه  وَلْيُسَارعِْ      

وذَنْبـه ، نَحكُـم عليـه بِحُكْـم اللَّـه عَـزَّ وَجَـلَّ ونقُِـم مَن يظُهِر لنا ويطُلِعنا على فـَعْلتـه : ، أي "  لَّ جَ وَ  زَّ عَ 
  .الذي ذكََرَه اللَّهُ في كتابه  عليه الحَدَّ 

نيا بما يظُهِره ، وأمَّا ما خَفِيَ فأمْرُه إلى اللَّه تعالى والحديثُ يبُيِّن         .أنَّ العبد يُـؤَاخَذ في الدُّ
 ، ع قـاذورةمْـجَ ) وا هـذه القـاذورات بـُنِ تَ اجْ (  ) : (( ١٥٥/ ١( وقال المُنـاوي فـي فـَيض القـدير      

 مَ جَـا رَ ه لمَّـلأنَّ  ، نايعني الزِّ  ، نا الفاحشةراد هُ لكن المُ  ، حبَ قْ ت ـَسْ يُ  ش أوْ حَ فْ ت ـَسْ ل يُ عْ فِ  ل أوْ وْ ل ق ـَوهي كُ 
أفـاده الزمخشـري  ،به صـاحبهاف وصَ بما يُ  تْ فَ صِ وُ ف ـَ ،رذَّ قَ ت ـَها أن ت ـُقَّ حَ  قاذورة لأنَّ  تْ يَ مِّ سُ .هرَ كَ ا ذَ ماعزً 

اح حَ والإلمام كما فـي الصِّـ . نزل به : أي ، بالتشديد)  مَّ لَ ن أَ مَ فَ ( مها أي حرَّ ) عنها  هُ هى اللَّ التي نَ ( 
 رْ تِ تَ سْــيَ لْ نهــا ف ـَيء مِ شَــبِ ( ق وْ ك بالــذَّ درَ نــا يــُف هُ طــْوهــذا المعنــى لــه لُ  ، ةعَــاق ـَوَ يــر مُ ن غَ ة المعصــية مِــبــَارَ قَ مُ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٧٦١٥( برقم )  ٢٧٢/ ٤( الحاكم في المستدرك رواه  ١٥
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)  دِ بْـن ي ـُمَـ( أي الشـأن ) ه فإنَّـ( د وْ م علـى عـدم العَـزْ م والإقلاع والعَـدَ بالنَّ )  هإلى اللَّ  بْ تُ يَ لْ وَ  هاللَّ  رِ تْ سِ بِ 
 ،رتْ ه الإخفـاء والسَّـقُّ ه الذي حَ لَ عْ ر لنا فِ ظهِ يُ  :أي) ه تَ حَ فْ لنا صَ ( ة دَ حَّ وَ ون المُ كُ ت وسُ حْ اة تَ نَّ ث ـَم المُ ضَ بِ 

نحـن ) م قِـنُ ( ند الحـاكم د عِ ب الحَ وجِ بوت مُ ى به عن ثُ نَّ كَ   ، وناحيتهل شيء جانبه ووجهه فحة كُ وصَ 
ــر الحُ شَــعْ مَ  ــ ، تابــهفــي كِ  هُ ه اللَّــدَّ د الــذي حَــالحَــ : أي)  هاللَّــ تــابَ عليــه كِ ( ام كَّ  ، تــابن الكِ ة مِــنَّ والسُّ
عنـد حـاكم  رَّ قـَـأَ  فـإنْ  ، وبةوالتَّ ه سِ فْ ر على ن ـَتْ ا السَّ دًّ حَ  هب للَّ وجِ ف إذا ارتكب ما يُ لَّ كَ ب على المُ جَ يَ ف ـَ
 ، سـتترنبغـي أن يَ ن المعاصـي يَ ا مِـشـيئً  عَ اقـَن وَ مَـ ن الحـديث أنَّ مِـ مَ لِـوعُ  . د أو التعزيـريم عليـه الحَـقِ أُ 

 ق بـابَ غلِـالاسـتتار أن يُ  دُّ حَـوَ : الـي زَ قـال الغَ  . رتْ ك السَّـتْـس عليه لأدائـه إلـى هَ سُّ جَ يمتنع التَّ ينئذ فَ وحِ 
خول ولا الـدُّ  ،ع على داره ليسمع صوت الأوتارمْ وز استراق السَّ جُ فلا يَ  :قال ،ستتر بحيطانهويَ  ،داره

ـــة المعصـــية ـــه ظُ إلا أن يَ  ، عليـــه لرؤي ـــعرِ ا يَ هـــورً ظهـــر علي ـــدَّ فـــه مَ ـــة اللهـــو صَـــار كَ ن هـــو خـــارج ال وت آل
خبـروه بمـا جـرى يُ ه لِ رانـَيسـتخبر جِ ولا أن يَ  ، رمْ ك رائحة الخَ درِ يُ ستنشق لِ ولا يجوز أن يَ  ، ارىكَ والسُّ 

 :ه في معنا وقد أنشدَ  ، في داره
 اويكاسَ مَ   نعَ  ا رً ت ـْسَ   هُ اللَّ   فكشِ يَ ف ـَ           ارً ت ـَتَ سْ مُ  اوي الناسِ سَ ن مَ مِ  سْ مِ تَ لْ لا ت ـَ

 )) . يكافِ   مابِ   منهُ مِ    ادً أحَ    بْ عِ تُ   ولا            وارُ كِ ذُ   إذا  ميهِ فِ   ما نَ اسِ حَ مَ  رْ واذكُ      
  

ــا أو اقتــرفَ معصــيةً ، يجــب عليــه أن يَســتُر الأمــرَ ، ولا يتحــدَّث بــه ،         بً ــرْءَ إذا ارتكــبَ ذَنْـ إنَّ المَ
ـــر أحـــدًا ، ولا يعُلِـــن الـــذَّنْبَ ، ولا يُجَـــاهِر بالمعصـــية ، معصـــية وانتشـــارها فـــي ةُ بالرَ اهَ جَـــفالمُ  ولا يُخبِ

ــ، وهــذا يَ هــم فــي المعصــية لِّ شــتراك النــاس كُ دليــل علــى ا المجتمــع بــلا نَكيــر ولا مُقاومــة ، ن جعــل مِ
وإذا فعُِلَت المعصية جِهَاراً ، وبشكل علنـي ، وتواطـأ .  للغضب الإلهيِّ  مُعرَّضةً  وبوءةً جتمع بيئةً مَ المُ 

  .وسببًا مُثيرًا لانتشارها وزيادتها  الناس على عدم الإنكار ، كان ذلك تحريضًا على فِعْلها ،
 ، ينرِ اهِ جَــالمُ  إلا ىافً عَــمُ  تــيمَّ أُ  لُّ كُــ: (( قــال   النبــيَّ  أنَّ _ عنــه  رضــي اللَّــهُ _ يــرة رَ عــن أبــي هُ و      
 ، لانفـُـ يــا : فيقــول ، هُ اللَّــ هرَ ت ـَسَــ وقــد صــبحيُ  مَّ ثـُـ لاً مَــعَ  بالليــل لُ جُــالرَّ  لَ مَــعْ ي ـَ أن ةِ رَ اهَ جَــالمُ  نَ مِــ وإنَّ 

  .١٦))  نهعَ  هِ اللَّ  رَ ت ـْسِ  فُ شِ كْ يَ  صبحويُ  ، هبُّ رَ  هُ رُ ت ـُسْ يَ  باتَ  وقد ، وكذا كذا البارحةَ  تُ لْ مِ عَ 
بًــا ، أو اقتــرفَ معصــيةً ، يرُجَــى لــه عَفْــو        كُـلُّ واحــد مِــن الأمَُّــة المُحمَّديــة الإســلامية إذا ارتكــبَ ذَنْـ

ــافـَوْن  . اللَّــه ومغفرتــه ، والنَّجــاة مِــن النــار ، إلا المُجَــاهِريِن بالمعاصــي ، المُعْلِنُــون بالــذُّنوُب ، فــلا يُـعَ
                                                 

  . ) ٢٩٩٠( برقم )  ٢٢٩١/ ٤( ، ومسلم )  ٥٧٢١( برقم )  ٢٢٥٤/ ٥( البخاري  .متفق عليه ١٦
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. ، الذي يَرتكب الذَّنْبَ ثمَُّ يُشيعه بين الناس تَـفَاخُرًا وتَـهَوُّراً ووقاحةً الفاسق المُعلِن بِفِسْقِه: والمُجَاهِر
أن يعَمـل الرَّجُـلُ بالليـل ) الوقاحـة والاسـتهتار بالـدِّين والاسـتخفاف بِحُـدود اللَّـه ( وإنَّ مِن المُجَـاهَرَة 

ن أصـدقائه بأنَّـه فـَعَـلَ المعصـيةَ الفُلانيَّـة معصيةً ، ثمَُّ يُصبح وقد سَتـَرَه اللَّهُ ، فيُحدِّث إخوانَ السَّـوْء مِـ
رَ اللَّه عنه ، ويفَضَح نَـفْسَه بنِـَفْسِه  وهـذا المُجَـاهِر . أمْسِ، وقد بات يَسْتـُرُه ربَُّه ، ويُصبح يَكشِف سِتـْ

رَ ، وإنَّما يرُيد الفضيحةَ ،لا يرُيد السَّ    .ه تعالى حيث يراها في نظره مَفخرةً ومُباهاةً ، والعِياذ باللَّ  تـْ
تُلِــيَ بمعصــية يجــب أن يَســتُر علــى نَـفْسِــ      ه ، وأنَّ ارتكــاب المعصــية مــعَ والحــديث يبُــيِّن أنَّ مَــن ابْـ

  .رها أهْوَن وأخف مِن المُجَاهَرَة بها ، وأنَّ المُجَاهَرَة بالمعصية وقاحة وانتهاك لِحُدود اللَّه تعالى تْ سَ 
،  ضرورة فائدة ولا بلا على شكل مُغامرات عاصيهمكاياتِ مَ ون حِ دُ رُ سْ ون يَ اهِرُ جَ وهؤلاء المُ      

 مهُ اتهم إلى الناس على أنَّـ وَ ، وتقديم ذَ بأنفسهم  ، ويقومون بفضح أنفسهم رَ اللَّه عنهمت ـْون سِ كُ تِ هْ ي ـَف ـَ
  .ه بهم تَ قَ جتمعُ ثِ فقد المُ فيفقدون ثقتهم بأنفسهم ، ويَ  ومُنحرفون أخلاقيًّا ، اةعُصَ و  فاسقون

رأة أو جولة أو الجُ ن إثم ، فهو يراها من باب الرُّ ب عليها مِ والبعضُ يفتخر بالمعصية وما يترتَّ      
خِزْيٌ وعارٌ ، وليَست شجاعةً  وهذا أعمى البصيرة ينبغي تحذيره وإرشاده إلى أن المعاصي. الذكاء 

 نكَراتي للمُ دِّ صَ لتَّ وي في اعَ لتزمين بالمنهج الدَّ ر نجد أن المُ وعلى الجانب الآخَ  .أوْ بطُولة 
بسبب امتثالهم للأوامر الإلهية ،  ، والفَوز بنعيم الجَنَّة ،ن العذاباة مِ جَ حصلون على النَّ يَ  والمعاصي

  .ل لَ مَ  ل أوْ لَ لا كَ ة بِ وَ عْ وثباتهم على طريق الأنبياء في الدَّ 
 نسانِ ك الإتْ ن هَ عَ  يهْ باب النـَّ ) : ((  ١١٩/ ١٨( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم و      

شفوا وكَ  ، وأظهروها ، م الذين جاهروا بمعاصيهمهُ  ،"  ينرِ اهِ جَ المُ  لاإ : " ولهوقَ  . ... هسِ فْ ن ـَ رَ ت ـْسِ 
  )) . اجةرورة ولا حَ ير ضَ غَ ها لِ ثون بِ فيتحدَّ  ، تعالى عليهم هُ اللَّ  رَ ت ـَما سَ 
ا اسم قصورً بفتح الفاء مَ ) ى افً عَ تي مُ مَّ أُ  لُّ كُ ) : (( (  ١١/ ٥( وقال المُناوي في فَيض القدير      
رين بالمعاصي لا اهِ جَ لكن المُ  : أي) ين رِ اهِ جَ إلا المُ (  . ... . إذا أعفاه هُ ،ن عافاه اللَّ مِ  ، مفعول

 . ةلَ اعَ فَ هو على ظاهر المُ  أوْ  ، ةغَ الَ بَ ر بفاعل للمُ وعبَّ  ، به رَ هَ بمعنى جَ  ، ذاكَ بِ  رَ اهَ ن جَ مِ  ، نوْ اف ـَعَ ي ـُ
ما يكون  اعة إفشاءَ مَ جَ  نه ابنُ عل مِ وجَ  . ث بالمعاصيدُّ حَ ا بالتَّ هم بعضً بعضُ  راهِ جَ راد الذي يُ والمُ 

الإظهار  :أي) ار هَ الجِ  نَ مِ  وإنَّ ( ده الخبر المشهور في الوعيد عليه يِّ ؤَ وي ـُ ، احبَ ن المُ وجين مِ ن الزَّ يْ ب ـَ
 هُ ه اللَّ رَ ت ـَوقد سَ ( دخل في الصباح أي يَ ) صبح يُ  مَّ ثُ (ا يئً سِ مُ )  لاً مَ بالليل عَ  لُ جُ عمل الرَّ أن يَ (والإذاعة 
 كذا وكذا وقد باتَ (  الَ زَ  حَ رِ ن بَ ول مِ ن وقت القَ مِ  تْ ضَ لة مَ يْ هي أقرب لَ )  البارحةَ  تُ لْ مِ عَ  :فيقول

 هر اللَّ تْ نه على سِ يانة مِ وذلك خِ  ، به في الملأنْ بإشهار ذَ ) نه عَ  هِ اللَّ  رَ ت ـْف سِ كشِ صبح يَ ه ويُ بُّ ه رَ رُ ت ـُسْ يَ 
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 ،نايتهتا إلى جِ نايتان انضمَّ ما جِ هُ ف ـَ ، أشهده ن أسمعه أوْ يمَ ر فِ وتحريك لرغبة الشَّ  ، الذي أسدله عليه
 ، رابعة نايةً صارت جِ  ، ل عليهمْ والحَ  ، ير فيهفإن انضاف إلى ذلك الترغيب للغَ  ، به ظتْ فتغلَّ 
اسم مفعول من ) ى افً عَ تي مُ مَّ أُ  لُّ كُ (  ) : (( ١٢/ ٥ (وفي نَـفْس المرجع . اهـ )) الأمر  شَ احَ فَ وت ـَ

ين نِ لِ عْ أي المُ ) ين رِ اهِ جَ إلا المُ ( نه مِ  مَ لَّ سَ وَ  هُ مه اللَّ ا سلَّ وإمَّ  ، عنه هُ ى اللَّ فَ ا بمعنى عَ وهو إمَّ  ، العافية
الذي ( ه ر بأنَّ اهِ جَ ر المُ فسَّ  مَّ ثُ  . ... .منهُ عَ  هِ اللَّ  رَ ت ـْشفوا سِ شتهرين بإظهارها الذين كَ المُ  ، بالمعاصي

 رَ ت ـْف سِ كشِ يَ ف ـَ ، اذَ ا وكَ ذَ كَ   البارحةَ  تُ لْ مِ ي عَ إنِّ  ، لانيا فُ  : فيقول ، هبُّ ه رَ رُ ت ـُسْ يَ بالليل ف ـَ عمل العملَ يَ 
مه إظهار عَ ونِ  هفات اللَّ ن صِ مِ  وهذا لأنَّ  ، دنيا بإقامة الحَ ذ به في الدُّ اخَ ؤَ ي ـُف ـَ ، عنه)  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هاللَّ 

ن مَ ه لِ رَ كْ يُ ف ـَ:قال النووي .ه ر اللَّ تْ سِ ن بِ وتهاوُ  ، ةمَ عْ ران لهذه النـِّ فْ فالإظهار كُ  ، ر القبيحتْ وسَ  ، الجميل
ه وَ حْ نَ  ه أوْ خَ يْ بها شَ  أخبرَ  فإنْ  ، ودعُ م أن لا ي ـَزِ عْ م وي ـَندَ ع ويَ لِ قْ ل ي ـُبَ  ،ه بهارَ ي ـْر غَ خبِ بمعصية أن يُ  يَ لِ تُ اب ـْ
فه السبب عرِّ يُ  أوْ  ، ثلهام به من الوقوع في مِ لَ سْ ما يَ  أوْ  ، نهاا مِ جً رَ خْ ه مَ مَ لِّ عَ رجو بإخباره أن ي ـُا يَ مَّ مِ 

: اليزَ وقال الغَ  .ه لانتفاء المصلحةرَ كْ ما يُ وإنَّ  ،فهو حسن،و ذلكحْ نَ  أوْ ،دعو لهيَ  أوْ ،الذي أوقعه فيها
ر بَ بدليل خَ  ، لا على السؤال والاستفتاء ، ة والاستهزاءرَ اهَ جَ الكشف المذموم إذا وقع على وجه المُ 

  .))  يهلَ عَ  رْ كِ نْ م ي ـُلَ ف ـَ ،  ىفَ طَ صْ المُ  فأخبرَ  فجاءَ  ، انضَ مَ ته في رَ أامر  عَ اقَ ن وَ مَ 
  وما عَلى الذينَ يَـتـَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَى لَعَلَّهُم يَـتـَّقُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٦٩: الأنعام [ 
، وتَكذيبهم وسُخريتهم واستهزائهم منين شيء مِن حِساب الكافرين على ضلالهمليس على المؤ     

إذا تَجَنَّبُوهم ، فـَلَم يَجلسوا معهم ، ولكنْ عَلَيهم أن يذُكِّروهم ويعَِظُوهم بالقُرآن الكريم ، ويُحاولوا 
إبعادَهم عن الذُّنوُب والآثام والمعاصي والقبائح ، وَفْق القُدرة ، وحَسَب المُستطاع ، ويظُهِروا لهم 

رأََوْهُم قَد تَركوا مُجالستهم ، يَاءً مِن المؤمنين إذا الكراهةَ لعلَّهم يَجتنبون الخَوْضَ في القُرآن حَ 
فرخَّص اللَّهُ للمؤمنين في مُجالستهم بشرط التَّذكير والوَعْظ والإرشاد ، لَعَلَّهُم يتَركون الخَوْضَ حَيَاءً 

  .إنَّ حِسابهم على اللَّه تعالى وإنْ رَفَضُوا الوَعْظَ ، ف. لِمَسَاءتهم أوْ كراهةً 
غارقين في السُّخرية على المؤمنين الالتزام بِحُكْم هذه الآية الكريمة معَ الكافرين ال يجبو      

  .والاستهزاء ، والمُجَادِليِن بالباطل 
وما عَلى الذينَ يَـتـَّقُونَ   : وله تعالىقَ : (( ) ٦٣و ٦٢/ ٣( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      

ما لَّ ا كُ نَّ ن كُ ئِ لَ  :سلمين قالواالمُ  أنَّ  أحدها:  زولها ثلاثة أقوالفي سبب نُ  ،  مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ 
ولا أن ،م نستطع أن نجلس في المسجد الحراملَ  ، وخاضوا فيه فمنعناهم رآنشركون بالقُ استهزأ المُ 
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ن م عَ هُ هَ ن ـْم ن ـَلَ  إنْ  ا نخاف الإثمَ إنَّ  : سلمين قالواالمُ  أنَّ  والثاني.  فنزلت هذه الآية ، يتوف بالبَ طُ نَ 
خشى ا نَ نَّ إف ، نهم إذا خاضواا عَ نَ مْ قُ  وْ لَ  : سلمين قالواالمُ  أنَّ  والثالث.  فنزلت هذه الآية ، ضوْ الخَ 

وما  : وله تعالىقَ . لان عن ابن عباسوالأوَّ  ،قاتلهذا عن مُ  ،فنزلت هذه الآية ،جالستهمفي مُ  الإثمَ 
مِنْ  : وله تعالىقَ  .ضَ وْ ون الخَ قُ تـَّ ي ـَ والثاني ،كَ رْ ون الشِّ قُ تـَّ ي ـَ أحدهما:ولانيه قَ فِ  ،  عَلى الذينَ يَـتـَّقُونَ 

 ، رهم وآثامهمفْ ه كُ أنَّ  أحدهما:  ولانقَ  حِسَابِهِم   وفي . ساب الخائضينحِ  : عنييَ  ،  حِسَابِهِم
يما وفِ  . روهمذكِّ أن تُ يكم لَ ولكن عَ : ، أي  وَلَكِن ذِكْرَى  :  وله تعالىقَ .  همضِ وْ قوبة خَ عُ  والثاني

م هُ عَ ن ـَنهم مَ م عَ تُ مْ إذا قُ  : قاتلقال مُ  . نهميامكم عَ قِ  والثاني ، المواعظ أحدهما : ولانرونهم به قَ ذكِّ تُ 
:  ولانيه قَ فِ   لَعَلَّهُم يَـتـَّقُون :  وله تعالىقَ .  جالستكمفي مُ  والرغبةُ ، نكم مِ  اءُ يَ ض الحَ وْ ن الخَ مِ 

نسوخة هذه الآية مَ  وم إلى أنَّ وقد ذهب قَ . ل صْ فَ . يدَ عِ ون الوَ قُ تـَّ ي ـَ والثاني ،الاستهزاءَ ون قُ تـَّ ي ـَ أحدهما
دْ نزَّلَ قَ وَ   : ولهقَ بِ  تْ خَ سِ نُ  مَّ ثُ  ،جالسة الخائضين والاقتصار على تذكيرهممُ  ازَ وَ جَ  ها اقتضتْ لأنَّ 

: اء سَ النِّ [  يُكْفَرُ بِها ويُسْتـَهْزأُ بِها فلا تَقعدوا معهم  اب أَن إذا سَمِعْتُم آياتِ اللَّهِ عَلَيْكم في الكت
 ،هسِ فْ د يختص بحساب ن ـَبْ عَ  لَّ كُ   على أنَّ  تْ لَّ ما دَ وإنَّ  ، ربَ ها خَ لأنَّ  ، ةمَ كَ حْ ها مُ والصحيح أنَّ  .]١٤٠
  )) . يرهساب غَ مه حِ لزَ ولا يَ 
فخافه فأطاعه  هَ ى اللَّ قَ ن اتَّـ مَ وَ : ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ : (( ) ٢٢٦/ ٥( وقال الطبري في تفسيره      

 هض عن هؤلاء الخائضين في آيات اللَّ عليه بترك الإعرا سَ يْ لَ ف ـَ ، ما نهاه عنه واجتنبَ  ، فيما أمره به
ن تركه الإعراض كُ م يَ إذا لَ  ه ،ن اللَّ يْ ه وب ـَنَ ي ـْيما ب ـَة فِ عَ بِ ن تَ يء مِ شَ  هضهم في آيات اللَّ وْ في حال خَ 

وا ضُ رِ عْ ي ـُولكن لِ  ، جرَ ن إثمهم بذلك حَ يه مِ لَ ولا عَ  ، ايً قِ تَّ بحقوقه مُ  هوكان للَّ  ، بما هم فيهم رضى نهُ عَ 
  )) .الذِّكْر :  ىرَ كْ ومعنى الذِّ  . واقُ تـَّ يَ لِ : ول قُ ي ـَ ،  لَعَلَّهُم يَـتـَّقُون لأمر اللَّه   ذِكْرَى ينئذ نهم حِ عَ 

يتَّبعونَ الرسولَ النبيَّ الأمُِّيَّ الذي يَجِدُونهُ مَكْتُوباً عِندَهُم في التَّوراةِ نَ الذي : وقالَ اللَّهُ تعالى      
والإنجيلِ يأمُرُهُم بالمَعروفِ وينَهَاهُم عَنِ المُنكَرِ ويُحِلُّ لهمُ الطَّيباتِ ويُحرِّمُ عَلَيهِمُ الخبائثَ ويضعُ 

آمنوا بِهِ وعزَّروهُ ونَصَرُوهُ واتَّبعوا النُّورَ الذي أنُزِلَ  عَنهُم إصْرَهُم والأغلالَ التي كانت عَلَيهِم فالذينَ 
  .]  ١٥٧: الأعراف [  مَعَهُ أُولئكَ هُمُ المُفْلِحُون 

ويتَّبعونه حقًّا وصِدْقًا ،  د مَّ حَ للذين يؤمنون بالنبيِّ مُ  ة جَعَلَها اللَّهُ ة الخاصَّ مة الإلهيَّ الرح إنَّ      
  .واصطفاه يث اختاره اللَّهُ حَ وتسميته رسولاً بالإضافة إلى اللَّه تعالى،. الأمُِّيِّ الذي لا يقَرأ ولا يَكتب
  .إلى الناس لتبليغهم وَحْي السماء  اد ، حيث أرسله اللَّهُ بَ وتسميته نبيًّا بالإضافة إلى العِ 

  .في التَّوراة والإنجيل ، ويعَرفِونها حقَّ المعرفة  د مَّ حَ واليهودُ والنصارى يَجِدُون صِفَةَ النبيِّ مُ      
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روا بشَّ  ، ب الأنبياءتُ في كُ   دمَّ حَ ة مُ فَ وهذه صِ ): (( ٣٣٥/ ٢(قال ابن كثير في تفسيرهو      
  )). لماؤهم وأحبارهمفها عُ عرِ يَ  ، تبهموجودة في كُ مَ  فاتهصِ  لْ زَ م ت ـَولَ  ،تابعتهوأمروهم بمُ  ،ثهعْ ب ـَهم بِ مَ مَ أُ 

 بـنا عمـرو بـن هاللَّـ عبـد يـتُ قِ لَ  : قـال سـاريَ  بـن طـاءعَ  عـن):  ٧٤٧/ ٢( وفي صحيح البخاري      
 هِ واللَّـ ، لْ جَـأَ : ((قـال ، وراةالتَّـ فـي  هاللَّـ رسول صفة عن نيرْ بِ أخْ  :تُ لْ ق ـُ_  عنه هاللَّ  رضي_ العاص

 رًا ونـذيرًاوَمُبَشِّ  نَّبِيُّ إنَّا أرسلناكَ شَاهِدًايا أيُّها ال  :رآنفته في القُ وراة ببعض صِ وصوف في التَّ مَ ه لَ إنَّ 
 ، لـيظولا غَ  ظٍّ فَ بِ  سَ يْ لَ  ، لَ كِّ وَ ت ـَالمُ  كَ تُ يْ مَّ سَ  ، وليسُ دي ورَ بْ عَ  أنتَ  ، يينمِّ ا للأُ زً رْ حِ وَ  ،]٤٥: الأحزاب[

 يمَ قِـى يُ تَّـحَ  هُ ه اللَّـضَـبِ قْ ن ي ـَلـَوَ  ،رغفِـو ويَ فُ عْ ي ـَ نْ كِ ولَ  ،يئةَ السَّ  يئةِ دفع بالسَّ ولا يَ  ، في الأسواق ابٍ خَّ ولا سَ 
 .)) افً لْ ا غُ وبً لُ وق ـُ ،امًّ ا صُ انً وآذَ  ،ايً مْ ا عُ نً ي ـُعْ ا أَ هَ بِ  حُ فتَ ويَ  هُ ،إلا اللَّ  لا إلهَ  : بأن يقولوا ، اءجَ وْ العَ  ةَ لَّ ه المِ بِ 

ــ      بــارة عــن ركــائز أساســية فــي طريــق تثبيــت الفاعليــة الذاتيــة للشخصــية البشــرية ، فات عِ هــذه الصِّ
  ة وَّ ب ـُناعهم بجدوى الإيمان والالتزام بمنهاج النُّ على الأفراد من أجل كسب قلوبهم وإقوانعكاسها 

  نع بكلامه أو يقت ا  ،فِّرً مُن ـَ االفرد لا يمكن أن يحترم شخصً و . ن قِبَل اللَّه تعالى واحترام المبعوثين مِ 
  .ل الجِد مَ حْ ويأخذه على مَ 

ــد       فــي  وقــد وَرَدَ اسْــمُه وَوَصْــفُه . الــذِّكْرُ الحَسَــن فــي الأمَُــم الســابقة  لقــد كــان للنبــيِّ مُحَمَّ
والتــابعيُّ عَطــاء بــن يَسـار يُخبِــر أنَّــه لَقِــيَ الصــحابيَّ عبـد اللَّــه بــن عَمــرو بــن العــاص    .التَّـوراة والإنجيــل 

في التَّوراة ، لأنَّ عبد اللَّه كان يقَرأ كثيرًا في التَّـوراة ،  ، فسأله عن صِفَة النبيِّ _رضي اللَّهُ عنه _ 
بــالمعنى ، : مَــذكور فــي التَّــوراة بــبعض صِــفاته التــي فــي القُــرآن ، أي  بــأنَّ النبــيَّ  اللَّــهِ  فــأخبره عبــدُ 

شاهدًا لأمَُّتـك المـؤمنين بتصـديقهم : ، أي رًا ونذيرًا وَمُبَشِّ  نَّبِيُّ إنَّا أرسلناكَ شَاهِدًايا أيُّها ال : فقال
لَــك بــالبلاغ ، لنُِبـُوَّتــك ، وبمــا جــاء فــي رســالتك ، وعلــى الكــافرين بتكــذيبهم ، أوْ شــاهدًا للرُّ  سُــل قـَبـْ

ــرً  ــار  ا للمــؤمنين ،ومُبَشِّ ــذيرًا للكــافرين ، والنِّــذارة هــي الإخب والبِشَــارة هــي الإخبــار بــالأمر الســار ، ون
وحِصْـنًا . بالأمر المُخيف ، لِكَي يُجْتـَنَب ويُحْذَر ، أوْ مُبَشِّرًا للمُطيعين بالجَنَّة ، ونذيرًا للعُصَاة بالنار 

ــن للعــرب ــيطان ، أوْ مِــن سَــطوة العَجَــم وتَـغَلُّــبهم ، وسُــمُّوا أمُِّيــين ، لأنَّ أغلــبهم   ، يتحصَّ ون بــه مِــن الشَّ
المُتوكِّل علـى اللَّـه ، : أنتَ يا مُحَمَّد عبد اللَّه ورسوله ، سَمَّاك المُتوكِّل ، أي . لا يقَرؤون ولا يَكتبون

النَّصْــر ، والصَّــبْر علــى انتظــار الفَــرَج ، والأخــذ  لقناعتــه باليســير مِــن الــرِّزق ، واعتمــاده علــى اللَّــه فــي
لـَيس بِفَـظ ، وهـو سَـيِّئ الخُلـُق الجـافي ، ولا غلـيظ ، . بمحاسن الأخلاق ، واليقين بتَِمـام وَعْـد اللَّـه 

وهــو الــذي يَرفــع صَــوْتَه علــى النــاس فــي الأســواق  القلــب ، ولا سَــخَّاب فــي الأســواق ،وهــو قاســي 
ر الصِّيَاحَ عليهم ، بَلْ يلُين جانبَه لهم ، ويَرفُق بهم ، ولا يُـقَابِل الإساءةَ بالإساءة ، لِسُوء خُلُقه، ويُكثِ 
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ولا يَدفع بالسَّيئة السَّيئةَ ، ولكن يعَفو ويُسامح ويتجاوز ويغَفِر ، مـا لـَم تُـنْتـَهَـكْ حُرُمـات اللَّـه تعـالى ، 
ـدًا حتـى يقُـيم بـه وَ ت ـَولَن ي ـَ ـرْكَ ، ويثُبـِت التَّوحيـدَ ، : أي  مِلَّـةَ الكُفْـر،فَّى اللَّـهُ مُحَمَّ فأقـامَ اللَّـهُ يَـنْفِـي الشِّ

هــي مِلَّــة إبــراهيم، فإنَّهــا قــد : وقِيــل. بنَِبِيِّــه عِــوَجَ الكُفْــر حتــى ظَهَــرَ دِيــنُ الإســلام ، واتَّضَــحَتْ أعلامُــه
ــتْ فــي أيــ ــدَ فيهــا ونَـقَــاعْوَجَّ ــرَتْ ام الفَتْــرة ، فَزيِ بعَــد قـَوَامهــا ، عــن اســتقامتها ، وأمُِيلَــتْ  صَ مِنهــا، وغُيـِّ
فكانَ هذا أمرًا بترك الشِّـرْك ، وإرجـاعهم إلـى تَوحيـد اللَّـه تعـالى ،  بـِ لا إلهَ إلا اللَّهُ ، فأقامها النبيُّ 

هَـا ويَـهْدِي به اللَّهُ أعْيـُنًا عُمْيًا لا تبُصِر الحَقَّ ، وآذاناً صُمًّا لا تَسـمع دَعْـوَةَ الخَيـر ، وقُ  لوبـًا غُلْفًـا غَطَّتـْ
  .سببًا في هِدَاية الناس إلى الإسلام ، وتعريفهم بِدِين اللَّه تعالى  ظلُمة الشِّرْك ، فكانَ النبيُّ 

ـ " وفصُـوْ مَ ه لَ إنَّـ هِ واللَّـ : " ولـهقَ ) : ((  ٢٤٣/ ١١( وقال العَيني فـي عُمـدة القـاري       ه د كلامَـأكَّ
ــبالمُ  وبــدخول لام التأكيــد  ، عليهــا وبــدخول إنَّ  ، ســميةملــة الاوبالجُ  ه ،باللَّــف لْــوهــي الحَ  ، داتؤكِّ

ـ نَّبِيُّ إنَّا أرسلناكَ شَـاهِدًايا أيُّها ال  : ولهقَ .  على الخبر   شَـاهِدًا :  ولـهقَ  . ... . رًا ونـذيرًا وَمُبَشِّ
لهــم  هنــد اللَّــولــك عِ  قَ قبــولاً مَ  : أي ، وعلــى الكــافرين بتكــذيبهم ، ؤمنين بتصــديقهمتــك المُــمَّ لأُ  :أي 

 :تُ لْـق ـُ ؟ ، بماذا ) اشاهدً  ( انتصاب : تَ لْ ق ـُ فإنْ  ، مكْ ل في الحُ دْ ول شاهد العَ ل قَ بَ قْ كما ي ـُ  ،وعليهم
يد ا بـه الصَّـرً دَّ قَـمُ  : أي ، اا غـدً ل معـه صـقر صـائدً جُـرَ بِ  تُ رْ رَ مَـ : ولـككمـا فـي قَ   ، رةدَّ قَ على الحال المُ 

بكسـر  " ازً رْ حِـوَ  : " ولـهقَ . ... .  للكافرين ونذيرًا  ،  للمؤمنين : أي ، رًا وَمُبَشِّ  :  ولهقَ  . اغدً 
ـــ : أي ، لـــةهمَ الحـــاء المُ  ـــ ، احافظً ـــفَ  ، ينصِـــوضـــع الحَ ز فـــي الأصـــل المَ رْ والحِ ـــرهغَ لِ  يرَ عِ تُ اسْ ، ... ،  ي
:   ولـهقَ  . نـدهم قليلـةلأن الكتابـة كانـت عِ  ، ون العـربيُّـمِّ والأُ  ،... ،  يـينمِّ ين الأُ دِ ا لِ حافظً  : والمعنى

 ،رصْـزق والنَّ تعـالى فـي الـرِّ  هواعتمـاده علـى اللَّـ ، زقن الرِّ يعني لقناعته باليسير مِ  " لتوكِّ المُ  كَ تُ يْ مَّ سَ  "
ــ ــ ه ،مــام وعــد اللَّــتَ واليقــين بِ  ، والأخــذ بمحاســن الأخــلاق ، جرَ ر علــى انتظــار الفَــبْ والصَّ  ، عليــه لَ فتوكَّ

   ... . ولشديد في القَ  : أي " ولا غليظ "، قلُ ىء الخُ يِّ سَ  : أي " ظفَ يس بِ لَ  : "ولهقَ  .لتوكِّ المُ  يَ مِّ سُ فَ 
اب إلـى طـَن الخِ ولكن التفـت مِـ ، تَ سْ لَ وَ  : القَ بأن ي ـُ ، طابقتضي الخِ ياس يَ القِ  لأنَّ  ، نا التفاتهُ وهَ 
ــ : " ولــهقَ  . يبــةالغَ  ــبالتشــديد مِــال عَّــعلــى وزن ف ـَ " ابخَّ ولا سَ ــ : " ولــهقَ ... .  . بخَ ن السَّ ع دفَ ولا يَ

رمـة حُ  كْ هَـت ـَنْ م ت ـُباحـة مـا لـَجـازاة المُ ن أساء إليه على سـبيل المُ يء إلى مَ سِ لا يُ  : أي ، يئةَ يئة السَّ بالسَّ 
ــقَّــن ـَى ي ـُحتَّــ : أي ،"  قــيم بــهحتــى يُ  : " ولــهقَ  . لضْــلكــن يأخــذ بالفَ  ، تعــالى هاللَّــ ويثبــت  ، كرْ ى بــه الشِّ

ــد بــادة ن عِ ا دخــل فيهــا مِــمَــج لِ وَ فها بــالعِ صْــووَ  عــرب ،ة اللَّــهــي مِ  " وجــاءة العَ لَّــالمِ  : " ولــهقَ  . التوحي
راد والمُ  . امهاوَ وإمالتهم بعد ق ـَ ، ة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن استقامتهالَّ غييرهم مِ وتَ  ، الأصنام

  )) . الإيمانر إلى فْ ن الكُ إخراجها مِ  : ن إقامتهامِ 
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بـن لـه فـي اه علـى سَـفْ بهـا ن ـَ يعـزِّ يُ  ، ؤهـارَ قْ ي ـَ في الحديث أن رجَُلاً مـن اليهـود كـان ناشـرًا التَّـوراةَ و      
هـل تجـد  ، وراةَ التَّـ بالـذي أنـزلَ  كَ دُ أنشُـ : ((  هفقـال رسـول اللَّـ ، هلِـمَ تيـان وأجْ الفِ  وت كأحسـنِ المَ 

 والــذي أنــزلَ  يإ : فقــال ابنــه ، لا : أي ، فقــال برأســه هكــذا ، ))؟  جــيرَ خْ تي ومَ فَ فــي كتابــك ذا صِــ
  .١٧ه اللَّ  رسولُ  كَ نَّ أو  ، هوأشهد أن لا إله إلا اللَّ  ، كَ جَ رَ خْ ومَ  كَ تَ فَ في كتابنا صِ  دُ جِ نَ ا لَ نَّ إ ،وراةَ التَّ 

) اليهـود والنصـارى (ه عند أهل الكتـاب ه ونُـبـُوَّتِ ونَـعْتِ  د مَّ حَ النبيِّ مُ  ةِ هذا دليل على ثبُوت صِفَ      
والأهــواء  ولكــن الحســد والحِقــد. وهُــم يعَرفِونهــا ويَـقْرَؤونهــا فــي التَّــوراة والإنجيــل ، ومُطَّلعــون عليهــا 

والمصــالح الشخصــية وحُــب الرئاســة والزعامــة ، دَفَعهــم إلــى الكفــر والضــلال وتكــذيب النبــيِّ  الذاتيــة
  .ولكنَّ الشمس لا تغُطَّى بِغِرْبال .  د مَّ حَ مُ 

       ِيأمُرُهُم بالمَعروفِ وينَهَاهُم عَنِ المُنكَـر .  ،يـأمرهم بكـل شـيء جميـل وحَسَـن،تَعرفِه قلـوبهم
  . وينَهاهُم عن كُل شيء قبيح وسَيِّئ ، تنُكِره قلوبهم ، ولا تَعرفِه . ولا تنُكِره 

       َويُحِلُّ لهمُ الطَّيباتِ ويُحرِّمُ عَلَيهِمُ الخبائث .  يُحِلُّ لهم ما حُـرِّمَ علـيهم مِـن الأشـياء الطَّيبـة
  .بسبب ذنوبهم ومعاصيهم ، ويُحرِّم عليهم الأشياءَ القَذِرة الخبيثة كالدَّم والمَيْتَة ولحم الخِنزير 

ل آكِـن المَ تعالى مِـ هُ اللَّ  ما أحلَّ  لُّ كُ فَ  :قال بعض العلماء): ((  ٣٣٥/ ٢( وفي تفسير ابن كثير      
  . )) ينمه فهو خبيث ضار في البدن والدِّ ما حرَّ  لُّ وكُ  ، ينب نافع في البدن والدِّ يِّ فهو طَ 
       ويضعُ عَنهُم إصْرَهُم والأغلالَ التي كانت عَلَيهِم  . َِلَ العهد الذي أُخِذَ ويُسقِط عنهم ثق

كقتل النـَّفْس في التَّوبة ، ة الثقيلة المفروضة عليهم ،  اقَّ ويُخفِّف عنهم مِنَ التكاليف الشَّ  عليهم ،
يةَ ، وترك العمل  وقَطْع الأعضاء الخاطئة ، وقـَرْض النجاسة عن الثَّوب بالمِقْراض ، وتحريم أخذ الدِّ

والأغلالُ مُستعارة للتكاليف الشاقة . ل والإصْرُ الثِّـقَ . لأحكام الشاقة في السَّبْت ، وغَير ذلك من ا
حمَّدية الإسلامية قائمة على التَّيسير والسَّماحة والتَّسهيل على الناس والشريعةُ المُ . التي كُلِّفُوها 
 عن النبيِّ _ عنه هُ رضي اللَّ _ عن أبي هُريرة :  ) ٢٣ /١( وفي صحيح البخاري  .ورفع الحَرَج 

ينَ يُسْرٌ إ: (( الق عقائده وأحكامه  إنَّ دِين الإسلام هو دِين اليُسْر ، فهو مُيسَّر مُسهَّل في .))نَّ الدِّ
في الأعمال ، والاقتصار على على الرِّفْق  وقد حَثَّ النبيُّ . ، وفي أفعاله وتُروكه وشرائعه وأخلاقه

ينُ وقـَهَرَه  ينَ وَتَـعَمَّقَ انقطعَ ، وغَلَبَه الدِّ   .ما يطُيقه العامل، ويمُكِنه المُداومة عليه ، وأنَّ مَن شَادَّ الدِّ

                                                 

هذا حديث جيِّد ) : ((  ٣٣٥/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره ) .  ٤١١/ ٥( رواه أحمد في مسنده  ١٧
  )) . قوي ، له شاهد في الصحيح عن أنس
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       نَصَرُوهُ فالذينَ آمنوا بِهِ وعزَّروهُ و   . َد مَّـحَ دَّقوا بالنبيِّ مُ فالذينَ ص  ، واتَّبعـوه ، وعظَّمـوه ،
  .لأعداء ، ونشروا دِينه وشريعته ووقَّروه ، ونصروه على ا

       َمَعَهُ واتَّبعوا النُّورَ الذي أنُزِل   . ه واضـح وظـاهر، ، لأنَّـنوُراًوسمَّاه اللَّهُ . القُرآنَ المُنيرواتَّبعوا
نيا والآخرة ومُرشِد للناس ، وكاشف لحقائق الأشياء ،    .ومُظهِر لأحوال الدُّ

       أُولئكَ هُمُ المُفْلِحُون  . ِّأُولئك هُم الفائزون بسعادة الدنيا ونعيمِ الآخرة الأبدي.  
 : ولانقَ  يِّ مِّ سميته بالأُ تَ  وفي) : ((  ٢٧٣و ٢٧٢/ ٣( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      

  :أي الذي يَجِدُونهُ مَكْتُوباً عِندَهُم  :  وله تعالىقَ .  رىالقُ  مِّ ن أُ لأنه مِ  والثاني ، لا يكتب أحدهما
 ،افً أن ـَتَ سْ يجوز أن يكون مُ  : اججَّ قال الزَّ .  يأمُرُهُم بالمَعروفِ  :  وله تعالىقَ .  هتَ وَّ ب ـُه ون ـُتَ عْ دون ن ـَجِ يَ 

كارم المعروف مَ  : قال ابن عباس . ا عندهم أنه يأمرهم بالمعروفدونه مكتوبً جِ يَ  :ويجوز أن يكون
 ، المعروف الإيمان : قاتلوقال مُ  . ع الأرحامطْ بادة الأوثان وقَ ر عِ نكَ والمُ  . رحاملة الأالأخلاق وصِ 

 لأنَّ  ، ر الباطلنكَ والمُ  ، تهحَّ لأن العقول تعرف صِ  ، المعروف الحق : هرُ ي ـْوقال غَ  . رر الشَّ نكَ والمُ 
 .لالَ لهم الحَ  لُّ حِ يُ  :والمعنى ، ها الحلالأنَّ  أحدها:  يبات أربعة أقوالوفي الطَّ . هتَ حَّ ر صِ نكِ العقول تُ 
  والرابع . مة على بني إسرائيلحرَّ وم المُ حُ ها الشُّ أنَّ  والثالث . أنها ما كانت العرب تستطيبه والثاني

 أحدها:  وفي الخبائث ثلاثة أقوال.  اميلة والحَ صِ ائبة والوَ يرة والسَّ حِ البَ  نَ مه مِ حرِّ ما كانت العرب تُ 
ستخبثه ولا تأكله  ها ما كانت العرب تَ أنَّ  والثاني.  م عليهم الحرامَ حرِّ ويُ  : والمعنى ، ها الحرامأنَّ 

 : وله تعالىقَ .  نزيرم ولحم الخِ والدَّ ة تَ يْ المَ  نَ ونه مِ لُّ حِ تَ سْ ما كانوا يَ  والثالث . راتشَ ات والحَ يَّ كالحَ 
 ويضعُ عَنهُم إصْرَهُم  . ْعلى بني  هُ اللَّ  ذَ خَ د الذي أَ هْ أنه العَ  أحدهما:  ولانر قَ وفي هذا الإص

ن تحريم شديد الذي كان عليهم مِ التَّ  والثاني.  قاله ابن عباس ، وراةعملوا بما في التَّ إسرائيل أن يَ 
لقد   : وقال مسروق . تادةقاله قَ  ، ن الأمور الشاقةير ذلك مِ وق وغَ رُ وم والعُ حُ الشُّ  وأكلِ  ، تبْ السَّ 

ع نزِ ارته أن تَ فَّ كَ   إنَّ  ، يتهعلى باب بَ  بَ تِ صبح وقد كُ فيُ  ، بَ نْ ب الذَّ ذنِ من بني إسرائيل يُ  لُ جُ كان الرَّ 
ر الأغلال كْ ذِ  : اججَّ قال الزَّ  .  موالأغلالَ التي كانت عَلَيهِ  :  وله تعالىقَ .  ينيك فينزعهماعَ 

ه  زومَ لُ  تَ لْ عَ ما جَ إنَّ ،  قوْ يس هناك طَ ولَ  ، قكنُ ا في عُ قً وْ هذا طَ  تُ لْ عَ جَ  : ك تقولألا ترى أنَّ  ، تمثيل
 ، تبْ لوا في السَّ مَ عْ وأن لا ي ـَ ، ةيَ نهم في القتل دِ ل مِ بَ قْ ه كان عليهم أن لا ي ـُأنَّ  والأغلالُ  ، قوْ كالطَّ 
  ،  دمَّ حَ مُ يعني بِ  ،  فالذينَ آمنوا بِهِ  :  وله تعالىقَ .  لوْ الب ـَ نَ هم مِ ودَ لُ أصاب جُ وا ما ضُ رِ قْ وأن ي ـَ
  ُوعزَّروه   . َقاله  ، موهظَّ عَ  والثاني.  قاتلقاله مُ  ، نصروه وأعانوه أحدهما:  ولانعنى قَ وفي الم

ور في لوب كبيان النُّ بيانه في القُ  لأنَّ  ، اورً اه نُ سمَّ  . رآنالقُ   مَعَهُ النُّورَ الذي أنُزِلَ  .  يبةتَ ابن ق ـُ
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 . ل في زمانهنزِ بمعنى أُ  والثاني.  يهلَ أنها بمعنى عَ  أحدهما:  ولانقَ   مَعَهُ  :  ولهوفي قَ  . يونالعُ 
  )) . ل معهنزِ الذي أُ  ورَ النُّ  عَ بَ واتَّـ  ، به ن آمنَ ركم مَ يْ خَ  ولكنَّ  ، م إليهتُ قْ بِ ه فقد سُ رُ صْ ا نَ أمَّ  : تادةقال قَ 
بُـهُم هُ ا اللَّ عِظُونَ قـَوْمً لِمَ تَ  نهُمقاَلَتْ أمَُّةٌ مِ  وَإذْ  : تعالى  هُ اللَّ  قالَ        اشَدِيدً  اعَذَابً  مُهْلِكُهُم أَوْ مُعَذِّ

  ] .١٦٤: الأعراف [   الُوا مَعْذِرةًَ إِلَى ربَِّكُم وَلَعَلَّهُم يَـتـَّقُونقَ 
الاحتيال (  حظورَ فِرْقة عاصية ارتكبت المَ  _الأُولَى : انقسمتْ بنو إسرائيل إلى ثلاث فِرَق      

 .ر واعتزال العُصاةنكَ ي عن المُ هْ فِرْقة قامت بالنـَّ _ والثانية  ) .على اصطياد السمك يوم السَّبْت 
نْهَ عنه فِرْقة  _والثالثة   . سَكَتَتْ ، لَم تفعل المُنكَر ولَم تَـ

هَوْنَ هؤلاء العُصَاة عن المُنكَر، وترُشدونهم ، : وهذه الفِرقة الساكتة قالت للفِرقة المُنْكِرَة       لِمَ تَـنـْ
وتنُبِّهونهم ، وأنتم تَـعْلَمون أنهم هالكون ومُستحقون للعُقوبة الإلهية ، ولا فائدة مِن نُصحهم 

إنَّنا ننصحهم ونعَِظهُم : ون عن المُنكَر قال الناه. وإرشادهم ونَـهْيهم عن المُنكَر ؟ ومَوعظتهم 
ونرُشِدهم لنِـُعْذَر عِند اللَّه ، بقيامنا بواجب الأمر بالمعروف، والنـَّهْي عن المُنكَر ، وتَكون الحُجَّة لنا 

   .الطاعة  يوم القيامة لا عَلَيْنا ، ولعلَّ هؤلاء العُصاة أن يتَّقوا اللَّهَ ، ويُـقْلِعُوا عن الذَّنْب ، ويَـعُودوا إلى
ثلاث  بني إسرائيل افترقتْ  إنَّ : رين فسِّ مهور المُ قال جُ ) : ((  ٢٧٠/ ٧( تفسير القرطبي  وفي     

رقة ، وفِ  امن سبعين ألفً  اوً حْ وكانوا نَ ...  تْ صَ قة عَ رْ فِ . ق ، وهو الظاهر من الضمائر في الآية رَ فِ 
، وأن هذه الطائفة قالت  صِ عْ م ت ـَولَ  هَ نْ م ت ـَولَ  رقة اعتزلتْ ، وفِ ا، وكانوا اثني عشر ألفً واعتزلتْ  تْ هَ ن ـَ

ن مِ  دَ ، وما عُهِ  ة الظنبَ لَ بهم على غَ عذِّ كهم أو مُ مُهلِ  هاللَّ _ تريد العاصية _ ا لِمَ تعظون قومً : اهية للنَّ 
  وْ لَ وَ . قون لعلهم يتَّ  هعذرة إلى اللَّ عظتنا مَ وْ مَ : ، فقالت الناهية  م العاصيةمَ تعالى حينئذ بالأُ  هل اللَّ فِعْ 

: رقة بالكاف، ثم اختلف بعد هذا، فقالت فِ  ، ولعلكم تتقون: رقتين لقالت الناهية للعاصية كانوا فِ 
  . ))ي هْ على ترك النـَّ  قوبةً لكت مع العاصية عُ هَ  صِ عْ م ت ـَولَ  هَ نْ م ت ـَإن الطائفة التي لَ 

ف قبل حَ صْ هو يقرأ في المُ و  _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ على ابن عباس دخلتُ : رمة قال كْ ن عِ عَ و      
 :فقال : قال  ، داك ؟فِ  هُ بكيك يا ابن عباس جعلني اللَّ ما يُ :  فقلتُ  . هو يبكيه و رُ صَ أن يذهب بَ 

 هُ اللَّ  مَ رَّ حَ فَ  ، قرية كان بها ناس من اليهود (( :قال  ، ة ؟لَ ي ـْما أَ و :  لتُ قُ  ،))  ة ؟لَ ي ـْهل تعرف أَ  ((
كأمثال   ،  انمَ ا بيضاء سِ عً رَّ تهم شُ بْ فكانت حيتانهم تأتيهم يوم سَ  ، تبْ يوم السَّ  يتانَ يهم الحِ لَ عَ 

إلا في  ، دركوهام يُ لَ و  ، م يجدوهات لَ بْ ير يوم السَّ فإذا كان في غَ  ، أبنيائهماض بأفنائهم و خَ المَ 
 ،     تبْ أخذناها يوم السَّ  وْ ا لَ نَ لَّ عَ لَ : نهم ن قال ذلك مِ مَ  أوْ  ، هم لبعضفقال بعضُ  ،مئونة شديدةو ة قَّ شَ مَ 
يح فوجد جيرانهم رِ  ، اوْ وَ شَ فأخذوا فَ  ، يت منهمففعل ذلك أهل بَ  ، ير يوم السبتأكلناها في غَ و 
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 حتى فشا ذلك فيهم  ، فأخذها آخرون ، لان شيءما نرى إلا أصاب بني فُ  هِ واللَّ : فقالوا  ى ،و الشِّ 
 وْ كهم أهلِ مُ  هُ ا اللَّ مً وْ ون ق ـَظعِ تَ  مَ لِ : رقة قالت فِ و  ، تْ هَ رقة ن ـَفِ و  ، رقة أكلتْ فِ  : افافترقوا ثلاثً  ، رَ ث ـُكَ و 
صيبكم قابه أن يُ عِ و  للَّها ركم غضبَ حذِّ إنما نُ :  تْ هَ رقة التي ن ـَفقالت الفِ  ، ؟ اا شديدً بهم عذابً عذِّ مُ 
خرجوا و  ، لأنبأتكم في مكان أنتم فيه هِ اللَّ و  ، ن العذابنده مِ ببعض ما عِ  أوْ  ، فذْ قَ  أوْ  ، فسْ خَ بِ 
فأسنده  ، ا بسببوْ فأت ـَ ، هم أحدبْ جِ م يُ لَ ف ـَ ، ورفضربوا باب السُّ  ، ن الغدا عليه مِ وْ دَ غَ ف ـَ ، ورن السُّ مِ 

 ،ى اوَ عَ لها أذناب ت ـَ هِ اللَّ و  ، ةٌ دَ رَ قِ  هِ اللَّ  بادَ يا عِ : فقال  ، ورعلى السُّ  نهم راقٍ مِ  يَ قِ رَ  مَّ ثُ  ، ورإلى السُّ 
ن ها مِ أنسابَ  ةُ دَ رَ فعرفت القِ  ، عليهم فدخل الناسُ  ، ورَ السُّ  حَ تَ فَ ف ـَ ، ورن السُّ نزل مِ  مَّ ثُ  ، اترَّ ثلاث مَ 
 ، قريبه من الإنسإلى نسيبه و  دُ رْ فيأتي القِ : قال  . ةدَ رَ ن القِ هم مِ أنسابَ  ف الإنسُ عرِ م يَ لَ و  ، الإنس

 ةُ دَ رْ وتأتي القِ  ، يبكيو  ، شير برأسه أي نعمفيُ  ، لانفُ  أنتَ : يقول الإنسان و  ، قصَ لْ ي ـَو  ، به كُّ تَ حْ يَ ف ـَ
فيقول لهم  ، تبكيو  ، شير برأسها أي نعمفتُ  ، لانةفُ  أنتِ : قريبها من الإنس فيقول لها إلى نسيبها و 

ن نده مِ ببعض ما عِ  أوْ  ، خسْ مَ  أوْ  ،فسْ خَ صيبكم بِ ه أن يُ قابَ عِ و  هِ اللَّ  بَ ضَ رناكم غَ ا حذَّ ا إنَّ أمَ : الإنس 
هَوْنَ عَنِ السُّوءِ وأخَذْنا  :  قولأن يَ  هُ اللَّ  عُ مَ سْ أف (( :قال ابن عباس  )) . العذاب أنجَيْنا الذينَ يَـنـْ

قة رْ فلا أدري ما فعلت الفِ  ،] ١٦٥: الأعراف [   الذينَ ظلََمُوا بعذابٍ بئَيسٍ بِمَا كانوا يَـفْسُقُون
ما  : فقلتُ : كرمة قال عِ  )) . عنه هَ نْ م ن ـَلَ ف ـَ ، رنكَ ن مُ نا مِ أيْ قد رَ م كَ فَ  (( :قال ابن عباس )) .  الثالثة

 كهم أوْ هلِ مُ  هُ ا اللَّ مً وْ ظون ق ـَعِ تَ  مَ لِ : ين قالوا هوا حِ رِ كَ روا و إنهم قد أنكَ  .؟  داكفِ  هُ ترى جعلني اللَّ 
  .١٨ مايهُ انِ سَ كَ فَ  ، نيْ ن غليظَ يْ دَ رْ ب ـُلي بِ  رَ مَ أَ و  ، لي ذلكوْ فأعجبه ق ـَ . اا شديدً بهم عذابً عذِّ مُ 

هُما النظامان الأساسيان المُتكاملان ، لإصلاح الفرد  رنكَ ي عن المُ هْ عروف والنـَّ بالمَ  الأمر إنَّ      
، والابتعاد  الأخلاق الحميدة ، ونيَل رضا اللَّهالصفات الحسنة ، وتكريس  وتجذير والمجتمع ،

، ويَـعْملان على إنقاذ  ةَ التقدم إلى الأماملَ جَ عَ وهذان النظامان يَدْفعان . قوبته عن غضبه وعذابه وعُ 
ستقيم والحق ، كي ت إلى الخير والإرشاد عوةن وجود الدَّ مِ  ولا بدُ. الناس ، وحمايتهم من الهلاك 

ولا يَجوز  ل على الغارب ،بْ مكن ترك الحَ لا يُ و .  بكل تفاصيله ح المجتمعُ لُ صْ حالُ الإنسان ، ويَ 
، وتنتشر المفاسد ،  الأخلاقية مُ يَ تنهار القِ  ندئذ سوفعِ فَ  السَّماح لِكُل فرد أن يعَمل ما يَحلُو له ،

  .اة جَ لال ، ويغَرِق الجميعُ بلا طَوْق نَ مُّ الضَّ عُ وي ـَ
لَة         ) .البحر الأحمر (  مزُ لْ ر القُ حْ شاطى بَ  قرية على: وأيَْـ

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٢٥٤( برقم )  ٣٥٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٨
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هَوْنَ عَنِ السُّوءِ وأخَذْناَ الذينَ ظَلَمُوا  : قالَ اللَّهُ تعالى و       نَا الذينَ يَـنـْ فـَلَمَّا نَسُوا ما ذكُِّرُوا بِهِ أنجَيـْ
  . ] ١٦٥: الأعراف [   بِعَذَابٍ بئَِيسٍ بِمَا كانوا يَـفْسُقُون

والنِّسيانُ يطُلَق  .الناسي للشَّيء تَـرْكَ  عوةحَ الناصحين القائمين بأمر الدَّ صْ اةُ نُ العُصَ  كَ رَ فلمَّا ت ـَ     
وأعرَضوا عَن قَبول ، أي إنَّهم تَركوا مَوعظة الصُّلَحَاء عَن قَصْد وعَمْد ،  على الساهي والعامد

النصيحة إعراضًا كُلِّيًّا ، نَجَّى اللَّهُ الناهين عن الفساد في الأرض ، وأخذَ الظالمين العُصَاةَ الذين 
لقد استحقوا العُقوبة . كَرَ بعذاب شديد ، بسبب فِسْقهم وعِصيانهم لأمر اللَّه تعالى ارتكبوا المُنْ 

المُنْكَر، فقد  ني عَ هْ والنـَّ  ، حِ صْ النُّ  وإسداءِ  ، عوةِ ا الذين قاموا بالدَّ أمَّ  المُؤلمة والعذاب الشديد ،
  .النتيجة  ر عنظَ ض النَّ غَ عوة بِ كهم بالدَّ كافأةً لهم على تمسُّ مُ  أنجاهم اللَّهُ 

 كُل زمان ومكان ، وفي كُل الأحوال ، ومع جميع  عوة فيأن يقوم بواجب الدَّ  وعلى العبد     
اءٌ وَ سَ  ، عوةفي مجال الدَّ  اجاهدً  وينبغي أن يعَمل.  ةنَ سَ وعظة الحَ كمة والمَ أجناس البشر ، بالحِ 

 ا أوْ تقديرًا،رً كْ شُ  أوْ  اتعالى، ولا ينتظر من الآخرين مديحً  بادةً للَّهي عِ دِّ ؤَ فهو ي ـُوه،ضُ فَ رَ  مْ ه الناسُ أَ لَ بِ قَ 
ر ظَ ض النَّ غَ جاح بِ عوةُ بحد ذاتها هي النَّ فالدَّ  .جَزَاءً دُنيويًّا ، ولا نتائج على أرض الواقع  ولا ينتظر

 نضبطةمُ  ةيَّ وِ عَ من منهجية دَ ي ضِ ضِ مْ يقول كلمته بإخلاص ويَ  والعبدُ . ضهم فْ رَ  بول الناس لها أوْ عن قَ 
موم يان عُ في بَ  ويبقى المنهجُ الإلهيُّ  . شاءن يَ ل مَ ويُضِ  ، شاءن يَ ي مَ دِ هْ ي ـَ واللَّهُ . بالقُرآنِ والسُّنَّةِ 

رْ إن نَـفَعَتِ الذِّكْرَى :  عوةالدَّ    ] . ٩: الأعلى [   فَذكَِّ
وحُجَّة  ر قويتعالى، وبالتالي يكون له عُذ هللَّ عوة إنما يُخْلي ذِمَّته أمام ابواجب الدَّ  والقائمُ      

وإذا اختارَ الصمتَ ، فإنه يأتي يوم القيامة عاصيًا آثِمًا ، بسبب صَمته المُخزِي، . ظاهرة يوم القيامة
. وتقاعسه عن الدَّعوة ، وتفريطه بأمانة التبليغ ، وتقصيره في نُصح الناس وإرشادهم وهدايتهم 

  .بِحُجَّة  ، ولا يَخلو زمن مِن قائم للَّه القيامة ستمرة حتى يوممُ  والدَّعوةُ 
التي  ا تركت الطائفةُ مَّ لَ ف ـَ: ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ ) : ((  ١٠٠/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      

الواعظة  ما وعظتها الطائفةُ  تْ عَ يـَّ وضَ  ، ك الاعتداء فيهرْ ن ت ـَبه مِ  هُ ت ما أمرها اللَّ بْ في السَّ  اعتدتْ 
 ، عليها هُ م اللَّ مت على استحلال ما حرَّ فتقدَّ  ، على معصيتها هاللَّ  قوبةَ ن تحذيرها عُ ه مِ بِ رتها وذكَّ 

وأخَذْناَ الذينَ   ، مهرَ واستحلال حَ  هن معصية اللَّ يعني عَ  ،وء السُّ  نم عَ نهُ مِ  نَ وْ هَ ن ـْالذين ي ـَ هُ أنجى اللَّ 
يد ن صَ مِ  هُ م اللَّ وا فيه ما حرَّ فاستحلُّ  ، تبْ السَّ ا في وْ دَ تَ الذين اعْ  هُ اللَّ  وأخذَ : قول يَ  ، ظلََمُوا 

 ه ،اللَّ  خالفون أمرَ يُ  بئَِيسٍ بِمَا كانوا شديد بِعَذَابٍ  وأهلكهم ، هبهم بأسَ  فأحلَّ  ، مك وأكلهالسَّ 
  .) ))  قسْ الفِ ( وذلك هو  ، ن طاعته إلى معصيتهجون مِ خرُ يَ ف ـَ
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: ، أي   فـَلَمَّا نَسُوا ما ذكُِّرُوا بِهِ   :قَوله ) : ((  ٣٧٥/ ٢( قال الشَّوكاني في فتح القدير و      
 ، يءالناسي للشَّ  كَ رْ ر ت ـَنكَ رهم به الصالحون الناهون عن المُ ن أهل القرية ما ذكَّ مِ  اةُ صَ العُ  كَ رَ ت ـَ لمَّا
هَوْنَ عَنِ السُّوءِ  ، ية الإعراض لِّ ض عنه كُ عرِ المُ  نَا الذينَ يَـنـْ م لَ وَ  ، يَ هْ وا النـَّ لُ عَ الذين ف ـَ :، أي  أنجَيـْ

: ، أي   بِعَذَابٍ بئَِيسٍ   تبْ ون في السَّ دُ تَ عْ اة المُ صَ م العُ هُ وَ  ، وأخَذْناَ الذينَ ظلََمُوا  ،  تركوهيَ 
  )) .م قهسْ بسبب فِ  :، أي   بِمَا كانوا يَـفْسُقُون . ... . شديد 

  ] . ١٩٩: الأعراف [   خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بالعُرْفِ وأعْرِضْ عَنِ الجاهلين : قالَ اللَّهُ تعالى و      
بمَكَارم الأخلاق، ومحاسن الصِّفات ، وفضائل الأعمال ، والالتزام بالقواعـد  يأَمرُ اللَّهُ النبيَّ      

ــة فــي الشــريعة الإســلامية  ــ. الأخلاقي ــق ولِ ــد بِرفِْ ــا مُحمَّ ــعَ النــاس ي ــلْ مَ ــهْل تَـعَامَ ين وأدب ، وخُــذ بالسَّ
والمَعـروف .  اليسير في مُعاملتهم ومُعاشرتهم ، وَأْمُرْ بالمعروف والأقوال الحَسَنة والأفعـال الجميلـة 

اءَ والجَهَلَـةَ، ولا تلتفـت إلـَيهم، وأهْمِـل السُّـفَهَ . شـخص كُـلُّ   هو كُل ما يعَرفِه الشَّرْع ، ويعَرِف حُسْـنَه
يهم، لـَعَ  لـُمْ تقُابلِهم بِطيَْشهم وسَفَههم ، وتَجَاوَزْ عَـن جَهْلهـم وسُـوء أخلاقهـم ، واحْ ولا تَـعْبَأ بهم، ولا 

  .، وفَضْح باطلهم ، وإظهار الحق وَاصْفَحْ عَنهُم ، معَ وُجوب الإنكار عليهم 
 تَ مْـقَ أَ  إذا :أي وأعْرِضْ عَـنِ الجـاهلين  ) : ((  ٤٠٦/  ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 امَـلِ  كافـأةً مُ  سـافههمتُ  ولا،  مـارهمتُ  ولا،  منهُ عَـ ضْ رِ أعْ فـَ،  فعلوايَ  ملَ ف ـَ ، بالمعروف أمرهم في ةَ جَّ الحُ 

  )) . اهةفَ والسَّ  اءرَ المِ  نمِ  منهُ مِ  ردُ صْ يَ 
إلا أنه يَشمَل جميعَ الناس ، لأن العلاقات _  وإنْ كان مُوَجَّهًا للنبيِّ _ والخِطاَبُ الإلهيُّ      

 على الجميع التَّحَلِّي بالأخلاقويجب . الاجتماعية مَبنية على الأخلاق الحَسَنة والاحترام المُتبادل
  .والقِيَم والمبادئ 

فهو .  وعُلُوِّ مكانته ، وشَرَف صِفاتهوالآيةُ تدل على أخلاق النبيِّ الحميدة ، ورفِعة مَنْزلته ،      
وهذه الصِّفات الحَسَنة تنَبُع مِن القُوَّة والقُدرة والعِزَّة ، . يتعامل مع الناس بأدب واحترام وتقدير 

  .ن الضَّعْف والاستكانة والذُّل وليَس مِ 
ما عفا لك مِن أفعال  خُذْ : أي  ، خُذِ العَفْوَ  : ((  ) ٨٤/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره      

خُذِ  : أوْ ).المَشَقَّة(هَّلْ ، ولا تطلُب ما يَشُقُّ عَلَيهم مِن العَفْو ، الذي هو ضد الجَهْد الناس ، وتَسَ 
وأْمُرْ   ، ، وذلك قَبل وُجُوب الزكاة أو الفَضْل وما يَسهُل مِن صَدَقاَتهم ، عَن المُذنبين العَفْوَ 

، فلا تُمارهم ، ولا تُكافئهم وأعْرِضْ عَنِ الجاهلين  المَعروف المُسْتَحْسَن مِن الأفعال  بالعُرْفِ 
  . ))وهذه الآية جامعة لِمَكَارم الأخلاق ، آمِرة للرسول باستجماعها . بِمِثْل أفعالهم 
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هَوْنَ عَنِ  : قالَ اللَّهُ تعالى و       والمؤمنونَ والمؤمناتُ بَـعْضُهُم أولياءُ بَـعْضٍ يأمرونَ بالمَعروفِ وَيَـنـْ
تُونَ الزكاةَ ويطُيعونَ اللَّهَ ورَسُولَهُ أُولئكَ سَيـَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ المُنكَرِ ويقُيمونَ الصَّلاةَ ويُـؤْ 

  . ] ٧١: التَّوبة [  حَكِيمٌ 
ةِ المُجتم      عُ الإيمانيُّ قويٌّ ومُتماسك ، والمؤمنون والمؤمنات الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ونُـبـُوَّ

، يتَناصرون ويتَعاونون ويتَعاضدون، قلوبهم مُتَّحدة في المَحَبَّة والتعاطف بسبب إيمانهم ، مُحَمَّد 
معهم رابطةُ العقيدة الإسلامية ، تَج. ينَتمون إلى دِينٍ واحد ، وكَلِمتهم واحدة . وهُم يَدٌ واحدة 
  .ورابطةُ الإنسانية 

والمؤمنونَ والمؤمناتُ بَـعْضُهُم  : وله تعالىقَ ): (( ٤٦٨/ ٣(وقال ابن الجوزي في زاد المسير     
  )). رفْ عن الكُ  نَ وْ هَ ن ـْوي ـَ ،يأمرون بالإيمان ،د واحدةم يَ فهُ  ،اضً عْ ي ب ـَوالِ بعضهم يُ  :أي ،  أولياءُ بَـعْضٍ 

والمَعروفُ كُلُّ ما عَرَفَه . بعبادة اللَّه وطاعته وتَوحيده والتزام أوامره واجتناب نَـوَاهيه  أمرونيَ      
هَوْنَ عن الكُفر والشِّرْك والضَّلال والذُّنوُب والمعاصي . الشَّرْع ولَم ينُكِره  والمُنكَر ما ينُكِره . ويَـنـْ
ةَ المَفروضةَ بشُروطها وأركانها على أكمل وَجْه ، ويُخرجِون الزكاةَ ويُـؤَدُّون الصَّلا. الشَّرْعُ ولا يعَرفِه 

وتَمَّ تخصيص الصلاة والزكاة بالذِّكْر ، . المَفروضة في أموالهم ، ويُساعدون الناسَ، ويُحسِنون إليَهم
لَّهَ في ويطُيعون ال. لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية ، والزَّكاة أعظم أركان الإسلام المالية 

  . أوامره ونَـوَاهيه ، ويطُيعون رَسُولَه في سُنَنه، ولا يفُرِّقون بين طاعة اللَّه وطاعة رسوله 
 أُولئكَ  و. أُولئك سَيَرحمهم اللَّهُ ، ويُـؤَيِّدهم ، وينَصرهم ، وهذا وعدٌ إلهيٌّ واقع لا مَحَالة      

  .اسم إشارة للبعيد، يَدُل على عُلُوِّ مكانتهم الإيمانية ، وبعُد درجتهم في الفضل والشرف والمجد 
مُؤكِّدة للوُقوع ، وتُشير إلى وجود الرحمة حَتْمًا ، وفيها تأكيد  سَيـَرْحَمُهُمُ  والسِّينُ في      

  .للوَعْد الإلهيِّ 
       ٌإنَّ اللَّهَ عَزيِز شيء ، وقاهر له ، لا يعُجِزه شيء ، ولا يُـغَالَب ، ولا يُـقْهَر  غالبٌ لِكُل  .

في أقواله وأفعاله ، يَضع   حَكِيمٌ  . يعُِزُّ أولياءه ، ويذُِل أعداءه ، وقادر على الثواب والعِقاب 
  .الأشياء في نِصابها الصحيح ، وهو سُبحانهَ مُنـَزَّهٌ عن العبث والفَوضى 

المؤمنون والمؤمنات ،  اوأمَّ :  هرُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٤١٥/  ٦( فسيره وقال الطبري في ت     
،       ض وأعوانهمعْ بعضهم أنصار ب ـَ أنَّ : فتهم صِ  فإنَّ  ، وآيات كتابه ، ورسوله ه ،ون باللَّ قُ دِّ صَ المُ  وهُم
  ِيأمرونَ بالمَعروف ،  ه ،ند اللَّ ن عِ وبما جاء به مِ  ،  ورسوله هبالإيمان باللَّ  أمرون الناسَ يَ   :يقول  
 هَوْنَ عَنِ ال   تُونَ ويُـؤْ  ،  المفروضة ون الصلاةَ دُّ ؤَ وي ـُ:  يقول ، ويقُيمونَ الصَّلاةَ    ،مُنكَرِ وَيَـنـْ
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 هأتمرون لأمر اللَّ فيَ  سُولَهُ ورَ  ويطُيعونَ اللَّهَ  ،  هالَ فروضة أهْ المَ  ون الزكاةَ طُ عْ وي ـُ: يقول ، الزكاةَ 
فتهم ذه صِ هؤلاء الذين هِ : يقول  ، اللَّهُ أُولئكَ سَيـَرْحَمُهُمُ  ،  اهم عنها نهون عمَّ هُ ت ـَنْ وي ـَ ، ورسوله

 ،ورسوله هفاق والتكذيب باللَّ لا أهل النِّ  ، تهنَّ لهم جَ دخِ ويُ  ،ن عذابهذهم مِ نقِ فيُ  لَّهُ،رحمهم اليَ الذين سَ 
إنَّ  حق اللَّه مِن أموالهم ،  القابضون أيديهم عن أداء ، رنكَ ون بالمُ رُ الآمِ  ، اهون عن المعروفالنَّ 

منعه لا يَ  إنَّ اللَّه ذُو عِزَّة في انتقامه مِمَّن انتقمَ مِن خَلْقه على معصيته وكُفره به،: يقول  عَزيِزٌ  اللَّهَ 
  )) . وفي جميع أفعاله ، نهمفي انتقامه مِ   حَكِيمٌ  ،  نه ناصرنصره مِ ولا يَ  ، نه مانعن الانتقام مِ مِ 

 همبعضُ  ثُ رِ يَ  هكذا ،ملةالجُ  في ؤمنونوالمُ : ((  ) ٩٣/ ١٩( وقال ابن عبد البَر في التمهيد      
 عنه لَ قَ عَ لَ  ، نايةً جِ  نىجَ  وْ لَ وَ  ، للمسلمين ميراثه لكان ، له وارث لا مات لاً جُ رَ  أنَّ  وْ لَ ف ـَ ، ابعضً 

  )) .ابة رَ ق ـَ نمِ  أقرب ابةرَ وق ـَ ، لايةوَ  نمِ  أقرب لايةوَ  تكون مَّ ثُ  ، _قاموا بتأدية جِنايته _  المسلمون
 . اكافرً  سلمةالمُ  يُّ لِ وَ  يكون أن يجوز لا) : ((  ٤٧٣/ ١( وقال الحِصْني في كِفاية الأخيار      
 لاختلاف لها بناصر ليس فالكافر .  والمؤمنونَ والمؤمناتُ بَـعْضُهُم أولياءُ بَـعْضٍ  :تعالى هُ اللَّ  قال
يا أيها  :  تعالى لهوْ قَ لِ  ، لكافرة ايًّ لِ وَ  يكون أن سلملمُ  جوزيَ  لا اأيضً  وكذا ، ايًّ لِ وَ  يكون فلا ، ينالدِّ 

 وتعالى هبحانَ سُ  عَ طَ قَ ف ـَ ، ضُهُم أولياءُ بَـعْضٍ وا اليهودَ والنصارى أولياءَ بَـعْ الذينَ آمَنوا لا تتَّخذ
  .))  للكافرة الكافر لايةوَ  الآية نمِ  ذخَ ؤْ وي ـُ ، المذهب هو وهذا ، والكافرين المؤمنين بين والاةَ المُ 

 دُّ شُـيَ  ، نيـانكالبُ  للمـؤمن ؤمنالمُـ : (( قـال  النبـيِّ  عـن: _  عنه هُ اللَّ  رضي _ موسى أبي وعن     
  .١٩ ، وشَبَّكَ بين أصابعه )) اعضً بَ  هضُ عْ ب ـَ

ـــانٌ واحـــدكِ المـــؤمنين   إنَّ       ـــالمَ والمَحَبَّـــة  حمـــةوالإخـــاء والرَّ ، يَسُـــوده العـــدل  ي ـــأمرون ب ،  عروف، يَ
ر باحـات ، ويَسـتر أحـدُهم علـى الآخَـفي الطاعات والمُ  بعضًا همضُ عْ ب ـَ ر ، ويُساعدنكَ عن المُ  نَ وْ هَ ويَـن ـْ

  .ولا يفَضحه 
وهُــم الإســلامُ مُجتمــع المُســلمين علــى أســاس مَتــين مِــن الأُخُــوَّة والتعــاون فيمــا بيــنهم ،  لقـد بَـنَــى     

  .إخْوَة في الدِّين ، فهذا ينُافي الحِقْدَ ، ويتعارض معَ العداوة والبَغضاء 
إنَّ المؤمنين في تعاونهم ، وتماسُك كُلِّ فـَرْد مِنهُم بالآخَر ، كالبُنيـان المَرصـوص الـذي لا يَـقْـوَى      

بــَين  علــى البقــاء إلا إذا تماســكت أجــزاؤه لبَِنَــةً لبَِنَــةً ، فــإذا تفكَّكــتْ سَــقَطَ وانهــارَ ، وشــبَّك النبــيُّ 
ترجـع نَّ أصـابع اليـَدَين مُتعـددة ، و وكما أ. تعاونهم أصابعه ، إشارةً إلى تعاضُد المؤمنين وتماسكهم و 

                                                 

  ) . ٢٥٨٥( برقم )  ١٩٩٩/ ٤( ، ومسلم )  ٢٣١٤( برقم )  ٨٦٣/ ٢( البخاري . متفق عليه ١٩
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إلــى أصــل واحــد ، ورجَُــل واحــد ، فكــذلك المؤمنــون وإنْ تعــدَّدتْ أشخاصُــهم ، فـَهُــم يَرجعــون إلــى 
ةُ الإيمان  في هذا الحديث كان لمصـلحة  وهذا التَّشبيك مِن النبيَّ . أصل واحد ، وتَجمعهم أُخُوَّ

ــا شــبَّ  ــمَّ وفائــدة، فــإنَّ لمَّ ــالقَول، ثُ ه المــؤمنين بالبُنيــان الــذي يَشُــدُّ بَـعْضُــه بعضًــا ، كــان ذلــك تَشــبيهًا ب
أوضحه بالفِعْل ، فَشَبَّكَ أصـابعَه بَـعْضَـها فـي بَـعْـض ، ليتأكَّـد بـذلك المِثـَالُ الـذي ضَـرَبهَ لَهُـم بِقَولـه ، 

  .ويَزداد بياناً وظهُوراً 
 ]الحـــديث صـــريح فـــي [  ) : (( ١٣٩/ ١٦ (وقـــال النـــووي فـــي شـــرحه علـــى صـــحيح مســـلم      
ـ علـى همثِّ وحَـ ،بعـض علـى بعضـهم المسـلمين قـوقحُ  تعظيم  يـرغَ  فـي ، داضُـعَ والتـَّ  فـةلاطَ والمُ  ماحُ رَ التـَّ
  )) . فهامالأ إلى عانيالمَ  لتقريب مثالالأ برْ وضَ  ، شبيهالتَّ  جواز وفيه . كروهمَ  ولا إثم

اللام فيه للجِنس ، ) المُؤمن للمُؤمن ( ) : ((  ٢٥٢/ ٦( وقال المُناوي في فَيض القدير      
أي الحائط ، لا يتقوَّى في أمر دِينه ودُنياه إلا بمعرفة ) كالبُنيان ( والمُراد بعض المؤمنين لبعض 

التَّشبيه ، وبعضًا مَنصوب بيان لوجه ) ه بعضًا يشد بعضُ ( أخيه ، كما أن بعض البُنيان يَـقْوَى ببعضه 
يشد : وتتمته كما في البخاري ، ثمَُّ شَبَّكَ بين أصابعه ، أي . بنزع الخافض ، أو مفعول يشد 

بعضُهم بعضًا مِثل هذا الشَّد ، فوقع التشبيك تشبيهًا لتعاضُد المؤمنين بعضهم ببعض ، كما أنَّ 
وذلك لأن أقواهم لهم ركُْن ، وضعيفهم مُستند  البُنيان المُمسِك بَـعْضَه ببعض يشدُّ بعضُه بعضًا ،

وفيه تفضيل الاجتماع على . لذلك الرُّكْن القوي ، فإذا والاه قَوِيَ بما بباطنه ، ذكََرَه الحَرَالِّي 
الانفراد ، ومدح الاتصال على الانفصال ، فإنَّ البُنيان إذا تَـفَاصَلَ بَطَلَ ، وإذا اتَّصَلَ ثَـبَتَ الانتفاعُ 

إنَّه لمَّا صَعُبَ على كُل أحد أن يُحصِّل لنِـَفْسِه أدنى ما : قال الراغب )  تنبيه. ( ل ما يرُاد منه به بك
يَحتاج إليه إلا بمُعاوَنة عِدَّة له، فلُقمة طعام لَوْ عَدَدْنا تعب تحصيلها مِن زَرعْ وطَحْن وخَبْز وصُنَّاع 

عَيْشه ، نيٌّ بالطَّبْع ، ولا يمُكنه التفرُّد عن الجماعة بِ الإنسان مد: آلاتها، لَصَعُبَ حَصْرُه، فلذلك قِيل
  .)) بل يفَتقر بعضُهم لبعض في مصالح الدَّاريَْن ، وعلى ذلك نبَّه بهذا الحديث 

هَوْنَ عَنِ الفَسَادِ في   :وقالَ اللَّهُ تعالى       الأرضِ فـَلَوْلا كانَ مِنَ القُرونِ مِن قـَبْلِكُم أُولُو بقَِيَّةٍ يَـنـْ
هُمْ واتَّـبَعَ الذينَ ظلََمُوا ما أتُْرفُِوا فِيهِ وكانوا مُجْرمِِين نَا مِنـْ   . ] ١١٦: هُود [   إلا قَلِيلاً مِمَّنْ أنجَيـْ

لَكم أصحابُ دِين وعَقْل      هَوْنَ عَن الكُفْر  وطاعة فـَهَلاَّ كان مِن الأمَُم الماضية قـَبـْ وفَضْل يَـنـْ
: ، أي والمُراد به النـَّفْي ،ارَ لِكَيلا يُـفْسِدُوا في الأرضوالضَّلال والمعاصي والذُّنوُب ، ويعَِظُون الأشر 

في الآية للتَّحضيض والتَّأسُّف والتـَّفَجُّع ، والغرض هو التَّأسُّف على " لَوْلا " و .ما كانَ فِيهم ذلك 
  .اية فـَهَلَكَتْ تي ضَلَّتْ طريقَ الهِدَ تلِك الأمَُم ال
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 ،ومة القَ يَّ قِ ن بَ لان مِ فُ  :القَ نه ي ـُومِ  .جهخرِ ما يُ  تبقي أفضلَ سْ ل يَ جُ الرَّ  لأنَّ  ، بقَِيَّةٍ   يَ مِّ ا سُ مَ وإنَّ      
  . ارهميَ ن خِ مِ  : أي

هُمْ  الآيةُ و       نَا مِنـْ قليلاً مِنهُم نَـهَوْا عن لكنَّ : والمعنى. استثناء مُنقطع  إلا قَلِيلاً مِمَّنْ أنجَيـْ
ن رون مَ ن القُ ن مِ كُ م يَ لَ وبعِبارة أُخرى ،  .والهُدى ، وهُم أتباع الأنبياء وأهل الحق  الفساد فـَنَجَوْا

 عليهم الصلاة_ الأنبياء  ن العذاب معَ مِ  ى اللَّهُ أنجن مَّ مِ  إلا قليلاً  لمعاصياالشِّرْك و  ى عننهَ يَ 
  .ناهون عن الفساد ، لأنَّ جميع الناجين  في الآية للبيان لا للتَّبعيض" مِن " و  ._ والسلام 

نيا الفاني على نعيم       واتَّـبَعَ الظالمون شَهَوَاتِهم ، وغَرقُِوا في الأموال واللذَّات ، وآثَـرُوا مَتَاعَ الدُّ
كافرين مُصِرِّين على الإجرام ، وهذا بيان لسبب استئصال الأمَُم   الآخرة الباقي ، وكانوا قـَوْمًا

  .المُهْلَكَة ، وهو انتشار الظُّلْم ، واتِّباع الهوى ، وتَـرْك النـَّهْي عن المُنكَر معَ الكُفْر 
  .فَهم ولَذَّتهم لقد اتَّـبـَعُوا معَ ظلُْمِهم ما أتُْرفُِوا فِيه معَ استدامة نعيمهم ، ورَفضوا ما ينُقِص مِن تَـرَ      
والآيةُ تُوضِّح أنَّ سبب حُلول عذاب الاستئصال بهم أنَّه ما كانَ فِيهم مَن يأَمر بالمَعروف ،      

  .وينَهى عن المُنكَر 
إبادتهم بسبب  تنهى عن الفساد لذلك شملهم العذاب ، وتمَّ مَن يَ  م الماضيةمَ ن في الأُ كُ م يَ لَ      

  ر،نكَ ن المُ عَ  نَ وْ هَ ن ـْعروف وي ـَأمرون بالمَ ن تلك الأقوام الغابرة كانوا يَ مِ  قليلاً  لكنَّ .عوةقصيرهم في الدَّ تَ 
،  لاً عْ وفِ  لاً وْ عوة ق ـَجاة من العذاب لأنهم التزموا بالدَّ عليهم بالنَّ  وهؤلاء مَنَّ اللَّهُ  ).م لهوالنادر لا حُكْ (

  ._ لام السَّ الصَّلاة و  عليهم_ الأنبياء ى طَ وي على أكمل وجه سائرين على خُ وقاموا بواجبهم الدَّعَ 
رون الماضية ن القُ مِ  دَ جِ  وُ لاَّ هَ ف ـَ : قول تعالىيَ  ) : (( ٦١٠/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

  :وله وقَ  .اد في الأرضسَ رات والفَ نكَ رور والمُ ن الشُّ ينهم مِ ا كان يقع بَ عمَّ  نَ وْ هَ ن ـْير ي ـَن أهل الخَ بقايا مِ 
  ًإلا قَلِيلا  م الذين وهُ  ، اونوا كثيرً كُ م يَ لَ  ، قليل )النـَّوْع (  برْ ن هذا الضَّ م مِ نهُ مِ  دَ جِ وُ  دْ قَ  :، أي

الشريفة أن يكون فيها  ةَ مَّ تعالى هذه الأُ  هُ اللَّ  ولهذا أمرَ  ، متهقْ نِ  أةِ جْ ه وفَ بِ ضَ غَ  لولِ ند حُ عِ  هُ أنجاهم اللَّ 
وَلْتَكُن مِنكُم أمَُّةٌ يَدْعُونَ إلى الخَيْرِ  : كما قال تعالى   ، رنكَ المُ  نى عَ نهَ عروف ويَ أمر بالمَ ن يَ مَ 

هَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وأُولئكَ هُمُ المُفْلِحُون  الناس إذا  إنَّ  : "وفي الحديث . ويأَمُرُونَ بالمَعروفِ ويَـنـْ
فـَلَوْلا كانَ مِنَ القُرونِ  : ولهذا قال تعالى ".ابقَ عِ بِ  هُ م اللَّ هُ مَّ عُ أن ي ـَ أوشكَ  ، روهيِّ غَ م ي ـُلَ ف ـَ رَ كَ نْ وا المُ أَ رَ 

هُمْ  نَا مِنـْ هَوْنَ عَنِ الفَسَادِ في الأرضِ إلا قَلِيلاً مِمَّنْ أنجَيـْ واتَّـبَعَ  : ، وقَوله   مِن قـَبْلِكُم أُولُو بقَِيَّةٍ يَـنـْ
لتفتوا م يَ ولَ  ،راتنكَ ن المعاصي والمُ مِ  يهلَ م عَ استمروا على ما هُ  :أي ،  الذينَ ظلََمُوا ما أتُْرفُِوا فِيهِ 

  )) .  وكانوا مُجْرمِِين  م العذابأهُ جَ ى فَ تَّ ولئك حَ إلى إنكار أُ 
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 كانَ مِنَ القُرونِ   لاَّ هَ ف ـَ :، أي  فـَلَوْلا : (( ) ٧٧٠/ ٢( قال الشَّوكاني في فتح القدير و      
بْلِكُم أُولُو بقَِيَّةٍ  الكائنة  هَوْنَ   ينل والدِّ قْ والعَ  مِن الرَّأي مِن قَـ عَنِ الفَسَادِ في   هممَ وْ ق ـَ يَـنـْ
وفي هذا  . ينالدِّ  ةِ وَّ ل وق ـُقْ العَ  ودةِ ين جَ له بَ  هُ اللَّ  عَ مَ ن جَ مَّ نهم مِ وْ كَ ن ذلك لِ منعونهم مِ ويَ  ، الأرضِ 

تبقي سْ وهو لا يَ  ،جهخرِ ا يُ مَّ ل مِ جُ ستبقيه الرَّ ا يَ مَ في الأصل لِ  ةُ يَّ قِ والبَ  . ىخفَ ار ما لا يَ فَّ وبيخ للكُ ن التَّ مِ 
 : أي ، نقطعمُ  إلا قَلِيلاً  والاستثناء في  . ودة في الجَ لاً ثَ ة مَ يَّ قِ فصار لفظ البَ  ، هلَ ضَ ه وأفْ دَ وَ إلا أجْ 
هُمْ   قليلاً  لكنَّ  نَا مِنـْ في حرف  لأنَّ  ، لصِ تَّ هو مُ : يلوقِ  .ن الفساد في الأرضعَ  نَ وْ هَ ن ـْي ـَ مِمَّنْ أنجَيـْ

عن الفساد في الأرض إلا  نَ وْ هَ ن ـْة ي ـَيَّ قِ بَ  وولُ رون أُ ما كان في القُ : ه قالفكأنَّ  ، يفْ التحضيض معنى النـَّ 
نَا   في " نمِ "  و . منهُ نا مِ يْ جَ ن أنْ مَّ  مِ قليلاً  : يل قِ  . إلا الناهون جُ نْ م ي ـَه لَ لأنَّ  ، بيانية مِمَّنْ أنجَيـْ

م أتباع هُ : يل وقِ  ،] ٩٨: يوُنُس [   إلا قـَوْمَ يوُنُسَ  :  رَّ ا مَ يمَ وله فِ قَ س لِ ونُ م يُ وْ م ق ـَهؤلاء القليل هُ 
عطوف على مَ   واتَّـبَعَ الذينَ ظلََمُوا ما أتُْرفُِوا فِيهِ   ، مومم على العُ مَ ن الأُ ق مِ الأنبياء وأهل الحَ 

 عَ بَ ه اتَّـ أنَّ :  والمعنى ، ا عن الفسادوْ هَ م ن ـَنهُ أنجينا مِ ن مَّ  مِ يلاً لِ لا قَ إ: تقديره  ، قتضيه الكلامر يَ دَّ قَ مُ 
الذي أبطرته : ف رَ ت ـْوالمُ  . يهوا فِ فُ رِ تْ ي عنه ما أُ هْ ركهم للنـَّ باشرتهم الفساد وتَ وا بسبب مُ مُ لَ الذين ظَ 

ن ين مِ فِ رَ ت ـْبها مُ م التي صاروا عَ صاروا تابعين للنـِّ  :أي ، ندَ م البَ عَّ ن ـَمُ : ف رَ ت ـْصبي مُ :  القَ ي ـُ ، ةمَ عْ النـِّ 
 ، وا ذلك على الاشتغال بأعمال الآخرةرُ وآث ـَ ، قزْ الرِّ  ةِ عَ وسَ  ، الحال ةِ يَ اهِ فَ ورَ  ، شيْ العَ  بِ صْ خِ 

ه بأنَّ  دَّ رُ وَ  ، يهْ وا تاركو النـَّ مُ لَ راد بالذين ظَ المُ : يل وقِ  . سانيةفْ وات النـَّ هَ هم في الشَّ قوا أعمارَ واستغرَ 
 كَ رْ ه ت ـَبُ ن ـْوكان ذَ  ، رْ اشِ بَ م ي ـُن لَ مَّ ا مِ مً لْ م أشد ظُ وهُ  ، وامُ لَ الفساد عن الذين ظَ باشري روج مُ ستلزم خُ يَ 

 أتُْرفُِوا  عطوفة علىوهي مَ  ،ة لبيان سبب إهلاكهمنَ مِّ ضَ تَ مُ   وكانوا مُجْرمِِين ملةوجُ . ... . يهْ النـَّ 
إنهم أهل إجرام : والمعنى . ثامالآ: والإجرام  . جرمينوا فيه مُ فُ رِ تْ وا ما أُ عُ ب ـَتَّـ اوكان هؤلاء الذين  :أي 

ويجوز أن تكون  . ق الاشتغال بهاحِ مور التي يَ وات واشتغالهم بها عن الأُ هَ اعهم الشَّ بَ بسبب اتِّـ 
وكانوا  ، هماتِ وَ هَ وا شَ عُ ب ـَاتَّـ  : أي ، واتَّـبَعَ الذينَ ظَلَمُوا   عطوفة علىمَ   وكانوا مُجْرمِِين  ملةجُ 

  .))  مينرِ جْ باع مُ بذلك الاتِّ 
هَى عَنِ الفَحْشَاءِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       إنَّ اللَّهَ يأَمُرُ بالعَدْلِ والإحسانِ وإيتاءِ ذِي القُربى ويَـنـْ

إنَّ اللَّه يأَمر بالعَدْل بين الناس ، .  ] ٩٠: النَّحْل [  والمُنكَرِ والبـَغْيِ يعَِظُكُم لَعَلَّكُم تَذكََّرُون 
وينَهى عَن كُل قبيح مِن قَول أوْ . والإحسان إليَهم ، ومُواساة الأقارب ، وخصَّه بالذِّكْر اهتمامًا به 

الظُّلْم : والبـَغْي . كُل ما تنُكِره الفِطْرَة : والمُنكَر . ما تناهى قُـبْحُه كالشِّرْك والزِّنا : والفَحْشَاء. فِعْل 
  .بكم بما شرع لكم ، ويعَِظكم بالأمر والنـَّهْي كَي تتَّعظوا واللَّهُ يُـؤَدِّ . وتجاوز الحق والعدل 
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 إنَّها أمَرَت بكُل خَير ، ونَـهَتْ : أي . لقد أمَرَت الآيةُ بمكارم الأخلاق ، ونَـهَتْ عن مساوئها      
  .عن كُل شَر 

ر الشَّ ير و آن للخَ ر في القُ  آيةٍ  عَ مَ أجْ  إنَّ  : ((قال _ رضي اللَّهُ عنه _ وعن عبد اللَّه بن مسعود      
هَى عَنِ الفَحْشَاءِ والمُنكَرِ  : ل حْ ورة النَّ في سُ  إنَّ اللَّهَ يأَمُرُ بالعَدْلِ والإحسانِ وإيتاءِ ذِي القُربى ويَـنـْ

  .٢٠ )) والبـَغْيِ يعَِظُكُم لَعَلَّكُم تَذكََّرُون 
هذا قَول صحيح ودقيق ، فما مِن خَير إلا وهو داخل تحت العدل والإحسان ، وما مِن شَر      

كما قال عنها الصحابي _ فكانت هذه الآية . إلا وهو داخل تحت الفحشاء والمُنكَر والبـَغْي 
المِنبَر في آخِر كُل لذلك يَـقْرَؤُها كُل خطيب على . ع آية في القُرآن للخَير والشَّر مَ أجْ : _ الجليل 

  .خُطبة ، لتَِكُون عِظَةً جامعة وشاملة لكُل أمرٍ ونَـهْي 
  إنَّ اللَّهَ يأَمُرُ بالعَدْلِ  : قَوله تعالى): (( ٤٨٤و٤٨٣/ ٤(وقال ابن الجوزي في زاد المسير      

 والثاني. عن ابن عباس  أنَّه شهادة أن لا إلهَ إلا اللَّه ،  رواه ابن أبي طلحةأحدها : فِيه أربعة أقوال 
أنَّه استواء السَّريرة والعَلانية في العمل للَّه تعالى،  والثالث. أنَّه الحَق ، رواه الضَّحاك عن ابن عباس 

العَدْل في كلام : قال أبو سُلَيمان. أنَّه القضاء بالحق، ذكََرَه الماوردي والرابع. قاله سُفيان بن عُيَينة 
: وفي المُراد بالإحسان خمسة أقوال. الاعتراف للمُنعِم بنِِعْمَته: لإنصافالإنصاف، وأعظم ا:العرب
. العَفْو،رواه الضَّحاك عن ابن عباس والثانيأنَّه أداء الفرائض،رواه أبي طلحة عن ابن عباس،  أحدها
اء عن ابن أن تَعبُد اللَّهَ كأنَّك تَـرَاه، رواه عط والرابع.الإخلاص،رواه أبو صالح عن ابن عباس والثالث
وإيتاءِ  :فأمَّا قَوله تعالى.أن تكون السَّريرة أحسن مِن العَلانية،قاله سُفيان بن عُيَينة والخامس.عباس

. أنَّها الزِّنا، قاله ابن عباس أحدهما: وفي الفَحشاء قَولان. ، فالمُراد به صِلَة الأرحام  ذِي القُربى
أنَّه ما  والثاني. أنَّه الشِّرْك، قاله مقاتل أحدها:وفي المُنكَر أربعة أقوال. المعاصي، قاله مُقاتل والثاني

أن  والرابع.أنَّه ما وَعَدَ اللَّهُ عليه النار،ذكََرَهما ابن السائب والثالث.لا يعُرَف في شريعة ولا سُنَّة
هو : فأمَّا البـَغْي فقال ابن عباس. عُيَينة تكون علانية الإنسان أحسن مِن سَريرته، قاله سُفيان بن

قال ابن . تتَّعظون: بمعنى تَذكََّرُون  و . يُـؤَدِّبكم : ، قال ابن عباسيعَِظُكُم : قَوله تعالى.الظُّلْم
واللَّهِ ما ترك العدلُ والإحسانُ : وقال الحَسَن.هذه الآية أجْمَع آية في القُرآن لِخَير أوْ لِشَر: مَسعود

  ))وهعُ مَ شيئًا مِن معصية اللَّه إلا جَ  والبـَغْيُ  ا مِن طاعة اللَّه إلا جَمَعَاه،ولا تركت الفَحشاءُ والمُنكَرُ شيئً 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٣٥٨( برقم )  ٣٨٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٠
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الذينَ إن مَكَّنَّاهُم في الأرضِ أقاموا الصَّلاةَ وآتَـوُا الزَّكَاةَ وأمَرُوا بالمَعْرُوفِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٤١: الحَج [   وللَّهِ عَاقِبَةُ الأمُُوروَنَـهَوْا عَنِ المُنكَرِ 

سُلطاناً في الأرض وتَمَلُّكًا واستعلاءً ونَصْرًا على عَدُوِّهم ، عَبَدُوا اللَّهَ الذين إنْ جَعَلَ اللَّهُ لهم      
تَوحيد اللَّه الناسَ إلى ودَعَوا  وأقاموا الصَّلاةَ بحدودها ، وأخْرَجُوا زكاةَ أموالهم، وَحْدَه لا شريك له ،

وهذا دليلٌ على وُجوب الأمر بالمعروف ، والنـَّهْي عَن  .ا عَن الشِّرْك باللَّه ومعصيته وطاعته ، ونَـهَوْ 
ة أمر حَّ وفيه دليل على صِ  .المُنكَر ، على مَن مَكَّنَه اللَّهُ في الأرض ، وأقْدَره على القِيَام بذلك 

  .نهاجرين المُ هم مِ رَ ي ـْيرة العادلة غَ السِّ  الأمر معَ  اذَ فَ ون ـَ مكينَ التَّ  طِ عْ ي ـُ مْ لَ  اللَّه لأنَّ  ، فاء الراشدينلَ الخُ 
 ، فاء الراشدينلَ ة أمر الخُ حَّ وفيه دليل على صِ ) : ((  ١٢٩/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

  )) . ن المهاجرينهم مِ رُ ي ـْستجمع ذلك غَ يَ  مْ لَ  إذْ 
  .هي شَرْط اللَّه على الأمَُّة المُحَمَّدية الإسلامية  الذينَ إن مَكَّنَّاهُم في الأرضِ  والآيةُ      
راد المهاجرون والأنصار المُ : وقال ابن عباس ) : ((  ٦٩/ ١٢( وقال القُرطبي في تفسيره      

ات وَ لَ الصَّ م أهل هُ : كرمة وقال عِ  .  دمَّ حَ م أصحاب مُ هُ : تادة وقال قَ  . والتابعون بإحسان
وقال ابن  . عليهم أقاموا الصلاة هُ اللَّ  حَ تَ ة إذا ف ـَمَّ م هذه الأُ هُ : أبو العالية وقال الحسن و  . سمْ الخَ 

،  كَ لْ ن آتاه المُ على مَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ ه اللَّ طَ رَ ط شَ رْ هو شَ : اك حَّ وقال الضَّ  . لاةعني الوُ يَ : يح جِ أبي نَ 
 ، لطانر واجب على السُّ نكَ ي عن المُ هْ الأمر بالمعروف والنـَّ :  هقال سهل بن عبد اللَّ  . وهذا حسن

 ، ذلك لازم له واجب عليه لأنَّ  ، لطانَ أمروا السُّ وليس على الناس أن يَ  ، أتونهماء الذين يَ لَ وعلى العُ 
  )) . عليهم تْ بَ جَ ة قد وَ جَّ الحُ  فإنَّ  ، اءَ مَ لَ أمروا العُ ولا يَ 
وآخِرُ أمُُور الخَلْق ومصيرهم إليَه ، أي إنَّ كُلَّ مُلْك ومَرجع الأمُُور إلى حُكْم اللَّه وتقديره ،      

  .والثوابُ والعِقابُ في الآخرة خاضعان للَّه وَحْدَه .يَـبْطُل سِوى مُلْكِه ، فتصير الأمُُور إليَه بلا مُنَازعِ 
ثنا أبو الربيع حدَّ  ،ثنا أبيحدَّ : قال ابن أبي حاتم ) : ((  ٣٠٥/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      

   تْ لَ زَ ينا ن ـَفِ : ان فَّ ثمان بن عَ قال عُ : د قالمَّ حَ يد عن أيوب وهشام عن مُ اد بن زَ مَّ ثنا حَ حدَّ  ، هرانيالزَّ 
  ِالذينَ إن مَكَّنَّاهُم في الأرضِ أقاموا الصَّلاةَ وآتَـوُا الزَّكَاةَ وأمَرُوا بالمَعْرُوفِ وَنَـهَوْا عَنِ المُنكَر  ،

نا يْ وآت ـَ ، فأقمنا الصلاةَ  ، ا في الأرضنَّ كَّ مَ  مَّ ثُ  هُ ،نا اللَّ بُّ رَ : نا لْ ق إلا أن ق ـُير حَ غَ يارنا بِ ن دِ مِ  فأَُخْرجِْنا
وقال أبو  . فهي لي ولأصحابي ، ورمُ الأُ  عاقبةُ  هِ وللَّ  ، رنكَ ن المُ نا عَ يْ هَ ون ـَ ، نا بالمعروفرْ وأمَ  ، الزكاةَ 

عمر بن عبد العزيز  سمعتُ : دي نْ ادة الكِ وَ اح بن سَ بَّ وقال الصَّ  .  دمَّ حَ م أصحاب مُ هُ : العالية 
يست على الوالي ها لَ ألا إنَّ : قال  مَّ ثُ  الآية ، الذينَ إن مَكَّنَّاهُم في الأرضِ  : ب وهو يقول طُ خْ يَ 
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وبما للوالي  ، ن ذلكمئكم بما لكم على الوالي مِ بِّ ن ـَألا أُ  ، يهلَ ولى عَ ولكنها على الوالي والمَ  ، هدَ حْ وَ 
أخذ لبعضكم وأن يَ  ، عليكم هق اللَّ قو حُ اخذكم بِ ؤَ ن ذلكم أن ي ـُلكم على الوالي مِ  إنَّ  ، نه ؟عليكم مِ 

 ، بزوزةير المَ عليكم من ذلك الطاعة غَ  وإنَّ  ، م ما استطاعوَ كم للتي هي أق ـْيَ دِ هْ وأن ي ـَ، ض عْ ن ب ـَمِ 
 وَعَدَ اللَّهُ   :ولهقَ ية كَ هذه الآ: وفيوقال عطية العَ  .رها علانيتهاف سِ الِ خَ ولا المُ  ، ه بهارَ كْ تَ سْ ولا المُ 
وللَّهِ  :  لهو وقَ  ، ]٥٥: النُّور[ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصالحاتِ ليََسْتَخْلِفَنـَّهُمْ في الأرْضِ الذِينَ 

وللَّهِ  : ملَ يد بن أسْ وقال زَ ].١٢٨: الأعراف[  وَالعَاقِبَةُ للمُتَّقِين  : كَقَوله تعالى   عَاقِبَةُ الأمُُور
  )) . واعُ ن ـَاب ما صَ وَ ث ـَ هند اللَّ وعِ  ،  عَاقِبَةُ الأمُُور

رَ لَعَلَّكُم  : وقالَ اللَّهُ تعالى       عَلُوا الخَيـْ يا أيُّها الذينَ آمَنُوا اركَعُوا واسْجُدوا واعْبُدُوا ربََّكُم وافـْ
  ] . ٧٧: الحَج [  تُـفْلِحُون 

ةِ مُحَمَّد       ، صَلُّوا للَّه بِكُلِّ إخلاص وخُشوع  يا أيُّها الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ
وتَمَّ تَخصيص الرُّكوع والسُّجود بالذِّكْر لأنَّهما أعظم أركان الصلاة وأشرفها ، والصلاةُ . وطُمأنينة 
  .ودُ الدِّين ، وأشرفُ العبادات هي عم

  )) . للصلاة اتشريفً  جودوالسُّ  كوعالرُّ  صَّ وخُ : ((  ) ٩١/ ١٢( وقال القرطبي في تفسيره      
واعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ ، ولا تُشركِوا بِه شَيئًا ، وامْتَثِلُوا أمْرَه ، وقُوموا بـأداء كُـلِّ العبـادات والطاعـات      

عَلوا ال رَ الذي هو سبب لرضا اللَّه عنكم ، كَصِلَةِ الأرحام ، ومكـارم التي فـَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيكم ، وافـْ خَيـْ
نيويــة ، والنَّعــيمِ الــدائم فــي الآخــرة ، أوْ . إلــخ ... الأخــلاق ، وقِيــام الليــل  ــعادةِ الدُّ : لكــي تَفــوزوا بالسَّ

قُوا في الجَنَّة    .لِكَي تَسْعَدُوا وتَـبـْ
 هَ قوا اللَّــهــا الــذين صــدَّ يــا أيُّ  :ه رُ كْــيقــول تعــالى ذِ ) : ((  ١٩١/ ٩( وقــال الطبــري فــي تفســيره      

وا لُّـذِ وَ : يقـول  ، واعْبـُدُوا ربََّكُـم  ،  لـه فيهـا واسْـجُدوا  ،  لاتكمفي صَـ هِ للَّ  اركَعُوا   هرسولَ و 
ـرَ  ،  اخضعوا له بالطاعةو  ، كمبِّ رَ لِ  عَلُوا الخَيـْ  لَعَلَّكُـم تُـفْلِحُـون  ،  لـهعْ فِ كـم بِ بُّ الـذي أمـركم رَ  وافـْ

  )) . كمبِّ ند رَ باتكم عِ لِ وا به طَ كُ رِ دْ تُ ف ـَ ، وا بذلكحُ لِ فْ ت ـُلِ  :يقول 
 ،وسجود ركوع بلا ونلُّ صَ يُ  وامُ لَ أسْ  ما لأوَّ  وكان) : (( ١١٤/ ٣( وقال النَّسَفي في تفسيره      
 نأو  ، يمانالإ من يستلَ  الأعمال أن على دليل وفيه . جودوسُ  بركوع همصلاتُ  تكون نأ وارُ مِ أُ ف

 منَ الصَّ  لا هاللَّ  هَ جْ وَ  جودكموسُ  بركوعكم وادُ صِ واقْ   واعْبُدوا ربََّكُم لاوةللتِّ  لا للصلاة جدةالسَّ  هذه
 ْرَ واف ـ  إلى لاً أوَّ  المؤمنين دعا ، الطاعات من يرهغَ  على ةيَّ زِ مَ  ركْ للذِّ  كان امَّ لَ  :قِيل .   عَلوا الخَيـْ

 العبادة إلى مَّ ثُ ]. ١٤: طه [   وأقِمِ الصلاةَ لِذكِْري :  تعالى هلِ وْ قَ لِ  خالص رٌ كْ ذِ  يه يالت الصلاة
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 ةلَ صِ  به ريدأُ  :يلوقِ  ،يراتالخَ  سائر على ثُّ الحَ  مَّ عَ  مَّ ثُ  ،يرهماوغَ  جوالحَ  ومكالصَّ  الصلاة يرغَ بِ 
 ونَ اجُ رَ  وأنتم هلَّ كُ  هذا وافعلوا ، فوزواتَ  يك :ي أ لعلكم تُـفْلِحُون  .  خلاقالأ ومكارم رحامالأ

  .))  أعمالكم على والُ كِ تَّ ت ـَ ولا ، يننِ قِ يْ ت ـَسْ مُ  يرغَ  ، للفلاح
يا أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا لا تَـتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطاَنِ وَمَن يَـتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطاَنِ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      

بالفَحْشَاءِ والمُنكَرِ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُم وَرحَْمَتُهُ ما زكََى مِنكُم مِنْ أَحَدٍ أبَدًا ولَكِنَّ اللَّهَ فإنَّهُ يأَمُرُ 
  . ] ٢١: النُّور [   يُـزكَِّي مَن يَشَاءُ واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيم

ةِ مُحَمَّد       ، لا تَـتَّبِعُوا آثارَ الشَّيطانِ ، وسُبـُلَه ،  يا أيُّـهَا الذين صدَّقوا بِوَحدانيةِ اللَّهِ وأقـَرُّوا بنِبُـُوَّ
  .، ولا تَـقْتَدُوا به وطرُُقَ تَزيينه ، ولا تَسْلُكُوا مَسَالِكَه 

رَ في      ركَِابه بِمَن يَـتَتَبَّع خُطُوَاتِ الآخَر خُطْوَةً خُطْوَةً ،  وقد شبَّه اللَّهُ سُلُوكَ طريق الشَّيطان، والسَّيـْ
  .لى فصاحة القُرآن وحُسْنِ بيانه ودِقَّةِ تعبيره وهذه استعارة لطيفة تدلُّ ع

 ومَن يَـتَّبع عَمَلَ الشَّيطانِ وطرُُقَ تَزيينه ومَسَالِكَ ضَلاله ، فإنَّ الشَّيطان يُضِلُّه ويغُويه ، لأنَّه يأمر     
وهذا تَوضيح إلهيٌّ ) . ما ينُكِره الشَّرْع وتَـنْفِر عنه النـُّفُوس ( والمُنكَر ) ما أفرطَ قُـبْحُه ( بالفَحْشَاء 

  .لِعِلَّة النـَّهْي عَن اتِّباع الشَّيطان 
فإنَّهُ   يطانزيين الشَّ تَ  : يعني  ومَن يَـتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيطانِ  ، : ...  يربَ عن سعيد بن جُ و      

  .٢١ف عرَ ما لا يُ   والمُنكَرِ  بالمَعَاصي ، : ، يعني   يأَمُرُ بالفَحْشَاءِ 
أيها المؤمنون ، ورحمته بكم ، بالتَّوفيق للتَّوبة الماحية للذُّنوُب ،  وَلَوْلا فضلُ اللَّه عليكم     

وفي . ما دَامَ حَيًّا  الذُّنوُب والمعاصيللخَطاَيا ، ما تَطَهَّرَ أحد مِنكُم مِن وبِشَرْع الحُدود المُكفِّرة 
  .أن يبُاغته المَوت  هذا رَدعْ للعاقل عَن المعاصي ، وتنَبيه له على ضَرورة إصلاح نَـفْسِه قبل

: والمعنى  .وفيقه للتَّوبة النَّصُوح ، وقَبولها مِنه تَ اء بِ شَ يطُهِّر مَن يَ _ بفضله ورحمته _ ولكنَّ اللَّه      
والآيةُ تدلُّ على أنَّ تَزكية اللَّه للمؤمنين ، وتَطهيرهم مِن الذُّنوُب ، . هُ أن يَـتُوب عَلَيكم شاءَ اللَّ وقد 

  .وهِدايتهم إلى الحَق ، إنَّما هي بفضل اللَّه ، وليَس بأعمالهم 
يكم، واللَّهُ سميع لأقوالكم ، عليم بنِِيَّاتكم وضمائركم ، قد أحاطَ بجميع أمُُوركم ، وأحصاها عل     

شديد  وفيه حَث بالغ على الإخلاص ، وتَهييج عظيم لعباده التائبين ، ووعيد. ليُِجَازيَِكُم بِكُل ذلك 
  .لِمَن يَـتَّبع الشَّيطانَ 

                                                 

  )).فيه ابن لهَيعة وفيه ضَعْف):((٧/١٨٤(المجمعوقال الهيثمي في ).٢٣/١٤٨(رواه الطبراني في الكبير ٢١
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يا أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا لا تَـتَّبِعُوا  :  قال تعالى ): (( ٣٦٨/ ٣( قال ابن كثير في تفسيره و      
ومَن يَـتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيطانِ فإنَّهُ يأَمُرُ   ، ر بهأمُ ه وما يَ كَ الِ سَ ه ومَ قَ ائِ رَ يعني طَ  ، خُطُوَاتِ الشَّيْطاَنِ 
 . هانِ سَ وأحْ  ، هازِ جَ وأوْ  ، هاغِ لَ وأب ـْ ، بارةن ذلك بأفصح عِ حذير مِ نفير وتَ هذا تَ  ،  بالفَحْشَاءِ والمُنكَرِ 

 .اتهغَ زَ ن ـَ: كرمة وقال عِ  . لهمَ عَ   خُطُواتِ الشَّيطانِ   : بن أبي طلحة عن ابن عباس قال عليُّ 
ن اصي مِ عَ ور في المَ ذُ النُّ : ز لَ جْ وقال أبو مِ  . يطانوات الشَّ طُ ن خُ عصية فهي مِ مَ  لُّ كُ : تادة وقال قَ 

 ،اطعامً  لَ أن آكُ  تُ مْ رَّ ي حَ إنِّ : مسعود فقال  ابنَ  لٌ جُ سأل رَ : سروق وقال مَ  .يطانوات الشَّ طُ خُ 
 حَ بْ ذَ  رَ ذَ ل نَ جُ عبي في رَ وقال الشَّ  . لْ مينك وكُ ن يَ عَ  رْ فِّ كَ   ، يطانات الشَّ غَ زَ ن ن ـَهذا مِ : فقال ،اهوسمَّ 

ثنا ثنا أبي حدَّ حدَّ : حاتم وقال ابن أبي. اشً بْ ح كَ ذبَ وأفتاه أن يَ  ، يطانات الشَّ غَ زَ ن ن ـَهذا مِ : ولده 
: يمي عن أبي رافع قال يمان التَّ لَ بن يحيى عن سُ  يُّ رِ ثنا السَّ ري حدَّ صْ المِ  هان بن عبد اللَّ حسَّ 

 قْ لِّ طَ م تُ لَ  ر إنْ ملوك لها حُ ل مَ وكُ  ،صرانيةا نَ مً وْ وي ـَ ،ا يهوديةمً وْ هي ي ـَ : فقالت ، امرأتي عليَّ  تْ بَ ضِ غَ 
بنت ينب وكذلك قالت زَ  ، يطانات الشَّ غَ زَ ن ن ـَما هذه مِ إنَّ : مر فقال بن عُ  هعبد اللَّ  فأتيتُ  ، كأتَ رَ امْ 
  :قال تعالى مَّ ثُ .  ذلك لَ ثْ فقال مِ  ، مرعاصم بن عُ  تُ يْ وأت ـَ ، وهي يومئذ أفقه امرأة بالمدينة ،ةمَ لَ سَ  مِّ أُ 
 وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ ما زكََى مِنكُم مِنْ أَحَدٍ أبَدًا  ، اء شَ ن يَ رزق مَ يَ  وَ لا هُ وْ لَ  : أي
 لٌّ كُ   ، ديئةوما فيها من أخلاق رَ  ، سهانَ جورها ودَ ركها وفُ ن شِ مِ  وسَ فُ ي النـُّ زكِّ ويُ  ، إليه وعَ جُ والرُّ  ةَ بَ وْ التـَّ 
 ، هقِ لْ ن خَ مِ  :، أي   ولَكِنَّ اللَّهَ يُـزكَِّي مَن يَشَاءُ  ،  ارً ي ـْولا خَ  ه زكاةً سِ فْ ن ـَلِ  دٌ أحَ  لَ صَّ ا حَ مَ لَ  ، بهسَ حَ بِ 

سميع لأقوال  : أي  واللَّهُ سَمِيعٌ  :  ولهوقَ  . يلال والغَ الضَّ ك الِ هَ ديه في مَ رْ اء وي ـُشَ ن يَ ل مَ ضِ ويُ 
  .))  للادى والضَّ م الهُ نهُ ستحق مِ ن يَ مَ بِ   عَلِيم  بادهعِ 

رْ فإنَّ الذِّكرى تنَفعُ المؤمنين  : وقالَ اللَّهُ تعالى         . ]٥٥: الذاريات [  وَذكَِّ
ــرُك الموعظــةَ والنصــيحةَ والإرشــادَ والتَّوجيــهَ والــدَّعوةَ إلــى الحَــ      د ، وعِــظْ ، فــإِنَّ مَّــحَ ق يــا مُ لا تَـتـْ

فـَهُم يَستفيدون مِنها دُون غَيرهم ، لأنَّ قلوبَهم عامرةٌ بنِـُور . الموعظة تنَفع أصحابَ القلوب المؤمنة 
  .عظة ، لذلك خُصُّوا بالذِّكر دُون غَيرهم والمؤمنون وَحْدَهم هُم المنتفعون بالمو . الإيمان

 أمَّـا القلـوبُ فهـي بيـد اللَّـه. عوة تنحصر فـي الموعظـة الحسـنة، والتـذكير، والـدَّ  ةُ النبيِّ مَّ هِ ومُ      
  .لا يَـقْدِر على إدخال الإيمان إلى القلوب والنبيُّ . وَحْدَه ، وهو القادر على هِدايتها إلى الإيمان

 بـأن هرَ أمَـ ، عـنهم بـالإعراض اللَّهُ  هرَ أمَ  امَّ لَ  مَّ ثُ ) : ((  ١٣٠/ ٥( وكاني في فتح القدير وقال الشَّ      
ـرْ فـإنَّ الـذِّكرى تنَفـعُ المـؤمنين   : فقـال ، أحسـن هـي بالتي والموعظة التذكير تركيَ  لا  قـال . وَذكَِّ

، مكة فارَ كُ  ظْ عِ : مقاتل وقال .نفعهمتَ  الذكرى فإن ،ومكقَ  نمِ  آمنَ  نمَ  رآنبالقُ  ظْ عِ  :المعنى:الكلبي
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 المـؤمنين صَّ وخَـ .هاللَّ  وأيامِ  قوبةبالعُ  همرْ كِّ ذَ  :يلوقِ  .نمِ ؤْ ي ـُ هأنَّ  هاللَّ  ملْ عِ  في كان نمَ  نفعتَ  الذكرى فإن
  )) . به المنتفعون لأنهم ، بالتذكير

رْ إن نَـفَعَتِ الذِّكْرَى : وقالَ اللَّهُ تعالى         .٢٢ ] ٩: الأعلى [   فَذكَِّ
أمـر   فـَذكَِّرْ  : وقَولـه تعـالى  . عْ فَـتَـن ـْ عِظْ يا مُحَمَّد الناسَ بـالقُرآن ، إن نَـفَعَـت المَوعظـة أوْ لـَمْ      

  .بتذكير جميع الناس  مِن اللَّه لنَِبِيِّه 
رْ إن نَـفَعَتِ الذِّكْرَى ) : ((  ٦٠١/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير       يـا  ظْ عِـ : أي ،  فَذكَِّ

: قـال الحسـن .ينم إلى شرائع الدِّ هِ دِ واهْ  ،يرل الخَ بُ هم إلى سُ دْ شِ وأرْ  ، نا إليكيْ حَ بما أوْ  د الناسَ مَّ حَ مُ 
:  يرجانقال الجُ  . ... . نفعتَ  مْ لَ  أوْ  تْ عَ فَ إن ن ـَ: قال الواحدي  . ة على الكافرجَّ وحُ  ، للمؤمن ةذكر تَ 

خصـوص فـي ه مَ إنَّـ : يلوقِ  . نفعم تَ لَ  إن نفعت الذكرى أوْ : فالمعنى  ، نفعم يَ وإن لَ  ، واجب التذكيرُ 
ل كُـالذكرى نافعـة بِ  لأنَّ  ،ت الذكرىعَ فَ ما ن ـَ رْ كِّ ذَ فَ  :، أي )  ما ( بمعنى ) إن : ( يلوقِ  ، وم بأعيانهمقَ 

 ،ىلـَوْ رجـاني أَ وما قاله الواحـدي والجُ  ) . إذْ  ( بمعنىها إنَّ  : يلوقِ  ) . قد ( ها بمعنىإنَّ  : يلوقِ  . حال
ـاء والنَّ رَّ ول به الفَـوقد سبقهما إلى القَ  للتَّنبيـه   إن نَـفَعَـتِ الـذِّكْرَى : ولـه قَ  إنَّ : قـال الـرازي  . اسحَّ

  )) . ت الذكرىعَ رِ ع الذي لأجله شُ فْ جود النـَّ وهو وُ  ، نيْ الَ أشرف الحَ  على
رْ إن نَـفَعَـتِ الـذِّكْرَى : وله تعالى وقَ ) : (( ٦٤٤/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره       : ، أي  فَذكَِّ
  )) .ه ير أهلند غَ ضعه عِ فلا يَ  ، ملْ ر العِ شْ ذ الأدب في نَ خَ ؤْ نا ي ـُهُ ن هَ ومِ  . ع التذكرةنفُ يث تَ حَ  ذكَِّرْ 
وا ثُ دِّ حَـ: (( قـال _ عنـه  رضي اللَّهُ _ عن عليِّ بن أبي طالب  ) ٥٩/ ١( وفي صحيح البخاري      
  ! )) .؟ هورسولُ  هُ اللَّ  بَ ذَّ كَ أن يُ  ونَ بُّ حِ تُ أَ  ، فونعرِ بما يَ  الناسَ 
. قــُدرات النــاس العقليــة مُختلفــة ، ومــواهبهم مُتفاوتــة ، وإمكانيــاتهم ليَســت وَفــق مُســتوى واحــد      

وعلـى العَـالِم أن يُحـدِّث النـاسَ وَفْـق مُسـتوياتهم . لذلك يَختلفون في الفَهْم والاسـتيعاب والاسـتنتاج 
حـدِّثهم بـالعُلوم الصـعبة ، ولا يُخـاطبهم ، وبما يعَرفِونه ويفَهَمونه ، ولا يُ ) على قَدْر عُقولهم ( العقلية 

                                                 

إن نَـفَعَتِ   ةكَّ مَ  أهلَ  ظْ عِ  : أي  فَذكَِّرْ  : ((  ) ٩٠/  ٩ ( قال ابن الجوزي في زاد المسير ٢٢
ت لَ بِ أحدهما إن قُ  : ولانوفي معنى الكلام قَ  ، طيةرْ أĔا الشَّ  أحدها:  ثلاثة أقوال ) إن ( وفي .  الذِّكْرَى
أĔا  والثاني.  يسابوريقاله علي بن أحمد النَّ  ، عْ فَ ن ـْوإن لم ت ـَ تْ عَ فَ والثاني إن ن ـَ. ملاَّ قاله يحيى بن سَ  ، الذكرى
ما  رْ كِّ ذَ فَ  : فتقديره ) ما ( أĔا بمعنى والثالث.  قاتلقاله مُ ،  ت الذكرىعَ فَ قد ن ـَ : فتقديره ) قد(  بمعنى

  . حكاه الماوردي ، كرىت الذِّ عَ فَ ن ـَ
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، فـإنَّ النـاس إذا سَـمِعُوا  بالكلام ذي المستوى العالي ، حتى لا يَدفعهم إلى تكذيب اللَّه ورسوله 
ــارَعوا إلــى تكذيبــه وإنكــاره / ٢( وقــال العَينــي فــي عُمــدة القــاري .  شــيئًا فــوق مُســتوى عقــولهم ، سَ

عتقــد اســتحالته يَ  ، هانــَكَ ر إمْ وَّ صَــتَ ومــا لا ي ـَ ، فهمــهمع مــا لا يَ الشــخص إذا سَــ وذلــك لأنَّ ) : ((  ٢٠٥
  )) .ا م تكذيبهمزَ لْ ورسوله ي ـَ هإلى اللَّ  دَ نِ سْ فإذا أُ  ، هودَ جُ ق وُ دِّ صَ فلا يُ  ، لاً هْ جَ 

 ، م الكـلاملْـعِ لـوم كَ ض العُ عْـحمـول علـى ب ـَوهـذا مَ ) : ((  ١٨١/ ٢( وقال القرطبـي فـي تفسـيره      
إنسـان  لَّ ل كُـزِ نْ وي ـُ ، م عنههَ فْ ث بما ي ـُدِّ حَ م أن يُ الِ م العَ كْ حُ فَ  ، اموَ مه جميع العَ هْ ستوي في ف ـَما لا يَ  أوْ 
  .)) عْلَم تعالى أ هواللَّ  ، نزلتهمَ 

مَجلِـس : ويجب على العَالِم أن يكون ذا أُسلوب وَاضِح سَهْل ، ويمُكن أن يَجعل لـه مَجْلِسَـيْن      
  ومَجلِـس للخَـوَاص . للعَوَام ، يوُضِّح لهم القضـايا السـهلة ، التـي لا تحتـاج إلـى قـُدرات عقليـة عاليـة 

  .نة ومعرفة فِطْ يَشرَح لهم القضايا الصعبة التي تحتاج إلى ذكاء و ) طلََبَة العِلْم ( 
وزاد  . فهمـونيَ  :أي " فـونعرِ ا يَ مَـبِ  : " ولـهراد بقَ والمُـ) : (( ٢٢٥/ ١( قال الحافظ في الفتح و      

 ،روننكِ وا ما يُ عُ ودَ  :رهبن داود عن معروف في آخِ  هم له عن عبد اللَّ لْ آدم بن أبي إياس في كتاب العِ 
ه لا ينبغـي تشـابِ وفيه دليـل علـى أن المُ  . جستخرَ في المُ  يمعَ وكذا رواه أبو ن ـُ ، همُ هْ شتبه عليهم ف ـَأي يَ 
  . )) ةامَّ العَ  ندعِ ر ذكَ أن يُ 
 مـا أنـتَ  : (( قـال _عنـه  رضي اللَّهُ _  بن مسعود هأن عبد اللَّ ) : ١١/ ١( وفي صحيح مسلم      

  )) . تنةً هم فِ ضِ عْ ب ـَلِ  إلا كانَ  ، مهُ ولُ قُ عُ  هُ غُ لُ ب ـْا لا ت ـَا حديثً مً وْ ق ـَ ثٍ دِّ حَ مُ بِ 
ثوا الناسَ ويُخاطبوهم على قَدْر عُقولهم ، ووَفْق قُدراتهم علـى الفَهْـم       يجب على العُلَماء أن يُحدِّ

والحـديثُ مـعَ النـاس إذا كـانَ . والاستيعاب ، والناسُ مُتفاوتون في العِلْم والـذكاء والمعرفـة والإدراك 
هَمًا أو صَعْبًا أو فوق مُستوى عُقول سـيكون سـببًا فـي وُقـوع _ أي الحـديث _ هم ، فإنَّه غامضًا أو مُبـْ

الناس في الفِتنة ، وغرقهم في الشُّبـُهَات والوسـاوس والهـواجس ، وربَُّمـا أعْرَضُـوا عَـن الحـقِّ ، وتَركـوا 
ينَ ، بســـبب صُـــعوبة الكـــلام ، وعَجْـــزهم عـــن فـَهْمـــه واســـتيعابه  لـــذلك ، يجـــب مُخاطبـــة النـــاس . الـــدِّ

  .ي ، ووَفْق طاقتهم الاستيعابية حَسَب مُستواهم العقل
ــومِ  ) : (( ٢٢٥/ ١( ال الحــافظ فــي الفــتح  قــو        أحمــد ، ضعْــب ـَ وندُ  ضعْ بــب ـَ حــديثَ التَّ  هَ رِ كَــ نمَّ
 فـي فوسُـيُ  وأبـو ، اتفَ الصِّ  أحاديث في ومالك ، لطانالسُّ  على وجرُ الخُ  ظاهرها التي الأحاديث في

 . يفةذَ حُ  عن وهحْ ونَ  ، نتَ الفِ  نمِ  يقع ما ادرَ المُ  وأنَّ  ،نيْ اب ـَرَ الجِ  في ... يرةرَ هُ  أبو لهمبْ ق ـَ نومِ  ،الغرائب
ــللحَ  أنــس تحــديثَ  أنكــرَ  هأنَّــ الحســن وعــن ــبقِ  اججَّ ــ ةصَّ  كــان مــا إلــى وســيلةً  خــذهااتَّ  هلأنَّــ ، ينيِّ نِ رَ العُ
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 يوِّ قَـي ـُ الحـديث ظـاهرُ  يكـون أن ذلـك طابِ وضَـ ، الـواهي بتأويله ماءالدِّ  كفْ سَ  في غةبالَ المُ  نمِ  عتمدهيَ 
 ، طلـوبمَ  بظـاهره الأخذ عليه ىخشَ يُ  نمَ  ندعِ  عنه مساكفالإ ، ادرَ مُ  يرغَ  الأصل في وظاهره ،دعةَ البِ 

  . )) ملَ أعْ  هُ واللَّ 
غـــه بلُ ا لا تَ ا حـــديثً مًـــوْ ث ق ـَحـــدِّ مُ  مـــا أنـــتَ (  ) : (( ٤٢٧/ ٥( قـــال المُنـــاوي فـــي فــَـيض القـــدير و      

علــى  يــدَ زِ أُ  فــإنْ  ، ر طاقتهــادْ ول لا تحتمــل إلا علــى قَــقُــلأن العُ ) تنــة بعضــهم فِ م إلا كــان علــى هُ ولُ قُــعُ 
 :ند الحكـيمر عِ بَ في خَ  دَ رَ وَ  مَّ ن ثَ ومِ  .ن الصلاح إلى الفسادمِ  الحالُ  استحالَ  ،حتملهل فوق ما يَ قْ العَ 
 هُ وْ شَـفْ أَ  وْ ا لـَرًّ وللأنبيـاء سِـ ،مهُـكُ لْ مُ  دَ سَـفَ لَ  هُ وْ شَ فْ أَ  وْ ا لَ رًّ وك سِ لُ وللمُ  ،دبيرالتَّ  دَ سَ فَ أفشاه لَ  وْ ا لَ رًّ سِ  هِ للَّ  إنَّ 
ــن ـُ تْ دَ سَــفَ لَ  ــ ، هــممُ لْ عِ  دَ سَــفَ  هُ وْ شَــفْ أَ  وْ ا لَــرًّ مــاء سِــلَ وللعُ  ، همتُ وَّ بـُ حريــر م النِّ الِ فواجــب علــى الحكــيم والعَ

 كمـةَ وا الحِ عُ ضَـلا تَ : وقـد قـال عيسـى  " . مهُ لَ ازِ نـَمَ  وا النـاسَ لـُنزِ أَ  : " ولـهفي قَ  ى فَ طَ صْ الاقتداء بالمُ 
واءه حيــث دَ  ضــعُ ق يَ اذِ ن كالطبيــب الحَــوكُــ ، وهممُــظلِ هــا فتَ لَ منعوهــا أهْ ولا تَ ،وهــامُ ظلِ يــر أهلهــا فتَ فـي غَ 

أبـو  مَّ وبهـذا ألـَ . كمِـرَ حَ  ابَ طَّـح خُ فَّ صَـتَ كمـا ت ـَ  ، كمِـكَ حِ  لابَ طـُ حْ فَّ صَـتَ : يلقِ  مَّ ن ثَ ومِ  .عنفَ ه يَ م أنَّ علَ يَ 
  وما أنا بالغَيران مِمَّن دُونَ جارتي          إذا أنا لَم أُصبح غَيُوراً عَلى العِلْمِ :  ام حيث قالمَّ تَ 

اقتـداء بالبـاري : فقـال  ؟ ، نـكبهـا مِ طلُ كمـة يَ أحـد علـى حِ  لَّ ع كُـلِـطْ لا تُ  كَ الـُما بَ  :وقِيل لحكيم      
رًا لأ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ :تعالى حيث قال : الأنفـال [ سْمَعَهُم وَلَوْ أسْمَعَهُم لتَـَوَلَّوا وَهُم مُعْرِضُونفِيهِم خَيـْ

قــال  . فسـدة لهـمفــي إسـماعهم ذلـك مَ  أنَّ  نَ يَّ وبَــ ، يـريهم خَ فِـ نْ كُـم يَ ا لــَهم لمَّـعَ ن ـَه مَـأنَّـ نَ يَّ بـَـتَ ف ـَ ،]٢٣
يـر مفهومـة ا بكلمـات غَ وْ ت ـَوأَ ،لاحتهمن تركوا فَ مَّ فة مِ تصوِّ المُ  ن ذلك ما أحدثه بعضُ ومِ : ة الإسلامجَّ حُ 
ــمُّ سَــيُ  ر علــى دِ قْــلكــن لا ي ـَ ،أو تكــون مفهومــة ،ولــيس وراءهــا طائلــة ،فيهــا عبــارات هائلــة ،حطْ ونها الشَّ
عبيــر عــن المعــاني ق التَّ رُ لــه بطــُهْ وجَ  ،ملْــمارســته للعِ ة مُ لَّــقِ لِ  ،ميرهعلــى ضَــ فهيمهــا وإيرادهــا بعبــارة تــدلُّ تَ 

  )) . ر الأذهانَ حيِّ ويُ  ،ولَ قُ ش العُ دهِ ويُ  ،وبَ لُ ش القُ شوِّ ه يُ إلا أنَّ  ،فلا فائدة لذلك ،بالألفاظ الرشيقة
ـن الغَ ومِـ : (()٣٠٦/ ١(حبـين وضـة المُ رَ  وقال ابن القَـيِّم فـي      ـالغَ  ةِ رَ يـْ   ومـا ، ملْـقيـق العِ علـى دَ  ةُ رَ يـْ
وا ثُ دِّ حَـ :" عنـه هُ بـن أبـي طالـب رضـي اللَّـ يـرة قـال علـيُّ ولهـذه الغَ  . ر لـهذكَ م السامع أن يُ هْ دركه ف ـَلا يُ 

 ما أنتَ  :" عنه هُ وقال ابن مسعود رضي اللَّ  ". !؟ هورسولُ  هُ ب اللَّ كذَّ أن يُ  ونَ بُّ حِ تُ أَ  ، فونعرِ بما يَ  الناسَ 
لــه بذُ أن يَ  مـهلْ علــى عِ  ارُ غـَي ـَ مُ الِ فالعَـ ". تنــةً عضـهم فِ بَ إلا كــان لِ  ، مهُ ولُ قُـغـه عُ بلُ ا لا تَ ا حــديثً مًـوْ ث ق ـَحـدِّ بمُ 
هـا أهلَ  كمـةَ منعـوا الحِ لا تَ ،يا بني إسرائيل:"ميَ رْ يسى بن مَ كما قال عِ ،هلِّ حَ ير مَ ضعه في غَ و يَ أير أهله لغَ 
فســير قولــه عنهمــا عــن تَ  هُ ابــن عبــاس رضــي اللَّــ لَ ئِ وسُــ".وهــامُ ظلِ يــر أهلهــا فتَ لوها لغَ بــذُ ولا تَ ،وهممُــظلِ فتَ 

:  فقـال للسـائل ] .١٢: الطَّلاق [  اللَّهُ الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأرْضِ مِثـْلَهُنَّ  :  تعالى
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 ". ك بهــارُ فْــك بهــا كُ وتكــذيبُ  ا ،ب بهــكــذِّ ك تُ فإنَّــ ؟ ، تَ رْ فَــبتفســيرها كَ  كَ أخبرتــُ ي إنْ أنِّــ كَ نــُمِّ ؤَ ومــا ي ـُ "
  ،  دقعَــرير مُ ى إلــى ضَــهــدَ لحســناء التــي تُ ارأة كــالمَ   ، أهلهــايــر ل لغَ بــذَ قيقــة اللطيفــة التــي تُ ســألة الدَّ فالمَ 

  . )) _ والخَوْدُ الشَّابَّة الجميلة الحَسَنَة الخُلُق_ .  دقعَ ير مُ رِ إلى ضَ  فُّ زَ ت ـُ دٌ وْ خَ :  يلكما قِ 
البيئـة فيدَ في القلوب الصـافية ، ويضـع التعـاليمَ الشـريفة فـي ءِ أن يَـنْثرُ كلامَه المُ رْ على المَ  يجب     

م وإذا لـَ. ذورَ فـي التُّربـة الصـالحة خـرى ، عَلَيْـه أن يَضـع البـُوبعبـارة أُ . النَّقية لكي تَحصل الاسـتفادة 
تَه    .يفَعل ذلك ، فقدْ أتعبَ نَـفْسَه ، وأضاعَ وَقـْ

لاب، للكِ  قدَّسٌ مُ  وَ وا ما هُ لا تعُطُ  : ((أن السَّيد المسيح قال ] ٦: ٧[دَ في إنجيل مَتَّىوقد وَرَ      
  . ))كم قَ زِّ مَ تُ يكم ف ـَلَ عَ  نقلبَ ها وتَ لِ ها بأرجُ وسَ دُ ي لا تَ كَ لِ  ، الخنازير م أمامَ كُ رَ واهِ وا جَ حُ ولا تَطرَ 

  :وقال الإمام الشافعيُّ      
  وأنظِمُ    مَنثوراً   لِراعيةِ   الغَنَمْ        أأنثُـرُ  دُرًّا   بَـيْنَ  سَارحِةِ  النـَّعَمِ       

  فـَلَسْتُ مُضِيعًا  فِيهِمُ غُرَرَ الكَلِمْ       ن ضُيـِّعْتُ في شَرِّ بَـلْدةٍ        لَعَمْري لئَِ 
  وصَادَفْتُ  أهْلاً  للعُلومِ وللحِكَمْ      لئَِن   سَهَّلَ   اللَّهُ  العزيزُ   بلُِطْفِهِ         
  وإلا   فَمَكْنُونٌ   لَدَيَّ   ومُكْتَتَمْ     بَـثثَْتُ مُفيدًا  واستـَفَدْتُ وِدَادَهُم          

  ٢٣ ومَنْ مَنَعَ المُسْتـَوْجِبِينَ فـَقَدْ  ظلََمْ           ومَنْ  مَنَحَ الجُهَّالَ عِلْمًا أضَاعَهُ         
م وإذا لَ  ، ىصَ م عَ لْ العِ  تمانَ كِ   دَ صَ م إذا قَ الِ العَ  نَّ إ ) : (( ١٨١/ ٢( وقال القرطبي في تفسيره      

ه ا أنَّ أمَ  ... .، بليغعليه التَّ  بَ جَ فقد وَ  لَ ئِ ن سُ ا مَ وأمَّ  . يرهغَ  عَ ه مَ أنَّ  فَ رَ ه التبليغ إذا عَ مْ زَ لْ م ي ـَه لَ دْ صِ قْ ي ـَ
اج جَ دال والحِ بتدع الجِ وكذلك لا يجوز تعليم المُ  ، مَ لِ سْ ى يُ تَّ م حَ لْ رآن والعِ لا يجوز تعليم الكافر القُ 

 لطان تأويلاً ولا السُّ  ، هالَ ع بها مَ قطَ ة يَ جَّ مه حُ صْ م على خَ صْ م الخَ لَّ عَ ولا ي ـُ ، الحق به أهلَ  لَ ادِ جَ يُ لِ 
 ا إلى ارتكابِ جعلوا ذلك طريقً يَ ف ـَ ، اءهَ فَ في السُّ  صَ خَ ر الرُّ نشُ ولا يَ  ، ةيَّ عِ اره الرَّ كَ ق به إلى مَ يتطرَّ 
  )) .ك و ذلحْ ونَ  ، الواجبات كِ رْ وت ـَ ، حظوراتالمَ 

                                                 

لَمَّا دخلَ مِصْرَ ، أتاه أصحابُ الإمام _ رحمه اللَّهُ تعالى _ سبب هذه الأبيات أن الإمام الشافعيَّ  ٢٣
انظر تاريخ . ، وأقـْبَلوا عَلَيه ، فلمَّا رَأَوْهُ يخُالِف مالكًا ، تنكَّروا له ، وجَفَوْهُ _ رحمه اللَّهُ تعالى _ مالك 

  ) . ١٥٣/ ٩( اء ، وحِلْية الأولي) ١٥٦٩/ ١( الإسلام 
: الْمُسْتـَوْجِبِين / الحِكَم الرفيعة : غُرَر الكَلِم / الشِّعْر : نثر المنظوم / الإبِل : النـَّعَم / دُرَر العِلْم : الدُّر 

  .الذين يَستحقون التـَّعَلُّم 
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  التقصير في الدَّعوة  طورةخُ : ثانيًـا  
  

مِنَ الكِتابِ وَيَشْتـَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قليلاً أُولئكَ ما يأكُلُونَ  لذينَ يَكْتُمُونَ ما أنزلَ اللَّهُ إنَّ ا:قالَ اللَّهُ تعالى
  ]. ١٧٤: البقرة[ يَـوْمَ القِيَامةِ ولا يُـزكَِّيهِم وَلَهُم عذابٌ أليم  النَّارَ ولا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ في بطُُونِهِم إلا 

نزلت هذه الآية في عُلَماء اليهود وزعَُمائهم، كانوا يأَخذون مِن العَوَام والدَّهماء والرَّعاع ،      
مِن بنَي : ، أي الأموالَ والهدايا، وكانوا يَـرْجُون أن يَكون النبيُّ المَبعوث في آخِر الزَّمان مِنهُم

مِن العرب، خافوا أن يفَقِدوا الأموالَ والهدايا والامتيازات والمكاسب  إسرائيل،فلمَّا بعُِثَ مُحمَّد 
الثابتة  الشخصية والمصالح المادية،ويَخسَروا زعامتهم ورئاستهم،فقاموا بتغيير صِفَة النبيِّ مُحمَّد

  .، فَكَفَرُوا به ، ولَم يتَّبعوه تَّوراة ، لَم يَجِدُوا صِفَةَ النبيِّ مُحمَّد فلمَّا نَظَرَ العَوَام في ال. في التَّوراة 
الثابت في التَّوراة ، وهُم عُلَماء اليهود ، ويأخذون  إنَّ الذينَ يُخْفُون وَصْفَ النبيِّ مُحمَّد      

وسَمَّاه قليلاً لانقطاع . نيا الفاني بالمَكتوم مِن سِفْلتهم عِوَضًا حقيرًا ، وعَرَضًا تافهًا مِن حُطاَم الدُّ 
وسَمَّى ما أكَلُوه ناراً لأنَّه . ، إنَّما يأَكلون في بطُونهم ناراً مُتأجِّجة يوم القِيامة مُدَّته ، وسُوء عاقبته

بالغَضَب ولا يُكلِّمهم اللَّهُ بالرَّحمة والرِّضا ، كما يُكلِّم المؤمنين، بَل يُكلِّمهم . يَـؤُول بهم إليَها 
،ولا يطُهِّرهم اللَّهُ ]١٠٨: المؤمنون[ اخْسَؤوا فِيها ولا تُكَلِّمُون :والتَّوبيخ والتَّقريع ، كقَوله تعالى

  .  مِن دَنَس الذُّنوُب، ولا يُـثْني عَلَيهم ، ولهم عذاب مُؤلِم مُوجِع ، وهو عذاب جَهَنَّم الشديد 
 لذينَ يَكْتُمُونَ ما أنزلَ اللَّهُ إنَّ ا: وله تعالىقَ : (( )١٧٦/ ١(الجوزي في زاد المسير وقال ابن      

 . تابهموه في كِ رُ يـَّ وغَ  ،  النبيِّ  وا اسمَ مُ تَ كَ   ، نزلت في اليهود :قال ابن عباس .  مِنَ الكِتابِ 
قال  .  إلا النَّارَ  ونِهِمأُولئكَ ما يأكُلُونَ في بطُُ  ،  نيان الدُّ اعهم مِ بَ ت ـْأن صيبونه مِ القليل ما يُ  نُ مَ والثَّ 
هذا  .  هُمُ ولا يُكَلِّمُ  ،  هم يأكلون النارَ فكأنَّ  ، بون بهعذَّ أكلونه يُ الذين يَ  إنَّ  : معناه : اججَّ الزَّ 

 : يه ثلاثة أقوالفِ  ،   يُـزكَِّيهِمولا :  وله تعالىقَ .  حاسبهمولا يُ  ارَ فَّ م الكُ كلِّ لا يُ  هاللَّ  دليل على أنَّ 
رهم طهِّ لا يُ  والثالث . اججَّ قاله الزَّ  ، يهملَ ني عَ ثْ لا ي ـُ والثاني . قاتلقاله مُ  ، همعمالَ أي زكِّ لا يُ  حدهاأ
  .))  قاله ابن جرير ، نوبهمفرهم وذُ س كُ نَ ن دَ مِ 

إنَّ الذينَ يَكْتُمُونَ ما أنزلَ اللَّهُ مِنَ : يقول تعالى ): ((  ٢٨٠/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
في كُتُبهم التي بأيديهم ، مِمَّا تَشهَد له  اليهود الذين كَتَمُوا صِفَةَ مُحمَّد : ، يعَني  الكِتابِ 

بالرِّسالة والنُّبـُوَّة ، فَكَتَمُوا ذلك لئِلا تَذهب ريِاستهم ، وما كانوا يأَخذونه مِن العرب من الهدايا 
إنْ أظهَروا ذلك أن يتَّبعه الناس ويتَركوهم ، _ لَعَنـَهُم اللَّهُ _ تُّحَف على تعظيمهم إيَّاهم ، فَخَشُوا وال
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فكتموا ذلك إبقاءً على ما كان يَحصُل لهم مِن ذلك ، وهو نَـزْر يسير ، فباعوا أنفسهم بذلك ، 
عن اللَّه ، بذلك النـَّزْر اليسير،  واعتاضوا عن الهُدى واتِّباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما جاء

نيا والآخِرة  نيا ، فإنَّ اللَّه أظهرَ لعباده صِدْقَ رسوله بما نَصَبَه . فخابوا وخَسِرُوا في الدُّ أمَّا في الدُّ
قَه الذين كانوا يَخافون أن يتَّبعوه ،  وجعله معه مِن الآيات الظاهرات والدلائل القاطعات ، فَصَدَّ

له على قِتالهم ، وباؤوا بغضب على غضب ، وذَمَّهم اللَّهُ في كِتابه في غَير مَوضع ، وصاروا عَوْناً 
 إنَّ الذينَ يَكْتُمُونَ ما أنزلَ اللَّهُ مِنَ الكِتابِ وَيَشْتـَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قليلاً :فَمِن ذلك هذه الآية الكريمة
نيا ،  إنَّما يأَكلون ما : ، أي  بطُُونِهِم إلا النَّارَ أُولئكَ ما يأكُلُونَ في  وهو عَرَض الحياة الدُّ

ولا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ  : وقَوله ... . يأَكلونه في مُقَابَـلَة كِتمان الحق ناراً تأَجَّج في بُطُونهم يَوم القِيامة 
يهم ، لأنَّهم كَتَمُوا وقد ، وذلك لأنَّه تعالى غَضْبان عَلَ  يَـوْمَ القِيَامةِ ولا يُـزكَِّيهِم وَلَهُم عذابٌ أليم 

يُـثْني عليهم ويَمدحهم، بَل يعُذِّبهم : عَلِمُوا ، فاستحقوا الغضب ، فلا ينَظرُ إليهم ، ولا يزُكِّيهم ، أي
  . ))عذاباً أليمًا 

وقد تظافرت النُّصُوص القُرآنية على ذَم  ) : ((  ٥٤١/ ٤( قال المُناوي في فَيض القدير و      
إنَّ الذينَ يَكْتُمُونَ ما أنزلَ اللَّهُ مِنَ الكِتابِ وَيَشْتـَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قليلاً أُولئكَ ما يأكُلُونَ : كَاتِم العِلْم 

ثوُنَـهُم بِمَا فـَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُم    .في بطُُونِهِم إلا النَّارَ  وإذا خلا بعضُهم إلى بَـعْض قَالُوا أتَُحَدِّ
، فـَوَصَفَ المَغضوبَ عَلَيهم بأنهم يَكتُمون العِلْمَ تاَرةًَ  ] ٧٦: البقرة [  كُم ليُِحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ ربَِّ 

نيا ، وتاَرةًَ خَوْفاً أن يُحْتَجَّ عَلَيهم بما أظهَرُوه مِنه وهذا قد . بُخْلاً به ، وتاَرةًَ اعتياضًا عَن إظهاره بالدُّ
رُهم مِن يُـبْتـَلَى به طوائف مِن المُنتسبين للعِلْم ، فإنَّه تَ  ارةًَ يَكتُمونه بُخْلاً به ، وتاَرةًَ كَرَاهَة أن ينَال غَيـْ

الفَضْل والتـَّقَدُّم والوَجَاهَة ما نالوه ، وتاَرةًَ اعتياضًا برئاسة أوْ مال ، فـَيَخاف من إظهاره انتقاصَ 
رَه في مسألة ، أو اعتزى  د خُولِفت في إلى طائفة ق) انتسب( رتُبته، وتاَرةًَ يكون قد خَالَفَ غَيـْ

مَسألة ، فيَكتُم مِن العِلْم ما فِيه حُجَّة لِمُخَالِفه،وإنْ لَم يتيقَّن أن مُخَالِفه مُبطِل،وذلك كُلُّه مَذموم 
  .)) هذه الدَّار ودارِ القَرَار  وفاعله مَطرود مِن منازل الأبرار ومَقَامات الأخيار، مُسْتـَوْجِب للعنة في

نـُنَّهُ للنَّاسِ ولا تَكْتُمُونهَُ فـَنَبَذُوهُ  وإذْ أخَذَ اللَّهُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       مِيثاقَ الذينَ أُوتُوا الكِتابَ لتَُبـَيـِّ
  .٢٤ ] ١٨٧: آل عِمران [  وَراَءَ ظهُُورهِِم واشْتـَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قليلاً فَبِئْسَ ما يَشْتـَرُون 

                                                 

وإذْ أخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الذينَ أوُتُوا  : قَوله تعالى ) : ((  ٥٢١/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٤
 =فعلى. أĔم اليهود، قاله ابن عباس وابن جُبَير والسُّدي ومُقاتل  أحدها: ، فِيهم ثلاثة أقوال الكِتابَ 
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واذكُرْ يا مُحمَّد العَهْدَ المُؤكَّد على عُلَماء اليهود في التَّوراة، أن يظُهِروا ما فِيها مِن أحكام اللَّه      
، ) المِيثاق ( ، ولا يُخْفُوا مِن ذلك شيئًا ، فأهْمَلُوا العَهْدَ المُؤكَّد  وشرائعه وصِفَة النبيِّ مُحمَّد 

نيا وطَرَحُوه وراء ظهُورهم ، وأعْرضَو  ا عنه ، ولَم يَـعْمَلُوا به ، وأخذوا بَدَلَهُ شيئًا تافهًا مِن حُطاَم الدُّ
الزائل ، مِن العَوَام والجُهَّال والرَّعاع ، مُستغلين زعامتهم الدينية ومكانتهم العِلْمية ، فَكَتَمُوا الحَقَّ ، 

  . اء ، وخَابوُا وخَسِرُوا وهَلَكُواحِرْصًا على مكاسبهم المادية ومصالحهم الشخصية ، فَبِئْسَ هذا الشِّر 
دايـة ، وإرشـادهم والأخـذ بأيـدي النـاس إلـى الهِ  م النـافع ،لْـر العِ شْـرورة نَ شير إلـى ضَـهذه الآية تُ      

نيويـة به عن الآخرين بسـبب منـافع دُ جْ م ، وحَ لْ تمان العِ ورة كِ طُ وفيها بيانٌ لخُ . راط المستقيم إلى الصِّ 
،      بـــدون زيـــادة نشـــروا أحكامَهـــا كاملـــةً مـــاء أن يكونـــوا حُـــرَّاسَ الشـــريعة ، ويَ لَ علـــى العُ ويجـــب  .نيئـــة دَ 

ــ ويعُلِّمــوا النــاسَ تعــاليمَ  ولا نقُصــان ، . يبــة لوكياتِ الاجتماعيــة الطَّ الــدِّين ، والأخــلاقَ الفاضــلة ، والسُّ
ــ وهــذا يــتمُّ . بليــغ عوة والتَّ فــي الــدَّ  نهج الإلهــيِّ ق المَــفْــل ذلــك وَ وكُــ ى الأنبيــاء أعظــمِ طَــير علــى خُ بالسَّ

  .رين يان وإرشادِ الآخَ عصوم في البَ ، والاقتداء بأسلوبهم المَ  الدُّعاةِ 
 لأهل وتهديد ه ،اللَّ  نمِ  وبيختَ  هذا: ((  في تفسير الآية ) ٥٧٩/ ١( قال ابن كثير في تفسيره      
 رهكْ بـذِ  هـواوِّ ن ـَي ـُ وأن ، دحمَّـبمُ  وانـُمِ ؤْ ي ـُ أن الأنبيـاء ألسـنة علـى دَ هْـالعَ  يهملـَعَ  هُ اللَّـ أخذَ  الذينَ  تابالكِ 
ــ ةبَــهْ أُ  علــى ونــواكُ يَ لِ  ، النــاس فــي ــ نمِ ــ هُ اللَّــ رســلهأ فــإذا ، هرِ أمْ ــ ضــواوتعوَّ  ، ذلــك وامُــتَ كَ فَ  ، وهعُ اب ـَتَ  اعمَّ

ــ يــهلَ عَ  وادُ عِــوُ  ــ نيويِّ الــدُّ  ظحَــوال ، الطفيــف ونبالــدُّ  رةخِــوالآ نياالــدُّ  فــي يــرالخَ  نمِ  تسَــئْ بِ فَ  ، خيفالسَّ

                                                                                                                            

أĔم جميع العُلَماء،  والثالث. أĔم اليهود والنصارى، والكتاب التَّوراة والإنجيل والثاني. هذا الكتاب التَّوراة=
،  " لتَبُـَيـِّنـُنَّهُ " وفي هاء الكِنَاية في ... . ،  لتَبُـَيـِّنـُنَّهُ للنَّاسِ  : قَوله تعالى . يكون الكتاب اسم جِنس ف
ا  والثاني. هُم اليـَهُود : ، وهذا قَول مَن قال أĔا ترجع إلى النبيِّ محمَّد  أحدهما: قَولان " تَكْتُمُونهَُ " و َّĔأ

، قاله الحسن وقتَادة ، وهو أصح ، لأن الكِتاب أقرب المذكورين ، ولأنَّ مِن ضَرُورة تَرجع إلى الكِتَاب 
وقال عليُّ ابن . ، وهذا قَول مَن ذَهَبَ إلى أنَّه عام في كُل كِتاب  تبَيينهم ما فيه ، إظهار صِفَة محمَّد 

لَّمُوا ، حَتىَّ أخذَ على أهل العِلْم أن ما أخذَ اللَّهُ على أهل الجهل أن يَـتـَعَ : _ رضي اللَّهُ عنه _ أبي طالب 
أي رَمَوْا به ، يُـقَال للذي يَطرحَ الشيءَ ولا يعَبَأ به ، : قال الزَّجاج .  فـَنَبَذُوهُ  : قَوله تعالى . يعُلِّموا 

إلى  نيوالثاأĔا تعود إلى الميِثاق ،  أحدهما: قَولان " فنبذوه " وفي هاء ... . قد جَعلت هذا الأمر بظَهْر 
اسْتَبْدَلُوا بما أخذَ اللَّهُ عَلَيهم القِيامَ به وَوَعَدَهُم عَلَيه الجنَّةَ : ، يعني  واشْتـَرَوْا بِهِ  : قَوله تعالى . الكتاب
  ًثمَنًَا قليلا نيا : ، أي   .)) عَرَضًا يسيراً مِن الدُّ
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ــــ  ، مهُ كَ لَ سْــــمَ  كواســــلُ يَ  أن مــــاءلَ للعُ  تحــــذير هــــذا وفــــي . يعــــتهمبَ  يعــــةالبَ  تسَــــئْ وبِ  ، قتهمفْ صَــــ فقةالصَّ
 النـافع ملْـالعِ  نمِـ بأيـديهم مـا لوابـذُ يَ  أن ماءلَ العُ  فعلى ، مسالكهم بهم كسلُ ويَ  ، أصابهم ما صيبهمفيُ 

  )) . ائً يْ شَ  نهمِ  وامُ تُ كْ يَ  ولا ، الصالح العمل على الالدَّ 
تـُوا مِيثـاقَ الـذينَ أُو  وإذْ أخَـذَ اللَّـهُ  :  ولـه تعـالىقَ ) : ((  ٢٩٦/ ٤( وقال القُرطبـي فـي تفسـيره      

ــوا بالإيمــان بمُ رُ مِــم أُ هُ فــإنَّـ  ، ودهُــر الي ـَكْ صــل بــذِ تَّ هــذا مُ  ،  الكِتــابَ   ، وبيــان أمــره ، د عليــه الســلامحمَّ
: ادة تـَق ـَن و سَـقـال الحَ  . يـرهمر عـام لهـم ولغَ بـَذلـك هـو خَ  عَ مَـ مَّ ثـُ ، لهـموبيخ فالآيـة تـَ ، هتَ عْ وا ن ـَمُ تَ كَ فَ 

ه م فإنَّـلْـتمـان العِ اكم وكِ وإيَّـ ، هُ مْـلِّ عَ ي ـُلْ ا ف ـَشـيئً  مَ لِـن عَ مَـفَ  ، ن الكتـابشـيء مِـ مَ لْـعِ  يَ وتِ ن أُ مَ  لِّ هي في كُ 
ت علـى سـكُ ولا للجاهل أن يَ  ، همِ لْ عِ  ت علىسكُ م أن يَ الِ عَ لِ  لُّ حِ لا يَ : ب عْ د بن كَ حمَّ وقال مُ  . ةكَ لَ هَ 
ألُوا أهْــلَ فاَسْــ : ، وقــال   تــُوا الكِتــابَ مِيثــاقَ الــذينَ أُو  وإذْ أخَــذَ اللَّــهُ  :  تعــالى هُ قــال اللَّــ . لــههْ جَ 

على أهل الكتاب  هُ اللَّ  لا ما أخذَ وْ لَ : يرة رَ وقال أبو هُ  ] . ٧: الأنبياء [   لا تَـعْلَمُونالذِّكْرِ إن كُنتم 
ــ ، يءم بشَــكُ تُ ث ـْدَّ مــا حَــ ــذَ اللَّــهُ  :  تــلا هــذه الآيــة مَّ ثُ ــذينَ أُو  وإذْ أخَ وقــال .   تـُـوا الكِتــابَ مِيثــاقَ ال

 أن تَ أيْــرَ  إنْ :  فقلــتُ  ، ه علــى بابــهتُــيْ فَ فألْ  ، ما تــرك الحــديثهــري بعــدالزُّ  تُ يْــأت ـَ:  الحَسَــن بــن عُمَــارة
 :قال . ثكحدِّ ا أن أُ ثني وإمَّ حدِّ ا أن تُ إمَّ :  فقلتُ  ، الحديث ؟ ركتُ ي تَ أنِّ  تَ مْ لِ ا عَ أمَ : فقال  ،ثنيحدِّ تُ 

بـن أبـي طالـب  علـيَّ  تُ عْ مِ سَـ :قـال ، ارزَّ يبة عن يحيـى بـن الجَـتَ م بن عُ كَ ني الحَ ثَ دَّ حَ :  لتُ قُ  . نيثْ دِّ حَ 
ني ثَ دَّ حَـفَ : قـال  . مـواعلِّ مـاء أن يُ لَ علـى العُ  ى أخـذَ تَّـوا حَ مُـلَّ عَ ت ـَعلـى الجـاهلين أن ي ـَ هُ اللَّ  ما أخذَ : يقول 

نـُنَّـهُ ل :  ولـهاء في قَ الهَ  . اأربعين حديثً   .ركْـلـه ذِ  رِ جْـم يَ لـَ وإنْ  ،  دحمَّـع إلـى مُ رجِـتَ  ،  لنَّـاسِ لتَُبـَيـِّ
  ولا تَكْتُمُونـَهُ : وقال ،تابه في الكِ لأنَّ  ،  دخل فيه بيان أمر النبيِّ ويَ  ،تابرجع إلى الكِ تَ : يلوقِ 
ــي ـَ ولَــم ــ :  ولــهقَ . ...  ينمِ اتِ يــر كَــغَ  هُ نَّــن ـُيـِّ ب ـَتُ لَ  : أي ، لأنــه فــي معنــى الحــال ، هُ نَّــمُ تُ كْ تَ  : لْ قُ   ذُوهُ فـَنَبَ
  )) . لهم الأنبياء نَ يَّ على الناس الذين ب ـَ عائدًا
ـــيض القـــدير       ـــخَ بْ مـــاء أن لا ي ـَلَ فعلـــى العُ : ((  ) ٤٠٦/  ٥ (وقـــال المُنـــاوي فـــي فَ علـــيم مـــا وا بتَ لُ

يـف وكَ  ، د وإثـمسَ ع حَ نْ والمَ  ، ملْ ؤم وظُ ل لُ خْ البُ  فإنَّ  ، ونمُ لَ عْ ن إفادة ما ي ـَمتنعوا مِ وأن لا يَ  ، وننُ سِ حْ يُ 
وز لهـم جُـيـف يَ كَ   مْ أَ  ، ذليـر بـَن غَ ا مِـوً فْـوه عَ وتـُوأُ  ، لخْـيـر بُ ن غَ ا مِـدً و وه جُـحُـنِ نع بمـا مُ وغ لهم المَ سُ يَ 

 لَ صَــا وَ مَــلَ  مَ دَّ قَــن ت ـَبــذلك مَــ نَّ تَ و اسْــلــَوَ  ى ،هَــوَ وَ  صَ اقَ نَــوه ت ـَمُــتَ كَ   وإنْ  ، اءً مَــزادوا نَ وه لُ ذَ بــَ ح بمــا إنْ الشُّــ
.  ها أرذالاً صِـاقُ نَ الأحـوال وت ـَ بِ لُّـقَ وت ـَ ،الاً هَّ الأيام جُ  رِّ وصاروا على مَ  ،وانقرض بانقراضهم ،يهمإلَ  مُ لْ العِ 
  ُنـُنَّـــهُ ل وإذْ أخَـــذَ اللَّـــه مـــا قـــال  ومـــا أحســـنَ  .  لنَّـــاسِ ولا تَكْتُمُونــَـهُ مِيثـــاقَ الـــذينَ أُوتــُـوا الكِتـــابَ لتَُبـَيـِّ

  : همبعضُ 
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 دْ زِ تَ اسْ ا فَ مً لْ عِ  كَ مِ لْ وإلى عِ               هِ بِ  لْ خَ بْ ولا ت ـَ  مَ لْ العِ  أَفِدِ 
  دْ فِ يُ  مْ لَ  نْ مَّ عَ  هُ ني اللَّ غْ ي ـُوسَ               هِ بِ   هُ اللَّ   هِ زِ جْ يَ    هُ دْ فِ يُ   نمَ 

تعالى  هاللَّ  فإنَّ  ه،لافة اللَّ ه خِ جْ ن وَ مِ وَ  ، بادةه عِ جْ ن وَ ومِ  ، ناعةه صِ جْ ن وَ م مِ لْ إفادة العِ : قال الراغب 
 ، فهو خازن لأجل خزائنه ، اته تعالىفَ صِ  الذي هو أخصُّ  ، مَ لْ به العِ لْ على ق ـَ حَ تَ قد ف ـَ ، مع استخلافه

ه على ما ما كان إنفاقُ لَّ وكُ  ، يهلَ وته الإنفاق عَ فُ ن لا ي ـَمَّ ل أحد مِ لى كُ له في الإنفاق عَ  هُ اللَّ  نَ ذِ وقد أَ 
  )) . رفَ أوْ  هِ فِ لِ خْ تَ سْ مُ  ندَ عِ  هُ اهُ كان جَ   ، أكثر بُّ حِ ب وكما يُ حِ يُ 

 ، يءبشَ  مكُ تُ ث ـْدَّ حَ  ما الكتاب أهل على هُ اللَّ  ذَ خَ أَ  ما لاوْ لَ : (( _ عنه  رضي اللَّهُ _ يرة رَ قال أبو هُ      
نـُنَّهُ ل وإذْ أخَذَ اللَّهُ  :  تلا مَّ ثُ    .٢٥ ))  لنَّاسِ ولا تَكْتُمُونهَُ مِيثاقَ الذينَ أُوتُوا الكِتابَ لتَُبـَيـِّ

أكثر الصحابة روايـةً _ رضي اللَّهُ عنه_ يرة رَ أبو هُ و . تمانه م كِ دَ م وعَ لْ ر العِ شْ ى أهمية نَ نا تتجلَّ وهُ      
ن  لـئلا يكـون مِـ ،  ن النبـيِّ عه مِـمِ ل مـا سَـريد نشر كُـبَـيَّن سبب كثرة حديثه ، فهو يُ وقد . للحديث 

يثـاق يـانتهم للأمانـة ، وعـدم التـزامهم بالمِ هم بسـبب خِ حَ ضَـتعـالى ، وفَ  م اللَّـهُ م الذين ذَمَّهُ لْ ي العِ مِ اتِ كَ 
وتبَليغ الحَـق، ، ملْ ر العِ شْ الأهمية البالغة لنَ شير إلى ا يُ مَّ مِ . بليغه للناسوتَ  ع الإلهيِّ رْ القاضي ببيان الشَّ 

 .فـر إلـى واحـة الإيمـان الكُ  تاهـةِ ن مَ م ، ومِـلْـور العِ ل إلـى نـُهْـلمـات الجَ ن ظُ لإخراج الخلائق مِـ وذلك
  . يٍّ كَوْنِ   لاصٍ خَ  جِ هَ ن ـْمَ كَ   وهكذا ، تتَّضح أهميةُ نَشْر العِلْم

 امًـلْ عِ  مَ تَ كَـ نمَـ: (( قال  أنَّ رسول اللَّه_ لَّهُ عنهرضي ال_ بن عمرو بن العاص  وعن عبد اللَّه     
  .٢٦ )) نار نمِ  امٍ جَ لِ بِ  يامةِ القِ  مَ وْ ي ـَ هُ اللَّ  هُ مَ جَ لْ أَ 

يجب العَمَلُ بالعِلْم النافع ، ونَشْرُ العِلْم النافع بين الناس ، وعَدم كِتمانه ، لأنَّ كِتمانه خِيانة ،      
وزكاةُ العِلْم نَشْره وإذاعته ، وهو يَجلِب المنافعَ . ويُسبِّب ضرراً للناس ، ويُـؤَثِّر سلبًا على حياتهم 

بنشره بين الناس وتَوزيعه عَلَيهم ، أمَّا العِلْمُ فيَكثرُ ويَزداد والمالُ ينَقُص . همحَ حقِّق مصالللناس ، ويُ 
ومَن كَتَمَ عِلْمًا ، وَضَعَ اللَّهُ في فمه قِطعةً مِن حديدٍ مِن نار يوم . بنشره بين الناس ، وبَـثِّه فِيهم

  .س لِتُقاد به ما يوُضَع في فَم الفَرَ : واللجامُ . والجَزاءُ مِن جِنس العَمل . القِيامة عُقوبةً له 
خرج من دائرة رء أن يَ فعلى المَ . م لْ م العِ اتِ كَ عكس العاقبة الوخيمة لِ هذا التحذيرُ الشديد يَ و      

م النافع ، لْ ر المنهجي للعِ شْ يث النَّ ياته ، حَ حَ  ا طِيلةيًّ مِ أمَُ  عوة مشروعًاي الدَّ نِّ ب ـَتَ وذلك بِ  ، قوبةالعُ 

                                                 

  )).لا أعْلَمُ له عِلَّة: (( وقال الذهبي وصحَّحه ، )  ٣٦٦( برقم )١٩٠/ ١( رواه الحاكم في المستدرك ٢٥
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٤٦( برقم )  ١٨٢/ ١( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢٦
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ورَ ستوعب نُ ي تَ كَ ل ،  هْ ن شوائب الجَ نظيفها مِ ولهم ، وتَ قُ عُ  ساعدة الآخرين بإرشادهم إلى إعمالومُ 
كُل زمان   في وتظلُّ الكَلِمَةُ الخالدة. عوة الصافية بلا إفراط ولا تفريط وءَ الدَّ ى ضَ م ، وتتلقَّ لْ العِ 

  .زكاةُ العِلْمِ نَشْرُه : ومكان 
ن الناس ، وتعليمه لهم ، لنقلهم مِن والحديثُ يُحذِّر مِن كِتمان العِلْم ، ويَدعو إلى نشره بي     

  .ظلُمات الجَهْل إلى نوُر العِلْم 
عَلِمَه قطعًا ، وهو ) مَن سُئِلَ عَن عِلْم ) : (( (  ١٤٦/ ٦( مُناوي في فيض القدير قال الو      

عَلِّمْني :  مُريد الإسلام ، يقَولما يلَزَم عليه تعليمه كَ : وقيل . عِلْم يحتاج إليه سائل في أمر دِينه 
 هُ ألجمه اللَّ ( عن أهله )  فَكَتَمَهُ ( تَـيْن ادَ هَ هو عِلْم الشَّ : وقيل. حرام  فتي في حلال أوْ والمُ . الإسلامَ 

امًا مِن نار مُكافأةً له على فِعْله، جَ أدخلَ في فيه لِ : أي) مِن نار ( فارسي مُعرَّب )  يوم القيامة بلِجَام
حَل الكلام ، فالحديث خَرَجَ على مُشَاكَلَة العُقوبة للذَّنْب ، حيث ألجمَ نَـفْسَه بالسُّكوت في مَ 

نـُنَّه للناس ، ولا يَكتمونه وذلك لأنَّ  وفيه . ه سُبحانهَ أخذَ الميثاقَ على الذين أُوتُوا الكِتابَ ، ليَُبـَيـِّ
م يزُاول اتِ الكَ لى الحق ، و نَشْره ، ودَعْوة الخَلْق إحَث على تعليم العِلْم ، لأنَّ تَـعَلُّمَ العِلْم إنما هو لِ 

مُتقِن ، ولهذا كان جزاؤه أن يلُجَم ، تشبيهًا له ، وهو بعيد عن الحكيم ال هذه الحِكمة إبطالَ 
رَ ومُنِعَ مِن قَصْد ما يرُيده ، فإنَّ  العَالِم شأنه دُعاء الناس إلى الحق ، وإرشادهم  بالحيوان الذي سُخِّ

) مَن كَتَمَ عِلْمًا عَن أهله ألُْجِمَ (( (  ):٢١٢/ ٦(فْس المرجع وفي ن. اهـ)) إلى الصِّراط المستقيم 
مُمْسِك أي ال)  امًا مِن نارجَ يوم القيامة لِ ( وفي رواية ألجمه اللَّهُ . بالبناء للمَفعول ، والفاعل اللَّه 

 لِّ كُ يوُهِم شُمولَ العُموم لِ ن ألزم نَـفْسَه بلِجَام ، وتنكير عِلْم في حَيِّز الشَّرْط مَ ثَّل بِ عن الكلام ، مُمَ 
وَقَّفَ والمراد به ما أُخِذَ مِن الشَّرْع، أو ت ـَ. وخصَّه كثير كالحَليمي بالشرعي . عِلْم حتى غَير الشَّرعي

والحديث نَص في تحريم الكَتْم ، . نطِق ال كالنَّحْو والمَ مَ كَ   ، أوْ هو عليه تَـوَقُّف وُجود، كعِلْم الكلام
مه عن غَير أهله كَتْ  . " عن أهله " : بقَوله واحْتُرِزَ  . يلَزَمه تعليمه،وتَـعَيَّنَ عَلَيهصَّه آخرون بما وخَ 

أمَا سَمِعْتَ :  فقال السائل.  بْ م يُجِ لَ فقد سُئِلَ بعض العلماء عن شيء ف ـَ.  فمطلوب بل واجب
وقَوله .فْقَهه،فكتمتُه، فـَلْيـُلْجِمْنياترُك اللجَامَ واذْهَبْ،فإنْ جاء مَن ي ـَ: قال. إلخ" مَن كَتَمَ عِلْمًا:"خَبـَرَ 
 سِده أوْ مَّن يُـفْ حِفْظ العِلْم عَ  تنبيه على أنَّ ].  ٥: النِّسَاء  [ ولا تُـؤْتوا السُّفهاءَ أموالَكم   : تعالى

 لَ وجَعَ .  ستحِق بأقل مِن الظُّلْم في مَنع المُستحِقوليس الظُّلْم في إعطاء غَير المُ .  يَضربِه أوْلَى
:  وأخرجَ البَيهقي عن الزُّهري. نُسَخُه  زَّتْ عَ  بعضُهم حَبْسَ كُتب العِلْم مِن صُوَر الكَتْم سِيَّما إنْ 

  .)) ها حَبْسُ : ، قال  ؟ هاولُ وما غُلُ : قِيل .  بالكُتُ  ولَ وغُلُ  إيَّاكَ 
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  .]٤٤: النَّحْل[نُـزِّلَ إليَْهِم وَلَعَلَّهُم يَـتـَفَكَّرُونوأنزَلْنَا إليَْكَ الذِّكْرَ لتُِبـَيِّنَ للنَّاسِ ما : وقالَ اللَّهُ تعالى 
القُرآنَ ، كَي يوُضِّح للناسِ أحكامَ القُرآنِ وكلماتهِ ومَعانيه ، وما فِيه مِن  إلى مُحَمَّد  أنزلَ اللَّهُ      

الوَعْد والوعيد وتحليل الحلال وتحريم الحرام ، من أجل أن يعُمِل الناسُ عُقولَهم ، ويعَتبِروا، 
نيا والآخرة ( ، فيفوزوا بالدَّاريَْن  تَّعظوايَ ف ـَ   ) .الدُّ

. وبعِبارة أخرى ، إنَّ السُّنَّةَ تُـفَسِّر القُرآنَ . يُـبـَيِّن مُرادَ اللَّهِ ، ولا يَكتُمه   ولا شَكَّ أنَّ النبيَّ      
  .وسُمِّيَ القُرآنُ ذِكْرًا لأنَّه مَوعِظة وتنبيه . وفِعْلُه ، كِلاهما تشريع  وقـَوْلُ النبيِّ 

د سُلطة كَهَنُوتية، فالأحكامُ ظاهرةٌ ، وفي الإسلام لا تُوجَد أسرار ولا خَفَايا ولا طلاسم، ولا تُوجَ      
  .وتعاليمُ الشريعة واضحةٌ ، ومَن سعى في طلبها بشكل صحيح ، وفَّقه اللَّهُ لذلك 

 همبِّ رَ  نمِ  : أي  ليَْهِملتُِبـَيِّنَ للناسِ ما نُـزِّلَ إ ) : ((  ٧٥٣/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
 ديِّ وسَ  ، الخلائق أفضل بأنك نامِ لْ عِ لِ وَ ،  له اعكبَ واتِّـ  ، يهلَ عَ  كصِ رْ وحِ  ، هُ اللَّ  أنزلَ  ما بمعنى كَ مِ لْ عِ لِ 

  . )) لكِ شْ أُ  ما لهم نيِّ ب ـَوت ـُ ،لمِ جْ أُ  ما لهم لصِّ فَ ت ـُف ـَ ، آدم ولد
والآيـةُ تُوضِّـح أنَّ .  سِّـر لكلامـه سُـبحانهَ، ومُفَ  ضِّـحٌ لِمُـرادِهتعـالى ، ومُوَ  لِّغٌ عـن اللَّـهمُب ـَ والنبيُّ      

. ةَ لا ينفصـلانة، وأنَّ القُرآنَ والسُّـنَّ ، وبالتالي، إثبات حُجِّية السُّنَّ  مأمور ببيان القرآن للناس النبيَّ 
ينَ الإســلاميَّ دِيــنٌ واضــحٌ ، لا لــَبْسَ فِيــه ولا أســرار ولا مواضــع غامضــة  فقــد . وهكــذا يتَّضــح أنَّ الــدِّ

ــنَّ جــاءَ القُــرآنُ بالبيــان ا بالــدليل الكــافي ، فانقطعــت أعــذارُ  بتَِوضــيح القُــرآن ةُ لشــافي ، وجــاءت السُّ
ةُ عَلَيهم امت الالناس ، وق   .حُجَّ

فهــو الفصــيحُ القــادر علــى . يَمتلــك القُــدرات العقليــة الفائقــة، ويَمتلــك ناصــيةَ البيــان   والنبــيُّ      
يبُـيِّن الـوَحْيَ إنَّـه . حُجَّة ومُقارَعة الحُجَّة بال البـَنَّاء ،والموعظة الحَسَنَة ، والجِدَال  ، وارالتأثير ، والحِ 

  .ة ، إنَّ تفسير القُرآن يطُلَب مِنَ السُّنَّ وبالتأكيد. اهرة ، وفصاحته البؤثِّرةغته المُ ، ولُ بأسلوبه الجميل
ــ      ــوْ ق ـَ) : ((  ٤٥٠/ ٤( وزي فــي زاد المســير وقــال ابــن الجَ ــذِّ  :  تعــالى هلُ ــكَ ال ــا إليَْ   كْرَ وأنزَلْن
، ووعيد ووعد وحرام حلال نمِ  فِيه ،  ليَْهِملتُِبـَيِّنَ للناسِ ما نُـزِّلَ إ ، رينفسِّ المُ  جماعإب رآنالقُ  وهو
  وَلَعَلَّهُم يتَفكَّرُون عتبرونيَ ف ـَ ذلك في  ((.  
  

*  
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  الرُّسُل  ةُ مَّ مُهِ : ثالثًـا  
  

  .]  ٧٩: النِّساء [   رَسُولاً وكََفَى باللَّهِ شَهيدًا وأرسلناكَ للناسِ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
، بــلا زيــادة ولا نقُصــان،  بلِّغهم الــوَحْيَ الإلهــيَّ كــاملاً إلــى النــاسِ كُلِّهــم ، يــُ دًا مَّــحَ مُ  أرســلَ اللَّــهُ      

، وهـو أيضًـا  دًا مَّـحَ د أنَّـه أرسـلَ مُ يَشـهَ  اد علـى اللَّـه ، واللَّـهُ بـَابُ العِ لاغ ، وحِسَـيس عَلَيه إلا الـبَ ولَ 
  . شَهيدٌ بَـيْنَ النبيِّ والناسِ ، يعَلَم ما يبُلِّغهم إيَّاه ، وكَيْفَ يكون رَفْضُهم للحق كُفرًا وعِنادًا 

ةِ رِسالته  د مَّ حَ شَهيدًا على صِدْقِ مُ  وكَفى باللَّه      د ، مَّـحَ والآيةُ تُشير إلى عُموم رسالة مُ . وصِحَّ
 د الجليلة،ومَنْزلته العظيمة،فهو رسـولُ اللَّـهمَّ حَ ، كما تُشير إلى مكانة مُ ها للناس جميعًا بلا استثناءوأنَّ 

  .تَكليفٌ عَظيمٌ ، وتَشريفٌ مَجيدٌ وهذا . إلى كُلِّ الناس 
 وتهديــد ، للكفــار دعُّــوَ ت ـَ  وكََفَــى باللَّــهِ شَــهيدًا ) : (( ٣٩٣/ ١( وقــال الثعــالبي فــي تفســيره      

  )) . هبَ ذَّ كَ  نمَ  لىعَ  اشهيدً  : المعنى لأنَّ  ، الكلام قوة قتضيهتَ 
 ، قلْـالخَ  ينوبـَ انـَن ـَي ـْب ـَ رسـولاً  دمَّـحَ مُ  يـا علنـاكَ جَ  مـاإنَّ ) : ((  ١٧٨/ ٤( وقال الطبري في تفسيره      

ـغَ  عليـك يسولـَ ، رسـالة نمِـ هبـِ أرسلناكَ  ما غهمبلِّ تُ   فـإنَّ  ، تَ لْ سِـرْ أُ  نمَـ إلـى الرسـالة وأداء ، لاغالـبَ  رُ يـْ
.   شَـــهيدًا  يهملَـــوعَ  كَ يْـــلَ عَ   وكََفَـــى باللَّـــهِ   هـــايْ لَ عَ ف ـَ وادُّ رَ  وإنْ  ، فلأنفســـهم هبــِـ تَ لْ سِـــرْ أُ  مـــا والــُـبِ قَ 

 وعلـى ، هيـِحْ وَ وَ  سـالتهرِ  نمِ  لاغهبَ بِ  كَ تُ رْ مَ أَ  ما بلاغك في يكلَ عَ  اشاهدً  هرُ كْ ذِ  تعالى هُ اللَّ  كَ بُ سْ حَ : يقول
 جازيكمُ  وهو ،هموأمرُ  كرُ أمْ  عليه ىخفَ يَ  لا هفإنَّ ،يهمإلَ  هبِ  تَ لْ سِ رْ أُ  ما نكَ مِ  بولهمقَ  في يهإلَ  تَ لْ سِ رْ أُ  نمَ 

  )).بإساءته يءسِ والمُ  ،بإحسانه نحسِ المُ  زاءجَ  روشَ  يرخَ  نمِ  لوامِ عَ  ما جازيهمومُ  ،كدَ عَ وَ  ما ببلاغك
وأطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرَّسُولَ واحْذَرُوا فإن تَـوَلَّيْتُمْ فاَعْلَمُوا أنَّمَـا عَلـى رَسُـولنَِا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٩٢: المائدة [   البَلاغُ المُبين
اللَّـه ورسـوله فِيمـا شَـرَعَ ،  لقـد أَمَـرَ بطاعـةِ . رسـوله ، واحْـذَرُوا مُخالفتهمـا  وأطيعوا أمـرَ اللَّـه وأمـرَ      

فإن أعرضتم عن الامتثال ، ولَم تَعملوا بـأمر اللَّـه وأمـر رسـوله ، فقـد  .الأمر ، واجتنابِ النـَّهْي وفِعْلِ 
، م ورشادكم ، وليَس عليـه هِـدايتكم، الذي فيه صلاحكما هو الواجب عليه مِن البَلاغ فـَعَلَ الرسولُ 

   .وإنَّما عليه تبليغكم الرسالة ، وجزاؤكم على اللَّه تعالى 
ةُ ، ولَم يَـبْقَ بعَد ذلك إلا العذاب وانقطعت العِلَلُ ، انتهت الأعذارُ  وقد        .، وقامتْ عَلَيكم الحُجَّ
ه المُرْسِل لا الرسول، ، إذْ تَضَمَّنَ أنَّ عِقَاب المُعرِضين إنَّما وتهديد أكيد وهذا وعيد شديد      يَـتـَوَلاَّ

  ) .إعراضكم (  يكملِّ وَ ت ـَعذاب لِ وا أنكم قد استحققتم المُ لَ فاعْ  :وكأنَّ اللَّه قال 
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، ولَم يَضُر اللَّهَ ، ولـَم يَضُـر ومَن أعرضَ فقد ألحقَ الضَّرَرَ بنِـَفْسِه ، وقادها إلى الهلاك والعذاب      
  .واللَّهُ لا تنَفَعه الطاعة ، ولا تَضُرُّه المعصية  .الرسولَ 

 ،لاغول الـبَ سُ وعلى الرَّ  ، سالةالرِّ  هن اللَّ مِ  :هري قال الزُّ ) : ((  ٤٨١/ ٤( وفي تفسير ابن كثير      
  )) . سليمينا التَّ لَ وعَ 

، فـــي ... ،   وأطيعـــوا اللَّـــهَ وأطيعـــوا الرَّسُـــولَ  ) : ((  ٣٦/ ٥( وقـــال الطبـــري فـــي تفســـيره      
  واحْـذَرُوا . ... ه في أمـره إيـاكم بمعصـية اللَّـ يطانَ وا الشَّ فُ الِ وخَ ، ...، يما أمركم بهه فِ رَ أمْ  اتِّباعكم
 ، نــد مــا أمــركم بــهدكم عِ قِــفْ ي ـَ أوْ  ،... ،  اكم عنــههَــمــا ن ـَ نــداكم عِ رَ وه أن يَـــبـُـاقِ رَ وَ  هَ وا اللَّــقُــواتَّـ  :يقــول 

نتهـوا وتَ  ، عملـوا بمـا أمرنـاكم بـهم تَ فإن أنتم لَ : يقول  ،  فإن تَـوَلَّيْتُمْ  ،  وهاكُ لِ هْ كم وت ـُسَ قوا أنفُ وبِ تُ ف ـَ
ـبِ دْ ورجعتم مُـ ، ناكم عنهيْ هَ ا ن ـَعمَّ  بـاع مـا واتِّ  ، وبرسـوله هصـديق باللَّـن الإيمـان والتَّ ا أنـتم عليـه مِـرين عمَّ

ن لـى مَـيس عَ ه لـَوا أنَّ مُ لَ فاعْ : ول قُ ي ـَ ،  فاَعْلَمُوا أنَّمَا عَلى رَسُولنَِا البَلاغُ المُبين ،  كميُّ بِ جاءكم به نَ 
ــ لَ سِــرْ ســالة التــي أُ إبلاغكــم الرِّ يــر ذارة غَ يكم بالنِّــأرســلناه إلَــ ــا يُ ة لكــم بيانــًنَــيـِّ ب ـَمُ  ، يكمبهــا إلَ ح لكــم وضِّ

ــ ســبيلَ  ــوالطريــق الــذي أُ  ، قالحَ ــ . ســلكوهم أن تَ تُ رْ مِ ــا العِ وأمَّ ــة والانتقــام بالمعصــيةاب علــى التَّ قَ  ، ولي
ـمَـتعـالى وعيـد لِ  هن اللَّـوهـذا مِـ.  لسُـون الرُّ يـه دُ ل إلَ سَـرْ فعلى المُ  قـول لهـم يَ  ، هيـِهْ ن أمـره ون ـَى عَـلَّ وَ ن تَـ
  )) .سَخَطي  وارُ ذَ واحْ  ، ابيقَ وا عِ عُ قَّـ وَ ت ـَف ـَ ي ،يهْ ن أمري ون ـَم عَ تُ يْ لَّ وَ فإن ت ـَ :ه رُ كْ تعالى ذِ 

ــريِنَ ومُنــذِريِنَ فَمَــنْ آمَــنَ وأصْــلَحَ فــلا خَــوْفٌ  : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى       ومــا نُـرْسِــلُ المُرْسَــلِينَ إلا مُبَشِّ
  . ] ٤٨: الأنعام [   عَلَيْهِم ولا هُمْ يَحْزَنوُن

نيا والجَ  اللَّهُ       ة فـي الآخـرة ، ولتخويـف الكـافرين نَّـيرُسِل الرُّسُلَ لتبشير المؤمنين بالسعادة فـي الـدُّ
نيا والنـار فـي الآخـرة  ة وهـذه هِـيَ وظيفــ. إنهـم مُبشِّـرون بـالثواب ، ومُنـذِرون بالعِقـاب . مِـن شَـقاءِ الـدُّ

يـَأتون بالآيـاتِ مِـن عِنـد  الرُّسُل، وليسـت وظيفـتهم إحضـار الآيـات التـي يقَترحهـا الكـافرون ، فالرُّسُـلُ 
ولا أحدَ يفَـرض شُـروطَه علـى اللَّـه وم ، يَختارُ الآياتِ تَصديقًا لهم ، وإفحامًا للخُصُ  اللَّه تعالى ، واللَّهُ 

مونـه عَـن أنفسـهم ، فهـو لَ م عـنهم مـا لا يَـعْ لـَفسِـدهم ، ويَـعْ أعلمُ بما يُصلِح النـاسَ ومـا يُ  واللَّهُ . تعالى 
  .ه فْسِ خلوق مِن ن ـَسُبحانهَ خالقُهم ، والخالقُ أعلمُ بالمَ 

نيا والآخــرة ، ومَــنْ       حهم والرِّســالةُ الســماويةُ كاملــةٌ لا نَـقْــص فِيهــا ، جــاءت لإســعاد النــاس فــي الــدُّ
نيا  ا يقَترحـه أمَّـا مَـ) . الجنـة الأبديـة ( والنعـيم فـي الآخـرة ) السـعيدة الحيـاة الكريمـة ( النعيم فـي الـدُّ

الكــافرون ويَطلبونــه مــن الآيــات، فهــذا نــابعٌ مِــن كُفــرهم وعِنــادهم ووساوســهم، ولا علاقــة لــه بالرســالة 
  .نـَزَّهة عَن النقد والتشكيك والافتراء عن الاقتراحات والتعليقات ، والمُ السماوية الكاملة الغنية 
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 سـتمرة فـي إرسـال الرُّسُـل مُ  ، وأنَّ عـادةَ اللَّـه يُشـير إلـى الاسـتمرارية نُـرْسِـلُ   ضارعلُ المُ الفِعْ و      
  . لا تتغيَّر

وكُـلُّ رسـولٍ مِــن .  الماديـة العقليـة ، والبــراهينِ  حُجَجِ البـاهرة ، والأدلـةِ صِـدْقُ الرُّسُـلِ واضـحٌ بــالوَ      
ر للكـافرين فـي  ولا عُـذ. اض الناس ومعه دليل صِدْقِه ، ولا يـأتي خـالي الوِفـَا يأتي إلى مَ ، إنَّ  ند اللَّهعِ 

ةَ قَد أقُِ كُفرهم ، لأنَّ ال   .عَلَيهم بالدليل النـَّقْلي والدليلِ العقلي  تْ يمَ حُجَّ
  ينَ مُرْسَلِينَ إلا مُبَشِّريِنَ ومُنذِرِ وما نُـرْسِلُ ال ): ((١٧٠/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 اءزَ الجَـ نمِـ لـه هُ اللَّـ أعـدَّ  مـابِ  أطـاعهم نمَـلِ  رينبشِّـمُ  أي:  لسُـالرُّ  إرسـال نمِـ ضرَ الغـَ لبيان أدَ تَ بْ مُ  كلام
 ةعَ سَـبِ  الدنيا في رينبشِّ مُ  : يلوقِ  . بيلالوَ  العذاب نمِ  هاللَّ  ندعِ  له مابِ  اهمصَ عَ  نمَ لِ  ريننذِ ومُ  ، العظيم

 لهمرسِـنُ  مـا أي:  رتاندَّ قَـمُ  حـالان امَـوهُ  . ابقَـبالعِ  فينوِّ خَـمُ  ريننـذِ ومُ  ، بـالثواب الآخرة وفي ، زقالرِّ 
  . )) هموإنذارَ  همبشيرَ تَ  رينقدِّ مُ  إلا

ـــوْلاً وفِعْـــلاً فَ       ، وأصـــلحَ نَـفْسَـــه وعَمَلَـــه بالإيمـــان مَـــن آمَـــنَ بالرِّســـالةِ الســـماويةِ ، واتَّـبَـــعَ الرســـولَ قـَ
ــرَه  بالنصــيحة والإرشـاد والتَّوجيــه ، فــلا خَــوْفٌ عَلـَيهم حِــينَ يَخــافُ أهــلُ النــار ، والتقـوى ، وأصــلحَ غَيـْ

  .وا ولا هُم يَحزنون إذا حَزنُِ 
 ، بِمــا أعــدَّ لهــم فــي الآخــرة مِــنَ النعــيم الأبــديِّ  ، المــؤمنين مِــن الخــوف والحــزن لقــد أجــارَ اللَّــهُ      

العذاب ، ولا هُم يَحزنون بِفَوات الأجر ، فلا شَيء ، فلا خَوْفٌ عَلَيهم مِن  الذي لا يَزول ولا ينَقطع
 : أي  فَمَـنْ آمَـنَ وأصْـلَحَ  ) : (( ١٨٠/ ٢( وقـال ابـن كثيـر فـي تفسـيره . تعـالى  ند اللَّـهيَضيع عِ 

 امَـلِ  ةبَ سْـبالنِّ  أي فـلا خَـوْفٌ عَلـَيْهِمْ   ، اهمإيَّـ باعـهباتِّ  هلـَمَ عَ  وأصـلحَ  ، هبـِ اؤواجَ  مابِ  هبُ لْ ق ـَ نَ آمَ  نمَ فَ 
 .وصـنيعها نياالـدُّ  أمـر نمِ  هورهمظُ  وراء ركوهوتَ  هماتَ فَ  ما إلى ةبَ سْ بالنِّ  أي ولا هُمْ يَحْزَنوُن قبلونهتَ سْ يَ 

  ) .) كوهرَ ت ـَ يمافِ  هموحافظُ  ، فوهلَّ خَ  يمافِ  هميُّ لِ وَ  هُ اللَّ 
  ].٦٦: الأنعام [ وكََذَّبَ بِهِ قـَوْمُكَ وَهُوَ الحقُّ قُل لَسْتُ عَلَيْكُم بِوكَيلٍ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
 د مَّـحَ علـى مُ  عجِز الذي أنزلـَه اللَّـهُ تابِ المُ بالقُرآن ، وهو الكِ )  قَوم النبيِّ ( كَذَّبت قُـرَيش       
  .والواقعُ بلا شَك قُ الظاهرُ ، قُّ الواضحُ ، والصِّدوالقُرآنُ هو الحَ . ق بالحَ 
ازيكم عَلَيها، ولا أقْدِرُ أن أُجبـِركم بَّار ، ولا بحافظ أعمالكم فأُجَ جَ تُ عَلَيكم بِ سْ لَ : دمَّ حَ قُل يا مُ      

  .الحفيظ  ، إنما أنا مُنذِر ، واللَّهُ  على الإيمان
  بِهِ  هاء في  وْمُكَ وكََذَّبَ بِهِ ق ـَ : قَوله تعالى):(( ٣/٦٠(وقال ابن الجوزي في زاد المسير     

  )).العذاب عن :والثالث ،الآيات تصريف عن :والثاني ،القرآن عن نايةكِ  أنها أحدها: ثلاثة أقوال
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  .بالعذاب: يلوقِ  .رآنبالقُ  أي  وكََذَّبَ بِهِ قـَوْمُكَ  ): (( ١٥٤/ ١( وي في تفسيره غَ قال الب ـَو      
  ٍوَهُوَ الحقُّ قُل لَسْتُ عَلَيْكُم بِوكَيل متُ يْـب ـَأَ  أوْ  مئتُ شِـ الإسـلامَ  مكملـزِ أُ  طلَّ سَـمُ بِ :  يـلوقِ  . برقيـب ، 
  )) . رسول أنا ماإنَّ 

 ابَــحَ  هاللَّــ إنَّ  النــاس هــاأيُّ  : امًــوْ ي ـَ عاويــةمُ  وقــال) : (( ١/١٣٣(مُسْــتَطْرَف قــالَ الأبشــيهي فــي الو      
 .الأقربـون شـيرتهعَ  ونحـن،]٢١٤:الشُّـعراء[وأنـذِرْ عَشـيرتَكَ الأقـربين :هيِّـبِ نَ لِ  فقـال ، بثلاث اشً يْ رَ ق ـُ

) ١(لإيـلافِ قُــرَيْشٍ  :وقـال.همُـوْ ق ـَ ونحـن،]٤٤:الزُّخرُف[ نَّهُ لَذكِْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وإ  : تعالى وقال
 هاللَّـ فإنَّ ،عاويـةمُ  يـا كَ لِ سْـرِ  علـى :فقـال ،الأنصـار مـن لٌ جُ رَ  فأجابه.شيْ رَ ق ـُ ونحن، ]قُـرَيْش[ إيلافِهِمْ 
ـ : تعـالى وقـال .همُـوْ ق ـَ وأنـتم ،]٦٦: الأنعام [  وكََذَّبَ بِهِ قـَوْمُكَ وَهُوَ الحقُّ  :  يقول تعالى ا وَلَمَّ

وقــال  :تعــالى وقــال .همُــوْ ق ـَ وأنــتم،]٥٧: الزُّخــرُف[هُ يَصِــدُّون إذا قـَوْمُــكَ مِنْــ ضُــرِبَ ابْــنُ مَــرْيَمَ مَــثَلاً 
 ، بثلاثـة ثلاثـةٌ  .همُ وْ ق ـَ وأنتم ،]٣٠: الفُرقان [  اتَّخَذوا هذا القُرآنَ مَهْجوراًالرسولُ يا رَبِّ إنَّ قـَوْمي 

  . )) ناكدْ زِ لَ  ناتَ دْ زِ  وْ لَ وَ 
  ا وما أنتَ عَلَيْهِم بِوكَِيلٍ ما أشْركَُوا وما جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفيظً  للَّهُ وَلَوْ شَاءَ ا : وقالَ اللَّهُ تعالى     

  . ] ١٠٧: الأنعام [ 
لَوْ أرادَ اللَّهُ أن يَـهْدِيَهم إلـى الإسـلام لَهَـدَاهُم ، ولكـنَّهم . أَعْرِضْ عَن هؤلاء المُشركين يا مُحَمَّد      

وأفعـالُ اللَّـهِ حَكيمـةٌ ، ومُنـَزَّهـةٌ . لا يَستحقون هذا الشَّرَفَ ، لذلكَ تَـركََهم اللَّـهُ فـي كُفـرهم وضَـلالهم 
والآيةُ دليـلٌ ] . ٢٣: الأنبياء [   لا يُسْألُ عَمَّا يفَعلُ وهُم يُسألُون .  عن الظُّلْم والعَبَث والصُّدْفة

  .على أنَّ الشِّرْك بمشيئة اللَّه تعالى 
ــوْ شَــاءَ اللَّــهُ   ) : (( ٤٤٠/ ١( وقــال البَيضــاوي فــي تفســيره       ــ هميــدَ حِ وْ ت ـَ  وَلَ    إشــراكهم مَ دَ وعَ
  مـــا أشْـــركَُوا  ،هادَ رَ مُـــ وأنَّ  ، الكـــافرين إيمـــانَ  ريـــديُ  لا _ وتعـــالى هبحانَ سُـــ _ هأنَّـــ علـــى دليـــل وهـــو 
  )) . قوعالوُ  اجبُ وَ 

، أقـوالهم وأفعـالهم، تُحصـيها ولَم يَجعلكَ رَقيبًا علىة الإلهية،السَ د لتبليغ الرِّ مَّ حَ يا مُ  أرسلَكَ اللَّهُ      
. ي أقوالَهم وأفعالَهم ، ويُحاسِـبهم عَلَيهـاصِ ، يُحْ اد بَ قيب على العِ وَحْدَه هو الرَّ  فاللَّهُ . تُجازيهم عَلَيهاو 

يس بليـغ ، ولـَك مَحصـورة فـي التَّ تـَمَّ هِ نَّ مُ ، إمورهم ، ولا تَقـوم بـأُ  د على أرزاقهممَّ حَ يا مُ  ولَسْتَ مُوكََّلاً 
  . بوَحْدَه هو القادر على إدخال الإيمان إلى القلو  واللَّهُ . مَطلوباً مِنكَ أن تُجبِرهم على الإيمان

ــحَ مــا بعُِثْــتَ مُبـَلِّغًــا يــا مُ إنَّ :  والمعنــى العــام      فــلا تهــتم .  يهم ولا وكَــيلاً لَــحفيظًــا عَ  عَــثْ ، ولَــم تُـب ـْ دمَّ
  .إلا مَا يَشاء  ولا يقَع في مُلْكِ اللَّهِ . تعالى  أ بِشِركهم ، فإنَّ شِركهم بمشيئة اللَّهرهم ، ولا تَـعْبَ بِكُفْ 



 

67

 علـى صَّ نـَ مـا أشْـركَُوا  وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ   : تعالى هلُ وْ ق ـَ) : (( ٥٥/ ٧( رطبي في تفسيره قال القُ و      
 مكنـكيُ  لا : أي  ظـًاوما جَعَلْنَاكَ عَلـَيْهِمْ حَفي .  ةيَّ رِ دَ القَ  ذهبمَ لِ  إبطال وهو ، بمشيئته كرْ الشِّ  أنَّ 
ــيْهِم بِوكَِيــلٍ  .  هاللَّــ عــذاب مــن هــمظُ فْ حِ  ــ أي ومــا أنــتَ عَلَ ــ مصــالحهم فــي بــأمورهم ميِّ قـَ  أو ينهمدِ لِ
 ، هـذا فـي وكيـل ولا ، ذلـك في بحفيظ تَ سْ لَ ف ـَ ، لهم جبيَ  ما تناول في لهم فَ طُ لْ ت ـَ حتى ، نياهمدُ 
  .))  بالقتال رمَ ؤْ ي ـُ أن قبل وهذا . غبلِّ مُ  أنتَ  ماإنَّ 

  ما أشْركَُوا  وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ  :  تعالى هلُ وْ ق ـَ) : (( ١٠٢/ ٣( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
 آيــةً  لأنــزلَ  شــاءَ  وْ لــَ : والثــاني ، مــؤمنين لجعلهــم شــاء وْ لــَ : أحــدها:  جــاجالزَّ  حكاهــا قــوالأ ثلاثــة فيــه

  )) . ركهمشِ  ببسَ  عَ طِ قُ ف ـَ ، لاستأصلهم شاء وْ لَ  : والثالث ، الإيمان إلى ضطرهمتَ 
 بعض نَّ إ القَ ي ـُ: (( نوُردها لتحقيق الفائدة) ٤٥١/ ١٣( ة أوردها الحافظ في الفتح صَّ وهُناك قِ      
ـ ، عتزلـةالمُ  أئمـة بعـض مـع نـاظرةللمُ  رَ ضِـحْ أُ  ةنَّ السُّ  أئمة  هَ زَّ نـَـت ـَ نمَـ بحانَ سُـ : قـال المعتزلـي جلـس افلمَّ
 نابُّ رَ  أيشاءُ  : المعتزلي فقال ، شاءيَ  ما لاإ كهلْ مُ  في قعيَ  لا نمَ  بحانَ سُ  : نيالسُّ  فقال ، اءشَ حْ الفَ  عن
 ضـىوقَ  ، الهـدى نعنيمَ  نإ أرأيتَ  : المعتزلي فقال ؟ ، ارً هْ ق ـَ نابُّ رَ  ىصَ عْ ي ـُأف ـَ : نيالسُّ  فقالى ، عصَ يُ  أن
ــ فقــال ؟ ، أســاءَ  أو يَّ لــَإِ  أحســنَ  ، دىبــالرَّ  يَّ لَــعَ   نإِ و  ، أســاء فقــد كلــَ وَ هُــ مــا نعــكمَ  كــان نإ : نيالسُّ

  )) . فانقطع ، شاءيَ  نمَ  برحمته ختصيَ  فإنه ، له وَ هُ  ما نعكمَ  كان
فَمِـن عقائـد . بها باطـل  يدَ كلمة حَق أُرِ ))  اءشَ حْ الفَ  عن هَ زَّ ن ـَت ـَ نمَ  بحانَ سُ  : ((عتزلي نَّ قـَوْلَ المُ إ     
قــون لُ خْ م يَ ، ولكــنهم هُـ ر المعاصــي علـى العبـاددِّ قَـم ي ـُلــَ، وَ  ريـدهولا يُ  ق الشـرَّ خلــُلا يَ  هاللَّـ أنَّ عتزلـة المُ 

  . ردَ ، وهذه هي فلسفتهم في القَ  هُ رْ دِّ قَ م ي ـُه ولَ لَ عْ فِ  هُ ريد اللَّ فعلون ما لا يُ ، ويَ  همأفعالَ 
،  التي هي بمعنـى المشـيئة: نيةوْ الإرادة الكَ  _أ : ي الإرادةعَ وْ بهتهم عدم تفريقهم بين ن ـَشُ  وأصلُ      

الإرادة  _ب .  هــهرَ كْ يَ  مْ ه أَ بُّــحِ يُ  كــانَ  اءٌ وَ ، سَــ هقوعَــريــد وُ ويُ  هُ ه اللَّــاؤُ شَــون إلا مــا يَ الكَــكــون فــي فــلا يَ 
 أطاعـه العبـادُ  اءٌ وَ ، سَـ هلـَعْ فِ  حِـبُّ ه يُ ، فإنَّـ هعَ رَ ه وشَـبِ  هُ اللَّ  ما أمرَ  لُّ كُ ، فَ  ةبَّ حَ وهي بمعنى المَ :  رعيةالشَّ 

  . ونية الشاملةخرج عن إرادته الكَ معصيتهم لا تَ وطاعتهم أو .  هُ وْ صَ عَ  مْ فيه أَ 
إن كـان المقصـود  _١: فالجواب ذُو شِـقَّيْن .  ))رَ ؟ فْ الكُ  يرُيد اللَّهُ  لهَ  (( : إذا قال المعتزلي      

والإيمـانُ ، تهومَشـيئ لأنَّ كُل شَيء خاضع لإرادة اللَّـهنعم ، : فالجوابُ . دِّره رَ ويُـقَ فْ يَشاءُ الكُ  أنَّ اللَّه
، وكُـلُّ  إلا مـا يشـاء ع فـي مُلْـك اللَّـهارُ كثيـرون، ولا يَـقَـفَّـوالكُ . ومَشـيئته  رُ خاضـعان لإرادة اللَّـهفْ والكُ 

إن   _٢. يء إلا بِقَدَرٍ مِن اللَّه تعـالىولا يَكون شَ . شَيء يتمُّ وَفْقَ الحِكمة الإلهية ، والمشيئة الرَّبانية 
ــأمر النــاسَ باعتناقــهفْــب الكُ يُحِــ كــان المقصــود أنَّ اللَّــه    : تعــالى يقَــول  فاللَّــهُ . لا : فــالجواب . رَ ، ويَ
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  َولا يَرضَـــى لعبـــادهِ الكُفْـــر   ] ـــ، وأنـــزلَ الكُتــُـ الرُّسُـــلَ  ســـلَ اللَّـــهُ وقـــد أر  . ] ٧: الزُّمَـــر ماوية بَ السَّ
  .وكَي يعَتنق الناسُ الإسلامَ ، ويلَتزموا الإيمانَ  ،  ن الكُفرِ للتحذير مِ 

هُمْ في شَيْءٍ إنَّمَا أمْرُهُم إلـى اللَّـهِ : قالَ اللَّهُ تعالىو       إنَّ الذينَ فـَرَّقُوا دِينـَهُم وكانوا شِيـَعًا لَسْتَ مِنـْ
  .٢٧ ] ١٥٩: الأنعام [   ثمَُّ يُـنَبِّئـُهُم بِمَا كانوا يَـفْعَلُون

ختلفـــة متعارضـــة ، مُ  اأديانــًـ)  الحَنِيـــف دِيـــن إبـــراهيم ( اليهـــود والنصـــارى جَعَلـــوا الإســـلامَ  إنَّ      
،  اوأحزابـً اهم ، وصاروا فِرَقً هم قد فـَرَّقوا دِينَ نَّ إ .ر ن في الآخَ لُّ قَومٍ يَطعَ وكُ . فتهوَّد قَومٌ ، وتنصَّر قَومٌ 

  .بَريءٌ مِنهم  والنبيُّ . فِرَقاً مُختلفين ، كُلُّ فِرْقة تُكفِّر الفِرقةَ المُخَالِفَةَ لها : أي 
، أمَّـا اليهوديـة والنصـرانية )الدِّين السَّماوي الوحيد (ولا شَكَّ أن دِين جميع الأنبياء هو الإسلام      

  .فـَهُما دِياَنتان وَضْعِيَّتان أرْضِيَّتان باطلتان 
 .ة التـي سـبقتهم ل الأقـوام الضَّـالَّ ثـْق مِ والآيةُ تَدعو المؤمنين إلـى الوَحْـدة والاجتمـاع وعـدم التفـرُّ      

ال، بِدِين الحق الذي يمتاز بالكمـ  امَّدً مُحَ  ثَ عَ ب ـَ واللَّهُ .تعالى ن فـَرَّقَ دِينَ اللَّهل مَ في كُ  والآيةُ عَامَّة
راط المسـتقيم كأصـحاب المِلـَل لُّ شـخص انحـرفَ عـن هـذا الصِّـوكُـ. مُنـَزَّه عـن الـنقص والتنـاقض وال

ــل مســؤولية عملــه  ــ والنبــيُّ . والنِّحَــل والأهــواء والمصــالح الشخصــية ، فهــو يتحمَّ ن هــذا بــريءٌ مِ
  .الانحراف ، ولا يتحمَّل مسؤوليته 

م السَّيئة في الآخرة ، يُخبِرهم بأعماله، ثمَُّ اءهمزَ ى جَ لَّ وَ ت ـَي ـَ وَ هُ  ه ،ابهم على اللَّ قَ اؤهم وعِ زَ جَ  إنَّما     
  .كُلَّ واحد مِنهُم بما كان يفَعَل   ويُجازي

لَسْتَ مسؤولاً عن حِسابهم وعِقابهم يا مُحَمَّد، وإنَّما عَلَيْكَ البَلاغ، وأمرهم إلى اللَّه، : والمعنى     
  .، وتَسلية له ، وتَخفيف عنه ، ورفع لمعنوياته  وهذه تَعزية للنبيِّ 

ت نزل : ديحاك والسُّ تادة والضَّ جاهد وقَ قال مُ ) : ((  ٢٦٢/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
إنَّ الذينَ فـَرَّقُوا دِينـَهُم  :  ولهوفي عن ابن عباس في قَ وقال العَ  . ية في اليهود والنصارىهذه الآ

 ثَ عِ ا بُ فلمَّ  ، واقُ رَّ فَ ت ـَف ـَ ،  دمَّ حَ ث مُ عَ ب ـْوذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل مَ  ،  وكانوا شِيـَعًا
هُمْ في شَيْءٍ : عليه هُ اللَّ  أنزلَ  ، دمَّ حَ مُ  . ... . الآية إنَّ الذينَ فـَرَّقُوا دِينـَهُم وكانوا شِيـَعًا لَسْتَ مِنـْ

                                                 

أĔم أهل  أحدها: شار إليهم أربعة أقوال مُ وفي الْ ) : ((  ١٥٨/  ٣( وقال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٧
ادة حاك وقـَتَ قاله ابن عباس والضَّ  ، أĔم اليهود والنصارى والثاني.  ريرةقاله أبو ه ، ةالضَّلالة مِن هذه الأمَُّ 

  .))  جميع المشركين ، قاله الحسن والرابع. اليهود ، قاله مجاهد  والثالث. والسُّدي
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دى ه بالهُ ولَ سُ رَ  ثَ عَ ب ـَ هاللَّ  فإنَّ  ، ا لهفً الِ خَ وكان مُ  ه ،اللَّ  ينَ دِ  قَ ارَ ن فَ ل مَ ة في كُ امَّ ية عَ الآ أنَّ  والظاهرُ 
  ، فيه فَ لَ ت ـَن اخْ مَ فَ  . عه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراقرْ وشَ  ، هلِّ ين كُ ه على الدِّ رَ هِ ظْ يُ لِ  ، قالحَ  ينِ ودِ 
  وكانوا شِيـَعًا ، أَ رَّ تعالى قد ب ـَ هاللَّ  فإنَّ  ، لالاتل والأهواء والضَّ حَ ل والنِّ لَ ا كأهل المِ قً رَ فِ  : أي 

 .٢٨"ا واحدنَ ين ـُدِ  تٍ لاَّ عَ  أولادُ  الأنبياءِ  رَ اشِ عَ مَ  نُ حْ نَ " :وفي الحديث . ... .مِمَّا هُم فِيه ه اللَّ  رسولَ 
 ، ه لا شريك لهدَ حْ وَ  هبادة اللَّ ن عِ مِ  ، لسُ وهو ما جاءت به الرُّ  ، ستقيمراط المُ هو الصِّ  فهذا
 لُ سُ والرُّ  ، الات وآراء وأهواءهَ لالات وجَ ضَ ذلك فَ  فَ الَ وما خَ  ، رأخِّ تَ ول المُ سُ ك بشريعة الرَّ سُّ مَ والتَّ 

هُمْ في شَيْءٍ  :  تعالى هُ كما قال اللَّ   ، نهاآء مِ رَ ب ـُ   )) . لَسْتَ مِنـْ
ه ينَ دِ  ن فارقَ مَّ ه بريء مِ أنَّ  ه يَّ بِ نَ  أخبرَ  هاللَّ  إنَّ  ) : (( ٤١٢/ ٥( وقال الطبري في تفسيره      
اللَّهُ  هثَ عَ ينه الذي ب ـَدِ  لأنَّ  ، نهم مِ ولا هُ  ، منهُ يس مِ ه لَ وأنَّ  ، اعً ي ـَا شِ ا فيه وأحزابً قً رَ وكانوا فِ  ،قهق وفرَّ الحَ 
قُل إنني هداني ربي إلى   : ه أن يقولرَ ه وأمَ بُّ كما قال له رَ   ، ةيَّ يفِ نِ ين إبراهيم الحَ دِ  ، هو الإسلام به

فكانَ مَن .  ]١٦١: الأنعام [  صِراطٍ مُستقيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إبراهيمَ حَنيفًا وما كانَ مِنَ المشركين 
ين في الدِّ  قد ابتدعَ ،بتدعف مُ نِّ حَ تَ يهودي ونصراني ومُ و شرك ووثني ن مُ مِ  به  ثَ عِ ه الذي بُ ينَ دِ فارقَ 
،   دمَّ حَ ن مُ مِ  يءفهو بر  ، ملِ سْ ة إبراهيم المُ لَّ مِ  ، ميِّ القَ  ينِ والدِّ  ، راط المستقيمبه عن الصِّ  لَّ ما ضَ 

هُمْ  : وله موم قَ وهو داخل في عُ  ، نه بريءمِ  ومُحَمَّد إنَّ الذينَ فـَرَّقُوا دِينـَهُم وكانوا شِيـَعًا لَسْتَ مِنـْ
هُمْ في شَيْءٍ إنَّمَا أمْرُهُم إلى اللَّهِ  : وله ا قَ وأمَّ  . في شَيْءٍ  فإن أهل التأويل اختلفوا  ، لَسْتَ مِنـْ
جوب بالأمر بترك قتال المشركين قبل وُ  هاللَّ  نزلت هذه الآية على نبيِّ : هم فقال بعضُ  ، في تأويله

تـُلُوا ال  :ولهوذلك قَ  ،)التَّوبة (  ورة براءةبقتالهم في سُ  ا الأمرُ هَ خَ سَ نَ  مَّ ثُ  ، تالهمض قِ رْ ف ـَ شْركِِينَ مُ فاَقـْ
 هن اللَّ ا مِ إعلامً   زلت على النبيِّ بل نَ : وقال آخرون ] . ... .  ٥: التَّوبة [   حَيْثُ وَجَدتموهم

ما خ إنَّ سْ والنَّ  ، رمْ ر لا أَ بَ ها خَ لأنَّ  ، يست بمنسوخةولَ  ، ينهه في دِ دَ عْ ث ب ـَدِ حْ ن يُ ته مَ مَّ ن أُ مِ  له أنَّ 
 إنَّ : ال قَ ول في ذلك أن ي ـُن القَ واب مِ والصَّ  :_ قال الطبري _  . ... . يهْ في الأمر والنـَّ يكون 

هُمْ في شَيْءٍ  : وله قَ  دة في حِ لْ ته المُ مَّ عة أُ دِ تَ بْ ن مُ ه مِ أنَّ   ادً مَّ حَ ه مُ يَّ بِ نَ  هن اللَّ إعلام مِ  لَسْتَ مِنـْ
يس في إعلامه ذلك ما ولَ  ، ن اليهود والنصارىومِ  ، ومهشركي قَ ن مُ ن الأحزاب مِ ومِ  ، ينه بريءدِ 
ين اليهود ن دِ مِ  تَ سْ لَ : ال في الكلام قَ ال أن ي ـُحَ ير مُ ه غَ لأنَّ  ، ن قتالهماه عَ هَ ب أن يكون ن ـَوجِ يُ 

                                                 

 فقون في العقيدة معَ تَّ مُ  : ، أي واحد وأبوهم ، اتهَ مَّ ن أُ مِ  أولاد بمنزلة إنَّ الأنبياء: معنى الحديث  ٢٨
  .ع ، لأنَّ الشرائع تخَتلف باختلاف الزمان والمكان والسُّكَّان وجود اختلاف في الشرائ
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 ،م فيتوب عليهنهُ ن شاء مِ ل على مَ في أن يتفضَّ  ههم إلى اللَّ رَ أمْ  فإنَّ  ، مهُ لْ اتِ قَ والنصارى في شيء ف ـَ
ئهم بما كانوا بِّ نَ ي ـُ مَّ ثُ  ، رهفْ قتله بيدك على كُ يَ  أوْ  ، هوحَ ض رُ بِ قْ ي ـَف ـَ ، ام كافرً نهُ ه مِ إهلاكَ  أرادَ ن ك مَ هلِ ويُ 
هُمْ في  : وله ستحيل اجتماع الأمر بقتالهم وقَ ير مُ كان غَ   وإذْ  . مهم عليهدَ قْ ند مَ لون عِ عَ فْ ي ـَ لَسْتَ مِنـْ

د بأنها رَ ولا وَ  ، نسوخةها مَ ن في الآية دليل واضح على أنَّ كُ م يَ ولَ  ، شَيْءٍ إنَّمَا أمْرُهُم إلى اللَّهِ 
بة وجِ ة مُ جَّ وم حُ قُ ى ت ـَحتَّ  ، نسوخةنها مَ أى عليها بضَ قْ ير جائز أن ي ـُكان غَ   ، ربَ نسوخة عن الرسول خَ مَ 

وناسخه في حال واحدة  ز اجتماعهجُ يَ  مْ ن أن المنسوخ هو ما لَ نا مِ يَّ ا قد ب ـَمَ لِ  ، ول بذلكة القَ حَّ صِ 
،  إنَّمَا أمْرُهُم إلى اللَّهِ  : وله ا قَ وأمَّ .  ) اللطيف من البيان عن أصول الأحكام ( كتاب  في كتابنا

ن ة مِ عَ دِ تَ بْ والمُ  ، اعً ي ـَوكانوا شِ  ، همينَ قوا دِ شركين الذين فرَّ ر هؤلاء المُ أمْ  يَّ أنا الذي إلَ : يقول  فإنَّه
قتهم رْ لالتهم وف ـُا بالعقوبة إن أقاموا على ضَ إمَّ  ، ل أحدون كُ ك ودُ ونَ وا عن سبيلك دُ لُّ تك الذين ضَ مَّ أُ 
ثمَُّ يُـنَبِّئـُهُم بِمَا   ،  ي عليهمنِّ ل مِ والتفضُّ  ، وبة عليهمم بالتَّ نهُ و عَ فْ ا بالعَ وإمَّ  ، كهم بهالِ هْ فأُ  ، همينَ دِ 

 ، لونعَ فْ يوم القيامة بما كانوا ي ـَ رودهم عليَّ ند وُ عِ  رهم في الآخرةبِ خْ أُ  مَّ ثُ :  يقول ،  كانوا يَـفْعَلُون
  )) . يء بالإساءةسِ والمُ  ، م بالإحساننهُ ن مِ سِ حْ المُ  ، لونعَ فْ نيا ي ـَم بما كانوا في الدُّ نهُ مِ  لاًّ ازي كُ جَ فأُ 

إنَّ الذينَ فـَرَّقُوا دِينـَهُم وكانوا شِيـَعًا   : ((قال   النبيِّ  عن _رضي اللَّهُ عنه_ يرةرَ هُ  أبي عنو      
هُمْ في شَيْءٍ    .٢٩ )) ةمَّ الأُ  هذه نمِ  والأهواء عدَ البِ  أهل مهُ  : قال ،  لَسْتَ مِنـْ

 : _عنهـا لَّـهُ ال رضـي _ لعائشة قال  هاللَّ  رسول أنَّ  _ عنه هُ اللَّ  رضي _الخطاب بن رمَ عُ  عنو      
 يسولـَ ، الأهـواء وأصـحاب عدَ البـِ أصـحاب مهُـ ، اعً ي ـَشِـ وكـانوا هميـنَ دِ  قـوافرَّ  الـذين إنَّ  ، عائشـة يـا ((
  .٣٠ )) اءرَ ب ـَ ينِّ مِ  موهُ  ، بَريء منهُ مِ  أنا،  وبةتَ  مهُ لَ 

                                                 

ورجاله ) : (( ٩٢/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع . )٦٦٤(برقم ) ٢٠٧/ ١( الأوسط  رواه الطبراني في ٢٩
يرويه ليث ) : (( ٣٢١/ ٨( ني طْ قُ ارَ وفي العِلَل للدَّ . اهـ )) وهو ثقة  ، رجال الصحيح غير مُعلِّل بن نُـفَيل

وري عن ليث عن طاوس عن أبي هريرة عنه ، فرواه شَيبان بن عبد الرحمن والثَّ  فَ لِ تُ بن أبي سُلَيم ، واخْ ا
وري ، فقال عن ابن طاوس عن أبيه  عن الثَّ ينَ يث ، ورواه موسى بن أعْ ير عن لَ ثِ ه عَبَّاد بن كَ عَ ف ـَورَ . ا وقوفً مَ 

عن ابن طاوس ، لأن هذا من : عه ، وفي قَوله عَينْ في رَفْ ضِ ، وَوَهِمَ في مَوْ   بيِّ يرة عن النرَ عن أبي هُ 
  . ))حديث ليث ، ولا يَصِحُّ عن ابن طاوس 

) : ٧/٩٢( وقال الهيثمي في المجمع  . ) ٥٦٠( برقم )  ٣٣٨/ ١(  رواه الطبراني في المعجم الصغير ٣٠
 = وفيه) : ((  ٤٤٨/ ١( فْسه ، فقد قال في المجمع ن ـَ تناقض معَ لكنَّ الهيثمي . اهـ )) وإسناده جيِّد (( 
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مَّــا نرُيَِـنَّــكَ بَـعْــضَ الــذي نعَِــدُهُم أوْ نَـتـَوَفَّـيـَنَّــكَ فإنَّمــا عَلَيْــكَ الــبَلاغُ وَعَلَيْنــا وإ : تعــالى  قــالَ اللَّــهُ و      
  . ] ٤٠:  الرَّعْد [ الحِسابُ 

ــحَ نرُيَِـنَّــكَ يــا مُ  وإمَّــا      ،   شــركين مِــنَ العُقوبــة والعــذاب كَ المُ ضَ الــذي نعَِــدُ أعــداءَ عْــد فــي حياتــك ب ـَمَّ
نُكَ بعذابهم ، ففي الحالتـَيْن ، يلَزَ  أوْ  مـا أنـتَ مُبلِّـغ ، إنَّ . مكم الـبلاغ لا غَيـر نقَبضك قبل أن تَـقَرَّ عَيـْ
ــبلِّغهم رســالةَ اللَّــه. بلِّغهم الــوَحْيَ الإلهــيَّ كــاملاً تــُ ــ  تُ كَ بتحقيــق الوعيــد فــي هــذه كاملــةً ، ولا علاقــة ل

مصيرُهم ، وعَلَيه سُبحانهَ  إلى اللَّه. ذلك بأمانة ونزاهة تَ يس عليك إلا البلاغ ، وقد فـَعَلْ ولَ  .الرسالة
رَ نْ تـأخَّ وإ. ستعجل عَذابَهم ، فإنَّ اللَّـه ناصـرُكن إعراضهم ، ولا تَ فلا تتضايق مِ  سابهُم وجزاؤُهم ،حِ 

عـل مـا يفَ. ةَ يَّـفِ عاله ، يعَلَم المصالِحَ الخَ حكيمٌ في أقواله وأف النصرُ فلا تَجزَع ولا تضطرب ، فإِنَّ اللَّه
  .واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عن العبث والفوضى.مةُ للناسِ، وقد لا تَظهَروقد تَظهر الحِك.يرُيد في الوقت الذي يرُيد

      ــا وإ ــيَ  مَّ ــدُهُم   والفِعــل المضــارع. زائــدة لتأكيــد معنــى الشــرط ) مــا . ( وإنَّ مــا : هِ    نعَِ
  .د للتَّخويف والإنذار دِّ جَ تَ د مُ عْ أنَّ الوَ  حكاية عن الحال الماضية ، أوْ 

 يا كَ نَّ ي ـَرِ نُ  اوإمَّ  :  دمَّ حَ مُ  هيِّ بِ نَ لِ  هرُ كْ ذِ  تعالى يقول): ((  ٤٠٥/  ٧(  وقال الطبري في تفسيره     
 قبل كَ نَّ ي ـَفَّـ وَ ت ـَن ـَ أوْ  ،رهمفْ كُ  على ابقَ العِ  نَ مِ  هباللَّ  شركينالمُ  هؤلاء دُ عِ نَ  الذي ضَ عْ ب ـَ حياتك في دمَّ حَ مُ 
 طلب لا ، رسالته تبليغهم نمِ  هبِ  كرَ أمَ  يمافِ  كَ بِّ رَ  طاعة إلى تنتهيَ  أن يكلَ عَ  مافإنَّ  ، ذلك كَ يَ رِ نُ  أن

  )). رشَ فَ  ارًّ شَ  وإنْ  ،ريْ خَ فَ  ارً ي ـْخَ  إنْ  ، بأعمالهم جازاتهممُ فَ  حاسبتهممُ  وعلينا ، فسادهم ولا صلاحهم
نَكُم وَمَنْ  سَلاً قُلْ كَفَى باللَّهِ شَهيدًاوَيَـقُولُ الذينَ كَفروا لَسْتَ مُرْ  : تعالى  قالَ اللَّهُ و       بَـيْني وبَـيـْ

  . ] ٤٣: الرَّعْد [  عِندَهُ عِلْمُ الكِتابِ 
، وذلـك لأنَّـه  مـا أنـتَ تتقـوَّل علـى اللَّـه، إنَّ بِيًّـا ولا رسـولاً د نَ مَّـحَ تَ يا مُ سْ لَ :  يقول مُشركو العرب     

وَحْـدَه يُـنْـزِل الآيـاتِ  اللَّـهُ . سـتطيع أن يـأتِيَ بالآيـاتِ لا ي والنبـيُّ . يَجِئْ بالآياتِ التـي اقترَحوهـا  لَمْ 
دون نُـبـُوَّتَه عِنـادًا ، لكنهم يَجحَ  صادق دًا مَّ حَ ارة أنفسهم بأنَّ مُ رَ قتنعون في ق ـَهم مُ إنَّ . لا يُـنْزلِها  أوْ 
ــرًا  دًا وتَـعَنُّتًــاسَــحَ وَ  ني ادته لــي بــأنَّ هَ شــاهدًا ، تَكفينــي شَــ حَسْــبِيَ اللَّــهُ : رَدًّا عَلَــيهم  دمَّــحَ يــا مُ  لْ قــُ. وتكبـُّ

  .صادق وأنتم كاذبون 

                                                                                                                            

) :   ٢٥/ ٩( وقال ابن كثير في البداية والنهاية . اهـ )) بقَِيَّة ومجُالِد بن سعيد ، وكلاهما ضعيف =
 ،بييره عن مجُالِد عن الشَّعْ غَ  رواه محمد بن مُصَفَّى عن بقَِيَّة عن شُعبة أوْ .وهذا حديث ضعيف غريب((

  .))  اد به بقَِيَّة بن الوليد من هذا الوجه ، وفيه عِلَّة أيضً وإنما تفرَّ 
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 . ورسـولهُ دًا عَبْـدُ اللَّـهِ مَّـحَ أنَّ مُ  عجِزات الإلهيـة شـهادة مِـنَ اللَّـهبالمُ   دمَّ حَ ولا شَكَّ أنَّ تأييد مُ      
ــوْ كــان مُ .  عجِزاتالكــاذبين بــالمُ  واللَّــهُ لا يُـؤَيِّــد ــحَ وَلَ تعــالى ، لَمَــا أيَّــده بــالقُرآنِ  ب علــى اللَّــهد يَكــذِ مَّ

د ةَ علـى أكمـل وَجْـه ، ويَشـهَ الَ سَ ، بَـلَّغَ الرِّ  ه نبيٌّ ورسولأنَّ  د مَّ حَ مُ د لِ يَشهَ  واللَّهُ  .عجِزة الخالدة المُ 
فـروا لَسْـتَ وَيَـقُـولُ الـذينَ كَ  ) : (( ٢٩/ ٥( وقـال أبـو السُّـعود فـي تفسـيره  . شركين كاذبونأنَّ المُ 
 اتعجيبـً الشـنعاء كلمـتهم صـورة لاستحضـار الاسـتقبال وصـيغة . اليهود رؤساء قاله : يلقِ  ،  مُرْسَلاً 
  )) . منهُ مِ  واستمراره ذلك دتجدُّ  على لالةللدَّ  أو ، منها
عجِزات ، دًا بـالمُ مَّـحَ مُ  ني عن شهادات المخلوقين ، فقد أيَّدَ اللَّهُ أعظمُ دليل ، وتُـغْ  وشهادةُ اللَّهِ      

ةِ نُـبـُوَّته وأظهرَ ال بِصِـدْقي بمـا  بِي شـهادة اللَّـهحَسْ . حُجَجَ القاطعة والأدلةَ الساطعة على صِدْقه وصِحَّ
، الـــذينَ دَرســـوا التَّـــوراةَ  ل الكتـــاب، وأيضًـــا شـــهادة المـــؤمنين مِـــن عُلمـــاء أهـــ عجِـــزاتأيَّـــدني مِـــنَ المُ 

ــحَ مــون مــا فِيهمــا مِــن وَصْــف النبــيِّ مُ والإنجيــلَ ، ويعَلَ    تْ عَــوشــهادة علمــاء أهــل الكتــاب قَطَ .  د مَّ
 ، العـرب شـركيمُ  علـى احتجـاج وهـذا) : (( ٢٨٥/ ٩( رطبي فـي تفسـيره وقال القُ . صوم لامَ الخُ كَ 

  )) . الكتاب أهل إلى رجعونيَ  كانوا لأنهم
ويَســألونهم ، لأنَّ العــرب ) أهــل الكتــابِ ( شــركو العــرب يَرجعــون إلــى اليهــود والنصــارى وكــان مُ      

ا فــي وراة والإنجيــل ، وهُمَــأمَُّـة وثنيــة جاهلــة مقطوعــة عـن الســماء ، أمَّــا اليهــودُ والنصــارى فـَلـَديهم التَّــ
  .العلماء بعكس العرب  ، ولَدَيهم _طَرَأ عليهما التَّحريف _  الأصل كتابان سماويان

وهــذا قــَول غيــر . م لاَ بــن سَــ هــو عبــد اللَّــه وَمَــنْ عِنــدَهُ عِلْــمُ الكِتــابِ  نَّ المقصــود بــِـ إ: وقِيــل      
  . ليَها النبيُّ أسلمَ في المدينة حِينَ قَدِمَ إم لاَ بن سَ ية ، وعبد اللَّه كِّ صحيح ، لأنَّ هذه الآية مَ 

   فرواوَيَـقُولُ الذينَ كَ  : تعالى هلُ وْ ق ـَ): (( ٣٤٢و ٣٤١/ ٤(وزي في زاد المسيروقال ابن الجَ      
  :أي  شَهيدًا باللَّهِ  قُلْ كَفَى .  يشرَ ق ـُ ارفَّ كُ  والثاني ، والنصارى اليهود أنهم أحدهما: ولانقَ  يهمفِ 

نَكُ  .  اشاهدً  :   تعـالى هلـُوْ ق ـَ.  تيوَّ بـُـن ـُ علـى لالاتالـدَّ  نمِـ بـانَ أو  ، الآيـات نمِـ أظهرَ  بما  مبَـيْني وبَـيـْ
  ِوَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكِتاب  ِوفيالعَـ رواه ، والنصـارى اليهـود علمـاء أنهـم أحـدها:  أقـوال سـبعة يـهف 
 السـائب وابـن يدزَ  وابن كرمةوعِ  جاهدومُ  الحسن قاله ،سلام بن هاللَّ  عبد أنه والثاني. عباس ابن عن
 وسـلمان سـلام بن هاللَّ  عبد نهممِ  قبالحَ  دونشهَ يَ  كانوا ،الكتاب أهل من ومقَ  همأنَّ  والثالث. قاتلومُ 

 والخـامس.  يـربَ جُ  بن سعيد قاله ،السلام عليه بريلجِ  هأنَّ  والرابع .ادةتَ ق ـَ قاله ،الداري وتميم الفارسي
 ،تعـالى هاللَّـ هأنَّ  والسابع. رمْ شِ  قاله ،نيامينبِ  أنه والسادس .الحنفية ابن قاله ، طالب أبي بن عليُّ  هأنَّ 
  )) . اججَّ الزَّ  واختاره ، جاهدومُ  الحسن عن يَ وِ رُ 
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  . ] ٨٢: النَّحْل [  مُبِين ا فإنَّما عَلَيْكَ البَلاغُ الن تَـوَلَّوْ فإَ : قالَ اللَّهُ تعالى و      
وُضــوح الحَــق أمــامَهم ، وانقطــاعِ  ر والاســتدلال والإيمــان ، بعــدظــَشــركون عــن النَّ ن أعــرضَ المُ فــَإ     

، تحمَّل مسـؤوليةَ كُفـرهم وإعراضـهم، ولا تمد مِنهُ مَّ حَ ، فلا عَلَيْكَ يا مُ أعذارهم، وإقامةِ الحُجَّة عَلَيهم
ولا يوُجـد .  بكـل أمانـة وإخـلاص كاملـةً   يك البلاغ الواضح لا غَيْر، وقد أدَّيـْتَ أمانـةَ التبليـغلَ فإنَّما عَ 
 .لاغ الواضــح، ولــيس إجبــار النــاس علــى اعتنــاق الإســلاملأنَّ وظيفتــه هــي الــبَ  ،  ن النبــيِّ تقصــير مِــ

  .، ورفعِ معنوياته  للتَّخفيف عنه ابِ للنبيِّ طَ وتَوجيهُ الخِ . وَحْدَه  دايةُ بيد اللَّهالهِ و 
فإنَّمـا   نـكمِ  قبلـوايَ  مولـَ ضـواأعرَ  تَـوَلَّـوْا  فإَن ) : (( ٤١٤/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

 الســبب إقامـة مــن وهـذا . تَ غْــلَّ ب ـَ وقـد ، الــبلاغ عليـك فإنمــا ، كَ رُّ ضُـيَ  فــلا،  مُبِـين عَلَيْـكَ الــبَلاغُ ال
  )) . ببَّ سَ المُ  امقَ مَ 

 تقصـير فلا ،اوْ لَّ وَ ت ـَ نإِ فَ : وتقدير الكلام ) . المعلول ( بَّب مُسَ امَ المَقَ ) العِلَّة ( وقد أقُيم السبب      
  .الواضح  البلاغ إلا كَ يْ لَ عَ  ما كَ لأنَّ  ، يكلَ عَ  ذةؤاخَ مُ  ولا

م ومـا أرسـلناكَ عَلـَيْهِم ن يَشَـأْ يُـعَـذِّبْكُ أْ يَــرْحَمْكُم أوْ إن يَشَـربَُّكُم أعلمُ بِكُـم إ : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ةُ والإضـلالُ دايـوالهِ . يَسـتحقها داية ، ومَن لا يعَلَم مَن يَستحق الهِ  اللَّهُ  . ]٥٤: الإسراء [   وكَيلاً 

، الإيمانَ ، ويوُفِّقه لطاعة اللَّه تعـالى، ويَمنحه الإنسانَ  دِ يَـهْ  أ اللَّهُ ن يَشَ إ.  تعالى خاضعان لمشيئة اللَّه
اه ، يـَدَ  تْ بَ يُضِـل الإنسـانَ بِمـا كَسَـ أ اللَّـهُ ن يَشَـه ، أوْ إالدَّاريَْن ، وبذلك يَكون اللَّهُ قَد رحَِمَـ فيفوز في

مُســتحِقًّا ر الــدَّاريَْن ، ويَكــون سَــخْ يَ ف ـَ وشــرفَ الإيمــان ، دايــةَ س ، ولا يســتحق الهِ جِــب نَ لْــه ذُو ق ـَولأنَّــ
  .م ر فـَيـُعَذِّبْكُ م بالكُفْ كُ لَ  أ يَخْتِمْ ن يَشَ إ م ، أوْ كُ مْ حَ رْ ي ـَم الإيمانَ ف ـَكُ حْ نَ أ يَمْ ن يَشَ إ: والمعنى . للعذاب 

ــ      ــمُ بِكُــمربَُّكُــ :  تعــالى ولــهقَ  : (( ) ٤٨و٤٧/ ٥( المســير وزي فــي زادوقــال ابــن الجَ   م أعل
أْ ن يَشَـإ أحـدهما :ولانقـَ الكـلام معنـى فـي مَّ ثـُ ،المؤمنـون مهُـأنَّـ  أحـدهما :ولانقـَ ،هـذابِ  بوطِ خُ  نيمَ فِ 

 ابـن عـن صـالح بـوأ رواه ، يكملـَعَ  طهمسـلِّ يُ ف ـَ من يَشَـأْ يُـعَـذِّبْكُ أوْ إ ، مكة أهل من يكمجِّ نَ ي ـُف ـَ يَـرْحَمْكُم
 والثـاني.  الحسـن قالـه ،وبنُ الـذُّ  علـى بالإقامـة بكمعـذِّ يُ  أو ، وبةبالتَّ  رحمكميَ  أشَ يَ  إن :والثاني .عباس

 إن و، أ للإيمــان فيهــديكم يــرحمكم يشــأ نإ أحــدهما: ولانقــَ الكــلام معنــى فــي مَّ ثــُ ،المشــركون هــمنَّ أ
ـلَ  هنَّـأ والثـاني،  قاتـلمُ  قالـه ، رفْـالكُ  على ميتكمفيُ  بكمعذِّ يُ  يشأ   : فقـالوا ، بالمشـركين طُ حْـالقَ  لَ زَ نَــ امَّ
 ربََّنا اكْشِفْ عَنَّا العذابَ إنَّا مُؤمنون  ] تعالى هُ اللَّ  قال . ] ١٢:  الدُّخَان:   ُم أعلـمُ بِكُـمربَُّك  
 بكمعـذِّ يُ  أشَـيَ  إن أو ، منكُ عَـ طَ حْـالقَ  فيكشـف يـرحمكم أشَ يَ  إن . نؤمِ يُ  لا الذي نمَ وَ  نؤمِ يُ  الذي نمَ 

  )) . يمانلَ سُ  أبو رهكَ ذَ  ، عليكم فيتركه
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. ليس حفيظاً على الناس ، ولا يُحاسـبهم ، ولا يَملِـك أن يـُدخِل الإيمـانَ فـي قلـوبهم  النبيُّ و      
يُجبِر الناسَ علـى قصان ، ولا يَستطيع أن ، بلا زيادة ولا نُ  ونذير ، يبُلِّغ رسالةَ اللَّهبشيرٌ  إنَّ النبيَّ 

هدي مَن يشـاء ، يَ  العبادِ على رَب العباد ، واللَّهُ  وحسابُ . الإيمان، ولا يَملِك سُلطةَ حساب الناس 
ــيْهِم وكَــيلاً  ) : (( ٤٥١/ ١( وقــال البَيضــاوي فــي تفســيره  .ويُضِــل مَــن يشــاء    ومــا أرســلناكَ عَلَ

ــلَ إِ  وكــولاً مَ  ــبَ مُ  أرســلناكَ  مــاوإنَّ ،الإيمان علــى رهمسِــقْ ت ـَ ، همأمــرُ  كَ يْ ــ ،اونــذيرً  ارً شِّ  أصــحابك رْ مُــوَ  مهِ ارِ دَ فَ
 . زلــتنَ ف ـَ  هاللَّــ رســول إلــى واكُ شَــفَ  ، إيــذائهم فــي أفرطــوا شــركينالمُ  أنَّ  يَ وِ ورُ  .مــنهم بالاحتمــال

  )) . وفْ بالعَ  هُ اللَّ  هرَ فأمَ ،  به مَّ هَ ف ـَ ، نهممِ  لٌ جُ رَ  _ عنه تعالى هُ اللَّ  رضي _ رَ مَ عُ  تمشَ  : يلوقِ 
ن يَشَأْ ربَُّكُم أعلمُ بِكُم إن يَشَأْ يَـرْحَمْكُم أوْ إ : ((  ) ٢٤٢/ ١٠( رطبي في تفسيره وقال القُ      

بْكُم   ميتكميُ  أو ، مكُ مْ حَ رْ ي ـَف ـَ للإسلام كمقْ فِّـ وَ ي ـُ أشَ يَ  إن:  والمعنى . للمشركين طابخِ  هذا يُـعَذِّ
 .كبير بمعنى ،أكبر هاللَّ : هملِ وْ ق ـَ وحْ نَ  ، عليم بمعنى وأعلم . يجرَ جُ  ابن قاله . بكمعذِّ يُ ف ـَ ركالشِّ  على

 بكمعذِّ يُ  يشأ إن أو ،مكة كفار من حفظكميَ  بأن يرحمكم شأيَ  إن :أي ،للمؤمنين طابالخِ :  يلوقِ 
 نمِ  نعهممَ  في اكَ نَ لْ كَّ وَ  وما : أي  وما أرسلناكَ عَلَيْهِم وكَيلاً  .  الكلبي قاله ، يكملَ عَ  بتسليطهم

  ) .) الكلبي قاله ، همبِ  ذؤخَ تُ  لهم فيلاً كَ  جعلناك ما: يلوقِ  . همإيمانَ  كَ يْ لَ إِ  علناجَ  ولا ، رفْ الكُ 
  . ] ٤٩: ج الحَ [  قُلْ يا أيُّها الناسُ إنَّما أنا لَكُم نذيرٌ مُبين   :قالَ اللَّهُ تعالى و      
العـذابَ ، ويرُيـدون تـدميرَ أنفسـهم بأنفسـهم ، ويَخلِطـون شركين الـذين يَسـتعجلون ابُ للمُ الخِطَ      

استعجالَ العذاب بالسُّخرية والاستهزاء والعبث واللعـب ، وهُـم يرُيـدون هـلاكَ أنفسـهم مِـن حَيـث لا 
  .يَشعرون،وهكذا الحمقى في كُلِّ زمان ومكان، يَمشون إلى الهاوية بأقدامهم،والجاهلُ عَدُوُّ نفْسِه

اسِـب أحـدًا ، ولا لا يُحَ  والنبـيُّ . تعـالى يئًا، فالأمرُ كُلُّـه بيِـَد اللَّـهلا يَملِك مِن أمره شَ  النبيُّ      
 بلا زيادة ولا نقصان ، إنَّه ينُفِّذ أوامرَ اللَّه. لناسِ أو يُـنْزِل عَلَيهم الرحمةيَـقْدِر أن يُـنْزِل العذابَ على ا

 والنبـيُّ .على المعاصي،وحسابُ العباد على رَبِّ العبـاد ن استمرواويُخوِّف الناسَ مِن عذابِ اللَّه إ
بشـير  بالـذِّكر مَـعَ أنَّ النبـيَّ " نذير " وقد خُصَّ . ليَه مِن أمر دِينهم ما يَحتاجون إنذير يبُيِّن للناس 
  .البِشارةياق يتَحدَّث عن المشركين وعِقابهم وتَخويفهم، فَظَهرت النِّذارة ولَم تَظهَر أيضًا ، لأنَّ السِّ 

 يدَ يَ  ينبَ  لكم انذيرً  يكمإلَ  هُ اللَّ  أرسلني ماإنَّ  : أي) : (( ٣٠٧/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
 ، العذابَ  لكم لَ جَّ عَ  شاءَ  إنْ  . هاللَّ  إلى مكُ رُ أمْ  . يءشَ  نمِ  حسابكم نمِ  يَّ إلَ  يسولَ  ، شديد عذابٍ 

 ، قاوةَ الشَّ  هِ يْ لَ عَ  بَ تَ كَ  نمَ  لَّ ضَ أَ  شاءَ  وإنْ  ، يهإلَ  توبيَ  نمَ  على تابَ  شاءَ  وإنْ  ، نكمعَ  هرَ أخَّ  شاءَ  وإنْ 
  ) .) ختارويَ  ريدويُ  شاءيَ  امَ لِ  العَّ الفَ  وهو
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قُلْ أطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرَّسُولَ فإن تَـوَلَّوْا فإنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَعَلَيْكُم ما  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
لْتُم وإن تُطيعوهُ تَـهْتَدُوا وما عَلى الرَّسُولِ إلا البَلاغُ المُبِينُ    ] . ٥٤: النُّور [   حُمِّ

ــد      أطيعــوا الرســولَ ، فــإنَّ طاعتــه طاعــةٌ للَّــه تعــالى ، أطيعــوا اللَّــهَ فــي أمْــرهِ ونَـهْيِــه ، و :  قــُل يــا مُحمَّ
فالرسولُ لا يأَتي بشيء مِن عِنده، إنَّه المُتحدِّث باسمِ اللَّه ، يَحمل الشريعةَ الإلهية ، وأقوالهُ وأفعالهُ 

  .في اتِّباع القُرآن والسُّنَّة والطاعةُ تتجلَّى . وَحْيٌ إلهيٌّ مَعصوم 
للتَّشديد على وُجوب الطاعـة   وأطيعوا الرَّسولَ  قُلْ أطيعوا اللَّهَ  : الآية  في" أطيعوا " وتكريرُ      
للتَّشـديد علـيهم فـي وُجـوب  ن تَـوَلَّـوْا فـإ : ، وانتقـلَ لهـموكان الخِطـابُ الإلهـيُّ للنبـيِّ  . عليهم

  . خُطورة الإعراض وترك ما جاء بِه مُحمَّد وبيان  ، الطاعة ، والخُضوع للَّه ولرسوله 
 أمورينللمَ  طابخِ  ن تَـوَلَّوْا فإ :  تعالى هلُ وْ وق ـَ): (( ١٨٩/  ٦( وقال أبو السُّعود في تفسيره      

 عليـه لمْـوالحَ  ، بـه الامتثـال إيجـاب فـي ةغـَالَ بَ والمُ  ، بهـا الأمر لتأكيد وارد ، تعالى هتهجِ  نمِ  بالطاعة
  )) . والترغيب بالترهيب

، فإن تعُرِضوا عَن الشَّريعة المُحمَّدية الإسلامية، وتتركوا الـوَحْيَ الإلهـيَّ الـذي جـاء بـِه مُحمَّـد      
تبليغ الرسالة،وقد أدَّى أمانةَ التبليغ كاملةً على أحسن وَجْه، وعلـيكم الاسـتجابة  فإنَّما على النبيِّ 
  .وهذا وعيدٌ وتهديد لهم . قتضاهامُ سالة ، والعمل بِ له ، والقَبول بالرِّ 

ـةُ، وانقطـعَ . إنكم مُلْزَمون بالإيمـان بالرسـالة والعمـل بِهـا      فـَإن . عُـذْركُم  وقـد قامـت علـيكم الحُجَّ
ـــتُم فلكـــم  ـــد . ، وإن أعْرَضْـــتُم فعلـــيكم أدَّيْـ ـــزْتُم  إن آمَنْـــتُم بمـــا جـــاء بــِـه مُحمَّ وعملـــتُم بــِـه ، فقـــد فُـ

ود إلـَيكم ، فقـد ضَـرَرْتُم أنفسَـكم ، ر يَـعُـبالدَّاريَْن ، والفائدةُ تَعـود إلـَيكم ، وإن أعْرَضْـتُم عنـه ، فالضَّـرَ 
، لأنه أدَّى أمانـةَ  ولَم تَضُرُّوا النبيَّ . وعرَّضتموها لغضب اللَّه وعذابه ، لأنكم لَم تَحْمِلُوا الشريعةَ 

  .كاملةً على أحسن وَجْه التبليغ  
لْـتُم  : وقد قالَ اللَّهُ تعالى       يَجـب علـيكم : والمعنـى . وعَلـَيهم :  ، ولـَم يَـقُـلْ  وعَلـَيْكُم مَـا حُمِّ

  مُبلِّــغ ، ولــيس رقيبًــا علــى النــاس ، فهــو  أن تَـقْبَلــوا ، لأنَّ النبــيَّ  القَبــول ، ولــيس علــى النبــيِّ 
لَــم يَحمــل إيمــانَكم ،  والنبــيُّ . ، ولا يُحاسِــبهم علــى أقــوالهم وأفعــالهم  لا يُجبِــرهم علــى الإيمــان

  .  بلا كَسَل ولا مَلَل ولا تقصير  كاملةً   وإنما حَمَلَ تبَليغَكم ، وقد أدَّى أمانةَ التَّبليغ
ــه  يَجــب علــى كُــلِّ : والمعنــى العــام       ــل النــاسَ فــوق طــاقتهم ،       . شــخص مــا كُلِّــفَ بِ واللَّــهُ لا يُحمِّ

التَّيسـير ، ورفـع : ومِن خصائص التَّشريع فـي الإسـلام  . والشريعةُ جاءت لرفع الحَرَج. ولا يَظلمهم 
نيا والآ قائمٌ  الشريعةِ  وأساسُ . الحَرَج عَن المُكَلَّفِين    .خرة على الحِكَم ومصالح العِباد في الدُّ
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ــعود فــي تفســيره و        ، لــهقَ ثِ بِ  للإشــعار بالتحميــل عنــه التعبيــر ولعــلَّ ) : (( ١٨٩/ ٦( قــال أبــو السُّ
ــ وحيــث : يــلقِ  كأنــه ، دعْــب ـَ هــدتهمعُ  فــي باقيــة ؤنــةمُ  نــهوْ وكَ   ذلــك تحــت ميــتُ قِ بَ  فقــد ، ذلــك عــن متُ يْ لَّ وَ تَـ

  )) . الثقيل لمْ الحِ 
فيما أمركم بِه ونهاكم عنه، تَـرْشُدوا ، وتُصيبوا الحقَّ ، وتهتدوا إلى الخَير ،  وإن تُطيعوا النبيَّ      

نيوية ، وتنالوا النعيمَ الأبديَّ  يَدعو إلـى الإيمـان والحـق  ، لأنَّ النبيَّ )ة نَّ الجَ ( وتَفوزوا بالسعادة الدُّ
والهدايـةُ مُقترنـة . لا يَزيـغ والأخلاق الحميدة والقيم النبيلة، وهو على صِراط مستقيم ، لا ينَحـرف و 

ــةُ الرســول محصــورة فــي تبليــغ الرســالة بشــكل كامــلٍ وواضــح ، بــلا زيــاد.  بطاعــة النبــيِّ  ة ،    ومُهِمَّ
ــ بعــض وكــان: ((  ) ٥٦/ ٦( وفــي زاد المســير . ولا نقُصــان ، ولا غُمــوض   رَ أمَّــ نمَــ : قــوليَ  فلَ السَّ

ــ ــ هسِــفْ ن ـَ علــى ةَ نَّ السُّ ــوفِ  لاً وْ قـَ ــ ، كمــةبالحِ  قَ طَــنَ  ، لاً عْ ــ نومَ ــ رَ أمَّ ــ هسِــفْ ن ـَ علــى وىالهَ ــوفِ  لاً وْ قـَ ــنَ  ، لاً عْ  قَ طَ
  )) . وإن تُطيعوهُ تَـهْتَدُوا  :  ولهقَ لِ  ، عةدْ بالبِ 

 هأمرهم بطاعـة اللَّـأن يَ  ه يَّ بِ ه نَ بحانَ سُ  هُ اللَّ  رَ أمَ ) : ((  ٦٨/ ٤( قال الشَّوكاني في فتح القدير و      
 ، وص اعتقـــادلــُـخُ بِ  وباطنـــةً  ، ظـــاهرةً  طاعـــةً   وأطيعـــوا الرَّســـولَ  قــُـلْ أطيعـــوا اللَّـــهَ  :  فقـــال ، ورســـوله

خِطـَاب  فـإن تَـوَلَّـوْا   ،... ،  نـه تعـالى لتأكيـد وجـوب الطاعـة علـيهموهـذا التكريـر مِ  . ةيَّـنِ  ةِ حَّ وصِ 
ــوفيــه رُ  . ... .للمَــأمورين  لتأكيــد الأمــر  ، لهــم ابطَــإلــى الخِ  ه رســول اللَّــ اب مــعَ طَــن الخِ جــوع مِ

ـ . دايتهم إلـى الطاعـة والانقيـادهِـنايـة بِ ة في العِ غَ الَ بَ والمُ  ، عليهم فإنَّمـا عَلَيْـهِ  : ولـه ط قَ رْ وجـواب الشَّ
لْتُم ـمـا حُ   ما على النبيِّ وا أنَّ مُ لَ اعْ فَ  : أي ،  ما حُمِّلَ وَعَلَيْكُم ما حُمِّ  ، ن التبليـغبـه مِـ رَ مِـا أُ مَّـمِ  لَ مِّ

فـإن  :كأنه قـال لهـم   ، وهو وعيد لهم ، ن الطاعةه مِ م بِ تُ رْ مِ ما أُ  : أي ،م تُ لْ مِّ يكم ما حُ لَ وعَ  ،لعَ وقد ف ـَ
  تَـهْتـَدُوا  يمـا أمـركم بـه ونهـاكم عنـهفِ  وإن تُطيعوهُ  ،  ل الثقيلمْ م حاملين للحِ تُ رْ م فقد صِ تُ يْ لَّ وَ ت ـَ

  ومـا عَلـى الرَّسُـولِ إلا الـبَلاغُ المُبِـينُ   ملةوجُ  . بالأجروزوا فُ وت ـَ ، يروا إلى الخَ دُ شَ رْ وت ـُ ، قالحَ  إلى
لَهـا ،  . ل رسـولاد كُـرَ يـُـف ـَ ، سنْ ا للجِـوإمَّـ ، ا نـَيـُّ بِ اد بالرسـول نَ رَ يـُـف ـَ ، دهْـا للعَ والـلام إمَّـ مُقَرِّرة لِمَـا قـَبـْ

  )) . حضِّ وَ التبليغ الواضح أو المُ  : بينلاغ المُ والبَ 
 يكملَ عَ : (( قال _ رضي اللَّهُ عنه_ عن أبي أمَُامة الباهليِّ ) ٢٧٨/ ٤(  سند أحمدوفي مُ      
:  ورالنُّ  ورةسُ  في الآية هذه : ((امةمَ أُ  أبو فقال ؟، الأعظم وادُ السَّ  ما :لجُ رَ  قال ،)) الأعظم وادبالسَّ 
 لْتُم  فإن   .٣١ )) تَـوَلَّوْا فإنَّما عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وعَلَيْكُم مَا حُمِّ

                                                 

  )).رواه عبد اللَّه بن أحمد،والبـَزَّار،والطبراني،ورجالهما ثقات):((٥/٣٩٢(قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣١
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الأمَُّة المُحمَّدية الإسلامية مَعصومة عِصمة عامَّة ، لا تَجتمع على ضَلالة ، ويَجب التزام  إنَّ      
  .عظم هُم جُملة الناس ومُعظمهم والسَّوَادُ الأ. الجَمَاعة ، ومَن شَذَّ شَذَّ في النار 

ز جو بية ، فهو الحق الذي لا تَ ل، واسْلُكوا طريقَ الأغجماهير المسلمين مُوا مُتابعةَ الْزَ : والمعنى     
  .ة جاهلي ومَن خالفَ ماتَ مِيتةً . جوز مُعارضته مُخالفته ، والصَّواب الذي لا ت

ملة جُ  :أي ،"  واد الأعظميكم بالسَّ لَ عَ ف ـَ " : ولهقَ ) : ((  ٢٨٣/ ١( وفي شرح سُنن ابن ماجة      
 ،كذا في المجمع  ، ستقيملوك النهج المُ وسُ  ، لطانجتمعون على طاعة السُّ عظمهم الذين يَ الناس ومُ 

 ،واد الأعظمم السَّ م هُ هُ نَّـ إف ، هميَ عْ سَ  هُ اللَّ  رَ كَ شَ  ، ة والجماعةنَّ عيار عظيم لأهل السُّ فهذا الحديث مِ 
 ،رقةنهم اثنان وسبعون فِ أ لى أهل الأهواء بأجمعهم معَ إ نظرتَ  وْ ك لَ فإنَّ  ،رهانوذلك لا يحتاج الى بُ 

وفية وكذلك اختلاف الصُّ  ، جتهدين فيما بينهما اختلاف المُ مَّ أو  . ةنَّ أهل السُّ  رَ شْ عُ  همغ عددُ بلُ لا يَ 
 :يلل قِ بَ  ، رَ خَ هم الآل أحدُ ضلِّ فهو اختلاف لا يُ  ، علاماء الأرَّ والقُ  ، امظَ ثين العِ حدِّ والمُ  ، امرَ الكِ 
رف بالعُ  رَ خَ هم الآأمر أحدُ يَ  مأي ما لَ  : قال شيخ الإسلام الأنصاريو  . ير ما تنافرواوفية بخَ الصُّ 
 :رايةيوطي في إتمام الدِّ ثين السُّ حدِّ مام المُ إقال  . يرم يكن فيهم خَ رشد واجتناب المنهيات لَ والمُ 

وسائر الأئمة على  _ تعالى عنهم هُ رضي اللَّ  _ ا وأبا حنيفة وأحمدمامنا الشافعي ومالكً إ نَّ أنعتقد 
 : أي ، ةنَّ مام في السُّ إالحسن الأشعري  مام أباالإ نَّ أقد تونع ، يرهاهم في العقائد وغَ بِّ ن رَ دى مِ الهُ 

د الطائفة يد سيِّ نَ ن طريقة أبي القاسم الجُ أونعتقد  ، يرهيها على غَ وه فِ مُ دَّ وقَ  ، ةدَ قَ ت ـَعْ الطريقة المُ 
ي عن رِّ ب ـَدائر على التدبير والتسليم والتَّ  ، دعةن البِ عَ  فهو خالٍ  ، مدَّ قَ  طريق مُ لاً مَ ا وعَ مً لْ وفية عِ الصُّ 
  . ))ر المذاهب كذا في بح  ، ةنَّ تاب والسُّ ني على الكِ بْ ي ـَ ، سفْ النـَّ 
عَاءَ إذا وَلَّوْا مُدْبِريِن: وقالَ اللَّهُ تعالى     .]٨٠: النَّمْل[إنَّكَ لا تُسْمِعُ المَوْتَى ولا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّ

ار المواعظ والإرشادات، ولا تَـقْدِر علـى إفهـامهم الحـق ، فَّ الكُ  د لا تَستطيع إسماعَ مَّ حَ كَ يا مُ إنَّ      
 ، ولا يتــأمَّلون مظــاهر قُدرتــه ،  يتَفكــرون فــي آيــات اللَّــه وا التَّــدَبُّـرَ ، ولالــُمَ لأنهــم تَركــوا الاعتبــارَ ، وأهْ 

مُغلَقـة ، وعقـولهم مُعطَّلـة ، بـلا مشـاعر  لوبهموتى ، قُ هُم كالمَ ولا يفَهمونه حُجَجه وبراهينه وأدلته ، ف ـَ
  .إنهم لَم ينتفعوا بها، ولَم يستفيدوا مِنها،فكان وجودها كعدمه،بلا فائدة ولا جَدوى ولا حواس، إذْ 

 ، ودَعوتــك إلــى تَوحيــد اللَّــه د إســماعَ الكفــار دُعــاءك ونــداءك ومواعظــكمَّــحَ ولا تَســتطيع يــا مُ      
لا سِـيَّما إذا ابتعـدوا . م الذين لا يَسـمعون، ولا يفَهمـون ، ولا يُجيبـون وعبادته وطاعته ، لأنهم كالصُّ 

ــالكُ  إنَّ . ، ووَلَّــوْا مُــدبِرين  ن دَعوتــكوا عَــضُــرَ عنــكَ ، وأعْ  ون النــداء ، ولا عُ مَ نْزلــة الصُّــم ، لا يَسْــمَ ار بِ فَّ
ا يمُكـن عـن الإيمـان والحـق ومَن كان هذا شأنه ، فهو أبعـد مـ. يفَهمون الدعاء، إذا أعرَضوا وأدْبَـرُوا 
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 يَسمع وهذا يدل على إعراضهم التام عن الحق ، ورفضهم الأكيد للهدى ، فإن الأصم لا. والهدى
ــبِلاً  ــدْبِرًا ؟ الــدعاء إذا كــان مُقْ وهــذا تأكيــد ومُبالَغــة ، لتوضــيح ! . ، فكيــفَ يَســمعه إذا كــان مُعْرِضًــا مُ

فكيــفَ يؤُمنــون ويَهتــدون وهُــم يَرفضــون . ع الحــق شِــدَّة كفــرهم وضــلالهم وعنــادهم ، ورفضــهم سَــما 
  ! .مُجرَّد سَماع الحق ؟

، والاعتماد عليه ، وإسناد الأمـر إليـه ، وقطـع الأمـل  إلى التَّوكُّل على اللَّه والآيةُ تَدعو النبيَّ      
عونه مِــن الآيــات مَ وتى ، لا ينَتفعــون بمــا يَسْــهُــم كــالمَ ف ـَ. م نهُ فــي إســلام هــؤلاء الكفــار ، والإعــراض عَــ

  .ولا فائدة مِنهم ، ولا جَدوى مِن دَعوتهم . ؤثِّرة العظيمة والحِكَم البليغة والمواعظ المُ 
 يــا كَ إنَّــ:  يقــول المــوتى  إنَّــكَ لا تُسْــمِعُ  :  ولــهقَ ): (( ١٢/ ١٠( وقــال الطبــري فــي تفســيره      

    فهمـهيَ  لا أن عليـه مَ تَ خَـ قـد هاللَّـ لأنَّ  ، فأماتـه قلبـه علـى هُ اللَّـ عَ بـَطَ  نمَ  قَّ الحَ  مَ هِ فْ ت ـُ أن ردِ قْ ت ـَ لا دمَّ حَ مُ 
 لدُّعاءَ ولا تُسْمِعُ الصُّمَّ ا هعَ مْ سَـ سـماعه نعَـ هُ اللَّـ مَّ صَـأَ  نمَـ ذلـك عسمِ تُ  أن ردِ قْ ت ـَ ولا:يقول   إذا

ــدْبِريِن ــ إذا: يقــول  وَلَّــوْا مُ ــأدْ  مهُ ــلَ غَ لِ  لــه يســمعون لا عنــه ضــينعرِ مُ  روابَ ــرَ  ةِ بَ ــع ( نيْ ــالكُ  ) طبَْ  علــى رفْ
 روننكِــويُ  ، عنــه ضــونعرِ يُ  ولكــنهم ، لقائلــه توننصِــيُ  ولا ، رونــهيتدبَّ  ولا ، للحــق صــغونيُ  لا ، لــوبهمقُ 

  . )) له والاستماع به ولالقَ 
، وإذا    وَلَّوْا مُـدْبِريِن :  ولهقَ  معنى ما : يلقِ  فإن) : ((  ١٧٦/ ١( وي في تفسيره غَ قال الب ـَو      
 :وقِيـل .  غةبالَ والمُ  التأكيد سبيل على هرَ كَ ذَ :  يلقِ . ؟ والُّ وَ ي ـُ ملَ  أوْ  اوْ لَّ وَ  اءٌ وَ سَ  ،عونمَ سْ يَ  لا امًّ صُ  كانوا
 .فهـميَ  مولـَ ، سمعيَ  ملَ  ىلَّ وَ  فإذا ، بالإشارة فهمويَ  ،الصوت برفع يسمع فقد احاضرً  كان إذا مالأصَ 
 إليـه ىدعَ يـُ مـا سـمعيَ  لا ، الكـافر كـذلك ، سـمعيَ  ملـَ ، هتـَي ـْادَ نَ  مَّ ثـُ ارً بِ دْ مُ  ىلَّ وَ  إذا الأصم:  تادةقَ  قال
ـــ إعراضـــهم طرْ فَـــلِ  أنهـــم:  الآيـــة ومعنـــى. الإيمـــان مــن  إلـــى ســـبيل لا الـــذي تيْـــكالمَ  إليـــه نَ وْ عَ دْ يــُـ اعمَّ

  )) . سمعيَ  لا الذي موالأصَ  . إسماعه
:   النبـيُّ  قـال مـاإنَّ : قالت _عنها هُ اللَّ  رضي _عائشة عن)  ٤٦٢/ ١( وفي صحيح البخاري      

  . الموتى  إنَّكَ لا تُسْمِعُ  :  تعالى هُ اللَّ  قال وقد. )) قحَ  أقولُ  نتُ كُ  ما أنَّ  الآنَ  ونَ مُ لَ عْ ي ـَلَ  إنهم ((
قد أسمعَ مَـوْتى  النبيَّ  أنَّ  تْ بهذه الآية ، وأنكَرَ _ عنها  رضي اللَّهُ _ السَّيدة عائشة  جَّتْ تَ احْ      
،  وهذا أمـر خـاص بـالنبيِّ . قد أسمعهم النبيَّ  والثابتُ أنَّ . )قتولين ببَِدْرار قُـرَيش المَ فَّ كُ ( بَدْر 

  .وتى على إسماع المَ  ةَ رَ دْ له العادةَ ، ومَنَحَه القُ  حيث خَرَقَ اللَّهُ 
. لَّهُ عنهارضي ال الكلام لعائشةهذا ).  الموتى  إنَّكَ لا تُسْمِعُ  : تعالى هُ اللَّ  قال وقد(والعبارة     

  . ، وينَتفعون به ، ويتَّعظون بسببه د إسماعًا يَستفيدون مِنهمَّ حَ وتى يا مُ لا تُسْمِع المَ :  ومعنى الآية
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 إنَّكَ لا تُسْمِعُ  : تعالى ولهقَ بِ  استدلالها اوأمَّ ((): ٢٣٥و ٢٣٤/ ٣( الفتح  وقال الحافظ في     
 : وقال . هُ اللَّ  يشاء أن لاإ عهممِ سْ تُ  لا أوْ  ، نفعهميَ  اسماعً  عهممِ سْ تُ  لا : معناها:  فقالوا ، الموتى 

 قالوا وقد .  النبيِّ  للفظ أحفظ حضر نمَّ مِ  يرهاغَ ف ـَ ،  النبيِّ  ولَ قَ  رْ ضُ حْ تَ  ملَ  عائشة :يليهَ السُّ 
 : قال " . منهُ مِ  ولأقُ  امَ لِ  بأسمعَ  أنتم ما : " فقال ؟، فوايَّ جَ  قد امً وْ ق ـَ باطِ خَ تُ أَ  ،ه اللَّ  رسول يا :له

 ولقَ  هو كما رؤوسهم بآذان اإمَّ ،سامعين يكونوا أن ازجَ ،ينمِ الِ عَ  الحال تلك في يكونوا أن جاز وإذا
...  الجسد إلى رجوع يرغَ  نمِ  وحالرُّ  إلى السؤال هوجِّ يُ  نمَ  رأي على ، وحالرُّ  ذانآب أوْ  ،مهورالجُ 
 وهو،صحابي لرسَ مُ  هلأنَّ  ، روايتها في ذلك حدَ قْ ي ـَ لا لكن . صحيح ، رْ ضُ حْ تَ  ملَ  هاإنَّ  : ولهوقَ . انتهى

 وتىالمَ  : ...التين بنا وقال... .دعْ ب ـَ  النبيِّ  نمِ  أوْ  ،هرَ ضَ حَ  نمَّ مِ  ذلك تْ عَ مِ سَ  أنها على محمول
  ) .) يمتنع ملَ  ماعالسَّ  شأنه نمِ  يسلَ  ما إسماعَ  هُ اللَّ  أرادَ  إذا لكن ، شك بلا ونعُ مَ سْ يَ  لا

وما أنتَ بِهَادِي العُمْيِ عَن ضَلالتَِهِمْ إن تُسْمِعُ إلا مَن يُـؤْمِنُ بآياتنَِا فـَهُم  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٨١: النَّمْل [   مُسْلِمُون

، صَرَفَه عن الإيمان والحَـق والهُـدى، وَ قـَلْبَه وبصيرتهيَ مَن أعمى اللَّهُ دِ د أن تَـهْ مَّ حَ ولا تَـقْدِر يا مُ      
وَحْـدَه  اللَّـهُ و . نـاده لـه وعِ لاله وجَهْ ره وضَـبـه ، ولا تُخْرجِـه مِـن كُفْـلْ الإيمانَ في ق ـَ قَ ولا تستطيع أن تَخْلُ 

  .وَحْدَه  لوب بيد اللَّهالقُ  لوب ، لأنَّ داية القُ هو القادر على هِ 
، فهؤلاء وَحْـدَهم  منين ، الذينَ صدَّقوا بآيات اللَّهسَمَاعَ تَدَبُّر وإفهام إلا المؤ  ديا مُحَمَّ  ما تُسْمِع     

ــبَ اللَّــهُ  .حُجَــج والبــراهين والحِكَــم والمــواعظ والإرشــادات نتفعــون بالآيــات والهُــم المُ  لهــم  لقــد كَتَ
ـــلاً اء ، ومَـــنَحَهُ نَـــالســـعادةَ والهَ  ـــ م شَـــرَفَ الإيمـــان تَـفَضُّ ،  دِّقون بِوَحدانيـــة اللَّـــهوهُـــم مُصَـــ.  يهملَـــعَ  هُ مِنْ

،  تتُلَــى علــيهم ، وإذا سَــمعوا آيــاتِ اللَّــه لــوبهم عــامرة بالإيمــان والطاعــاتقُ .  ومُخلِصــون لــه العبــادة
اعًا مَ اع المـؤمنين للآيـات سَـمَ لـذلك كـان سَـ. وا بما فيهـا لُ مِ وعَ  ، عناهاوا مَ مُ هِ عَرَفوا دَلالة ألفاظها، وفَ 

  .كات ، بعكس الكافرين رَ ير والب ـَود عليهم بالخَ ، يَـعُ  نافعًا مُفيدًا
وأقـَـرُّوا  وا للَّـهمُ لَ حمَّديـة الإسـلامية إلا أهـل الإيمـان والتقـوى، الـذين أسْـولا يَستجيب للدَّعوة المُ      

  . د مَّ حَ بِوَحدانيته ، وخَضعوا لِحُكمه ، وانقادوا لأمره ، وصدَّقوا بنُِبـُوَّة مُ 
ــحَ كَ يــا مُ ســتجيب لــَمَــن يَ  إنَّ       ور نــُي بِ ، هــو صــاحب القلــب الحَــدِّق بنُِبـُوَّتــك ودَعوتــك د ، ويُصَــمَّ

ـ اللَّه الإيمان،الذي يبُصِر آياتِ  . ر فيهـا ، ويتأمَّـل فـي إعجازهـا ومظاهر قُدرته ودلائـل عَظَمَتـه، ويتفكَّ
فهــم ووَعْــي ، ويطُبِّقهــا ، ويَســمع المــواعظ والإرشــادات بتركيــز و )البصــيرة ( ر النــافع صَــوهــذا هــو البَ 

ـ. على أرض الواقـع  عـن الحـق ، ومَنـَعَـه مِـن الإيمـان ،  أمَّـا مَـن أعمـاه اللَّـهُ  .اع النـافع مَ وهـذا هـو السَّ
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الــة ، وعــاجز ســتحق شَــرَفَ الإيمــان ، فهــذا هالــكٌ لا مَحَ ه لا يَ دى ، عُقوبــةً لــه ، لأنَّــعنــه الهُــ وحَجَــبَ 
ــحَ الرَّشــاد ، ومعرفــةِ طريــق الصــواب ، فكيــفَ تَـهْديــه يــا مُ ق ، وإصــابةِ عــن الاهتــداء إلــى الحَــ د وقــد مَّ

  .وَحْدَه  ايةُ والإضلال بيد اللَّهدَ والهِ . اللَّه يَـهْدي مَن يشاء، ويُضِل مَن يشاء إنَّ . تعالى ؟  أضَلَّه اللَّهُ 
ــلَ ) : ((  ٢٢٣و ٢٢٢/ ٣( في فــي تفســيره وقــال النَّسَــ       بــه ولا ، ونعُ مَ سْــيَ  مــا ونعُــي ـَ لا كــانوا امَّ

 ، ونعُ مَ سْـيَ  فـلا ، بهـم قنعَـيُ  الـذين موبالصُّـ ، الحواس اححَ صِ  أحياء موهُ  ، وتىبالمَ  واهُ بـِّ شُ  ، نتفعونيَ 
 هاللَّـ لىإ راءصَ بُ  داةهُ  جعلهمويَ  ، عنهم ذلك زعنْ ي ـَ أن أحد ردِ قْ ي ـَ ولا ، الطريقَ  ونلُّ ضِ يَ  حيث يمْ وبالعُ 
ــ . تعــالى ــ الَ حَــ دأكَّ ــ بــأن اعيالــدَّ  عــن تباعــدَ  إذا هلأنَّــ ،  إذا وَلَّــوْا مُــدْبِريِن :  ولــهقَ بِ  مالصُّ  عنــه ىلَّ وَ تَـ
 ديجْـــيُ  مـــا : أي ، ن تُسْـــمِعُ إلا مَـــن يــُـؤمِنُ بآياتنِـــا إ  ... . تهوْ صَـــ إدراك عـــن أبعـــدَ  كـــان ، ارً بِ دْ مُـــ
 فـَهُـــم مُســـلِمون   بهـــا قوندِّ صَـــيُ  : أي ، بآياتـــه وننــُـمِ ؤْ ي ـُ مهُـــأنَّـ  هُ اللَّـــ مَ لِـــعَ  الـــذين علـــى إلا كاعُ مَ إسْـــ

ــ ،صــونلِ خْ مُ   ، هللَّــ امً الِ سَــ علــهجَ  : يعنــي ]١١٢: البقــرة [   بلــى مَــن أســلمَ وَجْهَــهُ للَّــه :  ولــهقَ  نمِ
  .))  له اخالصً 
    مِـنَ المُنـذِريِن فَمَـنِ اهتـدى فإنَّمَـا يَـهْتـَدِي لنِـَفْسِـهِ وَمَـن ضَـلَّ فـَقُـلْ إنَّمَـا أنـا : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٩٢: النَّمْل [ 
نيا  مَــن آمَــنَ بــالنبيِّ       والقُــرآنِ الــذي جــاءَ بــِه فقــد اهتــدى إلــى طريــق الحــق ، وفــازَ بســعادةِ الــدُّ

فقــد خَسِــرَ ورفــضِ القُــرآن ،  ونعَــيمِ الآخِــرة ، ومَــن انحــرفَ عَــن الطريــق المســتقيم بتكــذيب النبــيِّ 
مُنْذِرٌ يُـبـَلِّغُ الرسالةَ الإلهيةَ للناسِ بـلا زيـادة ولا نقُصـان ، ولا يُحاسِـب  والنبيُّ  . الدنيا والآخِرة معًا

  .إنَّما حسابُ العِباد على رَبِّ العِباد . الناسَ 
 نعَــ لَّ ضَــ نمَــلِ  دمَّــحَ مُ  يــا لقُــف ـَ:  هرُ كْــذِ  تعــالى قــوليَ ) : (( ٢٥/ ١٠( وقــال الطبــري فــي تفســيره      

 هِ اللَّــ ذابَ عَــ همَــوْ ق ـَ رنــذِ يُ  نمَــ أنــا مــاإنَّ  : نــديعِ  نمِــ بــه ئــتَ جِ  بمــا قصــدِّ يُ  مولــَ كَ بَ ذَّ وكَــ ، الســبيل دصْــقَ 
ــ ــكُ  رَ شَــعْ مَ  ذلــك أنــذرتكم وقــد ، اهإيَّــ عصــيتهممَ  علــى هطَ خَ وسَ ــ ارفَّ ــ ، يشرَ قُـ ــبِ قَ  إنْ فَ ــ وانتهيــتم متُ لْ  اعمَّ

ـ نمِـ منكُ مِ  هُ اللَّ  ههكرَ يَ   أنفسـكم فعلـى ، متُ ب ـْذَّ كَـوَ  متـُدْ دَ رَ  وإنْ  ، صـيبونتُ  أنفسـكم وظظـُحُ فَ  ، بـه كرْ الشِّ
  )) . لكم تُ حْ صَ ونَ  اكمإيَّ  بلاغهإب تُ رْ مِ أُ  ما مكُ تُ غْ لَّ ب ـَ وقد ، متُ يْ ن ـَجَ 

، الـــذينَ _ علـــيهم الصـــلاة والســـلام _ ين المُنـــذِر  ى إخوتـــه الأنبيـــاءســـائر علـــى خُطَـــ والنبـــيُّ      
صِــدْق وإخــلاص ، وقــاموا بــأداء أمانــة التَّبليــغ علــى أكمــلِ وَجْــه ،  أوْصَــلُوا الــوَحْيَ الإلهــيَّ للنــاسِ بكــل

وَاحـدٌ مِـنهُم ، لا ينَحـرِف  والنبـيُّ . تعـالى  روا ، وحسـابُ أمَُمهـم علـى اللَّـهولَم يتَكاسَلوا ولـَم يقُصِّـ
  .عَن طريقهم ، بَل هُوَ زَعيمهم وقائدُهم 
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تعـــالى لا تنَفعـــه الطاعـــةُ ، ولا تَضُـــرُّه المعصـــية ، فهـــو  صـــاحبه ، فاللَّـــهُ  ونَـفْـــعُ الإيمـــانِ يعَـــود علـــى     
ومَــن اهتــدى  .، وغنــيٌّ عــن المــؤمنين والكــافرين كُلِّهــم جميعًــا  سُـبحانهَ غنــيٌّ عــن الإيمــان والكُفــر معًــا

ومَـن  . ةنَّـ، والقُـرآنُ قائـدُه إلـى الجَ  هُ أجرُ هِدايتـهلَ وانتفعَ بالقُرآنِ وعَمِلَ بأحكامه وشرائعه ومواعظه ف ـَ
 .، وقادها إلى عذاب النار ، وَوَباَلُ ضَلاله عَلَيه اختارَ الكُفرِ،فهو حُرٌّ في اختياره، لكنَّه أهلكَ نَـفْسَه

والإنسـانُ حُـرٌّ فـي اختيـاره، .  يس عَلَيـه إلا الـبلاغلـَ، ف ـَ مَّـل مَسـؤوليةَ كُفـر الكـافرينحَ لا يَـتَ   والنبيُّ 
  .ناسِ ، وأمامَ اللَّه تعالى ياره أمامَ الويتَحمَّل مسؤوليةَ اخت

بوُا فـَقَدْ كَذَّبَ أمَُمٌ مِن قـَبْلِكُم وما على الرَّسُـولِ إلا الـبَلاغُ المُبـين: وقالَ اللَّهُ تعالى        وإن تُكَذِّ
  . ] ١٨: العنكبوت  [

بوا أيُّ وإ. ، ووعيـد أكيـد  هذه الآيـةُ تهديـدٌ شـديد      ـدًاهـا نْ تُكـذِّ بَ   النـاس مُحَمَّ مٌ مَـأُ  تْ ، فَقـد كَـذَّ
كَذَّبوا رُسُلَهم فَحَـلَّ بهـم العـذابُ الإلهـيُّ ، ونزلـت بهـم العقوبـة الشـديدة ، فاحـذروا . كم لَ ب ـْق ـَ وأقوامٌ 

إلا البلاغ الواضـح المفهـوم ،  وما على مُحَمَّد . أن تكونوا مِثـْلَهم، وتسيروا في طريقهم، فـَتـَهْلِكُوا
  .يفَهمه كُلُّ مَن سَمِعَه . س الذي لا غُموض فِيه ولا لبَْ 

 هُ اللَّـ هرَ أمَـ مـا غكمبلِّ يـُ أن الرسـول علـى مـاإنَّ  يعنـي) : ((  ٥٤٠/  ٣( وقال ابن كثير فـي تفسـيره      
 نمِـ تكونـوا أن لأنفسـكم واصُـرِ فاحْ  ، شـاءيَ  نمَـ هـديويَ  ، شاءيَ  نمَ  لضِ يُ  هواللَّ  ، سالةالرِّ  نمِ  هبِ  تعالى
  )) . داءعَ السُّ 

ك فـي ولـيس عليـه هـدايتهم ، ولـيس ذلـ. والتكذيبُ عادةُ الكفارِ،وليس على الرسول إلا التبليغ     
والأقوامُ الكافرة ضَرُّوا أنفسَهم ،لأنهم جَلبـوا العـذابَ والشـقاءَ .  فالهادي هو اللَّه وَحْدَه. استطاعته 

، ويَرفــع  يُخفِّــف عــن النبــيِّ  واللَّــهُ . ولَــم يَضُــرُّوا رُسُــلَهم لأنفســهم، وقادوهــا إلــى الهــلاك الأبــديِّ، 
  .ر أهل مكة وعِنادهم وسُخريتهم معنوياته ، بسبب انزعاجه الشديد وشُعوره بالضِّيق بسبب كُفْ 

بوا أيُّ : يقول تعالى ذِكْرُه ) : (( ١٢٩/ ١٠( وقال الطبري في تفسيره       ولنَا سُ ها الناس رَ وإن تُكذِّ
فقد   ، ، والبراءة من الأوثان خلقكم ورزقكم الذيكم بِّ بادة رَ فِيما دَعاكم إليه مِن عِ  دًا مَّ حَ مُ 

بَ  هُم إِليَه الرُّسُل من الحق تْ كَذَّ سَخَطهُ ،  هاللَّ ، فَحَلَّ بِها مِنَ  جماعات مِن قـَبْلكم رُسُلَها فِيما دَعَتـْ
ا على وم  . بكم بتكذيبكم إيَّاه قوبته، فسبيلكم سبيلها فيما هو نازله عاجلُ عُ نْ ونزل بها مِ 

دِّي ، ويُـؤَ  رسالته هاللَّ د إلا أن يبُلِّغكم عَن مَّ حَ وما على مُ : يقول .  مُبين الرَّسولِ إلا البَلاغُ ال
 م بِههَ فْ ، وي ـُ ه ما يرُاد بهعَ ين لِمَن سَمِ بِ الذي يُ : ويعني بالبلاغ المُبين . إليَكم ما أَمَرَه بأدائه إليَكم ربَُّه 

  . )) به ينعْ ما ي ـَ



 

82

  .]٤٨:الشُّورى[ فإَنْ أعْرَضُوا فَمَا أرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إنْ عَلَيْكَ إلا البَلاغُ : وقالَ اللَّهُ تعالى  
فــإن أعــرضَ المُشــركون عــن الإيمــان ، وقـَـاوَمُوا الــدَّعوةَ الإســلامية ، ورَفضــوا الهِدايــةَ الإلهيــةَ ،        

  ولَم يَستجيبوا للحَّق، فما بَـعَثَكَ اللَّهُ يا مُحمَّد رقيبًا على أعمالهم،تَحفظها وتُحصيها،ولا مُوكَّلاً بهم،
غ رســالةَ اللَّــه ، وتُوصِــل إلَــيهم الــوَحْيَ الســماويَّ ، وهــذه هــي مــا عَلَيْــكَ إلا أن تبُلِّــ. ولا مُحَاسِــبًا لهــم 

  . وهِدايتهم بيد اللَّه وَحْدَه. مُهِمَّتُك ، وقد قُمْتَ بها ، وفـَعَلْتَ ما عَلَيْكَ ، وأدَّيْتَ أمانةَ التَّبليغ كاملةً 
  .ه ، بسبب عدم إيمانهم ، ورَفْع لمَعنوياته ، وإزالة لحُزنه وهَمِّ  والآيةُ تَسلية للنبيِّ      
شـركون هـؤلاء المُ  أعـرضَ  فإنْ : ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ ) : ((  ١٦١/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      
 ،نـكبولـه مِ ا قَ وْ بَــوأَ  ،سـتجيبوا لـكفلـم يَ  ،شـدن الرُّ يه مِ لَ إم هُ ت ـَوْ عَ ودَ  ،قن الحَ م به مِ هُ ت ـَيْ ا أت ـَد عمَّ حمَّ يا مُ 

   إنْ عَلَيْكَ إلا البَلاغُ  حصيهاهم وتُ حفظ عليهم أعمالَ تَ ،ا عليهمرسلك لهم رقيبً ن نُ ا لَ فإنَّ ،مهُ عْ دَ فَ 
ــيــا مُ  كَ يْــلَ مــا عَ : قــول يَ  ــبــِ غهم مــا أرســلناكَ بلِّ د إلا أن تــُحمَّ  ،  م ذلــكهُ ت ـَغْــلَّ فــإذا ب ـَ ، ســالةن الرِّ يهم مِــه إلَ

  )) . كَ يْ لَ ما عَ  تَ يْ ضَ فقد قَ 
هُم مُنتَقِمُونفإَ : تعالى  وقالَ اللَّهُ         . ] ٤١: رُف الزُّخْ [   مَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فإَنَّا مِنـْ
ره وصُــدور المــؤمنين بهلاكهــم ، اءِ صَـدْ شــركين ، وشِــفَ بـل تعــذيب المُ قَ  دًا مَّــحَ مُ  إنْ أمـاتَ اللَّــهُ      

والآخــرة ، ولــن يَســتطيعوا نيا ، ويعُــذِّبهم فــي الــدُّ  شــركين بعــد وفــاة النبــيِّ سَــيَنتقم مِــن المُ  فَــإنَّ اللَّــه
  .وبَ مِن العقوبة والعذاب رُ الهُ 

  .د مَّ حَ تَ يا مُ بْ م ، ويعُاقبهم ، حتى لَوْ ذَهَ مِنهُ  لا بدَُّ أن ينَتقم اللَّهُ : لمعنى وا     
 أن قبـل بضـناكَ قَ  إنفـَ : أي  مَّـا نـَذْهَبَنَّ بـِكَ فإَ ) : (( ١٤٦/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

ــنُ  ــمُ  مزيــدة " مــا" و . همعــذابَ  ركبصِّ ــالمُ  النــون اســتجلاب فــي مسَــالقَ  لام بمنزلــة دةؤكِّ فإَنَّــا   ، دةؤكِّ
هُم مُنتَقِمُون   )) . والآخرة الدنيا في بعذاب  مِنـْ

ل زِ نْـل أن ي ـَبْـوت ق ـَبـالمَ   مَّـا نـَذْهَبَنَّ بـِكَ فإَ ) : ((  ٧٩٣/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
هُم مُنتَقِمُـون ،  بهم العذابُ   كَ نَّـجَ رِ خْ نُ  : المعنـى : يـلوقِ  . رةفـي الآخِـ أوْ  ، نياا فـي الـدُّ إمَّـ  فإَنَّا مِـنـْ

مَّـا نـَذْهَبَنَّ فإَ : تعـالى ولـه قَ ) : ((  ٣١٧/ ٧( وقال ابـن الجَـوزي فـي زاد المسـير . اهـ )) مَكَّة ن مِ 
ــ :ا عناهــمَ  :ة يــدبَ قــال أبــو عُ  ،  بِــكَ  ــذْهَبَنَّ فَ ــ : جــاجوقــال الزَّ  . إن نَ ــرْط ، " مــا " ث دخل تَوكيــدًا للشَّ

تُـوُفِّيـتَ أوْ نرُيَِـنَّـكَ  نْ م إنهُ نـتقِم مِـا نَ إنَّـ : والمعنـى .ا أيضًـ اوكيدً تَ   نَذْهَبَنَّ   ون الثقيلة فيالنُّ  وَدَخَلَتْ 
رين فسِّـالمُ  وذهـب بعـضُ  . ردْ بـَ موْ ذلـك يَــ :قـال ابـن عَبَّـاس . ر ن النَّصْـم مِ يهُ عَدْناك فِ وَ وَ  ما وَعْدَناهُم

  )) .جه له ولا و  ، فيْ نسوخ بآية السَّ مَ   مَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فإَ :  ولهقَ  لى أنَّ إ
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 : تعـالى هلـِوْ ق ـَ فـي:  تادةقَ  فعن.  د مَّ حَ بَ بعضُ العلماء إلى أنَّ المقصود بالآية هُم أمَُّة مُ هَ ذَ وَ      
 َهُم مُنتَقِمُونمَّا نَذْهَبَنَّ فإ  ، ةُ مَـقْ النـِّ  تيـَقِ بَ وَ   هاللَّـ رسـولُ  هـبذَ :  أنـس قـال :فقال ،  بِكَ فإَنَّا مِنـْ
 إلا هتـِمَّ أُ  فـي قوبـةَ العُ  رأى وقد إلا نبيٌّ  يكن مولَ  ، ضىمَ  حتى ههكرَ يَ  ايئً شَ  تهمَّ أُ  في  هيَّ بِ نَ  هُ اللَّ  رِ يُ  مولَ 
  .٣٢  مكُ يَّ بِ نَ 

إكرامًـا لـه ،  حمَّدية أثناء حيـاة النبـيِّ ، ولَم يُـنْزِلْ أيَّةَ عقوبة في الأمَُّة المُ  دًا مَّ حَ مُ  أكرمَ اللَّهُ      
وكُلُّ نبيٍّ رأى العقوبةَ في أمَُّتـه . وتَعظيمًا لِشَأنه ، وتَشريفًا لِقَدْرهِ ، ولئلا يَشعر بالحزن والضِّيق والألم 

يلــة لهــذا النبـيِّ الكــريم ، وتفوُّقــه علـى بــاقي الأنبيــاء   ، وهـذا يُشــير إلــى المكانـة الجل د مَّــحَ سِـوى مُ 
حمَّديـة ، وأصـابتها ، نَزلت عُقوبات فـي الأمَُّـة المُ  وبعد وفاةِ النبيِّ . _ عَلَيهم الصلاة والسلام _ 

بـأن قـَبَضَـه  ا دً مَّـحَ مُ  وقد أكرمَ اللَّـهُ . لٌ بين أبنائها الفِتَنُ والمِحَن ، وحَدَثَ تفرُّقٌ في الأمَُّة ، واقتتا
  .حًا في أمَُّته قبل أن يَرى الفِتَنَ التي وقعت في أمَُّته ، فـَلَم يَـرَ شَيئًا قبي

  ] .٤٢: رُف الزُّخْ [   أوْ نرُيَِـنَّكَ الذي وَعَدْناهُم فإنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُون : تعالى  وقالَ اللَّهُ      
ــحَ أوْ نرُيَِـنَّــكَ يــا مُ       ــوْقَهم ، شــركين ، والانتقــامَ مِــنهم أثنــاءَ حياتــك د عــذابَ المُ مَّ ، وإعــلاءَ أمــرك فـَ
فهـو سُـبحانهَ يَـقْـدِر أن ينَصـرك عَلـَيهم ، ويُجلِّلهـم بـالخِزْي . ، ولا يعُجِزه شَـيء  قادرٌ على ذلك فاللَّهُ 
  .بعد وفاته  أوْ  بيِّ شركين ويعُذِّبهم في حياة النمِن المُ  لا بدَُّ أن ينَتقم اللَّهُ : العام والمعنى . والعار
  .شركين، ونَصَرَه عَلَيهم ، وأخزاهم ، وأذَلَّهمإلا بعَد أن أظْهَرَه على المُ  ض النبيَّ بِ لَم يَـقْ  واللَّهُ      
 وهـو ،  أوْ نرُيَِـنَّـكَ الـذي وَعَـدْناهُم  :تعالى هلُ وْ ق ـَ((  : ) ١٦/٨٠ ( رطبي في تفسيرهوقال القُ      
 ، ردْ بـَ وميـَ ذلـك هُ اللَّـ أراه دقـَ: عباس ابن قال .  فإنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُون  ، حياتك في منهُ مِ  نتقامالا
  النبـيِّ  بعـد كان ما ريديُ  .الإسلام أهل في هي:  ادةتَ وق ـَ نسَ الحَ  وقال . رينفسِّ المُ  أكثر ولقَ  وهو

  . ))مِنَ الفِتَن 
ـدًا . إنَّ اللَّه على كُل شيء قدير ، ولا يُـعْجِـزه شـيء       فـي حياتـه  وهـو قـادرٌ علـى أن يـُرِيَ مُحَمَّ

 انــتقمَ  ، ةكَّــشـركي مَ وأراد بــه مُ  .الـذي وعــدهم مِـن العــذاب ، فهــو سُـبحانهَ قــادر ، متــى شـاءَ عَــذَّبهم 
  .ن ريفسِّ ول أكثر المُ هذا قَ  ، ردْ وم بَ م يَ نهُ مِ 

. حصورون فـي مُلْكِـه ده ، ومَ جْ قهورون تحت عَظَمَته ومَ ، ومَ شيئة اللَّه وحُكْمِهمَ خاضعون لِ  مإنَّـهُ      
  .ولا يَملِكون أيَّةَ فُرصة للهرب من العُقوبة ، أو الإفلات من العذاب 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٦٧٢( برقم )  ٤٨٥/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٣٢
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هُم فإَ  :قال تعالى : (()١٦٣/ ٤(ل ابن كثير في تفسيره قاو         مُنتَقِمُـونمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فإَنَّا مِـنـْ
أوْ نرُيَِـنَّــكَ الــذي  ،  أنــتَ  تَ بْــهَ ذَ  وْ لـَـعــاقبهم وَ م ونُ نهُ د أن ننــتقم مِــلا بـُـ : أي ، ] ٤١: رُف الزُّخْــ[ 

 ، ن قــادرون علــى هــذا وعلــى هــذاحْــنَ  : أي ، ] ٤٢: رُف الزُّخْــ[   وَعَــدْناهُم فإنَّــا عَلَــيْهِم مُقْتَــدِرُون
كــه مــا لَّ ومَ  ، اصــيهموَ مــه فــي ن ـَكَّ وحَ  ، ن أعدائــهه مِــنَــي ـْعَ  رَّ قـَــى أَ تَّــحَ  ،  هولَ سُــتعــالى رَ  هُ ض اللَّــبِ قْــم ي ـَولــَ
  )) .ر واختاره ابن جري ، ديول السُّ عنى قَ هذا مَ  ، _يعني حُصونهم _  ياصيهمصَ  هُ تْ نَ مَّ ضَ تَ 

رْ بالقُرآنِ مَن يَخافُ وَعيـدِ نَحْنُ أعْلَمُ بِمَا يَـقُولونَ وما أنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ : قالَ اللَّهُ تعالىو       فَذكَِّ
د ، وشَـتْمِك ، والاسـتهزاء مَّـحَ أعلمُ بما يقَول مُشركو قُـرَيش مِن تَكذيبك يا مُ  إنَّ اللَّه . ]٤٥: ق [ 

د لتُِجبـرهم علـى مَّـحَ ولـَم تبُعَـث يـا مُ . ، والافتـراءِ عَلَيـهالبـَعْث ، والطعـنِ فـي آيـاتِ اللَّـه بِك ، وإنكار 
رًا وواعظــًا، .  لَسْــتَ مَلِكًــا مُسَــلَّطاً تَقهــرهم وتُكْــرهِهم علــى الإيمــان. الإســلام اعتنــاق  إنمــا بعُِثْــتَ مُــذكَِّ

ــه تعــالى فَعِــظْ بــالقُرآنِ مَــن يَخــاف اللَّــهَ  وهــؤلاء هُــم المؤمنــون ، ووَحْــدَهم ينَتفعــون .  ، ويَخشــى عَذابَ
ـــا الكـــاف.  بالـــذِّكرى والموعظـــة تعـــالى ، فـَلَـــن ينَتفعـــوا بـــالقُرآن ،  بآيـــاتِ اللَّـــهرون الـــذين يَســـتهزئون أمَّ

، وتَرفـع معنوياتـه ، وهـي وَعيـدٌ شـديدٌ  والآيةُ تُخفِّف عن النبـيِّ .  وَسَوْفَ يَزدادون كُفْرًا إلى كُفْرهم
فتان ، وهاتـان الصِّـتَّكبرَ والاستعلاءَ بِغَير الحقال ي عن النبيِّ فِ والآيةُ تَـنْ . شركين ، وتهديدٌ لهم للمُ 

  .، وليَس الطاغية المَغرور المُتَكَبِّر  تواضع والنبيُّ الكريم، وهو السَّيد المُ  لا تلَيقان بالنبيِّ 
  نَحْنُ أعْلَمُ بِمَـا يَـقُولـونَ  :  فقال هيَّ بِ نَ  ىزَّ عَ  : (()٢٥/ ٨( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
 جبـرهمتُ لِ  ثبعَـتُ  ملـَ : عبـاس ابـن قـال .  وما أنتَ عَلـَيْهِم بِجَبَّـارٍ   ، ةكَّ مَ  ارفَّ كُ  يعني ، تكذيبك في
 : فقـال ، ولالقَـ هـذا اءرَّ الفَـ وأنكـرَ  . بقتـالهم رمَ ؤْ ي ـُ أن لبْ ق ـَ وذلك ، ارً كِّ ذَ مُ  تَ ثْ عِ بُ  ماإنَّ  ، سلامالإ على

 . لدخِ مُـ يريـدون الخَّـدَ  ولا ، جخـرِ مُ  ريـدونيُ  اجرَّ خَـ يقولـون لا ، أفعلـت نمِـ العَّـف ـَ : تقول لا العرب
  : يبةتَ ق ـُ ابن وقال...الجبرية نمِ  لطانالسُّ  وضعمَ  في هنا اربَّ الجَ  ماوإنَّ  ، فعلت نمِ  العَّ ف ـَ يقولون ماإنَّ 
  ٍبِجَبَّـــار  كٍ لِـــمَ بِ  يهملَـــعَ  تَ سْـــلَ  : قـــوليَ  . هرِ بُّـــجَ تَ لِ  بـــذلك يَ مِّ سُـــ . كلِـــالمَ  اربَّـــوالجَ  .طلَّ سَـــمُ بِ  : أي 
  )) . قتلهمتَ لِ  : قاتلمُ  وقال ، الإسلام على قهرهمتَ ف ـَ طلَّ سَ مُ بِ  تَ سْ لَ  : اليزيدي قال. طلَّ سَ مُ 

 : لـه فقـال ه ،رائصُ فَ  دُ عَ رْ ت ـُ لٍ جُ رَ بِ   النبيُّ  يَ تِ أُ  : قال _عنه هُ اللَّ  رضي _ هاللَّ  عبد بن جرير عنو      
ـ نمِـ امـرأةٍ  ابـنُ  أنا امَ فإنَّ  ، كَ يْ لَ عَ  نْ وِّ هَ ((   تـلا مَّ ثـُ )) . حـاءطْ البَ  هـذه فـي ديـدَ القَ  أكـلُ تَ  كانـت ، يشٍ رَ قُـ
رْ بالقُرآنِ مَن يَخافُ وَعيدِ   : يُّ لِ جَ البَ  هاللَّ  عبد بن جرير   .٣٣   وما أنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذكَِّ

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٧٣٣( برقم )  ٥٠٦/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٣٣
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ــيُّ        ــق  كــانَ النب ــا ، ومُتَّصِــفًا بمكــارم الأخــلاق كُلِّهــا ، ومِنهــا التواضــع والرِّفْ ــاسِ خُلُقً أحســنَ الن
  .بالناس ، والتَّبَسُّط معَ أصحابه دُون تَضييع للهَيبة والوَقاَر 

ــ عِنــدما      ــدةٌ شــديدةٌ مِــن هَيبــة النبــيِّ  لُ النبــيَّ رأَى الرَّجُ ، وراَحَ  ارتبــكَ، وخــافَ، وأصــابته رعِْ
، وهـي  جَنْـب والكَتـِفمْع فَريصة ، وهـي اللحمـة بـين الوالفَرائصُ جَ . يَرتجف، ويَضطرب مِنَ الرُّعب

هــذا الموقــف ليُِكــرِّس سُــلطته وهيمنتــه ، ويقُــدِّم نَـفْسَــه   لَــم يَســتغل والنبــيُّ  .تَرجــف عنــد الخــوف 
ذعور ، ويُســاعده مــن أجــل إعادتــه إلــى الوضــع مَــل المــا أرادَ أن يُخفِّــف عــن الرَّجُــوإنَّ . كَمَلِــكٍ جبَّــار 

  .ما أنا ابنُ امرأةٍ مِن قُـرَيش ك ولا تَخَفْ ولا تَضطرب ، فإنَّ فْسِ خَفِّفْ عَن ن ـَ: الطبيعيِّ ، فقال له 
هـذا حقيقـةُ الأمـر ، وهـي أنَّ كُـلَّ إنسـان مَولـود  ، لأنَّ " أنا ابنُ امرأةٍ : " ه ووجهُ التواضع في قَول     

مِن امرأة ، فهو ابنُها ، ولكنْ مِن شأن المُتكبِّرين أحياناً أنَّـهُم يـَأنَـفُون مِـن أن يتـذكَّروا هـذه الحقيقـةَ ، 
  .س لذلك تهدئةً وتأَنيسًا للرَّجُل ، معَ إظهار التواضع وعدم التَّجَبُّر على النا فكانَ ذِكْر النبيِّ 

نَـفْسَــه إلــى أمُِّــه ، لأنَّــه أرادَ التحــدثَ عــن صَــبْرها وكِفاحهــا وفـَقْرهــا ، حيــث   وقــد نَسَــبَ النبــيُّ      
تَّسـع يَسـيل كـان المُ المَ ( طحـاء فـي البَ ) س مْ جفَّف فـي الشَّـالمُ  المُمَلَّح اللحمَ (  كانت تأكلُ القَديدَ 

. وكانوا يفَعلون ذلك باللحم لِحِفْظِـه مِـن الفسـاد ).الصِّغار ى صَ فيه الترابَ والحَ فِيه الماءُ ، فـَيُخلِّف 
، والمعاناة الشـديدة ، ودليـلٌ بـاهر علـى علامةٌ على الفقر ، وضِيق العَيش وأكلُ القَديد في البَطْحَاء 

  .لا ينَتمي إلى عائلة غَنِيَّة  أنَّ النبيَّ 
عوبة العَـــيش ، امـــرأةٍ قُرشـــية فقيـــرة عانـــت مـــن صُـــ ابـــنُ  أن يقَـــول للرَّجـــل إنَّنـــي لقـــد أرادَ النبـــيُّ      

ولا شَـكَّ أنَّ هـذا الكـلام . ورَغـَدِ العَـيش  والشَّـهَوَات لـذَّاتتُ مَلِكًا مِن عائلـة ثَريَِّـة تَغـرق فـي المَ سْ لَ وَ 
ــحَ ل ، ويُشــعره أنَّ مُ يُخفِّــف عــن الرَّجُــ ــ دًا مَّ   لِّطاً ، يس مَلِكًــا جبَّــاراً مُتَسَــإنســان كــريم ومتواضــع ، ولَ

  .واتها يغَرق في نعيم الدنيا وشَهَ ولا طاغيةً 
أنَّـهُم لَم يَكُن عِندهم درجة الرَّفاَهِيَة التي تكـون فـي أبنـاء المُلـُوك ، " تأكل القَديدَ : " وفي قَوله      

ــيس الطــازجَ  ــائحهم ، ولَ ــا أكلــوا اللحــمَ المُخَــزَّنَ مِــن ذب ،  وهــذا الكــلامُ مِــن تواضــع النبــيِّ . فـَرُبَّمَ
ــرَه اللَّــهُ تعــالى ، فقــا ــه بهــم ، كمــا أمَ ،  ] ٨٨: الحِجْــر [  واخْفِــضْ جَنَاحَــكَ للمُــؤمنين  : ل وَرفِْقِ

  ] . ٢١٥: الشُّعَراء [   وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ المؤمنين  :وقال 
 فُ صِــخْ ويَ  ، هبــَوْ ث ـَ عُ قَــرْ ي ـَ وكــان: ((  عــن النبــيِّ ) ٢٨٣/ ١( ســتطرَف الأبشــيهي فــي المُ  وقــال     

 .اتواضـعً  هموأكثـرُ  ، حيـاءً  النـاسِ  أشـدُّ  . ارً تجبـِّ مُ  ولا ، ارً تكبـِّ مُ  يكن مولَ  ، أهله هنةمِ  في مدِ خْ ويَ  ،هلَ عْ ن ـَ
  " )) . رخْ فَ  ولا : " قال تعالى هُ اللَّ  أتاه امَّ مِ  يءشَ بِ  ثَ دَّ حَ  إذا وكان
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   عَلى رَسُولنِا البَلاغُ المُبِينوأطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرَّسُولَ فإن تَـوَلَّيْتُم فإنَّما : ىقالَ اللَّهُ تعالو      
  ] . ١٢: التـَّغَابُن [ 

. وأطيعوا اللَّهَ في الفرائض ، وأطيعوا الرسولَ في السُّنَن، والتزموا أوامرَهما ، واجتنبوا نَـوَاهيهما      
للتأكيد والتَّنبيه على أنَّ طاعة الرسول واجبة كطاعة اللَّه ، ولا يمُكن الفصل " أطيعوا "  الأمرَ  رَّرَ وكَ 

فإن أعرضتم عن طاعة اللَّه وطاعةِ الرسول ، فـَلَيس على الرسول ضَرَر ، وإنَّما تَضُرُّون . بينهما 
وأدَّى ما عليه بأمانة ووظيفةُ الرسول هي تبليغ الرسالة كاملةً بشكل واضح ، وقد بلَّغها . أنفسَكم

ةَ ، وقَطَعَ عُذركَم  واللَّهُ ينَتقم مِمَّن عَصَاه وخالفَ أمْرَه ونَـهْيَه ، . وإخلاص ، وأقامَ عليكم الحُجَّ
  .ه وأعرضَ عن

 ، لاغسول البَ وعلى الرَّ  ، سالةالرِّ  هن اللَّ مِ : هري قال الزُّ : (( ) ٤٨١/ ٤( وفي تفسير ابن كثير      
  )) .م سليينا التَّ لَ وعَ 

ها الناس أيُّ   وأطيعوا اللَّهَ  :  هرُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ١١٦/ ١٢( وقال الطبري في تفسيره      
وطاعة  هلَّ فإن أدبرتم عن طاعة ال ،  فإن تَـوَلَّيْتُم    ، وأطيعوا الرَّسُولَ  ،  هيِ هْ ه ون ـَرِ في أمْ 

 د إلاحمَّ مُ   عَلى رَسُولنِا  سَ يْ لَ ف ـَ  فإنَّما ،  هولا رسولَ  هَ طيعوا اللَّ فلم تُ  ، ستكبرين عنهارسوله مُ 
 البَلاغُ المُبِين  إليكم بالإبلاغ فقد أعذرَ : ثناؤه  لَّ يقول جَ  . ه بها أرسلتُ مَ لاغ إليكم لِ بَ  أنَّه ، 

  )) . ى عنهوتولَّ  ، هرَ أمْ  فَ الَ وخَ  ، اهصَ ن عَ مَّ الانتقام مِ  وليُّ  هُ واللَّ 
كرَّر الأمرَ للتأكيد،  وأطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرَّسُولَ : (()٨/٢٥٨(وقال أبو السعود في تفسيره     

، فإن تَـوَلَّيْتُم  : وتوضيح مَورد التـَّوَلِّي في قَوله تعالى . والإيذان بالفرق بين الطاعتـَيْن في الكَيفية 
 تَعليل للجواب المحذوف، فإنَّما عَلى رَسُولنِا البَلاغُ المُبِين : وقَوله تعالى.عَن إطاعة الرَّسول:أي
وإظهارُ الرسول . فلا بأس عليه، إذْ ما عليه إلا التَّبليغ المُبين، وقد فـَعَلَ ذلك بما لا مَزيد عليه : يأ

م ار الحُكْ مُضَافًا إلى نوُن العَظَمَة في مَقَام إضماره،لتشريفه عليه الصلاة والسلام،والإشعار بمَدَ 
  . )) عنه ولزيادة تشنيع التـَّوَلِّي ، ن وَظيفته عليه الصلاة والسلام مَحْضَ البَلاغالذي هو كَوْ 

  .]٢٣: الجِن [ وَمَن يَـعْصِ اللَّهَ ورَسُولَهُ فإَنَّ لَهُ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيها أبَدًا: وقالَ اللَّهُ تعالى     
ومَن يَـعْصِ اللَّهَ ورسولَه في التَّوحيد والعِبادة ، وينُكِر لقاءَ اللَّه ، ويُـعْرِض عن سَمَاع الآيات      

ما  لأنَّ  ) إنَّ  ( تْ رَ سِ كُ و . والحِكَم والمواعظ ، فإنَّ جَزَاءه جَهَنَّم ، يَدخُلها ، ولا يَخرُج مِنها أبدًا 
، لأنَّ لَفْظها  مَن  حَمْلاً على مَعنى  خَالِدِينَ  وإنَّمَا جَمَعَ . ء وضع ابتدااء مَ زَ بعد فاء الجَ 

  .مُفْرَد ، ومَعناها جَمْع 
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وَمَن يَـعْصِ اللَّهَ ورَسُولَهُ فإَنَّ لَهُ ناَرَ :  ولهوقَ ) : ((  ٢٧٤/ ١٢( وقال الطبري في تفسيره      
 دَ حَ جَ فَ  ، ب به ورسولهكذِّ ويُ  ، اههَ ه ون ـَرَ يما أمَ فِ  هَ اللَّ  صِ عْ ن ي ـَمَ وَ  :ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ  ، جَهَنَّمَ 
  )).ة ايهَ ير نِ ا إلى غَ ماكثين فيها أبدً : يقول ، خَالِدِينَ فِيها أبَدًا  لاهاصْ م يَ نَّ هَ له نار جَ  فإنَّ  ،رسالاته

اللَّهَ ورَسُولَهُ فإَنَّ لَهُ وَمَن يَـعْصِ : وله تعالى وقَ ) : ((  ٥٥٥/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
على  اءً زَ فله جَ  ، بعد ذلك صِ عْ ن ي ـَمَ فَ  ه ،اللَّ  غكم رسالةَ لِّ ب ـَأنا أُ  : أي ، ناَرَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيها أبَدًا

  )) .ا نهروج لهم مِ ولا خُ  ، نهايد لهم عَ حِ لا مَ  : أي ، اخالدين فيها أبدً ، م نَّ هَ ذلك نار جَ 
: ، فقـال   النبـيِّ  عنـد بَ طـَخَ  أنَّ رجَُلاً  حاتم بن يِّ دِ عَ  نعَ ) : ٥٩٤/ ٢( وفي صحيح مسلم      

 الخطيـبُ  سَ ئْ بـِ : (( ه لَّـال رسـول فقال . ىوَ غَ  فقد هماصِ عْ ي ـَ نمَ وَ  ، دَ شَ رَ  فقدمَن يطُِعِ اللَّهَ ورسولَه 
  )) . ىوَ غَ  فقد هورسولَ  هَ اللَّ  صِ عْ ي ـَ نمَ وَ  : لْ قُ  . أنتَ 
فقـد ضَـلَّ وانحـرفَ ورسولَه ،  ، ومَن يَـعْصِ اللَّهَ حق ، فقد هُدِيَ إلى طريق الورسولَه ع اللَّهَ مَن يطُِ      

  .إصابة الحَق والصَّوَاب : والرُّشْد  .في الغِواية والضَّلال والشَّر ، وانهمكَ  عَن طريق الحق
يعني إشـراك اللَّـه ورسـوله "  هماصِ عْ ي ـَوَمَن : " وْلَه على هذا الخطيب ، لأنَّ ق ـَ وقد أنكرَ النبيُّ      

مًا علـى ذِكْـر النبـيِّ . في الضمير  فاللَّـهُ هـو العظـيمُ الأعظـمُ ، ولا يوُجَـد .  والواجبُ ذِكْرُ اللَّه مُقـدَّ
  .تفُيد الترتيب " الواو " وفي هذا دليلٌ على أنَّ . أحد يُشاركه في العَظَمَة 

ــة ، لأنَّهــ وبشــكل عــام ، إنَّ الخَطاَبــَة      وينبغــي أن  ا تعُبِّــر عــن الــنـَّفْس ومــا فيهــا ،مِــن الأمُُــور المُهِمَّ
تكون الخُطبةُ واضحةً ومفهومةً للجميع ، وخاليةً مِن الكلمات الغامضة والمَعاني المُحْتَمَلَـة التـي قـَد 

  .الذي يرُيده الخطيب  يُسَاء فـَهْمُها ، أوْ قد تُحمَل عَلى غَير المعنى
ــ       مــن وجماعــة القاضــي قــال) : ((  ١٦٠و ١٥٩/ ٦( ووي علــى صــحيح مســلم وفــي شــرح الن

 تعـالى هللَّـ اتعظيمًـ بـالعطف هرَ وأمَـ ، سـويةللتَّ  يقتضـالمُ  الضمير في لتشريكه عليه أنكرَ  ماإنَّ  : العلماء
ـــالنـَّ  ســـبب أنَّ  والصـــواب.  ... . اســـمه بتقـــديم  واجتنـــاب يضـــاحوالإ طسْـــالبَ  شـــأنها بطَـــالخُ  أنَّ  يهْ

 اثلاثــً أعادهــا بكلمــة مَ لَّــكَ تَ  إذا كــان ه اللَّــ رســول أن الصــحيح فــي ثبــت ولهــذا، مــوزوالرُّ  شــاراتالإ
 الأحاديـــث فــي رتكـــرَّ  قــد الضـــمير هــذا لثــْـمِ  أنَّ  نهــامِ  بأشـــياء فعَّ ضَــيُ ف ـَ نيليـــالأوَّ  ولقـَـ اوأمَّـــ . مهَ فْ ي ـُلـِـ

ــمِ  يــهإلَ  أحــبَّ  هورســولُ  هُ اللَّــ يكــون أن : "  ولــهقَ كَ  ه اللَّــ رســول كــلام نمِــ الصــحيحة  " واهماسِــ امَّ
ــ ىنَّــث ـَ مــاوإنَّ  . الأحاديــث مــن رهيْــوغَ   ، كــمحُ  تعلــيم هــو وإنمــا ، ظعْــوَ  طبــةخُ  لــيس لأنــه نــاهاهُ  ميرَ الضَّ
 راديـُ ماوإنَّ  ، فظهحِ  رادالمُ  يسلَ  فإنه ، ظعْ الوَ  طبةخُ  لافخِ بِ  ، فظهحِ  إلى أقربَ  كان هظُ فْ لَ  لَّ قَ  مالَّ فكُ 
  )) . بها عاظالاتِّ 
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  ] . ٣: عَبَسَ [  وما يدُْريِكَ لَعَلَّهُ يَـزَّكَّى  : تعالى  قالَ اللَّهُ و      
د لعلَّ هذا الأعمى الذي عَبَسْتَ في وجهه يتَطهَّر مِن ذُنوبه بالعمـل مَّ حَ وما يُـعْلمك ويُخْبرك يا مُ      

  . ؟ ن أحكام ومواعظ وحِكَم ومَعارفيَـتـَعَلَّمه مِنكَ مِ الصالح ، وما 
ـلَّـعَ بحالـه لَ  اجعلـك داريـًشـيء يَ  وأيُّ  : أي): (( ٤٥١/ ١( وقال البَيضـاوي فـي تفسـيره       ر ه يتطهَّ

  . )) يرهغَ  زكيةتَ لِ  كان هإعراضَ  بأنَّ  إيماء وفيه،  ؟ نكف مِ ن الآثام بما يتلقَّ مِ 
أيُّ شَـيءٍ يَجعلـك : والمعنـى . بة أشدُّ في العِتاافـَهَ مُشَ ، لأنَّ ال الالتفاتُ إلى خِطاب النبيِّ و      

  . ؟ عَالِمًا بحاله حتى تُـعْرِضَ عنه
 له أنَّ  لبيان ، ةفَ أن ـَتَ سْ مُ  لَعَلَّهُ يَـزَّكَّى   ملةوجُ ) : (( ٥٣٩/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ـيَ  هلَّ عَ لَ  : أي . عنه الإعراضَ  نافييُ  اشأنً   .نـكَ مِ  مـهتعلَّ يَ  مـا بسـبب ، الصـالح بالعمـل وبنُ الـذُّ  نمِـ رتطهَّ

 مـــا أنَّ  دريكيـُـ ومــا أي: الكــافر إلــى راجــع هــو :يـــلوقِ  .الأعمــى إلــى راجــع  لَعَلَّــهُ   فــي فالضــمير
 يجِّـرَ التـَّ  وكلمـة.ىلـَأوْ  والأول ،كرذَّ يـَ أو كـىزَّ ي ـَ هأنَّـ الأعمـى نعَـ معـه بـالكلام اشـتغلتَ  نمَّ مِ  فيه تَ عْ مِ طَ 

  )). جوزيَ  لا امَّ مِ  يكِّ زَ التـَّ  وَّ جُ رْ مَ  نهوْ كَ  عَ مَ  عنه الإعراض أنَّ  على للتنبيه ،طابالخِ  يهإلَ  هَ جِّ وُ  نمَ  باعتبار
  ] .٤: عَبَسَ [  أوْ يَذَّكَّرُ فـَتَنفَعَهُ الذِّكرى  : تعالى  وقالَ اللَّهُ      
ـــتَّعظ بمـــا تقـــول يـــا مُ       ـــحَ أوْ يَـ فينتفـــع بموعظتـــك ، ويســـتفيد مِنهـــا ، ويحصـــل لـــه اعتبـــار  ، د مَّ
 :أي  يـَذَّكَّرُ  أوْ  ): ((  ٢٧/ ٩( وزي فـي زاد المسـير وقـال ابـن الجَـ. اظ وابتعاد عن المحارمواتِّـعَ 

  )) . فـَتَنفَعَهُ الذِّكرى   القرآن واعظمَ  نمِ  مهلَّ عَ ت ـَي ـَ مابِ  عظتَّ ي ـَ
  مير فيالضَّ  : يلوقِ  . وعظتكعظ فتنفعه مَ يتَّ  أوْ  ) : (( ٥٥٢/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
  ُلَعَلَّه  ن عَـ تَ ضْـرَ ولـذلك أعْ  ، وعظـةره بالمَ وتـذكُّ  ، سـلاميـه بالإكِّ زَ فـي ت ـَ تَ عْـمِ طَ  كَ نَّـإأي  ، للكـافر
  )) . ؟ نفيه كائ تَ عْ مِ ما طَ  دريك أنَّ ا يُ مَ فَ  ، يرهغَ 

رْ إنَّما أنتَ مُذكَِّرٌ  : تعالى  وقالَ اللَّهُ         . ] ٢١: الغاشية [   فَذكَِّ
رْ يا مُ       ، وخَـوِّفـْهُم ، ولا تَعبـأ مته، وحُجَجِـه البالغـة، وعِظْهُـم، ودلائلِ عَظَ د الناسَ بآياتِ اللَّهمَّ حَ ذكَِّ

  .واعظٌ ، وما عَلَيْكَ إلا الوَعْظ والإرشاد والتَّبليغبِكُفر الكافرين، واستهزاءِ المستهزئين ، إنَّما أنتَ 
  .الهداية بيد اللَّه وَحْدَه  مِنكَ أكثر مِن هذا ، لأنَّ  وليَْسَ مَطلوباً

ــلَ عَ  فــلا) : ((  ٤٨٥/ ١( وقــال البَيضــاوي فــي تفســيره       ــ إنْ  كَ يْ ــيَ  ملَ ــ روانظُ ــ مولَ  مــا إذْ  ، كرواذَّ يَ
ــذَ ) : (( ١١٩٧/ ١( وقــال الواحــدي فــي الــوجيز . اهـــ  )) الــبلاغ إلا ليــكعَ   لائــلَ ودَ  هِ اللَّــ مَ عَــنِ  همرْ كِّ
  ) .) بذلك بعوثمَ  كفإنَّ  ، وحيدهتَ 
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  .٣٤ ] ٢٢: الغاشية  [  لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
الإسـلامَ  فْـرِضَ بَّـار ، حتـى ت ـَ، ولا أنـتَ جَ بِمُسَلَّط لَسْتَ عَلَيهم :   دًامَّ حَ مُ  رسولَه يُخاطِبُ اللَّهُ      

ــا الحســابُ فهــو بيــد اللَّــههِــيَ الت ووظيفــةُ النبــيِّ .  ، وتُجبِــرهم علــى اعتناقــهعلــيهم فـَرْضًــا  بليــغ، أمَّ
  . وَحْدَه
 لهـممِ حْ تَ  اربَّـجَ بِ  أنـتَ  ولا ، طلَّ سَـمُ بِ  يهملـَعَ  تَ سْـلَ ) : (( ٥٥٧/ ١٢( وقال الطبري في تفسـيره      
  )) . يهمفِ  ميكْ وحُ  مهُ عْ دَ وَ  ، يَّ إلَ  مهُ لْ كِ  : قوليَ  . ريدتُ  ما على
ــلطةَ لِــمْ تعــالى ، لا يَ  داعيــةٌ إلــى اللَّــه النبــيَّ  علــى أنَّ  وهــذه القاعــدة الجليلــة تــدلُّ       علــى  ك السُّ

وإرسـالهم إلـى الجنـة يه القدرة على حسـاب النـاس، دَ وليس لَ . خول في الإيمانإكراه الناس على الدُّ 
  .ه فْسِ ن ـَتعالى لِ  اخْتَصَّهَا اللَّهُ  أو النار، لأن هذه الأعمال

                                                 

، )٦٥/ ١(مزْ اجع الناسخ والمنسوخ لابن حَ ر .هذه الآية منسوخة بآية السَّيف قال بَـعْضُ أهل العِلْم إنَّ  ٣٤
لكن  ).٥٨/ ١(  يز ومنسوخه لابن البازري، وناسخ القرآن العز  )٢٢٤/ ١( لناسخ والمنسوخ للكرمي وا

فقد قال ابن . ها لِمَا تتضمَّنه من أحكام ثابتة خُ سْ هناك آياتٍ لا يمكن نَ  إنَّ  إذْ .هذا الكلام فيه نظر
عناها لَسْتَ عليهم مَ :وقيل. بآية السَّيف تْ نُسِخَ : قيل: (( )٥٩/ ١( نسوخ الجوزي في مُصفَّى الناسخ والم

والذي يَدحض فرضيةَ نَسْخها ما رواه الحاكم . اهـ )) خ سْ هذا لا نَ  بمِسَُلَّط فـَتُكْرهِهم على الإيمان، فعلى
:   هل اللَّ قال رسو : قال_عنه هرضي اللَّ _عن جابر: ووافقه الذهبي وصحَّحه )٥٦٨/ ٢( في المستدرَك

إلا  أموالهم دماءهم و نيِّ صموا مِ ، فإذا قالوها عَ  هلا إله إلا اللَّ : اسَ حتى يقولوا أمُِرْتُ أن أقُاتلَ الن(( 
إلا من تولى  )٢٢( رلستَ عليهم بمصيط : ((   هاللَّ  ، ثم قرأ رسولُ ))  هلحَِقِّها، وحساđم على اللَّ 

القتال  إنَّ _ هناك أمران في المسألة ، الأول : قلتُ )).   )٢٤(العذاب الأكبر  هفيعذبه اللَّ  )٢٣( وكفر
ون اربُِ حَ مُ أمَّا الكفار الْ . يجُبرَ أحدٌ على اعتناق الإسلام دها الشريعة ، ولا في الإسلام يكون بضوابط تحدِّ 

فيد بأن الحساب على سياق الحديث ي إنَّ _ والثاني . ون اتَـلُ عوة فهؤلاء يُـقَ صول الدَّ ون وُ ولون دُ والذين يحَُ 
 وْ لَ ف ـَ. على الإيمان عليهم، وإكراههم برُّ جَ ق والتَّ لْ ون السيطرة على الخَ تعالى، وحمل الأمور على الظاهر دُ  هاللَّ 

لذي يتحدث عن في حديثه ا منسوخة، فما فائدة أن يوُردها النبيُّ  لستَ عليهم بمصيطر   كانت 
تعالى في  هاللَّ  فِّذ تعاليمَ ه يُـن ـَأراد أن يقول إنَّ  النبيَّ  إنَّ  لْ بَ . اب ؟سَ سُلْطة الحِ وَحْدَه لِ  هالقتال وامتلاك اللَّ 

وَحْدَه ،  هحساđم بيد اللَّ  ، لأنَّ قلْ القتال المنضبط لا العبثيِّ الهمجيِّ ، ومع هذا فهو ليس مُسيطِراً على الخَ 
  .على قلوب الناس وبواطنهم  ه لا يملك السيطرةَ لأنَّ  ، ق الظاهرفْ هو إقامة الشعائر وَ  ودَوْرُ النبيِّ 
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ــ عوةُ الــدَّ و       ــاتِ الجَهْــل والكُفْــر إلــى نــُور العِلْــم والإيمــان ن النبويــة إرشــادية تُخــرِج النــاسَ مِ . ظلُُمَ
ــ  وســواءٌ آمَــنَ الشــخصُ أَمْ . قطــة تنتهــي صــلاحياتُ النبــيِّ هــذه النُّ  وعِنــد ــل تبَِعَــر، فإنَّــكَفَ اتِ ه يتحمَّ

ر دِ لا يَـقْـ شخصِـيًّا حتـى النبـيُّ . ة والنـار نَّـور الخلائـق ، والـذي بيـده الجَ مُـأُ  كِ الِ مَ  اختياره أمام اللَّهِ 
ــده اللَّــهُ ةَ بأعمنَّــأن يــَدخل الجَ  ور الإنســاني ، وهــذا يعكــس القُصُــ. بالرحمــة  الــه وإخلاصــه إلا أن يتغمَّ
  .اللَّه في السَّراء والضَّراء والحاجة إلى 

 )).ةَ نَّـالجَ  هلُ مَ عَ  منكُ مِ  ادً أحَ  لَ خِ دْ يُ  نلَ  :((ه اللَّ  رسول قال:قال_رضي اللَّهُ عنه_يرةرَ هُ  أبي عنو     
  .٣٥ )) ورحمة لٍ ضْ فَ بِ  هُ نْ مِ  هُ اللَّ  نيدَ مَّ غَ ت ـَي ـَ أن إلا ، أنا ولا : (( قال .؟  هاللَّ  رسول يا أنتَ  ولا : قالوا
 ئ نعَِـمَ اللَّـه، لأنه لا يُكافِ هِّله لدُخول الجَنَّة،ولا يَجعله مُستحِقًّا لهاحْدَه لا يُـؤَ إنَّ عمل الإنسان وَ      

. وتوفيقــه، وليســت بــذكاء الإنســان ومهاراتــه الُ الصــالحةُ إنَّمــا هــي بفضــل اللَّــهوالأعمــ. علــى الإنســان
  ،حمة، وعلامة على فَضْل اللَّهوالعَمَلُ دليل على وجود الرَّ .هالجَنَّة إنَّما هو بفَضْل اللَّه ورحمت لُ و ودُخُ 

. ه، وإنَّما يتوقف على توفيق اللَّه وهدايتـهسِ فْ ن ـَوم بِ والعمل في غاية الأهمية، لكنَّه سبب ظاهري لا يَـقُ 
  .يغَمُرني ويَستُرني "  نيدَ مَّ غَ ت ـَي ـَ" ومعنى 

والمَعروف بإخلاصه التام ، وكثرة العبادة ، خلوقات اللَّه تعالى وهو أعظم مَ  إذا كانَ النبيُّ و      
 ،ة نَّ ه ، ولا أن يُـرْسِلَ نَـفْسَه إلى الجَ فْسِ ن ـَلا يَستطيع أن يغَفِر لِ والطاعة ، وهو سيِّد أهل الجَنَّة قَطْعًا ، 

الناسَ ويَحكُم عَلَيهم  النبيُّ  بُ فَكَيْفَ سَيُحَاسِ  ، ودُخول الجَنَّة برحمته وفَضْله، وإنَّما الأمرُ كُلُّه للَّه
  ].٤٠: الرَّعْد [ فإنَّما عَلَيْكَ البَلاغُ وَعَلَيْنا الحِسابُ   : تعالى وكما قال اللَّهُ . !النار ؟بالجنة أو 

كل في الحديث أن العامل لا ينبغي أن يتَّ  : قال الرافعي) : ((  ٢٩٧/ ١١( وفي فتح الباري      
 عصيةَ المَ  كَ رَ ما ت ـَنَّ إو  ، هوفيق اللَّ بتَ  لَ مِ ما عَ نَّ إه لأنَّ  ، اتجَ رَ الدَّ  لِ يْ ون ـَ ، جاةعلى عمله في طلب النَّ 

: قال القاضي : (( ) ١٠٣/ ٤( وفي فَيض القدير . اهـ ))  له ورحمتهضْ ل ذلك بفَ كُ فَ  ، همة اللَّ صْ عِ بِ 
ر فيهما ؤثِّ ير مُ والعمل غَ  ، ورحمته هل اللَّ ضْ بفَ  ، وز بالثوابوالفَ  ، ن العذاباة مِ جَ أراد بيان أن النَّ 

.  ب إليه الرحمةقرِّ ويُ  ، ل عليهلأن يتفضَّ  العاملَ  دُّ عِ ه يُ بل غايته أنَّ  ،على سبيل الإيجاب والاقتضاء
وقال ابن القَيِّم في مدارج  .اهـ ))  نيرَ ت ـُسْ يَ لِ  : أي) حمتهغفرته ورَ بمَ  هُ ني اللَّ دَ مَّ غَ ت ـَإلا أن ي ـَ( ... . 

 ، متهظَ وعَ  ، هقوقِ وحُ  ، هباللَّ  قلْ الخَ  مِ لَ أعْ  على هلامُ وسَ  هِ اللَّ  اتُ وَ لَ صَ فَ ) : ((  ١٧٩/ ١(  السالكين 
  . )) بها هممِ وَ وأق ـْ،  قوقهاوحُ  ، بالعبودية همفِ رَ وأعْ  ، بوديةالعُ  نَ مِ  هلالُ جَ  ستحقيَ  وما

                                                 

  ) .٥٣٤٩( برقم ) ٢١٤٧/ ٥(، والبخاري  ) ٢٨١٦( م برق)  ٢١٦٩/ ٤( مسلم  . متفق عليه ٣٥
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  تمهيد
  

الدَّعوةُ الإسلامية تَـقُوم على أكتاف المؤمنين الصادقين أصحاب العُقول الراجحة ، والتفكير      
والخُطورةُ الحقيقية على الدَّعوة . السليم ، والمنطق السديد ، والثقافة الرفيعة ، والأسلوب الجَذَّاب
، الذي يتحرَّكون وَفْقَ المشاعر  لا تأتي مِن أعدائها الحاقدين ، وإنَّما تأتي مِن أحبابها الجُهَّال

  ! .وكَم مِن مُريد للخَير لَن يُصيبه  .دُون عِلْم ولا ثقافة ولا أُسلوبالجَيَّاشة والأفعال الارتجالية ، بِ 
اجحة ، لكنَّ المُحَامي الفاشل سَيـَقْضِي عليها ، ويُسِيء إليَها ، ويُشَوِّه إنَّ الدَّعوة قضية ن     

ل مُحاولة نَشْر رَها ، لذلك يجب إعداد الدَّاعية شرعيًّا وعِلْمِيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا قـَبْ جَوْهَرَها ومَظْهَ 
الدَّعوة ، والدَّاعيةُ الحقيقي هو الذي يعَرِف اختلافاتِ الناس ، ويدُرِك طبيعةَ البيئة التي يعيش فيها، 

نِه، ويجب أن يلَتزم بالحِكمة في الدَّعوة،  والداعيةُ ابنُ زَمَ . ويَستوعب مُتَطلََّبَات العَصْر بشكل دقيق
  . كَي يَستطيع التأثيرَ في الناس والبيئة المُحيطة بشكل إيجابي ، ويتَرك بَصْمَةً في الوُجود والتاريخ 

هِبَةٌ والحِكمةُ . والحِكْمَةُ هي فِعْل ما ينَبغي على الوَجْه الذي ينَبغي في الوقت الذي ينَبغي      
وهي ضرورية لإنجاح الدَّعوة، وجَذب الأتباع . إلهيَّةٌ ، ويمُكن اكتسابها بالتـَّعَلُّم والمِرَاس والمِرَان 

وينبغي أن تَكُون الدَّعوة باللغة التي يفَهمها الناسُ، . المُخْلِصِين ، وإيصالها إلى أبعد مدى مُمكن 
اضح قائم على الدليل النـَّقْلي والدليل العقلي، حَيث تتم مُخاطبتهم بأدب واحترام وهُدوء، بشكل و 

بِدُون ألغاز ولا طلاسم ولا صُراخ ولا عُنف، وتكون المُجَادَلَة بالتي هي أحسن ، وَفْق مبدأ مُقَارَعَة 
ويجب أن يتمتَّع الداعيةُ بالصَّبْر . الحُجَّة بالحُجَّة ، وتفنيد الشُّبـُهَات ، وإزالة الشُّكوك والوساوس

فهو يتعامل معَ أشخاص مُختلفين التَّحَمُّل، لأنَّه سيتعرَّض لمواقف صعبة، ومُشكلات كثيرة ،  وقُـوَّةِ 
دَة  ولا شَكَّ أنَّ اختلاف الزمان والمكان . في كُل شيء ، وينَتمون إلى طبقات اجتماعية مُتـَعَدِّ

ساءة، فيجب عليه أن ومَهما تعرَّض الداعيةُ للأذى أو الإ. والسُّكَّان له أثر واضح، وتأثير عميق
ولا بدَُّ أن يَجمع .ويتم اقتفاء أثرها ،، تُحْتَذَىيَدفع السَّيئةَ بالحسنة، ويُـقَدِّم نَـفْسَه كَقُدوة في مُجتمعه

الداعيةُ بين العِلْم الشَّرعي والثقافة العصرية ، ويَربط كَلامَه بالأمثلة الواقعية ، التي تُـقَرِّب المعاني 
ي يفَهموا المواضيعَ المُختلفة ويَستوعبوها ، معَ ضَرورة الالتزام بالتواضع، إلى عُقول الناس ، ك

، ونشر الأفكار الواضحة ، وتَـبـَنِّي منهجَ النـَّقْد البـَنَّاء ، والحِوَار الهادئ ، والامتناع عن إثارة الخَصْم
التَّقِيِّ المُتـَرَفِّع عن الناس ،  ،أوْ تمثيل دَور المُعَلِّملاتضَ وعدم استعراض العَ ،أوْ مُحاولة قـَهْره وإذلاله

  .والقُلوبُ مَجبولة على حُب مَن أحسنَ إليَها  .واعتبارهم مِن العَوَام والجُهَّال والعُصَاة والفاسقين 
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  ةالحِكموجوب التزام  : أوَّلاً  
  

لُو عَلَيْكُم آياتنِا ويُـزكَِّيكُم ويُـعَلِّمُكُمُ الكِتابَ  كَما أرْسَلْنا فِيكُم رَسولاً   : تعالى  قالَ اللَّهُ       مِنكُم يَـتـْ
  ] . ١٥١: البقرة [   والحِكمةَ ويُـعَلِّمُكُم ما لَم تَكونوا تَـعْلَمُون

وهذه النِّعمةُ الإلهيـة . ، وهو ينَتمي إليَهم  ن أرسلَ فِيهم رَسولَه مُحَمَّدًابِ أرَ على العَ  يَمُنُّ اللَّهُ      
رَحمـةً  قـَد أرسـلَه اللَّـهُ  د مَّـحَ النبـيُّ مُ و .  لاً وفِعْـ جـب أداءُ حَقِّهـا ، وشُـكْرُ اللَّـهِ عَلَيهـا قـَـوْلاً العظيمة ي

، ويطُهِّـرهم يقَـرأ عَلـَيهم آيـاتِ القُـرآنِ . ةنَّـن ، كَـي ينُقِـذهم مِـن النـار ، ويَـقُـودَهم إلـى الجَ للإنس والجِ 
ةَ ، ويعُلِّمهم أحكامَ الإسلامِ وشَـرائعَه ، والمـواعظَ من الآثام وعبادة الأصنام ، ويعُلِّمهم القُرآنَ والسُّنَّ 

ــ ينيــة، والأفكــارَ البليغــة ، وأحــوالَ الأمَُ نيا والآخــرة ،م الغــالدِّ ــ ابرة ، وأمــورَ الــدُّ ي جاهليــة فقــد كــانوا ف
ل إلى نوُر العِلْـم ، ومِـن مُسـتنقع الكُفـر هْ حمَّدية مِن ظلُمات الجَ عثة المُ كة البَ رَ ب ـَبِ  عَمياء ، فـَنَقلهم اللَّهُ 

ـرين ، ينَطِقـون بالحِكمـة والمعرفـة ، ويبَنـون حَيـاتهم  إلى فَضاء الإيمان، فصاروا مؤمنين وعُلمـاء ومُفكِّ
 والنبـيُّ . صوم والكامـل المعوالتَّعليمُ النبويُّ إنما يَستند إلى تَوجيهات الوَحْي الإلهيِّ . على بصيرة

  .تعالى  يَـعْلَمُ إلا إذا عَلَّمَه اللَّهُ  لا
 عمتــينِ  مَّ تــِولأُ :  المعنــى . كَمــا أرْسَــلْنا فِــيكُم   : (( )  ١٣٩/ ١( قــال الواحــدي فــي الــوجيز و      

 ونفـُرِ عْ ت ـَ مِـنكُم  رَسـولاً   بإرسـالي كلْـتِ  تُ مْـمَ أتْ  كما هذه متِ أُ :  أي ، رسولاً  يكمإلَ  كإرسالي يكملَ عَ 
لُو عَلَيْكُم آياتنِا   ، هبَ سَ ونَ  هقَ دْ صِ   يٌّ مِّـأُ  هأنَّـ رفـواعَ  لأنهـم ،عليهم احتجاج وهذا . رآنالقُ :  يعني يَـتـْ
 امَـلِ  ضـكمعرِّ يُ :  أي ويُــزكَِّيكُم  .  ةوَّ بـُـالنُّ  فـي هقُ دْ صِـ لهـم نَ يَّ بـَـت ـَ يهملَ عَ  رأقَ  افلمَّ  ، كتبيَ  ولا قرأيَ  لا

  . )) تعالى لَّهال بطاعة الأمر نَ مِ  أزكياء به تكونوا
يعَني أنَّه . وَهُوَ الفُرقان ويُـعَلِّمُكُمُ الكِتابَ  ) : (( ٣٩/ ٢( وقال الطبري في تفسيره      

ويُـعَلِّمُكُم ما لَم  :  وأمَّا قَوله . ...السُّنَن والفِقْه في الدِّين الحِكمةَ   ويعني ب ـِ. يعُلِّمهم أحكامَه 
ر عمَّا بَ ويعُلِّمكم مِن أخبار الأنبياء ، وقَصَصِ الأمُم الخالية، والخَ : ، فإنَّه يعني   تَكونوا تَـعْلَمُون

، فأخْبـَرَهم   هاللَّ هو حادث وكائن من الأمور التي لَم تَكُن العرب تَـعْلَمُها ، فـَعَلِمُوها مِن رسول 
  . )) جَلَّ ثناؤُه أنَّ ذلك كُلَّه إنَّما يدُركِونه برسوله 

 لَ عَلَيْكُم مِنَ الكِتَابِ والحِكمةِ يعَِظُكُم بِهنزَ واذكُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وما أَ : وقالَ اللَّهُ تعالى     
 وبيان الشرائع والأحكام ، ، واذكُروا فضلَ اللَّه عليكم بهدايتكم إلى الإسلام .]٢٣١: البقرة[ 

وقد أفردهما  وإرشادكم إلى الحق ، وما أنعمَ به عليكم مِن القُرآن العظيم ، والسُّنَّةِ الشريفة ،
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رَادَ اللَّه فِيما لَم يَـنُص مُ  والحِكْمَةُ هي السُّنَّة المُبـَيـِّنَة على لسان النبيِّ  .بالذِّكْر إظهاراً لشرفهما
ه عليكم تَ نَّ وا مِ ظُ فَ احْ  : قال ابن عباس) : ((  ٢٦٨/ ١( وفي زاد المسير . عليه في القُرآن 

  )) .ه قْ ة الفِ مَ كْ والحِ  ، رآناب القُ تَ والكِ  : قال . بالإسلام
نيا ونعيمِ الآخرة  وهَدْيِ النبيِّ  القُرآنِ بويذُكِّركم  يرُشدكم        .إلى سعادةِ الدُّ
  .والقِيَام بِحُقُوقها كاملةً  قـَوْلاً وفِعْلاً ، الكُبرى الإلهية ويجب عليكم شُكْر هذه النـِّعْمَة     
 عليكم بالإسلام الذي أنعمَ  هاللَّ  عمةَ روا نِ واذكُ ) : ((  ٤٩٣/ ٢( وقال الطبري في تفسيره      

فاشكروه على  ، هقِ لْ ن سائر خَ ركم مِ يْ ون غَ كم بها دُ صَّ مه التي خَ عَ نِ  وسائرَ  ، فهداكم له ، عليكم به
: وذلك ، ن كتابهعليكم مِ  لَ نزَ ذلك ما أَ  عَ ا مَ روا أيضً واذكُ  ،اكم عنههَ ون ـَ ، ذلك بطاعته فيما أمركم به

 والحِكمةِ  ه فيهودَ دُ واحفظوا حُ  ،وا بهلُ مَ فاعْ  ،روا ذلكواذكُ ، دمَّ حَ ه مُ يِّ بِ رآن الذي أنزله على نَ القُ 
  .)) ا لكمهَ نـَّ وسَ  ، ه اللَّ  وها رسولُ مُ كُ مَ لَّ ن التي عَ نَ وهي السُّ  ، ةمَ كْ ن الحِ عليكم مِ  لَ نزَ وما أَ  :يعني 
في  :، أي  واذكُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ :  ولهوقَ ) : ((  ٣٧٨/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

  السُّنَّة،: ، أي  لَ عَلَيْكُم مِنَ الكِتَابِ والحِكمةِ نزَ وما أَ  ، ات إليكمنَ يـِّ دى والب ـَول بالهُ سُ إرساله الرَّ 
  يعَِظُكُم بِه  دكم على ارتكاب المحارمعَّ وَ ت ـَنهاكم وي ـَأمركم ويَ يَ  :، أي . ((  

: ، أي  واذكُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ : وله قَ  ) : (( ٣٦٨/ ١( تح القدير وقال الشَّوكاني في فَ      
ات بعضها فوق مَ لُ وظُ  ، لاءهْ نتم في جاهلية جَ بعد أن كُ  ، م فيها بالإسلام وشرائعهتُ رْ التي صِ  النـِّعْمَة
   ها لهم رسول اللَّ هَ نـَّ ة التي سَ نَّ هي السُّ : ون رُ سِّ فَ كمة قال المُ والحِ  ، رآنهو القُ : اب تَ والكِ  . بعض
  يعَِظُكُم بِه ، خولهما في دُ  عَ ر مَ كْ كمة بالذِّ تاب والحِ الكِ  دَ وأفر  ، عليكم لَ نزَ فكم بما أَ وِّ خَ يُ  : أي
  . )) م شأنهماظَ وعِ  ، رهماطَ ا على خَ تنبيهً  ،ايًّ لِ  أوَّ ولاً خُ ة دُ مَ عْ النـِّ 

رًا كثيـرًا ومـا يـَذَّكَّرُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       يُـؤْتي الحِكمةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُـؤْتَ الحِكمةَ فـَقَدْ أُوتيَ خَيـْ
  . ] ٢٦٩: البقرة [  إلا أُولُو الألبابِ 

والحِكمــةُ هِــيَ العِلْــم النــافع . الحِكْمَــةُ مَــأخوذة مِــن الإحكــام ، وهــو الإتقــان فــي القَــول والفِعــل      
ــيئة والأفعــال المُــؤدِّي إلــى العمــل  ــفَه والطَّــيش والأقــوال السَّ الصــالح ، وهــي تَمنــع الإنســانَ مــن السَّ

الحِكمـة  ورأسُ . ع هي العمل بالعِلم الناف_ أيضًا_ والحِكمة . القبيحة،وترُشده إلى الحق والصواب 
  .مخافة اللَّه 

وهــذا يــدل علــى خُصوصــية . خَلْقــهواللَّــهُ يــُؤتي الفهــمَ والإصــابة فــي القَــول والفِعــل مَــن يشــاء مِــن      
  .للَّه النافذة وحِكمته البالغة ، وأنَّها تُمنَح لأشخاص مُحدَّدين ، وَفْق مَشيئة ا الحِكمة
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الكِتَابَ ، : ، قال   ن يَشَاءُ يُـؤْتي الحِكمةَ مَ  : عن مُجاهد )  ٥٢٨/ ٢( وفي سُنَن الدارمي      
  .يُـؤْتِي إصَابَـتَهُ مَن يَشَاء 

نيا ،       ــعادة فــي الــدُّ ــا ، لأنَّهــا طريــق السَّ ــرًا وفضــلاً عظيمً ــرًا كثي ــطَ الحِكمــةَ فقــد أُعْطِــيَ خَي ومَــن يُـعْ
  .وتَكرير ذِكْر الحِكمة لبيان عَظَمَتها وأهميتها وشَرَفها . والنعيم الأبديِّ في الآخِرة

فقـد  ، كمـةَ الحِ  هُ ن أعطاه اللَّـمَ  أنَّ : والمعنى ) : ((  ٤٣٨/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
  )) . رهطَ  خَ جليلاً  ، رهدْ ا قَ عظيمً  : أي ،ا ا كثيرً أعطاه خيرً 

ــدة عــن الأوهــام       ــتَّعظ بآيــات اللَّــه وأحكامــه وشــرائعه ، إلا أصــحاب العُقــول الســليمة البعي ومــا ي
  .تطبيق عَمَلي  لْمَ النافع إلىوالأهواء ، الذين عَقَلُوا عَن اللَّه أمْرَه ونَـهْيَه ، وحوَّلوا العِ 

 ،ن الآيـاتمِـ صَّ ظ بما قـَعِ تَّ وما ي ـَ ،  ا يَذَّكَّرُ وم : (( ) ٥٧٠/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
 إلا أُولـُو الألبـابِ   ةوَّ لوم بـالقُ ن العُ في قلبه مِ  هُ اللَّ  عَ دَ وْ ا أَ مَ ر لِ كِّ ذَ تَ ر كالمُ كِّ فَ ت ـَالمُ  فإنَّ  ، رما يتفكَّ  أوْ 
  )) . ىوَ تابعة الهَ إلى مُ  كُونوالرُّ  ، مهْ ن شوائب الوَ قول الخالصة عَ العُ  ذَوُو
ــال فــلا يَســتفيدون       والآيــةُ تــدلُّ علــى أنَّ المــواعظ لا تنَفــع إلا أصــحابَ العُقــول النـَيِّــرة ، أمَّــا الجُهَّ
وإذا أَخَذَ اللَّـهُ . العَقْل، فهو مَنَاط التَّكليف أهمية وهذا يوُضِّح. المواعظ ، ولا ينَتفعون بالأحكاممِن 

  . ، أسقطَ ما أَوْجَبَ  ما أَوْهَبَ 
ــيْن وفــي تفســير الجَ       ــؤْتي الحِكمــةَ   ) : (( ٥٧/ ١( لالَ ــالعِ  :، أي   يُـ ي إلــى دِّ ؤَ م النــافع المُــلْ
رًا كثيرًا   العمل ومـا  ،  عادة الأبديـةصيره إلى السَّ مَ لِ  مَن يَشَاءُ وَمَن يُـؤْتَ الحِكمةَ فـَقَدْ أُوتيَ خَيـْ
  )) . قولأصحاب العُ  إلا أُولُو الألبابِ   ظعِ تَّ ي ـَ ،فيه إدغام التاء في الأصل في الذال يَذَّكَّرُ 
 : لاً وْ ق ـَ عشر حدأ كمةالحِ  بهذه رادالمُ  في): ((  ٣٢٤/ ١( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
 ناسـخ معرفـة والثـاني . آخـرين فـي لاتـِقَ ومُ  حاكوالضَّـ جاهـدومُ  مسـعود ابـن قاله ، رآنالقُ  أنها أحدها

 عـن طلحـة بـيأ بـن يعلـ رواه ، ذلـك وحْـونَ  ، رهؤخَّ ومُـ مـهدَّ قَ ومُ  ههابِ شَـتَ ومُ  مـهكَ حْ ومُ  نسوخهومَ  رآنالقُ 
 أبــو قالــه ، رآنالقُــ فــي مهْــالفَ  والرابــع .عبــاس ابــن عــن صــالح أبــو رواه ، ةوَّ بـُــالنُّ  والثالــث . عبــاس ابــن

 فــي ةالإصــاب والســادس . مجاهــد عــن ليــث رواه ، قــهوالفِ  ملْــالعِ  والخــامس . وإبــراهيم تــادةوقَ  العاليــة
ــ  والثــامن . الحســن قالــه ه ،اللَّــ يــندِ  فــي عرَ الــوَ  والســابع . جاهــدمُ  عــن جــيحنَ  أبــي ابــن رواه ، ولالقَ
  ،  مهْــالفَ  والعاشــر . زيــد ابــن قالــه ، ينالــدِّ  فــي لقْــالعَ  والتاســع . أنــس بــنا الربيــع قالــه ه ،للَّــ شــيةالخَ 
ــ جــلالرَّ  ىســمَّ يُ  لا . مــلوالعَ  لــمالعِ  عشــر والحــادي . ريكشَــ قالــه  ابــن قالــه ، جمعهمــا إذا إلا احكيمً

  )) . يبةتَ ق ـُ



 

96

كمـة لا تخـتصُّ بـالنُّبـُوَّة ، فمفهـوم ولكـن الحِ . وها شيء لُ النُّبـُوَّة هي الحِكمة العُليا التي لا يَـعْ  إنَّ      
ــ. كمــة واســع وشــامل الحِ  يــر ، دى والخَ ق والهُــوالســائرون علــى خُطــى الأنبيــاء لهــم نصــيب مِــن الحَ
التـابعون هـم العُلمـاء الراسـخون وهـؤلاء . م تابعون لأعظم البشر الذين يأتيهم الـوَحْيُ السـماويُّ هُ لأنَّـ 

  .م النافع ون بالعِلْ لُ مَ م ، الذين يَـعْ في العِلْ 
 اسـتدرجَ  فقـد ، رآنَ القُـ أَ رَ قـَـ نمَـ : ((قـال  ه اللَّـ رسـول أنَّ  العـاص بـن عمـرو بـن هاللَّ  عبد عنو      

  .٣٦ )) يهإلَ  ىوحَ يُ  لا هأنَّ  رَ ي ـْغَ  ، هيْ ب ـَنْ جَ  نَ يْ ب ـَ ةَ وَّ ب ـُالنُّ 
فَمَن قَرأ القُرآنَ وحَفِظَه، وأصبحَ في صَدره محفوظاً ، فقد جَمَعَ . تتَّضح فضيلةُ القُرآن العظيمة     

ةَ في صَدْره ، لأنَّ القُرآنَ كلامُ اللَّهِ  ، فَمَن اعتنى بالقُرآن قراءةً وحِفْظاً إلى مُحمَّد  أوحاه ، النُّبـُوَّ
  .هُوَ خَاتَمُ الأنبياء  لأنَّ مُحَمَّدًا  ، ولا يوُحَى إِليَه ، ه ليس نبَِيًّاإلا أن وفـَهْمًا صارَ شَبيهًا بالنبيِّ 

لُو عَلَيْهِم آياتهِِ  منينَ إذْ بَـعَثَ فِيهِم رَسُولاً على المؤ  دْ مَنَّ اللَّهُ لَقَ : وقالَ اللَّهُ تعالى     مِن أنفُسِهِم يَـتـْ
  .]١٦٤: مرانآل عِ [ن كانوا مِن قـَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبينوإلِّمُهُمُ الكِتابَ والحِكمةَ ويُـزكَِّيهِم ويُـعَ 

مِـن جِنْسِـهم ،  رَسـولاً  دًا مَّـحَ ذْ أرسـلَ إلـَيهم مُ ضَّلَ عَلـَيهم، إفَ على المؤمنين ، وت ـَ لقد أنعمَ اللَّهُ      
ــه ، ــنهم يعَرفِــون نَسَــبَه وصِــدْقَه وأمانتَ ــثـْلَهم يفَتخــرون بانتســابه وعرب واحــدًا مِ ــيهم يًّــا مِ ــيهم ، يتَلــو عَلَ إلَ

،  خِــر ، ولا يَـعْرفِــون كــلامَ اللَّــهمنــون بــاليوم الآالقُــرآنَ بعــدما كــانوا مُشــركِين ، يعَبــدون الأصــنامَ، ولا يُـؤْ 
هُـمُ الكِتـابَ ويُـعَلِّمُ  . يطُهِّـرهم مـن الـذنوب والآثـام ويُــزكَِّيهِم  . وليَس لهم علاقة بشريعة السماء 

  .ظاهر ، وكُفرٍ واضح لالٍ حمَّدية في ضَ عثة المُ بل البَ وقد كانوا قَ . ةَ القُرآنَ والسُّنَّ  يعُلِّمهم  والحِكمةَ 
 فـــي خـــاص ومعنـــاه ، عـــام المـــؤمنين لفـــظ:  يـــلقِ ) : (( ٢٥٦/ ٤( وقـــال القرطبـــي فـــي تفســـيره      
 فـإنهم ، بغلِـتَ  بنـي إلا بسَـنَ  فيـه ولهـم ،  هدَ لـَوَ  وقـد إلا العـرب أحيـاء مـن يحَ  يسلَ  هلأنَّ  ،العرب
  )) . صرانيةالنَّ  سنَ دَ  نمِ  هُ اللَّ  رهفطهَّ  ، ارىصَ نَ  كانوا
  _: يَمُنُّ على المؤمنين  رُها ، واللَّهُ صْ كثيرة لا يمُكن حَ   ونعَِمُ اللَّه     
، فَكَوْنهُ مِنَ الإ: المِنَّةُ الأُولَى      وبـين نس يعَني أن هناك ألُفة ستحصل بينه إرسال نبيٍّ إنسِيٍّ وعربيٍّ

لاخــتلاف مِــنَ الجِــن ، لَمَــا حَصَــلَ الأنُــسُ والألُفــة والمــودة الاجتماعيــة  وْ كــانَ مَلَكًــا أوْ لــَوَ . المــؤمنين 
دًا إنسـان مَّـحَ وبمـا أنَّ مُ . م سَيَفهمون كلامَه، ولا يَحتاجون إلـى مُتـَـرْجِمهُ معناه أنَّـ  وكََوْنهُ عربيًّا. الجِنْس

  . ن السماء ، ورسولٌ من اللَّهمِ  عجِزات، فهذا يعَني أنَّه مُؤيَّدٌ المُ  على يَدَيه تْ رَ مِثل الناس، وظَهَ 
                                                 

  .وصحَّحه )  ٢٠٢٨( برقم )  ٧٣٨/ ١( رواه الحاكم في المستدرَك  ٣٦
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 ؤالهوسُــ خاطبتــهمُ  نمِــ ليتمكنــوا نســهمجِ  نمِــ : أي) : (( ٥٥٦/ ١( وقـال ابــن كثيــر فــي تفســيره      
 هِ جْـــوَ  وفـــي) : (( ٤٩٤/ ١( قـــال ابـــن الجـــوزي فـــي زاد المســـير و . اهــــ ))  بـــه والانتفـــاع جالســـتهومُ 

 ابــن قالــه ، يهمفِــ بسَــالنَّ  معــروف ونــهكَ لِ  : أحــدها : أقــوال أربعــة أنفســهم نمِــ هنــِوْ كَ بِ  يهملَــعَ  الامتنــان
 لهُ سْــيَ لِ  : والثالــث . جــاجالزَّ  قالــه ، هقَ دْ صِــ وامُــلِ وعَ  هرَ أمْــ وارُ بـَــخَ  دقــَ ونهمكَــلِ  : والثــاني. تــادةوقَ  عبــاس

 يـتمُّ  همفَ رَ شَـ لأنَّ  : والرابـع.  الدمشـقي يمانلَ سُـ أبـو قالـه ، للسـانهم لسـانه لموافقـة نـهمِ  مالتعلُّ  يهملَ عَ 
ــ نبــيٍّ  هــورظُ بِ  ــ قالــه ، نهممِ ــ الآيــة هــذه وهــل.  يدِ رْ اوَ المَ ــ مْ أَ  ةخاصَّ ــ يــهفِ  ،؟ ةعامَّ  هــاأنَّ  حــدهماأ : ولانقَ

 هأنَّـ المعنـى كـونيَ ف ـَ ، المـؤمنين لسائر ةعامَّ  هاأنَّ  والثاني . مهوروالجُ  عائشة عن يَ وِ رُ  ، للعرب ةخاصَّ 
  .))  جاجالزَّ  اختيار وهذا ، آدم بني يرغَ  نمِ  ولا كٍ لَ مَ بِ  يسلَ 

ات مَـلُ ن ظُ لا يعَرفِـون الـوَحْيَ، وإخـراجهم مِـ آن عَلَيهم بعدما كانوا جُهَّالاً قراءة القُر : المِنَّةُ الثانية      
ل إلــى العِلْــم ، ومِــن الشَّــك إلــى اليقــين ، ومِــن التخلــف إلــى هْــور الإســلام ، ومِــن الجَ الجاهليــة إلــى نــُ

ن ، لأنَّ المـؤمنين هُـم أُرسلَ إلى الإنسِ والجِـ وقد خُصَّ المؤمنون بالذِّكْر معَ أنَّ النبيَّ . الحضارة 
ـــهال ـــوا.  مُنتفعـــون بِرِســـالته ودَعوت ـــن يعَرفِ ـــرآن شَـــيئًا ، ولَ ـــنَ القُ ـــا الكـــافرون فلـــن يَســـتفيدوا مِ ـــه  أمَّ قِيمتَ

ــدِرُ أن يــرى نــُورَ الشــمس،  حُكْــم علــى والنــاس أعــداء مــا يَجْهَلــون ، والوإعجــازهَ، لأنَّ الأعمــى لا يَـقْ
  :وُّره ، وكما قال الشاعر صَ الشيء فـَرْعٌ عن تَ 

  لالاالزُّ  الماءَ  هِ بِ   ارًّ مُ   دْ جِ يَ                 ريضٍ مَ  رٍّ مُ  مٍ فَ  ذا كُ يَ  نومَ _ 
  مِن سَقَـــمِ  مُ طَعْمَ الماءِ ويُـنْكِرُ الفَ       مِن رَمَدٍ      وءَ الشمسِ ينُ ضَ تُـنْكِرُ العَ قد _         

  
 نمَـ علـى ، أنعـمَ  لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ علـى المـؤمنينَ  ) : (( ١١١/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

إذْ  ...  هـابِ  انتفـاعهم لزيـادة ةعامَّـ عثـةالبَ  عمـةنِ  أنَّ  مـعَ  وتخصيصـهم ، مهوْ ق ـَ نمِ   الرسول معَ  نَ آمَ 
 بسـهولة هكلامَـ فهمـوايَ لِ  ، هملَ ث ـْمِـ ايًّـبِ رَ عَ  ، همسِ نْ جِ  نمِ  وأ همبِ سَ نَ  نمِ  بَـعَثَ فِيهِم رَسُولاً مِن أنفُسِهِم 

 أشـرفهم نمِـ أي" مِـن أنفَسِـهِم " ئَ رِ وقُ  ، هبِ  رينفتخِ مُ  والأمانة الصدق في حاله على واقفين كونواويَ 
لـُو عَلـَيْهِم آياتـِهِ  . طونهـاوبُ  العـرب قبائـل أشـرف نمِ  كان _ والسلام الصلاة عليه _ لأنه  :أي يَـتـْ

  . )) يَ حْ الوَ  سمعوايَ  ملَ  الاً هَّ جُ  كانوا بعدما القرآن
ــة المِنَّــةُ الثا      ــةُ المــؤمنين ، :لث وذلــك بانتشــالهم مــن المعاصــي ، وإرشــادهم إلــى الطاعــات ،  تزكي

ـــرهم مِـــن الـــذُّ  ـــيئة ، والعقائـــد الباطلـــة ، والأعمـــال المُ وب والآثـــام والطِّبَـــنُ وبالتـــالي يطُهِّ نحرفِـــة ، اع السَّ
  .وبهُم ، وتصبح حياتهم ذات معنى فتَصفو قل
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 ، رنكَـالمُ  عـن نهـاهمويَ  ، بـالمعروف يـأمرهم : أي) : (( ٥٥٦/ ١( وقال ابـن كثيـر فـي تفسـيره      
  )). وجاهليتهم ركهمشِ  حال في هبِ  سينتلبِّ مُ  كانوا الذي ثبَ والخَ  سنَ الدَّ  نَ مِ  رهُ طْ وتَ  ،همنفوسُ  وَ كُ زْ ت ـَلِ 

لين ، ،وهذا يَجعلهم عُلماء عام)ة السُّنَّ ( والحِكمة ) القُرآن ( تعليمهم الكتاب : المِنَّةُ الرابعة      
ابن كثير في قال و .ين،بلا تاريخ ولا حضارةبالعِلم والإخلاص،بعد أن كانوا جُهَّالاً ضَالِّ يتَمتعون 
 وإن كانوا مِن قَـبْلُ  يعَني القُرآن والسُّنَّة  ويُـعَلِّمُهُمُ الكِتابَ والحِكمةَ  : (( )٥٥٦/ ١(تفسيره
  .)) د ل أحكُ ن لِ يِّ ي ب ـَلِ ل ظاهر جَ هْ ي وجَ ي غَ فِ لَ : أي لَفِي ضَلالٍ مُبين  مِن قـَبْل هذا الرَّسُول : أي

إذْ بَـعَثَ فِيهِم   على المؤمنين لَّهُ ال لَ وَّ طَ لقد تَ  ) : (( ٥٠٦/ ٣( وقال الطبري في تفسيره      
ير أهل ن غَ جعله مِ م يَ لَ وَ  ، انهمسَ ن أهل لِ ا مِ يًّ بِ نَ  مِن أنفُسِهِم   فيهم رسولاً  لَ سَ رْ أَ  ينَ حِ   رَسُولاً 
لُو عَ  ،  وا عنه ما يقولهُ قَ فْ فلا ي ـَ ، لسانهم   ، نزيلهه وتَ ابِ تَ كِ   قرأ عليهم آيَ يَ : ول قُ ي ـَ ، لَيْهِم آياتهِِ يَـتـْ
  ويُـزكَِّيهِم  َاهمهَ هم ون ـَرَ مَ وطاعتهم له فيما أَ  ، اهباعهم إيَّ وبهم باتِّ نُ ن ذُ رهم مِ هِّ طَ يُ : عنيي   َلِّمُهُمُ ويُـع

، والحِكمةَ   انيهعَ ه ومَ ن لهم تأويلَ يِّ ب ـَوي ـُ ، يهلَ الذي أنزله عَ  هاللَّ  ابَ تَ مهم كِ لِّ عَ وي ـُ :، يعني  الكِتابَ 
ن  وإ ، وبيانه لهم  ان رسوله سَ ثناؤه للمؤمنين على لِ  لَّ جَ  هُ ا اللَّ هَ نـَّ ة التي سَ نَّ كمة السُّ بالحِ  ويعني
لَفِي   فتهه الذي هذه صِ ولَ سُ عليهم بإرساله رَ  هُ اللَّ  نَّ مُ ل أن يَ بْ ن ق ـَوإن كانوا مِ : عنييَ   وا مِن قـَبْلُ كان

لون بطِ ولا يُ  ،اقًّ فون حَ عرِ لا يَ ،ياءمْ دى عَ ة عن الهُ رَ ي ـْوفي حَ  ، لاءهْ الة جَ هَ في جَ : يقول ،  ضَلالٍ مُبين
ره بَّ دَ وتَ  ، له بعقلهن تأمَّ مَ ين لِ بِ بين الذي يُ والمُ  ... .، دىير هُ الأخذ على غَ  لالةأصل الضَّ و .  باطلاً 
  )) . دىير استقامة ولا هُ ه على غَ أنَّ  ، بفهمه
 منينَ على المؤ  دْ مَنَّ اللَّهُ لَقَ  :  قَوله: (( )  ٥٩٤/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

ه أنَّ  مِن أنفُسِهِم   ومعنى ، ثتهعْ ب ـَنتفعين بِ نهم المُ وْ كَ المؤمنين لِ  صَّ وخَ  ، حذوفم مَ سَ جواب قَ 
 ، همون كلامَ هَ فْ وي ـَ ، هون عنهقَ فْ أنهم ي ـَ: ل ة على الأوَّ نَّ ووجه المِ  . هملُ ث ـْر مِ شَ بَ : يل وقِ  . هملُ ث ـْعربي مِ 

ا كً لَ كان مَ   وْ لَ وَ  ، ون به بجامع البشريةسُ أنَ م يَ هُ أنَّـ : ومعناها على الثاني  . انمَ جُ رْ ولا يحتاجون إلى ت ـُ
ن أشرفهم مِ  :أي ،بفتح الفاء مِن أنفُسِهِم   ئَ رِ وقُ  .نسيةنس به لاختلاف الجِ ل كمال الأُ حصُ م يَ لَ 

 . يرهمن غَ والعرب أفضل مِ  ، يش أفضل العربرَ وق ـُ ، يشرَ وبنو هاشم أفضل ق ـُ ، ني هاشمن بَ ه مِ لأنَّ 
 ،وأقرب إلى تصديقه ، له عَ وَ كانوا أطْ   ، ن أشرفهما كان مِ ه لمَّ وجه الامتنان على هذه القراءة أنَّ  ولعلَّ 
ا على الوجه الثاني فلا وأمَّ  . تخصيص المؤمنين في هذه الآية بالعرب على الوجه الأولن مِ  دَّ ولا بُ 

لأن بني  ،لا حاجة إلى التخصيص ، وكذا على قراءة من قرأ بفتح الفاء ، حاجة إلى هذا التخصيص
ويدل على  ، دتِ حْ ة المَ اعَ فَ رِ وَ  د ،اجَ م النِّ رَ وكَ  ، م في شرف الأصلجَ س العرب والعَ فَ هاشم هم أن ـْ
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نَّهُ وإ : ، وقَوله]٢: الجُمُعة[  مِنهُم ذي بَـعَثَ في الأمُِّيينَ رَسولاً هُوَ ال : وله تعالىالوجه الأول قَ 
لُو عَلَيْهِم آياتهِِ  :  ولهقَ  . ] ٤٤ : الزُّخرُف [ لَذكِْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ  : أي  ، ة ثانيةنَّ هذه مِ  ، يَـتـْ

: أي  ويُـزكَِّيهِم  ،  ن الشرائعا مِ فون شيئً عرِ جاهلية لا يَ  بعد أن كانوا أهلَ  رآنَ تلو عليهم القُ يَ 
 ، رآننا القُ تاب هُ راد بالكِ والمُ  ، لِّمُهُمُ الكِتابَ ويُـعَ  :  ولهقَ  . ... . رفْ اسة الكُ جَ ن نَ رهم مِ هِّ طَ يُ 

لَفِي ضَلالٍ   ثتهعْ ل ب ـَبْ ن ق ـَمِ  د أوْ مَّ حَ ل مُ بْ ن ق ـَمِ  :، أي  وا مِن قـَبْلُ ن كانوإ ،  ةنَّ السُّ  :كمة والحِ 
  )) . فيه بَ يْ واضح لا رَ  :، أي  مُبين
نَ فَضْـلُ عَلَيْكَ الكِتـابَ والحِكمـةَ وعَلَّمَـكَ مـا لـَم تَكُـن تَـعْلـَمُ وكـا وأنزلَ اللَّهُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  ] . ١١٣: النِّساء [   اللَّهِ عَلَيْكَ عَظيمًا
 والـوَحْيُ  ، يَضِـل أوْ يُضَـل فَ يْـكَ ، فَ  ، وكِلاهُمـا وَحْـيٌ إلهـيٌّ  ةَ القُـرآنَ والسُّـنَّ  أنزلَ اللَّـهُ علـى مُحَمَّـدٍ      

. نهـا شَـيئًا ةَ ، التـي لـَم يَكُـن يعَـرِف عيَّـبِ يْ وعَلَّمه الشرائعَ والأحكـامَ والأمـورَ الغَ  ، !يَـنْزِل عَلَيه ؟ الإلهيُّ 
وأسـبغَ عَلَيْـهِ نعَِمَـه التـي  ، ولا شـيء أكبـر مِنهـا ، أعظم مِنهـا ، ولا فَضْل عَلَيه بالنُّبـُوَّةلَ اللَّهُ وقد تَـفَضَّ 

  .ولا تُحصَى  ، لا تُـعَدُّ 
 كمـةالحِ  وفـي.  رآنالقُـ فهـو ابتـَالكِ  افأمَّ  ) : (( ١٩٧/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 . قاتـــلمُ  قالـــه ، والحـــرام الحـــلال والثـــاني . عبـــاس ابـــن قالـــه ،يحْ بـــالوَ  القضـــاء أحـــدها :أقـــوال ثلاثـــة

 يمانلَ سُـ أبـو قالـه،  وعالـرُّ  فـي الجـواب ةحَّ صِـ وإلقـاء ، الصـواب وإلهـام الكتـاب فـي مـا بيان والثالث
ـ أنـه أحـدها:  أقـوال ثلاثـة  تَـعْلـَمُ  وعَلَّمَـكَ مـا لـَم تَكُـن :  ولـهقَ  وفي . الدمشقي  ابـن قالـه ، عرْ الشَّ
 ، كمــةوالحِ  الكتــاب والثالــث ، يمانلَ سُــ أبــو قالــه ، رينوالآخِــ لــينالأوَّ  أخبــار والثــاني ،قاتــلومُ  عبــاس

 ،بالإيمـان ةنَّـالمِ  هأنَّ  أحدها:قوالأ ثلاثة  عَلَيْكَ عَظيمًا نَ فَضْلُ اللَّهِ وكا : ولهقَ  وفي.الماوردي رهكَ ذَ 
،  هبـِ هُ اللَّـ هصَّـخَ  الـذي لضْـالفَ  جميـع فـي عـام هأنَّ  والثالث.عباس ابن عن ذانهَ  ،ةوَّ ب ـُبالنُّ  ةنَّ المِ  والثاني
  ) .) يمانلَ سُ  أبو قاله
 سَنَةِ وَجَادِلْهُم بالتي هِـيَ أحْسَـنُ ادعُْ إلى سَبيلِ ربَِّكَ بالحِكْمةِ والمَوْعِظَةِ الحَ : تعالى وقالَ اللَّهُ     
  ] .١٢٥: النَّحْل[ 

ــحَ ادعُْ يــا مُ        ، والأدلــة الحاســمة ، بــالبراهين القطعيــة) الإســلام ( الشــريعة الإلهيــة د النــاسَ إلــى مَّ
بالترغيـب والترهيـب ،  ، وهـي الـدُّعاء إلـى اللَّـهِ  سَـنَةِ مَوْعِظـَةِ الحَ وال ة رآن والسُّـنَّ وجودة في القُـالمَ 

ــر الجميلــ ــسِ الســامع وذِكْــر العِبَ ــؤثِّر فــي نَـفْ ــهة التــي تُ ــلوكَه، وتغُيِّــر  ، وتـَـدخل إلــى قلب والحِكمــةُ .  سُ
  .الإسلامية ة هُما الرُّكنان اللذان تَقوم عليهما الدَّعوة سَنَ وعظةُ الحَ والمَ 
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وهـؤلاء يَحتـاجون .ون بهـذين الـرُّكنين، ولا يَخضـعون للحـق، ولا يُسـلِّمون لـهلُ ب ـَوهُناك أفراد لا يَـقْ      
 م بأسـلوبٍ جَميـلٍ وهـادئد وخَاصِـمْهُ مَّـحَ م يـا مُ فَجَادِلْهُ حُجَّة، لى جِدال ومُناظَرة ومُقارَعة الحُجَّة بالإ

وأعْـرِضْ عَـن أذاهـم ، وَوَاصِـل تبَليـغَ الرسـالةِ بكـل نشـاط .  العقليـة حُجَجِ ومُؤَيَّدٍ بالنصوص الدينية وال
،  د مَّـحَ سَـن الطَّيـب هـو إظهـار الحـقِّ الـذي جـاءَ بـِه مُ ن الجِـدال بالأسـلوب الحَ والهدفُ مِ . وقُـوَّة

لتهــا، فْ لــوبَ مِــن غَ ة تــُوقِظ القُ سَــنَ ة الحَ ادَلــَمُجَ ولا شَــكَّ أنَّ ال. م صْــوكَشــف الباطــل الموجــود عِنــد الخَ 
  .ن الشوائب ، وتنُقِّي العقلَ مِ  وس بشكل إيجابيفُ وتُؤثِّر في النـُّ 

  .رَدٌّ على الرافضين للمُناظَرة في الدِّين  وَجَادِلْهُم بالتي هِيَ أحْسَنُ  : والآيةُ      
ى سَــبيلِ ربَِّــكَ بالحِكْمــةِ ادعُْ إلــ : وقـَوْلــُه سُــبحانهَ ) : (( ٣٢٧/ ٢( وقــال الثعــالبي فــي تفســيره      
 عهرْ وشَـ هاللَّـ يـندِ  إلـى وَ عُ دْ يـَ أن _ السـلام عليـه _ رَ مِـأُ  . بمكة زلتنَ  الآية هذه سَنَةِ مَوْعِظَةِ الحَ وال
  )) . القيامة يوم إلى المسلمون ظوعِ يُ  أن ينبغي وهكذا ، فطُّ لَ ت ـَبِ 

   بِّكَ إلى سَبيلِ رَ   يهمإلَ  تَ ثْ عِ بُ  نمَ   ادعُْ   ) : ((٤٢٦/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
ــةبالمَ  بالحِكْمــةِ   الإســلام إلــى ــدليل وهــو ، ةمَــكَ حْ المُ  قال ــالمُ  ال ــ ، للحــق حوضِّ ــ زيحالمُ ،     ةهَ ب ـْللشُّ
 سَــنَةِ مَوْعِظَــةِ الحَ وال  ِــوالعِ  عــةقنِ المُ  ابــاتطَ الخ ــ ىولَ فــالأُ  ، النافعــة ربَ ــالأُ  واصخَــ عوةدَ لِ  الطــالبين ةمَّ

 بالطريقـة بـالتي هِـيَ أحْسَـنُ   ديهمعانـِمُ  لْ ادِ جَـوَ   موَجَادِلْهُ   . همامِّ وَ عَ  عوةدَ لِ  والثانية ، للحقائق
 هــي التــي ماتقــدِّ والمُ  ، الأيســر هجْــالوَ  وإيثــار ، واللــين فــقالرِّ  نمِــ ، لــةادَ جَ المُ  قرُ طــُ أحســن هــي التــي
  . ))بهم غَ بيين شَ وتَ  ، لهبهم سكينتَ  في أنفع ذلك فإن ، أشهر
 علــيهم ىخفَــيَ  لا التــي وهــي سَــنَةِ مَوْعِظــَةِ الحَ وال ): (( ٢٧٦/ ٢(في فــي تفســيره وقــال النَّسَــ     

 كمـةحِ  هـو الـذي تـاببالكِ  هـمعُ ادْ  :أي ، رآنبـالقُ  أوْ  ، فيهـا نفعهميـَ مـا دصِـقْ وت ـَ ، بها ناصحهمتُ  كَ نَّ أ
 ، هبـةبالرَّ  غبـةَ الرَّ  طخلِـيَ  أن الحسـنة والموعظـة ، فعـالالأ بمراتـب عرفةالمَ  كمةوالحِ  ، ةنَ سَ حَ  وعظةومَ 
  .))  شارةبالبِ  نذاروالإ

 يندِ  هو : قاتلمُ  فقال ، السبيل افأمَّ : ((  ) ٥٠٦/ ٤( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
. رواه أبو صالح عن ابن عباس  ، رآنالقُ  هاأنَّ  أحدها:  أقوال ثلاثة كمةبالحِ  رادالمُ  وفي .الإسلام
 ةنَ سَ الحَ  وعظةالمَ  وفي .، ذكََرَه الزَّجَّاج ةوَّ ب ـُالنُّ  والثالث، ، قاله الضَّحَّاك عن ابن عباس  هقْ الفِ  والثاني

 الذي الجميل الأدب والثاني، قاله أبو صالح عن ابن عباس ،  القرآن واعظمَ  أحدهما: ولانقَ 
 : ولانقَ  ميهإلَ  ارشَ المُ  في م ادِلْهُ جَ وَ   : تعالى هلُ وْ ق ـَ. ، قاله الضَّحَّاك عن ابن عباس  عرفونهيَ 

بالتي   : لهوْ ق ـَ وفي . ، قاله مُقاتل الكتاب أهل والثاني،  ، قاله أبو صالح ةكَّ مَ  أهل همأنَّ  أحدهما
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رُوِيَ القَولان عن ابن  ، هاللَّ  إلا لهإ لا ب ـِ والثاني،  بالقرآن هملْ ادِ جَ  أحدها : أقوال ثلاثة هي أحسن 
  ) .) ، قاله الزَّجَّاج كبَ انِ جَ  لهم نْ وألِ  ، ليظغَ  ولا ظفَ  يرغَ  هملْ ادِ جَ  والثالث .عباس 

  . ] ٣٩: الإسراء [   إليَْكَ ربَُّكَ مِنَ الحِكْمَةِ  ذَلِكَ مِمَّا أوْحَى : وقالَ اللَّهُ تعالى      
مَ       مِن الآداب والأحكام _ في الآيات السابقة لهذه الآية في سُورة الإسراء _ ذلك الذي تَـقَدَّ

يا  مِمَّا أوحى إليَْكَ بهااللَّهُ بها ، والصِّفَات السَّيئة التي نَـهَاكَ عنها ،  كَ رَ مَ والأخلاق الجميلة التي أَ 
  .مُحَمَّد لتأمر به الناسَ 

والحِكمةُ هي معرفةُ الحقِّ لذاته ، والعمل به ، وهي عِلْمُ الشرائع ، والمواعظُ البليغة ، والحِكَمُ      
الجامعة لِكُل خَير ، مِمَّا يَحكُم العقلُ بِصِحَّته ، وتَصْلُح  الفريدة ، والأحكامُ المُحْكَمَةُ ، والآدابُ 

  .النـَّفْس باتِّباعه وتطبيقه 
ص صَ إلى هذه الآداب والقَ  "ذلك " بـ  الإشارة ) : (( ٢٣٠/ ١( وقال القرطبي في تفسيره      

ن هذه مِ  :أي ، عليه السلامبريل بها جِ  لَ زَ مة التي ن ـَتقدِّ المُ  ا هذه الآياتُ هَ ت ـْنَ مَّ ضَ والأحكام التي تَ 
 ،كمةوالحِ  ،ن محاسن الأخلاقا لهم مِ هَ قَ لَ خَ وَ  ،بادهفي عِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هكمة اللَّ قتضيها حِ الأفعال التي تَ 

  .)) والأفعال الفاضلة  ، ةمَ كَ حْ وقوانين المعاني المُ 
لَــى فــي بيُــوتِكُنَّ  : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى       فًــا كــانَ لَطي  والحِكْمــةِ إنَّ اللَّــهَ  آيــاتِ اللَّــهِ مِــنْ  واذكُْــرْنَ مــا يُـتـْ
  .٣٧ ] ٣٤: الأحزاب [   خَبيرًا
ـــرْنَ هـــذه النـِّعْ       ـــواذكُْ ـــزُ  ةَ مَ ـــة ، وهـــي نُـ ـــة الجليل ـــوتكنَّ دُ الإلهي ـــوَحْي فـــي بيُ ـــاس ول ال . ون ســـائر الن

وتشريفٌ لهنَّ ، ومِن أجل إرشادهنَّ وتَوجيههنَّ نَّ رَفْعٌ لِقَدْرهنَّ ، وتعظيمٌ لمكانتهنَّ ، هُ لَ  ومُخاطبَةُ اللَّهِ 
  .)الحِكمة (  النبيِّ  وسُنَّةِ  تلَى في بيوتهنَّ مِن آياتِ اللَّهِ ووعظهنَّ ، وتذكيرهنَّ بالنِّعمة الإلهية بما يُ 

                                                 

أي اذكُْرْنَ :  أحدها: لفظ الذِّكْر يحتمل ثلاثة مَعانٍ ) : (( ١٦١/ ١٤( قال القرطبي في تفسيره  ٣٧
واقْدُرْنَ  ه ،اللَّ  اذكُْرْنَ آياتِ :  الثاني . والحِكمة هاللَّ في بيوت تتُلَى فيها آيات  هُ اللَّ مَوضع النِّعمة، إذْ صَيـَّركَُنَّ 

رْنَ فيها حتى تكون مِنكُنَّ على بالٍ ، لتَِتَّعِظْنَ بمواعظ  ومَن كان هذا حاله ينبغي .  تعالى هاللَّ قَدْرَها ، وفَكِّ
احْفَظْنَ : ه يقول احْفَظْنَ واقـْرَأنَ والْزمِْنَهُ الألسنةَ ، فكأنَّ : بمعنى  اذكُْرْنَ  : الثالث.  أن تحَْسُن أفعالهُ

سُبحانهَ وتعالى أن  هُ اللَّ ، فأمرَ  هاللَّ ن آيات ، وذلك هو الذي يتُلَى في بيوتكنَّ مِ تعالى ونَواهيه هاللَّ أوامرَ 
ن أقواله حتى يبُلِّغنَ ذلك نَ مِ عْ مَ ، ويَسْ   ن أفعال النبيِّ ، وما يَـرَيْنَ مِ  رآن في بيوēنَّ ن القُ يخُبرنَ بما يَـنْزل مِ 

  . )) ن الرجال والنساء في الدِّينبول خبر الواحد مِ واز قَ وهذا يدل على جَ . دوا تَ قْ عملوا وي ـَيَ إلى الناس ف ـَ
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لنبويـة ، فـإنَّ ةِ ارآن ، والسُّـنَّ ة ، وذلـك بقـراءة آيـات القُـمَـنَ قَدْرَ هـذه النـِّعْ فْ رِ عليهنَّ أن يَـعْ  ويجب     
  .فيهما الصلاح والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة 

نَّ بعـدم نسـيان هُ رَ مَ بيوتهنَّ هي مَهَابِط الوَحْي ، وأَ  أهلَ بيَت النُّبـُوَّة ، وذكََّرَهُنَّ أنَّ  نَّ اللَّهُ هُ لَ عَ جَ  لقد     
، والشَّـرائع ، والمعـارف ، وبـراهين النُّبـُـوَّة ، ، والعلـوم، والأخبارواعظرآن المشتمل على المَ آيات القُ 

نيويــة  بتبليــغ آيــات القُــرآن  وفــي الآيــة أمــرٌ إلهــيٌّ لنســاء النبــيِّ . والتعــاليم الدينيــة ، والمصــالح الدُّ
  .وأفعاله ، والعمل على نشرها بين الناس ، حتى يقَتدوا بها ، ويَـعْمَلوا بها  وأقوال النبيِّ 

زول الوَحْي ينَبغي أن يَدفعهنَّ إلى قـوة الإيمـان ، واليقـين الثابـت ، وزيـادة هُ مِن شِدَّة نُ وما شَاهَدْنَ      
  .لطاعات ، والابتعاد عن المعاصي ا

      كــانَ لَطيفًــا خَبيــرًا  للَّــهَ إنَّ ا   . ُوكــانَ لطيفًــا . تَّقــين ، وأوليائــه المُ  لطيــفٌ بعبــاده الصــالحين اللَّــه
ــلَ ، إذْ جَعَ  بنســاء النبــيِّ  ــ( ط الــوَحْي ابِ هَــنَّ فــي مَ هُ ــالبـُيُ  خبيــرٌ .  )رآن وت التــي تتُلَــى فيهــا آيــاتُ القُ
وهـــو سُـــبحانهَ يعَـــرِف مـــا يُصـــلِح العبـــادَ فهـــو .  ه ، وخبيـــرٌ بهـــنَّ ، إذ اختـــارهنَّ للنبـــيِّ بجميـــع خَلْقِـــ

مـا يَصْـدُر عـن عبـاده مِـن خَيـر  خالقهم ، لذلك شَرَعَ لهم ما فيه نجاحهم في الدنيا والآخرة ، ويَـعْلـَم
  . بإساءته يءَ سِ ، والمُ  بإحسانه نَ سِ حْ ، ويُجازي المُ  شَر أوْ 

ـهَ نِسـاءَ النبـيِّ لـوَحْي ، ويعَلـم مـا ينَفـع النـاسَ تعالى هو مُدبِّر الكَوْن، ومُنْزِل ا واللَّهُ        ، لـذلك وَجَّ
ويَـعْلَــم سُــبحانهَ مَــن . ق الضــوابط الشــرعيةفْــحيــاتهنَّ وَ  لَ عَــ، وجَ  ، وَوَعَظَهُــنَّ  يــرق والخَ إلــى طريــق الحَــ

  .يَصْلُح للنُّبـُوَّة ، ومَن يَستحق أن يَكون مِن أهل البَيت 
 عنهمـا هُ اللَّـ رضـي ديقالصِّـ بنـت ديقةالصِّـ وعائشـة) : (( ٦٣٦/ ٣( وقال ابن كثير فـي تفسـيره      
 لْ زِ نْــي ـَ مْ لــَ هفإنَّــ ،العميمـة الرحمــة هــذه مـن نَّ هُ صُّــوأخَ  ، الغنيمــة بهــذه نَّ اهُ ظـَوأحْ  ، ةمَــعْ النـِّ  بهــذه نَّ لاهُـأوْ 

 .عليـه وسـلامه هاللَّـ اتوَ لَ صَـ ذلـك على صَّ نَ  كما ، اهاوَ سِ  امرأة راشفِ  في يُ حْ الوَ   هاللَّ  رسول على
  ،  واهسِ  راشهافِ  في لجُ رَ  معها مْ نَ ي ـَ مولَ  ، اهاوَ سِ  ارً كْ بِ  جتزوَّ يَ  ملَ  هلأنَّ : هاللَّ  رحمه العلماء بعض قال

  . )) لياالعُ  رتبةالمَ  بهذه دفرَ تُ  وأن ، ةيَّ زِ المَ  بهذه صخصَّ تُ  أن فناسبَ  ، عنها هُ اللَّ  ورضي
لَـى فـي بيُـوتِكُ  ) : (( ١٠٣/ ٧( عود في تفسـيره قال أبو السُّ و        نَ رْ كُـاذْ  : أي  نَّ واذكُْـرْنَ مـا يُـتـْ
 الجـامع الكتـاب نمِـ  والحِكْمـةِ  مِـنْ آيـاتِ اللَّـهِ   بيـوتكنَّ  فـي ىتلَ يُ  ما والتذكير ةظَ العِ  بطريق للناس

 علـى نطويـةمُ  كمـةحِ  نـهوْ وكَ  ،زعجِـالمُ  همِـظْ نَ بِ  ، ةوَّ بـُـالنُّ  قدْ صِـ علـى ةالَّـالدَّ  ، نـةيِّ الب ـَ هاللَّـ آيات نهوْ كَ  ينبَ 
 .يحْ الـوَ  طِ بِ هْـومَ  ةوَّ ب ـُالنُّ  تِ يْ ب ـَ أهلَ  نَّ هُ لَ عَ جَ  حيث ، عليهنَّ  أنعمَ  بما تذكير وهو ، والشرائع العلوم نونفُ 

 علـى اثًـّحَ  ، الطاعـة علـى رصوالحِـ ، يمـانالإ قـوة وجـبيُ  امَّ مِ  يحْ الوَ  )شِدَّة (  حاءرَ ب ـُ نمِ  نَ دْ اهَ شَ  وما
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 ، بالأنسَــ هأنَّــ عَ مَــ ،فيهــا زولالنُّــ دون البيــوت فــي لاوةللــتِّ  ضُ رُّ عَــوالتـَّ  . هُ نَــفْ لِّ كُ  فيمــا والائتمــار الانتهــاء
 بوجِـــالمُ  هـــارِ رُّ كَ وتَ  ، يـــوتالبُ  لكُـــ فـــي قوعهـــاووُ  ، الآيـــات لجميـــع مومهـــاعُ لِ  ، يحْ الـــوَ  طبِ هْـــمَ  نهـــاوْ كَ لِ 
 النبـيِّ  وتـلاوة ،بريـلجِ  لاوةتـِ مَّ عُ ت ـَلِ  التالي تعيين وعدم . زولالنُّ  لافخِ بِ  ، ذكيروالتَّ  كرالذِّ  نمِ  نَّ هِ نِ كُّ مَ تَ لِ 

  ) .) امً لُّ عَ وت ـَ اتعليمً  يرهنَّ غَ  وتلاوة وتلاوتهنَّ  ،_  والسلام الصلاة عليهما _
ــيِّنَ لَكُــم بَـعْــضَ  : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى       نَــاتِ قَــالَ قَــدْ جِئْــتُكُم بالحِكْمَــةِ وَلأِبَُـ ــا جَــاءَ عِيســى بالبـَيـِّ وَلَمَّ

  . ] ٦٣: الزُّخْرُف [   الذي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فاَتَّـقُوا اللَّهَ وأطِيعُونِ 
ـــا جـــاء النبـــيُّ عِ       :  وقِيـــل.  والشـــرائعِ الواضـــحة ، مُعجِزات البـــاهرةبـــال بنـــي إســـرائيل يســـى ولمَّ
كلامَـه لـَيس   ونوا على يقين مِـن أنَّ ي يَكُ كَ وَّة ، وذلك لِ م بالنُّب ـُتُكُ قد جِئْ : قال . قصود هو الإنجيل المَ 

ن ظلُُمَـات الجهـل لَ مِن أجل إخـراج النـاس مِـث الرُّسُ يبَعَ  واللَّهُ . ما مِن عِند اللَّه تعالى مِن عِنده ، وإنَّ 
  .والكُفْر إلى نوُر العِلْم والإيمان 

نيويـة ، ويوُضِّـحَ لهـم فـي الإنجيـل  جاءَ ليُِبـَيِّنَ لبني إسرائيل الأمورَ   والنبيُّ عِيسى      ينية لا الدُّ الدِّ
وجميـعُ  .بيَّن لهم أمـرَ الـدِّين بشـكل واضـح وكامـل وقد . وراة ن أحكام التَّ بَـعْضَ الذي اختلَفوا فيه مِ 

نيوية    .الأنبياء يُـبـَيـِّنُون الأمُُورَ الدينية لا الدُّ
       ِفــَاتَّـقُوا اللَّــهَ وأطِيعُــون   فــَاتَّـقُوا اللَّــهَ بامتثــال أوامــره ، واجتنــاب نَـوَاهيــه ، وأطيعــوا أمْــرِي فِيمــا ،

  .أبَُـلِّغه إليَكم مِن التكاليف والأحكام 
، قال  وَلَمَّا جَاءَ عِيسى بالبـَيـِّنَاتِ  : وله تعالى قَ ) : (( ٩٤/ ١٦( وقال القرطبي في تفسيره      

خبار بكثير والإ ،يرهاوغَ  ، والمائدة ، ريْ الطَّ  قَ لْ وخَ  ، الأسقام وإبراءَ  ، وتىالمَ  ريد إحياءَ يُ  :ابن عباس 
 ، ةوَّ ب ـُالنُّ  :، أي   قاَلَ قَدْ جِئْتُكُم بالحِكْمَةِ  .  نا الإنجيلات هُ نَ يـِّ الب ـَ : تادةوقال قَ  . يوبن الغُ مِ 

ه رَ كَ ذَ  ، الإنجيل : يلوقِ  . القبيحف عن كُ ويَ  ، ي إلى الجميلدِّ ؤَ م ما ي ـُلْ عِ  : ابن عباس .ديقاله السُّ 
.  وراةبديل التَّ ن تَ مِ : جاهدقال مُ  ،  وَلأِبَُـيِّنَ لَكُم بَـعْضَ الذي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ  ،  الماوردييري و شَ القُ 

: جاهد قال مُ  . وراةبديل التَّ ن تَ الذي تختلفون فيه مِ  لكم في الإنجيل بعضَ  نَ يِّ ب ـَالمعنى لأُ  :الزَّجاج 
ن أحكام الذي اختلفوا فيه مِ  لهم بعضَ  نَ يَّ ب ـَ: يل وقِ  . يهير الإنجيل ما احتاجوا إلَ ن لهم في غَ وبيَّ 
بني  إنَّ : يل وقِ  .نهاسألوه عَ م يَ ير ذلك لَ ختلفوا في أشياء غَ ويجوز أن يَ  . ر ما سألوهدْ وراة على قَ التَّ 

 لهم أمرَ  نَ يَّ ب ـَف ـَ ، نياهمن أمر دُ شياء مِ أو  ، ينهمن أمر دِ وسى في أشياء مِ وت مُ إسرائيل اختلفوا بعد مَ 
ول وإذا كان هذا قَ  . هدَ حْ وَ  هَ دوا إلا اللَّ عبُ ولا تَ  ، كَ رْ وا الشِّ قُ تَّـ ا :، أي   فَاتَّـقُوا . ... .  ينهمدِ 
  )).يرهوحيد وغَ ن التَّ يما أدعوكم إليه مِ فِ  وأطِيعُونِ  ؟  ا أو ابن إلهفكيف يجوز أن يكون إلهً ،يسىعِ 
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دُون الكُل ، لأنَّ   بَـعْضَ الذي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ  : قال  والجديرُ بالذِّكْر أنَّ النبيَّ عِيسى      
نيا _ عليهم الصلاة والسلام _ الأنبياء    .يُـبـَيـِّنُون أمُُورَ الدِّين لا أمُُور الدُّ

نيوية _ سلام عليهم الصلاة وال_ الأنبياء عَث م يُـب ـْلَ       رجعها إلى فهذه الأمورُ مَ  ،لبيان الأمور الدُّ
  .براتهم الحياتية معارف الناس وخِ 

  )) .مُ بأمرِ دُنياكم أنتم أعْلَ : (( قال   النبيَّ  أنَّ ) ١٨٣٦/ ٤( وفي صحيح مسلم      
فإنَّ الأنبياء والرُّسُل أعْلَم بأمر أُخْرَاكُم مِنكُم ،  ، والنبيُّ  أنتم أعلم بأمر دُنياكم مِن النبيِّ      

  .وفـَوْزهِم بالسَّعادة الأبديَّة بعُِثُوا لإنقاذ الناس مِن الشَّقَاوة الأُخْرَوِيَّة ، 
جوب امتثال ما قاله باب وُ  ) : (( ١١٦/ ١٥( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

" مِن رأَيي":  ولهقَ  :قال العلماءُ  . ... . أينيا على سبيل الرَّ ايش الدُّ عَ مَ  مِن  هرَ كَ ون ما ذَ ا دُ عً رْ شَ 
 ، ورآه ا ما قاله باجتهادهفأمَّ  ، نيا ومعايشها لا على التشريعمر الدُّ أفي  : يأ ، )رواية أُخرى ( 
  )) . ا يجب العمل بهعً رْ شَ 

نيا ومعايشها وظنَُّه كَغَيره مِن الناس ، وهذا لَيس نقصًا ولا عَيْبًا ،  وَرأَيُ النبيِّ       في أمُور الدُّ
  .مُعَلَّقَة باللَّه تعالى ، وَهِمَمهم مُرتبطة بالآخرة ومعارفها وسَبَبُه أنَّ قلُوب الأنبياء 

نيا على سبيل الرَّأ ويجب التفريق بيَن ما قاله النبيُّ       ي ، وبيَن ما قاله شَرْعًا ، مِن مَعَايش الدُّ
  .ن اللَّه تعالى وحدَّث به عَ 

ن أمر دُنياكم إذا كان شيء مِ : (( قال   النبيَّ  أنَّ )  ٢٠١/ ١( ان في صحيحه بَّ وروى ابن حِ      
  .))  فَشَأْنَكُم ، وإذا كان شيء من أمر دِينكم فإَلَيَّ 

  
  
  
  

*  
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  يَفهمونه  امَ القوَم وبِ   انِ سَ لِ الدَّعوة ب ـِ:  ثانيًـا
  

  ] . ٤: إبراهيم [  وما أرْسَلْنا مِن رَسُولٍ إلا بلِِسَانِ قـَوْمِهِ ليُِبـَيِّنَ لَهُم  : تعالى  قالَ اللَّهُ      
ا عنه ، ويوُضِّح لهم في الأمَُم السابقة رَسُولاً مِن الرُّسُل إلا بلغة قَومه ، ليِـَفْهَمُو  وما أرسلَ اللَّهُ      

ى ، وينَقطع سالة ، وتَكون الدَّعوة ذات مَعنه ، لتتحقَّق الغايةُ مِن الر ادَ هِمهم مُرَ ، ويُـفْ  شريعةَ اللَّه
لا نفَهَم ما : نَبِيِّهم تعالى، ولا يقَولوا لِ  ة ، ولا يكون لهم حُجَّة على اللَّه، وتُـقَام عليهم الحُجَّ  عُذرهُم
مَن  ق اللَّهُ وَحْدَه ، يوُفِّ  والهِدايةُ والإضلال بيد اللَّه. ه قَوم نبَِيًّا إلا بلُغة ث اللَّهُ ، لَم يبَعَ  لذلك. تَقول 

مَن  مصيره الجَنَّة ، ويُضِلُّ اللَّهُ  داء ، ويَكونق، فيعتنق الإسلامَ ، ويُصبح مِن السُّعَ شاء إلى الحَ يَ 
نبيُّ يتحدَّث لغُةً وَلَوْ كان ال. يشاء ، فيَغرق في الكُفر ، ويُصبح مِن الأشقياء ، ويَكون مصيره النار 

وتُصبح  مُختلفة عَن لغُة قَومه ، لَمَا فَهِمَ كلامَهم ، ولا فَهِمُوا كلامَه ، وبالتالي تَفقد الرسالةُ هَدَفَها ،
  .بلا مَعنَى ولا جَدوَى 

  ! . ما بالُ الكُتب كُلُّها أعجمية، وهذا القُرآن عربي ؟: والآيةُ نَزلت لأنَّ قُـرَيْشًا قالوا      
، معَ أنَّه عربي، ويتحدَّث اللغةَ العربية، )  العَرَب وغَير العرب( س كافَّة بعُِثَ إلى النا والنبيُّ      

عَرَب ، يَدعونهم إلى رُسُلَه إلى غَير ال والناس تابعون للعرب في هذا الأمر ، وقد أرسلَ النبيُّ 
ن تُـرْجِمَ له ترجمةً يفَهمها أقُِيمَت عليه الحُجَّة ، ، وعبادته ، ويتُرجمون لهم بلُغاتهم ، ومَ  تَوحيد اللَّه

  .وانقطعَ عُذرهُ 
 :أي  وما أرْسَلْنا مِن رَسُولٍ  : وله تعالىقَ  ) : (( ٢٩٠/ ٩( وقال القرطبي في تفسيره      

 وإن ،اللسانَ  دووحَّ  ، ينهمدِ  أمرَ  لهم نوابيِّ يُ لِ  غتهملُ بِ  :، أي إلا بلِِسَانِ قـَوْمِهِ   دحمَّ ك يا مُ لَ ب ـْق ـَ
 مجَ للعَ  ةجَّ حُ  ولا ،والكثير القليل على يقع سنْ جِ  اسم فهي ،اللغة رادالمُ  لأن ، ومالقَ  إلى أضافه

  . )) ةجَّ الحُ  هُ تْ مَ زِ لَ  فهمهايَ  ترجمةً   النبيُّ  به جاء ما له مَ رجِ تُ  نمَ  لَّ كُ  لأنَّ  ، الآية هذه في يرهموغَ 
 ، وإرشــادهم ، وتعلــيمهم ، تهمعــو ر علــى دَ قــدِ ي يَ كَــ،   ومــهغــة قَ س لُ فْ ن ـَولَ بـِـسُــالرَّ  يرُسِــلُ  إنَّ اللَّــه     

ـــيهم ،وإقامـــة ال ـــة عل ـــع أعـــذارهم  حُجَّ ـــى. وقَطْ ـــاسُ علـــى ف ـَقـــدِ يَ  وأيضًـــا ، حت ـــر الن م كـــلام الرســـول هْ
ســاهم فــي تحقيــق وهــذا يُ .  ات لغويــةبَــقَ عَ  أوْ  ، ون حــواجزغــةُ التواصــل دُ فتتجــذر لُ ،  خاطــب معــهوالتَّ 

ل إلـى كُـ الـدَّعوةُ  تصـل، ل علـى أكمـل وجـه بصورة صـحيحة عوةفي إنقاذ الناس ، ونشرِ الدَّ  مُرادِ اللَّه
  .عوة خاطب والدَّ في طريقة التَّ  شكلاتأو مُ  ، غويةدود لُ ون حُ الشرائح الاجتماعية دُ 

  .هو الرَّسُول الوحيد الذي أُرْسِلَ إلى الإنس والجِن  والجديرُ بالذِّكْر أنَّ مُحَمَّدًا      



 

106

ــهِ  ) : ((  ٢٢٣/ ٢( فــي تفســيره  النَّسَــفيوقــال       إلا  ومــا أرْسَــلْنا مِــن رَسُــولٍ إلا بلِِسَــانِ قـَوْمِ
ولا يقولـون  ،ه ة علـى اللَّـجَّـفلا يكـون لهـم حُ  ،بعوث به ولهما هو مَ  ليُِبـَيِّنَ لَهُم  ،  غتهملُ ا بِ مً لِّ كَ تَ مُ 
هـا قـُل يـا أيُّ  :  ولـها بقَ لى الناس جميعً إ ثَ عِ بُ   رسولنا نَّ إ : تَ لْ ق ـُ فإنْ  . بنا بهوطِ فهم ما خُ نَ  مْ لَ  : له

م علــى ألســنة وهُــ ، نيْ لَــقَ ل إلــى الثَّـ بــَ ] . ١٥٨: الأعــراف [  إلــَيْكُم جَمِيعًــا  النَّــاسُ إنِّــي رَسُــولُ اللَّــهِ 
ل بجميـع الألسـنة نـزِ ن يَ أا خلو إمَّ لا يَ  :تُ لْ ق ـُ . ةجَّ رهم الحُ يْ غَ لِ فَ  ، ةجَّ للعرب حُ م تكن لَ  نْ إف ، ختلفةمُ 

 ،التطويـل يوب عن ذلك وتكفـنُ لأن الترجمة ت ـَ ، زوله بجميع الألسنةلى نُ إفلا حاجة  ،بواحد منها أوْ 
ن ولأنـه أبعـد مِـ ، يـهلَ إلأنهـم أقـرب  ، عيينى بـالتَّ لـَومـه أوْ وكـان لسـان قَ  ، أن ينزل بلسـان واحـد نَ يَّ عَ ت ـَف ـَ
ــوكاني فــي فــتح القــدير  .اهـــ .  )) بــديلحريــف والتَّ التَّ  ــ مَّ ثــُ) : ((  ١٣٤/ ٣( وقــال الشَّ علــى  نَّ ا مَــلمَّ
 ،ومهل بلسان قَ رسَ عمة أن ذلك المُ لك النِّ مال تِ ن كَ مِ  رَ كَ ذَ  ،ب وإرسال الرسولاتفين بإنزال الكِ كلَّ المُ 
ه لأنَّـ ، غـتهما بلُ مًـلِّ كَ تَ مُ  ، ا بلسـانهمسًـبِّ لَ ت ـَمُ  :، أي  وما أرْسَلْنا مِن رَسُولٍ إلا بلِِسَانِ قـَوْمِهِ  :  فقال

كــان   وْ لاف مـا لـَبخِـ ، علــيهم ذلـك لَ هُ وسَـ ، قولـه لهـميهم مـا يَ ل إلــَرسَـعنـه المُ  مَ هِـفَ  ، إذا كـان كـذلك
مـوا ذلـك اللسـان حتـى يتعلَّ  ، خـاطبهم بـهفهمون ما يُ ولا يَ  ، قولون ما يَ رُ دْ فإنهم لا يَ  ، يرهمسان غَ بلِ 
ه مـا بحانَ ل سُـولهـذا علَّـ ، م ذلـك بعـض صـعوبةهْـف ـَ مب علـيهصعُ د أن يَ ذلك فلا بُ  ومعَ  ، ا طويلاً رً هْ دَ 

الشـريعة التـي ن بـه مِـ هُ هم اللَّـرَ لهـم مـا أمَـ حَ ضِّـوَ ي ـُلِ  : أي ، ليُِبـَيِّنَ لَهُـم  :  ولهبه على العباد بقَ  امتنَّ 
  النبـيَّ  فـي هـذه الآيـة إشـكال لأنَّ  :يـلوقـد قِ  . اللغـة راد بـهلأن المُـ ، د اللسـانَ ووحَّ  . ا لهمهَ عَ رَ شَ 

بأنـه  يـبَ جِ وأُ  . ختلفـةوألسـنتهم مُ  ، تباينـةغاتهم مُ ولُ  ، ن والإنسل إلى الجِ بَ  ، اإلى الناس جميعً  أُرْسِلَ 
  ،وأقـرب إليـه ، وكانوا أخص به ، ومه العربا كان قَ لكن لمَّ  ، رَّ كما مَ ن  يْ لَ قَ  إلى الثَّـ لاً سَ رْ مُ  كان   وإنْ 

 ، ســانهميــر لِ ن كــان علــى غَ مَــونــه لِ نُ يـِّ ب ـَم ي ـُوهُــ ، رهميْــســان غَ ن إرســاله بلِ ى مِــلــَســانهم أوْ كــان إرســاله بلِ 
ــويُ  ــ ، اهمهــم إيَّــهْ فَ ا لــه كَ ير فاهمًــصِــحونه حتــى يَ وضِّ ــ لَ زَ ولــو نَـ ــ لَ سِــرْ ن أُ غــات مَــبجميــع لُ  رآنُ القُ  ،  يهمإلَ
 لَّ كُـ  لأنَّ  ، عا لبـاب التنـازُ حًـتْ وف ـَ ، ة للاخـتلافنَّـظَ لكـان ذلـك مَ  ، سـانهموم بلِ قـَ لِّ كُـلِ  هاللَّ  نه رسولُ وبيَّ 

حريـف ا إلـى التَّ يً ضِـفْ ما كان ذلك أيضـا مُ بَّ ورُ  ، هارُ ي ـْعرفه غَ سانها ما لا يَ ن المعاني في لِ عي مِ دَّ ة قد تَ مَّ أُ 
  .))  بونتعصِّ بسبب الدعاوي الباطلة التي يقع فيها المُ  ، صحيفوالتَّ 

ــ ســانبلِ  لَ سِــرْ أُ   النبــيُّ  يكــون أن يســتلزم لا) : ((  ١٠/ ٩( وقــال الحــافظ فــي الفــتح        يشرَ قُـ
 خاطــبَ  أنـه بـدليل ، هـملِّ كُ  إلـيهم لَ سِـرْ أُ  هلأنَّـ ، العــرب جميـع سـانبلِ  لَ سِـرْ أُ  بـل ، همَـوْ ق ـَ نهموْ لكَـ قـطفَ 

 كـان يَ حْ الـوَ  أنَّ  فـدلَّ علـى ، مسألته بجواب عليه يُ حْ الوَ  لَ زَ ن ـَ أن بعد مههَ فْ ي ـَ بما سأله الذي الأعرابيَّ 
  )) . يٍّ شِ رَ ق ـُ يرغَ  أو كان ايًّ شِ رَ ق ـُ برَ العَ  نمِ  السائل مههَ فْ ي ـَ بما يهلَ عَ  لنزِ يَ 
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هــي  لَّ اللغــات ، لأن لغتــه كُــ  تقنوهــذا لا يســتلزم أن يــَ. ن إلــى الإنــس والجِــ سِــلَ أُرْ  والنبــيُّ      
وا أمانــةَ لــُســلمين أن يَحْمِ جــب علــى المُ ويَ . ، وبعــد ذلــك تنطلــق حركــةُ الترجمــة ) العربيــة ( ومــه لغــة قَ 
ــالَم ، كُــلاًّ  عوة الإســلاميةالــدَّ  وقُدرتــه وإمكانياتــه ومَوَاهبــه ،  ب طاقتــهسَــحَ  ، وينَشــروها فــي أنحــاء العَ

  .مية مُستمرة إلى يَوم القِيامة بلا انقطاع ولا تَـوَقُّف والدَّعوةُ المُحمَّدية الإسلا
وما أرْسَلْنا مِن رَسُولٍ  :  وتعالى قال تباركَ ) : ((  ٢١ص ( وقال الجاحظ في البَيان والتَّبيين      

 ، فهيمفهام والتَّ وعلى الإ ، بيينمر على البيان والتَّ الأ ارَ دَ مَ  نَّ لأ ، إلا بلِِسَانِ قـَوْمِهِ ليُِبـَيِّنَ لَهُم 
م هِّ فَ والمُ  ، دَ مَ كان أحْ   ، استبانة أشدَّ  ما كان القلبُ لَّ ه كُ نَّ أكما   ، كان أحمدَ   نَ يَ أب ـْ ما كان اللسانُ لَّ وكُ 
م علِّ وكذلك المُ  ، مهِّ فَ ت ـَن المُ فضل مِ أم هِّ فَ المُ  إلا أنَّ  ، لضْ شريكان في الفَ  كَ نْ م عَ هِّ فَ ت ـَوالمُ  كَ لَ 

  )) . متعلِّ والمُ 
 ،   السـماء أهـل علـى  ادً حمَّـمُ  لَ ضَّـفَ  هَ اللَّـ إنَّ  : ((قـال _ عنهمـا  رضي اللَّـهُ _ وعن ابن عباس      
   : قــال ، ؟ الســماء أهــل علــى هُ اللَّـ لهفضَّــ مــابِ فَ  ، عبــاس ابــن يـا:  قــالوا )) . الأرض أهــل علــى لهوفضَّـ

 لَهٌ مِن دُونهِِ فَذَلِكَ نَجْزيِهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْـزي الظـالمينوَمَن يَـقُلْ مِنهُم إنِّي إ: لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  قال((
مَ مِـن  ليَِغفِرَ لَكَ اللَّـهُ ) ١(مُبينًا إنَّا فـَتَحْنا لَكَ فـَتْحًا    : دحمَّ لمُ  وقال] . ٢٩: الأنبياء [  مـا تَـقَـدَّ

 زَّ عَـ هَ اللَّ  إنَّ  (( : قال ، ؟ الأرض أهل على هُ اللَّ  لهفضَّ  مابِ فَ :  قالوا )) ._ الآية _  ذَنبِكَ وما تأخَّرَ 
ــلمُ  وقــال. _ الآيــة  _  إلا بلســان قـَوْمــهرْسَــلْنا مِــن رســول ومــا أ :  قــوليَ  لَّ جَــوَ  ومــا    : دحمَّ

  .٣٨ )) والإنس نالجِ  إلى هلَ سَ فأرْ ، ]  ٢٨: سَبَأ [   كافَّةً للناسِ بشيرًا ونذيرًا  أرسلناكَ إلا
،  مَّد ة للنبيِّ مُحَ يَّ اصِ ما تَـقَّدَمَ مِن ذَنبه وما تأخَّرَ ، وهذه خَ  مَّد غَفَرَ للنبيِّ مُحَ  هإنَّ اللَّ      

هو النبيُّ  ، كما أنَّ مُحَمَّدًا _ عليهم الصلاة والسلام _ يتميَّز بها عن باقي الأنبياء الكرام 
  .أيضًا بعُِثَ إلى الإنس والجِن ، بَل ) العَرَب والعَجَم ( الوحيد الذي بعُِثَ للناسِ جميعًا 

يُّزه ، وأفضليته على سائر مَ ، وتَ  مَّد يِّزتان تُشيران بوضوح إلى عَظَمَة النبيِّ مُحَ وهاتان المَ      
وهو ). أهل الأرض ( وأفضل مِن الأنبياء  ،) أهل السماء ( المخلوقات ، فهو أفضل مِن الملائكة 

إليَه ، وأعبدهم ، وأتقاهم ، وأكثرهم إخلاصًا ،  هتعالى ، وأحب خَلْق اللَّ  هُ أعظم مَخلوق خَلَقَه اللَّ 
وقد وَصَلَ إلى . أعْلَم المخلوقات باللَّه وعَظَمته وقُدرته ومَجْده وصِفَاته  ، وهو وأعظمهم إيماناً 
  .وفاَزَ بِرُتـْبَة عالية لا يَصِل إليَها إنسيٌّ ولا جِنِّيٌّ ،  صِل إليَها نبيٌّ ولا مَلَكٌ منزلة رفيعة لا يَ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٣٣٥( برقم )  ٣٨١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٣٨
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أأعْجَمِيٌّ وعربِيٌّ قُلْ هُوَ  لقالوا لَوْلا فُصِّلَتْ آياتهُُ  ايًّ أعجمِ  اآنً قُـرْ  ناهُ لْ عَ وَلَوْ جَ   :تعالى  قال اللَّهُ و      
رٌ وَهُوَ عَلَيْهِم عَمًى أُولئكَ ينُادَوْنَ مِن  للذينَ آمَنوا هُدًى وَشِفاءٌ والذينَ لا يؤُمنونَ في آذانِهِم وَقـْ

  . ]٤٤:  تْ فُصِّلَ [   مكانٍ بعيدٍ 
نَــزَلَ بلغـة العـرب   هَـلاَّ :تَـعَنُّتـًا وعِنـادًا)  قـَـوْمُ النبـيِّ (القُرآنَ أعجميًّا لقالـت قُــرَيشٌ  لَوْ جَعَلَ اللَّهُ      

  .فنحن عربٌ لا نعرف إلا اللغةَ العربية  ، كَي نفَهمه ونعرف ما فِيه
. أكـلامٌ أعجمـيٌّ ورسـولٌ عربـيٌّ؟ :واالُ لَقَ : يعنيللإنكار،  أأعْجَمِيٌّ وعربِيٌّ  والاستفهامُ في الآية      

خـرى وفي الآيةِ دليلٌ على أن القُرآن عربيٌّ ، وإذا نقُِلَ إلى لغُةٍ أُ . والأعجميُّ هُوَ الذي لا يفُهَم كلامُه
وَلَوْ كان القُرآنُ بغَير العربية، لَكان المشركون معذورين في كُفـرهم بـِه ، .دَ إعجازهَقَ يَـعُدْ قُرآناً ، وف ـَ مْ لَ 

. سَيَكون كلامًا غَير مفهوم ، ولا معنى له بالنِّسبة إليَهم ، ولا يَـعْرفِون ألفاظَه ومَعانيه_ عِندئذٍ _  لأنه
ةَ لهم  وبِما أنهم عاجزون عـن مُجاراتـه أو الإتيـان بِمِثْلِـه . أمَّا نزُوله بلُِغتهم فقد قَطَعَ عُذْرَهم، ولا حُجَّ

، فهذا دليلٌ واضحٌ على أن القُرآنَ ليَس مِـن عِنـدِ والبيان  وهو بلُِغتهم ، وهُم أهل الفصاحة والبلاغة
وَحْـدَهُ هـو الـذي أعلـنَ أن  واللَّـهُ . مـا مِـن عِنـد اللَّـه تعـالى نَّ الـذي لا يقَـرأ ولا يَكتـب ، وإ د الأمُِّيِّ مَّ حَ مُ 

قُ ويُخبِرنـا بـأن وْ كـانَ القُـرآن مِـن تـأليف أي مخلوق،فلمـاذا لـَم يَظهـر هـذا المخلـو لـَوَ . القُرآنَ كلامُه 
  . ؟ القُرآن مِن تأليفه، وأنَّ مُحَمَّدًا قد أخذه مِنه

والمشــركون ســيخترعون أعــذاراً واهيــة لعــدم إيمــانهم، مهمــا كانــت لغُــة القُــرآن ، وسَــوْفَ يَجــدون      
آن الـذي فـالقُر . تبريراتٍ لِكُفرهم وجُحودهم ، وهذا هو العِناد والتـَّعَنُّت والاسـتكبار فـي أسـوأ صُـوَرهِ 

لَ بغَيـر اللغـة العربيـة لَطَعنـوا زَ وْ نَــلـَوَ . د مَّـحَ هُوَ بلُِغتهم قالوا عنه إِنَّهُ أساطير الأوَّلين، ومِـن تـأليف مُ 
مســألةُ مَبــدأ ، ومَوْقِـــفٌ مُسْــبَق وثابــت، ســواءٌ نـــزلَ _ عِنــدَهم _ الكُفـــرَ  إنَّ . فِيــه لأنــه لـَـيس بلُِغــتهم 

والكُفـر . مُعجِـزاتُ أَم لـَم تَظهـر رت اليَـنْـزِل، وسـواءٌ كـانَ بالعربيـة أَم بغَيْرهِـا، وسـواءٌ ظَهـ لـَمْ  القُرآنُ أَمْ 
 كــان واءٌ سَـ حفصِــيُ  لا الـذي:  والأعجمــيُّ ) : (( ٧٣٩/ ٤( وقـال الشَّــوكاني فـي فــتح القـدير . عِنـاد 

 غيــر للحيــوان قــالويُ  ، هلامَــكَ  نيِّ بـَــي ـُ لا الــذي وهــو:الفصــيح دضِــ والأعجــم.مجَــالعَ  نَ مِــ أو بِ رَ العَــ نَ مِــ
  .))  مجَ أعْ  : الناطق

سـتوعبوا الأحكـامَ والشـرائعَ ، ويقفـوا ي يَ كَـفهمها النـاس  عوة باللغة التي يَ لدَّ ا توضِّح أهميةَ  الآيةُ و      
ا الـدعوة باللغـة التـي لا أمَّـ. لالاته ، ويقوموا بتطبيق الأحكـام علـى أرض الواقـع على معنى الكلام ودَ 

ب معنـى اسـتقبال بسبب انعدام وسـيلة الحـوار والتخاطـب ، وغيـا ، ضيعة للوقتتقنها الناس فهي مَ يُ 
  .الكلام وإرساله 
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 أي  اأعجميًّـ اوَلـَوْ جعلنـاه قُرآنـً :  تعـالى قولـه) : (( ٣٢٠/ ١٥( وقال القرطبي في تفسـيره      
 نفبـيَّ  ، الأعجميـة نفهـم لا عرب فإننا ،بلغتنا نتيِّ ب ـُ أي  لقالوا لَوْلا فُصِّلَتْ آياتهُ  العرب غير بلغة
ــ إذْ  ، الإعجــاز معنــى بــه رليتقــرَّ  بلســانهم أنزلــه أنــه ــون ـَ امًــظْ نَ  الكــلام بــأنواع النــاس أعلــم مهُ  وإذا ، ارً ثـْ
 : لقـالوا ، مجَـالعَ  بلسـان كـان وْ لـَوَ  ، هاللَّـ نـدِ عِ  نمِـ هأنَّ  على الدليل أدل من كان عارضتهمُ  عن وازُ جَ عَ 
  . )) اللسان بهذا لنا مَ لْ عِ  لا

       ٌقُلْ هُوَ للذينَ آمَنـوا هُـدًى وَشِـفاء .نَّ القُـرآنَ هُـدًى للمـؤمنين مِـنَ الضـلالة ، يُـرْشِـدُهم إلـى إ
  .هات طريق الحق ، ويَشفيهم مِنَ الجهل والأمراض والشُّبَ 

 ، هبـِ آمـنَ  نمَـلِ  القـرآن هـذا : دمَّـحَ مُ  يـا لقـُ : أي ) : ((١٣١/ ٤( قال ابـن كثيـر فـي تفسـيره و      
  .))  بيَ والرِّ  كوكالشُّ  نَ مِ  الصدور في امَ لِ  وشفاءٌ  ، لقلبه ىدً هُ 

       ـرٌ وَهُـوَ عَلـَيْهِم عَمًـى أمَّـا الكـافرون ، ففـي آذانِهـم صَـمَمٌ .  والذينَ لا يؤُمنونَ في آذانِهِـم وَقـْ
ــلٌ ، يَســتمعون القُــرآنَ ، فــلا يفَهمــون  وتعاســة ، بســبب عِنــادهم  فيــزدادون كُفــرًا وضَــلالاً مــا فيــه، وثقَِ

حُجَـجَ جليلـة ، والحِكَـمَ البليغـة ، والوتكبُّرهم، والقُرآنُ عَلَيهم عَمًى ، لأنهم لا يَـرَوْنَ فِيه المـواعظَ ال
 وهـذا يـدل. نـه بشـيء لقد عَمِيَتْ قلُوبهُم عن القُرآن ، وصَمُّوا عَن سَماعه ، فلا ينَتفعون مِ . الباهرة 

آخـرين بـأن يغُلِـق قلـوبَهم أمـام ويُضِلُّ يَهدي أقوامًا بأن يفَتح قلوبَهم وحَوَاسَّهم للقُرآن ،  على أن اللَّه
 : أي) : (( ٣٢٠/ ١٥( وقـــال القرطبـــي فـــي تفســـيره . القُـــرآن ، ويعُمـــي أبصـــارَهم ، ويَسُـــدُّ آذانَهـــم

  .))  فيه باللغو وااصَ وَ ت ـَ ولهذا ، القرآن سماع عن ممَ صَ 
أوسـاخٌ لا  ةِ القُرآن وإعجازهِ ، ولـَم يـَذُقْ حـلاوةَ القُـرآن ، ففـي قلبِـهوإذا لَم يَشعر الإنسانُ بِعَظَمَ      

على الإنسان أن يُـنَظِّفَ قـَلْبَه قبل اسـتماع و . القُرآن لا يَهبط في قلبٍ قَذِرٍ نوُر  نَّ إذْ إ. بدَُّ من إزالتها 
 حَ لا إذا فـَــتَ ور الشــمس لا يــَدخل إلــى الغرفــة إوكمــا أن نــُ.  تعــالى بِعَظَمَــة كــلام اللَّــه القُــرآن كَــي يَشــعر

  .قـَلْبَه  حَ ور القُرآن لا يَدخل إلى حياة الإنسان إلا إذا فـَتَ الإنسانُ النافذةَ ، فكذلك نُ 
ــــى البَيضــــاوي       ــــي حاشــــية زاده عل ــــرآنَ إ: ((  ) ٢٦٥/  ٣( وف ــــه ،  نَّ القُ ــــطوع لِوُضــــوح آيات وسُ

ــبراهينــه وَمَــن . فــر والارتيــاب ك ، وشــفاء مِــن داء الجهــل والكُ ، هــادٍ إلــى الحــق ، ومُزيــل للرِّيــَب والشَّ
ــ د مــا قُّــفَ ات ، وتقاعــده عــن ت ـَوَ هَ ارتــابَ فيــه ولــَم يــُؤمن بــه ، فارتيابــه إنمــا نشــأ عَــن توغُّلــه فــي اتِّبــاع الشَّ

  )) .يُسعده وينُجِّيه 
       َمِن مكـانٍ بعيـدٍ  أُولئكَ ينُادَوْن   . ٍإنَّ الكـافرين لا يَسـمعون الحـقَّ ، كـأنهم ينُـادَوْنَ مِـن مكـان

مُراد مِنه ، وهذا يُشير إلى المسافة الهائلة التـي تَفصـل قلُـوبَهم ى النِّداء ولا البعيد ، فلا يفَهمون معن
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نهم لا يفَهمــون النِّــداءَ فــإوإذا سَــمِعُوا . ام عـن الحــق، لــذلك لا ينَتفعــون بشــيء مــن المـواعظ والأحكــ
  .مِنهُ شَيئًا ، كالبهائم ، تَسمع النداءَ لكنها لا تَفهم معناه 

:  بعضهم فقال معناه في التأويل أهل اختلف) : (( ١١٨/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      
 ومواعظه هجِ جَ حُ  نمِ  القرآن في لنزِ أُ  ما همفَ  عن لوبهمقُ  مىعَ لِ  ثناؤه لَّ جَ  هاللَّ  تشبيه:  ذلك معنى
  . )) يَ ودِ نُ  ما مهَ فْ ي ـَ ملَ ف ـَ يَ ودِ نُ  ، بعيد نمِ  صوت سامع ، مٍ هْ ف ـَ ببعيدِ 
) : ٩٧/ ٤( قال الثعالبي في تفسيره . وهناك معنى آخر على الحقيقة  ، ازيٌّ جَ وهذا معنى مَ      

 أهل ذلك سمعيَ  حتى ، دعْ ب ـُ نمِ  أعمالهم بيحِ وقَ  فرهمكُ بِ  نَ وْ ادَ نَ ي ـُ القيامة يوم أنهم معناه وأنَّ  ((
  . )) اكحَّ الضَّ  تأويل وهذا ، لتوبيخهم أعظم ويكون ،الخلائق رؤوس على حواضَ فْ ي ـُلِ  ،فالموقِ 
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  دَلَة بالتي هي أحسنالمُجَا: ثالثًـا  
  

  ] .١٢٥: النَّحْل[  وَجَادِلْهُم بالتي هِيَ أحْسَنُ  : قالَ اللَّهُ تعالى     
 وهُنــاك أفــراد  .قــوم عليهمــا الــدَّعوة الإســلامية سَــنة هُمــا الرُّكنــان اللــذان تَ وعظــةُ الحَ الحِكمــةُ والمَ      
لى جِدال ومُنـاظَرة وهؤلاء يَحتاجون إ.ون بهذين الرُّكنين، ولا يَخضعون للحق، ولا يُسلِّمون لهلُ ب ـَلا يَـقْ 

ومُؤَيَّـدٍ بالنصـوص  وخَاصِـمْهم بأسـلوبٍ جَميـلٍ وهـادئ ، دمَّ حَ حُجَّة، فَجَادِلْهم يا مُ ومُقارَعة الحُجَّة بال
والهـدفُ مـن . وأعْرِضْ عَن أذاهم ، وَوَاصِل تبَليغَ الرسالةِ بكل نشـاط وقُــوَّة. حُجَج العقليةالدينية وال

ـــحَ سَـــن الطَّيـــب هـــو إظهـــار الحـــقِّ الـــذي جـــاءَ بــِـه مُ الجِـــدال بالأســـلوب الحَ  وكَشـــف الباطـــل ،  د مَّ
ثِّر فـي النفـوس لتها، وتُــؤَ فْ وبَ مِن غَ لُ سَنة تُوقِظ القُ مُجادَلة الحَ ولا شَكَّ أنَّ ال. الخصم الموجود عِند 
  .، وتنُقِّي العقلَ من الشوائب  بشكل إيجابي

  .رَدٌّ على الرافضين للمُناظَرة في الدِّين  وَجَادِلْهُم بالتي هِيَ أحْسَنُ  : والآيةُ      
بـــالتي هِـــيَ   ديهمعانــِـمُ  لْ ادِ جَـــوَ   موَجَـــادِلْهُ   ) : ((٤٢٦/ ١( وقـــال البَيضـــاوي فـــي تفســـيره      

 ، الأيســر هجْــالوَ  وإيثــار ، واللــين قفْــالرِّ  نمِــ ، لــةادَ جَ المُ  قرُ طـُـ أحســن هــي التــي بالطريقــة أحْسَــنُ 
  . ))بهم غَ بيين شَ وتَ  ، هبهملَ  سكينتَ  في أنفع ذلك فإن ، أشهر هي التي ماتدِّ قَ والمُ 

ار إلَيهم في المُشَ  م ادِلْهُ جَ وَ :قَـوْلهُ تعالى): ((  ٥٠٦/ ٤( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
ثلاثة  بالتي هي أحسن  : وفي قـَوْله . أحدهما أنهم أهل مكة ، والثاني أهل الكتاب : قَولان 

، والثالث جَادِلْهم غَير فَظ ولا غَليظ ، وألِنْ  هُ اللَّ إلا  أقوال أحدها جَادِلْهم بالقرآن ، والثاني بـِ لا إلهَ 
  ) .)لهم جَانبَِك 

  .٣٩ ] ٥٣: الإسراء [  وقُل لِعِبَادي يَـقُولوا التي هِيَ أحْسَنُ  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
تهم، واراوقُل يا مُحمَّد لعبادي المؤمنين يقولوا الكلمةَ الطَّيبة في حِ :  الخِطابُ الإلهيُّ للنبيِّ      

  .بأسلوب لطيف بدُون خُشونة 

                                                 

أنَّ  أحدهما: في سبب نزولها قَولان : (( عن الآية ) ٤٧و ٤٦/ ٥( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٣٩
،  ل ، فَشَكَوْا ذلك إلى رسول اللَّه ل والفِعْ بمكة بالقَوْ  المشركين كانوا يُـؤْذُون أصحابَ رسول اللَّه 

عمر بن الخطاب ،  مَ تَ ار شَ فَّ رَجُلاً مِن الكُ  أنَّ  والثاني. فنزلت هذه الآية ، قاله أبو صالح عن ابن عباس
  )) .، فنزلت هذه الآية ، قاله مقاتل _ رضي اللَّهُ عنه _ فـَهَمَّ به عُمر 
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د حمَّ ل يا مُ وقُ  : دحمَّ ه مُ يِّ بِ نَ ه لِ رُ كْ قول تعالى ذِ يَ ): ((  ٩٣/ ٨( وقال الطبري في تفسيره      
  )) .ة بَ اطَ خَ ة والمُ رَ اوَ حَ ن المُ التي هي أحسن مِ  هم لبعضبعضُ  لْ قُ لعبادي ي ـَ

م هُ ؤمنين إنَّـ د لعبادي المُ حمَّ ل يا مُ قُ : (( )  ٣٣٧/ ٣( الجوزي في زاد المسير وقال ابن      
لأن  ،... ،  نسَ يرها من الكلام الحَ ن غَ التي هي أحسن مِ  ةَ مَ لِ شركين الكَ حاورتهم للمُ ند مُ يقولون عِ 

  )) .ة رهم عن الإجابنفِّ ما تُ بَّ ة لهم رُ نَ اشَ خَ المُ 
ــ       ، س الإنســانيةفْ حبَّــب للــنـَّ مُ و  طيَِّــب وجميــل وجَــذَّاب، عوة إيصــالها بأســلوبن أهــم أركــان الــدَّ مِ

ازن بين الترغيب والترهيب ، ويحتـرم عقـولَ النـاس ومكـانتهم الاجتماعيـة ، وَ شارة ، وي ـُعتمد على البِ يَ 
ــةِ ، والحُ  م الشــرعيِّ لْــوهــذا الأســلوب ينبغــي أن يشــتمل علــى العِ . قامــاتهم اللائقــة وينُــزلهم فــي مَ  جَّ

  . ثِ اليأس فيهمعْ راخ والضجيج وتنفير الناس وب ـَستقيمة الهادئة ، ويبتعد عن الصُّ ، واللغةِ المُ الناصعة
 ن أجـل أداة توصـيلهمِـ ، قالحَ  سيبتعدون عن الناس قَّ ، فإنَّ حمل الحَ يَ  والأسلوبُ الخَشِن حِين     
م عَ بـالنـِّ  وينبغـي تـذكير النـاس. ، والعقبةُ في طريـق الـدَّعوة هـي وُجـود مُحـامٍ سَـيِّئ لقضـية حَقَّـة  يئةالسَّ 

والالتـزام بشـريعته ،  وتعظيمه ، وشُـكره، تعالى ، ة اللَّهبَّ حَ ذبهم إلى مَ ن شأنه جَ مِ  ، فهذاالإلهية عليهم
  .ا إليه ن أحسنَ ة مَ بَّ حَ جبولة على مَ وس مَ فُ لأن النـُّ 

:    قـال  النبـيِّ  عـن: _ عنهـا  رضـي اللَّـهُ _  عائشـة عـن ) : ٢٠٠٤/ ٤( وفـي صـحيح مسـلم      
  )) . هانَ شَ  إلا شيء نمِ  عُ زَ ن ـْي ـُ ولا ، هانَ زَ  إلا شيء في ونكُ يَ  لا قَ فْ الرِّ  إنَّ  ((

. أهم الأخـلاق الإسـلاميةقُ في الأمُور، والتعامل معَ الناس بلُطْف ، واللين ، والتَّيسير ، من فْ الرِّ      
وعِندما ينتشـر الرِّفْـق فـي الأشـياء والمُعَـامَلات ، فإنَّهـا تُصـبح حسـنةً جميلـة ، وتصـل المعـاني الرائعـة 

مــور فـي جعـل الأُ  يٌّ سـببٌ رئيسـق فْـغيـابُ الرِّ و . اء نـَعَ  ق المطالـب بـلاوتتحقَّـ إلـى النـُّفُـوس بـلا تعـب ،
. الجميلـة أن تُوضَـع فـي قوالـب قبيحـة ق بالمعـانيلحَ م يَ لْ أكبر ظُ و . بولبعيدة عن القَ و  ومُعقَّدة قبيحةً 

  .نية ، وخُطورةَ العُنفِ والقَسوةوضرورته في العلاقات الإنسا الفائقة ، والحديثُ يوُضِّح أهميةَ الرِّفْق
 ،قفْــل الرِّ ضْــفَ وفــي الحــديث  (( : ) ١٤٥/ ١٦ ( وقـال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم     
ن ى بــه مِــيتــأتَّ  : وقــال القاضــي . ... . يــرل خَ ق ســبب كُــفْــوالرِّ  . نــفم العُ وذَ  ، قلُّــخَ علــى التَّ ث والحَــ
  )) . يرهى بغَ لا يتأتَّ  ما ، بالِ طَ ن المَ ل مِ سهُ ويَ  ، غراضالأ

 ،ها ببعضصل بعضُ وبه يتَّ  ،مورل الأُ سهُ به تَ  لأنَّ ): ((  ٤٦١/ ٥(وقال المُناوي في فَيض القدير     
 ،ف للجماعـاتؤلِّـوهـو مُ  ،ذَّ رجع إلى المأوى ما شَـويَ  ، دويأتلف ما تنافر وتبدَّ  ،تجتمع ما تشتَّ وبه يَ 

ق أن يترفَّـ ، امًـرَّ حَ فعـل مُ أو يَ  ، بواجـب لُّ خِـن يُ م إذا رأى مَـالِ نبغي للعَـه يَ أنَّ  ذَ خِ نه أُ ومِ  ،جامع للطاعات
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لــي فــي  نْ ئـذَ ا: فقـال لــه  ى فَ طَ صْــا أتـى المُ ابًّ شَــ امـة أنَّ مَ عـن أبــي أُ  يَ وِ رُ  . ف بــهويتلطَّـ ، فـي إرشــاده
فالنـاس  " :قال  ،لا: قال  "؟ كَ مِّ ه لأُ بُّ حِ أتُ  ":فقال ا،فدن ،" ينِّ مِ  نُ ادْ  : "فقال ،به الناسُ  فصاحَ  ،ناالزِّ 

 رَ كَـى ذَ تَّـحَ  ، "ونـه لبنـاتهمبُّ حِ فالنـاس لا يُ  " :قال  ،لا: قال  ،"  ه لابنتك ؟بُّ حِ أتُ  ، هاتهممَّ ونه لأُ بُّ حِ لا يُ 
  :يستولأبي الفتح البُ  .ناد شيء أبغض إليه من الزِّ عْ م يكن ب ـَلَ ف ـَ ،دعا له مَّ ثُ  ،ة والخالةمَّ وجة والعَ الزَّ 
 

  مالِ سَ    امً لَّ سُ    اقيهرَ مَ    وفي          مقاصده   في قَ فْ الرِّ  لَ عَ ن جَ مَ 
 مادِ نَ   ما  دَّ نَ   هُ نعَ   نمَ    لَّ وقَ           ه وناصرُ   الفتى  نُ وْ عَ  رُ ب ـْوالصَّ  
  )) . ما صدما دَّ صَ  رَ ب ـْا رأى الصَّ لمَّ            ةٍ رَ نكَ مُ    للزمان  دمةٍ صَ    مكَ       

  
  . ] ٥٤: الكَهْف [   وكانَ الإنسانُ أكثرَ شَيْءٍ جَدَلاً  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
. وكانَ الإنسانُ أكثرَ شيء مِرَاءً وخُصُومةً بالباطل ، لا ينُيب لِحَق ، ولا ينَزجر لِمَوعظة      

والآيةُ عَامَّة ، فالإنسانُ كثير المُجَادَلَة والمُعَارَضَة للحَق بالباطل، . على التَّمييز  جَدَلاً  وانتصابُ 
  .إلا مَن هَدَاه اللَّهُ إلى طريقَ النَّجَاة 

  )) . شيء فيه أكثرَ  الإنسانِ  لُ دَ وكان جَ : المعنى ) : ((  ٣٨٨/ ١( وفي تفسير الجَلاليَْن      
الإنسانُ كائن و . ضوخ للحق ومة ، وعدم الرُّ صُ جَدَل والخُ الطبيعة الإنسانية تتَّصف بال إنَّ      
وهو . ل كُل شيءجَدَ  لُ الإنسان أكثر مِندَ جَ وَ .  ، ولا يَستجيب للموعظة قنصاع للحَ ادِل لا يَ مُجَ 

على مهاراته الشخصية ، وغُروره ،  امِدً تَ عْ ضِ الحق ، مُ حْ ل كسلاح لتبرير أفعاله ، ودَ دَ يَستخدم الجَ 
  .ال بَ غِرْ مكن تغطيتها بِ فْسه ، لكنَّ الحقَّ ساطع ، والشمسُ لا يُ ن ـَوإعجابه بِ 

 : أي ، تمييز  أكثرَ شَيْءٍ جَدَلاً وكانَ الإنسانُ  ) : ((  ١٨/ ٣( وقال النَّسَفي في تفسيره      
يعني  ، اراة بالباطلمَ ومة ومُ صُ خُ  ، ا بعد واحدل إن فصلتها واحدً دَ نها الجَ ى مِ تَّ أكثر الأشياء التي يتأ

  )) .ء ل شيل كُ دَ ن جَ ل الإنسان أكثر مِ دَ جَ  أنَّ 
الإنسانُ أكثرَ شَيْءٍ  وكانَ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ١٥٧/ ٥( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
قاله ابن  ، رآنداله في القُ وكان جِ  ، ر بن الحارثضْ ه النَّ نَّ أأحدهما : ولانن نزلت قَ يمَ فِ  ،  جَدَلاً 
 هُ ر اللَّ دِ قْ ي ـَأَ  : فقال ، مَّ د رَ م قَ ظْ عَ ين أتى بِ حِ  ، ثعْ داله في الب ـَوكان جِ  ، فلَ ي بن خَ بَ والثاني أُ .  عباس

 ، لادِ جَ ن يُ لائكة والجِ ن المَ ل مِ قِ عْ ل ما ي ـَكُ   : جاجقال الزَّ  . قاله ابن السائب ؟ ، على إعادة هذا
  )) . لاً دَ والإنسان أكثر هذه الأشياء جَ 
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  هاللَّ  رسول بنت وفاطمةَ  هقَ رَ طَ   هاللَّ  رسول أنَّ : _عنه رضي اللَّهُ _بن أبي طالب يِّ لِ عن عَ و      
 ، هاللَّ  بيد انَ سُ فُ أن ـْ ماإنَّ  ، هاللَّ  رسول يا : تُ لْ قُ ف ـَ : عليٌّ  قال. ))؟  ونلُّ صَ تُ  ألا : (( لهم فقال ، ةً لَ ي ـْلَ 

 مَّ ثُ  ، اشيئً  يَّ إلَ  عْ جِ رْ ي ـَ ملَ وَ  ، ذلك تُ لْ ق ـُ ينحِ   هاللَّ  رسولُ  فانصرفَ  ، انَ ث ـَعَ ب ـَ انَ ث ـَعَ ب ـْي ـَ أن شاءَ  فإذا
  .٤٠))   الإنسانُ أكثرَ شَيْءٍ جَدَلاً وكانَ   : (( ويقول هذَ خِ فَ  بُ رِ ضْ يَ  رٌ بِ دْ مُ  وهو هُ تُ عْ مِ سَ 

وقد جاءَ . على قِيَام الليل ، وكان يَحُثُّ أهْلَه على ذلك ، ويَـتـَفَقَّدهم في ذلك  حَرَصَ النبيُّ      
ليَْلاً ، فوجدهما ناَئِمَيْن ، فَحَثَّـهُما على الصَّلاة ، _ رضي اللَّهُ عنهما _ إلى عليٍّ وفاطمة  النبيُّ 

رَ عليٌّ بأنهما تركا الصلاةَ دُون إرادتهما ، لأنَّهما كانا نائِمَيْن ، وأرواحُهما ليَْسَتْ بأيديهما وقد اعتذ
، ولَم يَـرُد  فانصرفَ النبيُّ . حتى يَستيقظا متى شاءا، وإنَّما بيد اللَّه تعالى عندما سَمِعَ جوابَ عليٍّ

  وكانَ الإنسانُ أكثرَ شَيْءٍ جَدَلاً  : و يقولوسَمِعَه عليٌّ وهو ذاهب يَضْرِب فَخِذَه وه.عليه بشيء
بًا مِن تَ  ، ومُبادرته إلى هذا الجواب ، وتعبيرًا عن عدم رِضَاه عَن _ رضي اللَّه عنه _ سَرُّع عليٍّ تَـعَجُّ

هذا إنكار لِجَدَل عليٍّ ، لأنَّه تمسَّك : وقِيل . والتَّسَرُّع في الإجابة نَوع مِن المُجَادَلَة . جَوابه 
لَيس بتقدير اللَّه ومشيئته في مُقَابَـلَة التَّكليف ، وهذا الكلام باطل ومردود، فالتكليفُ بقيام الليل 

  .عنهما ، وَلَوْ كان واجبًا لَمَا تركهما على حالهما  واجبًا، وإنَّما هو مَندوب، لذلكَ انصرفَ النبيُّ 
 أتاهما :أي ، ه وفاطمةقَ رَ طَ  : ولهقَ ) : ((  ٦٥/ ٦( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم و      

، "  وكانَ الإنسانُ أكثرَ شَيْءٍ جَدَلاً   " : ويقوله ذَ خِ ب فَ رِ ضْ ر يَ بِ دْ ه وهو مُ تُ عْ مِ سَ  : ولهقَ  .في الليل
 بَ رَ ولهذا ضَ  ، عتذار بهذاوافقته له على الاوعدم مُ  ، وابهرعة جَ ن سُ ب مِ جُّ عَ ه ت ـَفي معناه أنَّ  المُختار

ث على صلاة وفي هذا الحديث الحَ  . ب عليهماتَ ه لا عَ وأنَّ  ، ذرهماعُ ا لِ قاله تسليمً  : يلوقِ  . هذَ خِ فَ 
 ، نياهمينهم ودُ ته بالنظر في مصالح دِ يَّ عِ د الإمام والكبير رَ هُّ عَ وت ـَ ، وأمر الإنسان صاحبه بها ، الليل

                                                 

 ) . ٧٧٥( برقم )  ٥٣٧/ ١( ، ومسلم )  ٧٠٢٧( برقم )  ٢٧١٦/ ٦( البخاري . متفق عليه ٤٠
به  جَّ تَ ن كان ما احْ إ و لىَ وْ الأَ  لَ عْ فِ  كَ رَ ا ت ـَيًّ لِ عَ  نَّ أنه ذ مِ خَ ؤْ وي ـُ) : ((  ٣١٥/ ١٣( وقال الحافظ في الفتح 

 انَ كَ لَ  وقامَ  كان امتثلَ   وْ لَ وَ  ، لاةيام إلى الصَّ ذلك بالقِ  ه معَ مْ زِ لْ ولم ي ـُ ، الآيةَ   تلا النبيُّ  ن ثمََّ مِ وَ  ، اهً جِ تَّ مُ 
َ عَ نه ت ـَله مِ  دفإذا كان فيما لا بُ  ، الدَ نه الإشارة إلى مراتب الجِ ذ مِ خَ ؤْ وي ـُ ، لىَ وْ أَ   نْ إف ، نصر الحق بالحق ينَّ

د الأمر والإشارة إلى اح اكتفى فيه بمجرَّ بَ كان في مُ   نْ إو  ، إلى التقصير بَ سِ نُ  ر عليه المأمورَ نكِ الذي يُ  زَ اوَ جَ 
ه سَ فْ اهد ن ـَن يجُ أه ينبغي له نَّ أو  ، لعْ ل والفِ وْ ه بالقَ سِ فْ ن ن ـَبع على الدفاع عَ الإنسان طُ  نَّ أوفيه  . لىَ وْ ك الأَ رْ ت ـَ
  )). فراط ولا تفريطإير ن غَ عتدلة مِ لا بطريق مُ إع دفَ ن لا يَ أو  ،كانت في غير واجب  وْ لَ وَ  ،ل النصيحةَ بَ قْ ن ي ـَأ
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ف نِّ عَ ولا ي ـُ )ينَقطع ( فَّ كَ نْ رتضيه أن ي ـَيه بما لا يَ إلَ  رَ ذِ تُ أو اعْ  ،ل نصيحتهبَ قْ ت ـُم ه ينبغي للناصح إذا لَ وأنَّ 
 ، ونلُّ صَ تُ  : هكذا هو في الأصول ،" ؟  ونلُّ صَ ألا تُ  : " فقال ، ه وفاطمةقَ رَ طَ  : ولهقَ  . صلحةمَ إلا لِ 
الأكثرون على  ، لاف المشهورفيه الخِ  ؟ ، ازجَ مَ  لكن هل هو حقيقة أوْ  ، ع الاثنين صحيحمْ وجَ 
  )) . حقيقة : وقال آخرون ، ازجَ ه مَ أنَّ 

         وا مِــنهم مُــلَ ولا تُجــادِلوا أهــلَ الكتــاب إلا بــالتي هِــيَ أحســنُ إلا الــذين ظَ  : تعــالى  اللَّــهُ  قــالَ و      
  . ] ٤٦: العنكبوت [ 

ــةِ ، والن سَــإلا بالأســلوب الحَ ) اليهــود والنصــارى ( لا تُجــادِلوا أيهــا المؤمنــون أهــلَ الكتــاب       حُجَّ
الطَّيـــب ، وإظهـــارِ تماســـك العقيـــدة  بـــالحِوارور فـــي عقائـــدهم الباطلـــة صُـــجـــوه القُ الدامغـــة ، وبيـــانِ وُ 

ولا خُشــونة ، وذلــك مِــن  غِلْظــة ولا ون إكــراهدُ  ، ، وإبــراز عَظَمَــة آيــات القُــرآن وإعجازهــا الإســلامية
  .على أمل أن يَـهْدِيَهم اللَّهُ إلى الإيمان أجل التأثير فيهم ، واستمالةِ قلُوبهم ، 

ونهم ، فهـؤلاء لُ اتِ ، ويُـقَـ اءَ العَـدَ  ؤمنينبون المُـاصِ أهل الكتاب الذين يُـنَ أمَّا الأعداء المُحَاربِوُن مِن      
  .٤١ واجهتهم بالسَّيف والقُوَّة ، والتعامل معهم بالشِّدة والغِلْظةجب مُ وت. قاش معهملا حِوار ولا نِ 

                                                 

، هأĔا لا إله إلا اللَّ  أحدهافي التي هي أحسن ثلاثة أقوال، ):((٦/٢٧٥(قال ابن الجوزي في زاد المسير ٤١
وا ، قاله مجاهد، ا قُوتلُِ بَـوْ وا الجِزْيةَ، فإن أَ أĔا الكَفُّ عنهم إذا بَذَلُ  والثانياك عن ابن عباس، رواه الضَّحَّ 
وهُم  ، لموا مِنهم إلا الذين ظَ   : قَـوْله تعالى . بالآياتِ والحُجَج هعاء إلى اللَّ رآن والدُّ أĔا القُ  والثالث
. اهـ  ))يُـعْطوُا الجِزْيةَ  وا أوْ لِمُ ، حتى يُسْ فَجَادِلوا هؤلاء بالسَّيفيةَ ، دُّوا الجِزْ ا أن يُـؤَ بَـوْ وأَ  صَبوا الحربَ،الذين نَ 

 نْ إ " خرجه الطبري بسند صحيح عن مجاهدوالذي أ) : ((  ٣١٦و ٣١٥/ ١٣( وقال الحافظ في الفتح 
ن مَ  مَ لَ ن ظَ لا مَ إ : قال " وبسند فيه ضعف " . منهُ وا مِ رُ صِ م فانتَ نهُ لموا مِ لا الذين ظَ إا ولوا خيرً قُ ا ف ـَرًّ قالوا شَ 

ن لا عهد له م أهل الحرب مَ هُ  : " ير قالبَ بسند حسن عن سعيد بن جُ  خرجَ أو  " . ةَ يَ زْ الجِ  طِ عْ  ي ـُولمَ  لَ اتَ قَ 
ن ن أهل الكتاب Ĕى عَ مِ  ن آمنَ مَ  : رادمُ سلم الْ أومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن  " . فيْ بالسَّ  هُ لْ ادِ جَ 

 يمَ قِ مُ لا الْ إادل ن تجُ أولا ينبغي  ، مه أنتَ لَ عْ ا لا ت ـَه يكون حقًّ لَّ عَ لَ  ، ن الكتاببه مِ ون ثُ دِّ يما يحَُ مجادلتهم فِ 
ن لا إله أشهدوا وا حتى يَ لُ ات ـَقَ ن ي ـُأ ، راءةهي منسوخة بآية بَ  : تادةوبسند صحيح عن قَ  . ينهم على دِ نهُ مِ 

 ن أداءمِ  ن امتنعَ راد مَ مُ الْ  : ن قالمَ  لَ وْ ح الطبري ق ـَورجَّ  ، زيةَ وا الجِ دُّ ؤَ ي ـُ أوْ  ه ،ا رسول اللَّ محمدً  نَّ أو  هإلا اللَّ 
 مَ لَ ن ظَ مَ  :راد في هذه الآيةمُ لكن الْ  ، رهفْ ه باستمراره على كُ سِ فْ ن ـَلِ  ظاَلِمًا كان  نْ إاها و دَّ أ نومَ  : قال .الجِزية 

     = نهوْ كَ لِ  خَ سْ ى النَّ عَ ن ادَّ لى مَ عَ  وَرَدَّ . ل الجِزية ذْ بَ  أوْ  ، ن الإسلاممِ  وامتنعَ  ، فحارđم ، الإسلام أهلَ 
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بالتي هِيَ إلا ولا تُجادِلوا أهلَ الكتاب  ) : ((  ٢٩٢/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هعاء لهم إلى اللَّ وذلك على سبيل الدُّ  ، ة التي هي أحسنلَ صْ إلا بالخَ  : أي ،  أحسنُ 

  ،ةنَ اشَ خَ لا على طريق الإغلاظ والمُ  ، إجابتهم إلى الإسلام اءَ جَ رَ  ، اهينهرَ جه وب ـَجَ نبيه لهم على حُ والتَّ 
  َوا مِنهم مُ لَ إلا الذين ظ ْفلا بأس بالإغلاظ  ،سلمينالمُ  وا معَ بُ أدَّ تَ م ي ـَولَ  ،ةلَ ادَ جَ في المُ  واطُ رَ بأن أف ـ

 :راد بأهل الكتابالمُ  رين بأنَّ سِّ فَ المُ  أكثرُ  ر الآيةَ هكذا فسَّ  ، جادلتهموالتخشين في مُ  ، عليهم
بن ا هكعبد اللَّ ن أهل الكتاب  د مِ مَّ حَ مُ بِ  ن آمنَ وا مَ لُ ادِ جَ لا تُ : معنى الآية  : يلوقِ  . اليهود والنصارى

ن أخبار ه مِ ثوكم بِ يما حدَّ وافقة فِ بالمُ  : يعني إلا بالتي هِيَ أحسنُ  ،  منهُ مِ  ن آمنَ وسائر مَ  ، لامسَ 
هذه  :يلوقِ  . فرهمالباقون على كُ  : مول هُ وا على هذا القَ مُ لَ راد بالذين ظَ ويكون المُ  ، أهل الكتاب

 ، نسوخةمَ  ذهه : ن قالمَ : حاس قال النَّ  . قاتلتادة ومُ وبذلك قال قَ  ، نسوخة بآيات القتالالآية مَ 
 . ير ذلكولا غَ  ، ةيَ زْ ب جِ لَ ولا طَ  ، فروضتال مَ ن في ذلك الوقت قِ كُ م يَ ولَ  ، يةكِّ بأن الآية مَ  احتجَّ 

 ، سلمينللمُ  تالَ وا القِ بُ صَ الذين نَ  : منهُ وا مِ مُ لَ راد بالذين ظَ المُ  إنَّ : جاهد ير ومُ بَ قال سعيد بن جُ 
  ) .) زيةَ وا الجِ طُ عْ ي ـُ وا أوْ مُ لِ سْ ى يُ يف حتَّ دالهم بالسَّ جِ فَ 

المُشْرِك لَمَّا جاء بالمُنكَر الفظيع،   إنَّ ) : (( ٧٥/ ٢٥( وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير      
الكتاب فإنهم ه ، وأمَّا أهلُ هجين مذهبشَن ، ويبُالَغ في تَـوْهين شُبَهه وتَ ادَل بالأخْ كان اللائق أن يُجَ 

ون ادَلُ ب وإرسال الرُّسُل، إلا الاعتراف بالنبيِّ عليه السلام ، فَلِمُقابلَة إحسانهم يُجَ وا بإنزال الكُتُ نُ آمَ 
شَن ادَلون بالأخْ ، والقَوْل بثالث ثلاثة، فإنهم يُجَ  هم بإثبات الولد للَّ وا مِنهُ بالأحسَن ، إلا الذين ظلََمُ 

  . ))هالتهم ين جَ بيقالتهم ، وتَ هجين مَ مِن تَ 
  
  

*  
  

  
                                                                                                                            

ة بطريق جَّ جادلة أهل الكتاب بالبيان والحُ بمُ  ه أمرَ نَّ أحه وحاصل ما رجَّ .ملَ عْ أ هُ واللَّ  ،لا بدليلإت بُ ثْ لا ي ـَ=
 ،يفة بالسَّ لَ ادَ جَ مُ وهي الْ  ، ير التي هي أحسنغَ ادلته بِ واز مجُ جَ  : فمفهوم الآية ، منهُ مِ  عاندَ  ممَِّن الإنصاف

  )) . ملَ أعْ  هُ واللَّ 
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  ةنَ سَ دَفْع السَّيئة بالحَ : ا  رابعً 
  

نَاهُم سِرًّا  : قالَ اللَّهُ تعالى       والذينَ صَبـَرُوا ابتغاءَ وَجْهِ ربَِّهِم وأقاموا الصَّلاةَ وأنفَقُوا مِمَّا رَزَقـْ
  . ] ٢٢: الرَّعد [  وعَلانيَِةً ويَدْرَؤُونَ بالحَسَنَةِ السَّيئةَ أُولئكَ لَهُم عُقْبَى الدَّار 

بًا لرضا اللَّه وتعظيمًا له ، وأقاموا لَ ك المعاصي ، طَ رْ ن ت ـَل الطاعات ، وعَ والذين صَبروا على فِعْ      
الصَّلاةَ بفرائضها وسُننها وحُدودها في أوقاتها ، وأنفَقُوا بعضَ أموالهم الواجب عليهم إنفاقُها في 

اتِ لدفع السَّيئات ، نَ سَ لَ بالحِلْم ، والأذى بالصَّبْر ، ويفَعلون الحَ هْ الخَفَاء والعَلانية ، ويَدفعون الجَ 
إنْ وَقـَعْتَ في سَيِّئة ، فافعَلْ وراءها : أي  .٤٢ ))ا تَمْحُهَ  ةَ نَ سَ الحَ  يئةَ السَّ  عِ بِ وأتْ : (( وفي الحديث 

وهذا يعني . حَسَنَة مِن صَلاة وصَدَقة ، وسائر ما يوُصَف بالحَسَنَة ، فإنَّ ذلك يَمحو تلِك السَّيئةَ 
ا ات التَّوبة ، وكُلَّمَ نَ سَ ومِن أعظم الحَ . السَّيئات كَي يَمْحُوَها اللَّهُ تعالى ات بعد نَ سَ ل الحَ ضرورة فِعْ 

  .ارتكبَ العبدُ ذَنـْبًا يجب عليه أن يبُادر إلى التَّوبة ، حتى يعَود طاهرًا مُطَهَّرًا بلا ذَنْب 
  .ي الدار الآخِرة ، وهي الجَنَّة أُولئكَ لهم العاقبة المحمودة ف     
 :أي والذينَ صَبـَرُوا  : وله تعالىقَ ): (( ٣٢٥و ٣٢٤/ ٤(وقال ابن الجوزي في زاد المسير     

وأنفَقُوا مِمَّا  ، وهامُّ أتَ  وأقاموا الصَّلاةَ   ضاهرِ ا لِ بً لَ طَ  :، أي ابتغاءَ وَجْهِ ربَِّهِم   وا بهرُ مِ على ما أُ 
نَاهُم  وبالإنفاق  ، سمْ ات الخَ وَ لَ لاة الصَّ ريد بالصَّ يُ  : قال ابن عباس .هن الأموال في طاعة اللَّ مِ  رَزَقـْ
راد بهما خمسة وفي المُ .  بالحَسَنَةِ السَّيئةَ   دفعونيَ  :، أي ويَدْرَؤُونَ  : وله تعالىقَ . الزكاة
بالمعروف دفعون يَ  والثاني . قاله ابن عباس ، ن العملمِ  رَّ دفعون بالعمل الصالح الشَّ يَ  أحدها: أقوال

هم كأنَّ   ، هَ فَ م السَّ لْ بالحِ  والرابع .يبروَ جُ  قاله ، مَ لْ و الظُّ فْ بالعَ  والثالث . يربَ قاله سعيد بن جُ  ، رَ كَ نْ المُ 
:  وله تعالىقَ  .  يسانقاله ابن كَ  ، بَ نْ وبة الذَّ بالتَّ  والخامس.   يبةتَ قاله ابن ق ـُ ، موالُ عليهم حَ  هَ فِ إذا سُ 

  أُولئكَ لَهُم عُقْبَى الدَّار ، أمرهم رَ آخِ  ةُ نَّ صير الجَ أي تَ ،ةنَّ باهم الجَ قْ ريد عُ يُ  : قال ابن عباس  ((.  
  .٤٣]٩٦: المؤمنون[ ادْفَعْ بالتي هِيَ أحسنُ السَّيئةَ نَحْنُ أعْلَمُ بِما يَصِفُون : وقالَ اللَّهُ تعالى    

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ١٧٨( برقم )  ١٢١/ ١( رواه الحاكم في المستدرك  ٤٢
يء بالصَّفْح ، الْمُسِ  ادْفَعْ إساءةَ  أحدها: فيه أربعة أقوال): (( ٤٨٩/ ٥(قال ابن الجوزي في زاد المسير ٤٣

كَ بالتَّوحيد ، ادْفَع الشِّرْ  والثالث. اله عطاء والضَّحاك ادْفَع الفُحْشَ بالسلام ، ق:  والثاني. قاله الحسن 
  )) .بالموعظة ، حكاه الماوردي  ادْفَع الْمُنكَرَ  والرابع. قاله ابن السائب
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ــيِّ هــذا       ــهٌ إلهــيٌّ جليــلٌ للنب ــيئةَ بالإحســان أن يتحلَّــى بمكــارم الأخــلاق ، وأن يُـقَ  تَوجي ــل السَّ ابِ
ــد ، واصــبر علــى أذاهــم وتكــذيبهم لَــك ، . والكــلام الطَّيــب  ــال يــا مُحمَّ اصْــفَحْ عــن المشــركين الجُهَّ

  .ة ، والقِيَم النبيلة نَ سَ وعَامِلْهم بالأخلاق الحَ 
ــ      ــة مَ  بَ وقــد ذَهَ ــرين إلــى أنَّ الآي ــةُ الحســنةُ . نســوخة ، ولا معنــى لكلامهــم بعــضُ المُفسِّ فالمُعامَل

وقال ابن الجوزي فـي مُصـفَّى الناسـخ والمنسـوخ . مطلوبة مَعَ الكفار ما لَم تكن على حِساب الدِّين 
ــ بآيــة هاخَ سْــنَ  همبعضُــ عــىادَّ ) : (( ٤٥/ ١(  ــ لأنَّ  ، عوىالــدَّ  هــذه لــىإ حاجــة ولا ، يفالسَّ  اةارَ دَ المُ

  )) . قحَ  إبطال أو ، باطل إثبات لىإ دِّ ؤَ ت ـُ أو ، ينبالدِّ  رضُ تَ  ملَ  ما ، محمودة
 ، النـاس طـةخالَ مُ  في النافع رياقالتِّ  إلىأرشده اللَّهُ ) : (( ٣٤١/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
  )) . ةبَّ حَ مَ  غضهوبُ  ، صداقة عداوته فتعود ،هخاطرَ  ستجلبيَ لِ  ،يهإلَ  سيءيُ  نمَ  إلى الإحسان وهو
نَحْنُ أعلم بحالهم وكُفرهم وضلالهم، وتكذيبهم بالوَحْي والنُّبـُوَّة ، وسَـوْفَ نُجـازيهم علـى ذلـك،      

  .وهذا وعيدٌ شديدٌ لهم . ونعُاقبهم أشدَّ العقاب 
ـــيئ ) : (( ١٦٦/ ١( وقـــال البَيضـــاوي فـــي تفســـيره       ـــنُ السَّ ـــيَ أحْسَ ـــالتي هِ ـــعْ ب  وهـــو ،  ةَ ادْفَ
 كلمـة هـي : يلوقِ  . ينالدِّ  في نهْ وَ  إلى دِّ ؤَ ي ـُ ملَ  بحيث لكن ، قابلتهامُ  في والإحسان ، عنها حفْ الصَّ 
ـ ، وحيدالتَّ  ـ يئةوالسَّ ـ ، بـالمعروف الأمـر هـو : يـلوقِ  . كرْ الشِّ  ادفـع (مِـن  أبلـغ وهـو . رنكَـالمُ  يئةوالسَّ

 صـفونكيَ  مـابِ  نَحْـنُ أعْلـَمُ بِمَـا يَصِـفُون   . فضـيلالتَّ  علـى التنصـيص نمِ  فيه امَ لِ  ) يئةالسَّ  بالحسنة
  )) . همأمرَ  يناإلَ  لْ كِّ وَ ف ـَ ، زائهمجَ  على ردَ وأقْ  ، حالك لافخِ  على اكإيَّ  صفهموَ بِ  أو ، به

 ، سلِ فـوس بأسـلوب نـاعم وسَـيبـة الهادئـة فـي النُّ المعـاني الطَّ  والتعاملُ الحَسَن مع الناس ، وبـَثُّ      
ــ ــين مِ فــوس النُّ  ، لأنَّ تقطابهم إلــى الإيمــان باللَّــه تعــالى عمــل علــى اســقلــوبَ النــاس ، ويَ ن شــأنه أن يلُ
الإحســانُ إلــى النــاس و . بطريقــة جميلــة  يهــا ، وقــدَّم لهــا المســاعدةإلَ  ن أَحســنَ ب مَــجبولــة علــى حُــمَ 
ــه ، وتَ وتَ  ، ، فتنقــاد جــوارحُهم إليــهســيطر علــى قلــوبهم جعــل المــرءَ يُ يَ  نهــا ه ، وكأكلامَــســمع  خضــع ل

  .  ، وتأثير هائل في القلوب وسفُ ميق في النـُّ عٌ عَ قْ يبة لها وَ فالكلمةُ الطَّ  ر ،تحت تأثير السِّحْ 
  :وكما قالَ الشاعر      

  حسانُ إ  الإنسانَ   استعبدَ   فطالما           مُ قلوبَـهُ  تَسْتَعبِدْ  الناسِ  إلى نْ سِ حْ أَ 
  :وكما قال شاعر آخَر      

  نُ سِ حْ ويُ   الجميلَ   يولِ يُ   ابً احِ صَ   كَ لَ            داغَ  وقد وَّ دُ العَ   دَ جِ تَ   أن  ئتَ شِ   نْ إِ 
   فَعْ بالتي هِيَ أحْسَنُ ادْ  :  هلِ وْ ق ـَ في            هِ قِ لْ خَ بِ    الخبيرُ  قال   ماكَ    لْ مَ فاعْ 
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وعِبَادُ الرَّحمنِ الذينَ يَمْشُونَ عَلى الأرضِ هَوْناً وإذا خَاطبَـَهُمُ الجاهلونَ  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
  ] . ٦٣: قان الفُر [  قالوا سَلامًا 

. باد الرَّحمن وصَفْوته مِن خَلْقه لوك المؤمنين الذين هُم عِ رَيْن لِحُسن سُ هَ ظْ ن مَ هذه الآية تتضمَّ      
ياء وهذه طبيعتهم بلا رِ . لاءر أو خُيَ ينة بدون تكبُّ قار وسَكِ الأرض بوَ ي على شْ ل هو المَ ظهر الأوَّ المَ 

قابلة كلامهم القبيح ال ، ومُ هَّ ن الجُ و عَ فْ قابلة الإساءة بالإحسان والعَ هو مُ ظهر الثاني المَ و . أو تصنُّع
تفضيل والتعظيم للتخصيص وال  وَعِبَادُ الرَّحمنِ  والجديرُ بالذِّكر أن الإضافة في . يببالكلام الطَّ 

  .أي إنهم أولياءُ اللَّه وصَفوته مِن خَلْقه ، وإلا فالناسُ كُلُّهم عباد الرَّحمن .والتشريف والتفخيم 
إنَّ عباد اللَّه المؤمنين الصالحين هُم نُخبة المجتمع ، وسادة الناس ، وأشرافهم ، يَمشون على      

الأرض بهُدوء وتواضع وطُمَأنينة بدون استكبار ولا غُرور ولا عَجْرفة ولا سَعْي بالفسادِ والمعاصي ، 
ن عنهم ، ولا يَـرُدُّون الإساءةَ ويتحمَّلون تفاهةَ الجُهَّال وسَفاهتهم وكلامهم السَّيئ ، ويَصفَحو 

وبعبارة أخرى ، إذا خاطبهم الجاهلون . بالإساءة ، وإنما يقَولون لهم كلامًا جميلاً طيَِّبًا بِرفِْق وليِن 
نًا يَسْلَمُون فيه مِن الإثم ، ويَـنْجُون مِن أذاهم وشَرِّهم    .السُّفهاءُ بما يَكْرَهونه ، قالوا لهم قـَوْلاً ليَـِّ

. وَعِبَادُ الرَّحمنِ الذينَ يَمْشُونَ  : وله تعالىقَ  ):((٦/١٠١(ل ابن الجوزي في زاد المسيروقا     
 : قالنه يُ ومِ  ، ادً يْ وَ ا رُ يً شْ مَ   هَوْناً :  عنىومَ . اهم هم إليه لاصطفائه إيَّ بَ سَ ما نَ إنَّ  : يبةتَ ابن ق ـُ وقال

وإذا خَاطبَـَهُمُ الجَاهِلُونَ قالوا  ،  ينةكِ قار والسَّ بالوَ مشون يَ  : جاهدوقال مُ  . ا مانً وْ بيبك هَ حَ  بْ بِ أحْ 
قاتل وقال مُ  .وامُ لِ عليهم حَ  لَ هِ وإن جَ  ،ون على أحدلُ هَ جْ لا يَ  :وقال الحسن .اادً دَ سَ  :، أي  سَلامًا

وزعم  ،الأكثرينند ة عِ مَ كَ حْ وهذه الآية مُ  .ن الإثمون فيه مِ مُ لَ سْ  يَ لاً وْ أي ق ـَ ،الامً سَ  : ان قالوايَّ بن حَ ا
  )) . يفت بآية السَّ خَ سِ م نُ ثُ  ،ير السلامليس بيننا وبينكم غَ :راد بها أنهم يقولون للكفاروم أن المُ قَ 

كان قُرآناً يَمشي بين الناس ، وكان يطُبِّق الآياتِ على نَـفْسِه ، ويتمثَّلها في أدق   والنبيُّ      
سَيِّد المؤمنين الصالحين ، وكان القُدوة العُليا في التواضع والأدب  وهو . تفاصيل حياته 

والاحترام ، وكان المَثَلَ الأسمى في الوَقاَر والسَّكِينة والحِلْم والصَّفْح والتسامح ، بدون ضَعف ، 
  .ولا ذُل ، ولا رياء ، ولا تصنُّع ، ولا ضَغط مِن أحد 

  .٤٤ )) ببَ صَ  نمِ  طَّ انحَ  ماكأنَّ  ، اؤً تكفُّ  أتكفَّ  مشى إذا : (( وفي الحديث أن النبيَّ      

                                                 

) ٦٦٢/ ٢( وصحَّحه ، والحاكم في المستدرك )  ٣٦٣٧( برقم )  ٥٩٨/ ٥( رواه الترمذي في سُننه  ٤٤
  .الذهبي وصحَّحه ، ووافقه ) ٤١٩٤( برقم 
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 واثقة، توازنةمُ  ه هادئةً تُ يَ تكلُّف ، وكانت مِشْ  لاو ينة بلا رياء كِ قار وسَ مشي بوَ يَ  كان  النبيَّ  إنَّ      
  . بلا إسراع ولا إبطاء

رفع أي يَ  :يلوقِ  . امدَّ قُ تمايل إلى أي يَ ) أ شى يتكفَّ إذا مَ ( ): (( ٣٦١/ ٥(وفي تُحفة الأحوذي      
ن مِ  ما ينحطُّ كأنَّ ( ، رتِ خْ بَ تَ ي المُ شْ مَ مه على الأرض كَ دَ مسح قَ م يضعها ولا يَ ن الأرض ثُ مِ  مَ دَ القَ 
  )) . فعةيء دَ الشَّ  بَّ أ بمعنى صَ والأشبه أن تكفَّ ،  لادةة وجَ وَّ ن ق ـُه مِ لَ جْ رفع رِ أي يَ  )ببَ صَ 

ار ، ويتعامل مع الناس بأدب واحترام ، ويُسامح يمشي باتِّزان وتواضع ووَقَ  لقد كان النبيُّ      
  .الجاهلين ، ويتَجاوز عن السُّفهاء ، ويقُابل الإساءةَ بالإحسان 

الذينَ يَمْشُونَ   المؤمنين ههذه صفات عباد اللَّ ) : ((  ٤٣٣/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
ون شُ مْ هم يَ ا هؤلاء فإنَّ فأمَّ  ... برية ولا استكبارير جَ ن غَ قار مِ ينة ووَ كِ بسَ  : أي ،  على الأرضِ هَوْناً

ا عً نـُّ صَ راد أنهم يمشون كالمرضى تَ وليس المُ  . رطَ ولا بَ  ، رولا أشَ  ، حرَ ولا مَ  ، ن غير استكبارمِ 
وقد  ، ى لهطوَ الأرض تُ ما وكأنَّ  ، ببَ ن صَ مِ  ما ينحطُّ إذا مشى كأنَّ   د ولد آدمفقد كان سيِّ  ، اءً يَ ورِ 
: فقال  ، ادً يْ وَ مشي رُ ا يَ ر أنه رأى شابًّ مَ عن عُ  يَ وِ حتى رُ  ، عف وتصنُّ بتضعُّ  يَ شْ ف المَ لَ السَّ  بعضُ  هَ رِ كَ 
 ، بقوة ه أن يمشيَ رَ وأمَ  ، ةرَّ لاه بالدِّ فعَ  . يا أمير المؤمنين ، لا: قال  ،"  مريض ؟ أأنتَ  كَ الُ ما بَ "

بن ار عن يحيى مَ عْ ك عن مَ بارَ بن المُ  هوقال عبد اللَّ ... .  قاركينة والوَ نا السَّ ن هُ وْ راد بالهَ ما المُ وإنَّ 
 ، للُ وم ذُ إن المؤمنين قَ : قال  ، يةالآ  وَعِبَادُ الرَّحمنِ  :  ولهري في قَ صْ ن البَ سَ المختار عن الحَ 

 ، ضرَ ن مَ وم مِ وما بالقَ  ، مرضى همبَ سَ حْ حتى تَ  ، والأبصار والجوارح الأسماعُ  _ هِ واللَّ  _نهم مِ  تْ لَّ ذَ 
هم مُ لْ نيا عِ ومنعهم من الدُّ  ، همرَ ي ـْدخل غَ م يَ وف ما لَ ن الخَ هم مِ لَ خَ ولكنهم دَ  ، اءحَّ أصِ  هِ هم واللَّ وإنَّ 
 مَ اظَ عَ ولا ت ـَ ،الناس م ما أحزنَ هُ ن ـَزَ ما أحْ  هِ ا واللَّ أمَ  ،نَ زَ ا الحَ عنَّ  الذي أذهبَ  هللَّ  الحمدُ : فقالوا ،خرةبالآ

 عَ طَّ قَ ت ـَ هزاء اللَّ عَ بِ  زَّ عَ ت ـَم ي ـَن لَ ه مَ إنَّ  ،وف من النارولكن أبكاهم الخَ  ، ةنَّ في نفوسهم شيء طلبوا به الجَ 
 رَ ضَ وحَ  ، همُ لْ عِ  لَّ فقد قَ  ، برَ شْ م أو مَ عَ طْ عمة إلا في مَ نِ  هللَّ  رَ م ي ـَن لَ ومَ  ، اترَ سَ نيا حَ ه على الدُّ سُ نفْ 

م لَ  ئيول السَّ ال بالقَ هَّ عليهم الجُ  هَ فِ إذا سَ  : أي  وإذا خَاطبَـَهُمُ الجَاهِلُونَ قالوا سَلامًا .  هعذابُ 
لا تزيده  ه كما كان رسول اللَّ   ، ارً ي ـْولا يقولون إلا خَ  ، حونفَ صْ ون ويَ فُ عْ بل ي ـَ ، هلِ ثْ قابلوهم عليه بمِ يُ 

  .)) ا مً لْ ة الجاهل عليه إلا حِ دَّ شِ 
  :قَول الإمام الشافعيِّ  ما أجملَ و      

 اـيبجِ مُ   هُ لَ   أكونَ   أن  رَهُ أكْ فَ              حٍ بْ ق ـُ  بكلِّ   يهُ فِ السَّ  يُخاطِبُني
  يباطِ   حراقُ الإ  زادَهُ    ودٍ عُ كَ ا              ـمً حِلْ    يدُ وأزِ    ةً اهَ فَ سَ   يدُ زِ يَ 
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نَكَ  : قالَ اللَّهُ تعالى و       ولا تَسْتَوي الحَسَنَةُ ولا السَّيئةُ ادْفَعْ بالتي هِيَ أحسنُ فإذا الذي بَـيـْ
نَهُ عَدَاوَةٌ كأنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيم    ] . ٣٤: فُصِّلَت [  وَبَـيـْ

فـَرْقٌ . ها لا تتَساوى الحَسَنَةُ التي تُـرْضي اللَّهَ ويتقبَّلها معَ السَّيئة التي يَكْرَهها اللَّهُ ويُـعَاقِب علي     
نيا والآخرة  ولا يتَساوى الإيمان باللَّه وطاعته مَعَ الكُفر بِه . عظيم بين الحَسَنَة والسَّيئة في الدُّ

ادْفَع السَّيئةَ بالحَسَنَة ، كالغضب بالصَّبْر ، والجهل بالحِلْم، . ومعصيته ، في الجَزَاء وحُسن العاقبة 
  .فات وأعظم الأخلاق بأفضل الصِّ  والإساءةَ بالعَفْو ، والتزم

يك إلَ  ن أساءَ مَ  : أي،   ادْفَعْ بالتي هِيَ أحسنُ  ((  ) :١٢٨/ ٤( وفي تفسير ابن كثير      
 ، فيك هَ اللَّ  صىن عَ مَ  ما عاقبتَ  : _ عنه هُ رضي اللَّ _ مر كما قال عُ   ، فادفعه عنك بالإحسان إليه

  )) .ه في هَ طيع اللَّ أن تُ  لِ ثْ مِ بِ 
تَ ذلك ، صارَ عَدُوُّكَ كالصَّديق القريب في إخلاصه ومَحَبَّته لك ، والشَّفَقَة عليك ، لْ عَ فإذا ف ـَ     

  .إليَك والإحسان 
حاسن الأعمال رق بين مَ ه الفَ بحانَ ن سُ بيَّ ) : ((  ٧٣٤/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

 هُ رضى اللَّ التي يَ  ةُ نَ سَ ستوي الحَ لا تَ : أي  ،  ولا تَسْتَوي الحَسَنَةُ ولا السَّيئةُ  :  فقال ، ساويهاومَ 
وع ولا وجه لتخصيص الحسنة بنَ  . ب عليهاعاقِ ويُ  هُ كرهها اللَّ يئة التي يَ ولا السَّ  ، ثيب عليهابها ويُ 

 :يلوقِ  .ن ذلكفإن اللفظ أوسع مِ  ، يئة بنوع من أنواع المعاصيوتخصيص السَّ  ، من أنواع الطاعات
و فْ الحسنة العَ  :يلوقِ  ،ةظليئة الغِ والسَّ  ، ةادار الحسنة المُ  : يلوقِ  ، كرْ يئة الشِّ والسَّ  ،الحسنة التوحيد

  ولا السَّيئةُ  : ولهفي قَ  " لا : "اءرَّ قال الفَ  ،شحْ يئة الفُ والسَّ ،ملْ الحسنة العِ :يلوقِ ،يئة الانتصاروالسَّ 
مكن سيء بأحسن ما يُ ن المُ إذا جاءتك مِ  يئةَ ع السَّ فَ ادْ  :، أي   ادْفَعْ بالتي هِيَ أحسنُ  زائدة ، 

 ، ربْ والغضب بالصَّ  ، وفْ ب بالعَ نْ والذَّ  ، قابلة الإساءة بالإحساننه مُ ومِ  ، اتنَ سَ ن الحَ ه مِ ها بِ عُ ف ـْدَ 
  بالتي هِيَ أحسنُ  :  جاهد وعطاءوقال مُ  ، كروهاتوالاحتمال للمَ  ، اتوَ فَ والإغضاء عن الهَ 

نَهُ  ،  ند التلاقية عِ حَ افَ صَ بالمُ  : يلوقِ  ، اديهعَ ن ي ـُمَ  يَ قِ لام إذا لَ بالسَّ  يعني نَكَ وَبَـيـْ فإذا الذي بَـيـْ
 كَ أنَّ : والمعنى  ، نسَ ع بالتي هي أحْ فْ ن الدَّ هذه هي الفائدة الحاصلة مِ  ،  عَدَاوَةٌ كأنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيم

نزلت : قاتل وقال مُ  ، نككالقريب مِ   نكوالبعيد عَ  ، كالصديق  صار العدوُّ  ، عَ فْ ذلك الدَّ  إذا فعلتَ 
 مَّ ثُ  ، ينهينه وبَ ة التي وقعت بَ رَ اهَ صَ ا بالمُ يًّ لِ فصار له وَ  ،  ا للنبيِّ عاديً فيان بن حرب كان مُ في أبي سُ 

ل الآية على مْ ى حَ لَ وْ والأَ  ، ير ذلكيل غَ وقِ  . ةرَ اهَ صَ ا بالمُ حميمً  ، ا في الإسلاميًّ لِ فصار وَ  ، أسلمَ 
  )) . ممو العُ 
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  ].٣٥: فُصِّلَت[ وما يُـلَقَّاها إلا الذينَ صَبـَرُوا وما يُـلَقَّاها إلا ذُو حَظٍّ عَظِيم: قالَ اللَّهُ تعالىو      
وما يُـلَقَّى هذه الفِعلة الكريمة ، وهذه الحالة العظيمة ، وهي مُقَابَـلَة الإساءة بالإحسان ، إلا      

الذينَ جَاهَدُوا أنفُسَهم بِكَظْم الغَيظ ، واحتمال الأذى ، وما يصل إلى هذه المنزلة الرفيعة إلا ذُو 
نيا والآخرة    .لِمَن يَدفع السَّيئةَ بالحسنة  والآيةُ مَدْحٌ . نصيب وافر مِن السعادة في الدُّ

ما يُـلَقَّى هذه الخَصْلَة ، وهي ،  وما يُـلَقَّاها  ) : ((  ١٧٥/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
وما يُـلَقَّاها إلا  عَلى كَظْم الغَيْظ ، واحتمال المَكروه ،  إلا الذينَ صَبـَرُوا  دَفْع السَّيئة بالحَسَنَة 

ما يُـلَقَّاها إلا : الجَنَّة ، أي " : الحَظ العظيم : " وقال قتَادة . في الخَير والثَّـوَاب  يم ذُو حَظٍّ عَظِ 
  .)) مَن وَجَبَتْ له الجَنَّة 

  
  
  
  
  
  
  
  

*  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

123

  ضَرْب المَثَـل:  خامسًا
  

  .]٢٦: البقرة [   إنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيي أن يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَـعُوضَةً فَمَا فـَوْقـَهَا :قالَ اللَّهُ تعالى     
إنَّ اللَّه لا يَخشَى ولا يتَرك تَوضيحَ الشَّبَهِ وضَرْبَ المَثَلِ ببِـَعُوضة ، تَـرْكَ مَن يَسْتحيي مِن ذِكرها      

  .،إذا عُلِمَ أنَّ فيها عِبرة للمُعتبِرين، وحُجَّة على الجاحدينلحقارتها وقِلَّة شأنها،فما دُونها في الصِّغَر
بابَ والعنكبوتَ في القُرآن الكريم ، وضَرَبَ للمُشركين به المَثَل ،       إنَّ اللَّه عِندما ذكََرَ الذُّ

كر هذه الأشياء ما يُشبِه هذا كلام اللَّه ، وما أرادَ بذِ : ووضَّح لهم الشَّبَهَ ، ضَحِكَت اليهودُ ، وقالوا 
  .ول الآية وهذا سبب نزُ . الحقيرة الخسيسة ؟ 

ل ن كُـمِـ رَ العِبـَـ يأخـذوا أن فـي الآيـة ، لكـنَّ القُـرآن يعُلِّـم النـاسَ  قصودةً لذاتهاوضةُ مَ عُ ت الب ـَسَ يْ لَ و      
فــي فهــم  يُـعْمِلــوا عُقــولَهم بــل. نــد ظــواهر الأشــياء عِ  يتوقفــوا ، ولا اكبيــرً   مْ أَ  اشــيء ، ســواءٌ كــان صــغيرً 

يَســتفيدوا منهــا فــي حيــاتهم  كــية المُشــتملة علــى الأشــباه المُفيــدة والأمثــال النافعــة ،  الآيــات القرآنيــ
واللَّــهُ لا يَسْــتحيي مِــن الحَــق أن يــَذكُر شــيئًا كثيــرًا أو قلــيلاً، . الفكريــة والعمليــة ، ويتَّعظــوا ، ويعَتبــروا 

  .عظيمًا أو وضيعًا 
 ،لـه لثَّـمَ المُ  المعنى لكشف إليه صاريُ  إنما التمثيل فإن(():٢٥٤/ ١(البيضاوي في تفسيره قال     
 صــالحهويُ  العقــلَ  الــوهمُ  فيــه ليســاعد ، المحســوس داهَ شَــالمُ  صــورة فــي وإبــرازه ،عنــه الحجــاب ورفــع
 سالحِـ إلـى يـلالمَ  عـهبْ طَ  نمِـ لأن ، الـوهم مـن عةنازَ مُ  معَ  العقل دركهيُ  إنما فرْ الصِّ  المعنى فإن ،عليه
 وإشـارات غـاءلَ الب ـُ بـاراتعِ  فـي تْ شَـوفَ  ، الإلهيـة تبالكُ  في الأمثال شاعت ولذلك ،اةاكَ حَ المُ  بوحُ 
 ،عظـيم كـل من أعظمَ  لُ ثَ المَ  كان وإن ،بالعظيم العظيم لثَّ مَ يُ  كما ،ر بالحقيرالحقي لثَّ مَ يُ ف ـَ ،كماءالحُ 
ـ خاطبـةومُ  ، صـاةبالحَ  القاسـية والقلـوب ، خالـةبالنُّ  الصـدور لغِ  الإنجيل في لَ ثِّ مُ  كما  بإثـارة فهاءالسُّ

ــ نمِــ أسـمعُ :  العــرب كــلام فــي وجــاء . الزنـابير    ، عــوضالبَ  خمُــ نمِــ وأعــزُّ  ة ،فراشـ نمِــ شُ يَ وأطــْ ، ادرَ قُـ
 ، بيِّ الصَّـ وأصـحاب يندِ قِ وْ ت ـَسْ المُ  بحال المنافقين حالَ  هُ اللَّ  لَ ثَّ مَ لَمَّا _رافَّ الكُ  نمِ  لةهَ الجَ  قالت ما لا

 :_ منـه ارً دْ قـَ وأخـس بابالذُّ  نمِ  أقل لهاعْ وجَ  ، العنكبوت ببيت فعْ والضَّ  نهْ الوَ  في الأصنام وعبادة
  )) . والعنكبوت الذبابَ  ذكرويَ  الأمثالَ  بَ رِ ضْ يَ  أن نمِ  وأجلُّ  أعلى وتعالى سبحانه هُ اللَّ 

ــاف       ــه لِ لَ صــار إمــا يُ نَّ إمثيــل التَّ ) : ((  ٨٣/ ١( وقــال الزمخشــري فــي الكَشَّ ــي ــمَ ــه مِ ف شْــن كَ ا في
لا ل إثـَضـروب بـه المَ ارة فـي المَ قَـم والحَ ظـَفلـيس العِ  ،جاب عن الغـرض المطلـوبورفع الحِ  ، المعنى

ياء ثَّل له بالضِّـمَ ، كيف تَ ايًّ لِ جَ  اواضحً  ا كان أبلجَ ق لمَّ لى الحَ ألا ترى إ ،تمثَّل لهتستدعيه حال المُ  اأمرً 
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ـلْ لـه بالظُّ  لَ ثَّـمَ فته كيـف تَ د صِـا كان بضِ الباطل لمَّ لى ور؟ وإوالنُّ  ا كـان حـال الآلهـة التـي جعلهـا مـة؟ ولمَّ
ف عْ نكبـوت فـي الضَّـيـت العَ ببَ  لَ ثـَلها المَ  بَ رَ يس أحقر منها وأقل، لذلك ضَ تعالى لَ  ها للَّ أندادً  فارُ الكُ 
لـَن يَخْلُقُـوا   : ارً دْ باب وأخسَّ قَ ن الذُّ علت أقل مِ وجُ  ،  كَمَثَلِ العَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَـيْتًا  :  نهْ والوَ 
باَبُ شَــيْئًا لا يَسْــتَنقِذُوهُ ابــًا وَلــَوِ اجْتَمَعُــوا لــَهُ وإذُبَ  هُمُ الــذُّ روا نهم كيــف أنكَــمِــ والعَجَــبُ .  مِنْــهُ  ن يَسْــلُبـْ

ام، وهــذه أمثــال العــرب وَ ات والهَــرَ شَــبالبهــائم والطيــور، والحَ  بون الأمثــالَ ضــرِ ومــا زال النــاس يَ  ، ذلــك
  )) .م بين أيديهم سائرة في حواضرهم وبواديه

ــل ، وعــدم       ــةُ التــي ســيطرت علــى المشــركين تتجلــى فــي نظــرتهم إلــى عناصــر المَثَ ــةُ العقلي واللوث
فـَتـَوَقَّفوا عِندَ الذباب والعنكبـوت والبَعـوض ، واعتبـروا . نظرتهم إلى حِكمة المَثَل والمعنى الماورائي 

ــدًا . الأشــياء حقيــرةً تافهــةً ، ولأنهــا كــذلك لا يَصِــحُّ أن يــَذكرها اللَّــهُ تعــالى هــذه  وهــذا يعنــي أنَّ مُحَمَّ
. والمشركون ضائعون في مَتاهة الشُّكوك وظواهر الأشـياء .افتراها مِن تلِقاء نَـفْسه، وجعلها كلامًا للَّه

ـــرة والمَوعظـــة ، والوُقـــوف علـــى فاللَّـــهُ تعـــالى ضَـــرَبَ الأمثـــال بهـــذه المخلوقـــات الصـــغيرة لأخـــ ذ العِبْ
ولـَيْسَ القُـرآنُ . الحِكمة الإلهية الجليلة ، والمعنـى المقصـود ، ومَغْـزَى هـذه التَّمثـيلات والتَّشـبيهات 

بســـبب انحـــرافهم العَقَـــدي وقلـــوبهم _ لكـــنَّ المشـــركين . بَحْثــًـا عِلْمِيًّـــا عـــن الحَشَـــرَات والحَيـَوَانـــات 
هـــدين الاصـــطياد فـــي مـــاء أفكـــارهم العَكِـــر ، وهـــذا جعـــل نظـــرتهم للأمـــور يُحـــاولون جا_ المُظلمـــة 

وهذا لـيس غريبـًا ، لأنَّ اللَّـه أعمـى بصـائرَهم ، فـلا يقَفـون علـى حقـائق الأشـياء ، . سطحية وساذجة 
  . ولا يغَوصون في المعاني العميقة،وهُم لا يَملِكون الدليلَ والبُرهان ، لذلك يَسخَرون ويَستهزئون 

ةَ       وأعْلَمَهـم أنَّـهُ سُـبحانهَ . وقد رَدَّ اللَّهُ على الكافرين، وأزالَ باطلَهم ، وأفحمَهم ، وألزمَهم الحُجَّ
) . يعنـي مــا دُونَهــا ( لا يَسْـتَحْيي ولا يَخشَــى أن يـَذكر البـَعُوضــةَ فـي الأمثــال ، ومـا فـَوْقَهــا فـي الصِّــغَر 

وأصـلُ الاسـتحياء . حِكَـم العميقـة التـي ينَبغـي البحـث عنهـا فالعِبْرةُ بالمعـاني التـي وراء الظـواهر ، وال
  .٤٥ وهذا مُحَالٌ على اللَّه تعالى. الانقباض عن الشيء خَوْفاً مِنَ التَّلوُّث بالأشياء السَّيئة 

                                                 

لا يترك : أي إنَّ اللَّه لا يَستحيي  : فقال تعالى ... : (( ) ٢٥٤/ ١( قال البيضاوي في تفسيره  ٤٥
انقباض النـَّفْس عن القبيح مخافة : والحياء  . ضَرْبَ الْمَثَل بالبـَعُوضة تَـرْكَ مَن يَستحي أن يمُثِّل đا لحقارēا

الذي هو :  ، والخجل هي الجراءة على القبائح وعدم الْمُبالاة đاالتي :  وهو الوسط بين الوقاحة ، الذم
واشتقاقه من الحياة ، فإنه انكسار يعَتري القوةَ الحيوانية فـَيـَرُدُّها عن . انحصار النـَّفْس عن الفِعل مُطْلَقًا 

  )) .أفعالها 
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 القـرآن نوْ كَـ الـدليلَ  نَ يَّ ب ـَ امَّ لَ  تعالى هإنَّ :  الرازي قال) : (( ٨٩/ ١( وفي فتح القدير للشَّوكاني      
ـ وتقريـر ، عنهـا وأجـاب ، ذلـك فـي احً دْ قـَ الكفار أوردها بهةشُ  ناهاهُ  أوردَ  ازً جِ عْ مُ   فـي جـاء أنـه بهةالشُّ

 فاشــتمال ، حاءصَــالفُ  بكــلام هــارُ كْ ذِ  ليــقيَ  لا الأشــياء وهــذه ، لمْــوالنَّ  والعنكبــوت لحْــالنَّ  ركْــذِ  القــرآن
  الأشـياء هـذه رَ غَ صِـ بـأن عنهـا هُ اللَّـ وأجـاب ، ازً جِـعْ مُ  نـهوْ كَ  نعَ  لاً ضْ فَ  صاحتهفَ  في حدَ قْ ي ـَ عليها القرآن

  )) . بالغة كمةحِ  على لاً شتمِ مُ  هارُ كْ ذِ  كان إذا ، الفصاحة في حدَ قْ ت ـَ لا
 جريــر وابــن يــدمَ حُ  بــن وعبــد الــرزاق عبــد وأخــرج) : [ ١٠٣/ ١( يوطي ر المنثــور للسُّــوفــي الــدُّ      
:  المشـركون قـال ، والـذباب العنكبوتَ  هُ اللَّ  رَ كَ ذَ  امَّ لَ  (( : قال تادةقَ  عن حاتم أبي وابن المنذر وابن
مـا بعوضـةً  يَستحيي أن يَضـرب مـثلاً  لا إنَّ اللَّه :  هُ اللَّ  فأنزل ، ؟ رانذكَ يُ  والذباب كبوتنالع بالُ  ما

  )) ] . فما فـَوْقها 
ثل العنكبوت، والـذباب ، مِ  القُرآنلواردة في ن يتوقفون عند ظواهر الأشياء اعانِديالمُ  إنَّ الكفار     

. الآيـاتِ القُرآنيـة كون أبعـادَ درِ ، ولا يـُر البـاهرةن العِبـَوراء هـذه الأشـياء مِـ إلـى مـا ولا ينظـرون والنمل،
ــرِ فإنَّــ ، ســهفْ أن الجاهــل عــدو ن ـَوبمــا  ــه ه يعُ ــاك عُ . ض عــن القــرآن بســبب جَهْلــه فــيطعن في ميــان فهن

  .الشمس لا في عُيونهم كلة في نوُر يعتقدون أن المش
  :وكما قال البوصيري      

  مِن سَقَـــمِ  مُ طَعْمَ الماءِ ويُـنْكِرُ الفَ       مِن رَمَدٍ      وءَ الشمسِ ينُ ضَ قد تُـنْكِرُ العَ 
   :وكما قال المتنبي      

  دِ تُدمِي مُقْلةَ الأسَ  عوضةَ البَ  إنَّ          ا في مُخَاصَمَةٍ    غيرً صَ  نَّ رَ قِ حْ لا تَ 
  

 عَ قَ وَ : ((  قدام الرازي قالأن أحمد بن عمرو بن المِ )  ٩٢/ ٥( وفي تهذيب الكمال للمِزِّي      
 له فقال ، دحمَّ مُ  بن جعفر فدخل ، هأضجرَ  حتى هبَّ ذَ فَ  ، فعادَ  ، عنه هبَّ ذَ فَ  المنصور على ابُ بَ الذُّ 

  .٤٦ )) الجبابرةَ  به لَّ ذِ يُ لِ  : قال ؟ ، ابَ بَ الذُّ  هُ اللَّ  قَ لَ خَ  مَ لِ  ه ،اللَّ  عبد أبا يا : المنصور

                                                 

: ن رَوَوْا عنه أنَّه قالهذا الرد الصاعق من الإمام جعفر الصادق يَكشف كذبَ الشيعة الروافض الذي ٤٦
صريحًا وصادقًا ، وأجابَ الخليفةَ بجوابٍ  الصادق لقد كانَ الإمام جعفر)) . التَّقِيَّةُ دِيني ودِين آبائي (( 

التي نَسَبَها الشيعة الروافض إلى أئمة آل ) النِّفاق ( وهذا ينَسف أكذوبةَ التَّقِيَّة . صاعق لا يحَتمل التأويل 
  .ين بالصِّدق والشجاعة والجرأة في قَول الحق البَيت المعروف
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  ] . ٣٣: الفُرْقان [    جِئناكَ بالحقِّ وأحسنَ تفسيرًاولا يأَتُونَكَ بِمَثَلٍ إلا  :تعالى  قالَ اللَّهُ و      
إنَّ المشــركين يُحــاوِلون جاهــدين الاصــطيادَ فــي مــاء أفكــارهم العَكِــر ، فـَهُــم يَطعنــون فــي القُــرآنِ      

،  عـن عَيـب فـي القـرآن أو نقيصـة فـي النبـيِّ _بكـل مـا أُوتـوا مِـن قُــوَّة_ والنُّبـُوَّة بالباطل، ويبَحثـون
مَعصـوم لا نقيصـة   عَيـب فِيـه،والنبيُّ فـالقُرآنُ كامـلٌ لا.ي والعـار والفشـلزْ وكُلما بَحثـوا عـادوا بـالخِ 

، ورَدَّهـم ، أبطلَ اللَّهُ مَثَـلَهم بالحقوالمشركون كُلما جاؤوا بِمَثَلٍ يَضربونه لإبطال نُـبـُوَّة محمد . فيه
فــالقُرآنُ هــو الكــلامُ الأسْــمَى والأجــلُّ يــَدحض أمثــالَ المشــركين ، ويَكشــف . علــى أعقــابهم خــائبين 
والقُـرآنُ يجـيء بأحسـن مِـن  . حُجَج الدامغـةل الباهرة والبراهين الساطعة واللأمثاباطلَهم ، ويجيء با

د أمـامَ  مُ وكـلامُ المخلـوقين لا يَصْـ. ولا قُدرة لمخلوق معَ قـُدرة الخـالق . مَثَل المشركين بياناً وتفسيرًا
  .٤٧ كلامِ الخالق تعالى

ـــوكاني فـــي فـــتح القـــدير        ،والاقتـــراح الســـؤال:  نـــاهُ  لثــَـبالمَ  رادفـــالمُ ) : (( ١٠٧/ ٤( وقـــال الشَّ
  .))  هتَ ادَّ مَ  مسِ حْ ويَ  ، بهتهشُ  لبطِ ويُ  ، ذريعته قطعيَ  الذي جوابه : وبالحق

يعنــــي   ولا يأَتُونـَـــكَ  :  تعــــالى هلـُـــوْ ق ـَ) : (( ٨٨/ ٦( وقــــال ابــــن الجــــوزي فــــي زاد المســــير      
 بالـذي أي  إلا جِئنـاكَ بـالحقِّ  ،  أمـرك وإبطـالِ  خاصـمتكمُ  في لك ضربونهيَ   بِمَثَلٍ  المشركين 

  )) . والكشف البيان والتفسيرُ .  هملِ ثَ مَ  نمِ   وأحسنَ تفسيرًا  همدَ يْ كَ  به دَّ رُ ت ـَلِ  الحق هو
سُـــؤال يَطرحـــه  لهــيُّ عليهـــا فـــي القُــرآن ، وكُـــلنَّ كُــلَّ شُـــبهة يَطرحهـــا المشــركون ، يـــأتي الـــرَّدُّ الإإ     

خُسـران بعـدما ي والزْ وبالتالي يَرجع المشركون بالخِ . المشركون يأتي الجوابُ الإلهيُّ عنه في القُرآن 
ــةَ هُــم القُــرآنُ ، وأقــامَ علــيهم الأفحَمَ  ه نَّــإ ذْ وصِــحَّة نُـبـُوَّتــه ، إ وهــذا دليــلٌ علــى صِــدْق النبــيِّ .  حُجَّ

                                                 

 ولا يأَتوُنَكَ بمِثََلٍ  : قال سعيد بن جُبَير عن ابن عباس : (( )٤٢٤/ ٣( ال ابن كثير في تفسيره ق ٤٧
تعالى  هاللَّ ن بريل مِ أي إلا نزل جِ . الآية إلا جِئناكَ بالحقِّ  أي بما يلتمسون به عَيب القرآن والرسول 

بالقرآن  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هاللَّ ن مِ  حيث كان يأتيه الوَحْيُ  بجواđم ، وما هذا إلا اعتناء وكبير شرف للرسول 
لَه لَكُ بالقُ مَ ة كان يأتيه الْ رَّ مَ  لُّ وكُ .  ، سَفَراً وحَضَراً  وĔاراًوليلاً  ، صباحًا ومساءً  رآن لا كإنزال كتاب ممَِّا قـَبـْ
 هاللَّ ات وَ لَ ن سائر إخوانه من الأنبياء صَ مِ  وأعظم مكانةً  ام أعلى وأجلُّ قَ مَ تقدِّمة ، فهذا الْ مُ من الكتب الْ 

 عَ وقد جمََ . تعالى هُ اللَّ أعظم نبيٍّ أرسله  د ومحمَّ  ،هُ اللَّ رآنُ أشرف كتاب أنزله وسلامه عليهم أجمعين، فالقُ 
جمُلةً واحدةً من اللوح المحفوظ ، إلى بيت العِزَّة في  ى أنُزلَِ ففي الملأ الأعل ، رآن الصِّفَتـَينْ مَعًاللقُ  هُ اللَّ 

  . )) بحسَب الوقائع والحوادث)  مُفَرَّقًا (بعد ذلك إلى الأرض مُنَجَّمًا  نيا ، ثم أنُزلَِ السماء الدُّ 
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سواءٌ كان مُتـَعَلِّقًا بالماضـي أو الحاضـر أو _ سُؤال يَطرحه المشركون  لُّ كُ ماويِّ ، فَ مُؤيَّد بالوَحْي السَّ 
وهنــا تَظهــر الحِكمــةُ . يــأتيهم الجــواب عليــه ، وهــذا الأمــر لا يَكــون إلا مِــن نبــيٍّ مُرْسَــل _ المســتقبل

واحـدةً ، لـَم يَكـن  رَّةً القُـرآن مَـ وْ أنُـزِلَ لـَالإلهية في إنزال القُرآن مُفَرَّقـًا حَسَـبَ الأحـداث والوقـائع ، ف ـَ
وأيضًــا ، لثََـقُــلَ علــى المــؤمنين تطبيــق أحكامــه بســبب  . جــواب عَــن أســئلة المشــركين  لــدى النبــيِّ 

  .وقلوبِ المؤمنين  لقد كانَ إنزالُ القُرآن مُفَرَّقاً تثبيتًا لقلب النبيِّ . كثرتها وقُـوَّتها 
 اقـًرِّ فَ ت ـَمُ  إنزالـه فـي الصـلاح أنَّ  لَّ جَـوَ  زَّ عَـ هُ اللَّـ مَ لِـوعَ ) : (( ٣٠/ ١٣( رطبي فـي تفسـيره وقال القُ      
ــ وْ لــَوَ  ، ةرَّ مَــ بعــد ةً رَّ مَــ بــه ونهُــبـَّ نَ ي ـُ هــملأنَّ   ، ومنســوخ ناســخ وفيــه ، التنبيــه معنــى الَ زَ لــَ واحــدة ملــةً جُ  لَ زَ نَـ

 بعـد خُ سْـالنَّ  لزِ نْـي ـَ مَّ ثـُ ، الصـلاحَ  فيـه لَّ جَـوَ  زَّ عَـ هُ اللَّـ مَ لِـعَ  قـد هنـِيْ عَ بِ  وقـت إلـى بالشـيء دونتعبَّ يَ  فكانوا
  . ))جُملةً واحدةً  لزِ نْ ي ـَ أن الحَ مُ فَ  ، ذلك
نيا ثمَُّ نَـزَلَ بَـعْدَ نَـزَلَ القُرآنُ جُملةً إلى السَّماء الدُّ : (( قال_ عنهما اللَّهُ رضي _ وعن ابن عباس      

  .٤٨))  ولا يأَتُونَكَ بِمَثَلٍ إلا جِئناكَ بالحقِّ وأحسنَ تفسيرًا :وقال عَزَّ وَجَلَّ .ةنَ ذلك في عِشرين سَ 
  .]٢٧: الزُّمَر[لعلهم يتذكرون  مَثَلٍ  لِّ مِن كُ  رآنِ في هذا القُ  ضَرَبْنا للناسِ  دْ قَ لَ وَ  :وقالَ اللَّهُ تعالى  

ــالأمثــالَ النافعــة بُ رِ ضْــيَ  اللَّــهُ       . مــن أجــل أن يتفكــروا ويتــذكروا ســتقيم للنــاس اطَ المُ رَ ، ويبُــيِّن الصِّ
وب ؤُ ل دَ حْـةَ نَ يَّـلِ نـه خَ ، وتجعـل مِ  ، وتزيـد مـن التزامـه بـالمنهج الإلهـيِّ رءقوِّي إيمانَ المَـوهذه الأمثلة تُ 

  .عمورة ير في المَ الخَ  ثِّ جتمعه ، وبَ حيطه ، وإعمار مُ سه ومُ فْ لإصلاح ن ـَ
اللَّـهُ و . ليكونـوا علـى بَـيِّنـة مـن أمـرهم لهم الأمثالَ  بَ رَ القرآنُ وضَّح طريقَ الحق للخلائق ، وضَ و      

ريد منهم أن يـُردِّدوا آيـاتِ القـرآن  ، ولا يُ  دىير هُ سيرون على غَ يَ  مياناًلا يريد من عباده أن يكونوا عُ 
ــار لهــم الســبيلَ  .دون فهــم  كالببغــاء ، وقــرَّب القضــايا المصــيرية إلــى عقــولهم ، وأعطــاهم لــذلك أن

ــقريبــة مــن أذهــانهم ليتفكــروا فيهــا فتكــون خَ  أمثــالاً عظيمــة  كــي يحصــلوا علــى،   عــين فــي حيــاتهمرَ مُ يـْ
نيوية ،   . الأبدية بعد الموت السعادةِ و  الراحة الدُّ

ــلَ وَ  ) : (( ٣٤٥/ ٤( وفــي فَــيض القــدير       ــ ضَــرَبْنا للنــاسِ  دْ قَ ــ رآنِ فــي هــذا القُ   ،  مَثَــلٍ  لِّ مِــن كُ
ــالمَ :  المرزوقــي قــال ــ ملــةجُ  لُ ثَ ــ نمِ ــ ةبَ ضَــتَ قْ مُ  ولالقَ  ، بولبــالقَ  مسِــتَّ ت ـَ ، بــذاتها ةلَ سَــرْ مُ  أوْ  ، أصــلها نمِ

ــ فتنتقــل ، بالتــداول وتشــتهر  فــي لحقهــايَ  تغييــر يــرغَ  نمِــ بهــا هدُ صْــقَ  حُّ صِــيَ  مــا لِّ كُــ إلــى فيــه ردتوَ  اعمَّ
  )) . لفظها

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٣٩٠( برقم )  ٣٩٩/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٤٨
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ــح اللَّــهُ       قــولهم ، وتقريــب الأفكــار إلــى للنــاسِ الأمثــالَ مــن أجــل تقريــب المعــاني إلــى عُ  لقــد وضَّ
وكُـلُّ مَثـَلٍ لـه هـدف ، وهـو إرشـاد النـاس إلـى طريـق التَّوحيـد ، وإبـراز . ولعلهم يتَّعظون . أحاسيسهم 

  . دَور الأنبياء في قيادة الحضارة الإنسانية
بَــيَّنَ لهـم كُـلَّ مـا يَحتـاجون إليـه فـي أمـر دِيـنهم  لْ هوائهم ، بـَترك الناسَ تائهين حَسَبَ ألَم يَ  واللَّهُ      

لأنَّ ضَرَبَ للنـاسِ فـي القُـرآن كُـلَّ الأمثـالِ إلا الشِّـعْر ،  اللَّه والجديرُ بالذِّكر أنَّ . ودُنياهم للاتِّعاظ به 
  . د مَّ حَ اه عن مُ فَ ر ، ون ـَريعة عَن الشِّعْ نَـزَّهَ الشَّ  اللَّه

 السـالفة الأمـم إهـلاك نمِـ نـاهرْ كَ ذَ  امَـ أي:  يـلوقِ ) : (( ٢٢١/ ١٥( طبـي فـي تفسـيره وقال القر      
  )) . عظونتَّ ي ـَ لعلهم يتذكرون   لهؤلاء لثَ مَ 

  رآنِ فــي هــذا القُــ ضَــرَبْنا للنــاسِ  دْ قَــلَ وَ  ) : (( ١٧٩/ ٧( وزي فــي زاد المســير وقــال ابــن الجَــ     
  )) . همأحوالَ  هبِ شْ يُ  هبَ شَ  لِّ كُ  نمِ  : أي ، لثَ مَ  لِّ كُ  نمِ  لهم نافْ صَ وَ : أي
 . أنها بسيطة_ ى ولَ ة الأُ لَ هْ للوَ _ تْ دَ بَ  ، وإنْ الأمثال النافعة للخلائق بِ رْ ن ضَ مِ  ستحيلا يَ  واللَّهُ      
  .ه الأمثالَ ، مُعتبِرين أنَّ الأمثال أدنى مِن كلامِ اللَّ  قد أنكرَ الكافرون أن يَضرب اللَّهُ و 
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  تناع عن إثارة الخَصْمالام:  سادسًا
  

  ولا تَسُبُّوا الذينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فـَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم : قالَ اللَّهُ تعالى      
  . ]١٠٨:الأنعام[

 ، ةً للباطليَّ مِ وحَ  امً لْ وظُ  لاً هْ جَ  موا اللَّهَ تُ شْ يَ ، ف ـَ هموأوثانَ  وأصنامَهم شركينموا آلهةَ المُ تُ شْ لا تَ      
  .العظيم  ام اللَّهقَ واعتداءً على مَ 

  .رر شَ ي إلى الشَّ دِّ ؤَ ما ي ـُ فإنَّ ،هاتركُ  بَ جَ عصية راجحة وَ إلى مَ  تْ الطاعة إذا أدَّ  وفيه دليل على أنَّ     
هَ تعالى ، فنهى اللَّ  ارُ فَّ الكُ  بُّ سُ يَ ف ـَ ، ارفَّ الكُ  أصنامَ  ونبُّ سُ يَ  وسبب نزُول الآية أنَّ المسلمين كانوا     

، ين المصالح والمفاسدبَ  ويوُازن ، ورمُ رء أن ينظر وراء الأُ المَ  ويجب على. اللَّهُ المسلمين عن ذلك
ح الباب ينبغي تْ ل ف ـَبْ ق ـَو . ور مُ عرفة عواقب الأُ رُّع دون مَ سَ ة بحماس وتَ يَّ غرق في اللحظة الآنِ ولا يَ 

  .ج عنها مفسدة أكبر تُ نْ ي ـَالمصلحة إذا كان سَ  تركُ  ويجب. نه أتي مِ يَ يما سَ التفكير فِ 
كـان   وْ ى لـَتَّـره فـي الزاويـة ، حَ شْـم واسـتفزازه ، وحَ صْ ع إثارة الخَ نْ نهاج متكامل في مَ وهذه الآيةُ مِ      

 د الــذرائعكمــة سَــى حِ نــا تتجلَّــوهُ  .طــورة ج عنــه مفســدة أكبــر وأشــد خُ تُ نْــفــي ذلــك مصــلحة إلا أنــه ي ـَ
  .المُوصلة إلى المفاسد الكبيرة 

والمؤمنين عن   ا لرسولهتعالى ناهيً  هُ قول اللَّ يَ  ) : (( ٢٢٠/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
ة لَ اب ـَقَ وهي مُ  ، نهاب عليه مفسدة أعظم مِ ه يترتَّ إلا أنَّ  ، صلحةكان فيه مَ   وإنْ  ، آلهة المشركين بِّ سَ 

لحة عن ابن عباس بن أبي ط كما قال عليُّ   ، لا إله إلا هو هوهو اللَّ  ، إله المؤمنين بِّ سَ شركين بِ المُ 
وا بُّ سُ أن يَ  هُ فنهاهم اللَّ  ، كَ بَّ رَ  نَّ وَ جُ هْ ن ـَلَ  آلهتنا أوْ  كَ بِّ ن سَ عَ  نَّ يَ هِ تَ نْ ت ـَد لَ مَّ حَ يا مُ : قالوا : ية في هذه الآ

كان المسلمون :  تادةن قَ ر عَ مَ عْ زاق عن مَ وقال عبد الرَّ  . فـَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم  ،  همأوثانَ 
ولا تَسُبُّوا الذينَ يَدْعُونَ  : هُ اللَّ  فأنزلَ  ، ملْ ير عِ غَ ا بِ وً دْ عَ  هَ اللَّ  ارُ فَّ ب الكُ سُ يَ ف ـَ ، ارفَّ الكُ  ون أصنامَ بُّ سُ يَ 

ا لمَّ  : يةه قال في تفسيره هذه الآدي أنَّ وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن السُّ  . مِن دُونِ اللَّهِ 
 ا ابنَ نَّ نهى عَ جل فلنأمره أن يَ انطلقوا فلندخل على هذا الرَّ : يش رَ قالت ق ـُ ، تُ وْ أبا طالب المَ  رَ ضَ حَ 

أبو  فانطلقَ ،  وهلُ ت ـَا مات ق ـَمنعه فلمَّ كان يَ : وته فتقول العرب حي أن نقتله بعد مَ تَ سْ فإنا نَ  ، أخيه
يط وعمرو بن العاص عَ ة بن أبي مُ بَ قْ ف وعُ لَ ي ابنا خَ بَ ة وأُ يَّ مَ ر بن الحارث وأُ ضْ ل والنَّ هْ فيان وأبو جَ سُ 

 ، لنا على أبي طالب نْ أذِ تَ اسْ : قالوا  ، بلِ طَّ ال له المُ قَ نهم ي ـُ مِ لاً جُ عثوا رَ وبَ  ، ريتَ خْ والأسود بن البَ 
 ، لهم عليه فدخلوا عليه نَ أذِ فَ  ، ريدون الدخول عليكومك يُ خة قَ يَ شْ هؤلاء مَ : فأتى أبا طالب فقال 
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ه وَ عُ دْ ب أن تَ حِ نُ ف ـَ ، ا وآذى آلهتناانَ ا قد آذَ دً مَّ حَ مُ  وإنَّ  ، نادُ يِّ نا وسَ كبيرُ   أنتَ  ، يا أبا طالب: فقالوا 
ومك هؤلاء قَ : فقال له أبو طالب  ،  جاء النبيُّ فدعاه ف ، هولندعه وإلهَ  ، ر آلهتناكْ فتنهاه عن ذِ 

 ،ا وآلهتنا ولندعك وإلهكنَ عَ دَ ريد أن تَ نُ : قالوا  ،"  ريدون ؟ما تُ  : " ه قال رسول اللَّ  ،كمِّ و عَ نُ وب ـَ
 ، م العربَ تُ كْ لَ إن تكلمتم بها مَ  ةً مَ لِ كَ   يَّ طِ عْ م إن أعطيتكم هذا هل أنتم مُ أرأيتُ  : "  فقال النبيُّ 

، أمثالها  ةَ رَ شَ ا وعَ هَ كَ نَّ ي ـَطِ عْ ن ـُلَ  وأبيكَ : ل هْ قال أبو جَ  ،"  اجَ رَ لكم الخَ  تْ وأدَّ  ، مجَ ودانت لكم بها العَ 
 ،أخي يا ابنَ : قال أبو طالب  . واأزُّ مَ ا واشْ وْ ب ـَأَ فَ  ،" ه لا إله إلا اللَّ  :قولوا  : " قال ، فما هي ؟ :قالوا

ها حتى يأتوا بالشمس رَ ي ـْم ما أنا بالذي يقول غَ يا عَ  : " قال ، نهاوا مِ عُ زِ ومك قد فَ قَ  فإنَّ  ، هارَ ي ـْغَ  لْ قُ 
 ، مهُ سَ يِّ ؤَ أن ي ـُ إرادةَ  ،"  هارَ ي ـْغَ  تُ لْ ا بالشمس فوضعوها في يدي ما ق ـُوْ ت ـَأَ  وْ لَ وَ  ، ديفيضعوها في يَ 

فـَيَسُبُّوا  : لهو فذلك قَ  ،أمركن يَ مَ  نَّ مَ تِ شْ ونَ  كَ نَّ مَ تِ شْ نَ لَ  أوْ  ، م آلهتناتْ ن شَ عَ  نَّ فَّ كُ تَ لَ : وقالوا  ، فغضبوا
  )) . اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم 

ولا تَسُبُّوا الذينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ  : وله تعالى قَ ) : ((  ٥٥/ ٧( قال القرطبي في تفسيره و      
 مَ لِ ه عَ لأنَّ  ، هموا أوثانَ بُّ سُ ؤمنين أن يَ ه المُ بحانَ فنهى سُ  ، يهْ اب النـَّ وَ جَ  فـَيَسُبُّوا اللَّهَ   يهْ ن ـَ اللَّهِ 

نهى ا أن تَ إمَّ  :يش لأبي طالبرَ ار ق ـُفَّ قالت كُ : قال ابن عباس  . ارً فْ وازدادوا كُ  الكفارُ  رَ فَ وها ن ـَبُّ إذا سَ 
قال  . فنزلت الآية ، هوَ جُ هْ ه ون ـَهَ إلَ  بَّ سُ ا أن نَ وإمَّ  ، نهامِ  ضِّ آلهتنا والغَ  بِّ ن سَ ا وأصحابه عَ دً مَّ حَ مُ 

 بَّ سُ أن يَ  يفَ وخِ  ، ةعَ ن ـَفمتى كان الكافر في مَ  ، ل حالة على كُ مَّ في هذه الأُ  مها باقٍ كْ حُ :  لماءالعُ 
هم ينَ هم ولا دِ لبانَ صُ  بَّ سُ ل لمسلم أن يَ حِ فلا يَ  ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هَ أو اللَّ  ، عليه السلام أو النبيَّ  ، الإسلامَ 

ن عَ  رَ بـَّ وعَ  . ث على المعصيةعْ ه بمنزلة الب ـَلأنَّ  ، ي إلى ذلكدِّ ؤَ ض إلى ما ي ـُولا يتعرَّ  ، همولا كنائسَ 
ة عَ ادَ وَ ن المُ ب مِ رْ ا ضَ في هذه الآية أيضً  .ة فيهارَ فَ د الكَ قَ ت ـَعْ على مُ  ) الذين (بـ  لقِ عْ الأصنام وهي لا ت ـَ

ى له إذا أدَّ  قن حَ ف عَ كُ ق قد يَ حِ المُ  وفيها دليل على أنَّ  ، د الذرائعسَ م بِ كْ جوب الحُ ودليل على وُ 
: ه قال عنه أنَّ  هُ مر بن الخطاب رضي اللَّ عن عُ  يَ وِ ن هذا المعنى ما رُ ومِ  . ينر يكون في الدِّ رَ إلى ضَ 

ا فيأخذه ق واجبً كان الحَ   إنْ : قال ابن العربي  . القطيعة ةَ افَ خَ ابات مَ رَ ي القَ وِ ين ذَ بَ  مَ كْ وا الحُ تُّ بُ لا ت ـَ
  .))  واعتداءً لاً هْ جَ  : أي عَدْوًا  : وله تعالى قَ  . وليكون هذا القَ ا ففيه كان جائزً   وإنْ  ، بكل حال

ولا تَسُـبُّوا الـذينَ يـَدْعُونَ مِـن دُونِ  : قَولـه ) : ((  ٢١٨/ ٢( ح القـدير قال الشَّـوكاني فـي فـتو      
 .عبـدها الكفـارُ الآلهة التي كانـت تَ بارة عن عِ  )الذين ( وصولالمَ  ، اللَّهِ فـَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم 

ب عــن ذلــك فيتســبَّ  ه ،ون اللَّــن دُ ونها مِــعُ دْ فــار التــي يــَهــؤلاء الكُ  د آلهــةَ مَّــحَ ب يــا مُ سُــلا تَ : والمعنــى 
الــداعي إلــى  وفــي هــذه الآيــة دليــل علــى أنَّ .  منهُ  مِــلاً هْــوجَ  ، ا عــن الحــقوتجــاوزً  ، ادوانً عُــ هِ هم للَّــبُّ سَــ



 

131

ــنــه مِــب عــن ذلــك مــا هــو أشــد مِ أن يتســبَّ  يَ شِــإذا خَ  ، والنــاهي عــن الباطــل ، الحــق  ،مرَ ن انتهــاك حَ
هذه الآيـة  وما أنفعَ  ، ا عليهكان واجبً   لْ بَ  ، ى بهلَ وْ كان الترك أَ   ، ووقوع في باطل أشد ، قخالفة حَ ومُ 

ن وم مِـين قـَإذا كـان بـَ ، لبيانهـا للنـاسين دِّ صَـتَ المُ  ه ،ج اللَّـجَـحُ ن الحاملين لِ ن كان مِ مَ فائدتها لِ  لَّ وأجَ 
ـركـوا غَ وتَ  ، ركـوههم بمعروف تَ رَ مَ م الذين إذا أَ كْ م البُ الصُّ   ، رنكَـاهم عـن مُ هَـوإذا ن ـَ ، ن المعـروفه مِـرَ يـْ

ـــوا غَ لــُـعَ وه وف ـَلــُـعَ ف ـَ  هعلـــى اللَّـــ ةً اءَ رَ وجَـــ ، ينقِّـــحِ بـــاع المُ ا لاتِّ ضًـــغْ وب ـُ ، ا للحـــقنـــادً عِ  ، راتنكَـــن المُ ه مِـــرَ يـْ
ــالمُ  الشـريعةَ  ن عانــدَ مَـل لِ دْ م العَــكَـوهــو الحَ  ، فيْ ر فــيهم إلا السَّـثِّ ؤَ هــؤلاء لا يُــ فـإنَّ  ، هحانَ بَ سُـ  ، رةطهَّ
ع دَ د ذلـك فـي أهـل البـِاهَ شَـكمـا يُ   ،) دَأْبـه (  يـراهجِّ ه وهِ نَ دَ يْ ؤ على أهلها دَ رُّ جَ لها والتَّ  ةَ فَ الَ خَ المُ  لَ عَ وجَ 

قابلوهـا بمـا لـديهم  ، ةنَّ وا إلـى السُّـدُ شِـرْ وإذا أُ  ، وا في كثيـر مـن الباطـلعُ ق ـَوَ  ، قوا إلى حَ عُ الذين إذا دُ 
لأنهـم  ، نادقـةن الزَّ ر مِـم شَـوهُـ ، تهـاونون بالشـرائعالمُ  ، ينتلاعبـون بالـدِّ م المُ فهـؤلاء هُـ ، ةعَ دْ ن البِ مِ 
ــتَ حْ يَ  قــد  والزنادقــةُ  ، ينلِــجِ وَ  يــر خــائفين ولاهرون بــذلك غَ اويتظــ ، عدَ نتمــون إلــى البِــويَ  ، ون بالباطــلجُّ

ا علــى هم نــادرً رُ فْــهم وكُ م بــاطلُ تِ ويــَ ، همدُ يْــق كَ فُــن ـْوقــد ي ـَ . هلــُوتحامــاهم أهْ  ، الإســلام يوفُ ألجمــتهم سُــ
م إلـى لْـمهـور أهـل العِ وقـد ذهـب جُ  . لجَـوَ يفـة وَ ز وخِ م وتحـرُّ تكتُّ  معَ  ، فاء المسلمينعَ ن ضُ ضعيف مِ 

ق إلــى وقطــع التطــرُّ  ، د الـذرائعوهــي أصـل أصــيل فــي سَــ ، نســوخةمَ  يــرة ثابتـة غَ مَــكَ حْ أن هـذه الآيــة مُ 
  . )) هبَ الشُّ 

: قـال _ عنـه هُ رضـي اللَّـ _ بـن عمـرو هعبد اللَّـ ، فعن كُ المصلحة لِمَفسدة أرجح مِنهاويجب تر      
ــ قــال ــ إنَّ  : (( ه رســول اللَّ ــرِ مِ ــائرِ  ن أكب ــلْ أن ي ـَ الكب ــالرَّ  نَ عَ ــدَ الِ وَ  لُ جُ ــ : يــلقِ  )) . هيْ ــا رســول اللَّ  ه ،ي

 بُّ سُـيَ ف ـَ ، همَّ أُ  بُّ سُ ويَ  ، أباه بُّ سُ يَ ف ـَ ، لجُ أبا الرَّ  لُ جُ الرَّ  بُّ سُ يَ  : (( قال ، ه ؟يْ دَ الِ وَ  لُ جُ الرَّ  نُ عَ لْ وكيف ي ـَ
  .٤٩)) ه مَّ أُ 

ا ، ويجــب تعظيمُهمــا ،      واحترامهمــا ، وعــدم الإســاءة إليهمــا  حَــقُّ الوَالــِدَيْن علــى الأبنــاء كبيــر جِــدًّ
  .شِر أوْ غَير مُبَاشِر ، ومِن قريب أوْ بعيد بشكل مُبَا

 ومِن أسوأ المعاصي وأعظم الذُّنوُب أن يَشْتِم الرَّجُلُ وَالِدَيْه ، وهذا عُقُوق ، وجَحْد لحقوقهمـا ،     
ــبَ الصــ وهــو إســاءة فــي مُقَابَـلَــة إحســان الوَالــِدَيْن ، مِــن ذلــك ، _ رضــي اللَّــهُ عــنهم _  حابةُ وقــد تَـعَجَّ

ــلْ وكيــف ي ـَ ه ،يــا رســول اللَّــ:  وقــالوا للنبــيِّ  لأنَّ  وهــو اســتبعاد مــن الســائل ،.  ه ؟يْــدَ الِ وَ  لُ جُــالرَّ  نُ عَ
ــدَيْن، وبــيَّن النبــيُّ  أبــا رجَُــل  أنَّ ذلــك يكــون بــأن يَشْــتِم رجَُــلٌ  الطَّبْــع والفِطْــرَة يتنافيــان مــعَ شَــتْم الوَالِ

                                                 

  ) . ٩٠( برقم )  ٩٢/ ١( ، ومسلم )  ٥٦٢٨( برقم )  ٢٢٢٨/ ٥( البخاري  .متفق عليه ٤٩
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فبـيَّن أنَّــه وإنْ لـَم يتعـاطَ الابــنُ السَّـبَّ بنِـَفْسِـه ، فقــد .  آخَر،فـَيَسُـب المَشـتوم أبــا الشـاتم،وكذلك الأمُ
 .الوَالـِدَيْن مـن أكبـر الكبـائر ، فالتصـريح بلعنهمـا أشـد  نِ عْ لَ في  التَّسَبُّب يقع مِنه التَّسَبُّب ، فإذا كان

  .في إيذاء الوَالِدَيْن ، وإنْ لَم يَـقَعْ ذلك صريحًا مِن الابن وفي الحديث تحذيرٌ شديدٌ مِن التَّسَبُّب 
 يفـ بَ بَّ سَـن تَ مَـ فيـه دليـل علـى أنَّ  ) : (( ٨٨/ ٢( وقال النووي في شرحه على صحيح مسـلم      
ى بــه نــه مــا يتــأذَّ ل مِ صُــحْ نــه يَ وْ كَ ا لِ وقــًقُ هــذا عُ  لَ عِــمــا جُ نَّ إو  ، ب إليــه ذلــك الشــيءنسَــأن يُ  ازَ جَــ ، شــيء

ذ خِ تَّ ن ي ـَمَّ ير مِ صِ ع العَ يْ ن ب ـَعَ  هْينه النـَّ ذ مِ ؤخَ يُ ف ـَ ، ع الذرائعطْ وفيه قَ  . ... . نيِّ يس بالهَ ا لَ يً أذِّ تَ  يْندَ الِ الوَ 
  )) . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، و ذلكحْ ونَ  ، ع الطريققطَ ن يَ مَّ لاح مِ والسِّ  ، رمْ الخَ 
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  تمهيد
  

الدَّعوةُ الإسلامية هي منهج وجودي ومشروع حضاري ، تشتمل على جميع مناحي الحياة ،      
وتَصلُح لِكُل زمان ومكان ، وتتناسب معَ طبيعة الناس ومُستوياتهم العقلية ، وقُدراتهم الفكرية ، 

بين مصلحة ولا تعارُض . ومواهبهم الذاتية ، ومصالحهم الشخصية ، ضِمن إطار المنفعة العَامَّة 
  .الفرد ومصلحة المُجتمع 

ومعَ أنَّ الدَّعوة شاملة وعَامَّة ، إلا أنَّ لها حُدودًا ، وتمتاز بوجود ضوابط تَحفظ جوهرَها      
والدَّعوةُ تعني جَذب الناس إلى الحق والهُدى بهدوء وليِن ، وَفْق . ومظهرَها ، وتنُظِّم مسارَها 

البـَنَّاء ار وَ وهُنا تتَّضح أهميةُ الحِ . الأدلة النقلية والحُجَج العقلية  المنهج العِلْمي الذي ينَبُع مِن
وكما أنَّه لا إكراه في الدِّين ، كذلك . والقناعة الذاتية ، بِدُون إجبار ولا إكراه ولا تهديد ولا عُنف 

اختياره أمامَ اللَّه ، والفردُ حُر في قَبولها أوْ رَفْضها ، وهو يتحمَّل مسؤوليةَ . لا إكراه في الدَّعوة 
ن القلب جعل مِ والإكراهُ يَ . ونقيضان لا يلَتقيانوالدَّعوةُ والإكراهُ ضِدَّان لا يَجتمعان ، . وأمام الناس 

الصحيحة  العقيدةُ و . اناً سَيِّئًا ، لا يستقر فيه الإيمان ، ولا يَحتضن الطمأنينةَ والقِيَم النبيلة كَ مَ 
  .يَـقْدِر على احتضان الإيمان ، وَبَـعْث السَّكِينة والرَّاحة ، معنويًّا وماديًّا مكانها القلب النقي، الذي 

والدَّعوةُ قائمة على المنهج الوسطي بلا غُلُوٍّ ، فلا مكان فيها للتطرُّف والحِقْد والكراهية ،      
ولا تفريط ، فهي لا  وماهيَّةُ الدَّعوة تتَّصف بالعالمية والتوازن بلا إفراط.واتِّباع الأفكار الشاذة

الحِوارَ المنطقي الهادئ لإقناع تستخدم السَّيْفَ لإدخال الإيمان إلى قلوب الناس ، وإنَّما تستخدم 
  .ي شخصياتهم وحياتهم باقتناع تام ، وقَبول كامل فالآخرين ، وترسيخِ الإيمان 

اجهتهم بالحُجَّة والنـِّقَاش، وإنَّما تكون مُو ولا يجوز اضطهاد الناس بسبب عقائدهم وأفكارهم ،      
وليَس سُلطة القُوَّة أوْ سياسة الأمر الواقع ، وكُلُّ فِكرة قائمة على السُّلطة سَوْفَ تنهار ، وكُل مبدأ 

وأساسُ بناء المجتمع الإنساني الحقيقي هو قُـوَّة . يعتمد على سياسة الأمر الواقع سَوْفَ يتلاشى 
رَةُ بالأدلة ، ولا معنى للتلويح بالمال أو العصا وال. الحَق ، وليَس حَق القُوَّة  ةُ الدَّعوة ذاتية  .عِبـْ وقُـوَّ

 لا يَحتاجان والحقيقةُ  قُّ ، لأنَّ الدَّعوة هي الحق والحقيقة ، والحَ  غَير مُستمدة من عناصر خارجية
ومعَ هذا، لا بدُ للحَق مِن قُـوَّة . جَوْهَرَان كاملان، وقائمان بنِـَفْسَيْهِمَا، لأنَّهما إلى إسناد خارجي لهما

وهناك أشخاص غارقون في الكُفْر ، ورافضون للحِوار والبراهين، ويعَتمدون على السلاح ، . تَحميه
  . هل معهم وهؤلا يجب مُواجهتهم بالسلاح والتَّشَدُّد معهم ، أمَّا الكُفَّار المُسَالِمُون فيجب التسا
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  لا إكراه في الدِّين: أوَّلاً  
  

ينِ قَد تَـبـَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بالطاغوتِ ويؤُمِن  : قالَ اللَّهُ تعالى       لا إكراهَ في الدِّ
  .٥٠ ] ٢٥٦: البقرة [   واللَّهُ سميعٌ عليم باللَّهِ فـَقَدِ استمسكَ بالعُروةِ الوُثقى لا انفصامَ لها

مِنـه ل تحت الضغط والتهديـد ، بـدون قناعـة إنَّ فلسفة الإكراه تقوم على إلزام الغَيْر بِقَولٍ أو فِعْ      
  . ملةً وتفصيلاً الإكراه يتعارض مع الدِّين جُ لذلك ، فإنَّ . أو وازع ذاتي أو دافع داخلي 

بل إنه يغرق في الشُّكوك . مأنينة في حياته الروحية أو الطُّ شعر بالسعادة ولا يمكن للمُكْرَه أن يَ      
لَ ي إلى صناعة إنسـان مضـطرب نفسـيًّا، يكـون مِعْـوَ وهذا يؤدِّ . وف مِن كُل ما حَوْلَه والشُّبهات والخَ 

  .هدم في المجتمع البشري 

                                                 

في سبب نزولها  لا إكراهَ في الدِّين   :قَوله تعالى ) : (( ٣٠٥/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٥٠
ن عاش لها أنَّ المرأة من نساء الأنصار كانت في الجاهلية إذا لمَ يعَِشْ لها ولد، تحلف لئَِ  أحدها: أربعة أقوال

، هيا رسول اللَّ :يهود بني النضير،كان فيهم ناس من أبناء الأنصار،فقال الأنصار فلمَّا أُجْلِيَتْ ولد لتَـُهَوِّدَنَّهُ،
لنَُكْرهَِنَّ أولادَنا على  هِ واللَّ : قالت الأنصار :عبيل الشَّ وقا.فـَنَزلت هذه الآية، هذا قول ابن عباس. أبناؤنا

أنَّ  والثاني. ذْ لمَ نعلم دِينًا أفضل مِنه ، فـَنَزلت هذه الآية ا إنما جعلناهم في دِين اليهود إالإسلام ، فإنَّ 
 هِ واللَّ : ، وقال فلزمهما أبوهما ، ثمَُّ قَدِما المدينة ، ان قبل أن يبُعَث النبيُّ دَ لَ له وَ  رَجلاً مِن الأنصار تَـنَصَّرَ 

أنَّ  والثالث. ، فنزلت هذه الآية،هذا قول مسروق فاختصموا إلى النبيِّ أدعكما حتى تُسْلِما، فَأبََـيَا،لا 
لنََذْهَبنََّ معهم،  هِ واللَّ : بني النضير، قالوا   ه اليهود، فلمَّا أجلى رسولُ اللَّ ناسًا كانوا مُسْتـَرْضَعِين في

أنَّ رَجُلاً  والرابع. دِينَنَّ بِدِينهم ، فمنعهم أهلوهم ، وأرادوا إكراههم على الإسلام ، فـَنَزلت هذه الآية وَلنََ 
. مِن الأنصار كان له غُلام اسمه صَبِيح كان يُكْرهِه على الإسلام، فـَنَزلت هذه الآية، والقَولان عَن مجاهد 

دْر مِن الآية ، فذهب قوم إلى أنه محُْكَم ، وأنه مِن واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذا القَ : فصل 
ون بينه وبين أداء  العام المخصوص، فإنه خصَّ  منه أهل الكتاب بأĔم لا يُكْرَهون على الإسلام،بَل يخَُيرَّ

معنى الآية ليس الدِّين ما : وقال ابن الأنباري. الجِزية، وهذا معنى ما رُوِيَ عن ابن عباس ومجاهد وقتَادة
ين بِه في الظاهر على جِهة الإكراه عَلَيه، ولمََ يشهد به القلب، وتنطوي عليه الضمائر، إنما الدِّين هو دِ تَ 

عَقِد بالقلب فعلى قولهم . هذه الآية نزلت قبل الأمر بالقتال: وذهب قَوم إلى أنه منسوخ، وقالوا .الْمُنـْ
  )) .به الإسلام  والدِّين هاهنا أرُيِدَ .ي وابن زيدوهذا مذهب الضَّحاك والسُّد.يكون مَنسوخًا بآية السَّيف
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ــوالإكــراهُ يَ       ــاجعــل مِ ــا مُلَوَّثً ــ ، ن القلــب مكانً ــلا تنَبُ ــه بِ ــه الأمــانُ  الإيمــانِ  ذرةُ ت في ، ولا يتجــذَّر في
ولا يخفــى أن العقيــدة الصــحيحة مكانهــا القلــب الصــافي ، وإذا كــان .  الروحــي والاســتقرارُ  المعنــويُّ 

  . ينةَ فلا يمكن أن يحتضن الإيمانَ والسَّكِ   القلبُ غير نظيفٍ ،
الــدِّين ، ويــُؤثِّر فِيــه سَــلْبًا ، ولا ء علــى الإســلام ، يُسِــيء إلــى صــورة والشــخصُ المُكْــرَه هــو عِــبْ      

وبالتـالي ، فالشَّـخصُ المُكْـرَه هـو تهديـد لوجـود الإسـلام . يمُكن اعتباره ناصرًا للإسلام أو مُؤيِّـدًا لـه 
  . وجَوهره وصُورته ومنهجه ، وخطر حقيقي على المسلمين

ـــر فـــي تفســـيره       ـــن كثي ـــال اب ـــ واهُـــرِ كْ تُ  لا :أي): (( ٤١٦/ ١( وق ـــى ادً أحَ ـــدخول عل  يـــندِ  فـــي ال
 لبَ ،فيـه الـدخول علـى أحـد هرَ كْـيُ  أن إلـى يحتـاج لا،  وبراهينـه دلائلـه يٌّ لِـجَ  واضـح نيِّ ب ـَ فإنه ،الإسلام

 ، هبَــلْ ق ـَ هُ اللَّــ أعمــى نمَــوَ  ، نــةيِّ ب ـَ علــى فيــه خــلدَ  ، بصــيرته رَ وَّ ون ـَ،هرَ دْ صَــ حَ رَ وشَــ،للإسلام هُ اللَّــ اهدَ هَــ نمَــ
  )) . اورً سُ قْ مَ  اهً رَ كْ مُ  ينالدِّ  في الدخول فيدهيُ  لا فإنه ، رهصَ وبَ  عهمْ سَ  على مَ تَ وخَ 

   : ولــهقَ  فــي عبــاس ابــن عــن يــربَ جُ  بــن ســعيد عــن:  ) ٣٥٢/  ١( وروى ابــن حِبَّــان فــي صــحيحه      
  لا إكراهَ في الدِّين  .نئِ لـَ:  فلِـحْ تَ ف ـَ ،ولـد لهـا يعـيش يكاد لا الأنصار من المرأة كانت (( :قال 

: الأنصـار فقالـت ،الأنصـار أبنـاء مـن نـاس فـيهم إذا النضـير بنو تْ يَ لِ جْ أُ  فلما . هنَّ دَ وِّ هَ ت ـُلَ  ولد لها عاش
 : يـربَ جُ  بـن سـعيد قـال . )) لا إكـراهَ فـي الـدِّين   : الآيـةَ  هـذه هُ اللَّـ فـأنزل .أبناؤنـا ،ه اللَّـ رسـول يا
  . الإسلام في دخل شاء نومَ  ، بهم قَ حِ لَ  شاء نمَ فَ 

ــ      ــارهم علــى اعتنــاق الإســلام بأيَّــلَ ــتم إجب ــرِّ كــوا  ة وســيلة ، وإنمــا ترُِ م ي ــديهم كــي يقُ روا مصــيرَهم بأي
الـذي  ورفـع مـن شـأن العقـل البشـريِّ  وفي هذا احترامٌ لحرية الاعتقـاد،. رهم الذاتي كْ على فِ  اعتمادًا

  .كاملةً ، في الدنيا والآخرة حمُّل مسؤولية الاختيار  ت عَ قَّ تقرير المصير مَ حَ  ه اللَّهُ حَ نَ مَ 
قاب لإدخالهم في الدِّين رغـم أنـوفهم ، وهـو يفَ على الرِّ لوضع السَّ  كان الإسلامُ دِينًا عنيفًا  وْ لَ وَ      

ــ ك النفــوذَ ملِــيَ  ق فْــه وَ ل فــرد اختــار طريقَــوكُــ. رَض الإســلامُ علــيهمم يُـفْــلَــومــع هــذا . طوة والقــوة والسَّ
  . ولا ضغط ، ولا تهديد ، ولا إجبار ، ون إكراهة دُ مشيئته الخاصَّ 

فـالمرأةُ مـن الأنصـار التـي لا يعـيش .ذِّر فـي بعـض النسـاءجَـل المُتَ هْـوفي الحديث إشارةٌ إلـى الجَ      
ت،فصــار لهـا ولــد اتَّخـذت مــن الانحـراف العَقــديِّ سُــلوكًا اجتماعِيًّـا علــى أمـل حمايــة أبنائهـا مــن المو 

وهـذا يـدل علـى نظـرة الاحتـرام والتقـدير .هو الطريق الأمثل بالنسـبة إِليَهـا عاش نْ النَّذْرُ بتهويد ابنها إ
فالعربُ الوثنيـون جُهَّـال وبـِدائيُِّون ،  لا كِتـاب لهـم، أمَّـا . التي يَحملها عَرَبُ الجاهلية لأهل الكتاب 

ـــرون)التَّـــوراة(اليهـــودُ فـَهُـــم أهـــل كِتـــاب  لعـــربُ يَشـــعرون لـــذلكَ كـــان ا.، ولَـــدَيهم عُلمـــاء وأحبـــار ومُفكِّ



 

137

وهــذا الضــلالُ . فإنَّــه تُـهَــوِّده ، عَلــى حيــاة ابنهــا وبــدلاً مِــن شُــكر اللَّــه.أمــام اليهــودبنقصــهم ودُونيَِّــتهم 
المُتفشِّـي فـي البيئــة الاجتماعيـة يعكـس مــدى التخلـف العَقـدي، والانهيــار الاجتمـاعي المنتشـر علــى 

تريــد أن يعــيش أبناؤهــا بــأي ثمــن ، ومســتعدة والمــرأةُ غارقــةٌ فــي بحــر عواطفهــا ، فهــي . نطــاق واســع 
ــا ، وتعــيش عاطفــةَ الأمُُومــة بِ . لتقــديم كــل شــيء فــي ســبيل هــذه الأمُْنِيَّــة  ــإنهــا تريــد أن تكــون أمًُّ ل كُ

  .، ولا تبُالي بالثمن الذي تقُدِّمه ، حتى لو كان عقيدةً زائغة ، أو انحرافاً أخلاقيًّا  يثياتهاحَ 
       ُّشْدُ مِنَ الغَيِّ قَد تَـبـَيَّنَ الر  . ُوتميَّـز أحـدهما عـن)الغـَي(رُ والكُفْ ) دالرُّشْ (قَد اتَّضح الإيمان ، 
  .لقد تبيَّن الإيمانُ مِن الكُفر، والحق مِن الباطل ، والهُدى مِن الضلال ، بالحُجَج والبراهين. الآخَر
ــمَ تَ ) : ((  ٥٥٧/ ١( يضــاوي فــي تفســيره وقــال البَ       ــ الإيمــانُ  زَ يـَّ  . فــر بالآيــات الواضــحةن الكُ مِ
قاوة ي إلـى الشَّـدِّ ؤَ ي يُــفـر غـَوالكُ  ، عادة الأبديـةل إلـى السَّـوصِـد يُ شْـعلى أن الإيمـان رُ  ت الدلائلُ ودلَّ 

 ، جـاةوز بالسـعادة والنَّ ا للفَـطلبـً ، ه إلى الإيمـانسُ فْ بادرت ن ـَ ، له ذلك نَ يَّ ب ـَوالعاقل متى ت ـَ . السرمدية
  )) . إلى الإكراه والإلجاء جْ تَ حْ م يَ ولَ 

       ِفَمَن يَكْفُرْ بالطاغوتِ ويؤُمِن باللَّه   . فَمَن ينُكِـر عبـادةَ الأصـنام والأوثـان ، ويُخَـالِف كُـلَّ مـا
ــيطان ، و  ــدعو إليــه الشَّ ــد اللَّــهَ يَ ــرفض كُــلَّ مَعبــود مِــن دُون اللَّــه ، ويعَبُ ــد ،  يَ وَحْــدَه ، بــلا شــريك ولا نِ

  .ويُصدِّق أنبياءه ، ويوُقِن باليوم الآخِر 
ن ا الطـــاغوت فهـــو اســـم مـــأخوذ مِـــمَّـــأف) : ((  ٣٠٦/ ١( وقـــال ابـــن الجـــوزي فـــي زاد المســـير      
راد والمُـ ... ثؤنَّـر ومُ ذكَّ ع ومُـمْـالطـاغوت واحـد وجَ  : يبـةتَ قـال ابـن ق ـُ . دجاوزة الحَـوهو مُ  ، غيانالطُّ 

ــا خمســة أقــوالبالطــاغوت هاهُ  ــ أحــدها : ن ــمُ مــر وابــن عبــاس و قالــه عُ  ، يطانأنــه الشَّ عبي جاهــد والشَّ
ــ أنــه  والثالــث . العاليــة أبــويــر و بَ قالــه ســعيد بــن جُ  ،أنــه الكــاهن والثــاني . قاتــل فــي آخــرينمُ دي و والسُّ

ة دَ رَ أنـه مَـ والخـامس . جـاجالزَّ و  قالـه اليزيـدي ، أنه الأصنام والرابع . قاله محمد بن سيرين ، الساحر
  .))  اجاج أيضً ه الزَّ رَ كَ ذَ  ، أهل الكتاب

      فـَقَــدِ استمســكَ بــالعُروةِ الــوُثقى   .ــكَ بــأوثق  فقــد ثَـبَــتَ علــى الحــق ، والتــزمَ الهــدى ، وتَمَسَّ
وهـذا العَهْـد الوثيـق . ، والنجاة مِن عذابـه الألـيم وعُقوبتـه الشـديدة  عَهْد وأقوى سبب لنَِيل رضا اللَّه

  " . لا إله إلا اللَّه" كلمة الشَّهادة كَم ، هو الإيمان و والعَقْد المُحْ 
      لا انفصامَ لها  ، ٣٤٩/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره .لا انقطاع لها ، ولا كَسْر فِيها : (
 )) لعُروةِ الوُثقى فـَقَدِ استمسكَ با َإلى ىترقَّ يَ  أن أراد نمَ بِ  تمثيل وهو،  هبِ  قتعلَّ يُ  ما بأوثق قَ لَّ عَ ت ـ 

  .))  نهمِ  يلِّ دَ تَ المُ  الحبل رىعُ  بأوثق كَ سَّ مَ تَ ف ـَ ، جبل شاهق
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       واللَّهُ سميعٌ عليم  . َّسميعٌ للأقوال ، عليمٌ بالأفعال والقُلوب والنِّيات هُ والل .  
، مِمَّا  هوالإيمان باللَّ  ولمَّا كان الكُفرُ بالطاغوت ،): ((  ٢٦٧/ ٣( وقال القرطبي في تفسيره      

مِن  عليم  مِن أجل النُّطق  سميعٌ  ، حَسُنَ في الصِّفات  ينَطق به اللسانُ ، ويعَتقده القلبُ 
  . )) أجل المُعْتـَقَد

نَ مَـن فـي الأرضِ كُلُّهُـم جميعًـا أفأنـتَ تُكْـرهُِ النـاسَ حتـى وَلـَوْ شـاءَ ربَُّـكَ لآمَـ : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  ] . ٩٩: يوُنُس [  يَكونوا مؤمنين 

ون دُ  ، ؤمنين علــى شــريعة واحــدة ، وعلــى قلــب رجَــل واحــدهــم مُــلِّ بــاد كُ ل العِ عْــقــادرٌ علــى جَ  اللَّــهُ      
ه حَــنَ العقــلَ البشــري بــأن مَ  شَــرَّفَ  هبحانَ سُــ هنَّــكِ لَ  .ولا النِّحَــل ولا المــذاهب ولا المِلَــل وجــود للأديــان 
ضِـدَّان ، العقيـدة والإكـراه  إنَّ  إذْ . ا دُون ضـغط ولا تهديـد ولا إكـراهبً اسِ نَ راه مُ ما يَ  قَ فْ حريةَ الاختيار وَ 

_ حْــدَه وَ _  ضــغوط الاختيــارُ الــذاتي دونو . لا يجتمعــان فــي قلــب إنســان ، ولا يلَتقيــان فــي نَـفْســه 
والإكراه على الإيمان لا يَصِحُّ ، ولـيس لـه معنـى ، لأن . القلب  ل العقيدة تستقر فيعْ القادر على جَ 

  .وَحْدَه  والقُلوبُ بيد اللَّه. مخلوق آخَر  ولا سُلطة لمخلوق على قلب. الإيمان عمل القلب 
 أشَـيَ  ملـَ تعـالى أنـه فـي ، ةيَّـرِ دَ القَ  علـى دليـل وهـو) : (( ٢١٦/ ١( وقال البَيضاوي فـي تفسـيره      
  )) . الظاهر لافخِ  الإلجاء شيئةبمَ  قييدوالتَّ  .الةحَ مَ  لا نمِ ؤْ ي ـُ هإيمانَ  شاء نمَ  وأنَّ ، أجمعين همإيمانَ 
. على الإيمان، فَصَـدَّقوا بالإسـلام وبرسـالتك_بلا استثناء_ وَلَوْ شاءَ ربَُّكَ يا مُحمَّد لأجبرَ الناسَ      

لا يَشاء إجبارَ الناس على الإيمان ، لأنـه مُخـالِف  لكنَّ اللَّه. ان لا يَختلفون فيه واجتمعوا على الإيم
  . مِن لا مَحَالة إيمانهَ يُـؤْ  ر إلى أنَّ مَن شَاءَ اللَّهُ والآيةُ تُشي. للحِكمة الإلهية التي هي جوهر التشريع 

. ، له حِكمة فيما يفَعله تعالى ، عَلِمَها مَن عَلِمَها ، وجَهِلَها مَـن جَهِلَهـا إنَّ اللَّهَ حكيمٌ في أفعاله     
والعبـدُ يختـار الإيمـانَ أو الكفـرَ . العبدَ حُرًّا في اختياره ، ووَفْـق اختيـاره يتَقـرَّر مصـيرُه  اللَّهُ  لَ عَ وقد جَ 

بنـى الأمـرَ  واللَّـهُ .اختياره في الـدنيا والآخـرةن ضغط ولا إكراه ، وهو يتَحمَّل مسؤولية بكل حرية ودُو 
ولو كانَ هنـاك إجبـار علـى الإيمـان، فـلا معنـى لإرسـال الأنبيـاء ، ولا معنـى . على الاختيار لا الإجبار
  .للتأكيد  كُلُّهُم   بعد  جميعًا وجاءت. للحساب والجنة والنار 

  .، ونفاذ مشيئته في كُل شَيء ، ولا شَيء يقف أمام إرادته  تدلُّ على كَمال قُدرة اللَّه لآيةُ وا     
  دحمَّ مُ  يا وَلَوْ شاءَ   : هيِّ بِ نَ لِ  هرُ كْ ذِ  تعالى يقول) : ((  ٦١٤/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      
  َنَ مَن في الأرضِ كُلُّهُم جميعًا ربَُّكَ لآم  ِومـا ، بـه مهجئـت مـا وأنَّ  ،رسول يلِ  كَ أنَّ  وكَ قُ دَّ صَ فَ  ، كَ ب 

 نمِــ قَ بَ سَــ قــد لأنــه ،ذلــك يشــاء لا ولكــن ، حــق لــه بــودةالعُ  وإخــلاص ، هاللَّــ وحيــدتَ  نمِــ إليــه تــدعوهم
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ــ قضــاء ــه رســولاً  بعثــكيَ  أن قبــل هاللَّ ــ لا أن ــ نمِ ؤْ يُـ ــ هُ اللَّــ عثــكبَ  بمــا قكدِّ صَــيُ ف ـَ بعــكتَّ ي ـَ ولا ، كَ بِ ــ هبِ  نمِ
 ومـا والأرض واتاالسـم قلـَخْ تُ  أن بـلقَ  ، الأول الكتـاب في السعادة له تْ قَ ب ـَسَ  نمَ  إلا وروالنُّ  دىالهُ 

 نمَّـمِ  ، بإنـذاره كَ تـُرْ مَ أَ  نمَـ هبـِ رنـذِ تُ لِ  رآنالقُ  هذا يكإلَ  إيحائنا دقصِ  نمِ  بواجِ عَ  الذين وهؤلاء . فيهنَّ 
  )) . السابق الكتاب في كَ بِ  يؤمنون لا أنهم نديعِ  له قَ بَ سَ  قد

       ــوا مــؤمنين ــر النــاسَ علــى الإيمــان ، .  أفأنــتَ تُكْــرهُِ النــاسَ حتــى يَكون ــد تُجْبِ ــا مُحمَّ أفأنــتَ ي
همتـك، ولَسْـتَ مُطاَلبَـًا بـذلك ، وَلَسْـتَ هـذه ليَسـت وظيفتـك ولا مُ . رهم إِليَه ، وتُـلْـزمِهم بـِه ؟ وتضط

والإكراه في الإيمان، فمصيرُ العبد يتحـدَّد وَفْـق ليَْسَ لَكَ يا مُحمَّد مشيئة الجبر . مسؤولاً عن ذلك 
وَحْدَه يَهدي مَن يَشاء ، ويُضِل مَن يَشاء ، لِعِلْمه  واللَّهُ . بدون إجبار ، ولا إكراه  اختياره الشخصي،

  .وحِكمته وعَدْله 
علـى الإيمـان ،  د أن تُجْبـِرهمحمَّـلا تَمْلِـك يـا مُ : أي . بمعنى النـَّفْـي  أفأنتَ  والاستفهام في      

  .وَحْدَه  ديق عمل القلب ، والقلبُ بيد اللَّهولا تَـقْدِر أن تُكْرهِهم على التَّصديق ، لأن التص
 ، درتـهقُ بِ  لحصُـيَ  ما لهعْ وفِ  ، العبد لعْ فِ  الإيمان لأن) : (( ١٤٣/ ٢( في في تفسيره وقال النَّسَ      
 نعَــ هــملُّ كُ  نــوالآمَ  عطــاهمأ وْ لــَ ، افًــطْ لُ  تعــالى هِ للَّــ أنَّ  نــدناعِ  وتأويلــه . الاختيــار بــدون ذلــك يتحقــق ولا

  )) . التوفيق وهو ، ذلك همطِ عْ ي ـُ ملَ ف ـَ ، ؤمنونيُ  لا أنهم نهممِ  مَ لِ عَ  ولكن ، اختيار
وقـد أخطـأ مَـن اعتبــرَ الآيـة منسـوخة بآيــة السَّـيف ، فـلا يوجـد نَسْــخ ، لأن الإكـراه علـى الإيمــان      

ثِّر ثِّر على الجـوارح الظاهريـة ، ولا يُــؤَ والإجبارُ يُـؤَ . غَير معقول ولا منطقي ، لأن الإيمان عمل القلب
  .حْدَه مَالِكُ قلُوبِ العِباد وَ  واللَّهُ . لا سُلطة لمخلوق عَلَيه  على القلب ، لأنه داخلي ،

ص علـــى إيمـــان النـــاس ، رْ كـــان شـــديد الحِـــ  ، لأنـــه  وتَســـليةٌ لـــه والآيـــةُ تخفيـــف عـــن النبـــيِّ      
ن قـد ن إلا مَ مِ ؤْ ه لا ي ـُأنَّ  هُ فأخبره اللَّ  ة ،نَّ ونعيمِ الجَ  النار، وإرشادهم إلى رِضا اللَّهِ  وإنقاذهم من عذاب

  .شيء خاضع للمَشيئة الإلهية  وكُلُّ .  اوةقَ له الشَّ  قَ بَ ن سَ ل إلا مَ ضِ ولا يَ  ، السعادة هن اللَّ له مِ  قَ بَ سَ 
يقَـوم بواجـب الـدَّعوة والتَّبليـغ علـى  ، لأنهـا تُـبـَـيِّن أنَّ النبـيَّ  والآيةُ أيضًا مديحٌ إلهيٌّ للنبـيِّ      

أكْمَل وَجْه بـلا مَلـَل ولا كَسَـل ولا تقصـير ، ويبَـذل قُصـارى جُهـده لهدايـة النـاس إلـى الإيمـان ، وهـو 
مِن إلا بـإذن اللَّـه ، عنه، وأعْلَمَه أن لا أحـد يُــؤْ  وقد خَفَّفَ اللَّهُ . م إيمان قَومه مُتأثِّر بِشِدَّة وحزين لعد

ن لا يعُطي هذا الشرفَ إلا لأشخاص مُحَدَّدين ، وغالبية الناس لا يسـتحقو  ان شَرَف، واللَّهُ لأن الإيم
ــركََهم اللَّــهُ  أن  وَمَــن شَــاءَ اللَّــهُ .ي متاهــات الجهــل والضــلال والكُفــرضــائعين فــ هــذا الشــرف،لذلكَ تَـ

  .   ومشيئته نافذة في كُل شيء،شيئة اللَّهفلا شيء يقف أمام مَ مِن لا مَحَالة،يَمنحه شَرَفَ الإيمان سَيـُؤْ 
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حتـى   منهم يشأ ملَ  بما أفأنتَ تُكْرهُِ الناسَ  ) : (( ٢١٦/ ١( يضاوي في تفسيره وقال البَ      
 ، للإنكـــار الاســـتفهام حـــرف وإيلاؤهـــا ، بالفـــاء المشـــيئة علـــى الإكـــراه وترتيـــب . يَكونـــوا مـــؤمنين 

 بـالإكراه تحصـيله يمكـن فـلا ، سـتحيلمُ  المشيئة لافخِ  أن على لالةللدَّ  علالفِ  على الضمير وتقديم
  )) . عليه حريضوالتَّ  ثالحَ  نعَ  فضلاً  عليه
ــو       ــولَ ((  ) : ٦٨٦/  ٢( كاني فــي فــتح القــدير وقــال الشَّ ــيُّ  كــان امَّ  إيمــان علــى احريصًــ  النب
 والمصــالح البالغـة كمـةالحِ  علـى الجاريــة مشـيئته لأن ،يكـون لا ذلـك بــأن هُ اللَّـ هأخبـرَ  ، النـاس جميـع

 فـي ليس ذلك فإن ، أفأنتَ تُكْرهُِ الناسَ حتى يَكونوا مؤمنين   : فقال ،ذلك تقتضي لا ،الراجحة
 نمِـ هصـدرُ  بـه يقضِـيَ  امَـلِ  عفْ ودَ  ،  له سليةتَ  هذا وفي . درتكقُ  تحت داخل ولا ،دحمَّ مُ  يا سعكوُ 

 هِ وللَّــ،  أقــرب الفســاد إلــى يكــون لْ بــَ،  اقًــقَّ حَ مُ  اصــلاحً  يكــن ملــَ ، كــان لــو الــذي لالكُــ صــلاح طلــب
  )) . البالغة مةكْ الحِ 
   ، بــلا إجبــار ، ه حــقَّ الاختيــار بــين الإيمــان والكُفــرحَــبــأن مَنَ  ، هقَــد أكــرمَ الإنســانَ وكَرَّمَــ إنَّ اللَّــه     

لأن  وإجبـارهم علـى اعتناقـه ، إكراه الناس على الدخول في الإسلام  مكن للنبيِّ ، ولا يُ  ولا إكراه
عي ، والتصـديقِ بـولِ الطَّـوْ ر في اختياره ، كما أن العقيـدة مبنيـة علـى حريـة الاختيـار ، والقَ الإنسان حُ 

مـن القلـب ،  ذاتية إلا إذا كان عملُها نابعًـا ولا يمكن للجوارح أن تعمل بأريحية. القلبي بدون ضغط
  .يف ، ولا التهديد ، ولا الوعيد لا يخضع للسَّ  ، فهو يهلَ وهذا القلب لا سُلطة بشرية لأحد عَ 

ها القلب ، لُّ حَ ية التي مَ تعتمد على النِّ  وعباداته تعاليم الإسلام لُّ وكُ  .وَحْدَه والقلوبُ بيد اللَّه     
 وبالتالي فالذين وضِدَّان لا يلَتقيان ، جتمعان ،يةُ الصادقة في العبادة والإكراهُ نقيضان لا يَ والنِّ 

. فلا سُلطة لمخلوق على قلب مخلوق .لام فكرًا وتطبيقًا لا يمكن أن يكونوا مُكْرَهينيعتنقون الإس
  .مكن إجبار قلبه ، لأنه شيء داخلي ل ، ولكن لا يُ قد يتمُّ إجبار الإنسان على القَول والفِعْ 

بون إليه الدموية نسُ ، ويَ ل انتشار الإسلام وْ غرِضون حَ ثيرها المُ اتِ التي يُ هَ ب ـُدحض الشُّ وهذا يَ      
، ولا تقوم له قائمة لأنه لا وهذا كلام بلا دليل . يف جبر الناسَ على اعتناقه بالسَّ ، وأنه يُ  ةوالوحشي

يف عليه أن هم الإسلامَ بأنه دموي انتشر بالسَّ تَّ الذي ي ـَو .منطقية جٍ يستند على أدلة معرفية وحُجَ 
، أو يثُبِت أن حضُّ على قـَتْل رافضي اعتناق الإسلام شرعية ت ر نصوصًاضِ حْ دِّم البراهين ، بأن يُ يُـقَ 

يُحضِر أدلةً  ، أوْ " تَل ن أو تُـقْ مِ ا تُـؤْ إمَّ " الناس اعتنقوه مُكْرَهين ، أو أن الإسلام اعتمد منهجية 
بالدموية همون الإسلامَ تَّ كما أن الذين ي ـَ.  م يختاروا الإسلام دِينًافيد بقتل الناس لأنهم لَ تاريخية تُ 

، مع أن يات الدينية في العَالَم الإسلاميِّ وإجبار الناس على اعتناقه عليهم أن يفُسِّروا وجود الأقل
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كانت الحضارة   هولة ، حينالمسلمين كانوا قادرين على قتلهم أو فرض الإسلام عليهم بكل س
جرؤ على ولا أحد يَ مم،كانت الأمَُّة الإسلامية أقوى الأ، و سلامية تبسط سيطرتها على كوكبناالإ
  . عارضتهايها أو مُ دِّ حَ تَ 

  ] .٢٩: الكَهْف [  فَمَن شاءَ فـَلْيُؤمِن ومَن شَاءَ فـَلْيَكْفُرْ  : تعالى  وقالَ اللَّهُ      
ــةَ مَ البــراهين والأدلــة ، وأقــامَ الاد ، وقــَدَّ الِمَ الرَّشَــعَــدى ومَ قَّ ، ووضَّــح الهُــالحَــ لقــد أظهــرَ اللَّــهُ        حُجَّ

  .وهذا تَخيير معناه التهديد. فإَن شئتم فآمِنوا ، وإِن شِئتم فاكفروا . أعذارَهم  عَ طَ على الناس ، وقَ 
فَمَن شاءَ فـَلْيـُؤمِن ومَـن شَـاءَ  : تعالى قوله) : (( ١٣٤/ ٥( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      

 وعيد هأنَّ  والثاني.  عباس ابن عن يَ وِ رُ  ، فليؤمن هُ اللَّ  شاء نمَ فَ  أحدها : أقوال ثلاثة فيه . فـَلْيَكْفُرْ 
 ، فـركمكُ بِ  ونهرُّ ضُـتَ  ولا بايمـانكم هَ اللَّـ نفعـونتَ  لا معنـاه أن والثالـث.  جـاجالزَّ  قاله ، بأمر يسولَ  وإنذار
  .))  الكفر في إطلاق لا ، نىللغِ  ظهارإ هذا : همبعضُ  وقال . الماوردي قاله

فَمَــن آمـنَ فهــو . ترخيصًــا ولا تَخييـرًا بــين الإيمـان والكفــر ، وإنمـا تهديــد ووعيـد  الآيـةُ لا تَحْمِـل     
  . وَمَن كَفر فهو حُر في اختياره ، وله النار والعذاب . حُر في اختياره ، وله الجنة والنعيم 

ونتيجــةُ عمــل العبــد . ، ولا يَضُــرُّه كُفــر الكــافر ومعصــيته اللَّــه لا ينَفعــه إيمــان المــؤمن وطاعتــه  نَّ إ     
غنـيٌّ عَـن إيمـان المـؤمن ولا يَحتاجـه ، ولا يتَـأثَّر بِكُفـر الكـافر  واللَّـهُ . لعبد إيجاباً أو سَلْبًا تَعود على ا
  . ولا يبُالي بِه

 .والعبدُ يختار الإيمـان أو الكُفـر بكـل حُرِّيـة، وهـو يتَحمَّـل مسـؤولية اختيـاره فـي الـدنيا والآخـرة      
ـــ ريـــدهمكانـــه أن يختـــار الـــدرب الـــذي يُ الحريـــة الممنوحـــة للإنســـان الـــذي بإنتهـــى مُ  وهـــذا ل ، ويتحمَّ

، حيــث  تعــالى لبنــي البشــر لَّــهعلــى تكــريم اليــدل  كمــا  .وأمــام النــاس  اره أمــام اللَّــه ،مســؤولية اختيــ
. اتِ اختيـارهمعَـبِ لوا تَ ، وعليهم أن يتحمَّ ه بلا جَبْر ولا إكراهنَ وْ رَ ما ي ـَ قَ فْ أعطاهم حرية تقرير مصيرهم وَ 

رًا فليشكر اللَّهَ فَ . والجزاءُ حَسَب العمل  رَ ذلك فلا يَـلُومَنَّ إلا نَـفْسَه  مَن وَجَدَ خَيـْ   .، وَمَن وَجَدَ غَيـْ
 إلا قَ بْ ي ـَ فلم ، للَ العِ  وزاحت ، الحق جاء : أي): (( ١٢/ ٣( في في تفسيره وقال النَّسَ      

 الأمر بلفظ يءوجِ  . الهلاك طريق في أو ، النجاة طريق في الأخذ نمِ  ئتمشِ  ما لأنفسكم ختياركما
 نيْ دَ جْ النَّ  نمِ  اءشَ  ما ريَّ خَ تَ ي ـَ بأن مأمور ريَّ خَ مُ  فكأنه ، شاء هماأيَّ  اختيار نمِ  نَ كَّ مَ  امَّ لَ  لأنه ، والتخيير

  .) )_ طريق الخير والنجاة أو طريق الشر والهلاك  : يعني_ 

*  
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  الدِّينلا غُلُو في  :  ثانيًـا
  

ــةَ الســاطعة ، ولا ي ـَكــون الحُ ملِ الــذين يفتقــدون إلــى العقيــدة الصــحيحة ، ولا يَ  إنَّ       ون علــى رُ دِ قْــجَّ
ـــراهيناجَجَـــحَ ة والمُ شَـــاقَ نَ المُ  ـــة والب ـــلْ ســـوف ي ـَ ، ة بالأدل ـــى العُ ؤ جَ د نـــف اللفظـــي والجســـدي ضِـــون إل
ي عــن لِّــخَ فــي محاولــة لــدفعهم إلــى التَّ خـالِفين ، والتنكيــل بهــم، والتضــييق علــيهم بشــتى الوســائل، المُ 

  .عقيدتهم بالإكراه 
ن ع مِـنبـُلٌ ، يَ مَـلٌ وعَ وْ فالإيمـان قـَـ جتمعـا فـي قلـب شـخص مـا ،مكن للإيمـان والإكـراه أن يَ ولا يُ      

علــى قلــوب _ مهمــا بلــغ مــن النفــوذ والمكانــة _ بــول ذاتــي ، ولا سُــلطة لمخلــوق إرادة داخليــة ، وقَ 
  .والقلبُ بيد اللَّه وَحْدَه . رُّه القلب قَ والإيمان مَ . الناس 
: النِّسـاء[  ولا تَـقُولوا عَلى اللَّهِ إلا الحَـقَّ  لُوا في دِينكميا أهلَ الكتاب لا تَغ : اللَّهُ تعالى قالَ      
٥١ ]١٧١.  
والتطـرف ، والانحـراف ، دة الحَ اوَزَ ، أي عدم مُجَ في الدِّين أمر أهلَ الكتاب بعدم الغلُُوِّ يَ  هاللَّ  إنَّ      

ة الصواب ، ولـه تـأثيرات سـلبية علـى ادَّ فالغلُُوُّ طريقُ الضلال والابتعاد عن جَ . عن الطريق المستقيم 
  .حياة والأفكار والإنسان والمجتمع ال

والغلُـُوِّ فِيـه ، فقـد أخرَجـوه مـن حَيِّـز  ، مُبالَغـة فـي تعظـيم المسـيح ينَهَـى النصـارى عـن ال واللَّهُ      
  .وهذا باطل نقلاً وعقلاً  .تعالى  للَّه اوابنً  اوهية ، وجَعَلوه إلهً ام الألُُ قَ ة إلى مَ وَّ النُّب ـُ

يا مَعْشَرَ النصارى ، لا تتجاوزوا الحَدَّ في دِيـنكم بـإفراطكم فـي شـأن المسـيح وادِّعـاء ألُُوهيتـه ،      
فاللَّهُ واحد أَحَـد ، فـَـرْد . ولا تَصِفُوا اللَّه بما لا يلَِيق به مِن الحُلُول والاتِّحاد واتِّخاذ الصاحبة والولد 

  . ه ، ومُنـَزَّه عن الصاحبة والولد والشَّريك صَمَد ، واحدٌ في ذاته ، وواحدٌ في صِفَات
ــتُ  لا ) : (( ٣٧٢/ ٤( وقــال الطبــري فــي تفســيره       ــنكمدِ  فــي الحــقَّ  زوااوِ جَ  ولا ، فيــه طــوافرِّ فتُ  ي
 ، الحـق يـرغَ  هاللَّـ علـى نكممِـ لٌ وْ قـَـ هاللَّـ ابـنُ  هإنَّـ عيسـى في كميلَ قِ  فإنَّ  ، الحق يرغَ  عيسى في تقولوا

  . )) اابنً  له هقِ لْ خَ  نمِ  هرُ ي ـْغَ  أوْ  عيسى فيكون ، اولدً  خذيتَّ  ملَ  هللَّ ا لأنَّ 

                                                 

ة، يَّ انِ لْكَ مَ عقوبية، والْ الماريَ : نزلت في النصارى ، وهم أصناف): (( ٣١٣/ ١(وي في تفسيرهغَ قال الب ـَ ٥١
: سطورية وقالت النُّ . ، وكذلك الملكانية  هعيسى هو اللَّ : فقالت اليعقوبية . والنُّسطورية ، والْمُرقوسية 

  )) .ال له بوُلُس قَ ن اليهود ، ي ـُعَلَّمهم رَجل مِ . ثالث ثلاثة :  ةيَّ وسِ قُ رْ مَ ، وقالت الْ  هعيسى هو ابن اللَّ 
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  لـُوا فـي دِيـنكميا أهلَ الكتاب لا تَغ : قَوله : (()٨١٥/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
لا وغـَ ، اوًّ لـُفـي الأمـر غُ  لُ جُـلا الرَّ وغـَ ، لاءً و غـَلـُغْ ي ـَ ، رُ عْ لا السِّـنه غـَومِ  ، دز في الحَ اوُ جَ هو التَّ  :الغلُُو 

ي هْـراد بالآيـة النـَّ والمُـ ) .قَريِناتهـا (  اهَ اتِ دَ لـِ إذا أسـرعت الشـباب فجـاوزتْ  ، بالجارية لحمها وعظمها
 ، ابًـّيسـى حتـى جعلـوه رَ النصـارى فـي عِ  وُّ لـُن الإفـراط غُ مِـفَ  ، خـرىوالتفـريط أُ  ، ةً ارَ لهم عن الإفراط تَ 

ــ ــن التفــريط غُ ومِ ــه الســلام حتــى جَ  وُّ لُ ــعَ اليهــود فيــه علي ــغَ وه لِ لُ ــا (  ةدَ شْــر رِ يْ ــ )ابــن زن ول ومــا أحســن قَ
 ميمِ ذَ   ورِ مُ الأُ    دِ صْ قَ    يفَ رَ طَ    لاكِ           دْ صِ تَ واق ـْ ن الأمرِ يء مِ في شَ  لُ غْ ولا ت ـَ:     رالشاع
  َّولا تَـقُولوا عَلى اللَّهِ إلا الحَق  ،  َولا تقولوا الباطلَ  ، هلُ سُ ووصفته به رُ  ، هسَ فْ ه ن ـَبِ  فَ صَ وهو ما و  
  )) .ه المسيح ابن اللَّ : ول النصارى وقَ  ه ،ير ابن اللَّ زَ عُ  : ول اليهودقَ كَ 

لُوا يا أهلَ الكتاب لا تَغ :  وله تعالىقَ  ) : (( ٢٦٠/ ٢( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
مهور والجُ  . هماعَ ن مَ ومَ  ، باقِ يد والعَ السَّ  ، رانجْ نزلت في نصارى نَ  : اتلقَ قال مُ  .  في دِينكم

 ، الإفراط وُّ لُ والغُ  . نزلت في اليهود والنصارى : وقال الحسن . راد بهذه الآية النصارىالمُ  على أنَّ 
النصارى  وُّ لُ وغُ  ، ملْ ر في الظُّ دْ ة القَ زَ اوَ جَ مُ  وُّ لُ الغُ  : جاجوقال الزَّ  .رُ عْ لا السِّ غَ  :نهومِ  ، دة الحَ زَ اوَ جَ ومُ 

 .هو ثالث ثلاثة : وقول بعضهم ه ،هو ابن اللَّ  : وقول بعضهم ه ،هو اللَّ  : ول بعضهمفي عيسى قَ 
وا في لُ غْ لا ت ـَ : العلماء وقال بعضُ  . ةدَ شْ ير رِ غَ ه لِ ولهم إنَّ اليهود فيه قَ  وُّ لُ غُ  : وعلى قول الحسن

لا تقولوا  : أي ،  ولا تَـقُولوا عَلى اللَّهِ إلا الحَقَّ  :  وله تعالىقَ .  د فيهدُّ شَ ينكم بالزيادة في التَّ دِ 
  )) .أو ابن أو زوجة  له شريك هاللَّ  إنَّ 

، اكم والغلُُوَّ في الدِّينوإيَّ  ،...  : ((قال  هأن رسول اللَّ _ عنهما هُ رضي اللَّ _ وعن ابن عباس      
  .٥٢ ))فإنما هَلَكَ مَن كان قـَبْلكم بالغلُُوِّ في الدِّين 

. د ، والتَّضييقِ على النـَّفْس والآخرين ةِ الحَ زَ اوَ هذا تحذيرٌ نبويٌّ مِن التَّشَدُّد في الدِّين ، ومُجَ      
  .والشريعةُ الإلهيةُ جاءت لإنقاذ الناس ، والتَّيسير عليهم ، ورفع الحَرَج عنهم ، وليس لتعذيبهم 

ويجب . المؤمنين مِن مُجَاوَزةَ الحَد في أمُُور الدِّين ، والتَّشَدُّد فيه بالإفراط  يُحذِّر النبيُّ      
الالتزام بالمنهج الوسطي في كُل شيء، فإنَّما هَلَكَت الأمُم السابقة بسبب مُجاوزة الحَد ، والتَّشَدُّد 

  .لُوَّ سبب لضياع الأمُم وهذا يدلُّ على أنَّ الغُ . في الدِّين بالإفراط ، فهو سبب الهلاك والدمار 

                                                 

) ١٨٣/ ٩( وصحَّحه،وابن حِبَّان في صحيحه)١٧١١( برقم ) ٦٣٧/ ١(  رواه الحاكم في المستدرك ٥٢
  . )٢٨٦٧( برقم ) ٢٧٤/ ٤( ، وابن خُزَيمة في صحيحه )  ٣٨٧١( برقم 
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أي  ) ينفي الدِّ  وَّ لُ اكم والغُ إيَّ  ) : (( ( ١٢٦و ١٢٥/ ٣( قال المُناوي في فَيض القدير و      
وغوامض  ، لهالَ والكشف عن عِ  ، والبحث عن غوامض الأشياء ، دجاوزة الحَ شديد فيه ومُ التَّ 
 . ...يرهعظ بغَ ن اتَّ عيد مَ والسَّ  ).ينفي الدِّ  وِّ لُ بالغُ  (ن الأمم مِ  )لكمبْ ن كان ق ـَمَ  كَ لَ فإنما هَ  ( داتهاتعبَّ مُ 

 ، في الاعتقادات وِّ لُ عام في جميع أنواع الغُ  ) ينفي الدِّ  وَّ لُ اكم والغُ إيَّ  : ( ولهقَ : ة يَّ مِ يْ قال ابن ت ـَ
 .و ذلكحْ ونَ  ،ه على ما يستحقمِّ زاد في مدح الشيء أو ذَ بأن يُ  ، دجاوزة الحَ مُ  وُّ لُ والغُ  . والأعمال

في  وِّ لُ عن الغُ  هُ اهم نهى اللَّ وإيَّ  ، والعمل من سائر الطوائف ، ا في الاعتقادوًّ لُ والنصارى أكثر غُ 
  )) .  لُوا في دِينِكُملا تَغ  :وله تعالى قَ رآن بِ القُ 

: قـال _ عنـه  رضـي اللَّـهُ _ عن عمـر بـن الخطـاب )  ١٢٧١/ ٣( روى البخاري في صحيحه و      
ــاالنصــارى  أَطْــرَت ونــي كمــارُ طْ لا تُ : (( يقــول   ســمعتُ النبــيَّ    : فقولــوا ، فإنمــا أنــا عبــد ، مــريم نَ بْ

  )) . هورسولُ  هِ اللَّ  عبدُ 
، ومعــروف أن  الإطــراء المقصــود فــي الحــديث الشــريف مُقَيَّــد بــإطراء النصــارى للمســيح  نَّ إ     
 أمَّا المسـلمون فـَيَمـدحون النبـيَّ . تعالى  للَّه اوابنً  ه إلهًا، واتخاذُ  المسيح  النصارى هو تأليهُ  إطراءَ 

يـر والشَّـرف ق والخَ ، ولـيس فِـيهم إلا الحَـفِـيهموباقي الأنبيـاء علـيهم الصـلاة والسـلام بمـا  ادً مَّ حَ مُ 
  .هم عِبادُ اللَّه وأنبياؤه الطاهرون إنَّ . والنُّبـُوَّة  والسِّيادة

الإفـــراط فـــي : والإطـــراءُ . فـــي مَدْحـــه ، وألا ينُزلـــوه عـــن مَنزلتـــه أمَُّتَـــه ألا يبُـــالغوا  أرشـــدَ النبـــيُّ     
  .هو المَديح بالباطل والكذب فيه : المَديح ومُجاوزة الحَد فيه ، وقِيل 

لا تَمْدَحُوني بالباطل ، وبما ليَس لي مِن الصِّفَات ، كما وَصَفَت النصارى عِيسى ابـن : والمعنى      
  .وا زَعَمُوا أنَّه إله ، وابن للَّه تعالى ، فَكَفروا وضَلُّ مَريم بما لَم يَكُن فيه ، ف ـَ

المـؤمنين أن يقولـوا  وقد أمـرَ النبـيُّ . والنصارى غارقون في الغلُُوِّ العَقَدِي والتَّطَرُّف السُّلوكي      
ـــه  ـــعَ : عن ـــد اللَّـــه ورســـوله ، وجَمَ ـــا للإفـــراط  عب عً ـــة للَّـــه وَوَصْـــفِه بالرســـالة، دَفـْ ـــين وَصْـــفه بالعُبودي بَ

بتـرك  بِكَوْنـه عبـد للَّـه، ودَفـَعَ التقصـيرَ والتفـريطَ فـي حَقِّـه  والتفريط، فَدَفَعَ الإفـراطَ والغلُـُوَّ فيـه 
ـيْرِ علـى نَـهْجِـه الـذي أرسـله اللَّـهُ بـه ،  . بِكَوْنـه رسـولَ اللَّـه تعـالى مُتابعته ، وعدم الأخذ بِسُـنَّته ، والسَّ

بما فضَّله اللَّهُ به وشرَّفه ، حَق واجب علـى كُـل  وَوَصْفه ومَدْحه . ولا قُصُور  فلا غُلُو في حَقِّه 
  .مَن بَـعَثَه اللَّهُ إليه مِن خَلْقِه 

، كمـا أنَّ  ه لأمَُّتـه بضـرورة الوسـطية والاعتـدال فـي حَقِّـ والحديثُ يَحمل توجيهًا مِن النبـيِّ      
  .الحديث يوُضِّح أهميةَ ذِكْر أهل الضَّلال بِضَلالاتهم ، تَحذيرًا مِن الوقوع فِيما وَقـَعُوا فيه 
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  : د مَّ حَ مُ  قال البوصيري في مَدْح النبيِّ قد و      
  

  فيه واحْتَكِمِ  ابما شِئتَ مَدْحً   واحْكُمْ       ــم       نبَِيِّهِ   في  النصارى  هُ تْ ادَّعَ   ما  دعَْ  
  ن عِظَمِ مِ   تَ إلى قَدْره ما شِئْ   وانسُبْ تَ مِن شَرَفٍ             ما شِئْ  هِ اتِ ذَ   إلى  وانسُبْ 

  
ــالَغوا فــي تعظــيم المســيح       ــ وكمــا أن النصــارى ب ــه ، حتــى جعلــوه إلهً ــوا فِي ــودً  اوغَلَ ــ امَعب م ، ولَ

مـن الجهـة الأخـرى ، وأهـانوه ، وأنزَلـوه  ورسـولَه ، غـَلا اليهـودُ فـي المسـيح  يقَنَعوا بِكَوْنه عبدَ اللَّه
  .وبذلك يَكونون قد احْتـَقَروه هُوَ وأمَُّه مريم . تعالى  وه ابْنَ زنِا ، والعِياذُ باللَّهوَّة ، وجَعَلعن رتُبة النُّب ـُ

ح دْ المَـ : والإطراء . لهم أوَّ ضَ بِ  ، " ونيرُ طْ لا تُ  " : لهوْ ق ـَ: (( )٤٩٠/ ٦(وقال الحافظ في الفتح      
 ، بـن مـريمات النصـارى رَ كمـا أطـْ: لـهوْ ق ـَ . حـهدْ فـي مَ  ه فأفرطتُ تُ حْ دَ ا مَ لانً فُ  تُ يْ رَ أطْ  : تقول ، بالباطل

  )) . وغير ذلك ، عواهم فيه الإلهيةأي في دِ 
ي عـــن الشـــيء هْـــن النـَّ م مِـــلـــزَ لا يَ  : وزيبـــن الجَـــاقـــال ) : ((  ١٤٩/ ١٢( وفـــي نَـفْـــس المرجـــع      

ي فيمـا هْـمـا سـبب النـَّ نَّ إو  ، يسـىعتـه النصـارى فـي عِ نـا مـا ادَّ يِّ بِ عـى فـي نَ ا ادَّ م أحـدً لـَعْ ا لا ن ـَلأنَّ  ، وعهقُ وُ 
 يَ شِـه خَ فكأنَّـ ، ونهـاه ، فـامتنع ، جود لـها استأذن فـي السُّـعاذ بن جبل لمَّ ر ما وقع في حديث مُ ظهَ يَ 

:    ولـهمعنـى قَ  : بـن التـيناوقـال  . ا للأمـري تأكيـدً هْـإلـى النـَّ  فبـادرَ  ، ه بما هـو فـوق ذلـكرُ ي ـْبالغ غَ أن يُ 
 ه ،ا مــع اللَّــهم فــي عيســى فجعلــه إلهًــلا بعضُــوني كمــدح النصــارى حتــى غَــحُ دَ مْــلا تَ  " : ونــيرُ طْ لا تُ  "

  )) .ه بن اللَّ اوبعضهم  ه ،ه هو اللَّ عى أنَّ وبعضهم ادَّ 
رَ الحـقِّ ولا قُل :  تعالى وقالَ اللَّهُ         تَـتَّبِعُـوا أهـواءَ قـَـوْمٍ قـَديا أهلَ الكتابِ لا تَغلُوا في دِينِكُم غَيـْ

  ] . ٧٧: المائدة [  ضَلُّوا مِن قـَبْلُ وأضلوا كَثيرًا وضَلُّوا عَن سَواءِ السَّبيل 
ــحَ قــُل يــا مُ .  الخطــابُ الإلهــيُّ للنبــيِّ       لا تتجــاوزوا الحــدَّ فــي دِيــنكم ، ولا : د لأهــل الكتــابمَّ

وهــذا هــو . تفُرِّطــوا فــي أقــوالكم وعقائــدكم ، ولا تعُظِّمــوا المســيحَ إلــى درجــة اتِّخــاذه إِلَهًــا أو ابــن إلــه 
إن المسـيح عبـد . ومـريم زانيـة غُلُوُّ النصارى ، أمَّا غُلُوُّ اليهود فيتَّضح في اعتبـار المسـيح ابـن زنـا ، 

  . وَحْدَه هو الإله المعبود بحق  لَم يلَِدْ ولَم يوُلَدْ ، واللَّهُ  ليس إِلَهًا ولا ابن إله ، فاللَّهُ ورسوله ، و  هاللَّ 
جاوزة الحد، والتطـرف ، والانحـراف في الدِّين، أي عدم مُ  يأمر أهلَ الكتاب بعدم الغلُُوِّ  إن اللَّه     

، وله تأثيرات سلبية على ادَّة الصوابعن جَ  والابتعادُ  ، ضلالطريقُ ال وُّ لُ فالغُ . عن الطريق المستقيم 
  . والمجتمع الحياة والأفكار والإنسان
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، _ عليها السلام _ وا أمَُّه السيدةَ مريم فُ ذَ حتى قَ  المسيح  السَّيد لا اليهودُ فيوقد غَ      
  . ٥٣ ]١٥٦ :النِّساء[  اعَظِيمً  اوَبِكُفْرهِِم وَقـَوْلِهِم عَلَى مَرْيَمَ بُـهْتَانً  : الىتع اللَّهُ  قالَ  .ناا بالزِّ هَ وْ مَ رَ ف ـَ

ا هً لَ إِ  س اتجاه اليهود ، فقد اعتبروا المسيح كْ عَ  وا في التطرف والغلُُوِّ قُ رِ ا النصارى فقد غَ أمَّ      
زلة الوسط بين نْ الفضيلةُ هي المَ و . ن جهتـَيْن متعاكستـَيْنن تطرُّف وغُلُو مِ يْ رَ لا الأمْ وكِ .  وابن اللَّه

  :وصدقَ القائل  . قَيْن ذميمَيْنخُلُ 
  مُ ـــيمِ ذَ  الأمورِ  دِ صْ قَ  يفَ رَ طَ  لاكِ             دْ صِ تَ اق ـْوَ  الأمرِ   نمِ  ءٍ يْ شَ  في لُ غْ ت ـَ ولا

  
      قـَبْلُ  ولا تَـتَّبِعُوا أهواءَ قـَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن   . الأهواء جَمْع هَوى، وهو ما تَدعو إليه شَهوة

لا تتَّبعوا آباءكم وأسلافكم وشُيوخكم وأئمتكم .النـَّفْس، وسُمِّيَ هَوى لأنه يَـهْوي بصاحبه في النار
  .  د مَّ حَ الذين كانوا ضَالِّين قبل بعَثة النبيِّ مُ 

                                                 

موا أمَُّه مريم بالزنا ، وقد فضَّ  لقد كَفَرَ اليهودُ بالنبيِّ عيسى  ٥٣ َّēولمَ . على نساء العَالَمِين هُ لها اللَّ ، وا
، وإنكار نُـبـُوَّته ، وجَحْد رسالته ، بل أيضًا طعنوا في أمُِّه مريم الصِّديقة  يَكْتَفِ اليهود بالكفر بالمسيح 

الشريفة الطاهرة ، حيث رَمَوْهَا بالزنا بدافع الهوى والحِقد والاعتداء على الشريعة ، دُون أن يقُدِّموا دليلاً 
وهذا هو منهج اليهود . ه زانية على أنه ابن زنا ، وأم واليهودُ ينَظرون إلى النبيِّ عيسى . على قَولهم 

للحق في كل زمان ومكان ، فهُم يُصدرون أحكامًا في الهواء دون أدلة نقلية ولا براهين عقلية ،  لْمُعَادِيا
واليهودُ في . ثم يرُوِّجوĔا بين الناس مُستخدمين وسائل قُـوēَّم ، وسَطْوة إعلامهم ، وأموالهم ، ونفوذهم 

لمكر والخبُث ، وهُم أصحاب خِبرة واسعة في التخطيط للمؤامرات ، مِن أجل نشر غاية الذكاء والدهاء وا
موا السيدةَ مريم . باطلهم ، وتلميع صورēم ، وتشويه صورة أعدائهم  َّēبالزنا ، _ عليها السلام _ لقد ا

وهذا . حُجَّة عقلية اتِّـبَاعًا لأهوائهم الذاتية ومصالحهم الشخصية ، ومنافعهم المادية ، بدون دليل نقلي ولا
البُهتانُ الذي ألصقوه بالسَّيدة مريم ، يُشير إلى النفسية الخبيثة لليهود الذين يعتمدون على ترويج 

، وتحطيمهم ، وتلَويث سمُعتهم ، وتَشويه صورēم ،  مُغرِضة đدف القضاء على الآخرينالإشاعات الْ 
يعني : بن أبي طلحة عن ابن عباس  قال عليُّ ) : ((  ٧٦٢/ ١( قال ابن كثير في تفسيره . وتدمير المجتمع

يبر ومحمد بن إسحاق وغير واحد ، وهو ظاهر من الآية أĔم وَ أĔم رَمَوْهَا بالزنا ، وكذلك قال السُّدي وجُ 
وهي حائض، فعليهم : رَمَوْهَا وابنها بالعظائم، فجعلوها زانية وقد حملت بولدها من ذلك، زاد بعضهم

  . ))مُتتابعة إلى يوم القيامة لْ ا هاللَّ لعائن 
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. لســابقين مِــن اليهــود والنصــارى لا تســيروا علــى خُطــى أئمــة الكفــر الماضــين ورؤســاء الضــلالة ا     
 نهـاهم اللَّـهُ .  د مَّـحَ الـذين كـانوا فـي عصـر النبـيِّ مُ ) اليهـود والنصـارى ( والخطابُ لأهل الكتـاب 

عـن اتِّبـاع أسـلافهم وسـاداتهم وزعمــائهم فيمـا اخترعـوه مِـن العقائــد الكُفريـة الباطلـة ، وفِيمـا ابتــدعوه 
وأضَــلُّوا كثيــرًا مِــن النــاس بــأهوائهم  ،  وأضــلوا كَثيــرًا . عقلــي بــأهوائهم دُون دليــل نقلــي ولا برُهــان 

وضَــلُّوا عَــن سَــواءِ  . بهــا مِــن سُــلطان  قائــد الباطلــة التــي مــا أنــزلَ اللَّــهُ وإغــوائهم لهــم ، وابتــداع الع
، وخرجوا عن طريق الحق والاعتـدال إلـى طريـق ) الإسلام ( وانحرفوا عن قَصْد السَّبيل .  السَّبيل 

. لقــد ضَــلُّوا وأَضَــلُّوا مَــن اتَّــبعهم . إنهــم ضَــالُّون فــي أنفســهم ، ومُضِــلُّون لِغَيــرهم .الباطــل والتطــرُّف 
ى العقــل ، والثــاني الأول إشــارة إلــى ضــلالهم عــن مُقتضــ: وقِيــل . وهــذا مُنتهــى الضــلال والإضــلال 

  .ضلالهم عمَّا جاء بِه الشَّرْع إشارة إلى 
ــر) : ((  ٢٣٦/ ٦( وقــال القرطبــي فــي تفســيره        نمِــ والُّ ضَــ أنهــم معنــى علــى  ضَــلُّوا  وتكري

ــق ـَ ــ ،لبْ ــ والُّ وضَ ــب ـَ نمِ ــ .دعْ ــ الــذي الأســلاف رادوالمُ ــوا ، الضــلالةَ  وانُّ سَ ــ ، بهــا وعمل  اليهــود رؤســاء نمِ
  )) . والنصارى

،  قــُلْ يــا أهــلَ الكتــابِ  :  تعــالى ولــهقَ ): ((  ٤٠٥/ ٢( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير      
ــرَ الحــقِّ   فتقولــوا لا تَغلُــوا فــي دِيــنِكُم  :  والمعنــى ، رانجْــنَ  نصــارى مهُــ :قاتــل قــال مُ   فــي  غَيـْ
 أن لبْـق ـَ نمِـ : يمانلَ سُـ أبـو قـال .  قـَبْـلُ  ولا تَـتَّبِعُوا أهواءَ قـَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن :  تعالى قَوله.  عيسى

ــــ يهموفِــــ ، والُّ ضِــــتَ   اليهــــود ؤســــاءرُ  : والثــــاني.  اليهــــود مــــن الضــــلالة ؤســــاءرُ  أنهــــم أحــــدهما:  ولانقَ
 ابتــدعوه يمــافِ  أســلافهم بعــوايتَّ  أن واهُــن ـُ ،  نــايِّ بِ نَ  عصــر فــي كــانوا للــذين خطــاب والآيــة .والنصــارى
  .))  بأهوائهم

ــالغُ  إنَّ       ــ(  وَّ لُ والتَّــدليس  ثــل الخــداع والكــذبمِ  قــذرة إلــى اســتعمال وســائل دَّىأ )د ة الحَــزَ اوَ مُجَ
خـداع  :أي. تعـالى هالرئيسية لتحريـف كـلام اللَّـ المُحَرِّكَات نوهذه الوسائل مِ  . والتَّلبيس على العوام

تحريـف التـوراة والإنجيـل الفكري ل والأساسُ . تعالى  اللَّه على والكذبِ  ،الكلام الإلهيِّ  غييرالناس بت
ـــ ـــن قِبَ ـــق مكاســـب شخصـــية لِ ،  اليهـــود والنصـــارى لمِ ـــهـــو تحقي ـــة القَ ـــام والعلمـــاء (  ومعِلْي  ، )الحُكَّ

ــلطة ،  عامــة ، النفــوذ والمناصــب والرئاســة والز  حافظــة علــىوالمُ والحصــول علــى المــال والجــاه والسُّ
   .، وابتزازه باسم الدِّين واستغلاله ، وسرقته باسم اللَّه تعالى ،على الشعب وضمان استمرار السيطرة

ثــُـمَّ  هِ يَسْـــمَعُونَ كَـــلامَ اللَّـــ أفـَتَطمَعُـــونَ أَن يؤمِنــُـوا لَكُـــم وَقــَـد كَـــانَ فَريِـــقٌ مِـــنهُم : تعـــالى  هُ اللَّـــ قـــالَ      
  . ] ٧٥ : البقرة [  مِن بَـعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُم يَـعْلَمُون يُحَرِّفُونهَُ 
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وقـد كانـت طائفـة مـن اليهـود  عوة الإسـلامية ،ؤمنوا بالدَّ أفيطمعُ المؤمنون أن يُصدِّقهم اليهودُ ويُ      
وآيـةِ الـرَّجْم ،  كَوَصْـفِ محمـد ن عَمْدٍ وإصـرار ،  ثم يُحرِّفونه عَ ) التوراة (  يَسمعون الكلامَ الإلهيَّ 

لا تَطمعــوا أيهــا المؤمنــون بإســلامهم،فلهم ســابقة  : والمعنــى .؟  ويغُيِّــرون مــا فــي التَّــوراة مِــنَ الأحكــام
: ين بهـذه الآيـة ثلاثـة أقـوالاطبَِ خَ في المُ ): (( ١٠٣/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير و  .بالكفر
ــ أنَّــه النبــيُّ  أحــدها أفتطمعــون أن  : أنَّــه المؤمنــون، تقــديره والثــاني. ةً، قالــه ابــن عبــاس ومقاتــلخاصَّ

أنهم الأنصار، فإنهم لَمَّا أسلموا أحَبُّوا إسلامَ اليهود  والثالث.تادة، قاله أبو العالية وقَ ؟يُصَدِّقوا نبَِيَّكم
نَهم ألـِف اسـتخبار، كأنَّـه  أَفـَتَطْمَعُـونَ  وألـِفُ : قال الزَّجاج. ذكََرَه النَّقاش ، للرَّضاعة التي كانت بَـيـْ
ــنَ الطمــع فــي  ــولان هوفــي ســماعهم لكــلام اللَّــ. إيمــانهم آيَسَــهم مِ ــأنَّـ  أحــدهما:  قَ ــرَ هُ وا التَّــوراةَ ؤُ م قـَ

بتَِبليـغ نبَـِيِّهم، وتحـريفُهم تغييـرُ مـا  هلسُّدي، فيكون سماعُهم لكـلام اللَّـجاهد وافَحَرَّفوها، هذا قَول مُ 
 عند الجبل، ) ةً مُوَاجَهَ (ا كِفاحً   هفَسَمِعوا كلامَ اللَّ  ،أنهم السَّبعون الذين اختارهم موسى والثاني. فيها 

ن لـَم تسـتطيعوا تـرك مـا إ : ر قـَوْلـهوقـال فـي آخِـ ، قـال لنـا كـذا وكـذا : قالوا ، فلمَّا جاؤوا إلى قومهم
  . ))والأول أصح  . ، هذا قَول مُقاتِل فافعلوا ما تستطيعون ، أنهاكم عنه

، ثمَُّ عَارَضوا النصوصَ وخَالَفوها عَن عِلْمٍ       ، وأدْركَوا المُرادَ الإلهيَّ فَهِمَ اليهودُ الخِطابَ التَّوراتِيَّ
حَق، وأنهم كاذبون،  وهُم يعَلمون أنَّ كلامَ اللَّه. أومَعرفةٍ وسُوءِ نيَِّة ، وليَس بسبب النِّسيان أو الخط

قوبةَ الإلهية العُ _ كذلك _ خِيانتهم التي تتجلى في تحريف النصوص ، ويدُْركِون  ويدُْركِون حَجْمَ 
ةَ على أنفسهم . ي تنَتظرهم بسبب تغيير كلام اللَّه الت وا نُ زَ ولا تَحْ . وهكذا ، يَكونون قد أقاموا الحُجَّ

ويل د ، ولهم باع طحو أيها المؤمنون بسبب كُفرهم وتكذيبهم للحق، فـَهُم أهلُ الضلال والعِناد والجُ 
  . وعلى الإنسان أن يأَخذ العِبرةَ ، ويبَتعد عَن طريقة أهل الزَّيْغ والضلال. في تحريف كلام اللَّه تعالى

 من همسَ أَ يْ أَ  كأنه ، الإنكار معنى فيه استفهام هذا) : (( ٥/ ٢( وقال القرطبي في تفسيره      
 ، النبيِّ  لأصحاب طابوالخِ  . ذلك في سابقة فلهم كفروا إنْ  أي ، اليهود من رقةالفِ  هذه إيمان
  . )) همنَ ي ـْب ـَ كان الذي واروالجِ  فلْ للحِ  اليهود إسلام على صرْ حِ  لهم كان الأنصار أنَّ  وذلك

 يتَأوَّلونه على غَير تأويله ، هُـم بالتأكيـد: أي  ،يُحرِّفونه  مَّ ثُ  كلامَ اللَّه  هؤلاء الذين كانوا يَسمعون     
ومة الدينية ويتلاعبون بهـا  العلماء كانوا يحتكرون المنظ الشَّريعة الذين ضَلُّوا وأضلُّوا ، لأنَّ  ن علماءمِ 

قــــوا حتكــــاري وجــــودَهم الا كَــــي يُحــــافظوا علــــى سُــــلطتهم ، ونفــــوذهم ، ومكاســــبهم الماديــــة ، ويعُمِّ
حفـظ مكـانتهم يَ هم فـي السُّـلطة الحاكمـة ، و ، الأمـر الـذي يثُبِّـت مـواقعَ الطاغوتي على رقاب الشـعب

من المسؤولية لأنـه اسـتمرأَ الـذل والهـوان والخضـوع  اكبيرً   االشَّعب يتحمل جزءً و . بين عامة الشَّعب 
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وقـال  ! .ي، فمـا باَلـُكَ بـالعوام والجُهَّـال ؟زِ رَّفون بهـذا الشـكل المُخْـصَـوإذا كـان العلمـاءُ يَـتَ .  للباطل
ــ ومعنــى) : (( ٣٤٧/ ١( فــي تفســيره  البَيضــاوي ــومُ  هــؤلاء أحبــارَ  أنَّ  ةالآي  هــذه علــى كــانوا ميهمدَّ قَ
  )) . ذلك في سابقة فلهم فوارَّ وحَ  فرواكَ  نْ إِ  نهمأو ؟،الهمهَّ وجُ  همتِ لَ فَ سَ بِ  كَ نُّ ظَ  فما،الحالة
هو  وتحريفُ كلامِ اللَّه. ان المخلوق الخالقِ ليَس كالكذب على الإنس الكذبُ على اللَّهِ و      

. دِ المخلوق على الخالق رُّ مَ ، وانتكاسةِ الفرد في قاع الضلال، وتَ وح الإنسانية نتيجة لانكسار الرُّ 
تعالى من أجل تحقيق منافع  كاذيب ، وإسنادها إلى اللَّهيلجأ إلى اختراع الأ وبعضُ العلماء

م نقلهباع الهوى بالباطل ، وتضليلِ الآخرين عبر اتِّ ، وذلك ب رورغُ الوإشباع  ومكاسب ماديَّة شخصية
الزُّعماء السياسيين  تحالفين مع، وتثبيت سُلطة رجال الدِّين الضالين المُ من الحق إلى الضلال

، وتوجيهها لخدمة استعباد الناس وإخضاعهم عبر التلاعب بالنصوص الدينية الفاسدين من أجل
  .ة أغراض مادية مصلحية دنيئ
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  يجوز  العقيدة ظُـلْم لاالاضطهاد بسبب  : ثالثًـا  
  

ــن مَنَــعَ مَســاجدَ اللَّــهِ وَمَــن أ : قــالَ اللَّــهُ تعــالى       أن يــُذْكَرَ فِيهــا اسْــمُهُ وســعى فــي خَرابِهــا  ظلــمُ مِمَّ
نيا خِــزْيٌ ولهــم فــي الآخــرةِ عــذابٌ عظــيم  أُولئــكَ مــا كــانَ لهــم أن يــَدْخُلوها إلا خــائفينَ لهــم فــي الــدُّ

  . ]١١٤: البقرة[
ــن مَنــع النــاسَ مِــن الصــلاة فــي المســاجد ، ومَنَــلا أحــد أظلــم وأســوأ       فيهــا والعِلــمَ  رَ اللَّــهذِكْــ عَ مِمَّ
. مَ ، وعمل جاهدًا لهدم المساجد وتعطيلها ، والقضاء على مكانتها ، وإلغـاء دورهـا الإيمـاني لُّ عَ والتـَّ 

والعِبــرةُ . وهــذا عــام وشــامل لكــل مَــن خــرَّب مســجدًا ، أو ســعى فــي تــدمير مكــان الصــلاة والعبــادة 
والآيـةُ تـدل علـى عَظَمَـة المسـاجد ، وشـرفها ، وفضـل العبـادة . بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب 

  .فيها ، وتُحذِّر من هدمها أو تخريبها أو تعطيلها 
وف وخُشــوع وخُضــوع ، لا أن خَــأولئــك المــانعون كــان الواجــب علــيهم أن يـَـدخلوا المســاجدَ بِ      

ـــدخلوا المســـاجدَ إلا خـــائفين مـــن قـــوة  : أوْ . يقَومـــوا بتخريبهـــا  أولئـــك المـــانعون مـــا كـــان لهـــم أن يَ
أخيفـوا أيهـا المؤمنـون هـؤلاء المـانعين بالجهـاد : وهذا خبر يكـون بمعنـى الأمـر . المسلمين وبأسهم 

  .والسَّيف ، فلا يَدخلها أحدٌ آمِنًا 
 شـــيةخَ بِ  إلا يـــدخلوها أن لهـــم ينبغـــي كـــان مـــا) : (( ٣٨٥/ ١( وقـــال البيضـــاوي فـــي تفســـيره      
 مـــن خـــائفين إلا يـــدخلوها أن الحـــق كـــان مـــا : أوْ  ، تخريبهـــا علـــى يجترئـــوا أن عـــن فضـــلاً  شـــوعوخُ 

 ، وقضــائه هاللَّــ ملْــعِ  فــي لهــم كــان مــا : أوْ  ، منهــا منعــوهميَ  أن عــن فضــلاً  بهــم شــوابطِ يَ  أن المــؤمنين
ــ المســاجد واســتخلاص ، صــرةبالنُّ  للمــؤمنين اوعــدً  فيكــون ــنَ  وقــد ، نهممِ ــاه:  يــلوقِ  . هدُ عْــوَ  زَ جَ  معن

،  مالـك ومنـع ، حنيفة أبو زوَّ جَ فَ  ،فيه الأئمة واختلف .المسجد في الدخول نمِ  تمكينهم عن يهْ النـَّ 
  )) . يرهوغَ  الحرام المسجد بين الشافعي قرَّ وف ـَ

 _أي المســاجد _  المســلمون عليهــا اســتولى إذا) : ((  ٧٤/ ٢( قــال القرطبــي فــي تفســيره و      
ــ تحــت وحصــلت ــ فعلــى دخلوهــا فــإن ، دخولهــا مــن حينئــذ الكــافر يــتمكن فــلا لطانهمسُ  مــن وفخَ
ــأديبهم لهــم المســلمين  إخــراج ــه لــيس الكــافر أن علــى دليــل هــذا وفــي . دخولهــا علــى وت  دخــول ل

  .))  المسجد
ولهـم . للـذِّمي  للحربي ، والجِزيةُ  والقتلُ . لهم في الدنيا هَوَان يتمثَّل في القتل والسَّبْي والجِزية      

  .في الآخرة عذاب عظيم في نار جهنم بسبب كفرهم وظلُمهم 
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ــذين ي ـُ إن هــؤلاء المــانعين      ــ بون مســاجدَ اللَّــهاصِــنَ ال _ بالنســبة إلــيهم _ ، يكــون المســجدُ  داءالعَ
، لأنهـم يفتقــدون  ايًّ خـائفين غيـر مرتــاحين نفسِـ نَ وْ قَ ب ـْيَ سَـيريـدون أن لا يـدخلوه ، وإذا دخلــوه فَ  انً جْ سِـ

  .إلى الطمأنينة ولا يشعرون بهدوء الأعصاب ، ويريدون الهروب منه بأسرع وقت ممكن 
، وهــذا )  اللَّــهبيــوت ( لانُ حــرب علــى المســاجد إعــ ر اللَّــهالصــلاة والطاعــة والعبــادة وذِكْــ منــعُ و      

دليلٌ واضح على حجم الانتكاسة التي وصل إليها الفرد الطـامح إلـى  وهذا. تعالى  ة اللَّهاربََ يعني مُحَ 
فالمســـجدُ ذو مركزيـــة عظيمـــة فـــي . محاربـــة الشـــريعة عبـــر خنـــق المســـاجد وتحجيمهـــا ومحاصـــرتها 

ل وصــلته ، ويتحــوَّ ســيفقد بُ  المجتمــع الإســلامي ، وإذا تــم إبعــاده عــن صــناعة القــرار ، فــإن المجتمــع
مهمـا _ أعداء الشريعة في كـل زمـان ومكـان وهذا ما يطمح إليه.  خ بلا هُوِيَّة ولا وُجهةسْ يان مَ إلى كِ 

ــ. _ اختلفــت أســماؤهم أو أديــانهم  ذوة ي فــي خــراب المســـاجد يرمــي إلــى إطفــاء جَـــعْ كمـــا أن السَّ
مـن الضـوء الهـادي الـذي يرشـدهم إلـى  فـرادالإيمان ، وجعل المجتمع بـلا منـارة هدايـة ، وتجريـد الأ

تنتشــر أفكــارهُ فــي  عــة جغرافيــة ، إنــه نظــام حيــاة كامــلقفــي رُ  افالمســجدُ لــيس بنــاءً محصــورً . الطريــق 
ق فْـــصـــميم المجتمـــع الإنســـاني لإنقـــاذ الفـــرد والجماعـــة ، وإعـــادة بنـــاء المصـــطلحات الاجتماعيـــة وَ 

، وتطهيــر وحيــاة المجتمــع  دان الإنســانجْــوِ ف بِ صِــعْ منظــور إيمــاني راســخ ، وعــلاج الأزمــات التــي ت ـَ
  .المتكاثرة  ومشكلاتها ، وانتشالها من متاهاتها الروحية الجماعة البشرية من أمراضها

 أبلـغ فيـه _ وَمَن أظلـمُ   _ الاستفهام هذا) : ((  ٢٠٤/ ١( وكاني في فتح القدير قال الشَّ      
 أظلـم أحـد لا أي .ملْـالظُّ  أنـواع سـائر قهلحَ يَ  أن ينبغي لا زلةنْ مَ بِ  هوأنَّ  ، تناهٍ مُ  ملْ الظُّ  هذا أن على لالةدَ 
 ، هاللَّـ اسم فيها رذكَ يُ  أن المساجد بمنع رادوالمُ ...  أن يذُكر فيها اسمه   هاللَّ  مساجدَ  عَ نَ مَ  نمَّ مِ 

ـ والمـراد . وتعليمـه كروالـذِّ  والـتلاوة للصـلاة إليهـا يـأتي نمَـ منع ـ هـو:  خرابهـا فـي يعْ بالسَّ  فـي يعْ السَّ
  )) . لها ضعتوُ  التي الطاعات عن تعطيلها بالخراب راديُ  أن ويجوز ... هدمها
ــمَ  إنَّ       ــهــو أعظــم الظُّ  أن يــُذكَر فيهــا اســمُه ع مســاجد اللَّــهنْ ه إعــلان حــرب علــى الخــالق م ، لأنَّــلْ

نـــاءَ فمـــن أعـــاقَ ب. _ زَّ وَجَـــلَّ عَـــ_ ام فيهـــا شـــعائره سُـــبحانهَ ، وذلـــك بمحاربـــة دِينـــه وبيوتـــه التـــي تُـقَـــ
تعلم والتعلـيم ، تعالى فيها ، أو حاربَ تلاوةَ القرآن ، أو منعَ حَلَقَاتِ ال المساجد ، أو منعَ ذِكر اللَّه
وَمَـــن أحـــبَّ خَـــرابَ المســـاجد وتمنـــى زوالهـــا، أو ابتعـــاد . ، عَـــدُوٌّ لمســـاجدهفهـــو مُحـــارِبٌ للَّـــه تعـــالى

بكل مـا  عالى لأنه ساعٍ في خراب بيوت اللَّهت العبادات منها،فهو عدو للَّهختفاء المصلين عنها، أو ا
وَمَـن أظلـمُ :قَولـه تعـالى):((١/١٣٤(وقال ابن الجـوزي فـي زاد المسـير.  أُوتِيَ مِن قوة ومال ونفوذ

ا ظاهروا أنها نزلت في الروم، كانو  أحدهما: اختلفوا فيمن نزلت على قولين مِمَّن مَنَعَ مَساجدَ اللَّهِ 
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وطرُحَِـت  تلوا يحيى بـن زكريـا ، فَخُـرِّبَ بُخْتـُنَصَّر على خراب بيت المقدس من أجل أن بني اسرئيل قَ 
 هاللَّــأنهـا فــي المشــركين الــذين حــالوا بــين رســول  والثــاني. الجِيـَف فيــه ، قالــه ابــن عبــاس فــي آخــرين 

 والثـانيضـها ، قْ أنـه ن ـَ أحـدهما: وفـي المـراد بخرابهـا قـَولان . قاله ابن زيـد  وبين مكة يوم الحُدَيبية ،
: فِيـــه قَـــولان أُولئـــكَ مـــا كـــانَ لهـــم أن يــَـدْخُلوها إلا خـــائفينَ  : قَولـــه تعـــالى . فيهـــا هاللَّـــر ع ذِكْـــنْـــمَ 

ــدي. أنــه إخبــار عــن أحــوالهم بعــد ذلــك أحــدهما وهــو  لا يــَدخل رُومــيٌّ بيــت المقــدس إلا:  قــال السُّ
علـيكم : أنه خبر في معنى الأمـر تقـديره  والثاني. بأداء الجِزْية خائف أن يُضرَب عُنقه، أو قد أُخِيفَ 

نيا خِزْيٌ  . بالجِد في جهادهم كي لا يدخلها أحد إلا وهو خائف  : فيـه ثلاثـة أقـوال  لهم في الدُّ
ه أنَّـ والثالـث. لقُسطنطينية ، قاله السُّـدي أنه فتح ا والثاني. خِزْيهم الجِزية، قاله ابن عباس أنَّ  أحدها

  .) ) دهم عن المسجد الحرام ، فلا يدخله مُشرك أبدًا ظاهرًا ، قاله ابن زيدرْ طَ 
لَوُنَّ  : تعالى  قال اللَّهُ و       م كُ لِ بْ تابَ مِن قـَـوا الكِ أُوتُ  الذينَ  نَ م وَلتََسْمَعُنَّ مِ كُ سِ م وأنفُ كُ الِ وَ في أمْ  لتَُبـْ

  .]١٨٦: آل عِمران [  ا وإن تَصْبِرُوا وَتَـتـَّقُوا فإَنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُُوريرً ثِ كَ   ىوا أذً كُ رَ شْ أ الذينَ  نَ مِ وَ 
ء واختبــار فــي أمــوالهم صــيبهم بــلاوف يُ ه سَــه بأنَّــوأمَُّتـِـ  الجليــل للنبــيِّ  ابُ الإلهــيُّ طـَـهــذا الخِ      

 والابـتلاء ، بـالأموال المتعلقة الشرعية التكاليف وسائر ، الواجبة والإنفاقات ، بالمصائب وأنفسهم 
  .ه تعالى اللَّ  سبيل في والقتل ، الأحباب دقْ وف ـَ ، والأمراض وتبالمَ  سالأنفُ  في

ن تكـذيبَ نفٍ لفظـي يتضـمَّ عُ شركين لِ ل اليهود والنصارى والمُ بَ ن قِ المؤمنين سيتعرَّضون مِ  كما أنَّ       
ي اضــطهاد وهــذا هــو مــنهج الكــافرين فــ. والمــؤمنين   تعــالى ، والطعــنَ فــي الإســلام والنبــيِّ  اللَّــه

ــكهم بالهُــدى ، والتــزامهم بالصــواب  تعــالى ، وثبــاتهم علــى الحــق المــؤمنين لإيمــانهم باللَّــه . ، وتمسُّ
ــ يَضــطهدون المــؤمنين بســبب عقيــدتهم ، فــرالكُ  وأهــلُ  منين م لتشــكيك المــؤ نهُ فــي محاولــة يائســة مِ

  .ي إلى ارتدادهم عن الإسلام عْ ينهم ، والسَّ دِ بِ 
ــالفقر والمصــائب ،      وفــي أنفســكم  إنَّ اللَّــه ســيمتحنكم أيهــا المؤمنــون ويَختبــركم فــي أمــوالكم ب

ويمُكن القَول إنَّ الاختبار في الأموال بتكليف الإنفاق وما يُصـيبها مِـن آفـات، . بالشدائد والأمراض
  .س بالجِهَاد والقَتْل والأَسْر والجِرَاح والمخاوف والأمراض والمتاعب والاختبار في الأنفُ 

الأذى الكثيـــر ، مِـــن الكُفْـــر باللَّـــه ، ) أعـــدائكم ( ركين وســـينالكم مِـــن اليهـــود والنصـــارى والمشـــ     
ه مِـن اللَّـوهذا إخبار . ، والطَّعْنِ في دِين الإسلام ، وإغراء الكافرين على المُسلمين وهِجَاءِ النبيِّ 

تعــالى للمــؤمنين بأنَّــه سيتعرَّضــون لمشــكلات وينــالهم كــوارث وأزمــات ناتجــة عــن كراهيــة أعــداء اللَّــه 
  .للإيمان ، وحِقْدهم على المؤمنين ، ونُـفُورهم مِن الحق والهُدى 
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لصَّــبْر وقــد أخبــرهم اللَّــهُ بالمصــائب والكــوارث والأزمــات قبــل وقوعهــا ، ليِـُوَطِّنــُوا أنفسَــهم علــى ا     
والتَّحَمُّـل ، ويَســتعدوا لِمُواجهتهــا بِكُــل ثبــات وربَاَطــة جَــأش ، حتــى لا يــُدمِّرهم حُــدُوثهُا ، ولا يــُرهِقهم 

، وإن تَصـبروا  ارهكَـبالمَ  تْ فَّـة حُ نَّـالجَ  لأنَّ  ، قـوع ذلـكنـد وُ عِ  وقد أمَرَ اللَّـهُ المـؤمنين بالصَّـبْر .نُـزُولُها 
،  ، فـَتُطيعــوه ، وتَجتنبــوا نَـوَاهيــه وتلتزمــوا بــأوامره ، فــي الأقــوال والأفعــالوتَـتـَّقُــوا اللَّــهَ  ، علــى المَكَــارهِ

  .، وبالغَ فيه ولا تَـعْصُوه ، فإنَّ ذلك الصَّبْر والتَّقوى مِمَّا عَزَمَ اللَّهُ عَلَيه ، وأمَركَُم بِه 
  .إمضائه الرأي على الشَّيء نَحْو ثبات : والعَزْمُ في الأصل      
ــــمَّ وأُ   اب للنبــــيِّ طَــــهــــذا الخِ ) : ((  ٢٩٥/ ٤( وقــــال القرطبــــي فــــي تفســــيره       : والمعنــــى  . هتِ

ـ هب والأرزاء بالإنفـاق فـي سـبيل اللَّـفي أمـوالكم بالمصـائ نَّ نُ حَ تَ مْ تُ لَ وَ  نَّ رُ ب ـَتَ خْ تُ لَ   .عرْ وسـائر تكـاليف الشَّ
.  ر الأمـوال لكثـرة المصـائب بهـاكْ ذِ وبـدأ بـِ . الأحبابوت والأمراض وفقد س بالمَ بتلاء في الأنفُ والا

 ،فقيـر ونحـن أغنيـاء هاللَّ  إنَّ : ا يقول سمع يهوديًّ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ أبا بكر ونزلت بسبب أنَّ ... . 
: البقـرة [   مَن ذَا الذي يُـقْرِضُ اللَّهَ قـَرْضًـا حَسَـنًا  :هُ ا به حين أنزل اللَّ رآن واستخفافً ا على القُ دًّ رَ 

 .كرمةعن عِ  ،نحاص اليهوديقائلها فِ  إنَّ : يل قِ  . فنزلت ،  فشكاه إلى النبيِّ  ، فلطمه ،]  ٢٤٥
وأصــحابهَ ،   و النبــيَّ جُــهْ وكــان ي ـَ ، اوكــان شــاعرً  ، نزلــت بســببه ، ب بــن الأشــرفعْــهــو كَ : هــري الزُّ 

ــفَّــعليــه كُ  ويُـؤَلِّــب ــحَ مُ  ه اللَّــ إليــه رســولُ  ثَ عَــحتــى ب ـَ ، ب بنســاء المســلمينشــبِّ ويُ  ، يشرَ ار قُـ بــن اد مَّ
ــفقتلــه القِ  ، هســلمة وأصــحابَ مَ     وكــان . يــر هــذايــل غَ وقِ  . ربَــر وصــحيح الخَ يَ تلــة المشــهورة فــي السِّ

ـــا ـــ لمَّ وفـــي  . اى كثيـــرً ســـمعون أذً فكـــان هـــو وأصـــحابه يَ  ، كـــان بهـــا اليهـــود والمشـــركون  المدينـــةَ  مَ دِ قَ
 ،تعـالى هفدعاه إلى اللَّـ ، ارمَ وهو عليه السلام على حِ  ، يبَ بابن أُ  رَّ السلام مَ ه عليه أنَّ  : [الصحيحين

ن جـاءك مَـفَ  ، كلِـحْ إلـى رَ  عْ جِـارْ  ، !نـا بـه فـي مجالسـنا ذِ ؤْ ا فـلا ت ـُقًّـكان ما تقول حَ   إنْ  : يبَ أُ  فقال ابنُ 
 ه ،نعـم يـا رسـول اللَّـ : احـةوَ رَ  فقـال ابـنُ  ، مـاربـار الحِ صـيبه غُ وقبض على أنفه لئلا يُ  ، عليه صْ صُ فاقْ 
 ، ي والمسـلمونبـَول ابن أُ المشركون الذين كانوا حَ  بَّ تَ واسْ  ، ب ذلكحِ ا نُ فإنَّ  ، ا في مجالسنانَ شَ اغْ فَ 

 :فقـال  ، وده وهـو مـريضعُـبـادة ي ـَد بن عُ عْ دخل على سَ  مَّ ثُ  ، وانُ كَ نهم حتى سَ سكِّ يُ   وما زال النبيُّ 
لقـد  ، تـابَ عليك الكِ  فوالذي أنزلَ  ، حْ فَ نه واصْ عَ  فُ اعْ : فقال سعد  ،" ؟  لانما قال فُ  عْ مَ سْ م تَ ألَ  "

  ابةصَـوه بالعِ بُ صِّـعَ وه وي ـُجُـوِّ ت ـَيـرة علـى أن ي ـُحَ أهـل هـذه البُ  وقـد اصـطلحَ  ، زلبـالحق الـذي نـَ هُ جاءك اللَّـ
به مـا  لَ عَ فذلك ف ـَ ، به قَ رِ شَ  هُ اكَ طَ ذلك بالحق الذي أعْ  هُ اللَّ  دَّ ا رَ فلمَّ  ،_ يُسَوِّدُوه ويمَُلِّكُوه : يعني _ 

 هُ اللَّـ بَ دَ نـَوَ  .تـالزول القِ هذا كان قبـل نـُ: يلقِ  .] ونزلت هذه الآية ، ه اللَّ  ا عنه رسولُ فَ عَ ف ـَ . تَ يْ أَ رَ 
 ياق الحــديث أنَّ خـاري فــي سِــوكــذا فــي البُ  ، ورمُــم الأُ زْ ن عَـه مِــأنَّــ وأخبــرَ  ، قـوىر والتَّ بْ ه إلــى الصَّــبـادَ عِ 
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ا اة أبــدً ارَ دَ ال بالأحســن والمُــدَ الجِــ فــإنَّ  ، يس بمنســوخه لَــوالأظهــر أنَّــ ، تــالزول القِ بــل نــُكــان قَ ذلــك  
 ،ح عـن المنـافقينفَ صْـويَ  ،داريهمويُ  ، ع اليهودَ ادِ وَ تال ي ـُوكان عليه السلام مع الأمر بالقِ  ،ندوب إليهامَ 

  )) . لابتهاها وصَ دِّ شَ   عَزْمِ الأمُُور  ومعنى . نيِّ وهذا ب ـَ
ـــيوطي  ر المنثـــورفـــي الـــدُّ و        تَ يْـــب ـَ ركْـــبَ  أبـــو دخـــل:  قـــال عبـــاس ابـــن عـــن: (( )  ٣٩٦/ ٢( للسُّ
 . وأحبـارهم علمائهم من وكان ، نحاصفِ  له القَ ي ـُ منهُ مِ  لجُ رَ  إلى اجتمعوا قد يهود فوجد ، اسرَ دْ المِ 

ــحَ مُ  أنَّ  ملَ عْ ت ـَلــَ كَ إنَّــ هِ فواللَّــ ، مْ لِ سْــوأَ  هَ اللَّــ اتَّــقِ !  نحــاصفِ  يــا كَ لَــي ـْوَ :  بكــر أبــو فقــال  ، هاللَّــ رســول ادً مَّ
 هوإنَّـ ، رقْـف ـَ نمِـ هاللَّـ إلـى بنـا مـا ركْـبَ  أبـا يـا هِ واللَّـ:  اصحنفِ  فقال ، وراةالتَّ  في ندكمعِ  امكتوبً  جدونهتَ 
 انَّـمِ  اسـتقرضَ  مـا انَّـعَ  ايًّـنِ غَ  كان وْ لَ وَ  ،غنياءلأَ  عنه اوإنَّ  ، يناإلَ  عيتضرَّ  كما إليه عنتضرَّ  وما ، يرقِ فَ لَ  يناإلَ 

 ركْـبَ  أبو فغضب.  باالرِّ  أعطانا ما انَّ عَ  ايًّ نِ غَ  كان وْ لَ وَ  ، عطيناويُ  باالرِّ  عن نهاكميَ  ، كمصاحبُ  مزعُ يَ  كما
 ينـــكَ وبَ  يننـــابَ  الـــذي العهـــد لاوْ لــَـ بيـــده يسِــفْ ن ـَ والـــذي:  وقـــال ، شـــديدةً  ةً بَ رْ ضَـــ نحـــاصفِ  هَ جْـــوَ  بَ رَ ضَــفَ 
 عَ نَ صَـ مـا رْ انظـُ ، دمَّـحَ مُ  يـا: فقـال،   هاللَّ  رسول إلى نحاصفِ  فذهب، ه اللَّ  وَّ دُ عَ  يا كَ قَ ن ـُعُ  تُ بْ رَ ضَ لَ 

 ،ه اللَّـ رسول يا: قال ،" ؟ تَ عْ ن ـَصَ  ما لىعَ  كَ لَ مَ حَ  امَ "  :ركْ بَ  لأبي  هاللَّ  رسول فقال ،بي صاحبك
ــ قــال ــ لاً وْ قـَ ــ:  اعظيمً ــ، أغنيــاء عنــه هموأنَّ ،فقيــر هاللَّــ أنَّ  مزعُ يَ ــمِ  هللَّــ تُ بْ ضِــغَ  ذلــك قــال افلمَّ  ، قــال امَّ

 اتصــديقً  نحــاصفِ  قــال يمــافِ  هُ اللَّــ فــأنزلَ . ذلــك تُ لْــق ـُ مــا:  فقــال ، نحــاصفِ  دَ حَــجَ فَ ،  ههَــجْ وَ  تُ بْ رَ ضَــفَ 
 لَ زَ ونَــ. ] ١٨١:  آل عمـران [ الآيـة، فَقِيرٌ  لقد سَمِعَ اللَّهُ قـَوْلَ الذِينَ قاَلُوا إنَّ اللَّهَ  :  ركْ بَ  لأبي
 نَ مِـم وَ كُ لِ بْ تـابَ مِـن قـَـوا الكِ أُوتـُ الـذينَ  نَ وَلتََسْـمَعُنَّ مِـ : ب الغضـ من ذلك في هغَ لَ ب ـَ وما ركْ بَ  أبي في

  .٥٤))   ايرً ثِ كَ   ىوا أذً كُ رَ شْ أ الذينَ 
لَــوُنَّ  :  تعــالىولــه قَ ) : ((  ٥٢٠و ٥١٩و ٥١٨/ ١( وقــال ابــن الجَــوزي فــي زاد المســير        لتَُبـْ
ــ ــ  النبــيَّ  أنَّ  أحــدها:  فــي ســبب نزولهــا خمســة أقــوال ،  مكُ سِــم وأنفُ كُ الِ وَ فــي أمْ  بمجلــس فيــه  رَّ مَ
 ،ه بردائـهفَـي أن ـْبَ أُ  ابنُ  رَ مَّ خَ فَ  ، ةابَّ الدَّ  ةُ اجَ جَ عَ  المجلسَ  يَ شِ غَ ف ـَ ، احةوَ بن رَ  هي وعبد اللَّ بَ بن أُ  هعبد اللَّ 
 فقـال ابـنُ  ، رآنَ وقـرأ علـيهم القُـ ه ،اهم إلـى اللَّـعَـدَ  مَّ ثـُ ه اللَّـ فنـزل رسـولُ  ، ينالَ وا عَ رُ بـِّ غَ لا ت ـُ : وقال

ا بـه فـي نَ شَـاغْ  : احـةوَ وقـال ابـن رَ  ، ا في مجالسنانَ ذِ ؤْ ا فلا ت ـُقًّ كان حَ   إنْ  ، ا تقولمَّ ه لا أحسن مِ ي إنَّ بَ أُ 
فنزلــت هــذه  ، المســلمون والمشــركون واليهــود فاســتبَّ  ، ب ذلــكحِــا نُ نَّــإف ه ،مجالســنا يــا رســول اللَّــ

                                                 

ن عن ابن عباس سَ ر بإسناد حَ نذِ مُ وروى ابن أبي حاتم وابن الْ  ) : ((٢٣١/ ٨( قال الحافظ في الفتح  ٥٤
  .))  نحاص اليهوديين فِ ر وبَ كْ ين أبي بَ يما كان بَ زلت فِ أĔا نَ 
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ه وأصـحابَ   ون النبـيَّ ذُ ؤْ المشركين واليهـود كـانوا يُــ أنَّ  والثاني.  روة عن أسامة بن زيدرواه عُ  ، الآية
ين ها نزلت فيمـا جـرى بـَأنَّ  والثالث.  ب بن مالك الأنصاريعْ قاله كَ  ، فنزلت هذه الآية ، الأذى أشدَّ 
هـا نزلـت فـي أنَّ  والرابـع.  ه عـن ابـن عبـاسرُ كْـذِ  قَ بَ وقـد سَـ ، نحـاص اليهـوديين فِ ديق وبـَر الصِّـكْ أبي بَ 
نزلـت  : كرمـةوقـال عِ  . قاتلواختاره مُ  ، قاله أبو صالح عن ابن عباس ، ديقر الصِّ كْ أبي بَ و   النبيِّ 

  ، ب بـن الأشـرفعْـهـا نزلـت فـي كَ أنَّ  والخـامس.  نحـاص اليهـوديديق وفِ ر الصِّـكْ وأبي بَ   في النبيِّ 
 :جـاجقال الزَّ . هريوهذا مذهب الزُّ  ، رهعْ وأصحابه في شِ  ه ض المشركين على رسول اللَّ حرِّ كان يُ 
لَــوُنَّ   ومعنــى ــتَ خْ تُ لِ   لتَُبـْ ــ ، نحَــع علــيكم المِ وقَــتُ  : أي ، نَّ رُ بـَ ون النُّــو  . يــرهن غَ ا مِــقًّــم المــؤمن حَ لَ عْ ي ـَفـَ

ـمُ  تْ لـَخَ دَ  وفـي البلـوى فـي الأمــوال  . ونكون النُّــوسُـ ، كونهاسُـت الـواو لِ مَّ وضُــ ،مسَـدة مـع لام القَ ؤكِّ
س ى فـي الأنفُـوَ لْـوفـي الب ـَ.  ن الحقـوقفيهـا مِـ ضَ رِ مـا فـُ والثـاني ، صـانهاقْ ذهابهـا ون ـُ أحـدهما:  ولانقَ 

 والرابـع ، الأمـراض الثالثو .  ن العباداتمِ  ضَ رِ ما فُ  والثاني ، المصائب والقتل أحدها:  أربعة أقوال
وبـــاعوا  ، همالمشـــركون أمـــوالَ  أخـــذَ  ، م المهـــاجرونهُـــ : وقـــال عطـــاء.  ة بالأقـــارب والعشـــائرصـــيبالمُ 

م هُــ : قــال ابــن عبــاس ،  تــابَ وا الكِ أُوتــُ الــذينَ  نَ وَلتََسْــمَعُنَّ مِــ  : ولــه تعــالىقَ .  بوهمذَّ وعَــ ، اعهمبــَرِ 
  اللَّهَ  وَتَـتـَّقُوا   ، على الأذى  وإن تَصْبِرُوا ،  شركو العربمُ  : والذين أشركوا ،اليهود والنصارى

 .فَصْـل. هشـدهور رُ ظُ م عليه لِ زِ عْ أي ما ي ـَ ، فإَنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُُور : وله تعالىقَ . اصيهعَ جانبة مَ مُ بِ 
  .))  يفنسوخ بآية السَّ ر المذكور مَ بْ الصَّ  وم إلى أنَّ وقد ذهب قَ  ، مهور على إحكام هذه الآيةوالجُ 
فاَلَّـــذِينَ هَـــاجَرُوا وَأُخْرجُِـــوا مِـــن دِيــَـارهِِمْ وَأُوذُوا فِـــي سَـــبِيلِي وَقــَـاتَـلُوا وَقتُِلــُـوا  : تعـــالى  وقـــالَ اللَّـــهُ      

هُمْ سَــيِّئَاتِهِمْ  عِنــدَهُ  مِــن عِنــدِ اللَّــهِ واللَّــهُ  ولأُدْخِلَــنـَّهُم جَنَّــاتٍ تَجــري مِــن تَحْتِهــا الأنهــارُ ثوابــًا لأُكَفِّــرَنَّ عَــنـْ
  . ]١٩٥: آل عِمران [   حُسْنُ الثواب

بـِدِينهم ، وتركـوا دارَ  إلـى المدينـة ، فـَارِّينَ إلـى اللَّـهفالذين هَجَـروا أوطـانَهم ، وهـاجروا مـن مكـة      
ــوْا إلـى دار الإيمــان، وفـَارَقوا أحبــابَهم وإخـوانَهم، وأجبــرَهم المشـركون علــى تـرك ديــارهم  الشِّـرك ، وأتَـ

لتَّوحيـد، وا فيها، وذلك بالتضييق عَلَيهم، وتَحَمَّلـوا الأذى والصِّـعاب مـن أجـل االتي وُلِدوا فيها ونَشَؤُ 
فالنتيجـةُ الحتميـة لهـذه . ، مـن أجـل إعـلاء كلمـة التَّوحيـد  وا فـي سـبيل اللَّـهوقاَتلَوا أعداءَ اللَّه ، وقتُل

  .حيات العظيمة هي تَكفير ذنوبهم التض
لالهـا الأنهـار ، ويدُخِلهم جَنَّاتِ النعيم التي تجري فـي خِ يَمحو ذُنوبَهم برحمته ومَغفرتهسَ  إنَّ اللَّه     

وإضـافةُ الثـواب . لحة علـى أعمـالهم الصـا اءً مِن عِند اللَّهغَير آسِن ، جَز ر وماء مْ مِن لبَن وعسل وخَ 
  .الكريمُ لا يُـعْطِي إلا عظيمًا يَدل على عَظَمَة الثواب، فالعظيمُ  إلى اللَّه
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ــدِر علــى إعطائــه إلا اللَّــه ، وَحْــدَهُ لا شــريك لــه  وأيضًــا ، هــذا الأجــرُ العظــيمُ       عِنــدَه  واللَّــهُ . لا يَـقْ
ن سَـمِعَتْ ، ولا خَطـَرَ التي فِيها ما لا عَـيْن رأت ، ولا أُذُ  ،) ة نَّ الجَ ( لِمَن عَمِلَ صالِحًا  اءزَ حُسْن الجَ 

  . رٍ شَ بَ  بِ لْ على ق ـَ
 لأعمـــال وتفصـــيل ، إلـــخ فاَلَّـــذِينَ هَـــاجَرُوا  ) : (( ١٣٤/ ١( وقـــال البَيضـــاوي فـــي تفســـيره      

ـ روااجَ هَـ فالذين : والمعنى ، والتعظيم المدح سبيل على الثواب من لهم دَّ أعَ  وما ، المَّ العُ   أو كَ رْ الشِّ
  هلِ أجْ  نومِ  لَّهبال إيمانهم بسبب وَأُخْرجُِوا مِن دِياَرهِِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي   ينللدِّ  والعشائرَ  الأوطانَ 
  وَقاَتَـلُوا  َالكفار   وَقتُِلُوا بوجِـتُ  لا الـواو لأن ، سكْ بـالعَ  سـائيوالكِ  حمـزة وقـرأ ، الجهـاد فـي 

ـلَ  رادالمُـ لأنَّ  أوْ  ، اترتيبـً دَ ابـن كثيـر وابـن عــامر     وافُ عُ ضْـيَ  مولـَ البـاقون لَ اتـَقَ  ، ومقـَ منهُ مِـ لَ تـِقُ  امَّ ، وشَـدَّ
هُمْ سَـيِّئَاتِهِمْ  .  للتكثير "وقُـتـِّلُوا "  ولأُدْخِلَـنـَّهُم جَنَّـاتٍ تَجـري مِـن تَحْتِهـا   اهَـنَّـ وَ حُ مْ لأَ   لأُكَفِّرَنَّ عَـنـْ

  . دؤكِّ مُ  ردَ صْ مَ  فهو ، نهمِ  لاً ضُّ فَ ت ـَ لَّهال ندعِ  نمِ  إثابةً  بذلك مهُ يب ـُثِ أُ  : أي .  مِن عِندِ اللَّهِ  الأنهارُ ثواباً
  ُعِندَهُ حُسْنُ الثواب واللَّه  يهلَ عَ  قادر ، الطاعات على (( .  

  :  قـوليَ   هاللَّـ رسـولَ  تُ عْ مِ سَـ :قـال  _ عنـه  رضي اللَّـهُ _ وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص      
 ،وأطـاعوا واعُ مِ سَ  وارُ مِ أُ  إذا ،هارِ كَ المَ  همبِ  ىقَ تـَّ ت ـُ الذين ،المهاجرون قراءُ الفُ  ةَ نَّ الجَ  لدخُ تَ  ةٍ لَّ ث ـُ لَ أوَّ  إنَّ  ((
ـ إلـى حاجـة منهُ مِـ لجُـرَ لِ  كانت وإن  هَ اللَّـ نَّ إو  ، رهدْ صَـ فـي يَ هِـوَ  مـوتيَ  حتـى لـه ضَ قْـت ـُ ملـَ ، لطانالسُّ
 ،هاللَّـ سـبيل فـي لوااتَ قَ  الذين باديَ عِ  نَ أيْ : قوليَ ف ـَ اهَ يِّـ رِ وَ  هافِ رُ خْ زُ بِ  فتأتي ، ةَ نَّ الجَ  القيامة يوم ودعُ يَ  تعالى

ــ فــي تلــواوقُ   يــرغَ بِ  فيــدخلونها . ةَ نَّــالجَ  ادخلــوا ؟ ، ســبيلي فــي وجاهــدوا ، ســبيلي فــي واوذُ وأُ  ، بيليسَ
 ، كلـَ سقـدِّ ونُ  ، والنهـار الليـلَ  لـك حسـبِّ نُ  نحـن نـابَّ رَ :  فيقولـون الملائكـة فتأتي ، عذاب ولا حساب

 ، سـبيلي فـي لوااتَ قـَ الذين هؤلاء:  _ وتعالى تباركَ  _ بُّ الرَّ  فيقول ؟ ، ينالَ عَ  مهُ ت ـَرْ آث ـَ الذين هؤلاء نمَ 
 ىبـَقْ عُ  مَ عْ نِ فـَ ، متُ رْ ب ـَصَـ بمـا علـيكم سـلام ، بـاب لكُـ نمِـ الملائكـة عليهم فتدخل ، سبيلي في واوذُ أُ و 

  .٥٥))  الدار
الـذين هـاجروا مِـن ( ن ة ، هُـم الفقـراء المهـاجرو نَّـيـَدخلون الجَ ) ثُـلَّة ( إنَّ أوَّل جماعة من الناس      

، فهـؤلاء أوَّل  بسـبب تضـحياتهم العظيمـة مـن أجـل رفـع كلمـة التَّوحيـد الخالـدة ،) مَكَّة إلى المدينة 
ــعابافــأةً لهــم علــى إنجــازاتهم الجليلــةةَ مُكنَّــمَــن يَــدخل الجَ  ، وتضــحيتهم ، وتَحَمُّلهــم للعــذاب والصِّ

  . تعالى نفيس في سبيل اللَّهبالغالي وال
                                                 

  .ووافقه الذهبي وصحَّحه ، )  ٢٣٩٣( برقم )  ٨١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٥٥
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وأهميةً كبيرةً  يث إنَّ لهم فضلاً عظيمًا عِند اللَّه ،، حالمنزلة الرفيعة للمُهاجرين وهذا يدلُّ على      
بالأجر والثواب ، وأعْلَمَهُم بما لهم مِن مكانة جليلـة عِنـد اللَّـه  وقد بشَّرهم النبيُّ .  عِند النبيِّ 

   .تعالى ، والمُجَازاَة لهم بالسَّبْق إلى دُخول الجَنَّة 
مـة المُ ( دائمًـا فـي الصـفوف الأماميـة ) لمهـاجرون الفقـراء ا( وهؤلاء المؤمنون الصـادقون       ، ) قدِّ

،  إنهــم الجنــود فــي الخطــوط الأماميــة ، الــذين يَحمــون الآخــرين. يـَـدفعون ويـُـدافِعون عــن الإســلام 
  ".مَكَاره تُـتـَّقَى بِهم ال" وهذا معنى  .والمصائب  دويُحْتَمَى بهم في الشدائ

أو أن يُسـافِر مِـن مكـانٍ إلـى آخَـر ، سَـمِعَ وأطـاعَ  ، يَخرج للجهادوالواحدُ مِن هؤلاء إذا أمُِرَ أن      
فهـو فقيـر لـيس مـن القـادة العسـكريين . ، سَـكَتَ  اسْـكُتْ : بلا نقِاش ، وَخَضَعَ للأمر ، وإذا قِيل له 

تلقَّـــى إنَّـــه مِـــن صِـــغار القَـــوم ، يَ . ولا أصـــحاب الـــرَّأي ، ولا مِـــن كِبـــار القَـــوم الـــذين يُصْـــدِرُون الأوامـــرَ 
  .أو بعد ذلك  الأوامرَ ، ويَخضع لها ، سواءٌ في حياة النبيِّ 

فـَقْـره أو مكانتـه الاجتماعيـة  وهذا الفقيرُ تَكـون لـه حاجـة إلـى الأميـر أو الحـاكم ، ولكـن بسـبب     
نه لَم يسـتطع لأ مُتَدَنِّية، لا يُـعْبَأ بِه، ولا يُـلْتـَفَت إليَه، ولا تقُضَى حاجته، فيموت وحاجته في صَدْره،ال

  . الحصولَ عَلَيها
ـــوم القِيامـــة       ، ، فتـــأتي بِزيِنتهـــا الخالـــدة ةَ نَّـــالجَ  ، فيـــدعو اللَّـــهُ  وتـــأتي المكافـــأةُ العظيمـــةُ لهـــؤلاء يَ

ــاذ  ةَ بــلا حســاب ولا عــذاب ، وقــدنَّــالجَ  ، ويــُدخِلهم اللَّــهُ  ) ةنَ سَــحالهــا الحَ  (وريِِّهــا  ، وجَمالهــا الأخَّ
وسـؤال الملائكـةُ للاسـتفهام ، ولـيس الكِبْـر ، فالملائكـةُ مَعصـومون عَـن  .قَدَّمَهم اللَّهُ على الملائكة 

  .الصِّفَات السَّيئة 
وتَدخُل الملائكةُ عليهم لتهنئتهم بالثواب العظيم ، فـَيُسَلِّمُون علـيهم بمـا صَـبروا علـى الفَقْـر فـي      

نيا  علــى تــَركهم : علــى مُلازمـة الطاعــة ومُفارَقـة المعصــية ، وقِيـل : قِيـل علـى الجهــاد ، و : ، وقِيــل الـدُّ
  .الشَّهَوَات 

ــن آتــاه اللَّــهُ مــالاً       ــرَه مِمَّ والمــالُ . وإذا أفقــرَ اللَّــهُ العبــدَ ، فــلا يَـيْــأس ، ولا يَحــزَن ، ولا يَحسُــد غَيـْ
اللَّــه وعَمَــلِ الخَيـر ، كــان نعِمــةً ، وإذا  نعِمـة عظيمــة مِـن اللَّــه تعــالى ، فـإذا تَـقَــوَّى بــه العبـدُ علــى طاعـة

  .تَـقَوَّى به على معاصي اللَّه تعالى ، كان نقِمةً 
  .عظيمة لفقراء المُهاجرين الأوَّلين  مَنقبةٌ  وفي الحديث     
 ةٍ رَ مْـزُ  لَ أوَّ  مُ لـَعْ ت ـَأَ  : ((  هاللَّـ رسـولُ  لـي قال:  قال _ عنه هُ اللَّ  رضي _ عمرو بن هاللَّ  عبد وعن     

 القيامـة يـوم أتونيـَ ، هـاجرونالمُ  (( : فقـال . ملـَأعْ  هورسـولُ  هُ اللَّـ:  قـال ،))  ؟ تـيمَّ أُ  نمِـ ةَ نَّـالجَ  لدخُ تَ 
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 شـــيء بـــأيِّ  : فيقولـــون ؟ ، متُ بْ وسِـــحُ  دْ قــَـ أوَ  : ةُ نــَـزَ الخَ  مهُـــلَ  قـــوليَ ف ـَ ، ونحُ تِ فْ ت ـَسْـــويَ  ، ةنَّـــالجَ  بـــاب إلـــى
 حفـتَ يُ ف ـَ : ((قـال )).؟  ذلك على انَ ت ـْمِ  تىحِ  هاللَّ  سبيل في عواتقنا على ناأسيافُ  كانت وإنما ،بحاسَ نُ 

  .٥٦))  الناس لهادخُ يَ  أن قبل اامً عَ  أربعين افيه ونيلُ قِ يَ ف ـَ لهم
يأتون يَوم . طائفة وجماعة تَدخُل الجَنَّةَ مِن الأمَُّة المُحمَّدية الإسلامية  إنَّ المهاجرين هُم أوَّل     

: )الملائكة( ة نَّ الجَ  لوا، فيقول لهم حُرَّاسُ ي يَدخُ كَ   لهم ويَطْلُبون فـَتْحَ الباب القِيامة إلى باب الجَنَّة،
، وانتهى الحسابُ ، وحَكَمَ بأنكم مِن أهل  هل حَاسَبَكم اللَّهُ : والمعنى " . أوَ قَدْ حُوسِبْتُم ؟ " 

وقد كانت أسيافُهم فـَيَتـَعَجَّبون مِن هذا الكلام ، ويتساءلون عن أيِّ شَيء يُحاسَبون ، . ة ؟ نَّ الجَ 
نُجاهد في سبيل اللَّه ، : والعَاتِقُ ما بيَن المَنْكِب والعُنُق ، أي . في سبيل اللَّه على عواتقهم 

نَا على الشَّهَادة في ومُستعدون للقتال ف ي كُل لحظة حتى نكاد لا نضع سُيوفَنا ولا نتَركها ، حتَّى مِتـْ
فيُفتَح لهم ، فـَيَدخُلون الجَنَّةَ ، فـَيَقِيلُون فيها  .سبيل اللَّه ، أوْ قائمين على الجِهَاد حتى المَوت 

  .ه بهم ، وإحسانه إليَهم أربعين عامًا قبل أن يَدخُلها الناس ، وهذا من فضل اللَّه عليهم ، ورحمت
لُولَة         .الاستراحة نِصف النهار ، وإنْ لَم يَكُن معها نَوم : والقَيـْ
ـــيمَ كُنـــتُم قـــالوا كُنَّـــا  : وقـــالَ اللَّـــهُ تعـــالى       إنَّ الـــذينَ تَـوَفَّـــاهُمُ الملائكـــةُ ظَـــالِمي أنفُسِـــهِم قـــالوا فِ

مْ جَهَنَّمُ وَسَـاءَتْ وَاسِعَةً فـَتـُهَاجِرُوا فِيها فأَُولئكَ مَأوَاهُ  أرضُ اللَّهِ ضِ قالوا ألَمْ تَكُنْ مُسْتَضْعَفِينَ في الأر 
  ] . ٩٧: النِّساء [   مَصِيرًا
مَلـَكُ  وْتِ وأعوانـُه أوْ مَلـَكُ المَـ( لائكةُ عِندَ وفاتهم بالقتل أو غَيْـره إنَّ الذينَ تَـقْبِض أرواحَهم المَ      
المي أنفسـهم ومُسـتحقين هم ظـكَـوْنِ   الَ حَـ) تُخاطِب الواحد بلفظ الجمع وت وَحْدَه ، والعرب قد المَ 

. )المدينـة( جرة إلى دار الإيمان وترك الهِ ) ةكَّ مَ ( ، بالإقامة مع المشركين في دار الكُفر لغضب اللَّه
لـِمَ بقَِيـتُم فـي دار الكُفـر وتـركتُم الهِجـرةَ :  في أيِّ شَيء كُنتُم مِن دِينكم ؟ ، أوْ : تقول لهم الملائكة 
ــوبيخ وتَقريــع. إلــى دار الإيمــان ؟ : أي ) : (( ٣٢٨/ ٥( وقــال القرطبــي فــي تفســيره . وهــو ســؤال تَ

  )) .؟  شركينمُ  منتُ كُ  مأَ   النبيِّ  أصحاب في منتُ أكُ 
كُنَّـا ضُـعفاء وفقـراء ومَقهـورين ، لا نَـقْـدِر علـى : قالوا مُعتذِرين بالضَّعْف عن مُقاوَمة أهل الشِّـرْك      

وهــذا العُــذْرُ باطــلٌ وغَيــر . ، ولا نســتطيع الخــروج مِنهــا ) دار الكُفــر ( إقامــة شــعائر الــدِّين فــي مكــة 
  .اللَّهُ ، وكَشَفَ لنا كَذِبَهم لى الهِجرة ، وقد كَذَّبَهم مَقبول ، فقد كانوا قادرين ع

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٢٣٨٩( برقم )  ٨٠/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٥٦
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 ، ليـَالحِ  يسـتطيعون كانوا ذْ إِ  ، صحيح غير اعتذار) : (( ٣٢٨/ ٥( قال القرطبي في تفسيره و      
  )) . بيلالسَّ  هتدونويَ 

هُ       ـــةَ ، وقَطَعَـــتْ عُـــذثــُـمَّ أوْقـَفَـــتـْ هُم الحُجَّ : تَوبيخًـــا  رَهم الـــواهي ، وقالـــت لهـــمم الملائكـــةُ ، وألْـــزَمَتـْ
 تسـتطيعون فِيهـا إقامـةَ الـدِّين وعبـادةَ اللَّـه فـَتُهاجِرون من دار الكُفـر إلـى دارٍ  أليَْسَتْ أرضُ اللَّهِ واسعةً 

المقصــود بهــذه الأرض : وقِيــل). ةبَشَــدينــة وإلــى الحَ كمــا هــاجرَ المؤمنــون إلــى المَ .(دُون مُضــايقَات ؟
فالمقصــودُ بــالأرض كُــل مكــان يَصْــلُح للهجــرة . وص الســبب والعِبــرةُ بِعُمــوم اللفــظ لا بِخُصــ. المدينــة

وقـَــوْلُ الملائكــة لهــم يــدل علــى أنهــم كــانوا يســتطيعون . وإقامــة شــعائر الــدِّين دُون تَضــييق ولا حَــرَج 
  . الهجرة

 السـؤال هـذا فيـدويُ  كُنْ أرضُ اللَّهِ وَاسِـعَةً ألَمْ تَ  ) : (( ٣٢٨/ ٥( وقال القرطبي في تفسيره      
ـ فـي لأنفسهم ظالمين سلمينمُ  ماتوا أنهم والجواب  لْ قَـي ـُ ملـَ كـافرين مـاتوا وْ لـَف ـَ وإلا ، الهجـرة كهمرْ تَـ

 أحــدهم نيُّ عَــت ـَ ولعــدم ،عــوهاقَ وَ  مــا ةدَّ شِــلِ فــي الصــحابة  رهمكْــذِ  نعَــ بَ رَ ضْــأَ  وإنمــا .هــذا مــن يءشَــ لهــم
  )) . ملَ أعْ  هواللَّ  ، هتِ دَّ رِ  واحتمال ،بالإيمان

       ُـــأوَاه ـــكَ مَ ـــاءَتْ مَصِـــيرًافأَُولئ ـــنَّمُ وَسَ ـــحَ اللَّـــهُ .   مْ جَهَ ـــزاءَهم ونتيجـــة أعمـــالهم ، وهـــو  وَضَّ جَ
وذلك لتـركهم واجـب الهِجـرة ، ومُسـاعدتهم . استقرارهم في نار جهنم ، وساءت مكاناً يَصيرون إليَه

  .والآيةُ تدل على وجوب الهِجرة من المكان الذي لا يمُكِن إقامة شعائر الدِّين فِيه . للكفار 
 عضِـوْ مَ  نمِـ جـرةالهِ  جـوبوُ  علـى دليـل الآيـة وفـي) : (( ٢٤٢/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
  )) . ينهدِ  إقامة نمِ  فيه جلالرَّ  يتمكن لا

 فــي ) : ((١٧٧و١٧٦/ ٢( وزي فــي زاد المســير أمَّــا ســببُ نــزول الآيــة ، فقــد قــال ابــن الجَــ     
 إلـى  النبـيُّ  رجخَ  افلمَّ  ، بالإسلام وارُّ ق ـَأَ  قد بمكة كانوا اناسً أُ  أنَّ  أحدها : أقوال ثلاثة نزولها سبب

ــ عْ دَ تــَ ملــَ ، ردْ بــَ ــ الــذين أولئــك لَ تِــقُ ف ـَ ، عهــممَ  خرجــوهأَ  إلا ادً أحَــ يشٌ رَ قُـ  فــيهم زلــتنَ ف ـَ ، بالإســلام وارُّ أقـَ
 فخرجـوا ، بالإسـلام مـواتكلَّ  نـاسأُ  فـي نزلـت : تـادةقَ  وقـال . عبـاس ابـن عن كرمةعِ  رواه ، الآية هذه
 امًـوْ ق ـَ أنَّ  والثـاني.  مـنهم قبـليَ  أن هُ اللَّـ فـأبى ، ذرعُـ يـرغَ بِ  رواذَ تـَواعْ  ، ردْ بـَ موْ يَــ لـواتِ قُ ف ـَ ، لهْـجَ  أبـي مع
ــ قواافَ نــَ  زلــتنَ ف ـَ ، تلــواقُ  حتــى المشــركين مــع وأقــاموا ، هميــنُ دِ  هــؤلاء رَّ غَــ:  وقــالوا ، ابواتــَوارْ  ، ردْ بــَ موْ يَـ

، هاللَّـ رسـول عـن فوالَّ خَ تَ  قوم في نزلت أنها والثالث.عباس ابن عن صالح أبو رواه،الآية هذه فيهم
ــم  ــ مــات نمَــفَ  ، معــه خرجــوايَ ولَ ــالنبيِّ  قحَــلْ ي ـَ أن بــلقَ  نهممِ ــودُ  ههَــجْ وَ  الملائكــةُ  ربتضَــ ، ب  رواه ، هرَ بُـ

  . )) عباس ابن عن وفيالعَ 
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 نمِـــ اناسًـــأُ أنَّ _  عنهمـــا رضـــي اللَّـــهُ  _ عـــن ابـــن عبـــاس)  ٢٥٩٦/ ٦( فـــي صـــحيح البخـــاري و      
ــ كــانوا المســلمين ــكَ يُ  ، المشــركين عَ مَ ــ ونَ رُ ثِّـ ــف ـَ ،  هاللَّــ رســول علــى المشــركين ادَ وَ سَ ــ أتييَ  ، مُ هْ السَّ

ئكـةُ إنَّ الـذينَ تَـوَفَّـاهُمُ الملا : تعـالى هُ اللَّـ فـأنزلَ  ،فيقتلـه بهضرِ يَ  أو ،فيقتله همدَ أحَ  يبصِ يُ ف ـَ ، ىمَ رْ ي ـُف ـَ
  .  ظاَلِمي أنفُسِهِم

. إنَّ هؤلاء مجموعـة مـن المسـلمين كـانوا فـي دار الكُفـر ، يعَيشـون مَـعَ المشـركين ويُخـالطونهم      
ومَعَ أنهم لا يوُافقونهم في قلوبهم ، إلا أنهم كانوا ظالمين ، لأنهم أفادوا المشـركين بـالقُوَّة ، وكَثَّــرُوا 

  .اد الناس أكثرُهم ومُعظَمهم وَ ادُ هو العدد الكثير ، وسَ والسَّوَ . عَدَدَهم بوجودهم معهم 
وَلَوْ كانوا غَير قادرين على تَـركْـه، . حرَّم مع قُدرتهم على تَـركْه ، فاستحقوا العذابَ لقد فَعلوا المُ      

  .ات المُمكنة ، فلا شَيء عَلَيهم بعد اتِّخاذ جميع الإجراء
 يـــتم ومـــا لا. مكِـــن أن تـــتم إلا بـــالهجرة والجـــديرُ بالـــذِّكر أنَّ إقامـــة شـــعائر الـــدِّين واجبـــة ، ولا يُ      

  .الواجب إلا بِه فهو واجب 
ــوغَ  ابيطَّــالخَ  قــال): (( ٣٨/ ٦( وقــال الحــافظ فــي الفــتح        أول فــي اضًــرْ ف ـَ جــرةالهِ  كانــت : هرُ يـْ

ـ ، الاجتمـاع إلى وحاجتهم ، بالمدينة المسلمين ةلَّ قِ لِ  ، أسلمَ  نمَ  على الإسلام  ، ةَ كَّـمَ  هُ اللَّـ حَ تَ فـَـ افلمَّ
 يــةوالنِّ  الجهــاد ضُ رْ فـَــ يَ قِــوبَ  ، المدينــة إلــى جــرةالهِ  ضُ رْ فـَــ قطسَــفَ  ، اأفواجًــ هاللَّــ يــندِ  فــي النــاس خــلدَ 

 أسـلمَ  نمَـ علـى جـرةالهِ  جـوبوُ  فـي اأيضًـ كمـةالحِ  وكانـت . انتهـى . عـدو بـه نزل أوْ  هبِ  امقَ  نمَ  على
ــ مَ لَ سْــيَ لِ  ــ بونعــذِّ يُ  كــانوا فــإنهم ، الكفــار مــن ويــهذَ  أذى نمِ  ، ينــهدِ  عــن رجــعيَ  أن إلــى مــنهم أســلمَ  نمَ

إنَّ الذينَ تَـوَفَّاهُمُ الملائكةُ ظاَلِمي أنفُسِهِم قالوا فِيمَ كُنتُم قالوا كُنَّـا مُسْتَضْـعَفِينَ فـي  :  نزلت يهموفِ 
 حـق فـي مكْـالحُ  باقيـة جـرةالهِ  وهـذه . الآية  اجِرُوا فِيهاوَاسِعَةً فـَتـُهَ  ضِ قالوا ألَمْ تَكُنْ أرضُ اللَّهِ الأر 

  )) . نهامِ  روجالخُ  على رَ دَ وقَ  ، فرالكُ  دار في مَ لَ أسْ  نمَ 
 وكــانوا ، مواأســلَ  قــد مكــة أهــل مــن نــاس كــان:  قــال_  عنهمــا هُ اللَّــ رضــي _ عبــاس ابــن وعــن((      

  ردْ بـَ مَ وْ يَــ همضُـعْ ب ـَ يبَ صِـأُ فَ  ، ينهِ رَ كْـمُ  موهُ جُ رَ خْ أَ  ردْ بَ  إلى المشركون رجخَ  افلمَّ  ، بالإسلام ينفِ خْ تَ سْ مُ 
.  لهـم وارُ غفِ تَ فاسْـ ،ينهِ رَ كْـمُ  موهُ جُـرَ خْ أَ  ، مونسـلِ مُ  هـؤلاء ناأصحابُ :  المسلمون فقال ، المشركين عَ مَ 
  .٥٧ ))_  الآية _ إنَّ الذينَ تَـوَفَّاهُمُ الملائكةُ ظاَلِمي أنفُسِهِم   : الآية هذه زلتنَ ف ـَ

                                                 

رواه البـَزَّار ، ورجاله رجال الصحيح ، غير محمد ابن : (( وقال الهيثمي ) .  ٦٨/ ٧( مجمع الزوائد  ٥٧
  )) .شَريك ، وهو ثقة 
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كان قَوم مِن أهل مَكَّة قد أسْلَمُوا ، وكانوا يُخْفُون الإسـلامَ ، ولا يظُهِرونـه فـي مَكَّـة ، خَوْفـًا علـى       
وكان ظلُْمُهم لأنفسهم أنَّـهُم ظلَُّوا في مَكَّة ، ولَم يهُـاجروا . هْلِيهم وأموالهم مِن المُشركين أنفسهم وأ

لُــوا  ن أَمَــرَ النبــيُّ إلــى المدينــة ، مــعَ قــُدرتهم علــى ذلــك ، بعــد أ جميــعَ المُســلمين بــالهِجرة ، فَحَمَّ
يعُلِّمهـم  أنفسَهم ما لا يطُيقون مِن الشِّدَّة معَ إخفاء إسلامهم ، فـلا هُـم بـين المُسـلمين مـعَ النبـيِّ 

فَّـارَ علـى ويوُجِّههم ، ولا هُم يَستطيعون إظهارَ إسـلامهم بـين الكُفَّـار ، بـَلْ كـان حـالُهم أن يمَُـالئُِوا الكُ 
ـــاتلُِوا المســـلمين ، إلا إنهـــم بـــذلك يُكثِّـــرون سَـــوَادَ المُشـــركين ،  المســـلمين ، ويَخرُجـــوا معهـــم لا ليِـُقَ

  .وكثرةَ عددهم في أعيُن المسلمين عِظَمَ جَيشهم ،  ويظُهِرون
مـن أهـل مَكَّـة  لقتـال قُــرَيش ، وخَـرَجَ المُشـركون) ه  ٢( إلى بـَدْر الكُبـرى  خَرَجَ النبيُّ ولمَّا      

،  ومَن معه ، أجْبـَرُوا ناسًا مِمَّن كانوا مُسلمين سِـرًّا ، فأخـذوهم معهـم لقتـال النبـيِّ  لقتال النبيِّ 
، ويَـعْلَمُـون  فـَقُتِلُوا وهُـم فـي صُـفوف المُشـركين يـَوم بـَدْر ، فقـال المُسـلمون مِمَّـن كـانوا مـعَ النبـيِّ 

 ، مونسلِ مُ  هؤلاء ناأصحابُ : " قتال المسلمين ، ثمَُّ ماتوا على ذلك  أحوالَ هؤلاء الذين أُجْبِرُوا على
ليَِغفر اللَّهُ لهم ذُنوُبَهم ، وخُـرُوجَهم مـعَ المشـركين ، يتأسَّـفون  ،"  لهم وارُ غفِ تَ فاسْ  ،ينهِ رَ كْ مُ  موهُ جُ رَ خْ أَ 

 إنَّ الذينَ تَـوَفَّـاهُمُ الملائكـةُ ظـَالِمي أنفُسِـهِم  : على حالهم ، ويَسألون اللَّهَ لهم المغفرةَ ، فنزلت 
  ._  الآية _

وتَـــركُْهم للهجــرة جعلهــم . إنَّ هــؤلاء اســتحقوا العــذابَ ، لأنهــم تركــوا الهِجــرة مَــعَ قــُدرتهم عَلَيهــا      
وكانـــت . وبالتـــالي سَـــقطوا فـــي الإثـــم ، واســـتحقوا العـــذابَ . غَيـــر قـــادرين علـــى إقامـــة شـــعائر الـــدِّين 

  ، م وطُمأنينــة ، دُون خَــوْفالهِجــرةُ واجبــةً عَلَــيهم، فهــي تَمــنحهم فُرصــة جديــدة للعَــيش بهــدوء وســلا
  .يمون شعائر الدِّين على أكمل وجه، ويقُوبالتالي، يعَبدون اللَّهَ بقلوب مُخلِصة ومُطمئنة. ولا تَضييق

مُسْتَضْـــعَفِينَ مِـــنَ الرِّجـــالِ والنِّســـاءِ والوِلْـــدانِ لا يَســـتطيعونَ حِيلـــةً ولا إلا ال : تعـــالى  وقـــالَ اللَّـــهُ      
  ] .٩٨: النِّساء [  لاً دُونَ سَبييَـهْت

وقـد . عقوبـة والعـذاب جـرة مـن الالضعفاءَ والعاجزين عـن الهِ  لقد استثنى اللَّهُ . الاستثناء مُنقطِع      
فـَهُم لا يَـقْدِرُون على الإفلات من أيدي المشـركين ، ولا يَملِكـون . جرة رَهم في ترك الهِ قَبِلَ اللَّهُ عُذ

ةً ، ولا  ــوَّ ــيَجِــدُون حِيلــةً للخــروج مــن مَ مــالاً ولا قُـ جــرة إلــى المدينــة، فقــد ة ، ولا يَـعْرفِــون طريــق الهِ كَّ
  .يَضيعون في الصحراء الشاسعة ، ويَموتون بين كُثبان الرمال 

إِنَّ : وكــأن المعنــى . وذِكْــرُ الوِلْــدان مَــعَ أنهــم غَيــر مُكلَّفــين ، للإشــعار بضــرورة الهجــرة وأهميتهــا      
  . ، فكيفَ بِمَن كان مُكَلَّفًا ؟ الوِلْدان في حال الاستطاعة مَعَ أنهم غَير مُكلَّفين الهجرة واجبة على
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 ريدَ أُ  وإنْ  ،فظاهر المماليك به ريدَ أُ  إنْ  الولد ركْ وذِ ): (( ٢٤٣/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
 وارُ دَ وقـَ غـوالَ ب ـَ إذا فـإنهم ،الهجـرة جـوبوُ  ددَ صَـ علـى بأنهم والإشعار ،الأمر في ةغَ الَ بَ فللمُ  بيانالصِّ  به

لا  . أمكنـت متـى هـمبِ  هـاجروايُ  أن علـيهم يجـب قُــوَّامَهم نَّ إو  ، نهـاعَ  لهـم حيصمَ  فلا الهجرة على
 يلــةالحِ  واسـتطاعة...  فيــه وقيـتتَ  لا إذْ  ، للمستضـعفين فةصِــ  نَ حِيلـةً ولا يَـهْتــدُونَ سَـبيلاً يَسـتطيعو 

  )) . بدليل أوْ  هسِ فْ ن ـَبِ  الطريق معرفة السبيل واهتداء ، عليه تتوقف وما جرةالهِ  أسباب جدانوِ 
 أنــا نــتُ كُ : (( قــال _ عنهمــا  رضــي اللَّــهُ _ أنَّ ابــن عبــاس ) ٤٥٥/ ١( وفــي صــحيح البخــاري      

  )) . اءسَ النِّ  نمِ  يمِّ وأُ  ، دانلْ الوِ  نمِ  أنا ، ينفِ عَ ضْ تَ سْ المُ  نَ مِ  يمِّ وأُ 
تعالى ، فابنُ عباس كانَ مِن الوِلـْدان ، وأمُُّـه امـرأةٌ لا حَـوْلَ لهـا ولا قُــوَّة ، وهـي  لقد عَذَرَهما اللَّهُ      

  .خت لها لأبيها تعُرَف بالصُّغرى ل ، وتُسمَّى الكُبرى تمييزًا لها عَن أُ ضْ ابة الكُبرى أمُ الفَ لبَُ 
كان المُسلمون في أوَّل الدَّعوة مُسْتَضْعَفِين في مَكَّة ، وكان الكُفَّارُ يعُـذِّبون كثيـرًا مِـنهُم ، لـذلك       

بالهِجرة أوَّلاً إلى الحَبَشَة ، ثمَُّ إلى المدينة المُنوَّرة ، لنشر دَعـوة الحَـق فـي الآفـاق ،  أمَرَهم النبيُّ 
  .خُروجَ ، لِقِلَّة المال ، والضَّعْفِ الجسدي ، ولِغَير ذلك مِن الأسبابولكنَّ كثيرًا مِنهُم لَم يَستطع ال

أنَّـه كـان هـو وأمُُّـه لبَُابـة أمُُّ الفَضْـل بنـت الحـارث  _ رضـي اللَّـهُ عنهمـا _ وبيَّن عبد اللَّه بـن عَبَّـاس     
ـ_ رضي اللَّهُ عنها _  ة ، ولـَم يَـقْـدِرُوا علـى الهِجـرة مِـن المُسْتَضْـعَفِين مِـن المُسـلمين الـذين بَـقُـوا بِمَكَّ

  .إلى المدينة ، فقد كان هو مِن الصِّبيان ، وأمُُّه مِن النساء 
والمُسْتَضْعَفُون مِن النِّساء والأطفال لهم العُذر والرُّخصة في عدم الهِجرة مِن مَكَّة إلـى المدينـة،      

عَبَّاس لـَم يَكُـن مـعَ أبيـه العَبَّـاس علـى  وفي هذا إشارة إلى أنَّ ابن. لضعفهم وعدم قُدرتهم على ذلك 
عَـة  دِين قَومه ، ولكنَّه اختارَ أن يكون مُسْلِمًا معَ أمُِّه ، وهذا مبنيٌّ على أنَّ إسلام العَبَّاس كـان بعَـد وَقـْ

  .إسلام الصَّبي الصغير مَتَى عَقَلَ : وفي الحديث . فالمشهور أنَّه أسلمَ قبل فـَتْح خَيْبَر بَدْر ، 
هُمْ وكانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفوراًأن يَـعْفُ  فأَُولئكَ عَسَى اللَّهُ  : تعالى وقالَ اللَّهُ         .]٩٩: النِّساء[   وَ عَنـْ

ركـوا فقـد تَ . ر الـذي هُـم فِيـه وَ عـنهم للعُـذفُـأن يتَجاوز عَنهُم ، ويَـعْ  هؤلاء المُسْتَضْعَفُون لعلَّ اللَّه     
إلـى دار ) مكـة ( وهُم مُؤمنون صـادقون، يرُيـدون الهجـرةَ مـن دار الكفـر . اضطراراً لا اختياراً الهِجرةَ 

_ كانَ وما زالَ _ عَفُوٌّ  واللَّهُ . العَجْز مَنعهم من الهجرة، ولكنَّ الضَّعْف والفَقْر و )المدينة ( الإسلام 
  . قِبهم ، ويَستر عليهم في الدنيا والآخرة يقَبل أعذارَ عباده الصادقة ، ويتَجاوز عن ذُنوبهم ، ولا يعُا

وهــي للإِطمــاع، . تفُيــد التحقيــق التَّــام ، ولا شَــكَّ فِيهــا  لَّــهمِــن ال" عَســى" والجــديرُ بالــذِّكر أنَّ      
  . زَ ، ولَم يُخلِف كَلامَه ، ولَم يتَهرَّب مِنه جَ نْ عَ أَ مَ والكريم إذا أَطْ 
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 هُ واللَّـ ، للإطمـاع هلأنَّـ ، واجب هاللَّ  نمِ  " عسى"  و) : (( ٢٧٣/ ١( وي في تفسيره غَ وقال الب ـَ     
  . )) إليه لهصَّ وَ  اعبدً  عَ مَ طْ أَ  إذا تعالى
  . للتأكيد على أمر الهجرة،وأنها قضية في غاية الأهمية والخطورة" عسى"وجِيءَ بكلمة الإطماع     
ــوكاني فــي فــتح القــدير       ــمِ  هــاكَ رْ ت ـَ أنَّ  نَّ ظَــيُ  حتــى) : (( ٧٦٢/ ١( وقــال الشَّ  ، يــهلَ عَ  بجِــتَ  لا نمَّ

  )) . عنه وفْ العَ  طلب جبيَ  ابً ن ـْذَ  كونيَ 
ــرْكَ الهِجــرة أمــرٌ شــديد الخطــورة الكريمــة فــي الآيــة والعَفْــوُ       ذَر ولا بــُدَّ مِــن الحَــ ، يــدل علــى أنَّ تَـ
  . وفوالخَ 
ـ بأنَّ  اإيذانً  وفْ العَ  ولفظ) : ((  ٢٤٣/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره        ، خطيـر أمـرٌ  جـرةالهِ  كرْ تَـ
  . )) هبَ لْ ق ـَ بها قعلِّ ويُ  ، رصةالفُ  دترصَّ ويَ  ، نأمَ يَ  لا أن هقِّ حَ  نمِ  رَّ طَ ضْ المُ  نَّ إ حتى
 ةَ مَ لَ سَـ جِ نـْأَ  مَّ اللهُـ: ((  يَدعو في القُنـُوت  النبيُّ  كانَ : قال _عنه هُ اللَّ  رضي _ هريرة أبي عنو      

 ينَ فِ عَ ضْـتَ سْ المُ  جِ نـْأَ  مَّ اللهُـ ، بيعـةرَ  أبـي بـن اشَ يَّـعَ  جِ نـْأَ  مَّ اللهُـ ، الوليـد بن الوليدَ  جِ نْ أَ  مَّ اللهُ  ، شامهِ  بنَ ا
  .٥٨ )) فوسُ يُ  يِّ نِ سِ كَ  نينَ سِ  مَّ اللهُ  ، رضَ مُ  لىعَ  كَ أتَ طْ وَ  دْ دُ اشْ  مَّ اللهُ  ، المؤمنين نَ مِ 

يتقرَّب إلى اللَّه بالدُّعاء على كُـل حـال ، ومِـن ذلـك دُعـاء القُنـوت الـذي يـَدعو بـه  كان النبيُّ       
  .، ونَشْرِ سُنَّتهشديدي الحِرص على اتِّباع هَدْيِه _ رضي اللَّهُ عنهم_ وكان أصحابهُ. عِند النوازل

، وهو أخو أبي جَهْل بـن هشـام ، " اللهُمَّ أنَْجِ سَلَمَةَ بن هشام : " قبل أن يَسجُد  دعا النبيُّ      
، "  بيعـةرَ  أبـي بـن اشَ يَّـعَ  جِ نـْأَ  مَّ اللهُـ" ، وهـو أخـو خالـد بـن الوليـد ، "  الوليـد بـن الوليـدَ  جِ نْ أَ  مَّ اللهُ " 

  .وهو أخو أبي جَهْل لأمُِّه 
حبسهم المُشركون في مَكَّة لَمَّا أسْلَمُوا ، ومنعوهم _ رضي اللَّهُ عنهم _ وسَلَمَة والوليد وعَيَّاش      

   .بأن يُـنْجِيـَهُم اللَّهُ  مِن الهِجرة ، وقد تَـوَاعَدُوا جميعًا للهُروب مِن المُشركين ، فدعا لهم النبيُّ 
، وهذا عام بعد خاص ، والمُراد بهـم ضُـعَفاء المـؤمنين " المؤمنين نَ مِ  ينَ فِ عَ ضْ تَ سْ المُ  جِ نْ أَ  مَّ اللهُ "      

  .بِمَكَّة وغَيرها ، الذين حَبَسَهُم الكُفَّارُ عَن الهِجرة ، وآذَوْهُم وعذَّبوهم 
ــ"       ــ مَّ اللهُ ــطْ وَ  دْ دُ اشْ ــرَيش أولاد : ، أي "  رضَــمُ  لــىعَ  كَ أتَ ــار قُـ اشْــدُدْ بأَْسَــكَ أوْ عُقوبتــك علــى كُفَّ

" :  فوسُـيُ  يِّ نِ سِـكَ  نينَ سِـ مَّ اللهُـ. " مُضَر ، القبيلةِ المشهورةِ التـي مِنهـا جميـع بطُـون قُــرَيش وغَيـرهم 
ع التـي قَحْـط السَّـبْ كَسِنِيِّ ال  لْ عُقوبتك عليهم سِنين مُؤلمة وشديدة ، ذَوْات قَحْط وغَلاء ،اللهُمَّ اجْعَ 
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تُلــوا . يوُسُــف  النبــيِّ  حَــدَثَتْ فــي زمــن ــالقَحْط حتــى أكلــوا العِظــامَ والوقــد ابْـ ــب والمعنــى هــو  . ةَ مَيْتَ
) المَشَـــقَّة ( الــدُّعاء علــيهم بـــالقَحْطِ العظــيم ، وامتــدادِ زمـــان المِحنــة والــبلاء ، وبلُـــوغِ غَايــة الجَهْــد 

  . نَجَوْا مِن أَسْرِ الكُفَّار ببِـَركََةِ دُعائه  وكُل هؤلاء الذين دعا لهم النبيُّ . والضَّرَّاء 
  .قوبة الشِّدةُ والعُ الوَطْأةُ هي  والجديرُ بالذِّكر أنَّ      
 بـه رهْ والجَ  وتنُ القُ  استحباب فيه) : (( ١٧٦/ ٥( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
  .))  نيَّ عَ مُ  وعلى ، نيَّ عَ مُ  نسانلإ عاءالدُّ  وازجَ  وفيه ، ...

 ،  النبـيِّ  علـى اوْ صَـعْ ت ـَاسْ  امَّ لَ  اشً يْ رَ ق ـُ لأنَّ  ...: ((_عنه  رضي اللَّهُ _ اللَّه بن مسعود  وقال عبد     
 نظـريَ  لُ جُـالرَّ  لَ عَـجَ فَ  ، امَ ظـَالعِ  أكلـوا حتى ، دهْ وجَ  طحْ قَ  فأصابهم ، فوسُ يُ  يِّ نِ سِ كَ  بسنين عليهم دعا
  .٥٩ )) دهْ الجَ  نَ مِ  انِ خَ الدُّ  يئةهَ كَ  هانَ ي ـْوب ـَ هنَ ي ـْب ـَ ما فيرى ، السماء إلى

: برُ أضْـ ثلاثـة على جرةالهِ  في فالناس): (( ٥٩٢/ ١( وقال المقدسي في العُدَّة شرح العُمدة      
 جـرةالهِ  عـن زجْـعَ  ولا مرض نمِ  له ذرعُ  ولا ، ينهدِ  إظهار نهمكِ يُ  لا نمَ  وهو ، عليه جبتَ  نمَ  أحدها
 ولا ، واجـب ينالـدِّ  بواجـب يـامالقِ  ولأنَّ ،   هُمُ الملائكـةُ إنَّ الـذينَ تَـوَفَّـا  : للآيـة عليـه تجب فهذا

 .الواجـب ضـرورة مـن نـهوْ كَ لِ  ، واجـب فهـو هبِ  إلا الواجب نمِ  تمكنيُ  لا وما ،جرةبالهِ  إلا منه تمكنيُ 
 اإمَّـ ، بواجبـه يـاموالقِ  الحرب دار في ينهدِ  إظهار نمِ  تمكنيَ  نمَ  وهو ، جرةالهِ  له بحَ تَ سْ تُ  نمَ  الثاني

 فـي لأن لـه بسـتحَ وتُ  ، ينـهدِ  واجـب إقامـة لإمكـان عليـه جـبتَ  لا فهـذا ، ذلك يرغَ  أوْ  شيرتهعَ  ةوَّ قُ لِ 
 جـرةالهِ  عنـه سـقطتَ  نمَ  الثالث . بينهم رنكَ المُ  ؤيةورُ  ، بهم اواختلاطً  ، لعددهم اتكثيرً  عندهم إقامته
 ولا ، عليــه تجــب لا فهـذا ، فعْ ضَــ أو ، الإقامــة علـى إكــراه أو ، لمـرض اإمَّــ ، عنهــا زجَـعْ ي ـَ نمَــ وهـو

نَ مُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ والنِّسـاءِ والوِلـْدانِ لا يَسـتطيعو إلا ال  : هبحانَ سُ  ولهقَ لِ  ، باستحباب فوصَ يُ 
هُمْ وكانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفوراً أن يَـعْفُ  فأَُولئكَ عَسَى اللَّهُ ) ٩٨(حِيلةً ولا يَـهْتدُونَ سَبيلاً    )).  )٩٩(وَ عَنـْ

اجِرْ في سبيلِ اللَّهِ يَجِدْ في الأرضِ مُرَاغَمًـا كثيـرًا وَسَـعَةً وَمَـن يَخْـرُجْ وَمَن يُـهَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  ا رحيمًـامِن بَـيْتِهِ مُهاجِرًا إلى اللَّهِ ورَسولِهِ ثمَُّ يدُْركِْهُ الموْتُ فـَقَدْ وَقَعَ أجْرُهُ على اللَّهِ وكـانَ اللَّـهُ غَفُـورً 

تـرك أهْلَهـا ، فِـرَاراً ومَـن يفُـارِق دارَ الكُفـر ، ويَ . هذا ترغيـبٌ إلهـيٌّ فـي الهِجـرة . ]  ١٠٠: النِّساء [ 
أ يعَـيش فِيـه بأمـان، لجَ أرضًا ومَ  اجِر في سبيل اللَّههَ ، إلى دار الإسلام والمسلمين، يَجِد هذا المُ بِدِينه

  .د أيضًا سَعَةً في الرِّزق ويَجِ ايقَات ، بلا خَوْف ولا مُضَ  ويعَبد اللَّهَ 
                                                 

  ) . ٢٧٩٨( برقم )  ٢١٥٥/ ٤( ، ومسلم )  ٤٥٤٤( برقم )  ١٨٢٣/ ٤( البخاري . متفق عليه ٥٩



 

165

 امقَـالمُ  لأحـد يسلـَ هأنَّـ علـى ةالَّـدَ  الآيـة هـذه: مالك قال):((٥/٣٣٠(وقال القرطبي في تفسيره      
  . )) الحق يرغَ بِ  فيها لعمَ ويُ  ، فلَ السَّ  فيها بُّ سَ يُ  بأرضٍ 

. لا دَاعِي للخَـوْف مِـن الهجـرة ، فهـي سـبب للأمـن والأمـان والرخـاء والازدهـار والعَـيش الرَّغيـد      
رٌ ونعِمة للمؤمن الحريص على دِينه ، السائر وَفْقَ القُرآن والسُّنَّ  نُ إنما يهُاجِر فالمؤم. ةإنَّ الهِجرة خَيـْ

ـــ، مُلتزمًِـــا با ، وإقامـــة شـــعائر الـــدِّينلإعـــلاء كلمـــة اللَّـــه   لعبـــاده ،  ير فـــي الطريـــق الـــذي شَـــرَعَه اللَّـــهُ لسَّ
  .و ترفيهية لتغيير الجَ  رحِلةً سياحيةً ، ولا نزُهة وهِجْرَتهُ ليَست

يَجِــدْ فــي الأرضِ  اجِرْ فــي ســبيلِ اللَّــهوَمَــن يُـهَــ ) : (( ٢٤٣/ ١( وقــال البَيضــاوي فــي تفســيره      
 قهمفـارِ يُ  : أي ، لوكهسُ بِ  همَ وْ ق ـَ مراغِ يُ  طريق : يلوقِ  . ابرَ التـُّ  وهو امغَ الرَّ  نمِ  ، لاً وَّ حَ تَ مُ  مُرَاغَمًا كثيرًا 

  . )) ينالدِّ  وإظهار زقالرِّ  في وَسَعَةً  .  امغَ الرَّ  نمِ  اأيضً  وهو ، نوفهمأُ  غمرَ  على
 امَّـعَ  احً زَ حْ زَ ت ـَمُ  :ومجاهد يربَ جُ  بن عيدسَ  قال): (( ١٧٩/ ٢( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      

 جــلالرَّ  أنَّ  هلُ وأصْــ . اجرتُ وهَــ اغمــتُ رَ  : القَــي ـُ . واحــد رهــاجِ والمُ  ماغِ رَ المُــ : يبــةتَ ق ـُ ابــن وقــال . هرَ كْــيَ 
 يـلقِ فَ  . رانجْـالهِ  نمِـ ،اعً قاطِ مُ  :أي ارً هاجِ ومُ  ،لهم ابً غاضِ مُ  :أي ،امً اغِ رَ مُ  ومهقَ  نعَ  رجخَ  أسلمَ  إذا كان
  . )) همَ وْ ق ـَ لجُ الرَّ  جرةهِ بِ  كانت هالأنَّ  ، جرةهِ  السلام عليه النبيِّ  إلى صيروللمَ  ، ماغَ رَ مُ  بذهَ للمَ 

ــ : والآيــةُ       عــة مِــن نيَِّــة دليــل علــى أنَّ الهِجــرة يَجــب أن تكــون ناب اجِرْ فــي ســبيلِ اللَّــهِ وَمَــن يُـهَ
فالأعمـالُ بالنِّيـات ، . ة يسـت مُلوَّثـةً بـأغراض شخصـية أو مصـالح دُنيويـتعـالى ، ولَ  خالصة لِوَجْه اللَّه

  . لَ إلا إذا كان خالصًا لِوَجْهه الكريم ، ووَفْقَ سُنَّة النبيِّ مَ ل العَ بَ لا يَـقْ  واللَّهُ 
 مـــاإنَّ  : ((يقَـــول   هاللَّـــ رســـولَ  سَـــمِعْتُ : قـــال _  رضـــي اللَّـــهُ عنـــه_ مـــر بـــن الخطـــاب وعـــن عُ      

 ،ورسـوله هاللَّـ إلى جرتههِ فَ  ،هسولِ ورَ  هِ اللَّ  إلى هتُ رَ جْ هِ  كانت نمَ فَ  ،ىوَ ن ـَ ما لامرئٍ  ماوإنَّ  ،يةبالنِّ  الأعمالُ 
  .٦٠ )) إليه هاجر ما إلى جرتههِ فَ  ، جهاتزوَّ يَ  امرأةٍ  أو ، صيبهايُ  نيادُ  إلى هتُ رَ جْ هِ  كانت نمَ وَ 

 تـدلُّ " إنَّمـا " و . ول الشـريعة هذا الحديثُ العظيم قاعـدة مـن قواعـد الإسـلام ، وأصـلٌ مِـن أُصُـ     
لا بـُدَّ مِـن تصـحيح نيَِّـة العبـد ، وأن تَكــون .  وتَـنْفـي مــا عَـداه ، تفُيـد إثبـاتَ المـذكورعلـى الحَصْـر ، و 

فَمَــن كــانَ قَصْــدُه مِــن الهجــرة رَفــع كلمــة اللَّــه . خالصــةً لوجــه اللَّــه تعــالى ، فالأعمــالُ حَسَــبَ النِّيــات 
ومُساندته ، فهو على خَير عظـيم ، وسَـوْفَ يَمنحـه اللَّـهُ الأجـرَ  وإقامة شعائر الإسلام ودعم النبيِّ 

  .والسعادةَ في الدنيا والآخرة 
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ومَــن كــانَ قَصْــدُه دُنيويًّــا ، ومِــن أجــل تحقيــق مصــالح شخصــية مِثْــل تجــارة أو زواج أو علاقــات      
، وضَــيَّعَ وَقتــه لجمــع حُطــام اجتماعيــة ، فــلا أجْــرَ لــه ، وهــو خاســرٌ قَطْعًــا ، لأنَّ أبطــلَ ثــوابَ هِجرتــه 

ناءة . الدنيا الفاني    .وهذا يدل على الخِسَّة والدَّ
ولا تَصِح العبادات الشرعية إلا بوجود النِّية فيها ، وإنَّما يعَـود علـى المسـلم مِـن عَمَلِـه مـا قَصَـدَه     

ت والأعمـال العاديَّـة ، مِنه ، وهذا الحُكْم عام في جميع الأعمال مِن العبادات والطاعات والمُعَـامَلا
ومَـن . وَلَوْ كان عِبادةً ، فلا ثواب لـه عليهـا . فَمَن قَصَدَ بعمله مَنفعةً دُنيويةً لَم يَـنَلْ إلا تلِك المَنفعة 

قَصَدَ بعمله التـَّقَرُّبَ إلى اللَّه تعالى وابتغاءَ مَرضـاته ، نـالَ مِـن عَملـه المَثوبـةَ والأجـرَ ، وَلـَوْ كـان عمـلاً 
الأمثلـةَ العمليَّـةَ لبيـان تـأثير النِّيـات فـي الأعمـال ، فـَبـَـيَّنَ أنَّ  ثمَُّ ضَرَبَ . ، كالأكل والشُّرْب ا عاديًّ 

مَن قَصَدَ بِهِجرته امتثالَ أمر اللَّه ، وابتغاءَ مَرضاته ، والفِرَارَ بِدِينـه مِـنَ الفِـتَن ، فَهِجْرَتـُه هِجـرةٌ شـرعيةٌ 
ويثُــاب عليهــا لِصِــدْق نيَِّتِــه ، وأنَّ مَــن قَصَــدَ بِهِجرتــه مَنفعــةً دُنيويــةً ، وغَرَضًــا  مَقبولــةٌ عِنــد اللَّــه تعــالى ،

شخصيًّا ، مِن مال ، أو تجارة ، أو زوجة جميلة ، فلا ينَال مِن هِجرته إلا تلِك المَنفعة التـي نَـوَاهـا ، 
  .ولا نَصِيب له مِن الأجر والثواب 

ورسولِه ، فهذا المـؤمن قـد  على تعظيم اللَّه يدلُّ )) ورسوله هاللَّ  إلى جرتههِ فَ  : (( وقـَوْلُ النبيِّ      
ــقَــتَحَلَّــى بالثِّـ  عًــا لِشــأن الإســلام ، وتَكثيــرًا  ة والإخــلاص، وهــاجرَ تعظيمًــا للَّــهِ ة وعُلُــوِّ الهِمَّ ورســوله، ورَفـْ
  .مة القَدْر رفيعة الشأن ، وعظي وهذا يعني أنَّ هِجرته قضية وجودية ومصيرية.  للمسلمين

علــى  ، يــدلُّ ))  إليــه هــاجرَ  مــا إلــى جرتــههِ فَ : ((  ابلِــة ، نجــد أنَّ قــَول النبــيِّ قَ ة المُ هَــوفــي الجِ      
نيا الزائل ، لذلكَ لا يَستحق الذِّكْر ، ولَم يـَذْكُرْه النبـيُّ فَ ت ـَ .  اهة العَرَضِ الدُّنيويِّ ، وحَقارة مَتاع الدُّ

ناءة ، وانحطالنِّية الفاسدة ، و  كما يَدل أيضًا على   .والأخلاق الهابطة  اط الهِمَّة ،الخِسَّة ، والدَّ
 على المسلمون أجمعَ ) : (( ٥٥و٥٤و٥٣/ ١٣( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

ــث ـُ هــو : وآخــرون يالشــافع قــال . تهحَّ وصِــ فوائــده ثــرةوكَ  ، الحــديث هــذا وقــعمَ  مظَــعِ   . ســلامالإ ثلُ
 الـرحمن عبـد وقـال.سـلامالإ عبـُرُ  هـو :آخـرون وقـال ،هقْـالفِ  نمِ  ابابً  سبعين يف دخليَ  :يالشافع وقال

 تصـحيح علـى للطالـب اتنبيهًـ ،الحـديث بهذا فيه بدأيَ  أن اتابً كِ  فنَّ صَ  نمَ لِ  ينبغيَ  : هرُ ي ـْوغَ  يهدمَ  بنا
 لِّ كُـ لبْـق ـَ هبـِ واؤُ دَ تـَاب ـْ، فَ  يرهوغَ  يخار البُ  ذلك فعل وقد . اقً لَ طْ مُ  الأئمة عن هذا يابطَّ الخَ  ونقل . يةالنِّ 
 عــن الحــديث هــذا حَّ صِــيَ  ملــَوَ  : اظفَّــالحُ  قــال . كتابــه نمِــ مواضــع ســبعة يفــ يخــار البُ  رهكَــوذَ  .يء شــ
 عــن ولا ، اصقَّــوَ  بــن لقمــةعَ  روايــة مــن إلا مــرعُ  عــن ولا ، الخطــاب بــن مــرعُ  روايــة مــن لاإ يِّ النبــ

ـــمُ  روايـــة مـــن لاإ لقمـــةعَ  ـــمُ  عـــن ولا ، يمـــيالتَّ  إبـــراهيم بـــن دحمَّ  ســـعيد بـــن يحيـــى روايـــة مـــن لاإ دحمَّ
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 : الأئمـة قـال ولهذا ، أئمة همأكثرُ  ، نسانإ يمائت نمِ  أكثر عنه واهرَ ف ـَ ،انتشر يحيى وعن .ينصار الأ
 وفيــه ، لـهأوَّ  يفـ التـواتر طَ رْ شَـ قــدفَ  هلأنَّـ ، ةوالعامَّـ ةالخاصَّـ نـدَ عِ  امشــهورً  كـان نإو  ، ارً تـواتِ مُ  هـو لـيس

 قـال . لقمةوعَ  دحمَّ ومُ  يحيى ، بعض عن همضُ عْ ب ـَ ، تابعيون ثلاثة واهرَ  هنَّ إف ، سنادالإ فرَ طَ  نمِ  رفةطُ 
 ، المـذكورَ  تثبـِتُ  رصْـللحَ  وضوعةمَ  "ما إنَّ "  لفظة :يرهموغَ  والأصول العربية أهل نمِ  العلماء جماهير

 .ةيَّــنِ  لابــِ كانــت ذاإ بحسَــتُ  ولا ، ةيَّــنِ بِ  بحسَــتُ  الأعمــال أنَّ  الحــديث هــذا فتقــدير ، واهسِــ مــا يفِــنْ وت ـَ
ـ لسْـوالغُ  الوضوء يوه الطهارة أنَّ  على دليل وفيه  ةاكـوالزَّ  ةلاالصَّـ وكـذلك،يةبالنِّ  لاإ حُّ صِـتَ  لا ممُّ يَ والتـَّ
 إلـى تفتقـر لا أنهـا نـدناعِ  فالمشـهور النجاسة زالةإ اوأمَّ  . العبادات وسائر والاعتكاف جوالحَ  وموالصَّ 

ــ ، روكالتُّــ بــاب مــن لأنهــا ، ةيَّــنِ  ــ ، فيهــا جمــاعالإ نقلــوا وقــد ، ةيَّــنِ  إلــى يحتــاج لا كُ رْ والتـَّ  بعــضُ  ذَّ وشَ
 ذاإ أنهـا دخولهـا ومعنـى ، فذْ والقَـ تـاقوالعِ  الطـلاق يفـ يـةالنِّ  دخلوتَ  . باطل وهو ،فأوجبها أصحابنا
 ... . نـوى مـا عَ قـَوَ  ، اثلاثـً أو طلقتـين ونـوى لاقطَ  بصريح أتى نْ إو  ، كالصريح صارت نايةً كِ  قارنت

 تعيـين أنَّ  بيان " يةبالنِّ  الأعمال نماإ : " بعد رهكْ ذِ  فائدة : قالوا " . نوى ما ئٍ لامر  نماإو  : "  هلُ وْ ق ـَ
 طشـترَ يُ  بـل ، الفائتـة ةالصـلا يَ نـو يَ  أن يكفيـه لا قضـيةمَ  ةصـلا نسـانإ علـى كـان وْ لـَف ـَ ، طرْ شَ  يِّ وِ نْ المَ 
 أوهــمَ  أو تعيــين بــلا يــةالنِّ  ةحَّ صِــ لالأوَّ  لاقتضــى يالثــان اللفــظ ولاولــَ ، يرهــاغَ  أو ارً هْــظُ  هــانَ وْ كَ  يَ نــو يَ  أن

 دَ صَـقَ  نمَ  :معناه".ورسوله هاللَّ  إلى فهجرته ، ورسوله هاللَّ  إلى جرتههِ  تكان فمن : "  هلُ وْ ق ـَ . ذلك
 يفـ لـه نصـيب ولا ، هظُّـحَ  فهـي امـرأة أو نيادُ  بها صدقَ  نمَ وَ  ، هاللَّ  على هرُ أجْ  عَ قَ وَ  ،ه اللَّ  هَ جْ وَ  جرتههِ بِ 

 الـدنيا عَ مَـ المـرأة رُ كْ وذِ  . الوطن ترك هنا والمراد ، كرْ التـَّ  جرةالهِ  وأصلُ  . جرةالهِ  هذه بسبب الآخرة
 مأُ  لهـا القَـي ـُ امـرأةً  جتـزوَّ يَ لِ  رَ اجَ هَـ لاً جُـرَ  أنَّ  الحـديث هـذا ببسَـ أنَّ  جـاء أنـه أحدهما : وجهين حتمليَ 
 بـاب نمِـ وهـو ، ذلـك نمِـ التحـذير زيـادة على نبيهللتَّ  هأنَّ  يوالثان ، يسقَ  مأُ  رهاجِ مُ  : له يلقِ فَ  ، يسقَ 
  )) . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، هتِ يَّ زِ مَ  على انبيهً تَ  ، العام بعد الخاص ركْ ذِ 

       َوَمَن يَخْرُجْ مِن بَـيْتِهِ مُهاجِرًا إلى اللَّهِ ورَسولِهِ ثمَُّ يدُْركِْهُ الموْتُ فـَقَـدْ وَقـَعَ أجْـرُهُ علـى اللَّـهِ وكـان
والآيةُ تُوضِّح أنَّ مَن خَرج مُهاجِرًا مِن دار الكفر .غُ مِن عَمَلهلَ ؤمن أب ـْإنَّ نيَِّةَ المُ .   اللَّهُ غَفُوراً رحيمًا

ورســوله،ثمَُّ مــات فــي الطريــق  رَّ بِدِينــه إلــى اللَّــهالإســلام، وفــارقَ الأهــلَ والعشــيرةَ والــوطنَ،وف ـَإلــى دار 
لــُغ دارَ الإســلام ، فقــ لَّــهِ ، ووعــدُ اللَّــهِ   غَيــر مَنقــوص بِوَعْــد ال د اســتحقَّ الأجــرَ الإلهــيَّ كــاملاً دُون أن يَـبـْ

وَمَـن يَخْـرُجْ مِـن بَـيْتِـهِ  : _لَّ جَـوَ  زَّ عَـ_هاللَّـ لُ وْ قـَـوَ ):(( ١٨/ ٦(وقال الحافظ في الفـتح  .لا يتَخلَّف 
 وبـين القاصـد بـين الَ حَـفَ  ،يـةالنِّ  تصَـلَ خَ  إذا الجهـاد دصْـقَ بِ  الثـواب لحصُـيَ  :أي._الآية_   مُهاجِرًا

  )).ذلك يروغَ  تهابَّ دَ  نمِ  قوعوُ  أو لتْ قَ بِ  كونيَ  أن نمِ  مُّ أعَ  ثمَُّ يدُْركِْهُ الموْتُ  : هلَ وْ ق ـَ إنَّ فَ ،مانع علالفِ 
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ولا شَـيء يَجـب علـى اللَّـه لأحـدٍ مِـن . وَجَـبَ ثوابـُه علـى اللَّـه   وَقَعَ أجْرُهُ علـى اللَّـهِ  : معنى و      
مِنـه ، العَلِيَّة بما شاء ، تَـفَضُّلاً يتَفضَّل على مَن يَشاء ، ويعَِدُ مَن يَشاء ، ويُـلْزمِ ذَاتَه  خَلْقِه، ولكنَّ اللَّه

جــل خَــرج مُهــاجِرًا فــي والآيــةُ نزلــت فــي رَ . الــة ق ، وواقــع لا مَحَ ق وصِــدْ بِخَلْقِــه ، ووَعْــدُه حَــورحمــةً 
  . ، فماتَ في الطريق مِن دار الكفر إلى دار الإسلام ، تعالى سبيل اللَّه

 جــلالرَّ  هــذا اســمَ  لبــتُ طَ :  عبــاس ابــن ىلَ وْ مَــ كرمــةعِ  قــال) : (( ٣٣٠/ ٥(وفــي تفســير القرطبــي      
 الاعتنـاء وأن ،اقـديمً  لـمالعِ  هذا شرف على دليل هذا كرمةعِ  ولقَ  وفي .هتُ دْ جَ وَ  حتى سنة عشرة أربع
  )) . لضْ فَ  به والمعرفة ، نسَ حَ  به

 أوْ  ،ملْـعِ  لطلـب جرةهِ  لُّ كُ ) : يعني العلماء ( قالوا ) : (( ٢٤٤/ ١( في في تفسيره وقال النَّسَ      
ــ أوْ  ،هــادجِ  أوْ  ،جحَــ  يفهــ ، بيِّــطَ  زقرِ  ابتغــاء أو ، ادً هْــزُ  أوْ  قناعــة أوْ  طاعــة فيــه يــزداد بلــد إلــى اررَ فِ
  . )) هاللَّ  على هرُ أجْ  عَ قَ وَ  قدفَ  ، طريقه يف تُ وْ المَ  أدركه وإنْ  ، ورسوله هاللَّ  إلى جرةهِ 

سَـعَة الرحمـة  كمـا تُشـير إلـى، تعـالى ة القائمـة علـى الإخـلاص للَّـهنَ سَـوالآيةُ تبُيِّن أهميـةَ النِّيـة الحَ      
 ، ، ولا يعُـاقبهمواللَّهُ كثير المغفرة، يَستر ذُنـوبَ عبـاده، ويعَفـو عـنهم. وعظيم الفَضْل الإلهيِّ  الإلهية،

  .شَيء  كُلَّ الرحمة ، يَشملهم برحمته التي وَسِعَتْ    يعُذِّبهم ، وهو سُبحانهَ كثيرولا
الكُفــر إلـى دار الإســلام ، وكـان الشــخصُ جــرة مـن دار وقـد اسـتدلَّ بهــذه الآيـة علــى وُجـوب الهِ      

لالتهــا عامَّــة فــي كُــل زمــان ومكــان، والعِبــرة ومَــعَ أنَّ ســبب الآيــة خــاص إلا أن دَ . جــرة قــادراً علــى الهِ 
ــ (( : قــال عبــاس ابــن عــنو  .بِعُمــوم اللفــظ لا بِخُصــوص الســبب  ــ رجخَ ــ بنــدُ جُ  بــن ةُ رَ مْ ضَ ــهبَ  نمِ  يت

 فــي اتَ مَــفَ  ،  هاللَّــ رســول إلــى المشــركين أرض نمِــ ونيجُ رِ أخْ فــَ ، ونيلــُمِ احْ :  لأهلــه فقــال ،ارً هــاجِ مُ 
وَمَن يَخْـرُجْ مِـن بَـيْتِـهِ مُهـاجِرًا إلـى اللَّـهِ ورَسـولِهِ  : ، فـَنـَزَلَ الوَحْيُ   النبيِّ  إلى لَ صِ يَ  أن بلقَ  الطريق

  .٦١ ))  ثمَُّ يدُْركِْهُ الموْتُ فـَقَدْ وَقَعَ أجْرُهُ على اللَّهِ وكانَ اللَّهُ غَفُوراً رحيمًا
، امتثالاً لأمرِ اللَّـهفر إلى دار الإيمان ، وأرادَ الهِجرةَ من دار الكُ انت نيَِّتُه خالصةً لِوَجه اللَّهلقد ك     
صـول وقد مات في الطريق قبل الو . لا يَمتلِك الصَّحةَ والعافيةَ والقُوَّةه شَيخ طاعن في السِّن ، مَعَ أنَّ 

، وخَلَّدَ ذِكْرَه فـي  ه اللَّهُ الأجرَ كاملاً حَ وقد مَنَ .  ، ولَم يَصِل إلى النبيِّ )المدينة ( إلى دار الإيمان 
  .ولا شَيء يَضيع عِندَ اللَّه . ه شرفوهذا مَديحٌ إلهيٌّ عظيم، وشَرَفٌ ما بَـعْدَ . قِيامةالقُرآن إلى يوم ال

                                                 

) : ٦٤/ ١( وقال السُّيوطي في لبُاب النُّقول  ).٢٦٧٩(برقم ) ٨١/ ٥( رواه أبو يعلى في مسنده  ٦١
  )) .رجاله ثقات ) : (( ٦٩/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع . اهـ . سنده جيِّد 
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 جَ رَ خَـ نمَـ (( : يقـول  هاللَّـ رسـولَ  معتُ سَ : قال _ عنه  رضي اللَّهُ _ عن عبد اللَّه بن عَتِيك و      
 فقـد ، فمـات تـهابَّ دَ  نعَـ رَّ خَـفَ  ، ؟ هاللَّـ سـبيل فـي المجاهـدون أيـنَ و  ، هاللَّـ بيلسَـ في ادً جاهِ مُ  يتهبَ  نمِ 
 فقـد ، هأنفِـ فَ تْـحَ  اتَ مَ  نمَ وَ  ،ه اللَّ  على هأجرُ  عَ قَ وَ  قدفَ  ،فمات ةٌ ابَّ دَ  هُ تْ غَ دَ لَ  وإنْ  ،ه اللَّ  على هرُ أجْ  عَ قَ وَ 
  .٦٢ )) ةَ نَّ الجَ  استوجبَ  فقد اصً عْ ق ـَ لَ تِ قُ  نمَ وَ  ، هاللَّ  على هرُ أجْ  عَ قَ وَ 

دقة الصــافية أربــع حــالات لاســتحقاق الأجــر الإلهــيِّ ، وذلــك بســبب النِّيــة الصــا وضَّــح النبــيُّ      
  :للجهاد في سبيل اللَّه تعالى 

 لِّ كُـتعـالى ، واسـتعدَّ بِ  نيَِّتـُه صـادقة وخالصـة للَّـه. يته مُجاهِدًا لِرَفع كلمة اللَّه مِن بَ  جَ مَن خَرَ _ ١     
وهــذا . فمــات مِــن شِــدَّة ارتطامــه بــالأرض  تــه التــي كــان يَركبهــامكنــة ، لكنَّــه وَقَــعَ عَــن دَابَّ الوســائل المُ 

 فـي المجاهـدون أينَ و : "  والجديرُ بالذِّكر أنَّ قـَوْلَ النبيِّ . المانعُ حالَ بينه وبين مُواجهة الأعداء 
ــ ســبيل ــلَّ عــدد المجاهــد"  ؟ هاللَّ ــين النــاس، فـَقَ ــدنيا ب ــعْف وحُــبِّ ال ــذينيــدل علــى انتشــار الضَّ  ين ال

دَعـوةٌ إلـى الجهـاد  وفي قـَوْل النبيِّ . ، ونَشر التَّوحيد ، وهزيمة الأعداء  يستعدون لرفع كلمة اللَّه
  .وتشجيعٌ عَلَيه ، ورَفْعٌ للمعنويات ، وإثارة للعواطف الإيمانية ، وشَحْذ للهِمَم ، وتقوية للنُّفوس 

  .سمومة ، مِن إحدى دَوَابِّ الأرض يغًا بعد أن تلقَّى لَدغة قاتلة أو ملَدِ  مَن ماتَ _ ٢     
وزي وقال ابن الجَـ. ماتَ على فِرَاشه مِن غَير قـَتْل ولا ضَرْب : مَن ماتَ حَتْفَ أنفِه ، يعَني _ ٣     

 أَحَـدُ  غلُِّـبَ ف ـَ ، هوأنفِـ يهفِ  نمِ  خرُجتَ  هُ سَ فْ ن ـَ لأنَّ  ذلك يلقِ  مانَّ وإ) : (( ١٩١/ ١( في غريب الحديث 
  )) . مَيْنسْ الا

  .ه ، وهي واجبة ل ةَ نَّ يعني أصابته ضَربة أو رَمية فماتَ ، فقد استحقَّ الجَ . مَن قتُِلَ قـَعْصًا _ ٤     
نيا حَسَـنةً ولأجْـرُ  والذينَ هَاجَروا في اللَّهِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       مِن بَـعْدِ ما ظلُِموا لنَُبـَوِّئنـَّهُمْ في الـدُّ

  . ]٤١: النَّحْل [  الآخِرَةِ أكبرُ لَوْ كانوا يَـعْلَمُون 
، واســتجابةً لأمــره ،  دِيــارَهم وأمــوالَهم ، حُبًّــا للَّــهِ تعــالىوالــذينَ فــَارَقوا أوطــانَهم وأهْلَهــم ، وتركــوا      

عًــا لكلم وطلََبًــا لِرِضــاه ، بوا وأُهينــواتــه ، وطَمَعًــا فــي أجْــرهِ وثَوابــه ورَفـْ وعــانوا أشــدَّ  ، ، مِــن بَـعْــد مــا عُــذِّ
، فــإنَّ مُشــركي مكــة قــد شَــنُّوا حملــة عنيفــة علــى المــؤمنين ، وعَــذَّبوا جماعــةً مِــنهم ، لكســر  انــاةعَ المُ 

لنَُبـَـوِّئنـَّهُمْ  . ثـُمَّ إلـى المدينـة ة،شَـبَ إلى الحَ  فهاجرَ بعضُهماتهم وتَحطيمهم ، وإضعاف الإسلام،معنوي
نيا حَسَــنةً فــ ، وهــي المكــان الطَّيــب، )ة سَــنَ الــدار الحَ ( ، وذلــك أنَّــه سُــبحانهَ أنــزلهم المدينــة   ي الــدُّ

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٢٤٤٥( برقم )  ٩٧/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٦٢



 

170

نعـيم ( ولا شَـكَّ أنَّ ثـَوابَ الآخـرة . وهم رُ صَ ونَ ) الأنصار ( حيث الأمن والإيمان ، وقد آواهُم أهلُها 
: أي.  لـَوْ كـانوا يَـعْلَمُـون  . فالدنيا فانيـة ، والآخـرة باقيـة. ا يعُجَّل لهم في الدنياأعظم مِمَّ ) الجنة 

: أو . لَوْ عَلِمَ الكفارُ الجزاءَ الإلهيَّ العظيم للمهاجرين في الدنيا والآخرة ، لآمَنـوا ، وانضَـمُّوا إِلـَيهم 
ثـواب والنعـيم فـي الآخـرة ، لازْدَادُوا إيمانـًا وعِبـادةً لهم مِـن الأجـر وال عَلِمَ المهاجرون ما أعدَّ اللَّهُ  لَوْ 

رًا على الشَّدائد والآلام    .وصَبـْ
 فـوااختلَ : (( نـزول الآيـةعـن سـبب ) ٤٤٩و٤٤٨و٤٤٧/ ٤(وزي في زاد المسـيروقال ابن الجَ      

 ارمَّـوعَ  لالبـِ :  هاللَّـ رسـول أصحاب من ةتَّ سِ  في نزلت أنها أحدها:  أقوال ثلاثة على نزلت نيمَ فِ 
 بونهمعـذِّ يُ  علـواجَ فَ  ، مكـة أهـل أخـذهم ، يشرَ قُـلِ  ليـانوْ مَ  وجبـر وعـايش ، تِّ الأرَ  بـن اببَّـوخَ  يبهَ وصُ 

 يلهَ سُـ بـن لدَ نْـجَ  أبـي فـي نزلـت أنهـا والثاني.  عباس ابن عن صالح أبو قاله ، الإسلام عن وهمدُّ رُ ي ـَلِ 
 ،  هاللَّـ رسـول أصـحاب مـن المهـاجرين جميـع أنهـم والثالـث.  دنْـهِ  أبـي بـن داود قالـه ،رومْـعَ  بنا

 مـابِ   مـا ظلُِمـوا مِـن بَـعْـدِ  . وابـهوثَ  ضـاهرِ  بلـَطَ  فـي :أي  هَاجَروا في اللَّـهِ  :  ومعنى . تادةقَ  قاله
نيا حَسَنةً لنَُبـَوِّئنـَّهُمْ ف . منهُ مِ  المشركون نال  ، المدينـةَ  مهُ نـَّ لَ زِ نْـن ـُلَ  أحدها :أقوال خمسة يهاوفِ   ي الدُّ
ــ الحســن قــال وبــه،عباس ابــن عــن صــالح أبــو المعنــى هــذا روى  : المعنــى فيكــون . تــادةوقَ  عبيوالشَّ

 . جاهــدمُ  قالــه ، نسَــالحَ  زقَ الــرِّ  الــدنيا فــي مهُ نـَّ ق ـَزُ رْ نـَــلَ  والثــاني . ةنَ سَــحَ  وبلــدةً  ةنَ سَــحَ  ادارً  مهُ نـَّ ئ ـَوِّ بـَــنُ لَ 
 وصـار ، نالحسَـ نـاءالثَّ  نمِـ همدَ عْـب ـَ يَ قِـبَ  ما هأنَّ  والرابع . حاكالضَّ  قاله ، العدو على رصْ النَّ  : والثالث
 أنـه جـيحنَ  أبـي ابـن عنـه فـروى ،مجاهـد عـن عنـاهمَ  يَ وِ رُ  وقـد .المـاوردي هرَ كَـذَ  ،فرَ الشَّ  نمِ  لأولادهم

نيا حَسَنةً لنَُبـَوِّئنـَّهُمْ ف :  قال  يهمإلـَ نَّ نَ سِـحْ نُ لَ  : المعنى أنَّ  والخامس . صادق سانلِ  : قال ،  ي الدُّ
 الاسـتعارة سـبيل علـى  لنَُبـَـوِّئنـَّهُمْ   الأقـوال هـذه علـى فتكون : المعاني أهل بعضُ  قال . نياالدُّ  في
لـَوْ   .  ةنَّـالجَ  يعني : عباس ابن قال .  رَةِ أكبرُ ولأجْرُ الآخِ  :  تعالى هلُ وْ ق ـَ.  الأول ولالقَ  على إلا

 أعطـى إذا كـان هأنَّـ _عنـه هُ اللَّـ رضـي_الخطـاب بـن عمـر عن لَ قِ ونُ .  ةكَّ مَ  أهلَ  عنييَ  كانوا يَـعْلَمُون 
 رَ خَـذَ  ومـا ،نياالدُّ  في هُ اللَّ  كَ دَ عَ وَ  ما هذا ،فيه كَ لَ  هُ اللَّ  باركَ  ،ذْ خُ  :قال ، هطاءَ عَ  المهاجرين نمِ  لَ جُ الرَّ 
  . )) الآية هذه تلويَ  مَّ ثُ  ، أفضل الآخرة في كَ لَ 

  .]٣٩: الحَج[أُذِنَ للذينَ يُـقَاتَـلُونَ بأِنَّـهُم ظلُِمُوا وإنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرهِِمْ لَقَدِير: وقالَ اللَّهُ تعالى    
ـــوا       ـــم ظلُِمُ ـــاد بســـبب أنَّـهُ ـــاتلهم المُشـــركون بالجِهَ ـــذين يُـقَ ـــيهم أَذِنَ اللَّـــهُ للمـــؤمنين ال ـــدِيَ عل واعْتُ

ــارهم  بالإيــذاء ــوا مِــن دي ــؤْذُون أصــحابَ النبــيِّ . ، وأُخْرجُِ ــة يُـ أذى شــديدًا ،  وقــد كــان مُشــركو مَكَّ
بيَن مَضروب ومَشجوج ، ويتظلَّمون إليَه ، فـَيَأمرهم بالصَّبْر ، ويبُيِّن لهم أنَّـه لـَم  وكانوا يأَتون النبيَّ 
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واسـتدلَّ بعـضُ  .أوَّل آيـة نَزلـت فـي الجِهَـاد  يوه حتى هاجروا ، فأنُْزلَِتْ هذه الآية ، ، يُـؤْمَر بقتالهم
  . العلماء بهذه الآية على أنَّ السُّورة مدنية

ع رْ ن الشَّــالإباحـة مِــ فـي هــذه الآيــة دليـل علــى أنَّ  ) : (( ٦٦/ ١٢( قـال القرطبــي فـي تفســيره و      
  .)) ل ممنوعوهو لفظ موضوع في اللغة لإباحة كُ  ،يحَ بِ عناه أُ مَ  أُذِنَ  : وله قَ  لأنَّ  ، عتزلةا للمُ لافً خِ 

، وأعلى منزلتهم ، ر، وقد نَصَرَهم اللَّهُ ن يُـقَاتلُِون في سبيله لَقَادِ اللَّه على نصر المؤمنين الذي وإنَّ      
  .قَدْرَهم ، وأهلكَ عَدُوَّهم  ورَفَعَ 
أرض الواقـع ، واللَّـهُ لا يُخْلِـف وَعْـدَه ، ولا لقد وَعَـدَ اللَّـهُ المـؤمنين بالنصـر ، وحقَّـق وَعْـدَه علـى      

واللَّــهُ قــادرٌ علــى نَصْــر المــؤمنين بِــدُون قتــال ، ولكنَّــه يرُيــد مِــن عبــاده أن يبَــذُلوا . يتَراجــع فــي كلامــه 
  .اعته ، لينالوا أجرَ الشُّهَداء ، فـَيَستحقوا دُخُولَ الجَنَّة جُهْدَهم في ط

،  أُذِنَ للذينَ يُـقَاتَـلُونَ بأِنَّـهُم ظلُِمُوا   ) : (( ٦٥٣/ ٣( قدير وقال الشَّوكاني في فتح ال     
 ،ا للمفعوليًّ نِ بْ ا للفاعل ومَ يًّ نِ بْ مَ  ، قُرِئَ "  يقاتلون " وكذلك ،ا للمفعوليًّ نِ بْ ا للفاعل ومَ يًّ نِ بْ مَ  "أذن " قُرِئَ 

قاتلهم  أوْ  ، وا للقتالحُ لَ م إذا صَ هُ المؤمنين بأنَّـ ه لعباده بحانَ سُ  هن اللَّ ن فالإذن مِ يْ لا القرائت ـَوعلى كِ 
بألسنتهم  ه رسول اللَّ  ون أصحابَ ذُ ؤْ ة ي ـُكَّ شركو مَ كان مُ : رون فسِّ قال المُ  . المشركون قاتلوهم

حتى ] تال بالقِ  رْ ومَ أُ  مْ ي لَ وا فإنِّ رُ بِ اصْ  [ : فيقول لهم ، ه ون ذلك إلى رسول اللَّ كُ شْ يَ ف ـَ ، وأيديهم
بأِنَّـهُم   والباء في... . ل آية نزلت في القتالوهي أوَّ ،ه هذه الآية بالمدينةبحانَ سُ  هُ اللَّ  فأنزلَ  ،هاجرَ 

ب رْ ب وضَ ن سَ وا بما كان يقع عليهم من المشركين مِ مُ لِ بسبب أنهم ظُ  : أي ،للسببية  ظلُِمُوا 
  )) . وإنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرهِِمْ لَقَدِير  : فقال  ، على المشركين رَ صْ ه النَّ بحانَ م سُ هُ دَ عَ وَ  مَّ ثُ  ، درْ وطَ 

ر كْ قال أبو بَ  ،  النبيَّ  ةَ كَّ مَ  أهلُ  جَ رَ خْ ا أَ لمَّ : قال  _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ عن ابن عباسو      
أُذِنَ : ت فنزل : قال .نَّ كُ لِ هْ ي ـَم لَ هُ يـَّ بِ وا نَ جُ رَ خْ أَ  ،ا إليه راجعونإنَّ و  ها للَّ إنَّ : _عنه هُ رضي اللَّ  _ ديقالصِّ 

 تُ مْ لِ عَ ف ـَ: ديق ر الصِّ كْ قال أبو بَ  . ... . للذينَ يُـقَاتَـلُونَ بأِنَّـهُم ظلُِمُوا وإنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرهِِمْ لَقَدِير
  .٦٣ ل آية نزلت في القتالهي أوَّ و : قال ابن عباس  . تالا قِ هَ أنَّـ 

للتخلُّص مِنه ، وإنهاء أمر دَعْوته ، هاجرَ إلى المدينة ،  عِندما أخرجَ مُشركو مَكَّة النبيَّ      
مِنها ، وقال إنَّ  على ما فـَعَلَه مُشركو مَكَّة مِن إخراج النبيِّ _ رضي اللَّهُ عنه _ تأَسَّفَ أبو بَكْر و 

أُذِنَ للذينَ يُـقَاتَـلُونَ بأِنَّـهُم ظلُِمُوا وإنَّ اللَّهَ : اللَّه سَيـُهْلِكُهم جَزَاءَ فِعْلهم هذا ، فنزلت الآيةُ الكريمة 
                                                 

  .ووافقه الذهبي وصحَّحه ، )  ٢٣٧٦( برقم )  ٧٦/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٦٣
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وقد عَلِمَ أبو بَكْر . ، وفيها أمرٌ مِن اللَّه ورخُْصَة لعباده في قتال مَن ظلََمَهم  عَلى نَصْرهِِمْ لَقَدِير 
رضي _ س وقال ابن عبا. بهذه الآية أنَّه سيقع قِتال بين المسلمين والمشركين _ رضي اللَّهُ عنه _ 

ولا خِلاف في أنَّ القِتال كان . إنَّ هذه الآية هي أوَّل آية شَرَعَ اللَّهُ فيها الجِهَاد _ اللَّهُ عنهما 
  .مَمنوعًا قبل الهِجرة 

ولا تَخفى أهميةُ الجهاد في سبيل اللَّه ، فهو عبادة مُقدَّسة ، وله منزلة عظيمة ، وهو ذِرْوَة      
. ل الجهادَ لدفع العدوِّ ، والجهادَ لفتح البُلدان ، ونشر دَعوة الإسلام ويَشْمَ  سَنَام الإسلام ،

  .والجِهادُ يُـؤَدِّي لإعلاء كلمة اللَّه ، وتَقوية المُسلمين ، وتَوحيد صُفوفهم ، فلا يَطْمَع فيهم عَدُوُّهم 
 الذينَ أُخْرجُِوا مِن دِياَرهِِم بِغَيْرِ حَقٍّ إلا أن يَـقُولُوا ربَُّـنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ  : تعالى  وقالَ اللَّهُ      

وَليََنصُرَنَّ  كَثِيرًا  اجِدُ يذُْكَرُ فِيها اسْمُ اللَّهِ الناسَ بَـعْضَهُم ببِـَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَ 
  ] . ٤٠:  جالحَ  [  صُرُهُ إنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزيِزاللَّهُ مَن ينَ

وأصحابهَ  يعَني مُحَمَّدًا .الذينَ أُخْرجُِوا مِن أوطانهم ظلُْمًا وعُدواناً بلا سبب مُوجِب للإخراج     
بِغَير حَق ، وما كان لهم ذَنْب إلا أنهم  أخرجهم المشركون مِن مَكَّة إلى المدينة ، )المُهاجرين ( 

  .لا ذَنْب لهم إلا هذا: مَّ ، أي وحَّدوا اللَّهَ ، ولَم يُشركوا به أحدًا ، وهذا تأكيد المدح بما يُشبِه الذَّ 
الذينَ  : وله قَ هؤلاء المؤمنين بِ  فَ صَ وَ  مَّ ثُ ) : ((  ٦٥٣/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

ب على صْ ل نَ حَ في مَ  أوْ  ، ونلُ ات ـَقَ ن الذين ي ـُ مِ لاً دَ ويجوز أن يكون بَ  ، أُخْرجُِوا مِن دِياَرهِِم بِغَيْرِ حَقٍّ 
قال .  إلا أن يَـقُولُوا ربَُّـنَا اللَّهُ  ،  ةكَّ مَ  : يارراد بالدِّ والمُ  ، بتدأل رفع بإضمار مُ حَ مَ  أوْ  ، حدْ المَ 

ب وجِ ق يُ ير حَ غَ وا بِ جُ رِ خْ أُ :  أي هُ ،نا اللَّ بُّ رَ  : ولهمقَ لكن لِ  : أي ،هو استثناء منقطع  :سِيبـَوَيْه
الذين  : والتقدير ، لصِ تَّ هو استثناء مُ : جاج اء والزَّ رَّ وقال الفَ  .هُ نا اللَّ بُّ رَ  : ولهمقَ لكن لِ  ،همإخراجَ 

هَلْ تنَقِمُونَ مِنَّا   :ه بحانَ له سُ وْ ل ق ـَثْ ون مِ كُ يَ ف ـَ هُ ،اللَّ  نابُّ رَ  : قولوايارهم بلا حق إلا بأن يَ ن دِ وا مِ جُ رِ خْ أُ 
 :وقَول النابغة  ،]  ٥٩: المائدة [   إلا أنْ آمَنَّا باللَّهِ 
  )) . الكتائبِ   اعِ رَ قِ   نمِ   ولٌ لُ ف ـُ نَّ هِ بِ            هموفَ يُ سُ  أنَّ  رَ ي ـْم غَ يهِ فِ  بَ يْ ولا عَ 

 في الأرض، وانتشر الخراب والدمار مَّ الفسادعَ ، لَ  وقتال الأعداء اللَّهلَولا الجهاد في سبيل و      
والظلم والطغيان ، وأكلَ القويُّ الضعيفَ ، وسيطرَ المشركون الظالمون على أتباع الأديان،ودمَّروا 

خراب دات بأماكنَ عبادتهم، وأهانوا مُقدَّساتهم، وألَْغَوا الشعائرَ والطقوس الدينية ، وانقطعت العبا
طغُيانهم بما شَرَعَه مِن جهادهم وقتالهم لتخويفهم وردعهم  عَ شَرَّهم ، ومَنَ  دَفَعَ  أماكنها ، ولكنَّ اللَّه
  . وإيقافهم عند حَدِّهم
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باستخدام القوة  ، عه من تجاوز حُدودهنْ ومَ  ، عهدْ ورَ  ، والآيةُ تشير إلى أهمية تخويف الظالم     
  .ن أَمِنَ العُقوبةَ أساءَ الأدبَ وَمَ  . الخراب والفساد والدمارن نشر ه مِ عِ نْ القادرة على مَ 

للأنبياء والمؤمنين مِن الجهاد وقتال الأعداء وإقامة الحدود، وتسليط  لا ما شَرَعَه اللَّهُ لَوْ      
المؤمنين على الكافرين ، لاستولى المشركون على الأرض، ونشروا الفسادَ والخراب والدمار ، 

، )البِيَع ( ، وكنائس النصارى )الصوامع ( معابد الرُّهبان  ودُمِّرَتْ  اضع العبادة ، وخُرِّبَتْ ودمَّروا مو 
ومساجد المسلمين التي ى فيها ، ه يُصَلَّ ، وسُمِّيت بهذا الاسم لأنَّ ) ات وَ لَ الصَّ ( وكنائس اليهود 

  . ر فيها اسْمُه العظيم صباحًا مساءً ، ويذُكَ  فيها ويُطاع يعُبَد اللَّه
:  ولانففيها قَ  ، عامِ وَ ا الصَّ فأمَّ ) : ((  ٤٣٧و ٤٣٦/ ٥( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      

ع امِ وَ ها صَ أنَّ  والثاني.  يدجاهد وابن زَ قاله ابن عباس وأبو العالية ومُ  ، هبانع الرُّ امِ وَ ها صَ أنَّ  أحدهما
راد وفي المُ .  ارىصَ ع النَّ يَ وهي بِ  ، يعةع بِ مْ فهي جَ  ، عيَ ا البِ فأمَّ . يبةتَ تادة وابن ق ـُقاله قَ  ، الصابئين

قاله  ، أنها كنائس اليهود أحدهما : ولانفيها قَ  مَّ ثُ  ، اتوَ لَ اضع الصَّ وَ مَ  أحدهما:  ولانات قَ وَ لَ بالصَّ 
ها أنَّ  والقول الثاني.  قاله ابو العالية ، ها مساجد الصابئينأنَّ  والثاني. ... .  حاكتادة والضَّ قَ 

ات في وَ لَ لانقطعت الصَّ  ، عن المسلمين بالمجاهدين هع اللَّ فْ لا دَ وْ لَ  : والمعنى ، ات حقيقةً وَ لَ الصَّ 
 :جاجوقال الزَّ  . هي مساجد المسلمين : فقال ابن عباس ، ا المساجدفأمَّ .  يدقاله ابن زَ  ،المساجد
وفي زمن عيسى  ، في زمن موسى الكنائس تْ مَ دِّ هُ ض الناس ببعض لَ عْ ع ب ـَفْ لا دَ وْ لَ  : معنى الآية

:  ولانقَ    يذُْكَرُ فِيها اسْمُ اللَّهِ  :  ولهوفي قَ .  د المساجدمَّ حَ وفي زمن مُ  ، عيَ امع والبِ وَ الصَّ 
لى المساجد إ والثاني.  حاكقاله الضَّ  ، وراتذكُ رجع الى جميع الأماكن المَ اية تَ نَ الكِ  أنَّ  أحدهما

  )) . يمان الدمشقيلَ بو سُ أقاله  ، كرْ الغالب فيها الشِّ  ، لأن جميع المواضع المذكورة ، ةاصَّ خَ 
 المشركين بالمسلمين ، وقيام المسلمين بكف أذى المشركين وَلَوْلا دَفْع اللَّه : المعنى العام     

 مَ دِّ هُ لَ  .ومَوضع عبادتهم  صلاتهم مكان نبيٍّ  لِّ كُ  شريعة في مَ دِّ هُ لَ  ،دعة بقتالهم واستخدام القوة الرا
 .المساجد  دمَّ حَ مُ  زمن وفي ، عيَ البِ الصوامع و   عيسى زمن وفي ، الكنائس  موسى زمن في

 ة ، وهي المساجد ،مَّ إلى القِ  ، ومِن الأقل إلى الأكثر، وُصُولاً  والآيةُ تنتقل من الأدنى إلى الأعلى
وأيضًا ، قُدِّمت أماكن العبادة لأهل . عُبَّادًا وعُمَّاراً ، وهي أكثر لأنها الأماكن الصحيحة للعبادة 

.  ر اللَّه،والتصاق المساجد بِذكِْ الكتاب على مساجد المسلمين، لأنها أقدم بناءً، وأقرب مِن الهدم
، تنويهًا بفضلها، دُون غَيْرها مِن أماكن العبادة كثيرًا  مساجد بأنه يذُكَر فيها اسمُ اللَّهوتَمَّ تخصيص ال

  .قَّة للطاعة ، والمواضع الحَ عتبارها الأماكن الصحيحة للعبادة، باوتعظيمًا لمكانتها، وتشريفًا لِقَدْرها
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: أي  الناسَ بَـعْضَهُم ببِـَعْضٍ  هِ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّ  ) : (( ٦٦/ ١٢( وقال القرطبي في تفسيره      
ك، وعطَّلوا ما بَـيَّنته نبياء والمؤمنين مِن قتل الأعداء ، لاستولى أهل الشِّرْ تعالى للأ هُ اللَّ لَوْلا ما شَرَعَه 

يانات من مواضع العبادات ، ولكنَّ  ه دَفع بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدِّين للعبادة ، أرباب الدِّ
أُذِنَ في : قال  بَّدات ، فكأنهعَ ه صَلَحَت الشرائع ، واجتمعت المُت ـَوب فالجهاد أمر مُتقدِّم في الأمم ،

. ، الآية الناسَ  هِ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّ  : في القتال بِقَوله القتال ، فليُقاتِل المؤمنون ، ثمَُّ قـَوَّى هذا الأمرَ 
لَولا القتال والجهاد لتَـُغلُِّبَ على الحق في كل أمَُّة ، فمن استبشع من النصارى والصابئين : أي 

لا القتال لَمَا بقَِيَ الدِّين الذي يذَُبُّ عنه ، وأيضًا هذه المواضع لَوْ  ذْ الجهاد فهو مُناقض لمذهبه ، إ
لهذا المعنى،  تْ ما ذكُِرَ لك المِلَل بالإسلام ، إنَّ خ تِ سْ قبل تحريفهم وتبديلهم وقبل نَ  تْ التي اتُّخِذَ 

مَ في زمن موسى الكنائس ، وفي زمن عيسى الصوامع وا: أي  لبِيَع ، وفي زمن لَولا هذا الدَّفْع لَهُدِّ
قال ابن . نَـقَضْتُهُ فانهدمَ : هَدَمْتُ البناءَ ، أي : مِن  ، لَهُدِّمَتْ  . محمد عليه السلام المساجد 

تضمَّنت هذه الآية المنع : اد دَ نْ زمَ يْ وَ قال ابن خُ ... .  . هذا أصوب ما قيل في تأويل الآية: عطية 
ن ، ولا يزيدون كُ أن يُحدِثوا ما لَم يَ  ركَُونت ـْوبيوت نيرانهم ، ولا ي ـُمِن هدم كنائس أهل الذِّمة وبيَِعهم 

وا ثُ دَ حْ وا فيها ، ومتى أَ لا سَعَة ولا ارتفاعًا ، ولا ينبغي للمسلمين أن يَدخلوها ، ولا يُصَلُّ  ، نيانفي البُ 
ما لَم ينُقَض ما في نَّ زيادةً وَجَبَ نقضُها ، وينُقَض ما وُجِد في بلاد الحرب مِن البِيَع والكنائس ، وإ

بلاد الإسلام لأهل الذِّمة ، لأنها جرت مجرى بيوتهم وأموالهم التي عاهدوا عليها في الصيانة ، ولا 
يجوز أن يمَُكَّنوا من الزيادة ، لأن في ذلك إظهار أسباب الكفر ، وجائز أن ينُقَض المسجد ليُِعاد 

  .  )) بمسجد النبيِّ _ ه عن هُ اللَّ رضي _ وقد فعل ذلك عُثمان . نيانه بُ 
       ُهُ وَليََنصُرَنَّ اللَّهُ مَن ينَصُر   . َّهُ مَن ينَصُر دِينَه ورسولَه قَسَمٌ إلهيٌّ عظيم ، واللَّهِ سَيـَنْصُر الل.  
ل في اتِ قَ ن ي ـُمَ  هُ اللَّ  نَّ ينَ عِ يُ لَ وَ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ١٦٢/  ٩( وقال الطبري في تفسيره      

هاده في جِ : ه بَّ رَ  ر العبدِ صْ ونَ  ، اهعونته إيَّ مَ : ه دَ بْ عَ  هِ ر اللَّ صْ نَ ف ـَ ، هوِّ دُ ليا على عَ مته العُ لِ سبيله لتكون كَ 
  )) . لياسبيله لتكون كلمته العُ 

      إنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزيِز  .  إنَّ اللَّه على كُل شيء قدير ، إرادته نافذة في كُل شيء ، ولا يعُجِزه
  .شيء ، قويٌّ على خَلْقِه ، لا يغَلِبه غالب ، ومَنِيع في سُلطانه ، لا يقَهره قاهر 

 لَّ كُ   قَ لَ ته خَ وَّ قُ بِ فَ  ، ةزَّ ة والعِ وَّ ه بالقُ سَ فْ ن ـَ فَ صَ وَ ) : ((  ٣٠٢/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
 ،فقير إليه ، يهدَ ل شيء ذليل لَ كُ   لْ بَ  ، به غالبغلِ ولا يَ  ، قهره قاهرته لا يَ زَّ عِ بِ وَ  ، اره تقديرً دَّ قَ ف ـَ ، شيء

  )) . قهوره هو المَ وُّ دَ وعَ  ، نصورفهو المَ  ، هناصرَ  العزيزُ  ن كان القويُّ ومَ 
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ليَـَرْزقُـَنـَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا  ثمَُّ قتُِلُوا أوْ ماتوا والذينَ هَاجَروا في سَبيلِ اللَّهِ  : قالَ اللَّهُ تعالىو      
رُ الرَّازقين  وإنَّ اللَّهَ    ] . ٥٨: ج الحَ [  لَهُوَ خَيـْ

  ،) ة إلى المدينة كَّ ن مَ هاجَروا مِ ( والذين فاَرَقوا أوطانَهم وديارَهم وتركوا أهلَهم وأموالَهم      
مـاتوا علـى  وا فـي الجهـاد ، أوْ لـُ، ثـُمَّ قتُِ  ، وطمعًا في أجْـرهِ وثوابـه ، وجَاهَـدوا الأعـداءَ  ابتغاءَ رضا اللَّه

والـرِّزقُ الحسَـن هـو الـذي . يوم القيامة في جَنَّاته رِزقاً كريمًا دائمًا بلا انقطاع هُ ليَـَرْزقُـَنـَّهُمُ اللَّ فُـرُشِهم ، 
تُظهِر أنَّ نيَِّة المـؤمن خَيـرٌ مِـن عَملـه، وأنَّ المـؤمن بإخلاصـه والآيةُ . ة نَّ لا ينَقطع أبدًا ، وهو رِزق الجَ 

 ، فـي المعركـة لَ ين مَـن قتُـِبـَ ات، لـذلكَ سَـوَّى اللَّـهُ جَ رَ ونيَِّته الصـالحة يسـتطيع الوصـول إلـى أعلـى الـدَّ 
  . ومَن ماتَ على فِراشه

 مـات نومَـ ، الجهـاد فـي تلقُ  نمَ  بين ىوَّ سَ  ماوإنَّ ) : (( ١٣٧/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
  )) . العمل وأصل دصْ القَ  في لاستوائهما ، الوعد في أنفه فَ تْ حَ 

رُ  واللَّهُ       مُتـَفَضِّل على عباده ، يعُطـي بـلا حسـاب ، مَن مَنَحَ وتَـفَضَّلَ، فهو ال أعظمُ مَن أعْطَى وخَيـْ
لا يَـقْدِر عليه  وما يعُطيه اللَّهُ . سِواه  ولا رازق. ويَرزق بلا خَوف مِن الفقر ، فخزائنُه سُبحانهَ لا تنَفَد 

رُه   .لمكانتهم وتشريفًا لِقَدْرهم، وإظهاراً لِشَأنهم، ن دُون غَيرهم،تعظيمًاوقد تَمَّ ذِكْر المهاجري.غَيـْ
 ، هاللَّــ سـبيل فـي اهــاجرً مُ  رجخَـ نمَّـعَ  تعــالى رخبـِيُ ) : (( ٣١١/ ٣( وقـال ابـن كثيـر فــي تفسـيره      
 ورسـوله هاللَّـ فـي هبـلادَ  وفـارقَ  ، نلاَّ والخِـ ينلِـوالأهْ  الأوطـانَ  ركوتـَ ، ندهعِ  امَ لِ  ابً لَ وطَ  ، رضاتهمَ  ابتغاءَ 

 علـى قتـال يـرغَ  نمِـ أي ، أنفهـم فتْـحَ  أي ، مـاتوا أو ، الجهاد في أي ، تلواقُ  مَّ ثُ  ، هاللَّ  يندِ لِ  صرةونُ 
يَخْـرُجْ مِـن بَـيْتِـهِ  وَمَـن  :تعـالى قـال كما ، الجميل والثناء الجزيل الأجر على حصلوا فقد ، همشِ رُ ف ـُ

هُمُ اللَّـهُ رِزْقـًا ليَـَـرْزقُـَنـَّ   :هلـُوْ وق ـَ . فـَقَدْ وَقـَعَ أجْـرُهُ علـى اللَّـهِ  ورَسولِهِ ثمَُّ يدُْركِْهُ الموْتُ  مُهاجِرًا إلى اللَّهِ 
  )) . همأعينُ  به رُّ قَ ت ـَ ما ةنَّ الجَ  نمِ  قهزْ ورِ  لهضْ فَ  نمِ  عليهم نَّ يَ رِ جْ يُ لَ  : أي  حَسَنًا
 اطُ بـَرِ  (( : يقـول ه اللَّـ رسـول سَمِعْتُ :  قال سلمان عن) : ١٥٢٠/ ٣( وفي صحيح مسلم      

 عليـه يَ رِ جْـوأُ  ، عملـهيَ  كـان الـذي هلـُمَ عَ  عليه رىجَ  اتَ مَ  وإن ، هيامِ قِ وَ  رٍ هْ شَ  يامِ صِ  نمِ  رٌ ي ـْخَ  ةٍ لَ ي ـْولَ  مٍ وْ ي ـَ
  )) . انَ تَّ الفَ  نَ مِ وأَ  ، هقُ زْ رِ 

وهـو مُـلازمِ ثَـغْـر مِـن ثغُـور المسـلمين، لحمـايتهم مـن الأعـداء، فـإنَّ أجْـرَه مسـتمر  إذا مات العبدُ      
،  صِــدْقهُ وإخلاصُــه رَ مُــرَابِط إذا مــاتَ علــى ذلــك ، فقــد ظَهَــوهــذا ال. وتــه كمــا كــان فــي حياتــه بعــد مَ 

وهــذا دليــل علــى أنَّ ثــواب . مِّنــه مِــن فِتنــة القبــر غَيــر مَنقــوص ، ويُـؤَ  ويُجــري اللَّــهُ عليــه رِزْقـَـه كــاملاً 
  . مُرابَطته ينَمو ويتَضاعف
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 ، طابِ رَ هــذه فضــيلة ظــاهرة للمُــ ) : (( ٦١/ ١٣( قــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم و      
يـر ا فـي غَ وقـد جـاء صـريحً  ، شـاركه فيهـا أحـدلا يُ  ، ختصـة بـهوتـه فضـيلة مُ ان عملـه عليـه بعـد مَ يَ رَ وجَ 
  .))  " ه إلى يوم القيامةلُ مَ ى له عَ نمَ ه يُ نَّ إف ، طابِ رَ لا المُ إم على عمله ختَ ت يُ يِّ مَ  لُّ كُ   : " مسلِ مُ 

الرِّباَطُ يعني مُلازمة المكان الذي بيَن المُسلمين والكُفَّار لحماية المُسلمين ، وهو مِن الأعمـال      
  .التي يُضَاعفها اللَّهُ تعالى حتَّى تكون أفضلَ مِن الصِّيام والقِيام 

ا وقِيامـه ، وَإذا مـاتَ ومَن راَبَطَ يومًا وليلةً في سبيل اللَّه ، كانت له أفضلَ مِـن صِـيام شـهر تَطَوُّعًـ     
ط فـي سـبيل اللَّـه علـى تلِـك الحـال ، كَتـَبَ اللَّـهُ لـه مِـن العمـل مـا كـان يعَمـل إلـى يـوم القِيامـة ، ابِ المُرَ 

وفـي الحـديث أنَّ . وأجرى عليه رِزْقَه إلى يوم القيامة ، فيكـون مِـن الأحيـاء الـذي يُـرْزَقـُون عِنـد ربَِّهِـم 
مِن سؤال المَلَكَيْن في القَبْـر ، لأنَّـه قـد فـُتِنَ فـي الحيـاة بتَِحَمُّـل المخـاطر ، وألـمِ  اللَّه يَحْفَظ المُرَابِطَ 

  .القتل في سبيل اللَّه تعالى 
يـر يلـة خَ ولَ ( وم اط يـَبـَواب رِ أي ثـَ) اط يـوم بَ رِ (  ) : (( ١٣/ ٤( قال المُناوي في فَيض القدير و      
ــ لاحتمــال  ، واه مــن المنــازليــر مــن ألــف يــوم فيمــا سِــخَ  : روايــةعارضــه لا يُ ) يامــه يام شــهر وقِ ن صِــمِ

ــزمن  ــادة أو لاخــتلاف العــاملين أو العمــل أو الإخــلاص أو ال ط ابِ رَ أي المُــ) وإن مــات ( إعلامــه بالزي
الــذي كــان ( أي أجــر عملــه ) جــرى عليــه عملــه ( عليــه ) ا طــًابِ رَ مُ ( ولــه لالــة قَ دَ ر لِ كْــلــه ذِ  رِ جْــم يَ لــَ وإنْ 

و حْ ع نَ مْ د جَ نافيه عَ ولا يُ  ،كه فيها أحدرَ شْ وهذه فضيلة لا يَ  ،لا ينقطع أجره :أي ،باطهحال رِ ) يعمله 
ا وأمَّـ ، باطـهلأن المجرى على هذا ثواب عمله وثواب رِ  ،ن يجري عليهم ثوابهم بعد موتهممَّ ة مِ رَ شَ عَ 
كمـا   ، وتـهالعمـل بعـد مَ ر لـه مـن دِّ قَـأن ي ـُ ،عملـه عليـه ىومعنـى جـر : قال الطيبـي .ولئك فشيء واحدأُ 

 ،بفـتح فكسـر)  نَ مِـوأَ ( ة كالشـهداء نَّـق فـي الجَ رزَ أي يـُ) ه قـُزْ يه رِ لَ عَ  يَ رِ جْ وأُ ( ات مَ نه قبل المَ جرى مِ 
 ،ي القبـرانَ تَّ ف ـَ نَ مِ وأَ  :ىَ وِ ورُ  ،تنة القبرفِ  :أي ،بفتح الفاء) نتْ ن الفَ مِ (م الهمزة وزيادة واو ضَ وفي رواية بِ 

تنـة أو هـو ي فِ ل ذِ نس أي كُـوتكـون للجِـ ،جمـع فـاتن ،هامِّ ضَـوفـي روايـة بِ  .نان المقبورَ تِ فْ ن ي ـَيْ أي اللذَ 
  .))ر من اثنين فقد ورد ثلاثة وأربعةمن إطلاق الجمع على اثنين أو أكثر من اثنين أو على أنهم أكث

ـ ألَ سَـ نْ مَـ : ((قـال أنَّ النبـيَّ ) ١٥١٧/ ٣( وفـي صـحيح مسـلم        هُ اللَّـ هغـَلَّ ب ـَ ،قدْ صِـبِ  ةَ ادَ هَ الشَّ
  )) . اشهرَ فِ  على ماتَ  وإنْ  ، داءهَ الشُّ  لَ ازِ نَ مَ 

مَنْ طلََبَ الشَّهَادَةَ مِـن اللَّـه، ودَعَـاه بِصِـدْق وإخـلاص أن ينَالهـا، أعطـاه اللَّـهُ أجـرَ الشُّـهَداء بنِِيَّتـه      
لَـغ مِـن . وإنْ لَم يُصِب الشَّهَادَةَ  الصادقة ، وهذا يدل على أهمية النِّية الصادقة ، وأنَّ نيَِّـة المـؤمن أبَْـ

عَمله، وأن النِّية الصادقة تُوصل المُؤمِنَ إلى أعلى المراتب وأرفع الدَّرجََات ، وإنْ ماتَ على فِرَاشـه، 
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خَير عُمومًا ، وضرورة أن يَـنْوِيهَ العبدُ ، وعلـى والحديثُ يَحُثُّ على عمل ال. دُون أن يقَوم بأيِّ عمل 
 طلب الشَّهَادة خُصُوصًا ، ومَن نَـوَى خيرًا ، وحالَ بيَنه وبيَنه فِعْله حائل ، فإنَّه يُكتَب لـه أجـرُه ، ونيَِّـةُ 

لُغْهَا بعمله    .الخَير والإخلاص تُـنْزِل الإنسانَ منازلَ عالية ، وإنْ لَم يَـبـْ
 يَ طِ عْ ق أُ دْ صِ بِ  ةَ ادَ هَ أل الشَّ ذا سَ إ ) : ((...١٣/٥٥(ي شرحه على صحيح مسلم النووي ف وقال     

  .))ة الخيريَّ واستحباب نِ  ، ادةهَ ؤال الشَّ وفيه استحباب سُ  .اشهرَ كان على فِ   نْ إو  ،ن ثواب الشهداءمِ 
) ق دْ صِ بِ ( ا الموت شهيدً  :أي)  ةَ ادَ هَ الشَّ  هَ أل اللَّ ن سَ مَ (  ) : (( ٢٦٨/ ٤( وفي عَون المَعبود      

ب لَ ق الطَّ دْ له على صِ  اةً ازَ جَ مُ ) داءهَ الشُّ  منازلَ  هُ غه اللَّ بلَّ ( اتها كَ رَ فتاح ب ـَعيار الأعمال ومِ ه مِ به لأنَّ  دَ يِّ ق ـُ
  )) . فاستويا في أصل الأجر ، قدورهمَ  لَ عَ وف ـَ ، ارً ي ـْى خَ وَ نهما ن ـَ مِ لاًّ كُ   لأنَّ ) اشه رَ على فِ  ماتَ  وإنْ ( 

د قيَّ ) ق دْ صِ بِ  هادةَ الشَّ  هَ أل اللَّ ن سَ مَ (  ) : (( ١٤٤/  ٦( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 منازلَ  هُ غه اللَّ بلَّ ( ى ثمراتها رجَ وبه تُ  ، كاتهارَ فتاح ب ـَومِ  ، عيار الأعماله مِ لأنَّ  ، قدْ السؤال بالصِّ 

بالغة بصيغة الجمع مُ  ،)  منازل الشهداء : ( ولهوفي قَ  . ق الطلبدْ جازاة له على صِ مُ ) هداء الشُّ 
فاستويا في أصل  ، ر عليهدِ قْ ما ي ـَ لَ عَ وف ـَ ، اوى خيرً نهما نَ مِ  لاًّ كُ   لأنَّ ) اشه رَ مات على فِ  وإنْ ( ظاهرة 
إذ الأجر على  ، ن هذه الجهة استواؤهما في كيفيته وتفاصيلهن استوائهما فيه مِ م مِ لزَ ولا يَ  ، الأجر

ون ثواب من ثاب دُ يُ  ، ج بهحُ ولا مال له يَ  جَّ وى الحَ ن نَ مَ فَ  ، يةد النِّ جرَّ يزيد على مُ  ، هتيَّ العمل ونِ 
زيد كيفيته وصفاته على الحاصل أن الحاصل للمقتول من ثواب الشهادة تَ  بَ يْ ولا رَ  ، هأعمالَ  باشرَ 

لكن الأعمال التي ،في الأجرما وإن استويا هُ ف ـَ ، منزلة الشهيد غَ لَ ب ـَ وإنْ  ، راشهاوي الميت على فِ للنَّ 
ن التقرير مِ  مَ لِ عُ ف ـَ ،شاءن يَ تيه مَ ؤْ ي ـُ هوهو فضل اللَّ  ، اا خاصًّ بً رْ وق ـُ ، اا زائدً قام بها العامل تقتضي أثرً 

  الرسول ألفاظَ  طِ عْ أَ فَ  )هُ غه اللَّ بلَّ  : ( ولهبعد قَ  "نمِ " فه بتقديره لا حاجة لتأويل البعض وتكلُّ أنَّ 
  . )) ة صادقةيَّ نِ هادة بِ ب سؤال الشَّ دْ وفيه نَ  .رادن لك المُ يتبيَّ  ، هاها منازلَ لْ زِ نْ وأَ  حَقَّها ،

أي أن )  هادةَ الشَّ (  هن اللَّ أل مِ سَ  : أي)  بَ لَ ن طَ مَ (  ) : (( ١٧٥/ ٦( في نَـفْس المرجع و      
 : أي ، بالبناء للمفعول)  اهَ ي ـَطِ عْ أُ ( اها ا في طلبه إيَّ صً لِ خْ مُ  : أي) ا صادقً ( نه وْ ا حال كَ يموت شهيدً 
)  هُ بْ صِ تُ  مْ لَ  وْ لَ وَ ( ى رَ خْ ره بذلك في رواية أُ كما فسَّ   ، هداءالشُّ  منازلَ  هُ غه اللَّ بلِّ بأن يُ  ،أجر الشهادة

وجواب  . عليه هُ ن أطلعه اللَّ مَ  أوْ  ه ،لع عليه إلا اللَّ وذلك أمر لا يطَّ  ، راشهالشهادة بأن مات على فِ 
وى ن نَ مَ  على أنَّ  هذا يدلُّ : اض يَ قال عِ . بله جواب ما قَ  أوْ  ، بله عليهلالة ما قَ دَ محذوف لِ  " وْ لَ " 

 ،ب سؤال الشهادةدْ على نَ  ويدلُّ  ، هلَ مِ ن عَ يكون بمنزلة مَ  ، ذرعُ فعله لِ م يَ ولَ  ، يرا من أفعال الخَ شيئً 
نه وْ ن في سؤالها كَ ه لا يتعيَّ لأنَّ  ، نهي عنهي لقاء العدو المَ نِّ مَ تَ لزوم لِ سؤالها مَ  : القَ لا ي ـُ ، يرة الخَ يَّ ونِ 
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 يَ لِ  بْ هَ ف ـَ ، ضوري لقاء العدوحُ بِ  تَ يْ ضَ قَ  إنْ  مَّ اللهُ  : نه أن يقولكِ مْ بل يُ  ، م منه ذلكلزَ على وجه يَ 
  )) .ك ما في معنى ذل أوْ  ، الشهادةَ 

 وَ هُــوَ  اشــهرَ فِ  لــىعَ  وتُ مُــيَ لَ  لَ جُــالرَّ  إنَّ : (( قــال _ عنــه  رضــي اللَّــهُ _ اللَّــه بــن مســعود وعــن عبــد      
  .٦٤ )) شهيد
ة ، عَ اء ولا سُمْ يَ لِصًا في نيَِّته بلا رِ وكانَ مُخْ . تعالى  ل هي الجهاد في سبيل اللَّهإنَّ نيَِّة هذا الرَّجُ      

ض المعركة، في أر  فهو شهيد، تمامًا كالذي اسْتُشْهِدَ  اشه وهو بهذه النِّية الصالحةفإذا ماتَ على فِرَ 
عَملَ الصالحاتِ ، وضرورة أن يَـنْوِيَ المؤمنُ ا يدل على أهمية النِّية الصالحةوهذ.وهو يقُاتل الأعداءَ 

  .زَ عن تَطبيقها على أرض الواقع عَجَ  نْ على نيَِّته ، حتى وإ جَرَ ، كَي يُـؤْ خالصةً لوجه اللَّه تعالى
  .]٥٦: العَنْكَبُوت[  يَّايَ فاعْبُدُونِ أرْضِي وَاسِعَةٌ فإَنُوا إنَّ يا عِبَادِيَ الذينَ آمَ :وقالَ اللَّهُ تعالى     
، إنَّ أرضـي  د مَّـحَ يا عِباديَ الذين صَدَّقوا بِوَحدانيتي وبنُِبـُوَّة مُ : عبادَه المؤمنين  يُخاطِب اللَّهُ      

مكانٍ تَعجَـزون ، ولا تقُيموا في )دار الإيمان ( إلى المدينة ) ر فدار الكُ ( واسعة ، فاخرُجوا من مكة 
: تعـالى إلـى ذاتـه العَلِيَّـة  ابٌ تشريف لهم، حيث أضافهم اللَّهُ وهذا خِط. فِيه عن إقامة شعائر دِينكم 

 دِيَ يا عِبَا  ِعَ الكفـار، ولا يعَـيش بيـنهم ، والمـؤمنُ لا يظـل مَـ. جـرة، والآيـةُ تَحـريضٌ لهـم علـى اله
فيهـا مَـعَ عبـاده  مـا يبَحـث عـن أرضٍ يعَبـد اللَّـهَ ه ، وإنَّ كان لا يَستطيع أداء عباداته على أكمـل وجـ  نْ إ

، ولا يَستطيع المؤمن تغيير ذلك، مُنكَرات ويعُمَل فيها بالمعاصي وكذلك كُل أرضٍ فيها. الصالحين 
  .حَقَّ عبادته  ستطيع فيه المؤمن أن يعَبد اللَّهَ جرة مِنها إلى مكانٍ يَ فيجب الهِ 

 جرةبـالهِ  المـؤمنين لعبـاده تعـالى هاللَّـ نمِـ أمـرٌ  هـذا) : ((  ٥٥٦/ ٣( وقال ابن كثير في تفسـيره      
 ينالـدِّ  إقامـة مكـنيُ  حيـث ، الواسـعة هاللَّـ أرض إلى ، ينالدِّ  إقامة على فيه روندِ قْ ي ـَ لا الذي البلد من
  . )) أمرهم كما عبدوهويَ  ، هَ اللَّ  دواوحِّ يُ  بأن

، فهـاجِروا إلـى ) دار الكفـر ( كُنتُم عـاجزين عـن إقامـة شـعائر دِيـنكم فـي مكـة   نْ إ: ومعنى الآية      
  .وَحْدَه ، بلا خَوف ولا قلق  فهي مكان مُناسب لعبادة اللَّه) ن دار الإيما( المدينة 

      َيَّــايَ فاعْبــُدُونِ فإ   وهــذا الأمــرُ لا يمُكــن تطبيقــه  .فَخُصُّــوني بالعبــادة ، ولا تَعبــدوا مَعــي أحَــدًا
  .بلا عوائق ولا عقبات  ، وَحْدَه إلى مكانٍ يمُكِن فيه عبادة اللَّه على أرض الواقع إلا بالهجرة

                                                 

صحَّحه الحاكم ) : ٢٤٥/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير ). ١٢١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك ٦٤
  .عن ابن مسعود 
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 ... وَاسِــعَةٌ إنَّ أرْضِــي  :  تعــالى هلــُوْ ق ـَ) : (( ٢٨١/ ٦( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير      
 ،المدينـة يعنـي ، أرضـي إنَّ  : لهـم يـلقِ  . مكة أهل نمِ  آمنَ  نمَ لِ  طابخِ  هأنَّ  أحدها: أقوال ثلاثة وفيه
 : قاتـلمُ  قـال وكـذلك . عبـاس ابـن عـن صـالح أبـو قالـه ، مكـة أرض فـي ةمَـلَ الظَّ  رواجاوِ تُ  فلا .واسعة
 المدينـة رضُ أفـ ، الإيمـان إظهـار مـن بمكـة يقضِـ فـي نـتمكُ  إنْ  : أي ،مكـة سـلميمُ  عفاءضُ  في نزلت
 عــن يــربَ جُ  بــن ســعيد رواه ، منهــا جوافــاخرُ  رضأ فــي بالمعاصــي لَ مِــعُ  إذا المعنــى أنَّ  والثــاني.  واســعة
 : تعـالى هلـُوْ ق ـَ . هاللَّـ عبـد بن فرِّ طَ مُ  قاله ، واسع لكم قيزْ رِ  إنَّ  والثالث . عطاء قال وبه ، عباس ابن
 َيَّـايَ فاعْبـُدُونِ فإ   ...هاللَّــ عبـادة فيـه مكـنهميُ  لا الـذي الموضـع مـن بـالهجرة همأمـرَ :جـاجالزَّ  قـال 
  . )) العبادة لهم أتهيَّ تَ  حيث إلى

 هِ ،اللَّــ لادُ بـِـ لادُ الــبِ  : ((  هاللَّــ رســول قــال :قــال _عنــه هُ اللَّــ رضــي _ اموَّ العَــ بــن يــربَ الزُّ  عــنو      
  .٦٥ )) مْ أقِ فَ  ارً ي ـْخَ  تَ بْ صَ أَ  امَ ثُ يْ حَ فَ  هِ ،اللَّ  بادُ عِ  بادُ والعِ 

ذا كانَ لا فعلى المؤمن أن يهُاجِر مِن بلده إ. هذا الحديثُ معناه صحيح ، لكنَّ سنده ضعيف      
فلا معنى أن يَخسر المؤمنُ دِينَه مِن  ،واسعة  وأرضُ اللَّه. يه براحة وطُمأنينة ف يستطيع أن يعَبد اللَّهَ 

ى ضُعفاء المسلمين في مكة ، لذلك ، لَمَّا ضاق الخِناق عل. أجل حُب الوطن والأهل والعشيرة 
ة ، على أمل أن يَجِدوا مكاناً بَشَ وتَمَّ التشديد عليهم ومُحاصرتهم مِن قِبَل الكفار ، هَاجَروا إلى الحَ 

                                                 

وقال الهيثمي في ). ٢٠٣/ ١( وضعَّفه العراقي في تخريج الإحياء ).١٦٦/ ١( رواه أحمد في مسنده  ٦٥
) :    ٢٢٣/ ٣( وقال الْمُناوي في فيَض القدير . اهـ )) فهم فيه جماعة لمَ أعر ) : (( ١٢٦/ ٤( المجمع 

وظاهره أنه لا فضل . يَّايَ فاعْبُدُونِ نُوا إنَّ أرْضِي وَاسِعَةٌ فَإيا عِبَادِيَ الذينَ آمَ  : وهذا معنى قَوله(( 
مكانهَ إذا لمَ يكن قَصْدُه مِن  بالْمُريد أن يُلازم لىَ وْ للزُوم الوطن والإقامة به على الإقامة بِغَيره ، لكنَّ الأَ 

السَّفر استفادة عِلْم، مهما سَلِمَ له حالهُ في وطنه،وإلا فليطلب موضعًا أقرب إلى الخمول،وأسلم للدِّين، 
معنى الآية أنَّه إذا : وجرى على نحَْوه في الكَشَّاف فقال . اهـ . وأفرغ للقلب، وأيسر للعبادة، فهو أفضل 

ه فيه دِّر أنَّ ر يُـقَ ، فليهاجر لبلد آخَ  ، ولمَ يَـتَمَشَّ أمرُ دِينه كما يجب دة في بلد هو فيهلمَ يتَسهَّل له العبا
وقد جَرَّبنْا فلم نجد أعْوَن على ذلك :  قال.  ، وأحسن خُشوعًا ، وأكثر عبادة ، وأصح دِينًا أسلم قلبًا
خُرَاسان، : أي البلاد أسكن، قِيل له ما أدري: فيان الثَّوريقال سُ : قال ابن الربيع ) كتة نُ . ( من مكة 

بلد : فالعراق، قال: قِيل. يُشار إليك بالأصابع: قال.فالشام: قِيل. مذاهب مختلفة وآراء فاسدة: قال 
  )) .ن دَ والبَ  دَ بِ تُذيب الكَ : فمكة، قال : قيل . الجبابرة
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، _ عنه  هُ رضي اللَّ _ ة شَ بَ الحَ  يُّ مَلِكُ اشِ جَ فيه بلا خوف ولا تضييق ، وقد آواهم النَّ  هَ يعَبدون اللَّ 
. ه ، وأن يمُارِسوا شعائرَ دِينهم بكل حُرِّية ، ضِمن مجتمع الأمن والأمانوسمح لهم بالإقامة في بلد
  .) دار الإيمان ( إلى المدينة ) دار الكفر ( والصحابة من مكة  ثمَُّ بعد ذلك ، هاجرَ النبيُّ 

فـَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ  إنَّ الذينَ فـَتـَنُوا المُؤمنينَ والمُؤمناتِ ثمَُّ لَمْ يَـتُوبوا : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ١٠: البُروج [   عَذَابُ الحَريِقِ 

  .أجرموا بحق المؤمنين وعذَّبوهم  هذا تشديد إلهيٌّ للنكير على الكافرين الذي     
إنَّ الذين عذَّبوا وأحْرَقُوا المؤمنين والمؤمنات بالنار ، ليَِفتنوهم عن دِينهم ، ثمَُّ لَم يَرجعوا عَن       

كُفرهم وطغُيانهم، فلهم عذاب جهنَّم الشديد في الآخرة بكُفرهم ، ولهم العذاب المُحْرِق 
  .الشَّيْءَ إذا أحرقته فـَتـَنْت : ويُـقَال  .والجزاء مِن جِنس العمل . ٦٦ بإحراقهم المؤمنين

  إنَّ الذينَ فـَتـَنُوا المُؤمنينَ والمُؤمناتِ  : وله تعالىقَ  : (()٤/٦٣٣(ابن كثير في تفسيره وقال      
وا عُ لِ قْ م ي ـُلَ  :أي ثمَُّ لَمْ يَـتُوبوا   حاك وابن أبزىتادة والضَّ جاهد وقَ قاله ابن عباس ومُ  . واقُ رَ حَ  :أي 
وذلك أن  ،  فـَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الحَريِقِ  ،  وافُ لَ على ما أسْ  مواندَ علوا ويَ ا فَ عمَّ 
 ، تلوا أولياءهقَ  ، ودانظروا إلى هذا الكرم والجُ : ري صْ قال الحسن البَ  . نس العملن جِ زاء مِ الجَ 

  .))  وبة والمغفرةدعوهم إلى التَّ وهو يَ 
علوا لأولئك الذين فَ  دَّ عَ ه ما أَ بحانَ ن سُ بيَّ ) : ((  ٥٨٤/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

إنَّ الذينَ فـَتـَنُوا المُؤمنينَ والمُؤمناتِ ثمَُّ لَمْ يَـتُوبوا فـَلَهُمْ  :  فقال ، ن التحريقعلوا مِ ما فَ بالمؤمنين 
 : أي ،يء ت الشَّ نْ ت ـَف ـَ: والعرب تقول  . وهم بالنارقُ رَ حَ  :، أي   عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الحَريِقِ 

ى سمَّ ويُ  ، فتونينار مَ دِ  : القَ وي ـُ ، ودتهنظر جَ تَ لِ  إذا أدخلته النارَ : ينار والدِّ  مَ هَ رْ ت الدِّ نْ ت ـَوف ـَ ، أحرقته
توبوا م يَ لَ  مَّ ثُ  ، رجعوا عنهيَ ينهم لِ وهم في دِ نُ حَ مَ : معنى فتنوا المؤمنين  : يلوقِ  . ... . انتَّ الصائغ الفَ 

لهم في الآخرة عذاب  :أي ،فلهم عذاب جهنم  ، تنتهمفرهم وفِ ن كُ رجعوا عَ ويَ  ، نعهمبيح صُ ن قَ مِ 
 ،فرهمر زائد على عذاب كُ ولهم عذاب آخَ  : أي ،ولهم عذاب الحريق  . ... .فرهمجهنم بسبب كُ 

                                                 

وذهب  . م عند الأكثرين في جهنَّ ينْ اب ـَذَ لا العَ وكِ  ) : (( ٧٨و ٧٧/ ٩( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٦٦
فذلك عذاب الحريق في  ، ك وأصحابه فأحرقتهملِ مَ لى الْ إن النار ارتفعت ألى إأنس في جماعة  الربيع بن

 نجََوْا مِن النار، اء أن المؤمنينرَّ وحكى الفَ  .هم الناربل أن تمسَّ المؤمنين قَ  أرواحَ  هُ اللَّ  ضَ بَ وق ـَ :قال الربيع .نياالدُّ 
  )) . ةَ رَ فَ ارتفعت فأحرقت الكَ وأĔا 
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 .يرعِ الحريق اسم من أسماء النار كالسَّ  إنَّ  : يلوقِ  . نهم للمؤمنينمِ  عَ قَ وهو عذاب الحريق الذي وَ 
 ، دهارْ ب ـَل عذاب بِ فالأوَّ  . بون بعذاب الحريقعذَّ يُ  مَّ ثُ  ، مهريرم بالزَّ بون في جهنَّ عذَّ إنهم يُ  : يلوقِ 

 وذلك أنَّ  ، نياوا به في الدُّ يبُ صِ عذاب الحريق أُ  إنَّ : وقال الربيع بن أنس  . هارِّ حَ والثاني عذاب بِ 
  )) .ي وبه قال الكلب ، ك وأصحابه فأحرقتهملِ خدود إلى المَ ن الأُ النار ارتفعت مِ 

هَى : وقالَ اللَّهُ تعالى         ] .العَلَق [   ) ١٠( عَبْدًا إذا صَلَّى )  ٩(  أرأَيْتَ الذي يَـنـْ
تعجيب من حال ذلك الكافر الفاجر الذي ينَهى عبدًا من عِباد اللَّه عن الصَّلاة ، ما أسخفَ      

 إنها في غاية السُّوء. تقبيحٌ لحال المجرم الطاغي ، وتَعجيب مِنها ! . ، وما أسوأ فِعْلَه ! عَقْلَه 
  .لُّ مَن تتأتَّى مِنه الرؤية بحيث تَدعو إلى العَجَب ، وتَشنيعٌ لِفِعْله حتى كأنَّه بحيث يَراه كُ 

، وأنَّ الذي نهاه هو اللعين أبو  وأجمعَ المُفسِّرون على أنَّ العبد المُصلِّي هو النبيُّ مُحَمَّد      
ي لِّ صَ يُ  ادً مَّ حَ ن رأيتُ مُ ئِ لَ : على الصلاة عِند الكَعْبَة المُشَرَّفة ، وقال  جَهْل ، حيث توعَّد النبيَّ 

  .ه قنُ على عُ  أنَّ طَ لأَ 
هَى :  وله تعالىقَ ) : ((  ١٧٦/ ٩( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير        ،  أرأَيْتَ الذي يَـنـْ
 :رونفسِّ قال المُ . ... .  لهْ نا أبو جَ اهي هاهُ راد بالنَّ والمُ  . ... . باطَ خَ المُ  تعجيب " أرأيت " معنى
  )) . رهْ كانت الصلاة صلاة الظَّ   : يلوقِ  .  دمَّ حَ نا مُ راد بالعبد هاهُ والمُ 
هَى  : وفي قَول اللَّه       ، ولَم  ، كنَّى سُبحانهَ بالعبد عن النبيِّ   عَبْدًا)  ٩( أرأَيْتَ الذي يَـنـْ
عًا لمنزلته : يَـقُل   .ينَهاك ، تفخيمًا لشأنه ، وتعظيمًا لِقَدْره ، ورَفـْ
 ، يهْ قبيح النـَّ بالغة في تَ ولفظ العبد وتنكيره للمُ ) : ((  ٥١٠/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
  . )) يِّ هِ نْ لالة على كمال عبودية المَ والدَّ 
 دٌ مَّ حَ مُ  رُ فِّ عَ هل ي ـُ : لهْ أبو جَ  قال:  يرة قالرَ عن أبي هُ ) :  ٢١٥٤/ ٤( وفي صحيح مسلم      

على  أنَّ طَ فعل ذلك لأَ ه يَ ن رأيتُ ئِ ى لَ زَّ والعُ  واللاتِ  : فقال ، معَ ن ـَ : يلقِ فَ  :قال ، م ؟كُ رِ هُ ظْ ين أَ ه بَ هَ جْ وَ 
 ،بتهقَ على رَ  أَ طَ يَ لِ  مَ عَ زَ  ، يلِّ صَ وهو يُ  ه اللَّ  فأتى رسولَ  : قال ، ه في الترابهَ جْ وَ  نَّ رَ فِّ عَ لأَُ  أوْ  ، بتهقَ رَ 

 :فقال ، ؟ كَ لَ  ما : فقيل له : قال ، هيْ دَ يَ قي بِ تَّ وي ـَ ،هيْ ب ـَقِ على عَ  صُ نكُ إلا وهو يَ  نهُ م مِ هُ ئ ـَجِ فما فَ  :قال
 هُ تْ فَ طَ تَ خْ ي لاَ نِّ ا مِ نَ دَ  وْ لَ  : (( ه اللَّ  فقال رسولُ ،   وأجنحةً لاً وْ ن نار وهَ ا مِ قً دَ نْ خَ ينه لَ يني وبَ بَ  إنَّ 
  )) . اوً ضْ ا عُ وً ضْ عُ  لائكةُ المَ 

نعم ، فأقسمَ : هَل يُصلِّي مُحَمَّد ويَسجد على التراب فِيما بيَنكم ؟ ، فَقِيل : سأل أبو جَهْل      
يفَعل ذلك أن يَدُوس  إذا رأى النبيَّ ) الصَّنَمَيْن المَعْبُودَيْن مِن دُون اللَّه تعالى ( باللاتِ والعُزَّى 



 

182

رجِْلَه على رقبته ، فما أتى قـَوْمَه فُجَاءةً مِنه ، ع وهو يُصلِّي ، كَي يض على رقبته ، فأتى النبيَّ 
، ويتَّقي بيديه ، ) يَرجع على عَقِبـَيْه ( أوْ مِن إتيانه إليه ، إلا وأبو جَهْل يَـنْكُص  مِن النبيِّ : أي
ما حصلَ لك مِن المَنْع ، وما وَقَعَ لكَ مِن : يَحذَر بهما ، ويَدفع شيئًا بسببهما ، فَقِيل له : أي

خَوْفاً وأمرًا شديدًا ، وأجنحةً ، : لَخَنْدَقاً من نار وهَوْلاً ، أي  الدَّفْع ؟ ، فقال إنَّ بيَنه وبيَن النبيِّ 
أنَّ أبا جَهْل لَوْ قـَرُبَ  وبيَّن النبيُّ . مِن كُل سُوء  الملائكة الذين يَحفظون النبيَّ : والمقصود 

  .لأَخَذَ كُلُّ مَلَكٍ عُضْوًا مِن أعضائه : عُضْوًا عُضْوًا ، والمعنى  عِنده ، لاسْتـَلَبَتْهُ الملائكةُ بسُرعة
  .مِن كَيْد الكافرين،وحِفْظِه مِن أذاهم،وعِصمته مِن شَرِّهم والحديثُ يُشير إلى حماية اللَّه للنبيِّ   

 رعفِّ ل يُ هَ (  : ولهقَ  ) : (( ١٤٠و ١٣٩/ ١٧( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم و      
هم منه إلا وهو ئَ جِ فَ  فما(  : ولهقَ  . ابرَ وهو التـُّ  ، رفَ ه بالعَ هَ جْ ق وَ لصِ د ويُ سجُ يَ  :ي أ) ه هَ جْ وَ  دٌ مَّ حَ مُ 
 عَ جَ رَ  : صنكُ ويَ  ، غتانلُ  ، أهمجَ فَ  : اال أيضً قَ وي ـُ ، ئهم فبكسر الجيمجِ ا فَ أمَّ ) ه يْ ب ـَقِ ص على عَ نكُ يَ 

حة كأجن   وأجنحةً لاً وْ ن نار وهَ ا مِ قً دَ نْ خَ ينه لَ وبَ  يينبَ  نَّ إ(  : ولهقَ  . على ورائه يمشه يَ يْ ب ـَقِ على عَ 
  )) . ارً رَ به ضَ  ن أرادَ مَّ ه مِ رِ يْ ل وغَ هْ جَ  ين أبمِ   صمتهعِ  يكثيرة ف  ةولهذا الحديث أمثل) الملائكة 
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  التَّعَصُّب  عدم:  رابعًا
  

وقالت طائفةٌ مِن أهلِ الكتابِ آمِنُوا بالذي أنُزِلَ على الذينَ آمَنوا وَجْهَ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  .٦٧ ] ٧٢: آل عِمران [ النهارِ واكْفُروا آخِرَهُ لعلهم يَـرْجِعُون 

 د مَّــحَ مُ  فهــذه الطائفــةُ تــأمرُ بتصــديق النبــيِّ . يــدة مــن بعــضِ أهــل الكتــاب كِ هــذه خُدعــة ومَ      
 د مَّــحَ مُ هم بإظهـار الإيمـان بِ اعَ إنهـم يــَأمرون أتـْبـَ) .  اباطنـً( فـرِ بــِه بالقلـب والكُ )  اظـاهرً ( باللسـان 

ويقـول كي يُشـكِّكوا الضُّـعفاء بالإسـلام ، والكفرِ بِه في آخِر النهار ،   والصلاة معه في بداية النهار ،
وفـارَقوا المسـلمين بسـبب اطِّلاعهـم هـؤلاء أهـلُ كِتـاب ، ولـَدَيْهم عِلْـم ، وقـد تَـركَـوا الإسـلامَ : الناسُ 

  .ى عُيوب الإسلام وضلالِ المسلمين عل
هـــل ، لِكَـــوْنهم يعتقـــدون أن أ تهـــدف إلـــى تشـــكيك المســـلمين بـــدِينهمةُ الجهنميـــة طَّـــوهـــذه الخُ      

 واللَّـهُ . ك والوسـاوس سَـوْفَ تنتشـر ، فإذا كفروا بعد إيمـانهم ، فـإِن الشـكو الكتاب لَدَيْهم عُلوم دِينية
، هذه الحِيلة تدل على خُبـث اليهـودو . تعالى قد ثَـبَّتَ قلوبَ المؤمنين ، وحَمَاهم من الشَّك والرِّيبة 

  .حَسَدهم ، وقُدرتهم على التخطيط وحِياكة المؤامرات ومَكْرهم ، وحِقْدهم ، و 
وا أَظْهِرُ  : لبعض همبعضُ  قال اليهود أن الآية ومعنى) : (( ١١٠/ ٤( في تفسيره  رطبيوقال القُ      

ــحَ مُ بِ  الإيمــانَ  ــُ ، النهــار لأوَّ  فــي دمَّ ــه كفــرواا  مَّ ث ــ ب  عــهبتَّ ي ـَ لمــن ظهــر ، ذلــك مفعلــتُ  إذا فــإنكم ، هرَ آخِ
  . )) انَّ مِ  هبِ  ملَ أعْ  الكتاب أهل إن : ويقولون ، ينكمدِ  إلى ينهدِ  نعَ  فيرجعون ، ينهدِ  في ارتياب

                                                 

أن طائفة من اليهود أحدهما : في سبب نزولها قـَوْلان) : (( ٤٠٥/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٦٧
: إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار فآمِنوا  ، وإذا كان آخره فَصَلُّوا صلاتكم ، لعلهم يقولون : قالوا 

: وقال الحسن والسُّدي . هؤلاء أهل الكتاب وهم أعْلم مِنَّا فينقلبون عن دِينهم، رواه عطية عن ابن عباس
راً من اليهود ، فقال ادخلوا في دِين محمد باللسان أول النهار واكفروا : بعضُهم لبعض تواطأ اثنا عشر حَبـْ

إنَّا نظرْنا في كُتبنا وشاورنا علماءنا ، فوجدنا محمدًا ليس بذلك ، فَـيَشُكُّ أصحابهُ في : آخره ، وقولوا 
لى هذا وإ. هُم أهل الكتاب وهم أعلم مِنَّا فيرجعون إلى دِينكم، فـَنَزلت هذه الآية : دِينهم ، ويقولون 

هْر ، فقال قـَوْم مِن بِيَّه إلى الكعبة عند صلاة الظَّ تعالى صَرَفَ نَ  هأن اللَّ  والثاني. المعنى ذهب الجمهور 
آمِنوا بالقِبْلة التي صَلُّوا إليها : يقولون آمِنُوا بالذي أنُزلَِ على الذينَ آمَنوا وَجْهَ النهارِ  : علماء اليهود

  )).لُّوا إليها آخر النهار، لعلهم يرجعون إلى قِبْلتكم ، رواه أبو صالح عن ابن عباسالصُّبْح،واكفروا بالتي صَ 
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.  الـــذلك سُـــمِّيَ وَجْهًـــ. هـــو أحســـنُ النهـــار ، وأوَّل مـــا يوُاجِـــه النـــاظرَ ويـــراه  وَجْـــهَ النهـــارِ  و      
  ). أحد أحبار اليهود(يف،ومالك بن الصَّ )أحد زعماء اليهود(كَعْب بن الأشرفطائفةٌ والمراد بـِ

، وهذا إخبارٌ  وفَضَحَهم ، تعالى بينهم ، وقد فَضَحَها اللَّهُ  ذه الحِيلة اليهودية كانت سِرًّاه نَّ إ     
ي لا يَطَّلع فِيَّةَ التالذي يَـعْلَم الأمور الخَ  اللَّه ندِ ه مِن عِ ا يدل على صِدْق القُرآن ، وأنَّ مَّ بأمرٍ غَيبيٍّ ، مِ 
، وانتهى تأثيرُها ، ولم تُؤثِّر على  تعالى حين كَشَفَ هذه الحِيلةَ بَطَلَ أثَـرُها واللَّهُ . عليها الناس

  .د انقلبَ السِّحْرُ على الساحر وق،  المسلمين بأي شكل
ثِّر على أصحاب الإيمان الضعيف ، ؤَ مكن أن ت ـُلكانَ من المُ _  م تَظْهَرْ لَ  وْ لَ _ وهذه الحِيلة      

، وأبطلَ مَفعولها ، وأراحَ  أظْهَرَها ، ولكنَّ اللَّهمة ماعة المُسْلِ لْبلةً في صفوف الجَ وتُحدِث ب ـَ
وإِظهارُ هذه الحِيلة، . وبِمُجَرَّد ظهُورها انتهى وُجودُها. الانشغالِ بها المسلمين من التفكير فيها ، و 

لهم ،  ، كل هذه الأشياء تُشكِّل رادعًا خُطتهم الخبيثة هم ، وإبطالُ مَكْرِ  وفَضْحُ اليهود، وكَشْفُ 
، لهم بالمِرْصاد اللَّه لأنهم أدْركَوا أنَّ  الحِيَل والمؤامرات مُسْتـَقْبَلاً ،وتَمنعهم من التخطيط لِمِثْل هذه 

وسَيـَفْضحهم على رؤوس الأشهاد ، وسيجدون أنفسهم في مَوْقِف شديد الإحراج ، ولَن يعَودوا إلا 
  . والفضيحة والعار يِ زْ بالخِ 

أَحَدٌ مِثْلَ ولا تُـؤْمِنُوا إلا لِمَن تبَِعَ دِينَكُم قُلْ إنَّ الهُدى هُدى اللَّهِ أن يُـؤْتَى   :قالَ اللَّهُ تعالى و      
آل [   مما أُوتيِتُمْ أوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ ربَِّكُم قُلْ إنَّ الفَضْلَ بيَِدِ اللَّهِ يُـؤْتيِهِ مَن يَشَاءُ واللَّهُ وَاسِعٌ عَلِي

  . ] ٧٣: عِمران 
حكاه اللَّهُ  بعضهم لبعض ، مِن تتَِمَّة كلام اليهود ولا تُـؤْمِنُوا إلا لِمَن تبَِعَ دِينَكُم  هذه الآية      
لقد قال رؤساءُ  .، فكانَ يهوديًّا  وافقَ دِينَكمولا تُصَدِّقوا وتَطمئنوا لأحد إلا إذا : والمعنى. عنهم

  ) .اليهودية ( لا تُصدِّقوا تصديقًا صحيحًا إلا لِمَن تبَِعَ دِينَكم : اليهود للعَوَام والرَّعَاع 
، ولا تُـؤْمِنُوا إلا لِمَن تبَِعَ دِينَكُم  : وله تعالى وقَ : (( ) ٤٩٦/ ١( ل ابن كثير في تفسيره وقا     
روا ما بأيديكم إلى ظهِ ولا تُ  ، كمينَ دِ  عَ بِ ن تَ مَ إلا لِ  ، وما عندكم كمرَّ روا سِ ظهِ تُ  لا تطمئنوا أوْ  :أي 

  )) . وا به عليكمجُّ تَ حْ ويَ  ، المسلمين فيؤمنوا به
، يَهدي مَن يَشاء إلى إنَّ الهُدى ليَس بأيديكم ، وإنَّما الهُدى هُدى اللَّه : يا مُحَمَّد  لهم قُلْ      

   .ومَا عَدَاه ضَلال، دِين اللَّه ، وهو الإسلامأي إنَّ الدِّين . الإيمان، ويُـثبَِّته عليه، كما هدى المؤمنين
لا تنَطلي  ، وحِيلتهم الساذَجة وكَيْدَهم بلا طائلاليهود بلا فائدة ،  وهذا يدلُّ على أنَّ مَكْرَ      

  .، وفحص المواقف وتمحيص الكلام ، وبُـعْد النظر ، على المؤمنين ، الذي يَمتازون برجاحة العقل
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،  قُلْ إنَّ الهُدى هُدى اللَّهِ  :  تعالى هُ اللَّ  قالَ ) : ((  ٤٩٦/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
مِن   دمَّ حَ له على عبده ورسوله مُ نزِّ الإيمان بما يُ  المؤمنين إلى أتمِّ  لوبَ ي قُ دِ هْ هو الذي ي ـَ :أي 

وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم  ، ج الواضحاتجَ والحُ  ، والدلائل القاطعات ، ناتيِّ الب ـَ الآيات
  )) . تبكم التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدميني في كُ مِّ الأُ  د النبيِّ مَّ حَ فة مُ ن صِ مِ 

ند وكم عِ اجُّ حَ وا بأن يُ نُ مِ ؤْ ولا ت ـُ كانَ يهوديًّا ،  نمَ لا لِ قوا إدِّ صَ لا تُ  :اليهودُ بعضُهم لبعض  يقول     
ى ؤتَ كم بأن يُ روا إيمانَ ظهِ ولا تُ : أوْ .  ة عليكمجَّ فلا يكون لهم الحُ  ، منهُ ا مِ ينً ح دِ لأنكم أصَ  ، كمبِّ رَ 

ولا إلى المشركين  ، هملئلا يزيد ثباتُ  ، وه إلى المسلمينشُ فْ ولا ت ـُ ، وتيتم إلا لأشياعكمل ما أُ ثْ أحد مِ 
ن إلا مَ   دمَّ حَ فة مُ ن صِ روا بما في كتابكم مِ خبِ لا تُ : المعنى  : يلوقِ  .م دعوهم إلى الإسلالئلا يَ 

  .  دمَّ حَ مُ يرهم بِ ا لإيمان غَ ئلا يكون ذلك سببً كم لِ ينَ دِ  عَ بِ تَ 
أن يُـؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتيِتُمْ أوْ يُحَاجُّوكُمْ   :ولهوقَ : (( ) ٤٩٦/ ١( ل ابن كثير في تفسيره وقا     

 ،اووكم فيهسَ ويُ  ، نكمموه مِ فيتعلَّ  ، سلمينم للمُ لْ ن العِ ندكم مِ روا ما عِ ظهِ لا تُ : يقولون ، عِندَ ربَِّكُم 
عليكم بما  ةً جَّ خذوه حُ يتَّ  : أي ، كمبِّ ند رَ وكم به عِ اجُّ حَ يُ  أوْ  ، ة الإيمان بهدَّ شِ متازوا به عليكم لِ ويَ 

  )) . خرةنيا والآفي الدُّ  ةُ جَّ ب الحُ وتتركَّ  ، لالةفتقوم به عليكم الدَّ  ، في أيديكم
لا تُصَدِّقوا : يقول اليهودُ بعضُهم لبعض ) : ((  ٣١/ ٢( وقال الصابوني في صَفوة التفاسير      

وه، بُ ذِّ كَ لا فَ وإ ، وهقُ دِّ صَ فَ  ، ينكمدِ لِ  اعً بِ تَّ كان مُ   نْ فإ ، ةَ وَّ ب ـُعى النُّ ادَّ ن يمَ روا فِ وانظُ إلا لِمَن تبَِعَ دِينَكم ، 
 ، وتيتمل ما أُ ثْ ى أحدٌ مِ تَ ؤْ أن ي ـُ شيةَ ، خَ  ينكمذا كان على دِ ة إلا إوَّ ب ـُبالنُّ  عترفوا لأحدٍ وا ولا تَ رُّ قِ ولا تُ 
ة جَّ تكون له الحُ  ، ينهدخلوا في دِ م تَ د ولَ مَّ حَ ة مُ وَّ ب ـُنُ ذا أقررتم بِ ، فإ كمبِّ اجوكم به عند رَ حَ أن يُ  شيةَ وخَ 

  )) . ه ة عن رسول اللَّ وَّ ب ـُي النُّ فْ هم ن ـَضُ رَ وغَ  . عليكم يوم القيامة
  .يد اللَّه ، يُـؤْتيِه مَن يَشاء ر كُلَّه بل والخَيْ ضْ إنَّ الفَ : هم يا مُحَمَّد قُل ل     
قُلْ إنَّ الفَضْلَ بيَِدِ اللَّهِ يُـؤْتيِهِ  :  تعالى هُ اللَّ  قالَ ) : ((  ٤٩٦/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

شاء بالإيمان ن يَ على مَ  نُّ مُ يَ  ، ي المانععطِ وهو المُ  ، فهلها تحت تصرُّ ور كُ مُ الأُ  : أي ،  مَن يَشَاءُ 
 ، عهمْ به وسَ لْ م على ق ـَتِ خْ ويَ  ، يرتهصِ ه وبَ رَ صَ ي بَ مِ عْ ي ـُف ـَ ، شاءيَ ن ل مَ ضِ ويُ  ، ر التاموُّ صَ م والتَّ لْ والعِ 
  )) . كمة البالغةوالحِ  ، ةامَّ ة التَّ جَّ وله الحُ  ، ةً اوَ شَ ره غِ صَ جعل على بَ ويَ 

      واللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم   . واللَّهُ كثير العطاء ، واسع الإنعام ، يَـعْلَم مَن هو أهل له.  
 تُ فْ صَ د لهؤلاء اليهود الذين وَ مَّ حَ يا مُ   قُلْ  ) : ((  ٣١١/ ٣( وقال الطبري في تفسيره      

يه وإلَ  ه ،داية للإسلام بيد اللَّ التوفيق للإيمان والهِ  إنَّ  .  لَ بيَِدِ اللَّهِ إنَّ الفَضْ  : هم لأوليائهم لَ وْ ق ـَ
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 ، بادهن عِ مِ  ن أرادَ عطيه مَ يُ : عني يَ  ، هقِ لْ ن خَ مِ   يُـؤْتيِهِ مَن يَشَاءُ  ،  هقِ لْ ون سائر خَ ودُ  ، كمونَ دُ 
 لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  فقالَ  ، وتيتمل ما أُ ثْ ى أحد مِ تَ ؤْ لا ي ـُ :اعهم بَ ت ـْولهم لألهم في قَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هن اللَّ ا مِ تكذيبً 

 ، وإليه الفضل ، هالُّ الذي بيده الأشياء كُ  هاللَّ ما هو إلى إنَّ  ، يس ذلك إليكملَ : لهم  لْ قُ  :  هيِّ بِ نَ لِ 
شاء أن ن يَ له على مَ ضْ فَ ة بِ عَ و سَ ذُ  هُ واللَّ : يعني  ،  واللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم  ، شاءن يَ عطيه مَ وبيده يُ 

  )) . ل أهلضْ م للفَ نهُ ن هو مِ مَ م بِ لْ و عِ ذُ  ، عَلِيم ل عليهيتفضَّ 
لقد فضح اللَّهُ اليهودَ ، وأظهرَ مَكْرَهم وكَيْدَهم وكلامَهم الواهي ، كَي يَحذَر المؤمنون مِنهُم ،      

ةِ مُحَمَّد  ةِ نُـبـُوَّ   . فلا يَشَكُّوا في الإسلام ، ولا يَرتابوا في صِحَّ
ولا تُـؤْمِنُوا إلا لِمَن  : وله تعالىقَ ) : ((  ٤٠٧و ٤٠٦/ ١( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      

وا قُ دِّ صَ لا تُ و  : معناه أنَّ  أحدها :في توجيه هذه الآية على أربعة أقوال العلماءُ  اختلفَ  . تبَِعَ دِينَكُم 
 ،لوىوالسَّ  نِّ والمَ  ،البحر قِ لْ وف ـَ ، مِ لْ ن العِ وتيتم مِ ا أُ مَّ مِ  ى أحدٌ تَ ؤْ أن ي ـُ واقُ دِّ صَ ولا تُ  ، كمينَ دِ  عَ بِ ن تَ إلا مَ 

ن  ه مِ لُّ فيكون هذا كُ  ، منهُ ا مِ ينً ح دِ لأنكم أصَ  ، كمبِّ ند رَ جادلوكم عِ وا أن يُ قُ دِّ صَ ولا تُ  ، ير ذلكوغَ 
قُلْ إنَّ الهُدى هُدى  :  ه تعالىلُ وْ ويكون ق ـَ ، ةلَ صِ  ) نمَ لِ  ( وتكون اللام في ، ينهمكلام اليهود بَ 

كلام اليهود تام   أنَّ  والثاني . جاهد والأخفشول مُ هذا معنى قَ  ، نيْ ين كلامَ ا بَ ضً رِ تَ عْ ا مُ كلامً    اللَّهِ 
 ، لهموْ ن ق ـَعترضه شيء مِ لا يَ  ، تعالى هول اللَّ ن قَ والباقي مِ  ، لِمَن تبَِعَ دِينَكُم  :  ولهند قَ عِ 

إلا أن  ، دمَّ حَ مُ  ةَ مَّ وتيتم يا أُ ل ما أُ ثْ مِ  حدٌ أى تَ ؤْ أن ي ـُ هدى اللَّ دى هُ الهُ  إنَّ  : دمَّ حَ ل يا مُ قُ  : وتقديره
 .يربَ ول الحسن وسعيد بن جُ هذا معنى قَ  ، نكمنحن أفضل مِ  : فيقولون ، بالباطل جادلكم اليهودُ تُ 

ولا  : تقديره ، اا وتأخيرً في الكلام تقديمً  أنَّ  والثالث . ىتَ ؤْ أن لا ي ـُ  أن يُـؤْتَى   معنى : اءرَّ قال الفَ 
ية على مة في النِّ دَّ قَ وهي مُ  ) أن ( تْ رَ خِّ أُ فَ  ، كمينَ دِ  عَ بِ ن تَ وتيتم إلا مَ ثل ما أُ مِ  حدٌ أى تَ ؤْ وا أن ي ـُنُ مِ ؤْ ت ـُ

ير اللام غَ  أنَّ  والرابع. ... .  وكيدهة التَّ ودخلت اللام على جِ  ، مذهب العرب في التقديم والتأخير
م ذلك تُ لْ ق ـُ نكم إنْ إف ، ا جاء به إلا لليهودمَّ في شيء مِ  كم النبيَّ لا تجعلوا تصديقَ  : والمعنى ، زائدة
ا دً مَّ حَ مُ  وا أنَّ نُ مِ ؤْ لا ت ـُ : وقال ابن الأنباري . جاجقاله الزَّ  ، ا لهم على تصديقهنً وْ شركين كان عَ للمُ 

وكم به عند اجُّ حَ ويُ  ، قنادكم الحَ لع على عِ طَّ أن يَ  ةَ افَ خَ مَ  ، كمينَ دِ  عَ بِ ن تَ مَ لِ  إلا ، قه على حَ وأصحابَ 
 . كمينَ دِ  عَ بِ ن تَ مَ وتيتم إلا لِ ثل ما أُ مِ  حدٌ أى تَ ؤْ وا بأن ي ـُرُّ قِ لا تُ  : فعلى هذا يكون معنى الكلام . كمبِّ رَ 

أوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ  :  وله تعالىوفي قَ  . ... . ويحْ بن أبي طالب النَّ  وقد ذكر هذا المعنى مكيُّ 
 ، لهم ةَ جَّ هم لا حُ لأنَّ  ، كمبِّ ند رَ وكم عِ اجُّ حَ م يُ هُ نَّـ أوا قُ دِّ صَ ولا تُ  : معناه أنَّ  أحدهما : ولانقَ   ربَِّكُم
 اه أوْ قَ لْ لا ي ـَ : القَ كما ي ـُ  ، دبُّ عَ كم على طريق التـَّ بِّ ند رَ وكم عِ اجُّ حَ حتى يُ  : عناهمَ  أنَّ  والثاني . تادةقاله قَ 
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 ةَ وَّ ب ـُيعني النُّ  : قال ابن عباس ،  إنَّ الفَضْلَ بيَِدِ اللَّهِ  :  وله تعالىقَ .  ائيسَ قاله الكِ  ، تقوم الساعة
 حدٌ أى تَ ؤْ ه لا ي ـُن أنَّ اليهود مِ  رَ شَ عْ وه أنتم يا مَ مُ تُ يْ نـَّ مَ لا ما تَ  يُـؤْتيِهِ مَن يَشَاءُ  ،  دىوالهُ  ابَ تَ والكِ 

  .))  وتيتمثل ما أُ مِ 
ب والتسـليم صُّـعَ للإكراه والتـَّ تكامل ، لا مكان فيه نهاجٌ إنساني عقلاني مُ عوة الإسلامية مِ الدَّ  إنَّ      

، ج والبـراهينجَـالحُ الأدلـة و  ، ويحتوي علىالسَّمْحَة نهاج قائم على الشريعة الدينيةوهذا المِ .الأعمى
ع قمَـلا يَ . هـا اليقـين بِّـت مكانَ وكَ ، ويُـثَ كُ زيـل الشُّـيُ ف ـَ ، ويَحُـل مُشـكلاتهم ، ويجيب عـن أسـئلة النـاس

ـــرهم علـــى اعتجبِـــالآخـــرين ، ولا يُ  تســـليمٌ قلبـــي ،  _فـــي حقيقتـــه _  يف ، فالـــدِّيننـــاق الإســـلام بالسَّ
  .مكن أن يصل إلى القلوب يفُ لا يُ والسَّ 
المـؤمن  ةُ كمـةُ ضـالَّ ، فالحِ  ا وُجِـدَ مَ نَ ق أي ـْاع الحَ بَ ، واتِّـ  اب جانبً صُّ عَ المسلمون بطرح التـَّ  وقد امتازَ      
. تْ جَـــوعـــاء خَرَ  ن أيِّ رُّكَ مِـــضُـــكمـــة لا يَ فهـــو أحـــق بهـــا ، وينبغـــي أخـــذ الحِ  التقطهـــا ، هادَ جَـــأنَّـــا وَ 

مِن صِفات الكافرين الذي لا يَملِكون الأدلةَ ، أمَّـا التسـامح فَمِـن صِـفات المـؤمنين الـذي  والتـَّعَصُّبُ 
  .وقَطْع العُذر  اش وإقامة الحُجَّةقَ وار والنـِّ يَملِكون الأدلةَ النقلية والعقلية ، والقادرين على الحِ 

ى لـَعَ م لَ إيَّـاكُ  وإنَّـا أوْ   :بصُّـعَ التـَّ  ضِ فْـرَ وَ  ، قِّ اعتناق الحَـ والمنهجُ القُرآنيُّ واضحٌ في بيان أهمية     
  ] .٢٤: سَبَأ [  ين في ضَلالٍ مُبِ  أوْ  ىهُدً 

وهــذا كمــا تقــول . نحــن أوْ أنــتم إمَّــا علــى هُــدى أوْ ضَــلال ، وهــذا نهايــة الإنصــاف مــعَ الخَصْــم      
  .ه ينِ عْ وت ـَ ، نا كاذبدُ أحَ  : بَ ذَ لصاحبك إذا كَ 

. يـرهم علـى الضـلالدى ، وغَ هم على الهُ ق ، وأنَّ ون أنهم أصحاب الإيمان والحَ مُ لَ عْ ؤمنون ي ـَالمُ و      
،  ة ، وتلطيـف الأجـواءامَحَ سَـشير إلى المُ يُ  م إيَّاكُ  وإنَّا أوْ  ة اجَجَ حَ وهذا الأسلوب اللغوي في المُ 

ن الأدب فـــي وهـــذا مِـــ. عـــدم إيمـــان  ك أوْ المـــؤمنين أصـــحاب شَـــ وم ، لا أنَّ صُـــوجـــذب قلـــوب الخُ 
  .ه وا لقُ فِّـ إلى الإيمان إذا وُ  اعٍ م دَ هِ ف بِ في الإبهام تلطُّ و  .اوَرة حَ ب والمُ اطُ خَ نِ التَّ سْ ة ، وحُ رَ اظَ نَ المُ 

ــ طريــق علــى هــذا لــيس) : ((  ٣٩٩/ ١( وي فــي تفســيره غَــقــال الب ـَو        جهــة علــى ولكــن ، كالشَّ
 وصـاحبه ، صـادق هنَّـأ ملـَعْ ي ـَ وهـو ، كاذب نادُ أحَ :  رللآخَ  القائل يقول كما ، اججَ الحِ  في الإنصاف
  فـالنبيُّ  ،الر ضَـوالآخَـ ،دٍ تـَهْ بـل أحـد الفـريقين مُ  ،ما نحن وأنتم علـى أمـر واحـد: والمعنى. كاذب

  )) .يب ح بالتكذصرِّ ير أن يُ ن غَ بهم مِ ذَّ كَ فَ  ، لالن خالفه في ضَ ومَ  ، دىعلى الهُ  ومَن اتَّبعه
. ق ان على الحَ فَ رَ ال أن يكون الطَّ حَ ن المُ مِ ، فَ ر على الباطل، والآخَ قفريقٌ واحد على الحَ  هُناك     
ق ، فقد قدَّموا البـراهين النقليـة والعقليـة م على الحَ هُ  والمؤمنون. ر ضالدٍ، والآخَ تَ هْ يقَيْن مُ رِ دُ الفَ فأحَ 
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ــةَ علــى المشــركين الــذين عَ علــى التوحيــد ، وأقــاموا الحُ  ة حَّ دليــل يشــير إلــى صِــ وا عــن تقــديم أيِّ زُ جَــجَّ
  .وقَطَعُوا أعذارَهم  عقيدتهم الوثنية ،

ــ      ــعَ د ت ـَجِــر نَ وعلــى الجانــب الآخَ ــادهم، وعِ  بَ الكــافرينصُّ ــاقهم للباطــل  ن ــة أوْ ، واعتن  بــدون حُجَّ
لا تُصــدِّقوا وتطمئنــوا : ، أي  ولا تُـؤْمِنـُـوا إلا لِمَــن تبَِــعَ دِيــنَكُم  : لَهم وْ قـَــ اللَّــهُ  رَ كَــوقــد ذَ .  رهــانبُ 

ــنَكم  واوتُظهِــر  ــعَ دِي ــعَ ت ـَوفــي هــذه الآيــة توضــيح بليــغ لِ . سِــرَّكُم إلا لِمَــن تبَِ اعهم بَــب الكــافرين ، واتِّـ صُّ
صِّــب عَ ت ـَفالمُ  .ن الحقيقــة الشخصـية ، وانحــرافهم عـن طريــق الحـق والبحــث عـلأهـوائهم ومصــالحهم 

ا عن الحق كان باحثً   وْ لَ وَ .ا لَه جانبً قْ ترك عَ م ، ويَ لْ ير عِ غَ اه بِ وَ بع هَ ، يتَّ وصلة الإنصافبُ هو إنسان فاقدٌ لِ 
غوطات الأهـواء لكـنَّ ضُـ.  ظر عن مصـدرهالنَّ  بغضِّ  ، وأخذه يسَ فِ الغالي والنَّ  لبََذَلَ في سبيل تحصيله

ور الحـق عــن عقـل ذلـك الإنســان، ب نـُجْــإلـى حَ  نيويــة الدنيئـة أدَّتْ والنفـوذ والمكاسـب الدُّ  والمنـافع
  . رفةصول ضوء الشمس إلى الغُ ارة التي تمنع وُ تَ كالسِّ   اتمامً 
ـ       ق ،الُ يعُرَفـون بـالحَ جَـالرِّ ف. الـَه جَ رِ  فْ رِ عْـقَّ ت ـَف الحَـرِ اعْـ: ياق هـي والقاعدةُ الذهبية في هـذا السِّ

 ، دةدِّ عَـت ـَمُ  أخـذ أشـكالاً ب يَ صُّـعَ التـَّ  كمـا أنَّ   . ابَ جانبـًصُّـعَ طـرح التـَّ وهـذا يَ  .والحَق لا يعُرَف بالرِّجَـال 
ة ، ةٌ جاهليَّـفَ وهو بالتأكيـد صِـ .إلخ ... ، أو القبيلةِ ، أو الآباء ، أو الرَّأي ،  ذهبِ ب للمَ صُّ عَ ل التـَّ ثْ مِ 

عَةِ الخُلُق الحَ  م ، وسُمُوِّ لْ العِ  ةِ يمَ فتقدة إلى قِ ى في البيئات الجاهلة المُ تتفشَّ     .ق ، ورفِـْ
 :قال أنَّه  عن النبيِّ _ عنه  رضي اللَّهُ _ عن أبي هريرة ) :  ١٤٧٦/ ٣( وفي صحيح مسلم      

 ةٍ يَّ مِّ عِ  رايةٍ  تَ حْ تَ  ن قاتلَ ومَ  ، ةً جاهليَّ  يتةً مِ  ماتَ  ، اتمَ فَ  الجماعةَ  وفارقَ  ، الطاعة نَ مِ  جَ رَ ن خَ مَ  ((
  .)) ... ،  ةٌ جاهليَّ  ةٌ لَ ت ـْقِ فَ  ، لَ تِ قُ ف ـَ ، ةً بَ صَ عَ  رُ صُ نْ أو ي ـَ ، ةبَ صَ دعو إلى عَ يَ  أوْ  ، ةبَ صَ عَ لِ  بُ ضَ غْ ي ـَ

مَن خَرَجَ مِن طاعة الإمام ، وفارقَ جماعة الإسلام ، فَمَات على ذلك ، ماتَ عَلى الضَّلال ،      
لأنَّه مُفَارِق للجماعة ، عاصٍ لِوَلِيِّ أمره ، ومَن قاتلَ تحت راية عِمِّيَّة ، نِسبةً إلى العَمَى ، الذي لا 

عَصُّب لِقَومه ، أوْ يَدعو إلى قَومه ، أوْ ينَصُر يستبين فيه وجه الحق من الباطل ، يغَضب لِمَحْضِ التـَّ 
قـَوْمَه ، لا لنُِصرة الدِّين والحَقِّ ، فـَيـُقَاتِل بِغَير بصيرة وعِلْم تَـعَصُّبًا كَقِتال الجاهليَّة ، ولا يعَرِف 

  .المُحِقَّ مِن المُبطِل ، فـَقُتِلَ وهو على تلِك الحال ، فهو مِن الضَّالِّين كأهل الجاهليَّة 
مُلازَمَة  والحديثُ يأمر بطاعة الأمراء على كُل حال فِيما يُـرْضِي اللَّهَ تعالى ، ويوُضِّح أهميةَ      

  .وبالتأكيد ، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق  .الجَمَاعة ، وينَهَى عن القِتال عَصَبِيَّةً 
 الجماعةَ  ن فارقَ مَ ( : ولهقَ ): ((٢٣٩و١٢/٢٣٨(النووي في شرحه على صحيح مسلموقال     
 .وضى لا إمام لهمم فَ يث هُ ن حَ تهم مِ وْ فة مَ على صِ  : أي ، يمهي بكسر المِ )  ةً جاهليَّ  يتةً مِ  ماتَ 
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كذا   ، ههُ جْ هي الأمر الأعمى لا يستبين وَ  : قالوا ،... ،  )ة يَّ مِّ تحت راية عِ  ن قاتلَ ومَ (  :  ولهقَ 
:     ولهقَ  . ةيَّ بِ صَ وم للعَ ل القَ اتُ قَ ت ـَهذا كَ  :ه يْ وَ اهَ قال إسحاق بن رَ  . مهورقاله أحمد بن حنبل والجُ 

ه سِ فْ هوة ن ـَشَ ل لِ اتِ قَ ه ي ـُومعناها أنَّ ، ... ،  ) ةً بَ صَ ر عَ نصُ يَ  ة أوْ بَ صَ دعو إلى عَ يَ  ة أوْ بَ صَ عَ ب لِ غضَ يَ  (
اتل قَ ما ي ـُإنَّ  : ومعناه ،"  ةبَ صَ للعَ اتل قَ ة وي ـُبَ صَ ب للعَ غضَ يَ  " _: وذكََرَ النووي حديث _  . ه لهابِ ضَ وغَ 
  .)) ه اوَ مه وهَ وْ قَ لِ  ةً يَّ بِ صَ عَ 

 الأهواءُ  حرِّكهتُ  البصيرة ، لأنه أعمى ، لها عَ ضَ ما خَ اء ، إنَّ يَ مْ نضوي تحت راية عَ المُ  إنَّ الشخص     
 ، عن رأي قبيلته ولاً زُ به ، ون ـُضِ ه وغَ سِ فْ وة ن ـَهْ شَ ل لِ اتِ قَ فهو ي ـُ. ة يَّ لِ بَ ة القَ يَّ بِ صَ والعَ  والمصالح الشخصية

ةٌ جاهلية لا نصيب لَ ت ـْقِ فَ  على ذلك ، لَ قتُِ  فهذا إنْ . ق من الباطل لها دون تمييز الحَ  ابً صُّ عَ وت ـَ
  .فيها ، لأنها لا تَـقُوم على الإخلاص للَّه تعالى ، والالتزام بالسُّنَّة النبوية الشريفة  للإسلام

ب بغض النظر حْ ر رَ دْ صَ ق ، وأن يتقبَّله بِ وع للحَ ضُ سَه على الخُ فْ رء أن يوُطِّن ن ـَعلى المَ  جبيَ      
 اظً فْ للهوى ، وحِ  اعً ب ـَكون بالباطل ت ـَلئلا يكون من الذين تأخذهم العِزَّةُ بالإثم فيتمسَّ  ، صدرهعن مَ 

 لِّ الحقيقة في كُ الحق و  وراء عيُ اعُ الحق هو الشرف الأسمى ، والسَّ بَ فاتِّـ  ، لمكانتهم أمام الناس
ن رٌ مِ ي ـْق خَ جوع إلى الحَ الرُّ  كما أنَّ   .ومنزلته الرفيعة على رجاحة عقل الإنسان  يدلُّ  زمان ومكان ،

  .نه مِ  اوبً رُ ق هُ حاولةِ الالتفاف على الحَ ومُ  والتحايلِ ، والعِنَادِ ، ةِ ،غَ اوَ رَ التمادي في الباطل ، والمُ 
 ، اصحيحً  هبصرُ  كان وإنْ  بصِّ عَ ت ـَوالمُ : (( )  ٣٥٤/ ٢( كاني في فتح القدير و قال الشَّ      

 ، الباطل غير دفع ما هأنَّ  يظنُّ  وهو قَّ الحَ  دفعيَ  ، اءمَّ صَ  قالحَ  ماعسَ  عن نهذُ وأُ  ، مياءعَ  فبصيرته
 يوتلقِّ  ، الصحيح النظر من عليه هُ اللَّ  أوجبه بما لاً هْ وجَ  نهمِ  ةً لَ فْ غَ  الحق هو عليه نشأ ما أنَّ  بحسَ ويَ 
  . )) والتسليم بالإذعان ةنَّ والسُّ  الكتاب به جاء ما

  حـواض له الحق ومنهج             وىالهَ  اعَ بَ اتِّـ  إلا الفتى يأبى
يةُ الصالحة ولا تكفي النِّ . دى ير هُ لى غَ عَ  احماسيًّ  اارتجاليًّ  لاً عْ فِ  تْ سَ يْ عوة الإسلامية لَ الدَّ  إنَّ      

 :القَ وكما ي ـُ. يةُ الصالحة لا تُصلِح العملَ الفاسد فالنِّ . تماسك وي مُ عَ وَحْدَها في صناعة مشروع دَ 
، عوةنه الدَّ ن وجود هدف تنطلق مِ مِ  دَّ بُ إذن ، لا  ! .حيم مُعبَّد بالنوايا الحسنة الطريق إلى الج إنَّ 

ةَ معرفة القواعد الشرعية التي تُوضِّح ماهيَّ  ، فتجب عوةسير عليه الدَّ سار مستقيم لكي تَ ووجود م
ل الكلام الإيماني ، بُّ قَ ت ـَي لِ سِ اعية أن يدرس طبيعةَ الناس واستعدادهم النـَّفْ وعلى الدَّ . عوة الدَّ 

عوةُ حركةَ التاريخ والتغيرات المجتمعية والاختلافات البشرية ، كي تكون الدَّ _ كذلك _ ويدرس 
  .ملموسة  ون نتائجفي الهواء يملأ المجالس دُ  اوس ، وليس كلامً فُ في النـُّ  اأشد تأثيرً 
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  المُقـاَتِـليِن  التَّشَدُّد معَ الكُفَّـار:  خامسًا
  

ينُ للَّــهِ فــإنِ انتـَهَــوْا فــلا عُــدوانَ إلا  : قـالَ اللَّــهُ تعــالى       نَــةٌ ويَكُـونَ الــدِّ وقــَاتلُِوهُم حتــى لا تَكُــونَ فِتـْ
  .٦٨]  ١٩٣: البقرة [   على الظالمين

بَل والوثنيُّ خائنٌ خِيانة عُظمى ، لا يُـقْ . حتى يُسْلِمُوا: شِرْك، أي شركين حتى لا يَكون قاَتلُِوا المُ      
  ، ويَخْلُص له التَّوحيد ، ويكون الدِّين خالصًا للَّه. ة يَ بَل مِنه جِزْ مِنه إلا الإسلام أو القتل ، ولا تُـقْ 

  .وَحْدَه،لا شريك له  وتَكون العبادة والطاعة للَّه
ــــحَ ه مُ يِّــــبِ نَ ه لِ رُ كْــــيقــــول تعــــالى ذِ : (( )  ٢٠٠/ ٢ (وقــــال الطبــــري فــــي تفســــيره       وا لُ اتِ قــَــوَ  :  دمَّ
د عبَــوحتــى لا يُ  ،ه ك باللَّــرْ يعنــي حتــى لا يكــون شِــ ، تنــةون فِ كُــى لا تَ تَّــحَ  اتلونكمقَــشــركين الــذين ي ـُالمُ 
يـره ون غَ دُ  ، هدَ حْـوَ  هوتكون العبـادة والطاعـة للَّـ ، وتضمحل عبادة الأوثان الآلهة والأنداد ،ه أحدونَ دُ 
  )) . ن الأصنام والأوثانمِ 

فـر، واعتنقـوا الإسـلام، فـلا تَـقْتلـوهم ، لأنهـم صـاروا إخـوانكم فـي فإن انتهى المشـركون عـن الكُ      
يمـان ، وتعـريض فـر علـى الإهم باختيـار الكُ ولا عُدوان إلا علـى المشـركين الـذين ظلَمـوا أنفسَـ. الدِّين

ودهـا إلـى قُ م ، حيـث يَظلـم الإنسـانُ نَـفْسَـه ، وي ـَلْـوهذا أسوأ أنـواع الظُّ . قوبته وعُ  أنفسهم لعذاب اللَّه
  .الهلاك الأكيد والعذاب الشديد 

وقـد سَـمَّى جَـزَاءَ . والعُدوان على الظـالمين هـو جـزاء الظـالمين . م لْ والمقصودُ بالعُدوان هو الظُّ      
ـــا للمُشَـــاكَلَة الظـــ ـــة ( المين ظلُْمً ـــبغَ  الشـــيء رُ كْـــذِ  هـــيو  ،) المُمَاثَـلَ  . حبتهصُـــ فـــي لوقوعـــه ، لفظـــه ريْ

  .والظالمون في الآية هُم المُشركون 
  فإنِ انتـَهَوْا فلا عُدوانَ إلا على الظالمين : ولهقَ ): (( ٣٠٧/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

ن قـاتلهم مَـ فـإنَّ  ، منهُ وا عَـفُّـكُ فَ  ، المـؤمنين تـالِ وقِ  كِ رْ ن الشِّـم فيـه مِـا هُـا عمَّـوْ هَـفـإن انت ـَ :يقول تعـالى 
ن ل إلا مَـاتـَقَ جاهـد أن لا ي ـُول مُ وهذا معنى قـَ . دوان إلا على الظالمينولا عُ  ، فهو ظالم ، بعد ذلك

                                                 

: قال ابن عباس والحسن ومجُاهد وقتَادة في آخرين ) : ((  ٢٠٠/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٦٨
ينُ للَّهِ  : قَوله تعالى . الفِتنة هاهُنا الشِّرْك  . أي يخَْلُص له التَّوحيد: قال ابن عباس.  ويَكُونَ الدِّ

والظالمون هاهُنا  ... .يء بمثِْله اء عُدواناً مُقَابَـلَةً للشوالعُدوان الظُّلْم، وأرُيِدَ به هاهُنا الجَزاَء،فَسُمِّيَ الجَزَ 
  )) .المشركون ، قاله عِكرمة وقتَادة في آخرين 
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 .دوان عليهم بعد ذلكفلا عُ  ، كرْ وهو الشِّ  ، ملْ ن الظُّ وا مِ صُ لَّ خَ ا تَ وْ هَ فإن انت ـَ : هأو يكون تقديرُ  ،لَ اتَ قَ 
  )) . ةلَ ات ـَقَ ة والمُ بَ اق ـَعَ نا المُ هُ هَ  دوانراد بالعُ والمُ 
ــرْ  ، وهــو حتــى لا تكــون فِتنــة لــه هــدفٌ واضــح مــر بالقتــال فــي هــذه الآيــةالأ إنَّ        ، ك، وهــي الشِّ

تنـة حـاولون فِ الـذين يُ  مـعَ  مزْ الحَـنتهـى وهـذا مُ .ةيَّ ركاء وانحرافات عَقَدِ ون شُ دُ  اخالصً  ويكون الدِّين للَّه
،  وإذا قاموا بالامتناع عن شِركهم، وأفعالهم الحربيـة.فر والغِوايةوإعادتهم إلى الكُ م ، الناس عن دِينه

، وجـرائمهم ذين رفضـوا إنهـاء أفعـالهم الحربيـة الـ ، عتـدوناتَل إلا المُ فيتم الكف عن قتالهم ، ولا يُـقَ 
لمسـلمين ، وا عـن قتـال افُّـوإذا انتهـى المشـركون عـن شِـركهم ، وكَ . بحق المسلمين بكافـة أشـكالها 

عــن ) :  ٢٥٩٨/ ٦( وفــي صــحيح البخــاري  .فُّ عــن قتــالهم ، وعــدم الاعتــداء علــيهم فينبغــي الكَــ
ثنا حديثاً حسنًا ، فـَرَجَوْنا أن يُحَ  بن عُمر هاللَّ خَرَجَ عَلَينا عبد : سعيد بن جُبَير قال  فـَبَادَرنَا :  قال. دِّ

ثْنا:  ل ، فقالإليه رجَُ  وقاَتلُِوهُم حتـى لا  : يقول هُ ، واللَّ ةنَ عن القتال في الفِت ـْ يا أبا عبد الرحمن، حَدِّ
نَةٌ  شـركين ، اتـِل المُ يُـقَ  د مَّ حَ ما كان مُ هل تَدْري ما الفِتنة ثَكِلَتْكَ أمُُّكَ ؟، إنَّ : (( فقال.  تَكُونَ فِتـْ

  . )) مُلْك، وليس كقتالهم على ال في دِينهم فِتنةً  ولُ خُ وكان الدُّ 
يك ولا نِد ، وَحْدَه ، بلا شر  هن حتى يكون التَّوحيدُ خالصًا للَّ شركيل المُ اتِ كان يُـقَ   النبيَّ  إنَّ      

حُطامها الفاني ، نيا وجَمْع اتِل على الدُّ يُـقَ  ن كُ تَن مؤمن عن دِينه ، ولَم يَ ، ولا يُـفْ  هولا يعُبَد إلا اللَّ 
وقد قاتلَ الصحابةُ القِتَالَ  .ب موال والمناصظوة والأالجاه والحَ  لِ مُلْك ، ونَـيْ والحصول على ال

، حِينَ كان أتباعُ الإسلام قليلين ، فكان الرَّجُل يُـفْتَن في دِينه، إمَّا أن  الحَقَّ على عهد النبيِّ 
بوه حتى يَرتد عن دِينه    .فلمَّا كَثُـرَ المسلمون لَم تَكُن فِتنة . يقَتله الكُفَّارُ، وإمَّا أن يعُذِّ

يعود   تلُِوهُموقاَ : أنَّ الضمير في قَوله تعالى_رضي اللَّهُ عنهما_وحاصل جواب ابن عُمر     
  .على الكُفَّار،فأمرَ اللَّهُ المؤمنين بقتال الكُفَّار حتى لا يبَقى أحد يُـفْتَن عن الإسلام،ويَرتد إلى الكُفْر

رخيصةً في سبيل اللَّه تعالى ، وكَي يَكُون  أرواحَهم_ رضي اللَّهُ عنهم _ وقد بَذَلَ الصحابةُ      
  .هو الظاهر العالي على سائر الأديان ) الإسلام ( يَكون دِين اللَّه : أي  الدِّين للَّه تعالى ،

 ، ةً اعَ جَ ل شَ اتِ قَ وي ـُ ، ةً يَّ مِ ل حَ اتِ قَ ل ي ـُجُ الرَّ  : فقال ،  ل إلى النبيِّ جُ رَ  جاء:  عن أبي موسى قالو      
فهو في  ، لياهي العُ  هِ اللَّ  كون كلمةُ تَ لِ  ن قاتلَ مَ  : (( قال ، ؟ هذلك في سبيل اللَّ  فأيُّ  ، اءً يَ ل رِ اتِ قَ وي ـُ

  .٦٩ ))ه سبيل اللَّ 
                                                 

  ) . ١٩٠٤( برقم )  ١٥١٢/ ٣( ، ومسلم ) ٧٠٢٠( برقم )  ٢٧١٤/ ٦( البخاري . متفق عليه ٦٩
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عن حقيقة القتال في سبيل اللَّه ، فالرَّجُل يُـقَاتِل حَمِيَّةً ، مِن أجل الأهل  سَأل رَجُلٌ النبيَّ      
، أي إنَّه رجَُل شُجَاع يُحِبُّ القِتالَ لإظهار قُـوَّته وشجاعته ، ةً اعَ جَ والعشيرة والصاحب ، ويُـقَاتِل شَ 

 فأجابه النبيُّ . ليَِراه الناس، ويعَرفِوا أنَّه مِقْدَام وشُجَاع وفارس مِغوار :ويُـقَاتِل ريِاَءً، ليُِرى مكانه،أي
ن قِتاله أن تُصبح كلمةُ التَّوحيد هي مِ هي العُليا،وكانت غايته ونيَِّته أنَّ مَن قاتلَ لتَِكون كلمة اللَّه 

الكلمة النافذة في هذه الأرض، التي لها سُلطانها الذي لا يُـرَد،وسَيطرتها التي لا تُحَد، فهو في 
  .سبيل اللَّه ، وهو المُجَاهِد الحقيقي ، الذي إنْ قتُِلَ نالَ الشَّهَادَةَ ، وإنْ رجََعَ رَجَعَ بأجرٍ وغنيمةٍ 

وضِّح أنَّ النِّية الصالحة شرط لقَبول الأعمال عِند اللَّه تعالى ، وبِدُون النِّية الصالحة والحديثُ يُ      
يُصبح العملُ بلا نفع ولا فائدة ، وأنَّ الفضل الوارد في المُجاهدين يَختص بِمَن قاَتَلَ لإعلاء كلمة 

 ن قاتلَ مَ  : "  لهو قَ  ) : (( ٤٩/ ١٣( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم و . اللَّه تعالى 
يات ب بالنِّ حسَ ما تُ نَّ إالأعمال  فيه بيان أنَّ  " .ه ليا فهو فى سبيل اللَّ هي العُ  هاللَّ  كون كلمةُ تَ لِ 

 هاللَّ  كون كلمةُ تَ لِ  ن قاتلَ مَ ختص بِ يَ  هسبيل اللَّ  يجاهدين فورد فى المُ  يالفضل الذ وأنَّ  ، الصالحة
 : ولهقَ  . وهو بكسر الذال ، ذكره الناس بالشجاعةيَ لِ  يأ) ر كْ ل للذِّ اتِ قَ ل ي ـُجُ الرَّ (  : ولهقَ  . لياهي العُ 

  )) . شيرتهن عَ اة عَ امَ حَ يرة والمُ ة والغَ فَ هي الأن ـَ)  ةً يَّ مِ ل حَ اتِ قَ وي ـُ( 
كلمة   : أي)  هكون كلمة اللَّ تَ لِ  ن قاتلَ مَ ( ) : ((  ١٨٧/ ٦( وقال المُناوي في فَيض القدير      

في (ل اتِ قَ المُ  :أي)  وَ هُ ف ـَ( ين تأنيث أعلى م العَ ضَ بِ ) ليا هي العُ ( عوة إلى الإسلام وهي الدَّ  ، وحيدهتَ 
أو لإظهار  ، أو للغنيمة ، نياللدُّ  ن قاتلَ مَ  م أنَّ هَ فْ ي ـُف ـَ ، فيد الاختصاصيُ لِ  " وَ هُ  " مقدَّ )  هسبيل اللَّ 

 ن قاتلَ م مَ عَ ن ـَ . ولا ثواب له ، هفليس في سبيل اللَّ  ، مال أوْ  ، سفْ ب عن ن ـَذَ  أوْ  ، و شجاعةحْ نَ 
  ، واحد هرجعهما وهو رضا اللَّ مَ  إذْ  ، ل للإعلاءاتِ قَ فهو كالمُ  هر بباله إعلاء كلمة اللَّ خطُ م يَ لَ ة وَ نَّ للجَ 

 ، الثاني ح البعضُ رجَّ  ، ه ؟جُّ وَ كفي عند التـَّ يَ  د الإعلاء للقتال أوْ صْ ة قَ بَ ارَ قَ ط مُ رَ ت ـَشْ وهل يُ  . يلكذا قِ 
  )) .ر ينهما كما هو ظاهبَ  افٍ نَ مُ بِ  ط أن لا يأتيَ رَ ت ـَشْ يُ  : لكن أقول

حتـى  م أوليـاءَ وَدُّوا لـَوْ تَكْفُـرُونَ كمـا كَفَـروا فـَتَكُونـونَ سَـواءً فـلا تتَّخـذوا مِـنهُ  : تعـالى  وقال اللَّـهُ      
تـُلــُوهُم حَيْــثُ وَجَــدتمُوهُم ولا تَـتَّخِــذُوا مِــنهُم وَليًِّــا ولا  يهُــاجِروا فــي سَــبيلِ اللَّــهِ فــَإن تَـوَلَّــوْا فَخُــذُوهُم واقـْ

  .٧٠ ] ٨٩: النِّساء [  نَصِيرًا 

                                                 

وكانت هذه واجبة في بداية .ونُصرته  رة إلى المدينة لحماية النبيِّ جْ الهِ  _١:  مِنها ، رة أنواعللهِجْ  ٧٠
أي _ ةَ بعد الفَتْح رَ لا هِجْ : ((   هاللَّ قال رسول : قال _عنهما  هُ اللَّ رضي _وعن ابن عباس . الإسلام
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فــي تَمَنَّــى هــؤلاء المنــافقون أن تَكفــروا أيهــا المؤمنــون كمــا كفــروا ، فتصــبحوا مُســتوين أنــتم وهُــم      
  .وشِدَّة عداوتهم وبغُضهم  وعِنادهم وتبجُّحهم وغُلُوِّهم وهذا يُشير إلى كُفرهم. والضلال  فرالكُ 

ر فــي ذَ ةَ والحَــطـَـيْ ، ويأخــذوا الحَ  ، كَــي يَحْــذَر المؤمنــون مِــنهُم لــوبهممــا فــي قُ  لقــد كَشَــفَ اللَّــهُ      
ودائمًــــا ، عُنصــــرُ . والاحتمــــالات ، ويَكونــــوا مُنتبهــــين ، ومُســــتعدين لكــــل الظــــروف  التعامــــل معهــــم

  .فاجأةِ قاَتِلٌ المُ 
ــالب أمــرَ اللَّــهُ       ــنهم ب ــا . راءة مِ ،  منــوا باللَّــه، ولا تُوالــوهم ، حتــى يُـؤْ لا تَعتبــروهم أصــدقاء ولا إخوانً

ن تحقيـق ولا شَـكَّ أ. الزائـل وحُطاَمهـا الفـاني  تـاع الـدنيامَ لِ  رضاته لا طلبًامَ  في سبيله ابتغاءَ  ويهُاجِروا
  .الصادقُ على صِحَّة الإيمان  ، فهي الدليل العمليُّ  إيمانهم يَكون بالهِجرة

                                                                                                                            

 ،) ١٠٢٥/  ٣( البخاري . ليهمتفق ع [ )) ، وإذا استنفرتم فانفِروا ولكنْ جِهادٌ ونيَِّة،  _فتح مكة
ولكن بقي . جرة من مكة قد انقطع بفتحها لأĔا صارت دارَ إسلامفوجوبُ الهِ ) ]. ٣/١٤٨٨(  ومسلم

فإذا . عود وعدم القُ  عوةُ إلى الجهاد فلا بد من الإجابةالجهادُ حَسَبَ الأوضاع المختلفة، وإذا تمََّت الدَّ 
وإذا فات الناسَ تحصيلُ ثواب الهجرة بسبب انقطاعها، فما . طلب الإمامُ الناسَ للجهاد فعليهم الخروج

ق شارة تتعلَّ في الحديث بِ  ر أنَّ والجدير بالذِّكْ . ية الصالحة زال بابُ الخير وتحصيل الأجر مفتوحًا بالجهاد والنِّ 
)  ٨/ ١٣( وقد نقل النووي في شرحه على صحيح مسلم . وم القيامة باستمرار مكة دارَ إسلام حتى ي

وَّر منها صَ جرة بعد الفتح من مكة لأĔا صارت دارَ إسلام،فلا تُـتَ لا هِ : أحدهما: (( تأويلَينْ للحديث
زاً ظاهرًا جرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز đا أهلها امتيامعناه أن الهِ  وهو الأصح أنَّ  :والثاني. الهجرة

لأن الاسلام قَوِيَ وعَزَّ بعد فتح مكة  ، انقطعت بفتح مكة ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة
لَهعِزًّا ظا وا في جرة الذين أسْلَمُ ات،وهِ وَ زَ في الغَ  جرة المنافقين مع النبيِّ هِ  _٢.  اهـ ))هرًا بخِلاف ما قـَبـْ

رُ المهاجِ و : ((  كما قال النبيُّ . وب نُ المسلم المحرَّمات والذُّ جرة هِ  _٣. دار الحرب، وهي هِجرة واجبة
: قِيل): ((٣١٩/ ١١(وقال الحافظ في الفتح)].١/١٣(صحيح البخاري))[عنه  هُ مَن هَجَرَ ما Ĕى اللَّ 

مَن  هاجر من المسلمين لفوات ذلك بفتح مكة، فأعلمهم أنَّ ر بالذِّكر تطييبًا لقلب مَن لمَ يُ اجِ هَ مُ خُصَّ الْ 
هاجرين أن لا يَـتَّكلوا ر الكامل،ويحُتمَل أن يكون ذلك تنبيهًا للمُ اجِ هَ مُ عنه كان هو الْ  هُ اللَّ ما Ĕى  رَ جَ هَ 

جرة هِ  _٤)) . أعلم  هواللَّ ، وهذا الحديث من جوامع الكَلِم التي أوُتيها .على الهِجرة فـَيـُقَصِّروا في العمل
مع الذين تخلَّفوا  كما فعل النبيُّ . معهم بأي شكل حتى يتَوبوا العُصاة تأديبًا لهم ، فلا يتم التعامل 

  .) ن الربيع ، وهلال بن أمَُيَّة ارة بكَعْب بن مالك ، ومَرَ ( وك بُ زوة ت ـَعن غَ 
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،  ا مـع المـؤمنين هِجـرةً خالصـةً للَّـهحتـى يهُـاجرو _ أظْهَروا الإيمـانَ  نْ وإ_ إنَّ اللَّه مَنَعَ مُوالاتهم      
  .ساواة مَعَهم وعندئذٍ ، يَصيرون مِثْل المؤمنين ، وعلى قَدَم المُ . تُحقِّق إيمانَهم ، لا لغرض دُنيويٍّ 

، واقتلـوهم  إذا قـَدَرْتُم علـيهم فإن أعْرَضُوا عن الهِجرة في سـبيل اللَّـه ، فَخُـذوهم أيُّهـا المؤمنـون     
بوهم انِ جَـ: أي . وْهُم ، ولا تَستنصروا بهم علـى عـدوكم حَيث وَجدتموهم في حِلٍّ أوْ حَرَم ، ولا تَـتـَوَلَّ 

  .رأسًا ، ولا تَـقْبـَلُوا مِنهُم وَلاية ولا نُصرة 
ــوْ تَكْفُــرُونَ كمــا   : ولــه قَ ثنــاؤه بِ  لَّ عنــي جَــيَ  ) : (( ١٩٨/ ٤( وقــال الطبــري فــي تفســيره       وَدُّوا لَ

 حدانيـةَ وا وَ دُ حَ جْ تَ كفروا ف ـَئتان أن تَ يهم فِ أيها المؤمنون فِ نافقون الذين أنتم ى هؤلاء المُ تمنَّ  ، كَفَروا 
ــحَ كم مُ يِّ بِــنَ  وتصــديقَ  ، كــمبِّ رَ  كُونــونَ فـَتَ  ،  م ذلــكوا هُــدُ حَــا جَ مَــكَ : يقــول  ، كمــا كَفَــروا     دمَّ

م فلا تتَّخذوا مِـنهُ  ه ، ك باللَّ رْ م في الشِّ ون أنتم وهُ وُ ت ـَسْ وتَ  ، مهُ لَ ث ـْا مِ ارً فَّ ونون كُ كُ تَ ف ـَ: يقول  ، سَواءً 
هـا الـذين وا أهلَ قُ ارِ فَـوي ـُ ، كرْ ن دار الشِّـخرجـوا مِـى يَ حتَّـ: قول يَ  ، حتى يهُاجِروا في سَبيلِ اللَّهِ  أولياءَ 
وهــو  ه ،يــن اللَّــفــي ابتغــاء دِ : يعنــي  فــي سَــبيلِ اللَّــهِ   شــركون إلــى دار الإســلام وأهلهــامُ  هم باللَّــهُــ

  :القَول في تأويل قَوله . ... .  كممُ كْ ينئذ حُ ويكون لهم حِ  ، كملَ ث ـْند ذلك مِ يروا عِ صِ يَ ف ـَ ، سبيله
  تـُلُوهُم حَيْثُ وَجَدتمُوهُم ولا تَـتَّخِذُوا مِنهُم وَليًِّـا ولا نَصِـيرًا يعنـي بـذلك  . فإَن تَـوَلَّوْا فَخُذُوهُم واقـْ
ـا عـن الهِ وْ لَّـوَ وت ـَ ، ورسـوله هباللَّ  نافقون عن الإقرارهؤلاء المُ  أدبرَ  فإنْ : ثناؤه  لَّ جَ  ك رْ جـرة مـن دار الشِّ

ـــ ، إلـــى دار الإســـلام ـــثُ   هـــا المؤمنـــونأيُّ  فَخُـــذُوهُم  ،  ر إلـــى الإســـلامفْـــن الكُ ومِ ـــوهُم حَيْ تـُلُ واقـْ
ولا تَـتَّخِـذُوا مِـنهُم وَليًِّـا ولا   هن أرض اللَّـأين أصبتموهم مِـ ، ير بلادهمن بلادهم وغَ مِ  وَجَدتمُوهُم 

 ،ركم علـى أعـدائكمنصُ ا يَ ولا ناصرً  ، موركماليكم على أُ وَ  ي ـُليلاً م خَ نهُ خذوا مِ ولا تتَّ  :، يقول  نَصِيرًا 
فــاق ة نِ حَّ ثنــاؤه إبانـة عـن صِـ لَّ جَـ هن اللَّـر مِـبَــوهـذا الخَ .  متُّ نـِوا مـا عَ دُّ  وَ الاً بَــلونكم خَ أار لا يـَفَّـم كُ هُ فـإنَّـ 

  )) . منهُ ة عَ عَ اف ـَدَ ن المُ عنهم عَ  ن دافعَ مَ وتحذير لِ  ، الذين اختلف المؤمنون في أمرهم
وْ تَكْفُرُونَ وَدُّوا لَ  :  وله تعالىقَ  ) : (( ١٥٦و ١٥٥/ ٢( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      

 ، بهم وا الظنَّ نُ سِ حْ ئلا يُ لك الطائفة لِ ؤمنين بما في ضمائر تِ المُ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  أخبرَ  ، كما كَفَروا 
الوهم وَ لا ت ـُ :، أي  م أولياءَ فلا تتَّخذوا مِنهُ  : وله تعالىقَ . اوتهمدَ وا عَ دُ قِ تَ عْ ي ـَلِ وَ  ، لوا عنهمادِ جَ يُ  ولا
ا وْ لَّ وَ ت ـَ نْ إف : قال ابن عباس .  وا إلى النبيِّ عُ جِ رْ ي ـَ :، أي  حتى يهُاجِروا   ، هم أعداء لكمنَّ إف

 لِّ واقتلوهم حيث وجدتموهم في الحِ  ، وهمرُ سِ ائْ  :، أي  فَخُذُوهُم  ،  وحيدوالتَّ  جرةعن الهِ 
 : وقال الحسن . مكة تْ حَ تِ ا إلى أن فُ ضً رْ جرة ف ـَكانت الهِ   : قال القاضي أبو يعلى . فصل . مرَ والحَ 

وهو الذي لا  ، ب عليهجِ ن تَ مَ  : برُ ضْ جرة على ثلاثة أَ الناس في الهِ  م أنَّ لَ واعْ  . جرة باقٍ ض الهِ رْ ف ـَ
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فتجب  ، جرةوهو قادر على الهِ  ، هسِ فْ ا على ن ـَفً وْ خَ  ، برْ ر على إظهار الإسلام في دار الحَ دِ قْ ي ـَ
ب جِ ن لا تَ مَ  :والثاني ]. ٩٧: النِّساء [   اجِرُوا فِيهاوَاسِعَةً فـَتـُهَ  ألَمْ تَكُنْ أرضُ اللَّهِ  :  ولهقَ عليه لِ 
ب حَ تَ سْ ن لا تُ مَ  :والثالث.ينه في دار الحربا على إظهار دِ ن كان قادرً وهو مَ ،ب لهحَ تَ سْ ل تُ بَ ، عليه
المُصاب (  نمِ يخ الفاني والزَّ كالشَّ   ،ينه ولا على الحركةر على إظهار دِ دِ قْ وهو الضعيف الذي لا ي ـَ،له

  .))  ةقَّ شَ وق المَ حُ لُ ب له لِ حَ تَ سْ م تُ لَ ف ـَ ،) بمرض مُزْمِن 
ها الذينَ آمَنوا لا تتَّخذوا اليهودَ والنصارى أوليـاءَ بَـعْضُـهُم أوليـاءُ بَـعْـضٍ يا أيُّ  : تعالى  اللَّهُ  وقالَ      

  .٧١]  ٥١: المائدة [   إنَّ اللَّهَ لا يَـهْدِي القَوْمَ الظالمين مم فإنَّهُ مِنهُ ومَن يَـتـَوَلَّهُم مِنكُ 
 بهـم ، وتستنصـرون ، نصـرونهمتَ  ، راًعن مُوالاةِ اليهود والنصارى واتخـاذهم أنصـا هذا نهيٌّ إلهيٌّ      

بعضُـهم . وأعداء المـؤمنين أعداءُ اللَّه فـَهُم ن،عاشرة المؤمنيعاشرونهم مُ وتُ  ، وتُصَافونهم ، اخونهمؤَ ت ـُوَ 
لاتِّحـادهم  المُسـلمين، وهُـم يـدٌ واحـدة علـى ون علـى مُحاربـة الإسـلامِ وأهْلِـهأولياء بعض ، وهُم مُتَّفق

لـذلك لا يَجـوز  .، وتتعارض معهرُ مِلَّةٌ واحدة،ومُوالاةُ الكُفَّار تنُافي الإيمانَ فْ فالكُ ،في الكُفر والضَّلال
م ، مَنسوبٌ إلـيهم ، ومَن والاهم فهو مِنهُ . الاعتماد عليهم ، ومعاملتهم مُعاملة الأحباب والأصفياء 

لمُخَالِف فـي الـدِّين وهذا تشديدٌ مِن اللَّه على ضَرورة مُجانبة ا .هم ، وحُكْمُه حُكْمُ حسوبٌ عليهمومَ 
م فَيغرقـون فـي واللَّهُ لا يُـرْشِد الذينَ ظلَموا أنفسَهم بِمُوالاة الكُفَّار إلى الإيمـان ، بـَل يتَـركه. واعتزاله 

  .الكُفر والضَّلال 
الــــذينَ آمَنــــوا لا تتَّخــــذوا اليهــــودَ  هــــايــــا أيُّ  ) : ((  ٣٣٣/ ١( وقــــال البَيضــــاوي فــــي تفســــيره      

  بَـعْضُهُم أولياءُ بَـعْضٍ   الأحباب عاشرةَ اشروهم مُ عَ ولا ت ـُ ، عتمدوا عليهمفلا تَ  ،  والنصارى أولياءَ 
ين ادهم فـي الـدِّ حَ ا لاتِّ هم بعضً الي بعضُ وَ ي ـُ ، لافكمفقون على خِ تَّ هم مُ فإنَّ  : أي ، يهْ ة النـَّ لَّ إلى عِ  إيماء

                                                 

يا أيُّها الذينَ آمَنوا لا تتَّخذوا اليهودَ والنصارى  ) : (( ٣٧٧/ ٢( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٧١
أĔا نزلت في أبي لبَُابة حِين قال لبني قُـرَيْظة إذا رَضُوا بحُِكْم  أحدها: في سبب نزولها ثلاثة أقوال ،  أولياءَ 

ا ي: أن عُبادة بن الصامت قال والثاني. سعد إنَّه الذَّبْح ، رواه أبو صالح عن ابن عباس وهو قول عِكْرمة
إنيِّ رَجل : مِن اليهود، وإني أبرأ إلى اللَّه مِن وَلاية يهود ، فقال عبد اللَّه بن أُبيَ  رسول اللَّه، إنَّ ليِ مَواليِ 

أنَّه لَمَّا   والثالث.  أخاف الدوائر، ولا أبرأ إلى اللَّه مِن وَلاية يهود ، فـَنَزلت هذه الآية ، قاله عطية العَوفي
أمَّا أنا فألحق : لكفارُ ، فقال رَجل لصاحبه كانت وَقعة أُحُد خافت طائفة من الناس أن يدَُال عليهم ا

  )) .بفُلان اليهودي فآخذ منه أماناً أو أēوَّد معه ، فـَنَزلت هذه الآية ، قاله السُّدي ومُقاتل 
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ن ه مِـفإنَّ  ، منكُ ن والاهم مِ مَ وَ  :، أي   مم فإنَّهُ مِنهُ ومَن يَـتـَوَلَّهُم مِنكُ  ،  ادتكمضَ على مُ وإجماعهم 
ــــتهمجُ  ــــه الصــــلاة والســــلام  جــــانبتهمجــــوب مُ وُ  فــــي وهــــذا التشــــديد.مل ــــال علي ــــراءى لا تَ : "كمــــا ق ت

الـذين  : أي ،  يَـهْدِي القَوْمَ الظـالمينإنَّ اللَّهَ لا  ،  نافقينالي لهم كانوا مُ وَ المُ  لأنَّ  أوْ  ،٧٢"امَ ناراهُ 
  )) .م والاة أعدائهمُ أو المؤمنين بِ  ، ارفَّ والاة الكُ مُ هم بِ لموا أنفسَ ظَ 

 إليـه رفـعيَ  أن هرَ أمَـ عنـه هُ اللَّـ رضي مرعُ  أن ، عنه هُ اللَّ  رضي موسى أبي عن الأشعري ياضعِ  عنو      
 مـرعُ  بَ جِـعَ ف ـَ ، ذلـك إليـه رفـعيَ  صـرانينَ  كاتـب موسى لأبي وكان ، واحد أديم في أعطى وما ذَ خَ أَ  ما

 الشـام مـن جـاء وكـان ، المسـجد فـي اكتابـً لنـا إنَّ  : وقـال . ظافِ حَـلَ  هـذا إنَّ  : وقال ، عنه هُ اللَّ  رضي
ــَ أن ســتطيعيَ  لا هإنَّــ : موســى أبــو قــال . فليقــرأ هُ عُــادْ فَ   : عنــه هُ اللَّــ رضــي مــرعُ  فقــال ،المســجد دخلي
  : وقـرأ.  هُ جْـرِ خْ أَ  : وقـال . يذِ خِـفَ  بَ رَ ضَـوَ  ، نيرَ هَ فـانت ـَ : قـال . صـرانينَ  لبَ  ، لا :قال .؟  وَ هُ  بٌ نُ جُ أَ 
  َيا أيها الذينَ آمَنوا لا تتَّخذوا اليهودَ والنصارى أولياء   هُ تـُيْ لَّ وَ ت ـَ مـا هِ واللَّـ : موسى أبو قال .الآية ، 
 ، هُ اللَّـ أقصـاهم إذْ  همنِ دْ تـُ لا ، لـك كتـبيَ  نمَـ الإسـلام أهـل في تَ دْ جَ وَ  اأمَ  : قال . كتبيَ  كان ماإنَّ 
  .٧٣هُ اللَّ  هملَّ أذَ  إذْ  بعد همزَّ عِ تُ  ولا،  خوَّنهم اللَّهُ  إذْ  أمنهمتَ  ولا

اليهود  اينبغي على المسلمين ألا يُسَلِّموا رقِابَهم وأمورَهم المالية والعسكرية للكفار ، خصوصً      
، وهذا بحد والنصارى ، لأنهم بذلك يَطَّلعون على أسرار المسلمين ونقاط قُـوَّتهم ونقاط ضَعْفهم 

                                                 

أنا بريء مِن كُلِّ مُسلِم يقُيم بين أظْهُر : (( قال  النبيَّ  أنَّ )  ٥٢/ ٢( روى أبو داود في سُننه  ٧٢
): ٤٦٠/ ٥(وقال الهيثمي في المجمع )).لا تَـراَءى ناراهما: (( يا رسول اللَّه ، لمَِ ؟، قال: وا، قال))المشركين 

. اهـ )) ت رواه الطبراني ورجاله ثقا.  " اءى ناراهمارَ لا ت ـَ ، مع المشركين ل مسلم أقامَ ن كُ أنا بريء مِ  (( "
، بحيث يرى كُلُّ واحد منهما نارَ صاحبه ، لا يجوز للمسلم أن يَسكن بلادَ الشِّرْك فيكون معهم : والمعنى 

وينزل معَ المسلمين في دارهم ،  ، أن يتباعد منزله عن منزل المشرك ويجب على المسلم. فجعل الرؤية للنار 
ا كَرهَِ مجُاورة المشركين .  جرةث على الهِ حَ  وهو / ٧( في عَون المعبود . ، لأĔم لا عهد لهم ولا أمان وإنمَّ
 هاللَّ  معناه أنَّ  : يلوقِ  .همامُ كْ ستوي حُ معناه لا يَ  :يلقِ  .في معناه ثلاثة وجوه :ابيوقال الخطَّ ) : ((  ٢١٩

ا كان وا نارً دُ قَ وْ في بلادهم حتى إذا أَ  ارَ فَّ ن الكُ اكِ سَ فلا يجوز لمسلم أن يُ  ، فري الإسلام والكُ ارَ ق بين دَ فرَّ 
  )) . يه وشكلهدْ ه به في هَ ولا يتشبَّ  ، ة المشركمَ سِ المسلم بِ سم معناه لا يتَّ  : يلوقِ .  اهارَ م بحيث ي ـَنهُ مِ 

): ٣٥٠/ ٦( وقال الْمُناوي في فيَض القدير ).٢٠١٩٦( برقم )١٢٧/ ١٠(رواه البَيهقي في سُننه  ٧٣
  .حسن : أخرجه البَيهقي بسند قال ابن حجر 
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ألا على المسلمين أن يبَحثوا عن أصحاب الكفاءات من أبناء دِينهم ، وينَبغي و . ذاته اختراقٌ أمني 
،  فَ خِيانتهمشَ كَ   اللَّه ، لأنَّ  ولا يثَقوا بهم ، م، ولا يأَمنوه دَهمعَ طَرَدهم وأب ـْ يقُرِّبوا الكفارَ، لأنَّ اللَّه

  .فاتهم السَّيئة نوبهم ومعاصيهم وصِ لَّهم بسبب كُفرهم وضلالهم وذُ أذَ  اللَّه لأنَّ ولا يعُِزُّوهم ، 
  ] .٥٥: الأنفال [ مِنُون الذينَ كَفروا فـَهُم لا يُـؤْ  شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ  إنَّ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
 ائه ، الــذينَ كــذَّبوا بآيــات اللَّــه ،ضَــمــه وقَ وحُكْ  بُّ علــى وَجــه الأرض فــي عِلْــم اللَّــهشَــرَّ مَــن يــَدِ  إنَّ      
ةَ مُ دُ وجَحَ  دِّقون لالهم وعِنـادهم واسـتكبارهم ، فهُـم لا يُصَـفـرهم وضَـ، وأصَـرُّوا علـى كُ  د مَّ حَ وا نُـبـُوَّ

  . هم ، ولا يُـتـَوَقَّع مِنهم خَير ، ولا يُـنْتَظَر مِنهم صَلاح ولا يرُجَى إيمانُ بالوَحْي ولا بالنُّبـُوَّة ، 
م الإلهـــيُّ بســـبب إصـــرارهم علـــى الكفـــر ، وغـــرقهم فـــي الضـــلال ، وتمـــاديهم فـــي حُكْـــوهـــذا ال     
 فـي زلـتنَ  : عبـاس ابـن عـن ) : (( ٣٧١/ ٣( وزي في زاد المسـير وقال ابن الجَ  .حود والعِناد الجُ 
  )) . وأصحابه الأشرف بن بعْ كَ  نهممِ  ، اليهود نمِ  يظةرَ ق ـُ بني

شَر ما يَدِبُّ : أي  إنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ  : قَوله): ((  ٤٦٤/ ٢( الشَّوكاني في فتح القدير وقال      
فر ، مُصِرُّون على الكُ ال: ، أي  الذينَ كَفروا  مه في حُكْ : أي  عِندَ اللَّهِ  على وجه الأرض 

، منون أبدًا إن هذا شأنهم لا يُـؤْ : ، أي  مِنُون فـَهُم لا يُـؤْ  :  ، ولهذا قال ادون في الضَّلالمُتمال
هم شَرَّ الدواب لا شَر الناس إيماءً إلى انسلاخهم عن لَ عَ وجَ  . ولا يَرجعون عَن الغِواية أصلاً 

  ) .)لهم لِمَا فيه رَشادهم تعقُّ ، ودخولهم في جِنس غَير الناس من أنواع الحيوان ، لعدم  الإنسانية
هُمْ ثمَُّ ينَقُضُونَ عَهْدَهُم في كُلِّ مَرَّةٍ وَهُم لا يَـتـَّقُون : وقالَ اللَّهُ تعالى            الذينَ عَاهَدتَ مِنـْ

  . ] ٥٦: الأنفال [ 
الذينَ عاهدتهم يا مُحَمَّد على ألا يعُينوا المُشركين ، ثمَُّ يَستمرون على نَـقْض عُهودهم مَرَّةً بعد      

  .، ولا يَخافون عاقبته ، ولا يتجنَّبون أسبابهَ  غَدْرهِم ونَـقْضِ عُهودهم مَرَّة ، وهُم لا يتَّقون اللَّه في
دوه ا أكَّ مَ لَّ وكُ  ، وهضُ قَ ا ن ـَوا عهدً دُ اهَ ا عَ مَ لَّ كُ   إنَّ شَرَّ ما دَبَّ على الأرض هُم الكُفَّار ، الذين     

  .مِن المعاصي والذُّنوُب في شيء ارتكبوه  هن اللَّ لا يخافون مِ  ، وهُم وهثُ كَ بالأيمان نَ 
ألا يُحاربوه، ولا يعُاونوا عليه المشركين ،  وهؤلاء هُم يهود بني قُـرَيظة ، عاهدهم النبيُّ      

نَسِينا وأخطأنا ، فعاهدهم مَرَّةً أُخرى ، : ، ثمَُّ قالوا  ارَ مَكَّة بالسِّلاحفنقضوا العهدَ ، وأعانوا عليه كُفَّ 
  .وا العهدَ ، وسَانَدُوا الكُفَّارَ يوم الخندق ضُ قَ ن ـَف ـَ

الذين  هواب عند اللَّ ر الدَّ شَ  إنَّ  :ه رُ كْ يقول تعالى ذِ  ) : (( ٢٧٠/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      
هُمْ  ، كفروا   ، حاربوكهم أن لا يُ هم ومواثيقَ هودَ عُ  أخذتَ : يقول  ، دحمَّ يا مُ   الذينَ عَاهَدتَ مِنـْ
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 ثمَُّ ينَقُضُونَ   دقْ د وعَ هْ ينهم عَ ينك وبَ ن كان بَ مَّ مِ  ،يظة ونظرائهمرَ قُ ا لك كَ بً ارِ حَ ظاهروا عليك مُ ولا يُ 
ولا  هَ ،قون اللَّ م لا يتَّ وهُ  ، روا عليكاهَ ا عاهدوك وواثقوك حاربوك وظَ مَ لَّ كُ   ، همومواثيقَ  عُهودَهم

  )) . هلكهمتجتاحهم وتُ  ةً عَ ق ـْع بهم وَ وقِ لهم ذلك أن يُ عْ يخافون في فِ 
هُمْ الذينَ عَاهَدتَ   ) : (( ٣٦٩/ ١( قال البـَغَوي في تفسيره و       : يل وقِ  .اهدتهمعَ  :يعني  مِنـْ
ثمَُّ ينَقُضُونَ عَهْدَهُم  ،  دَ هْ نهم العَ مِ  أخذتَ : اهمعن لأنَّ ) ن مِ ( أدخل  : يلوقِ  ، مهُ عَ مَ  عاهدتَ : أي 

وأعانوا  ، ه ين رسول اللَّ ينهم وبَ الذي كان بَ  وا العهدَ ضُ قَ ن ـَ ، يظةرَ م بنو ق ـُوهُ  ، في كُلِّ مَرَّةٍ 
 ، فعاهدهم الثانية ، ينا وأخطأناسِ نَ : قالوا  مَّ ثُ  ، وأصحابه  تال النبيِّ بالسلاح على قِ شركين المُ 
بن الأشرف إلى  بُ عْ وركب كَ  ، يوم الخندق ه على رسول اللَّ  ارَ فَّ وا الكُ ؤُ الَ ومَ  ، وا العهدَ ضُ قَ ن ـَف ـَ
  )) . دهْ ض العَ قْ تعالى في ن ـَ هَ خافون اللَّ لا يَ   وَهُم لا يَـتـَّقُون   خالفة النبيِّ فوافقهم على مُ  ،ةكَّ مَ 

: الأنفال[  فإَمَّا تَـثـْقَفَنـَّهُم في الحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَنْ خَلْفَهُم لَعَلَّهُم يَذَّكَّرُون : وقالَ اللَّهُ تعالى     
٥٧ [ .  
رَهم مِن  فإنْ تَظْفَرْ بهم في الحرب يا مُحَمَّد ، فاقتلهم ، ونَكِّلْ بهم تنَكيلاً       شديدًا ، يُشرِّد غَيـْ

غَلِّظْ عُقوبتهم ، وباَلِغْ في قـَتْلهم ، ليَِخاف مَن سِوَاهم مِن الأعداء مِن : الكُفَّار المُجرمين ، أي 
رَةً ، لعلَّهم يتَّعظون بما شَاهَدوا فـَيَرتدعوا    .العرب وغَيرهم ، ويَصيروا لهم عِبـْ

تُلْ يا مُحَمَّد هؤلاء الذين ن ـَ      ،  عنيفًاقَضُوا عَهْدَكَ ، وجاؤوا لِحَرْبِكَ ، ونَكِّلْ بهم تنَكيلاً اقـْ
رَةً لِغَيرهم ، حتى لا يبَقى لهم قُـوَّة على مُحاربتك ، وكَي يَخافك مَن خَلْفَهم مِن أهل  واجْعَلْهم عِبـْ

  .مَكَّة واليمن ، لعلَّهم يتذكَّرون ويعَتبرون ، فلا ينَقُضون العَهْدَ 
في  نَّ يَ قَ لْ ا ت ـَفإمَّ  :  دمَّ حَ ه مُ يِّ بِ نَ ه لِ رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٢٧٠/ ٦( بري في تفسيره وقال الط     

فَشَرِّدْ بِهِم مَنْ  ،  يظة فتأسرهمرَ ن ق ـُة مِ رَّ بعد مَ  ةً رَّ مَ  كَ دَ هْ عَ  فنقضوا الحرب هؤلاء الذين عاهدتهم
د هْ ينه عَ ينك وبَ ن بَ مَّ رائهم مِ ظَ ن نُ هم مِ فَ لْ ن خَ ا مَ دً رِّ شَ ون مُ كُ  يَ لاً عْ بهم فِ  لْ عَ اف ـْفَ : قول يَ  ، خَلْفَهُم 

فعل بالناقض أن يَ  ه اللَّ  بذلك نبيُّ  رَ مِ ما أُ وإنَّ .  التطريد والتبديد والتفريق :شريد التَّ  و . دقْ وعَ 
ينه وبَ  ه اللَّ ين رسول ن كان بَ مَّ ن وراءهم مِ مَ لِ  خافةً إ يكون لاً عْ عليهم فِ  رَ دَ ينهم إذا قَ ينه وبَ د بَ هْ العَ 
م في هذه الآية هُ ت ـَفَ صِ  هُ اللَّ  فَ صَ ل الذي اجترأ عليه هؤلاء الذين وَ ثْ جترئوا على مِ حتى لا يَ  ، عهد

بهؤلاء  تَ لْ عَ عظوا بما ف ـَي يتَّ كَ : معناه  فإنَّ  ،  لَعَلَّهُم يَذَّكَّرُون : وله ا قَ وأمَّ ... . .  دهْ ض العَ قْ ن ن ـَمِ 
نك ما ل بهم مِ نزِ أن يَ  فَ وْ خَ  ، ينهمينك وبَ العهد الذي بَ  ضَ قْ وا ن ـَرُ ذَ حْ يَ ف ـَ ، مهُ ت ـَفَ صِ  تُ فْ صَ الذين وَ 

  )) . وهضُ قَ م ن ـَبهؤلاء إذا هُ  لَ زَ ن ـَ
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تـُلُوا المُشركينَ حَيْثُ وَجَدتمُوهُم وَخُذُوهُم  : وقالَ اللَّهُ تعالى       فَإذا انسلخَ الأشهُرُ الحُرُمُ فاَقـْ
عُدُوا  لَهُم كُلَّ مَرْصَدٍ فإَن تابوا وأقاموا الصَّلاةَ وآتَـوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم إنَّ اللَّهَ واحْصُرُوهُم واقـْ

  .٧٤ ] ٥: التَّوبة [   غَفُورٌ رحيم
ي حُرِّمَ الت )لمُحَرَّم رجب ، ذو القِعدة ، ذو الحِجَّة ، ا( فإذا مَضَتْ وانقَضَت الأشهُرُ الأربعة      

  . اةخ الشَّ لْ ن سَ مِ  ، هسَ ا لابَ مَّ روج الشيء مِ وأصل الانسلاخ خُ .  شركينفيها قِتال المُ 
فَإذا انسلخَ الأشهُرُ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٣٩٨/ ٣( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      

.  قاله الأكثرون ، مرَّ حَ ة والمُ جَّ و الحِ عدة وذُ و القِ ب وذُ جَ ها رَ أنَّ  أحدهما:  ولانيها قَ فِ  ،  الحُرُمُ 
فعلى هذا  ، قاله الحسن في آخرين ، احةيَ لهم فيها السِّ  تْ لَ عِ ر التي جُ ها الأربعة الأشهُ أنَّ  والثاني

  )) .ها يفِ  تْ مَ رِّ شركين حُ ماء المُ دِ  لأنَّ  ، امً رُ حُ  تْ يَ مِّ سُ 
في أيِّ مكان أوْ زمان ، مِن حِلٍّ أوْ حَرَم وفي الأشهُر  )د هْ ن له عَ كُ مَن لَم يَ ( المُشركين  فاقتلوا     

وامنعوهم مِن الحركة في بِلاد الإسلام ودُخُولِ مَكَّة،  ، واحْبِسُوهم وخُذُوهم بالأسْرِ ، الحُرُم ،

                                                 

هذه الآية الكريمة هي آية السَّيف التي قال فيها الضَّحَّاك : (( ) ٤٤٣/ ٢( ل ابن كثير في تفسيره قا ٧٤
وقال العَوفي .وبين أحد مِن المشركين، وكُلَّ عَقْد، وكُلَّ مُدَّة إĔا نَسَخَتْ كُلَّ عهد بين النبيِّ :ابن مُزاَحِم

زَلَتْ براءة، وانسلاخ الأشهُر لم يَـبْقَ لأحد من المشركين عَهْد ولا ذِمَّة مُنذ ن ـَ: عن ابن عباس في هذه الآية 
ببراءة إلى ) أعُْلِمَ ( الحرُُم ، ومُدَّة مَن كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل براءة أربعة أشهر ، مِن يَوم أذُِنَ 

أمََرَه اللَّهُ : وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال . عَشْر مِن أوَّل شهر ربيع الآخِر 
يضع السَّيْفَ فِيمَن عاهدَ إنْ لم يَدخلوا في الإسلام، ونَـقْض ما كان سمُي لهم من العهد والميثاق، تعالى أن 

ثنا إسحاق : تم وقال ابن أبي حا. وأذهبَ الشرطَ الأوَّل  ثنا أبي حدَّ قال : بن موسى الأنصاري قال حدَّ
سَيف في المشركين من العرب، : بعة أسياف بأر  بعُِثَ النبيُّ : قال عليُّ بن أبي طالب : سُفيان بن عُيَينة
تـُلُوا المشركينَ حَيْثُ وَجَدتموُهُم  : قال اللَّهُ تعالى وأظن أنَّ السَّيف الثاني هو . ، هكذا رواه مختَصَرًا  فَاقـْ

 يحَُرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ قَاتلُِوا الذينَ لا يُـؤْمِنُونَ باللَّهِ ولا باليـَوْمِ الآخِرِ ولا : قتال أهل الكِتاب لِقَوله تعالى 
،  وَرَسُولهُُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ الذينَ أوُتوُا الكِتَابَ حَتىَّ يُـعْطوُا الجِزْيةََ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون 

قتال : الآية ، والرابع  والمنافقين أيُّها النبيُّ جَاهِدِ الكُفارَ  يا : قتال المنافقين في قَوله : والسَّيف الثالث 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى  : الباغين في قَوله 

  )) . فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اللَّه 
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عُدُوا  واحْصُرُوهم إنْ تَحَصَّنُوا في القِلاع والحُصُون حتى يُضْطَرُّوا إلى القَتْل أو الإسلام ، لهم واقـْ
وهذا تنبيه على ضرورة إيصال الأذى  .في كُلِّ طَريق يَسلكونه ، وارقبوهم في كُل ممر يجتازونه 
  .إليهم بِكُلِّ وسيلة مُمكنة ، بطريق القتال أو بطريق الاغتيال 

، وقاموا بأداء العبادات  الذي هو سبب القتل بالإيمان فإنْ تابَ المُشركون عن الشِّرْك     
 فَكُفُّوا عنهم ، ولا تتعرَّضوا لهم ، ، تصديقًا لِتَوبتهم وإيمانهم ، المفروضة عليهم مِن الصلاة والزكاة

تارك الصلاة ومانع الزكاة لا  وفيه دليل على أنَّ .  ةكَّ لوا مَ دخُ ويَ  ، وا في أمصارهمفُ رَّ صَ تَ يَ لْ ف ـَ ودَعُوهُم
  . وأنابَ  ن تابَ مَ اللَّه واسع المغفرة والرحمة لِ  إنَّ  ه ،ى سبيلُ لَّ خَ يُ 

فإَن تابوا وأقاموا الصَّلاةَ وآتَـوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا   ) : (( ٤٤٣/ ٢( قال ابن كثير في تفسيره و      
الزكاة على تال مانعي عنه في قِ  هُ رضي اللَّ  يقُ دِّ الصِّ  ولهذا اعتمدَ  ،  سَبِيلَهُم إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم

 ، ول في الإسلامخُ وهي الدُّ  ، هم بشرط هذه الأفعالالَ تَ قِ  تْ مَ رَّ يث حَ حَ  ، ية الكريمة وأمثالهاهذه الآ
لاة ن الصَّ يْ ت ـَادَ هَ فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشَّ  ، ه بأعلاها على أدناهاونبَّ  ، والقيام بأداء واجباته

وهي  ، راء والمحاويجقَ إلى الفُ  دٍّ عَ ت ـَع مُ فْ عدها أداء الزكاة التي هي ن ـَوبَ  ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هق اللَّ التي هي حَ 
  )) . لاة والزكاةبين الصَّ  هُ ن اللَّ رِ قْ ا ما ي ـَولهذا كثيرً  ، قة بالمخلوقينتعلِّ أشرف الأفعال المُ 

تـُلُوا المُشركينَ حَيْثُ  إنَّ الآية       ، تشتمل على أمر   وَجَدتمُوهُمفإَذا انسلخَ الأشهُرُ الحُرُمُ فاَقـْ
حِل وا ، سواءٌ كانوا في الدُ يثما وُجِ إذا انقضى الأجل ، أن يقَتل المشركين حَ  للنبيِّ  إلهيٍّ عظيمٍ 

  .ن القتل والقتال حُرُم مِ يانةً للأشهر الوذلك صِ . حَرَم أو ال
عاديـة توجَّـب قـتلهم لكـي إذن ، معَ رفع الأمان عن المشركين الذين لم يرتدعوا عن أفعـالهم المُ      

  :اللَّه يقول لكن أحدهم قد يقول إنَّ . ورتها الطبيعية ، والقتال حتى اعتناقهم الإسلام تأخذ الحياةُ دَ 
  ِلا إكراهَ في الدِّين  ،  َيجـب التمييـز بـين الكتـابيين ! . للإسـلام ؟ون حتى اعتنـاقهم اتَـلُ فكيف يُـق

باعتبـارهم شـركاء  )اليهـود والنصـارى (  ة لأهـل الكتـاببـَـرَ تَ والمشركين ، فالإسـلام خصَّـص مكانـة مُعْ 
 ، كتــاب ســماوي  شــرك لا يســتند إلــى أيِّ ، فالمُ  مــع المســلمين فــي بعــض الأصــول بعكــس المشــركين

يانــة ة خِ نـَـوَ خَ كَ   يــه ، وبالتــالي تـَـمَّ تصــنيف المشــركيندَ يَ نع ن صُــمِــ اي ، بــل هــو يعبــد أحجــارً عِ ولا وَضْــ
 ، عــنهم شــرعية الغطــاء الإنســاني عتنقــوا الإســلامَ ، ورفُِــعَ رتــدعوا ويَ يهم السَّــيف حتــى يَ لَــعَ  ، ظمــىعُ 

ار جَّـة وتُ لَ ت ـَجرمين والقَ وليس في ذلك إجبار أو إكراه ، أَرأيتَ المُ . د الإنسانية ضِ  ايًّ لأنهم شواذ عَقَدِ 
صــبحوا مــواطنين صــالحين ، أو يــار أمــامهم إلا أن يُ بأســرها ، لا خِ  ابيــدون شــعوبً ات الــذين يُ رَ دِّ خَــالمُ 

فـي  ارًّ ات حُـرَ دِّ خَـيـر المعقـول أن نتـرك تـاجرَ المُ ن غَ مِـلاقوا مصيرهم المحتـوم وعقـوبتهم الرادعـة ، فَ يُ 
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ضَ عبـادة الأوثـان فـي أرض رْ ريد فـَـشرك يُ والمُ . جَّة أن أفعاله حرية شخصية وقناعة ذاتية حُ فاته بِ تصرُّ 
ــه اللَّــهُ زِ قَــل أن يَجْ ، فــلا يُـعْ  اللَّــه تعــالى ــ يَ ــ ارً خَيـْ ــُ ل ،علــى هــذا الفِعْ ــفكــان لا ب د لهــم ، ع حَــضْــن وَ د مِ

م هُـم تنفـع معهـم، وفـوق كـل هـذا ف ـَوار لـَوإيقافهم عن طريق قتلهم واستئصالهم، لأن كل وسائل الحِـ
لهـذه  ادًّ على نظـام الدولـة الإسـلامية أن يضـع حَـ اامً زَ المسلمين ، فكان لِ يحملون السلاحَ في وجوه 

إلى الوثنية التي هـي  عيد الناسَ المجتمع، ويُ  لِّ يُّب أو انفلات يقضي على كُ سَ حدث تَ المهزلة ، لئلا يَ 
ه السـلاح ، ره ويرفـع فـي وجهـصْـشتم الحـاكمَ فـي قَ يَ  اشخصً  أنَّ  وْ لَ وَ  .تَوحيد اللَّه في أرض اللَّه  دضِ 
عــل الأجهــزة د فِ مــاذا ســتكون رَ .شــتم الحكومــةَ فــي المقــرات الحكوميــة، ويقتــل مــوظفي الدولــةيَ  أوْ 

شـركين وآلهـتهم أوثـان المُ  ل أن تُشاركه فيهابَ قْ مَثَلُ الأعلى ، فالأرض أرضُه، ولا ي ـَوللَّهِ ال! . الأمنية ؟
ولا  ، للتعامــل مــع هــؤلاء الــذين لا يرُسِــلون ةً اعَــجَ ل الوحيــد والأكثــر نَ الحَــ هــو الوهميــة ، فكــان القتــل

  .يف فهمون إلا لغة السَّ ، ولا يَ  يَستقبلون
فَإذا انسلخَ الأشهُرُ  : وله قَ ثناؤه بِ  لَّ عني جَ يَ  ) : (( ٣١٩/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      

 :بمعنى ،ا وخً لُ ا وسُ خً لْ ه سَ خُ لُ سْ ذا نَ كَ   ا شهرَ نَ خْ لَ سَ  :نه ال مِ قَ ي ـُ .جَ رَ خَ ى وَ ضَ مَ ى وَ ضَ فإذا انقَ  ، الحُرُمُ 
 ويعني . نهة مِ جَ رَ خْ دها المُ لْ ن جِ نزوعة مِ المَ : بمعنى  ،سلوخة شاة مَ  :ولهم نه قَ ومِ  ، نها مِ نَ جْ رَ خَ 

م رَّ حَ في هذا الموضع انسلاخ المُ  يدَ رِ ما أُ وإنَّ .  مرَّ حَ والمُ  ، ةجَّ وذا الحُ  ، عدةذا القِ  :بالأشهُر الحُرُم 
، اهَ لَّ كُ   مَ رُ الحُ  رَ لوا الأشهُ م يكونوا أجَّ هم لَ فمعلوم أنَّ  ، ج الأكبرالأذان كان ببراءة يوم الحَ  لأنَّ  ،هدَ حْ وَ 

ها لُّ وهي كُ  ، اوكان هو لهما ثالثً  ، نيْ امَ رَ له الحَ بْ ن ق ـَيْ رَ ن الآخَ يْ رَ هْ  بالشَّ لاً صِ تَّ ا كان مُ ه لمَّ ولكنَّ  ،... 
 فإذا انقضت الأشهرُ : ومعنى الكلام  ، فَإذا انسلخَ الأشهُرُ الحُرُمُ  : يل ل بعضها ببعض قِ صِ تَّ مُ 

ظاهرتهم مُ هم بِ دَ هْ وا عَ ضُ قَ ن ـَن الذين كان لهم عهد ف ـَعَ  أوْ  ، د لهمهْ الثلاثة عن الذين لا عَ  مُ رُ الحُ 
تـُلُوا  .  ير معلومل غَ دهم إلى أجَ هْ كان عَ   أوْ  ، وعلى أصحابه ه الأعداء على رسول اللَّ  فاَقـْ

يتموهم من الأرض في قِ يث لَ حَ :  يقول ، حَيْثُ وَجَدتمُوهُم   فاقتلوهم: يقول  ،  المُشركينَ 
،  موهُ رُ سِ أْ وَ : يقول  ،  وَخُذُوهُم ،  مرُ ر الحُ ير الأشهُ وغَ  ، مرُ ر الحُ في الأشهُ  ، مرَ ير الحَ م وغَ رَ الحَ 
 واحْصُرُوهُم  ،  ةكَّ خول مَ في بلاد الإسلام ودُ  فَ رُّ صَ وامنعوهم التَّ : يقول  ،  َّعُدُوا لَهُم كُل واقـْ

  ... . .بقَ رْ ل طريق ومَ كُ : يعني،دصَ رْ مَ  لَّ هم كُ رِ سْ ب لقتلهم أو أَ لَ وا لهم بالطَّ دُ عُ واق ـْ: يقول ،  مَرْصَدٍ 
 فإَن تابوا  ، دمَّ حَ ه مُ يِّ بِ نَ  ةِ وَّ ب ـُن ـُ ودِ حُ وجُ  هِ ك باللَّ رْ ن الشِّ م عليه مِ ا هُ جعوا عمَّ رَ  فإنْ  : يقول   إلى

  وأقاموا الصَّلاةَ   دمَّ حَ مُ  ةِ وَّ ب ـُنُ والإقرار بِ  ، ون الآلهة والأندادوإخلاص العبادة له دُ  لَّه ،توحيد ال
عليهم في  هُ بها اللَّ التي أوج وا الزكاةَ طَ عْ وأَ  ، ن الصلاة بحدودهاعليهم مِ  هُ اللَّ  ضَ رَ وا ما ف ـَوأدُّ  :يقول 
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 تَ يْ دخلون الب ـَويَ  ، فون في أمصاركموهم يتصرَّ عُ دَ فَ :  يقول ،  فَخَلُّوا سَبِيلَهُم ،  هاأهلَ أموالهم 
ن بعد الذي كان عليه مِ  ، إلى طاعته فأنابَ  ، بادهن عِ مِ  ن تابَ مَ لِ   إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم ،  الحرام
  .))  ةبَ وْ عد التـَّ وبته بَ بل تَ السالفة قَ وبه نُ عاقبه على ذُ رحيم به أن يُ  ، بهنْ ساتر على ذَ  ، معصيته

الناسخ والمنسوخ في  علماءُ  واختلفَ ) : ((  ٣٩٩/ ٣( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
فإَمَّا  :  ولهقَ بِ  خَ سِ نُ  مَّ ثُ  ، لهمتْ ق ـَ ارى كان وجوبَ سَ م الأُ كْ حُ  أنَّ  أحدها:  هذه الآية على ثلاثة أقوال

م في كْ ه كان الحُ وأنَّ  ، بالعكس والثاني.  قاله الحسن وعطاء في آخرين ، اءً بَـعْدُ وإمَّا فِدَ  مَنًّا
 اءً بَـعْدُ وإمَّا فِدَ  فإَمَّا مَنًّا :  ولهقَ داء بِ ن أو الفِ ما يجوز المَ وإنَّ  ، ارً ب ـْهم صَ لُ ت ـْه لا يجوز ق ـَارى أنَّ سَ الأُ 
تـُلُوا المُشركينَ  :  ولهقَ بِ  خَ سِ نُ  ثمَُّ   ، انتَ مَ كَ حْ ن مُ يْ ت ـَأن الآي ـَ والثالث. تادةجاهد وقَ قاله مُ  ،فَاقـْ

ه لَ ت ـَشاء ق ـَ وإنْ  ، شاء فاداه وإنْ  ، يهلَ عَ  نَّ شاء مَ  إنْ  ، ريَّ خَ فهو مُ  ، والأسير إذا حصل في يد الإمام
 ،هاءقَ ة الفُ وعليه عامَّ  ، يدزَ  ول جابر بنهذا قَ  ، لَ عَ ذلك رأى فيه المصلحة للمسلمين ف ـَ أيَّ  ، ارً ب ـْصَ 

  )) . ول الإمام أحمدوهو قَ 
يا أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِذُوا آباَءكَُم وإخْوَانَكُم أولياءَ إنِ اسْتَحَبُّوا الكُفْرَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

يا أيُّها الذين صدَّقوا  .٧٥ ] ٢٣: التَّوبة [   عَلى الإيمانِ وَمَن يَـتـَوَلَّهُم مِنكُم فأَُولئكَ هُمُ الظالمون
ةِ مُحَمَّد  ، انَكم الكافرين أنصاراً وأعواناً، لا تتَّخذوا آباءكم وإخو  بِوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ

                                                 

لا تَـتَّخِذُوا آباَءكَُم وإخْوَانَكُم  : قَوله تعالى ) : ((  ٤١٢و ٤١١/ ٣(وزي في زاد المسير قال ابن الج ٧٥
 : ل يقول لأهلهجُ الرَّ  لَ عَ جرة جَ المسلمون بالهِ  رَ مِ أُ ا مَّ ه لَ أنَّ  أحدها: ، في سبب نزولها خمسة أقوال  أولياءَ 

 هَ للَّ ا كَ دُ شُ نْ ن ـَ :فيقولون ،ه وزوجتهيالُ ق به عِ ن يتعلَّ نهم مَ ومِ  ،رع إلى ذلكسْ ن يُ نهم مَ مِ فَ  ، جرةنا بالهِ رْ مِ ا قد أُ إنَّ 
. قاله أبو صالح عن ابن عباس  ، فنزلت هذه الآية ، همعَ جلس مَ يَ ف ـَ ،هق قلبُ يرَِ ف ـَ ،ير شيءا إلى غَ نَ عَ دَ أن تَ 
 ، ينا في الدِّ نَ فَ الَ ن خَ ا مَ نَ لْ زَ ت ـَنحن اعْ  إنْ  ه ،اللَّ  يا نبيَّ  :قال المسلمون ،جرةالمؤمنين بالهِ  هُ اللَّ  رَ مَ ا أَ مَّ ه لَ أنَّ  والثاني

. حاك عن ابن عباسقاله الضَّ  ،فنزلت هذه الآية ، ناديارُ  تْ بَ رِ وخَ  ، وذهبت تجارتنا ،نانا وعشائرَ ا آباءَ نَ عْ طَ قَ 
نزلت هذه  ، راجِ هَ فلا ن ـُ ب الكعبةَ جُ حْ أنا أَ  : ةحَ لْ وقال طَ  ، ي الحاجَّ قِ سْ أَ  أنا:  ا قال العباسمَّ ه لَ أنَّ  والثالث

 ،وا بمكةقُ ولحَِ  ،عن الإسلام رتَدُّواا ارً فَ ن ـَ أنَّ  والرابع. ناه عن مجاهدرْ كَ وقد ذَ  ،تادةول قَ هذا قَ  ،هالَ ب ـْالآية والتي ق ـَ
از هَ بالجِ  الناسَ  رَ مَ ا أَ مَّ لَ   النبيَّ  أنَّ  والخامس. قاتل قاله مُ  ، وأنزل هذه الآية ، لايتهمن وَ عَ  هُ فنهى اللَّ 

 ،فنزلت هذه الآية ؟، مناوْ عاوĔم على ق ـَنُ  ه ،يا رسول اللَّ  :ديققال أبو بكر الصِّ  ،يشرَ زاعة على ق ـُصرة خُ نُ لِ 
  )) .يمان الدمشقي لَ ه أبو سُ رَ كَ ذَ 
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ومَن  ه ،وتمسَّكوا به ، وأصَرُّوا علي واختاروه ، تُحِبُّونهم وتُـوَالونهم ، إنْ فَضَّلُوا الكُفْرَ على الإيمان ،
وقد حَكَمَ اللَّهُ على مَن  .مِنكُم ، فهو مُشْرِك مِثـْلُهُم ، لأنَّ مَن رَضِيَ بالشِّرْك فهو مُشْرِك يَـتـَوَلَّهُم 

وَضَعَ الوَلاية في غَير  هيَـتـَوَلَّى مَن استحبَّ الكُفْرَ على الإيمان مِن الآباء والإخوان بالظُّلْم ، لأنَّ 
  .وهذا يدلُّ على أنَّ تَـوَلِّي الكافرين مِن أعظم الذُّنوُب وأسوأ المعاصي.مَوْضعها

والآيةُ خِطاَب للمؤمنين كافَّة ، وحُكْمُها باقٍ إلى يوم القِيامة في قَطْع الوَلاية بين المؤمنين      
  .والكافرين 

الكُفر ،  إنَّ الآية نزلت في الحَض على الهِجرة ، ورفض بلاد: وقالت طائفة من أهل العِلْم      
، وا أن يوُالوا الآباءَ والإخوةَ نُـهُ . فيكون الخِطاَب للمؤمنين الذين كانوا بِمَكَّة وغَيرها من بلاد العرب 

  .فيكونوا لهم تَـبـَعًا في سُكنى بلاد الكُفْر 
كريم ، للتَّشريف والتَّ  يا أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا  : ن والجديرُ بالذِّكْر أنَّ النِّداء بلفظ الإيما     

: ) ٣٣٥/  ٢( وفي تفسير ابن كثير .ة إلى امتثال أوامر اللَّه تعالىولتحريك هِمَّة المؤمنين للمُسَارَعَ 
 ، كَ عَ مْ سَ ا هَ عِ أرْ فَ  ، يا أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا  :  يقول هَ اللَّ  تَ عْ مِ إذا سَ  : بن مسعود هعبد اللَّ  قال(( 
  )) .ه ى عننهَ ر تُ شَ  أوْ  ، ر بهمَ ؤْ ير ت ـُه خَ فإنَّ 

خذوا لا تتَّ : ؤمنين به وبرسوله ه للمُ رُ كْ قول تعالى ذِ يَ ) : ((  ٣٣٨/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      
 ، ورة الإسلام وأهلهطلعونهم على عَ وتُ  ، ون إليهم أسراركمشُ فْ أصدقاء ت ـُ ةً انَ طَ آباءكم وإخوانكم بِ 

،  إنِ اسْتَحَبُّوا الكُفْرَ عَلى الإيمانِ   جرة إلى دار الإسلامهم على الهِ رِ هُ ين أظْ بَ  ثَ كْ ون المُ رُ ثِ ؤْ وت ـُ
 :، يقول وَمَن يَـتـَوَلَّهُم مِنكُم ،  وحيدهتَ والإقرار بِ  ، صديق بهعلى التَّ  هباللَّ  رَ فْ إن اختاروا الكُ  :يقول

 ه جرة إلى رسول اللَّ هم على الهِ عَ مَ  امَ قَ ر المُ ثِ ؤْ وي ـُ ، ون المؤمنينن دُ مِ  ةً انَ طَ م بِ نكُ خذهم مِ ن يتَّ ومَ 
وا فُ الَ م الذين خَ م هُ نكُ ون ذلك مِ لُ عَ فْ فالذين ي ـَ: ول قُ ي ـَ ،  فأَُولئكَ هُمُ الظالمون ودار الإسلام ، 

ن ا مِ يً هْ ن ـَ لَ زَ ذلك ن ـَ إنَّ : يل وقِ .  هرِ مْ في أَ  هَ وا اللَّ صَ عَ وَ  ، ضعهاوْ ير مَ في غَ  لايةَ ضعوا الوَ وَ ف ـَ ه ،اللَّ  أمرَ 
ن قال ر مَ كْ ذِ .  ك إلى دار الإسلامرْ ن أرض الشِّ هاجروا مِ م يُ والاة أقربائهم الذين لَ ن مُ المؤمنين عَ  هاللَّ 

 ،يحجِ ثنا عيسى عن ابن أبي نَ حدَّ  : قال ، ثنا أبو عاصمحدَّ  : قال ، د بن عمرومَّ حَ ثني مُ حدَّ : ذلك 
وا رُ مِ أُ : قال  ، أجَعَلْتُم سِقَايةَ الحاجِّ وعِمَارةَ المسجدِ الحرامِ   :ه اللَّ ول جاهد في قَ عن مُ 

أنا : وقال طلحة أخو بني عبد الدار  ، ي الحاجَّ قِ سْ أنا أَ : لب طَّ فقال العباس بن عبد المُ  ، جرةبالهِ 
يأَتِيَ  :  ولهإلى قَ   لا تَـتَّخِذُوا آباَءكَُم وإخْوَانَكُم أولياءَ  :  تْ لَ زِ نْ أُ فَ  ، راجِ هَ صاحب الكعبة فلا ن ـُ

  )) . ةكَّ ح مَ تْ بل ف ـَه قَ لُّ هذا كُ  ، جرةاهم بالهِ ه إيَّ رِ في أمْ  ، حتْ بالفَ   اللَّهُ بأمْرهِ



 

204

تَـتَّخِذُوا يا أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا لا  :  وله تعالىقَ  : (()٤/٢٧٨(اص في أحكام القُرآنصَّ قال الجَ و      
 ، ارفَّ الاة الكُ وَ ن مُ ؤمنين عَ ي للمُ هْ يه ن ـَفِ ،   آباَءكَُم وإخْوَانَكُم أولياءَ إنِ اسْتَحَبُّوا الكُفْرَ عَلى الإيمانِ 

وترك تعظيمهم  ، منهُ ي مِ رِّ ب ـَوإيجاب التَّ  ، يهممورهم إلَ وتفويض أُ  ، والاستنصار بهم ، رتهمصْ ونُ 
ه قد أمر مع ذلك بالإحسان إلى الأب إلا أنَّ  ، والإخوان في ذلك اء بين الآباءوَ وسَ  ، وإكرامهم
: ، إلى قَوله ] ١٤: لقُمان [   صَّيْنا الإنسانَ بِوَالدَيْهووَ  : وله تعالىقَ حبته بالمعروف بِ وصُ  ،الكافر
 الدنيا مَعروفًا ا وصَاحِبْهما فين جَاهداكَ على أن تُشرِكَ بِي ما ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا تُطِعْهُموإ  
 ،ارَ فَّ الكُ  نَ وْ لَّ وَ ت ـَكان المنافقون ي ـَ  إذْ  ، نافقينن المُ زوا مِ المؤمنين بذلك ليتميَّ  رَ مَ ما أَ وإنَّ .]١٥: لقُمان[ 
 رَ مَ تعالى ما أَ  هُ اللَّ  لَ عَ جَ فَ  ، ةَ اطَ يَ والحِ  لايةَ رون لهم الوَ ظهِ ويُ  ، وهمقُ هم إذا لَ هم وتعظيمَ رون إكرامَ ظهِ ويُ 

فهو  ، فعل ذلكم يَ ن لَ مَ  أنَّ  وأخبرَ  ، نافقن المُ ؤمن مِ ز به المُ ا يتميَّ مً لَ ية عَ في هذه الآ به المؤمنَ 
  . )) هبِّ ن رَ ستحق للعقوبة مِ مُ  ، هسِ فْ ن ـَظالم لِ 
ابة رَ لا ق ـَ إذْ  ، والإخوةَ  ه الآباءَ بحانَ سُ  هُ اللَّ  صَّ وخَ  ) : (( ٨٦/  ٨( وقال القرطبي في تفسيره      

ها الذينَ آمَنوا لا تتَّخذوا يا أيُّ  : وله تعالى قَ اها بين الناس بِ فَ ينهم كما ن ـَبَ  الاةَ وَ فنفى المُ  ، أقرب منها
. ... . ب الأبدانرْ ب الأديان لا ق ـُرْ ب ق ـُرْ القُ  أنَّ  نَ يِّ ب ـَيُ لِ  ،]٥١: المائدة[   والنصارى أولياءَ اليهودَ 

  .))  ع للآباءبَ م التَ الأبناء هُ  ن البشر أنَّ إذ الأغلب مِ  ، في هذه الآية ذكر الأبناءَ م يَ ولَ 
  :وما أجملَ قَول القائل      

  يبُ لَعَجِ   ذا  نَّ إ   كَئيبٌ    نتَ وأ             دَنَتْ  حِبَّةِ قَدْ ونَ لي دارُ الأولُ يَـقُ 
  يبُ وبِ قَرِ القُلُ نَ يَكُن بَـيْ   ذا لَمإ            بهُاارُ وَقُـرْ يَ تغُني الدِّ   وَما  تُ فـَقُلْ 

  
: قالت _ عنهما  رضي اللَّهُ _ ر كْ عن أسماء بنت أبي بَ . والإحسانُ والهِبَةُ مُستثناةٌ مِن الوَلاية      

 يمِّ أُ  إنَّ  :تُ لْ ق ـُ ،  هاللَّ  رسولَ  تُ يْ ت ـَفْ ت ـَاسْ فَ  ،  هاللَّ  رسول عهد في ، شركةمُ  وهي يمِّ أُ  قَدِمَتْ عَلَيَّ 
  .٧٦ )) كِ مَّ أُ  يلِ صِ  ، مْ عَ ن ـَ : (( قال ، ؟ يمِّ أُ  لُ صِ أَ فَ أَ  ، راغبة وهي تْ مَ دِ قَ 

واخــتلافُ العقيــدة لا يُســقِط . كانــا كــافرَيْن   وْ ى لــَ، حتَّــ واحترامهمــا جــب رعايــة الوالــدَيْن وبِرُّهمــات     
ل كُـ، والتعامـل معهـم بِ _ على اختلاف أديـانهم _ وهذا يُشير إلى رحمة الإسلام بالناس . وقَهما قُ حُ 

  .إنصاف وعدالة 
                                                 

  ) .١٠٠٣( برقم ) ٦٩٦/ ٢( ، ومسلم ) ٢٤٧٧( برقم ) ٩٢٤/ ٢( البخاري .  متفق عليه ٧٦
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والصِّلَةُ والبِرُّ مِن أخلاق الإسلام الحميدة ، التي غَرَسَها في نفوس المُسلمين ، وربَّاهم عليهـا ،      
وهـــي تشـــمل المُســـلمين والكـــافرين ، خُصوصًـــا مَـــن تــَـربطهم بالمُســـلمين روابـــط نَسَـــب ، كالوالـــدَيْن 

  .والإخوة والأقارب 
لقــد قــَدِمَتْ قُـتَيلــة بنــت عبــد العُــزَّى ، وهــي مُشــركة ، علــى ابنتهــا أســماء بنــت أبــي بَكْــر الصِّــديق        
، في الفترة ما بيَن صُلْح الحُدَيبية وفـَتْح مَكَّة ، وكانت أسماء رضي اللَّهُ عنهـا _ رضي اللَّهُ عنهما _ 

تَها زوجةً للزُّبيَر بن العَوَّام   النبـيَّ _ رضـي اللَّـهُ عنهـا _ ، فاَسْـتـَفْتَتْ أسـماء _ عنـه رضي اللَّهُ _ وَقـْ
أنَّ أمَُّها راغبة في بِرِّها ، والقُرْب مِنها ، والتـَّوَدُّد إليَهـا ، لأنهـا ابتـدأت أسـماءَ بالهديـة ، ورَغِبـَتْ مِنهـا 

فهـل . لا ترُيـده في المُكافأة ، أوْ راغبة في شَيء تأخذه من ابنتهـا أسـماء ، أوْ راغبـة عـن الإسـلام ، 
وَلـَوْ كانـت  : ، أي )) نعـم ، صِـلِي أمَُّـكِ : ((  تَصِلُها وهـي لا تـزال علـى كُفْرهـا ؟ ، فأجابهـا النبـيُّ 

ــرَّحِم الكــافرة . كــافرةً  والحــديثُ يثُبِــت فضــيلةً للصــحابيَّة  .وفــي هــذا دليــل علــى مشــروعية صِــلَة ال
حيــث حَرِصَــتْ علــى دِينهــا بطلــب الفَتــوى مِــن _ مــارضــي اللَّــهُ عنه_ الجليلــة أســماء بنــت أبــي بَكْــر 

  الصـحيح : قـال القاضـي ) : (( ٨٩/  ٧( شـرحه علـى صـحيح مسـلم وقال النـووي فـي  . النبيِّ 
يمــا معنــاه طامعــة فِ  : يــلوقِ  . وكارهــة لــه ، ســلامعنــاه راغبــة عــن الإمَ  :يــلقِ  :قــال . كبــلا شَــ ) راغبــة (
ــت ـُيْ طَ عْ أَ  ــ : " وفــي روايــة أبــي داود . حريصــة عليــه ، اهَ ــ تْ مَ دِ قَ ــأُ  يَّ عل ــ يمِّ يش وهــي رَ راغبــة فــي عهــد قُـ

سـلام والثانيـة بـالميم معنـاه كارهـة للإ ،ي تلَ طامعة طالبة صِـ : فالأول راغبة بالباء أي ،" شركةراغمة مُ 
ة لـَي ـْوهـي ق ـَ ... .،يلـةتَ ق ـُ :يلوقِ  ،ةلَ ي ـْأسماء اسمها ق ـَ مُّ وأُ  . شركة القريب المُ لَ از صِ وَ وفيه جَ  . ساخطته

ـــ ـــد العُ  ، رهـــافْ ماتـــت علـــى كُ  مْ هـــا أســـلمت أَ واختلـــف العلمـــاء فـــي أنَّ  . ةة العامريَّـــيَّ شِـــرَ ى القُ زَّ بنـــت عب
  )) . شركةتها مُ وْ والأكثرون على مَ 

ن ل مِ وصَ م الكافرة تُ حِ الرَّ  فيه أنَّ  : ابيطَّ قال الخَ  ) : (( ٢٣٤/ ٥( وقال الحافظ في الفتح      
ن  إو  ، م الكافرةة الأب الكافر والأُ قَ فَ جوب ن ـَنه وُ ط مِ بَ نْ ت ـَسْ ويُ  . مةسلِ ل المُ وصَ كما تُ   ، وهحْ المال ونَ 

ر في زيارة فَ والسَّ  ، دنةن الهُ مَ عاملتهم في زَ ومُ  ، ة أهل الحربعَ ادَ وَ وفيه مُ  .اهـ .  امً لِ سْ كان الولد مُ 
  .)) عنهم هُ ير رضي اللَّ بَ ج الزُّ وْ وزَ ،ديقالصِّ نت ينها وكيف لا وهي بِ ي أسماء في أمر دِ رِّ حَ وتَ  . القريب

 ثلاثٌ  : (( ه قال رسول اللَّ  : عن أنس بن مالك قال) :  ٩٤/  ٨( وروى النَّسَائيُّ في سُننه     
ا مَّ يه مِ إلَ  بَّ حَ ه أَ ولُ سُ ورَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  ونَ كُ أن يَ  : همَ عْ وطَ  الإيمانِ  لاوةَ حَ  نَّ هِ بِ  دَ جَ وَ  ، يهفِ  نَّ ن كُ مَ 
ن يه مِ إلَ  أحبَّ  ، ايهفِ  عَ قَ ي ـَف ـَ عظيمةٌ  نارٌ  دَ وقَ وأن تُ  ه ،في اللَّ  ضَ غِ بْ وأن ي ـُ هفي اللَّ  بَّ حِ وأن يُ  ، مااهُ وَ سِ 

  )) .ا شيئً  هباللَّ  كَ شرِ أن يُ 
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إلى ثلاث خِصَال مِن أعلى  هذا الحديثُ أصل مِن أُصُول الإسلام ، وفيه يرُشِد النبيُّ      
خِصَال الإيمان ، مَن كمَّلها فقد وجد حَلاوةَ الإيمان ، فالإيمان له حلاوة وطَعْم يذُاق بالقلوب ،  

وكما أنَّ الجسد لا يجد حلاوةَ الطعام والشراب إلا عِند . م تُذاق حلاوة الطعام والشراب بالف كما
بـُهَات المُهْلِكة والأهواء المُضِلَّة والشَّهَوَات المُحرَّمة ، صِحَّته ، فكذلك القلب إذا سَلِمَ مِن الشُّ 

ومتى مَرِضَ القلب لَم يَجد حلاوةَ الإيمان ، بَلْ قَدْ يَسْتحلي ما فيه هلاكُه . وَجَدَ حلاوةَ الإيمان 
نيا ، ومَن وَجَدَ حلاوةَ الإيمان استلذَّ الطاعات ، وآثَـرَها على أغراض الدُّ . مِن الأهواء والمعاصي 

  .لمَشَاقَّ في سبيل اللَّه تعالى وتَحَمَّلَ ا
  . مااهُ وَ ا سِ مَّ يه مِ إلَ  بَّ حَ ه أَ ولُ سُ ورَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  ونَ كُ أن يَ : الأُولَى الخَصْلَةُ      
مَحَبَّةُ اللَّه تنشأ من معرفة أسمائه وصِفاته ، والتفكير في مَصنوعاته ، وما فيها مِن الحِكَم      

والعجائب ، وتحصُل مِن مُطالعة نعَِمه على العِباد ، وكُلُّ ذلك يدلُّ على كمال اللَّه وقُدرته ، 
. تَـقُود العبدَ إلى التزام أوامره ، واجتناب نَـوَاهيه ومحبَّةُ العبد لخالقه. ته وحِكمته ، وعِلْمه ، ورحم

في أوامره ونَـوَاهيه، كطاعة  تابعة لمحبَّة اللَّه ، ويلَزَم مِن تلِك المحبَّة اتِّباع النبيِّ  ومحبَّةُ النبيِّ 
فْسِه ، ومَحَبَّته في قلب كُلِّ مُسْلِم أعظمَ مِن مَحَبَّته لنِ ـَ ويجب أن تكون محبَّةُ النبيِّ . اللَّه تعالى 

  .ه وابنته ، وزوجته ، وصديقه وأقاربه ، والناس أجمعين لأبيه وأمُِّه ، وابن
  .ه في اللَّ  ضَ غِ بْ وأن ي ـُ هفي اللَّ  بَّ حِ أن يُ  :الخَصْلَةُ الثانية      
الإيمان ، ق عُرَى ثأن يُحِبَّ لأجل اللَّه ، وهذا حَث على التَّحَابِّ في اللَّه ، وهو مِن أو      

فـَلَيست المَحَبَّةُ مِن أجل تبادل منافع وتحصيل أغراض دُنيوية ، وإنَّما خالصة لوجه اللَّه تعالى ، 
الحُبِّ في اللَّه حُب  ومِن لازِمِ . ويلَزَم مِن تلِك المَحَبَّة نَـفْع المُسْلِم لأخيه المُسْلِم ، وعدم إيذائه 

يَكْرَه : وأن يبُغِض في اللَّه ، أي  .م اقتفاء آثارهم وطاعتهم بَّتهأوليائه وأصفيائه ، ومِن شَرْط مَحَ 
ومَن أبغضَ في اللَّه أبغضَ أعداءه ، وبَذَلَ جُهْدَه في  .الكافرين والفاسقين والظالمين والعاصين 

والحُبُّ في اللَّه والبـُغْض في اللَّه علامتان واضحتان على  .مُجاهدتهم بِكُل الوسائل المُمكنة 
  .ن ض يتفاوتاغْ ب والب ـُالحُ  لأنَّ  ، صنقُ زيد ويَ الإيمان يَ  أنَّ  واسْتُدِلُّ بذلك على. الإيمان

  :وما أجملَ قَول الشاعر      
  

 يعُ دِ بَ   اسِ يَ ري في القِ مْ عَ هذا لَ                هُ بَّ حُ  رُ هِ ظْ تُ  وأنتَ  ي الإلهَ صِ عْ ت ـَ
  يعُ طِ مُ  بُّ حِ ن يُ مَ لِ  بَّ حِ المُ  إنَّ                هُ تَ عْ طَ ا لأَ قً ادِ صَ   كَ بُّ حُ  انُ كَ   وْ لَ 
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دليل  الحديث في : ننَ بن رسلان في شرح السُّ اقال  ) : (( ٢٢٨/ ١٢( وفي عَون المعبود      
 ه ،بهم في اللَّ حِ كما يكون له أصدقاء يُ   ه ،غضهم في اللَّ بْ ل أعداء ي ـُجُ ه يجب أن يكون للرَّ على أنَّ 
ه لأنَّ  ،ضهبغِ د أن تُ اه فلا بُ صَ عَ  فإنْ  ه،حبوب عند اللَّ ومَ  ه،طيع للَّ ه مُ ا لأنَّ إنسانً  ك إذا أحببتَ بيانه أنَّ 
فان صْ وهذان وَ  . هدِّ ضِ ض لِ غِ بْ لسبب فبالضرورة ي ـُ ن أحبَّ مَ فَ  ه ،مقوت عند اللَّ ومَ  ه ،للَّ  عاصٍ 

  )) .ض في العادات غْ ب والب ـُد في الحُ رِ طَّ وهو مُ  ، رنفصل أحدهما عن الآخَ يَ  تلازمان لامُ 
أن  هب في اللَّ وعلامة الحُ : اذ عَ قال ابن مُ  ) : (( ١٦٧/ ١( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 ، لكمال فيه س إلى الشيءفْ ل النـَّ يْ ة مَ بَّ حَ المَ : قال القاضي  . اءفَ ص بالجَ نقُ ولا يَ  ، رزيد بالبِ لا يَ 

ن يره فهو مِ غَ  ه أوْ سِ فْ  في ن ـَراه كمالاً ا يَ مَ  لَّ كُ   وأنَّ  ه ،يس إلا للَّ الكمال الحقيقي لَ  أنَّ  مَ لِ والعبد إذا عَ 
ت رَ سِّ فلذا فُ  ، قتضي إرادة طاعتهوذلك يَ  .ه وفي اللَّ  ه ،ه إلا للَّ بُّ ن حُ كُ م يَ لَ  ه ،وباللَّ  ه،وإلى اللَّ  ه،اللَّ 
 هب في اللَّ الحُ :  هوقال ابن عطاء اللَّ . انتهى  .اع رسولهبَ واستلزمت اتِّـ  ، بإرادة الطاعةة بَّ حَ المَ 

ب والحُ  ه ،ب باللَّ والحُ  ه ،ب في اللَّ والحُ  ه ،ب للَّ الحُ  : نا مراتب أربعوهُ  ه ،ن اللَّ مِ  بَّ ب الحُ وجِ يُ 
 ، واسطة بينهما هوباللَّ  هب في اللَّ والحُ  ، انتهاء هن اللَّ ب مِ والحُ  ، ابتداء هب للَّ فالحُ  .ه ن اللَّ مِ 

 هب باللَّ والحُ  ، لاهان وَ يه مَ ب فِ حِ أن تُ  هب في اللَّ والحُ  ، اهوَ ر عليه سِ ثِ ؤْ ولا ت ـُ ، هرَ ثِ ؤْ أن ت ـُ هب للَّ والحُ 
فلا  ، ل شيءن كُ أن يأخذك مِ  هن اللَّ ب مِ والحُ  ، اهوَ سه وهَ فْ ن ن ـَا عَ عً طِ قَ ن ـْمُ  هبَّ حَ ما أَ  ب العبدُ حِ يُ أن 

نيا دُ ن إليك بِ سِ حْ م يُ ن لَ ب مَ حِ أن تُ  هب في اللَّ والحُ  ، رهكْ ام ذِ وَ دَ  هب للَّ وعلامة الحُ  . اهب إلا إيَّ حِ تُ 
أن  هن اللَّ ب مِ والحُ  ، اقهورً مَ  هور اللَّ نُ أن يكون باعث الحظ بِ  هب باللَّ والحُ  ، ن أهل الطاعاتمِ 
  .)) ا ستورً نك مَ اه عَ وَ جعل ما سِ يَ ف ـَ ، يهإلَ  كَ بَ ذِ جْ يَ 

ساني  فْ ظ ن ـَحَ لا لِ  ،رفانللإيمان والعِ  لَ جُ الرَّ  لُ جُ ب الرَّ حِ أن يُ ) : ((  ٢٨/ ٢( وفي نَـفْس المرجع      
ق لْ الخَ  والحاصل أن لا يكون معاملته معَ  . لا لإيذائه له ، صيانفر والعِ كرهه للكُ وأن يَ  ، كإحسان

خالفة ضهما مُ غْ وب ـُ ، ينالدِّ  وأعداءِ  ، وءارة بالسُّ الأمَّ  سِ فْ ض النـَّ غْ ب ـُ هض في اللَّ غْ ن الب ـُومِ  .ه إلا للَّ 
ة رَ اب ـَصَ أعدائه تعالى بالمُ  ومعَ  ، ىهَ ون ـَ رَ مَ بما أَ  هسها في طاعة اللَّ بْ حَ س بِ فْ النـَّ  ة معَ دَ اهَ جَ والمُ  ، أمرهما
  )) .م ة لأجلهطَ ابَ رَ والمُ  ، معهم
  . اشيئً  هباللَّ  كَ شرِ ن أن يُ يه مِ إلَ  أحبَّ  ، ايهفِ  عَ قَ ي ـَف ـَ عظيمةٌ  نارٌ  دَ وقَ أن تُ : الخَصْلَةُ الثالثة      
ا رَسَخَ الإيمانُ في القلب ، وتَحَقَّقَ به ، وَوَجَدَ العبدُ حلاوتَه وطَعْمَه ، أحَبَّه ، وأحبَّ ثَـبَاتَه إذ     

عِنده مِن كراهة الإلقاء في النار، وكانت كراهتُه لمُفارقته أعظمَ . ودَوَامَه، والزِّيادة مِنه ، وكَرهَِ مُفارقته 
  .فإذا وَجَدَ العبدُ حَلاوةَ الإيمان في قلبه ، أحَسَّ بمرارة الكُفر والفُسوق والعِصيان 
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قُلْ إن كانَ آباؤكُُم وأبناؤكُُم وإخْوَانُكُم وأزْوَاجُكُم وَعَشِيرَتُكُم وأموالٌ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
تُمُوهَا  تـَرَفـْ وَتِجَارةٌَ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَـرْضَوْنَـهَا أَحَبَّ إليَْكُم مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في اقـْ

  .٧٧ ] ٢٤: التَّوبة [   سَبِيلِهِ فـَتـَرَبَّصُوا حَتَّى يأَتِيَ اللَّهُ بأِمْرهِِ واللَّهُ لا يَـهْدِي القَوْمَ الفاسقين
إنْ كان هؤلاء : ك رْ قيمين بدار الشِّ جرة إلى دار الإسلام المُ ن الهِ فين عَ لِّ خَ تَ للمُ د مَّ حَ يا مُ قُلْ      

وغَيرهم ، وجماعتكم التي تنَتمون إليَهم ، الأقارب مِن الآباء والأبناء والإخوان والزَّوجات 
ي اكتسبتموها ، وأموالكم الت ،عاشرونهم الذين يُ وهُ  ،نوْ ن ـَل قرابته الأدْ جُ وعشيرة الرَّ  وتستنصرون بهم،

جرة عها بالهِ يْ ت ب ـَقْ ات وَ وَ فَ اق لِ فَ م النـَّ دَ اد عَ سَ والكَ  ، عدم نَـفَاقها بفراقكم بلدكم تخافونوتجارة 
أحب إليكم مِن الهِجرة إلى  ، ، وتَمِيل إليَها أنفسُكم ومنازل تعُجبكم الإقامة فيها .ة الأوطانقَ ارَ فَ ومُ 

فانتظروا ) وهو الإسلام (نُصرة دِين اللَّه الذي ارتضاه الجِهاد لِ ، وأحب إليَكم مِن اللَّه ورسوله 
، وهذا وعيدٌ قوبةَ اللَّه العاجلة أو الآجِلةفانتظروا عُ : أوْ . فـَتْحَ مَكَّة ، فـَيَسْقَط عنكم فـَرْض الهِجرة

 ، بذهَ مَ  لَّ هم كُ لتذهب أنفسُ  ، وعدم التصريح به ، ده إبهام الأمرؤكِّ ويُ ،  كيدشديد وتهديد أ
النافرين عن امتثال الخارجين عن طاعته ، واللَّهُ لا يوُفِّق إلى الخَير ،  قوباتين أنواع العُ د بَ وتتردَّ 

  .وفي هذا تحذير لهم مِن حِرمان الهِداية أوامره ونَـوَاهيه ، 
أموالنُا ،  إنْ نحن هَاجَرْنا ضاعت: وهؤلاء المُتَخَلِّفُون عن الهِجرة مُسْلِمُون ، لكنَّهم قالوا      

  .أرحامُنا  وذهبت تجاراتنا ، وخَربَِتْ ديارنُا ، وتقطَّعتْ 
  .ه ، على الهِجرة والجِهاد ه ، أو وطنَ والآيةُ وعيدٌ شديدٌ لِمَن آثرَ أهلَه ، أوْ مالَ      
 ،المدينةة إلى كَّ ن مَ جرة مِ بالهِ  ه اللَّ  رسولُ  رَ مِ ا أُ لمَّ  ) : ((٨٧/ ٨( وقال القرطبي في تفسيره      

ن نهم مَ مِ فَ  ، جرةنا بالهِ رْ مِ ا قد أُ إنَّ : ل لزوجته جُ ل يقول لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه والرَّ جُ الرَّ  لَ عَ جَ 
 ،جرة لا أنفعكمخرجوا إلى دار الهِ م تَ ن لَ ئِ لَ  هِ واللَّ : فيقول  ، هاجرن أبى أن يُ م مَ نهُ ومِ  ، لذلك عَ ارَ سَ تَ 

                                                 

في سبب نزولها .  الآية آباؤكُُمقُلْ إن كانَ : قَوله تعالى): ((٣/٤١٢(الجوزي في زاد المسيرقال ابن  ٧٧
. قاله أبو صالح عن ابن عباس ، هاجروايالهم بمكة ولم يُ عِ  فوا معَ أĔا نزلت في الذين تخلَّ  أحدها:ثلاثة أقوال

قيم مع إخواننا وعشائرنا نُ  :فقالوا ؟، ēُاجرون ألا :ومقَ فقال لِ  ،مكة مَ دِ بن أبي طالب قَ  عليَّ  أنَّ  والثاني
 ه،يا رسول اللَّ  : قالوا ، هالَ ب ـْا نزلت الآية التي ق ـَمَّ ه لَ أنَّ  والثالث.قاله ابن سيرين ،فنزلت هذه الآية ،ومساكننا

فنزلت هذه  ،نايارُ دِ  تْ بَ رِ وخَ  ،وذهبت تجارتنا،نا وعشيرتنانا آباءَ عْ طَ ين قَ نا في الدِّ فَ الَ ن خَ نا مَ لْ زَ ت ـَنحن اعْ  إنْ 
  .))اه عن ابن عباسنَ ي ـْكَ ما حَ كَ   ، ولىَ هم في الآية الأُ بعضُ ه رَ كَ وذَ  ، ه بعض المفسرين في هذه الآيةرَ كَ ذَ  ،الآية
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ج رُ خْ ألا تَ  هِ باللَّ  كَ دُ شُ نْ أَ : ويقولون له  ، ق به امرأته وولدهن تتعلَّ نهم مَ ومِ  ، اأبدً  اق عليكم شيئً فِ نْ ولا أُ 
يا أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِذُوا  : فنزلت ،قيم معهمويُ  جرةَ ع الهِ دَ يَ ق ف ـَرِ ن يَ مَ  منهُ مِ فَ  ، كدَ عْ يع ب ـَضِ نَ ف ـَ

فر على الكُ  إن اختاروا الإقامةَ : يقول  .  الكُفْرَ عَلى الإيمانِ آباَءكَُم وإخْوَانَكُم أولياءَ إنِ اسْتَحَبُّوا 
فأَُولئكَ   بعد نزول الآية  وَمَن يَـتـَوَلَّهُم مِنكُم ،  جرة إلى المدينةوالهِ  هة على الإيمان باللَّ بمك

قُلْ إن كانَ آباؤكُُم وأبناؤكُُم وإخْوَانُكُم  : هاجروا م يُ فوا ولَ في الذين تخلَّ  لَ زَ ن ـَ مَّ ثُ  ،  هُمُ الظالمون
نه ومِ  ، ة فما زادرَ شَ د العَ قْ عَ د واحد كَ قْ رجع إلى عَ وهي الجماعة التي تَ  ، وأزْوَاجُكُم وَعَشِيرَتُكُم 

تُمُوهَا  ،  يءة وهي الاجتماع على الشَّ رَ اشَ عَ المُ  تـَرَفـْ  . ةكَّ مَ اكتسبتموها بِ : يقول  ، وأموالٌ اقـْ
وَمَسَاكِنُ  ،  ...وَتِجَارةٌَ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا  ،  يرهانه إلى غَ كَ ن مَ يء مِ وأصل الاقتراف اقتطاع الشَّ 

ورسوله  ههاجروا إلى اللَّ ن أن تُ مِ  أَحَبَّ إليَْكُم   عجبكم الإقامة فيهاومنازل تُ : يقول  ، تَـرْضَوْنَـهَا 
واسم   ، على الابتداء والخبر " بأحَ  " ير القرآن رفعويجوز في غَ  ، خبر كان " بأحَ " و ، بالمدينة
ين لاف في ذلك بَ ولا خِ  ، ورسوله هب اللَّ جوب حُ وفي الآية دليل على وُ . ... . ر فيهامَ ضْ كان مُ 

 ، رمْ يغة أَ يغته صِ صِ  وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فـَتـَرَبَّصُوا  . ... .  حبوبل مَ م على كُ دَّ قَ ذلك مُ  وأنَّ  ، ةمَّ الأُ 
 . جاهدعن مُ  ، ةكَّ ح مَ تْ تال وف ـَبالقِ  : يعني حَتَّى يأَتِيَ اللَّهُ بأِمْرهِِ   وارُ ظِ انتَ : يقول  ، هديدومعناه التَّ 
 ، هادل الجِ ضْ دليل على فَ  وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ  : وله وفي قَ  . عاجلة لة أوْ قوبة آجِ عُ بِ : الحسن 

  )) . وعلائقها بالأهل والمال ، سفْ وإيثاره على راحة النـَّ 
 ، ر بن الخطابمَ بيد عُ  كان آخِذًا  أنَّ النبيَّ ) :  ٢٤٤٥/ ٦( وفي صحيح البخاري      

لا  : ((  فقال النبيُّ  ، يسِ فْ ن ن ـَشيء إلا مِ  لِّ ن كُ مِ  يَّ إلَ  بُّ حَ أَ  نتَ لأَ  ه ،يا رسول اللَّ  : رمَ فقال له عُ 
 نتَ لأَ  هِ واللَّ  ه الآنَ فإنَّ  : رمَ فقال له عُ ، ))  كسِ فْ ن ن ـَمِ  كَ يْ إلَ  بَّ حَ أَ  ونَ ي بيده حتى أكُ سِ فْ والذي ن ـَ

  )) . رمَ يا عُ  الآنَ  : ((  فقال النبيُّ  ، يسِ فْ ن ن ـَمِ  يَّ إلَ  بُّ حَ أَ 
لِعُمَر أنَّ  حُبَّه لنِـَفْسِه بِحَسَب الطَّبْع ، فبيَّن النبيُّ _ رضي اللَّهُ عنه _ ذكََرَ عُمَر بن الخطاب      

أَحَبَّ إليَه مِن نَـفْسِه،فلمَّا عَلِمَ عُمَر أنَّ نجاة نَـفْسِه مِن الهلاك،  إيمانه لا يَكْمُل حتى يَكون النبيُّ 
فإنَّه الآنَ : على حُب نَـفْسِه ، قال  وتحقيقَ رتُبة الإيمان الكامل مُتـَوَقِّـفَة على تقديم حُبِّ النبيِّ 

الآنَ عَرَفْتَ يا عُمَر ، : ، يعني " الآنَ يا عُمَر : "  إلَيَّ مِن نَـفْسِي ، فقال النبيُّ واللَّهِ لأَنتَ أحَبُّ 
  .فنطقتَ بما يجب عليك ، وبما يَكتمل به إيمانُك 

، والأهل، والأموال، والمساكن، ، والأقاربعلى النـُّفُوس، والأولاد يجب تقديم مَحَبَّة النبيِّ      
قُلْ إن    :ما تتم المَحَبَّة بالطاعة،كما قال اللَّهُ تعالى وإنَّ حِبُّه الإنسانُ غاية المَحَبَّة،وغَير ذلك مِمَّا يُ 
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:  ويَدخل في مَحَبَّة النبيِّ .  ] ٣١: آل عِمران [   كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فاتَّبِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ 
. نُصرة سُنَّته ، والدفاع عن شريعته ، وقَمْع مُخالفيها ، والأمر بالمعروف ، والنـَّهْي عن المُنكَر

مِن الإيمان ، وأنَّ إيمان العبد المُسْلِم لا يَكتمل حتى يَكُون  والحديثُ يوُضِّح أنَّ حُب النبيِّ 
  ._ رضي اللَّهُ عنه_ة وفضل لِعُمَر بن الخَطَّابمَنقب: وفيه. أحَبَّ إليه مِن نَـفْسِه وولده وماله النبيُّ 
 ، فقط ة ليست باعتقاد الأعظميةبَّ حَ فهذه المَ ) : ((  ٦٠و ٥٩/ ١( وقال الحافظ في الفتح      

 وْ لَ  رء أنْ ض على المَ عرَ ذكور أن يُ ب المَ ن علامة الحُ ومِ  . اعً طْ ر قبل ذلك قَ مَ عُ ها كانت حاصلة لِ فإنَّ 
  وْ لَ  دها أنْ قْ كان ف ـَ  فإنْ  مكنة ،كانت مُ   وْ لَ  أنْ   د رؤية النبيِّ قْ ف ـَ غراضه أوْ ض من أرَ د غَ قْ ف ـَ نَ يْ ب ـَ رَ يـِّ خُ 

 ، ن لا فلاومَ  ، ذكورةية المَ بِّ حَ بالأ فَ صَ فقد اتَّ  ، غراضهن فقد شيء من أمكنة أشد عليه مِ كانت مُ 
ع مْ وقَ  ، ب عن شريعتهوالذَّ  ، تهنَّ صرة سُ ه في نُ لُ ث ـْيأتي مِ  لْ بَ  ،دقْ جود والفَ ا في الوُ وليس ذلك محصورً 

وفي هذا الحديث إيماء إلى  . رنكَ ي عن المُ هْ والنـَّ  ، دخل فيه باب الأمر بالمعروفويَ  ، خالفيهامُ 
  يرها ،ا غَ مَّ ه وإسُ فْ ا ن ـَمَّ وب الإنسان إحبمَ  وذلك أنَّ  ، ف بهعرَ ية المذكورة تُ بِّ حَ الأ فإنَّ  ، رفضيلة التفكُّ 

يرها فإذا ا غَ وأمَّ  ، هذا هو حقيقة المطلوب ، فاتن الآريد دوام بقائها سالمة مِ أن يُ ه فهو سُ فْ ا ن ـَأمَّ 
 النفعَ  لَ فإذا تأمَّ  ، لاً آ ومحالاً  ختلفةق الأمر فيه فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما على وجوهه المُ حقَّ 

 ، ةرَ اشَ بَ ا بالمُ إمَّ  ، ور الإيمانر إلى نُ فْ ات الكُ مَ لُ ن ظُ الذي أخرجه مِ   الحاصل له من جهة الرسول
عه بذلك فْ ن ـَ أنَّ  مَ لِ وعَ  ، سه البقاء الأبدي في النعيم السرمديفْ سبب بقاء ن ـَ ه أنَّ  مَ لِ عَ  ، ببَ ا بالسَّ وإمَّ 

 نَّ ، لأ يرهن غَ ه من محبته أوفر مِ ظُّ فاستحق لذلك أن يكون حَ  ، أعظم من جميع وجوه الانتفاعات
ب سَ حَ ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بِ  ، يرهن غَ أكثر مِ نه ثير المحبة حاصل مِ النفع الذي يُ 
ن هذا المعنى مِ  _ عنهم رضي اللَّهُ _  ظ الصحابةن حَ ، ولا شك أ والغفلة عنه ، استحضار ذلك

 ن آمنَ بالنبيِّ ل مَ كُ   : رطبيوقال القُ  . قوفِّ المُ  ، واللَّهُ  ملَ م بها أعْ وهُ  ، ن هذا ثمرة المعرفة، لأمأتَ 
ن نهم مَ مِ فَ  ، تفاوتونير أنهم مُ ة الراجحة غَ ن تلك المحبَّ مِ  جدان شيءن وِ ا لا يخلو عَ صحيحً  إيماناً

ا ستغرقً ن كان مُ مَ كَ   ، ن أخذ منها بالحظ الأدنىنهم مَ ومِ  ، ن تلك المرتبة بالحظ الأوفىأخذ مَ 
  النبيُّ  رَ كِ إذا ذُ نهم لكن الكثير مِ  ، لات في أكثر الأوقاتفَ ا في الغَ حجوبً مَ  ، اتوَ هَ الشَّ  في

 ، ه في الأمور الخطيرةسَ فْ ل ن ـَبذُ ويَ  ، رها على أهله وولده وماله ووالدهثِ ؤْ بحيث ي ـُ ، إلى رؤيته اشتاقَ 
ه، قبر  زيارة رثِ ؤْ ن ي ـُنس مَ ن هذا الجِ د مِ وهِ وقد شُ ،د فيها لا تردُّ جدانً ه وِ سِ فْ ن ن ـَر ذلك مِ بَ خْ د مَ جِ ويَ 

غير أن ذلك سريع الزوال  ، تهن محبَّ في قلوبهم مِ  رَ ق ـَوَ  مَالِ  رَ كِ ورؤية مواضع آثاره على جميع ما ذُ 
  .)) ا صً خَّ لَ انتهى مُ  . ستعانالمُ  ، واللَّهُ  لاتفَ بتوالي الغَ 
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 هِ دِ لَ وَ وَ  هِ دِ الِ ن وَ يه مِ إلَ  بَّ حَ أَ  ونَ ى أكُ م حتَّ كُ دُ أحَ  نُ مِ ؤْ لا ي ـُ : ((  قال النبيُّ  : عن أنس قالو      
  .٧٨ )) أجمعين والناسِ 

وقد تَـوَعَّدَ اللَّهُ مَن قدَّم . مِن أُصُول الإيمان ، وهي مَقرونة بِمَحَبَّة اللَّه تعالى  مَحَبَّةُ النبيِّ      
  :عليها شيئًا مِن الأمُُور المحبوبة في الطَّبْع، مِن الأقارب والأموال والأوطان، وغَير ذلك،فقال تعالى

  تُمُوهَا وَتِجَارةٌَ تَخْشَوْنَ  قُلْ إن كانَ آباؤكُُم وأبناؤكُُم تـَرَفـْ وإخْوَانُكُم وأزْوَاجُكُم وَعَشِيرَتُكُم وأموالٌ اقـْ
أتِيَ اللَّهُ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَـرْضَوْنَـهَا أَحَبَّ إليَْكُم مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فـَتـَرَبَّصُوا حَتَّى يَ 

  .  ي القَوْمَ الفاسقينبأِمْرهِِ واللَّهُ لا يَـهْدِ 
 ومَحَبَّةُ الرسول .على مَحَبَّة جميع الخَلْق ولا يكون العبدُ مؤمنًا كاملاً حتَّى يُـقَدِّم مَحَبَّةَ النبيِّ   

والمَحَبَّةُ الصحيحة تَقتضي المُتَابَـعَةَ والمُوَافـَقَةَ في حُب . سُبحانهَ وتعالى  تابعة لِمَحَبَّة مُرْسِلِه
ل ، فإذا كان هذا الحُبُّ ت ، وبُـغْض المَكروهات ، فالمَحَبَّةُ هي المُوَافـَقَة في جميع الأحواالمَحبوبا
 ويجب تقديم طاعة النبيِّ .، والعمل بِسُنَّتهيجب أن يَحمِل صاحبَه على مُتَابَـعَة النبيِّ ، فصادقاً

مَ العبدُ على طاعة النبيِّ . وامتثال أوامره على كُل الأشياء وامتثال أوامره شيئًا مِن الأشياء  وإنْ قَدَّ
  .المَحبوبة طبعًا ، دَلَّ ذلك على أنَّ إيمانه ناقص غير كامل 

مةً على الأموال والنـُّفُوس ، ويجب أن تكون مَحَبَّ  يجب أن تَكون مَحَبَّةُ النبيِّ        ته مُقدَّ
إنَّما  ومَحَبَّةُ النبيِّ .  وكُلِّ المخلوقات بلا استثناء أكثر من الوالد والولد والأهل والناس أجمعين

  .تَكُون بالطاعة والاقتداء ، والتزام أوامره ، واجتناب نَـوَاهيه 
  هة رسول اللَّ بَّ حَ جوب مَ باب وُ ( : (()١٦و٢/١٥(النووي في شرحه على صحيح مسلموقال     
 )ةبَّ حَ ه هذه المَ بَّ حِ م يُ ن لَ يمان على مَ طلاق عدم الإإو ،لد والوالد والناس أجمعينن الأهل والو مِ  أكثر

واية وفي الرِّ  ،)ن أهله وماله والناس أجمعين يه مِ إلَ  ن عبد حتى أكون أحبَّ مِ ؤْ لا ي ـُ : ((  ولهقَ 
 بَّ به حُ  دْ رِ م يُ لَ  :ي ابطَّ يمان الخَ لَ أبو سُ مام قال الإ ) . ن ولده ووالده والناس أجمعينمِ  : ( ىرَ خْ الأُ 
فمعناه  :قال ،لبهولا سبيل إلى قَ  ، عبْ ه طَ سَ فْ ن ـَ الإنسانِ  بَّ حُ  نَّ لأ ، الاختيار بَّ به حُ  أرادَ  لْ بَ  ، عبْ الطَّ 
 .ككان فيه هلاكُ   نْ إو  ، اكوَ على هَ  يَ اضَ ر رِ ثِ ؤْ وت ـُ ، كسَ فْ ن ـَ يفي طاعت يَ نِ فْ حتى ت ـُ يبِّ ق في حُ دُ صْ لا تَ 

المحبة ثلاثة أقسام  :عليهم ههما رحمة اللَّ رُ ي ـْاض وغَ يَ عِ  يال والقاضطَّ بن بَ اوقال  .يابطَّ هذا كلام الخَ 
ستحسان اة و لَ اكَ شَ ة مُ بَّ حَ ومَ  ، ة الولدبَّ حَ مَ ة ورحمة كَ قَ فَ ة شَ بَّ حَ ومَ  ، ة الوالدبَّ حَ مَ عظام كَ إجلال و إة بَّ حَ مَ 

                                                 

  ) . ٤٤( برقم )  ٦٧/ ١( ، ومسلم )  ١٥( برقم )  ١٤/ ١( البخاري . متفق عليه ٧٨
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ى ومعن :هُ ه اللَّ ال رحمطَّ بَ  بنُ اقال  . تهبَّ حَ ة في مَ بَّ حَ المَ  أصنافَ   عَ مَ جَ فَ  ، ة سائر الناسبَّ حَ مَ كَ 
 ،ق أبيه وابنه والناس أجمعينن حَ د عليه مِ آكَ يِّ حق النب نَّ أ مَ لِ عَ  يمانَ الإ ن استكملَ مَ  الحديث أنَّ 

  تهبَّ حَ ن مَ مِ وَ  :هُ اض رحمه اللَّ يَ قال القاضي عِ  . لالن الضَّ ينا مِ دِ وهُ  ،ن النارا مِ نَ ذْ قِ نْ ت ـُاسْ   به نَّ لأ
 نَ يَّ ب ـَذا ت ـَإو  : قال . هونَ ه دُ سَ فْ ه ون ـَل مالَ بذُ يَ ف ـَ ، ضور حياتهحُ  ينِّ مَ وتَ  ، ريعتهب عن شَ والذَّ  ،تهنَّ سُ  نُصْرَة
 النبيِّ  ردْ علاء قَ إلا بتحقيق إيمان ح الإصِ ولا يَ تتَِم إلا بذلك، يمان لاحقيقة الإ أنَّ  نَ يَّ ب ـَناه ت ـَرْ كَ ما ذَ 

 ، نؤمِ مُ يس بِ لَ ف ـَ ، اهوَ واعتقد سِ  ، عتقد هذام يَ ن لَ ومَ  . لضَّ فَ ن ومُ سِ حْ والد وولد ومُ  لِّ على كُ  ومنزلته
  )) . ملَ أعْ  هُ واللَّ  هُ ،ضي رحمه اللَّ هذا كلام القا

لفظ رواية ابن ) م كُ دُ أحَ  نُ مِ ؤْ لا ي ـُ(  ) : (( ٤٤٢و ٤٤١/ ٦( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 ، ستفيض في كلامهمي اسم الشيء بمعنى الكمال عنه مُ فْ ون ـَ . ا كاملاً إيمانً  : أي ، أحد :ة ماج
ي  فْ ن ـَغاية لِ ) يه إلَ  أحبَّ  ونَ حتى أكُ ( م عام كْ والحُ  ، ذاك وجودون إذْ م المَ هُ اب لأنَّـ طَ وا بالخِ صُّ وخُ 

ن مِ (  لٍّ ب كُ ه على حُ بِّ م إلا بترجيح حُ تِ حقيقة الإيمان لا تَ  أنَّ  مَ لِ ه عَ إيمانُ  لَ مُ ن كَ ومَ  ، كمال الإيمان
الولد على  مَ دِّ وقُ  ، ن له ولادةمَ  : رادوالمُ  ، لَ زَ ن ـَ علا أوْ  وإنْ  ، عهرْ أصله وف ـَ : أي) ولده ووالده 

 . سكْ ولا عَ  ل أحد له والدكُ   ووجهه أنَّ  ، وفي رواية للبخاري تقديم الوالد . ةقَ فَ الوالد لمزيد الشَّ 
ض عْ بل عند الب ـَ ، هما أعز على العاقل من الأهل والمالل في المعنى لأنَّ خَ ر الولد والوالد أدْ كْ وذِ 
 ، دلَ ذات وَ  لادة أوْ ن له وِ مَ  يدَ رِ أُ  إنْ   مَّ الوالد الأُ  لفظُ  لَ مِ وشَ  . سَ فْ ر النـَّ ذكُ م يَ ولذلك لَ  ، هسِ فْ ن ن ـَمِ 
ف طْ ن عَ عليه مِ  فَ طَ وعَ  ، ردين بالآخَ ن أحد الضِّ مِ  يكتفأحدهما كما يَ ر كْ ذِ ه اكتفى بِ ل أنَّ مَ تَ حْ ويُ 

ا له عليه الصلاة والسلام على ما ا إيثارً ا اختياريًّ بًّ حُ ) والناس أجمعين (  : ولهالعام على الخاص قَ 
ا ركوزً سه وولده مَ فْ ن ـَيره لِ ب غَ كان حُ   وإنْ  ، ا وإجلالاً ا وإكرامً احترامً  ، هبِّ ن حُ ه مِ انَ حَ جْ رُ  يقتضي العقلُ 

 ؟ف بهلَّ كَ يف تُ كَ فَ  ،ة أمر طبيعي غريزي لا يدخل الاختياربَّ حَ فسقط استشكاله بأن المَ  ، ريزتهفي غَ 
 رَ ثِ ؤْ ى ي ـُم حتَّ كُ دُ ن أحَ مِ ؤْ لا ي ـُ : فمعناه ، ركما تقرَّ   ، ستند إلى الإيمانب الاختيار المُ راد حُ إذ المُ 

 ،خالفتهك مُ رْ وت ـَ ، إرادة طاعته  ة الرسولبَّ حَ ومَ : ماني رْ قال الكِ  . ه وأولادهيْ دَ الِ وى وَ على هَ  ايَ ضَ رِ 
 ةلاثة الثَّ بَّ حَ المَ  فيه أصنافَ  عَ مَ ه جَ لأنَّ  ، ملِ امع الكَ وَ ن جَ والحديث مِ  . ن واجبات الإسلاموهو مِ 

ة وهي سَ انَ جَ ة المُ بَّ حَ ومَ  ، ة الوالدبَّ حَ ة وهي مَ قَ فَ ة الشَّ بَّ حَ ومَ  ، ة الأصلبَّ حَ وهي مَ  ة الإجلالبَّ حَ مَ 
 لِّ وإيثاره على كُ  ، حبوبس في رضا المَ فْ ل النـَّ ذْ ق ذلك بَ دْ د صِ اهِ وشَ  . ة الناس أجمعينبَّ حَ مَ 
ن مَ فَ  ، ةنَّ ئِ مَ طْ ارة والمُ س الأمَّ فْ وفي الحديث تلميح إلى قضية النـَّ : قال الإمام النووي  . صحوبمَ 

  )) .س كْ كان بالعَ   ةَ ارَ ح الأمَّ ن رجَّ ومَ  ، اه راجحً يِّ بِ نَ ه لِ بُّ ة كان حُ نَّ ئِ مَ طْ المُ  ح جانبَ رجَّ 
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  هاللَّ  رسولَ  سمعتُ : ه قالاكِ فَ  ة بن أبيرَ ب ـْعن سَ  )٤٥٣/ ١٠(ه روى ابن حِبَّان في صحيحو      
 ،آبائك ينَ ودِ  كَ ينَ دِ  رُ ذَ وتَ  مُ لِ سْ تُ : فقال له  ، بطريق الإسلام آدمَ  لابنِ  دَ عَ يطان ق ـَالشَّ  إنَّ  : (( قال

فعصاه  ،ماءكوسَ  كَ ضَ أرْ  رُ ذَ هاجر وتَ تُ : فقال له  ، جرةله بطريق الهِ  دَ عَ قَ ف ـَ ، فر لهفغُ  ، فعصاه فأسلمَ 
 ، لقتَ ل فتُ اتِ قَ فت ـُ ، والمال سِ فْ النـَّ  دُ هْ جاهد وهو جَ تُ : فقال له  ، هادله بطريق الجِ  دَ عَ قَ ف ـَ ، فهاجرَ 

  ، ذلك فمات لَ عَ ن ف ـَمَ فَ  :  هفقال رسول اللَّ  . فعصاه فجاهدَ ، م المال سَ قْ وي ـُ ، رأةح المَ نكَ فتُ 
كان   قَ رِ غَ  وإنْ  ، ةَ نَّ دخله الجَ أن يُ  ها على اللَّ قًّ تل كان حَ قُ  أوْ  ، ةَ نَّ دخله الجَ أن يُ  ها على اللَّ قًّ كان حَ 

  . )) ةَ نَّ الجَ دخله أن يُ  ها على اللَّ كان حقًّ   ةٌ ابَّ دَ  هُ تْ صَ قَ وَ  أوْ  ، ةَ نَّ دخله الجَ أن يُ  ها على اللَّ قًّ حَ 
. هذا الحديثُ يوُضِّح عداوةَ الشَّيطان للإنسان ، فهو يُـوَسْوِس له ، ليَمنعه مِن كُل خَير      

والشَّيطانُ قـَعَدَ لابن آدم على طريق الإسلام ، ليَمنعه مِن اعتناق الإسلام ، وذلك بتذكيره بدِينه 
الآباء ، والإعراض عن الإسلام ، فخالفه ابنُ آدم ، القديم ودِين آبائه ، وضرورة التَّمَسُّك بتقليد 

وقـَعَدَ الشَّيطان لابن آدم على طريق الهِجرة ، ليَمنعه مِن الهِجرة ، وخوَّفه مِن تَرك الوطن ، . فأسلمَ 
ليَمنعه مِن القتال في  وقعد الشَّيطان لابن آدم على طريق الجهاد ،. فخالفه ابنُ آدم ، فهاجرَ 

رُك ،  هسبيل اللَّ  ، وخوَّفه مِن بَذل النـَّفْس والمال ، والقتال ، والقَتل ، ويتزوَّج زَوْجَتَكَ رجَُلٌ غَيـْ
أنَّ مَن عَصَى الشَّيطانَ وخالفه ،  وبيَّن النبيُّ . ويَذهب المال للوَرثَة، فخالفه ابن آدم ، فجاهدَ 

،  هما كانت طريقة مَوته في سبيل اللَّ ومه. الجَنَّةَ  هُ اهدَ ، كان جزاؤه أن يدُخله اللَّ وأسلمَ وهاجرَ وج
مُقاومة وساوس الشَّيطان ، لِ  هثُ يوُضِّح ضرورة الاستعانة باللَّ والحدي. الجَنَّةَ  هُ فجزاؤه أن يدُخله اللَّ 

والشَّيطان عدو خبيث يُحاول جاهدًا مَنع العبد مِن كُل خَير ، وإبعاده عن طريق الحق . ورفضها 
  .أخذ الحَيطة والحَذَر، وإهمال وساوس الشَّيطان ، والحِرص على الطاعات لذلك، يجب. والهُدى

  .كانت سببًا في مَوته ، كأن وَقَعَ مِن عَلَيها فمات ، أوْ وَطِئَتْهُ " : وَقَصَتْهُ دَابَّة " ومعنى      
أوْ وَقْص  والمُراد تعميم أحوال المَوت في سبيل اللَّه تعالى ، سواءٌ كان مَوْتهُ بالقتل أو الغَرَق     

  .دَابَّته ، أوْ غَير ذلك مِن أسباب المَوت ، فإنَّ اللَّه يدُخِله الجَنَّةَ 
مِ الآخِرِ ولا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ قاَتلُِوا الذينَ لا يُـؤْمِنُونَ باللَّهِ ولا باليـَوْ : وقالَ اللَّهُ تعالى    

: التَّوبة[  ولا يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ الذينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى يُـعْطُوا الجِزْيةََ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون
  .هذه الآيةُ بيانٌ إلهيٌّ عظيم لِحُكْم أهل الكتاب  .] ٢٩
قاَتلُِوا أيها المؤمنون الذين لا يؤمنون إيماناً . _ رضي اللَّهُ عنهم _ الخِطابُ الإلهيُّ للصحابة      

. صحيحًا باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ ، وإنْ زَعَمُوا الإيمانَ ، فإنَّ إيمانَهم بلا مَعنى ولا فائدة ، وكأنَّه لا إيمان
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، واليهودُ  قولون بالتثليثسيح ويَ ة المَ يَّ وهِ لُ عتقدون بأُ لنصارى يَ ، واه ير ابن اللَّ زَ عُ  :فاليهودُ قالوا 
ةِ مُحَمَّد  الكريم والنصارى لا يُصدِّقون بالقُرآن ولا يُحرِّمون ما حرَّم اللَّهُ في  ،  ، ولا يقُِرُّون بنُِبـُوَّ

كتابه ، ولا رسولهُ في سُنَّته ، وإنما يأخذون بما شَرَعَه لهم الأحبار والرُّهبان ، ولا يعَتقدون بِدِين 
الإسلام الذي هو الدِّين الحَق، والدِّين السَّماوي الوحيد، مِن هؤلاء المُنحرفين من اليهود والنصارى 

، ٧٩وراة والإنجيل ، حتى يَدفعوا إلى المؤمنين الجِزْيةََ مُنقادين مُستسلمين الذين نزلت عليهم التَّ 
ء حَقيرون مَقهورون بِسُلطا ةِ المُسلمينوهُم أذِلاَّ لذلك لا يجوز إعزازهُم، ولا رفعُهم  .ن الإسلام وقُـوَّ

  .على المسلمين ، ولا يُسمَح لهم بإظهار شعائرهم ، ولا إفشاء عقائدهم 
  ) .اليهود والنصارى ( ومفهومُ الآية يقَتضي تخصيصَ الجِزية بأهل الكتاب      

  .للتعظيم والتقدير  ؤُون بالسَّلام ، فـَهُم ليَْسُوا أهلاً دَ لا يُـبْ  نَّ أهل الكتابروري معرفة أن الضَّ ومِ      

                                                 

ضريبة مالية من أموال غير المسلمين الْمُسْتَظِلِّين براية الإسلام ، وهي مِقدار يتراوح بين اثني  :الجِزْيةَُ  ٧٩
عَشَر دِرهماً، وثمانيةٍ وأربعين، وذلك ليُِسهموا في ميزانية الدَّولة التي تحميهم في أنفسِهم وأموالهم وأعراضهم، 

ذ منه خمُْس الغنائم ، والزكاة، وصَدَقَة الفِطْر ، وغَير فهي في مُقابل ما يُـؤْخَذ مِن المسلم ، فالمسلم يُـؤْخَ 
وتنُفَق الجِزيةُ في المصالح العامَّة، وعلى فقراء أهل الذِّمَّة أيضًا، . ذلك مِثل الكَفَّارات للذُّنوُب المختلفة 

وأخذُ الجِزية .  وتُـفْرَض الجِزية على أهل الكتاب ، ولا تُـفْرَض على المشركين ، هكذا عِند جمهور العُلَماء
إنما هو بسبب كَف المسلمين عن قِتالهم ، ومُساهمة مِنهُم في رفع ) اليهود والنصارى ( مِن أهل الكتاب 

شأن الدَّولة الإسلامية التي أمَّنَتـْهُم ، وحافظتْ على أموالهم وأعراضهم ومُعتقداēم ومُقَدَّساēم ، وإقرار 
وأĔم متى التزموا بدفعها وَجَبَ على المسلمين حمايتهم ، ورعايتهم ،  مِنهُم بالخضوع لتعاليم هذه الدَّولة ،

ا إذا كافأ عمَّ : يجَْزيِ  ىزَ ن جَ مِ  ، ةلَ عْ Ĕا فِ زْ وَ  زيةُ الجِ و  .والاعتناء đم ، ومُعاملتهم بالعدل والرِّفْق والرحمة 
قَاتلُِوا الذينَ لا يُـؤْمِنُونَ :بالآية الكريمة استدلَّ وقد .ن الأمنوا مِ حُ نِ ا مُ عمَّ  اءً زَ ا جَ هَ وْ طَ عْ إليه فكأĔم أَ  يَ دِ سْ أُ 

وا الكِتَابَ حَتىَّ باللَّهِ ولا باليـَوْمِ الآخِرِ ولا يحَُرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ الذينَ أوُتُ 
ن أشبههم  مَ  ن أهل الكتاب أوْ إلا مِ  زيةذ الجِ خَ ؤْ ه لا ت ـُرى أنَّ ي ، مَن يُـعْطوُا الجِزْيةََ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون 

" . أنَّ رسول اللَّه أخذها مِن مجَُوس هَجَر ) : "  ١١٥١/ ٣( وفي صحيح البخاري .  كالمجوس
: نيفةوقال أبو حَ  .ذهب الشافعي وأحمدوهذا م ].اسم بلد في البحرين : عَبَدَة النار ، وهَجَر : الْمَجُوس[

ب إلا من أهل ذ من العر خَ ؤْ ولا ت ـُ ، ن المشركينمِ  كانوا من أهل الكتاب أوْ   من جميع الأعاجم سواءٌ  تُـؤْخَذ
  .ك ير ذلوغَ  ، ن كتابي ومجوسي ووثنيمِ  زية على جميع الكفارب الجِ رَ ضْ يجوز أن تُ  :وقال مالك . الكتاب
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 وا اليهـودَ ؤُ دَ بْـلا ت ـَ : ((قـال ه رسول اللَّ  أنَّ  يرةرَ عن أبي هُ ) :  ١٧٠٧/ ٤( في صحيح مسلم      
  )) . هقِ يَ إلى أضْ  وهُ رُّ طَ اضْ فَ  ، م في طريقهُ دَ م أحَ يتُ قِ فإذا لَ  ، لامولا النصارى بالسَّ 

بالسلام، وَلَوْ كانوا ذِمِّيين ، فضلاً عَـن غَيـرهم مِـن ) اليهود والنصارى(لا يَجوز بَدْء أهل الكتاب      
الكُفَّــار، لأنَّ الابتــداء بالســلام إعــزاز وتكــريم وتعظــيم للمُسَــلَّم عليــه،ولا يجــوز إعــزازهُم ولا تكــريمُهم 

وإذا لَقِـيَ المُسْـلِمُ يهوديًـّا . ب إليهم بالسَّـلام ونَحْـوه ولا تعظيمُهم ، وكذلك لا يجوز مُوَادَّتهم والتَّحَبُّ 
ــــهُ إلــــى أضْــــيَق الطريــــق  ــــعُوا لليهــــود : والمعنــــى . أوْ نصــــرانيًّا فــــي الطَّريــــق ، فيجــــب أن يُـلْجِئَ لا تُـوَسِّ

ــل اســتمرُّوا فــي اتِّجــاهكم  ــيق علــيكم ، بَ ــعَة ، ويكــون الضِّ ــابلوكم ، فيكــون لهــم السَّ والنصــارى إذا ق
  .عليهم _ إنْ كان هُناك ضِيق _ ركم ، واجعلوا الضِّيقَ وسَيْ 
إذا رأى الكـافرَ أن يَـزْحَمَـه إلـى الجِـدار حتَّـى يَـرُصَّـه  ومِن المَعلوم أنَّه لَم يَكُن مِن هَدْي النبيِّ      

_ عنهمرضي اللَّهُ _يفَعل هذا باليهود في المدينة، ولا كان الصحابة ما كان النبيُّ !. على الجِدار 
  .يفَعلونه بعد فتُوح الأمصار 

كـة، لُ فالكافرُ أهانَ نَـفْسَه ، وألقاها في التـَّهْ . للإكرام  لقاءَ السَّلامِ إكرامٌ، والكافر ليَس أهْلاً إ نَّ إ     
  .وذلك باختياره الكفر على الإيمان، فلا ينبغي تقديره وتعظيمه، بل يجب تصغيره والتقليل من شأنه

 وجمهــور الشــافعي فمــذهب) : ((  ١١٠/ ١٢( شــرحه علــى صــحيح مســلم  فــي وقــال النــووي     
ـ نمِـ كثيـرون وأجـازه ، بالسـلام اكـافرً  يبتدئ أن ملِ سْ للمُ  يجوز لا هأنَّ  العلماء وأكثر أصحابه  .فلَ السَّ
):  ١٤٧/ ١٤( وفي نَـفْس المرجـع . اهـ )). ذلك عن يهْ النـَّ  في الصحيحة بالأحاديث مردود وهذا

ذا كـان إ هقِ يَ ر إلـى أضْـطَ ضْـل يُ بـَ ، ر الطريقدْ صَ  يمك للذِّ ترَ يُ  لا :_ يعني الشافعية _  ناأصحابُ قال  ((
ــقَ : يعنــي _  ونقُــرُ طْ المســلمون يَ  ــ ،_ يَسْــلُكُون الطري ــلَــخَ  نْ إف ــ فــلا ، حمــةز ن الت الطريــق عَ  ، جرَ حَ

  )) . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، وهحْ ونَ دار ه جِ مُ دِ صْ يَ  ولا ، ةدَ هْ وَ  يكن التضييق بحيث لايقع فولي :قالوا
 ، ا لهـــمفـــي تصـــديرهم فـــي المجـــالس إعـــزازً  لأنَّ ،  فـــي المجـــالس اليهـــود والنصـــارى رُ دَّ صَـــولا يُ      

  .وهذا غَير جائز  ، ين المسلمين في الإكرامينهم وبَ بَ  سويةً وتَ 
) لام ولا النصارى بالسَّ  وا اليهودَ ؤُ دَ بْ لا ت ـَ(  ) : (( ٣٨٦/ ٦( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 ، منهُ ل اللائق بهم الإعراض عَ بَ  ، همولا إكرامُ  ، همولا يجوز إعزازُ  ، السلام إعزاز وإكرام لأنَّ 

 ،ه على الأصح عند الشافعيةم ابتداؤهم بِ رُ حْ يَ ف ـَ ، ا لشأنهموتحقيرً  ،ا لهموترك الالتفات إليهم تصغيرً 
] ٤٧: مريم[سَلامٌ عَلَيْكَ سَأسْتـَغْفِرُ لَكَ ربَِّي  :عارضه آيةولا يُ ،فقطعليكم بـِ  يهملَ عَ  دَّ وا الرَّ بُ جَ وأوْ 

هُمْ وقُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَـعْلَمُون   :وآية  ة كَ ارَ تَ لام مُ هذا سَ  لأنَّ ، ]  ٨٩: الزُّخْرُف [  فاَصْفَحْ عَنـْ
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) هقِ يَ وه إلى أضْ رُّ طَ اضْ فَ (ة مَ حْ يه زَ فِ )هم في طريقدَ م أحَ يتُ قِ وإذا لَ ( ة وأمان لا سلام تحيَّ  ،ةذَ ابَ نَ ومُ 
 ، اا واحترامً الطريق إكرامً  رَ دْ تركوا له صَ أي لا تَ  ، دارو جِ حْ مه نَ دِ صْ ولا يَ ،ةدَ هْ بحيث لا يقع في وَ 

م في يناهُ قِ لَ  وْ ا لَ إنَّ : رطبيوليس معناه كما قال القُ  ، فطْ ى في المعنى والعَ ولَ ة للأُ بَ اسِ نَ ملة مُ فهذه الجُ 
ن ينا عَ هِ نُ  دْ وقَ  ، ه إيذاء بلا سببلأنَّ  ، يق عليهمضِ يَ  حتَّى) طَرَفه( حَرْفِه  ئهم إلىجِ لْ واحد ن ـُطريق 
  )) . إلى النار ه يلُجِئوأنَّ  ، رفْ ك الكُ لَ سْ يق مَ ه بهذا على ضِ ونبَّ  ، إيذائهم

قَاتلُِوا الذينَ لا يُـؤْمِنُونَ باللَّهِ ولا باليـَوْمِ : وله تعالى قَ  : (()١٠١/ ٨( رطبي في تفسيره قال القُ      
 ،المسلمون في أنفسهم دَ جَ وَ  ،الحرام وا المسجدَ بُ رَ قْ ار أن ي ـَفَّ تعالى على الكُ  هُ م اللَّ ا حرَّ لمَّ  ، الآخِرِ 

لَةً  : لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ قال اللَّ  .ون بهاافُ وَ شركون ي ـُن التجارة التي كان المُ نهم مِ عَ  عَ طِ ما قُ بِ   وإنْ خِفْتُمْ عَيـْ
ن هم مِ عَ ن ـَا مَ مَّ ا مِ ضً وَ ا عِ هَ لَ عَ جَ فَ  ، بل ذلكقَ  ذْ خَ ؤْ م ت ـُوكانت لَ  ، ةَ يَ زْ في هذه الآية الجِ  لَّ حَ أَ  مَّ ثُ  .الآية 

 قاَتلُِوا الذينَ لا يُـؤْمِنُونَ باللَّهِ ولا باليـَوْمِ الآخِرِ  : لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  فقالَ  ، شركين بتجارتهماة المُ افَ وَ مُ 
 ، فصْ على هذا الوَ  _لإجماعهم _  ار لإصفاقهمفَّ لة جميع الكُ اتَ قَ مُ ه وتعالى بِ بحانَ سُ  فأمرَ  .الآية 

 ،للَ رائع والمِ ل والشَّ سُ وحيد والرُّ ين بالتَّ مِ الِ نهم عَ وْ كَ ولِ  ، ا لكتابهمر إكرامً كْ أهل الكتاب بالذِّ  صَّ وخُ 
 ،م الجريمةنهُ مِ  تْ مَ ظُ وعَ  ،ةجَّ دت عليهم الحُ وه تأكَّ رُ ا أنكَ فلمَّ  ،تهمَّ ته وأُ لَّ ومِ   دمَّ حَ ر مُ كْ ا ذِ صوصً وخُ 
قال  . وهو الصحيح ، ن القتل عَ لاً دَ زية بَ وهي إعطاء الجِ  ، عل للقتال غايةً جَ  مَّ ثُ  ، هملِّ حَ على مَ  هَ بَّ نَ ف ـَ

 قاَتلُِوا : فقال  ،حتج بهاتلوها ويَ يل في مجلس النظر يَ قِ أبا الوفاء علي بن عَ  سمعتُ : عربي الابن 
 . قوبةَ العُ  ب الذي أوجبَ نْ وذلك بيان للذَّ  ، الذينَ لا يُـؤْمِنُونَ  : قال  مَّ ثُ  ، قوبةأمر بالعُ  وذلك

ولا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ  : قال  مَّ ثُ  ، ب في جانب الاعتقادنْ تأكيد للذَّ  ولا باليـَوْمِ الآخِرِ  : وله وقَ 
إشارة إلى  ولا يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ  : قال  مَّ ثُ  ، ة الأعمالفَ الَ خَ ب في مُ نْ يادة للذَّ زِ  اللَّهُ وَرَسُولهُُ 

 مِنَ الذينَ أُوتُوا الكِتَابَ  : قال مَّ ثُ  ، ة عن الاستسلامفَ ن ـَة والأَ دَ انَ عَ تأكيد المعصية بالانحراف والمُ 
حَتَّى يُـعْطُوا  :  قال مَّ ثُ  ، وراة والإنجيلندهم في التَّ ا عِ دونه مكتوبً جِ هم كانوا يَ لأنَّ  ، ةجَّ للحُ  تأكيد

  )) . الذي ترتفع به لَ دَ البَ  نَ يَّ وعَ  ، قوبةالتي تمتد إليها العُ  الغايةَ  نَ يَّ ب ـَف ـَ ، الجِزْيةََ عَن يَدٍ 
قاَتلُِوا الذينَ لا  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٤٢٢_  ٤١٩/ ٣( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      

لا يؤمنون  : ومعناها : جاجقال الزَّ  . نزلت في اليهود والنصارى : رونفسِّ قال المُ  ، يُـؤْمِنُونَ باللَّهِ 
لأنهم لا  ، ثعْ وكذلك إيمانهم بالب ـَ ، ه له ولدوأنَّ  ، همه خالقُ وا بأنَّ رُّ م أق ـَهُ لأنَّـ  ، دينحِّ وَ المُ  إيمانَ  هِ باللَّ 

 ب الإقرارَ وجِ ر يُ إقرارهم باليوم الآخِ  : يُّ دِ رْ اوَ وقال المَ  . شربونأكلون ويَ أهل الجنة يَ  ون بأنَّ رُّ قِ يُ 
ولا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ  :  وله تعالىقَ  . به رُّ قِ ن لا يُ مَ فكانوا كَ  ، ون بهارُّ قِ م لا يُ وهُ  ، قوقهحُ بِ 
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،  ولا يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ  :  وله تعالىقَ .  نزيروالخِ  رَ مْ يعني الخَ  : يربَ قال سعيد بن جُ  . وَرَسُولهُُ 
 ، ينفة للدِّ ه صِ أنَّ  والثاني.  تادةقاله قَ  ه ،ين اللَّ دِ  : فالمعنى ه ،ه اسم اللَّ أنَّ  أحدهما :في الحَق قَولان

:  ولانقَ  يَدِينُونَ   وفي معنى . ةفَ إلى الصِّ  الاسمَ  ضافَ أف ، قَّ الحَ  ينَ ينون الدِّ دِ ولا يَ  : والمعنى
ن ه مِ أنَّ  والثاني ، يدةبَ قاله أبو عُ  ، قحَ  طاعةَ  هَ طيعون اللَّ لا يُ  : والمعنى ، ه بمعنى الطاعةأنَّ  أحدهما

لون في دخُ المعنى لا يَ  أنَّ  أحدهما:  ولانملة الكلام قَ في جُ  مَّ ثُ  ، همَ زَ ت ـَإذا الْ  ، ين كذادِ ل يَ جُ الرَّ  انَ دَ 
قَوله .   دمَّ حَ اع مُ بَ ن اتِّـ وراة مِ ون بما في التَّ لُ مَ عْ لا ي ـَ والثاني.  هلَ ب ـْا ق ـَمَ خ لِ اسِ ه نَ لأنَّ ،  د مَّ حَ ين مُ دِ 

 تْ يَ مِّ سُ  ، جعول عليهماج المَ رَ الخَ زية الجِ  : نباريقال ابن الأ ، حَتَّى يُـعْطُوا الجِزْيةََ  : تعالى 
عَن  :  ولهوفي قَ . ... .  ىضَ إذا قَ  ، يزِ جْ ى يَ زَ جَ  : ولهمن قَ مِ  ذَ خِ أُ  ، ا عليهممَ نها قضاء لِ لأ ةً يَ زْ جِ 

 والثاني.  لر وذُ هْ عن ق ـَ : جاجوقال الزَّ  ، ديتادة والسُّ قاله قَ  ، رهْ عن ق ـَ أحدها:  قوالأة تَّ سِ  يَدٍ 
طاء لا إعطاء بتدئ بالعَ ه إعطاء المُ أنَّ  والثالث.  مسَ قْ ثمان بن مِ يك وعُ رِ قاله شَ  ، د العاجلقْ ه النـَّ أنَّ 

.  عن اعتراف للمسلمين بأن أيديهم فوق أيديهم : المعنى أنَّ  والرابع.  يبةتَ قاله ابن ق ـُ ، ئافِ كَ المُ 
.  جاجحكاهما الزَّ  ، عليهمم إنعام نهُ زية مِ بول الجِ قَ  لأنَّ  ، يهم بذلكلَ ن إنعام عَ عَ  والخامس
 وَهُمْ صَاغِرُون  : وله تعالىقَ .يدِ رْ اوَ ه المَ رَ كَ ذَ ،هملِ سُ رُ  ذونها معَ نفِ ولا يُ  ،ونها بأيديهمدُّ ؤَ ي ـُ والسادس
 أحدها:  هم خمسة أقوالارَ غَ ب صَ وجِ ل الذي يُ عْ ن الفِ ونه مِ فُ لَّ كَ وفي ما يُ .  الذليل الحقير :الصَّاغِر 

 . رواه أبو صالح عن ابن عباس ،_ يعني جامعين ثيابَهم عِند نُحُورهم _  بينبَّ لَ مشوا بها مُ أن يَ 
ذ والآخِ  ، اامً يَ أن يكونوا قِ  والثالث ، قاله سلمان الفارسي ، وا على إعطائهمدُ مَ حْ أن لا يُ  والثاني
أن إجراء أحكام الإسلام  والخامس ، ارغَ زية هو الصَّ ع الجِ فْ دَ  أنَّ  والرابع . كرمةقاله عِ  ، اجالسً 

فالمشهور عن  ، ارفَّ ن الكُ زية مِ نهم الجِ ذ مِ خَ ؤْ في الذين ت ـُ فَ لِ تُ واخْ .  لصْ فَ .  ارغَ عليهم هو الصَّ 
الحسن بن ثواب  لَ قَ ون ـَ ، وبه قال الشافعي ، جوسل إلا من اليهود والنصارى والمَ بَ قْ ها لا ت ـُأحمد أنَّ 

 ،يفوا وإلا السَّ مُ لَ أسْ  فالعرب إنْ  ، مجَ من أهل الأديان من العرب والعَ  يَ بِ ن سُ ه مَ أنَّ  : عن أحمد
ن ن عابدي الأوثان مِ ل إلا مِ ن الكُ ذ مِ خَ ؤْ زية ت ـُالجِ  فظاهر هذا أنَّ  ، زيةوا وإلا الجِ مُ لَ أسْ  ولئك إنْ وأُ 

فهم أهل  ، زيةالجِ م نهُ ذ مِ خَ ؤْ ة الذين ت ـُفَ ا صِ فأمَّ .  لصْ فَ .  ول أبي حنيفة ومالكوهو قَ  ، العرب فقط
 ، ساءوالنِّ  ، يخ الفانيوالشَّ ، فلوج والمَ  ، والأعمى ، )المريض مَرَضًا مُزْمِنًا (  نُ مِ ا الزَّ فأمَّ  ، تالالقِ 

 ناقدارها فقال أصحابُ ا مِ فأمَّ .  لصْ فَ .  نهمذ مِ خَ ؤْ فلا ت ـُ ، ط الناسالِ خَ اهب الذي لا يُ والرَّ  ، بيانوالصِّ 
وعلى  ، ط أربعة وعشرونسِّ وَ ت ـَوعلى المُ  ، ارهمً ر ثمانية وأربعون دِ وسِ على المُ  :_ يعني الحنابلة _ 

على أهل  : مالك الوق . نيفةول أبي حَ وهو قَ  ، رشَ اثنا عَ  :_ الذي يَـعْمَل _  لمِ تَ عْ الفقير المُ 
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 .في ذلك الغني والفقير وسواءٌ  ، ارهمً أربعون دِ  )الفِضَّة (  قرِ وعلى أهل الوَ  ، الذهب أربعة دنانير
نقل  ؟ ، نهمذ مِ خَ ؤْ ا ي ـُمَّ صان مِ قْ يادة والنـُّ وهل تجوز الزِّ  . والفقير دينار على الغنيِّ  : وقال الشافعي

 ، ها على اجتهاد الإمام ورأيهفظاهر هذا أنَّ  ، ر طاقتهمدْ ص على قَ نقُ اد وتَ زَ ها ت ـُالأثرم عن أحمد أنَّ 
  )) . وله أن يزيد ، ن ذلكص مِ نقِ مام أن يُ يجوز للإ ه لايعقوب بن بختان أنَّ  لَ قَ ون ـَ

 قَ بْ م ي ـَلَ   دمَّ حَ مُ فروا بِ ا كَ س الأمر لمَّ فْ م في ن ـَهُ ف ـَ : (() ٤٥٦/ ٢( ل ابن كثير في تفسيره وقا     
هم هم وآباءَ هم وأهواءَ بعون آراءَ ما يتَّ وإنَّ  ، وا بهؤ ولا بما جا ، لسُ ن الرُّ لهم إيمان صحيح بأحد مِ 

هم ادَ قَ ا لَ ا صحيحً كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانً   وْ م لَ هُ لأنَّـ  ، هينُ ودِ  هِ اللَّ  عُ رْ ه شَ لا لأنَّ ، م فيه هُ يما فِ 
ا جاء وكفروا به فلمَّ  ، اعهبَ وا باتِّـ رُ مَ وأَ  ، روا بهجميع الأنبياء بشَّ  لأنَّ  ،  دمَّ حَ مُ ذلك إلى الإيمان بِ 

ل بَ  ه ،ند اللَّ ن عِ ه مِ ع الأنبياء الأقدمين لأنَّ رْ شَ كين بِ سِّ مَ تَ مُ  يسواهم لَ أنَّ  مَ لِ عُ  ،لسُ وهو أشرف الرُّ 
دهم وأفضلهم يِّ سَ فروا بِ وقد كَ  ، ة الأنبياءهم ببقيَّ نفعهم إيمانُ فلهذا لا يَ  ، ظوظهم وأهوائهمحُ لِ 

خِرِ ولا يُحَرِّمُونَ ما قاَتلُِوا الذينَ لا يُـؤْمِنُونَ باللَّهِ ولا باليـَوْمِ الآ :  ولهذا قال ، مهم وأكملهماتَ وخَ 
 لَ أوَّ  نزلتْ  ية الكريمةوهذه الآ، حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ الذينَ أُوتُوا الكِتَابَ 

 ،اأفواجً  هين اللَّ في دِ  ودخل الناسُ ،مور المشركيندت أُ بعدما تمهَّ  ،الأمر بقتال أهل الكتاب
وكان ذلك في  ،ن اليهود والنصارىيْ ه بقتال أهل الكتاب ـَورسولُ  هُ اللَّ  أمرَ  ، واستقامت جزيرة العرب

 ثَ عَ وب ـَ ، وأظهره لهم ، إلى ذلك ودعا الناسَ  ، ومالرُّ  لقتال ه ز رسول اللَّ ولهذا تجهَّ  ،عسْ ة تِ نَ سَ 
و حْ ة نَ لَ اتِ قَ ن المُ واجتمع مِ  ،_ حَشَدُوا معه _  وا معهبُ عَ هم فأوْ بَ دَ نَ ف ـَ ، ول المدينةإلى أحياء العرب حَ 

وكان  ، يرهمنافقين وغَ ن المُ ولها مِ ن حَ ن أهل المدينة ومَ الناس مِ  بعضُ  فَ لَّ خَ وتَ  ، ان ثلاثين ألفً مِ 
 ، وكبُ ت ـَ غَ لَ ب ـَف ـَ ، وملقتال الرُّ  امَ ريد الشَّ يُ  ه اللَّ  رسولُ  جَ رَ وخَ  ، رظ وحَ يْ ت ق ـَقْ ب ووَ دْ ذلك في عام جَ 

 يقِ ضِ ك لِ ه ذلامَ عَ  عَ جَ رَ ف ـَ ، جوعفي الرُّ  هَ اللَّ  استخارَ  مَّ ثُ  ، ان عشرين يومً ا مِ وأقام بها قريبً  ، بها لَ زَ ن ـَف ـَ
  )) .الناس  فِ عْ وضَ  ، الحال
ه كِ لْ في مُ  رُ صَ يْ قال ق ـَ مُ وْ ي ـَلَ   دمَّ حَ يه في مُ فِ  تُ بْ غِ وم رَ يَ  لَ أوَّ  إنَّ : ب رْ فيان بن حَ قال أبو سُ      
 لَ سِ وأغْ  ، هأسَ رَ  لَ بِّ ق ـَإليه حتى أُ  تُ يْ شَ مَ ه هو لَ نَّ أ تُ مْ لِ عَ  وْ لَ : ه لَ وْ يعني ق ـَ ، رته ما قالضْ لطانه وحَ وسُ 

.   إليه النبيُّ  بَ تَ حيفة التي كَ ب الصَّ رْ ن كَ ا مِ قً رَ عَ  هُ ينُ بِ جَ  رُ ادَ حَ تَ ي ـَ هُ تُ رْ ضَ وحَ : فيانقال أبو سُ  . هيْ مَ دَ قَ 
قُلْ ياَ أَهْلَ  : "  وفي رسالته . ى أسلمتُ حتَّ  د مَّ حَ ن مُ ا مِ رغوبً مَ  تُ لْ ا زِ مَ فَ : فيان أبو سُ  قال
نَكُم أَلا نَـعْبُدَ إ كِتَابِ تَـعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ ال نـَنَا وَبَـيـْ وَلا يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا  وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا اللَّهَ لا سَوَاءٍ بَـيـْ
هُوَ الذي أرسلَ رَسُولَهُ    ، ا اشْهَدُوا بأِنََّا مُسْلِمُونن تَـوَلَّوْا فـَقُولُو مِن دُونِ اللَّهِ فَإ ضًا أَرْباَباًبَـعْ 
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ينِ كُلِّهِ بال قاَتلُِوا الذينَ لا يُـؤْمِنُونَ باللَّهِ   ، وَلَوْ كَرهَِ المشركون هُدى وَدِينِ الحقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلى الدِّ
ابَ ولا باليـَوْمِ الآخِرِ ولا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ الذينَ أُوتُوا الكِتَ 

  .٨٠ " حَتَّى يُـعْطُوا الجِزْيةََ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون 
، ويَرغب  ، هي الدافع لأبي سُفيان كَي يُحِبَّ النبيَّ  كانت عبارات قَيصر المُعظِّمة للنبيِّ       

وقد كان أبو سُفيان حاضرًا عندما سالَ وتساقطَ العَرَقُ مِن جَبين . فيه ، ويُـقْبِل عليه بقلب مفتوح 
هو الحُزْنُ الذي يأَخذ بالنـَّفْس ،  له ، والكَرْبُ  قَيصر بسبب كَرْب الصحيفة التي كتبها النبيُّ 

آياتٍ مُؤَثِّرة ذات علاقة بأهل  وقد كَتَبَ فيها النبيُّ . والصحيفةُ ما يُكتَب فيه مِن وَرَق ونَحْوه 
ومِن الضَّروري أن يطَّلع على هذه الآيات . الكتاب ، وقَيصر هو عظيم الرُّوم ، وزعيم النصارى 

  .الإسلام في التعامل معَ أهل الكتاب  البـَيـِّنَات التي تُظهِر مَنهجَ 
ابة ، فـَنُسِبَ أَمَرَ بالكت" : كَتَبَ " ومعنى . أمُِّيٌّ لا يقَرأ ولا يَكتب  والجديرُ بالذِّكْر أنَّ النبيَّ      

  .وهذا شيء مَعروف في اللغة العربية . الفِعل للآمِر به
يا أيُّها النبـيُّ جَاهِـدِ الكُفـارَ والمُنـافقينَ واغْلـُظْ عَلـَيهم ومَـأوَاهُم جَهَـنَّمُ وبـِئْسَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى     

  ] . ٧٣: التَّوبة [  المصير 
يا أيها النبيُّ ، جاهِد الكفارَ بالسَّيف والسِّـلاح ، . ، وأمُُّته داخلة فيه  ابُ الإلهيُّ للنبيِّ طَ الخِ      

دْ عحُجَّـة وإقامـة الحُـن وإلـزام الباللسـانافقين وجَاهِد المُ  لـيهم فيمـا تُجاهـدهم بـِه ، دود علـيهم، وشَـدِّ
. لْبًا خَشِنًا في التعامل معهم ، ولا تُجاملهم ، ولا تـُداهنهم ، ولا تأخـذك بهـم رأفـة ولا رحمـة وكُنْ صُ 

ومصـيرُ . لمسلمين ومَجْدهموهذا من أجل إظهار عَظَمَة الإسلام ورفِعة شأنه ، وعُلُوِّ مكانته ، وعِزَّة ا
  .الكفار والمنافقين في الآخرة إلى عذاب جهنم ، وبئِس المرجع الذي يرجعون إليه 

  .ح فْ ح والصَّ لْ و والصُّ فْ ن العَ شيء مِ  لَّ كُ   تْ خَ سَ وهذه الآية نَ      
 يا أيُّها النبيُّ جَاهِدِ الكُفـارَ  : ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ  ) : (( ٤١٩/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      

ه يَّـبِ نَ  هُ اللَّـ الـذي أمـرَ ) هـاد الجِ ( فة التأويـل فـي صِـ واختلف أهـلُ .  والمُنافقينَ  بالسَّيف والسِّلاح 
. ... .  هم بـههـادَ جِ  ما أطـاقَ  لِّ كُ وبِ  ، ه بجهادهم باليد واللسانرَ أمَ : هم فقال بعضُ ، نافقينبه في المُ 

. ... .  دود علـيهمه بإقامة الحُ رَ بل أمَ : وقال آخرون. ... .ه بجهادهم باللسانرَ أمَ  لْ بَ : قال آخرونو 

                                                 

فيان حديث لأبي سُ  ) : (( ٥٥٦/ ٥( مع وقال الهيثمي في المج) .  ٢٣/ ٨( رواه الطبراني في الكبير  ٨٠
  )) . ورجاله رجال الصحيح ، رواه الطبراني. ير هذا في الصحيح غَ 
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مِـن   هيَّـبِ نَ  رَ مَـأَ  هاللَّـ ن أنَّ مِ  ... وابندي بالصَّ ى الأقوال في تأويل ذلك عِ لَ وْ وأَ   :_ قال الطبري _ 
مُقيمـين   همكَ رَ فكيف ت ـَ: قال قائل  فإنْ .  شركينهاد المُ ن جِ ه به مِ رَ مَ و الذي أَ حْ نَ نافقين بِ المُ  جِهاد
 نهم كلمـةَ مِـ ن أظهـرَ بقتـال مَـ رَ مَـمـا أَ ه إنَّ رُ كْـتعالى ذِ  هاللَّ  إنَّ : يل قِ .  ه بهم ؟مِ لْ عِ  ر أصحابه معَ هُ ظْ أَ  بيَن
ــُ ، رفْــالكُ  ــ أقــام علــى إظهــاره مــا أظهــرَ  مَّ ث ــ ، ن ذلــكمِ بكلمــة  مه تكلَّــم أنَّــنهُ يــه مِــلَ عَ  عَ لِــن إذا اطُّ ا مَــوأمَّ
 الإسلامَ  ن أظهرَ ل مَ في كُ  هم اللَّ كْ حُ  فإنَّ  ، ملِ سْ ي مُ إنِّ  :عنها وقال  عَ جَ ها ورَ أنكرَ  ، بها ذَ خِ وأُ  ، رفْ الكُ 

 ، ثناؤه بسرائرهم لَّ هو جَ  لَ كَّ وَ وت ـَ ، ذلك رَ ي ـْا غَ دً قِ تَ عْ كان مُ   وإنْ  ، هه ومالُ مُ ن بذلك له دَ حقَ بلسانه أن يُ 
اه علـى إيَّ  هلاع اللَّ وإطْ  ، مه بهملْ عِ  معَ   فلذلك كان النبيُّ  ، عن السرائر ثَ حْ ق البَ لْ جعل للخَ م يَ ولَ 
هـاد جِ  كَ لَ سْـك بجهـادهم مَ لُ سْـولا يَ  ، ر الصـحابةهُـين أظْ هم بـَرُّ قِـكـان يُ   ، مائرهم واعتقاد صـدورهمضَ 
فيـه  رَ فَـ كَ لاً وْ ه قـد قـال قـَـعليـه أنَّـ عَ لِـأحدهم كـان إذا اطُّ  لأنَّ  ه ،ك باللَّ رْ على الشِّ  بَ رْ ن قد ناصبه الحَ مَ 

ولــه ن قَ لــه مِـ أخــذه إلا بمـا أظهـرَ يَ   م يكـنلـَف ـَ ، بلســانه الإسـلامَ  وأظهــرَ  ، هبـه أنكـرَ  ذَ خِــأُ  مَّ ثـُ ه ،باللَّـ
 ، بـل ذلـكبـه قَ  قَ طَ ل كان نَ وْ ن ق ـَمِ  فَ لَ ون ما سَ دُ  ، م فيهكْ مه على إمضاء الحُ زْ وعَ  ، اهضوره إيَّ ند حُ عِ 

 .قهلْ ون خَ به هو دُ  ى الأخذَ لَّ وَ وت ـَ ، مكْ به في الحُ  لأحد الأخذَ  هُ ح اللَّ بِ م يُ اعتقاد ضميره الذي لَ ون ودُ 
: يعني_ .  ابهتال والإر هاد والقِ يهم بالجِ لَ عَ  دْ دُ واشْ  :هرُ كْ قول تعالى ذِ يَ  ، واغْلُظْ عَلَيهم  : ولهوقَ 

اهم وَ ث ـْوهي مَ  ، ماكنهم جهنَّ سَ ومَ : يقول  ، ومَأوَاهُم جَهَنَّمُ   : ولهوقَ ،  _الإزعاج والإخافة 
  )) .م ار إليه جهنَّ صَ المكان الذي يُ  سَ ئْ بِ وَ  :، يقول  وبئِْسَ المصير  ،  أواهمومَ 

جَاهِدِ الكُفارَ  : قَوله تعالى): (( ٤٧٠و٤٦٩/ ٣(وزي في زاد المسيروقال ابن الجَ      
أنه باللسان ، قاله  أحدهما: أمَّا جهاد الكفار فبالسَّيف ، وفي جهاد المنافقين قَولان  والمُنافقينَ 

جهادهم بإقامة الحدود عليهم ، رُوِيَ عن  والثاني. ابن عباس والحسن والضَّحاك والربيع بن أنس 
هم ، فكيف يانَ م أعقد أمُِرَ بجهادهم وهو يَـعْلَ   هإذا كان رسول اللَّ : فإن قِيل . ة الحسن وقَتاد

أقام ما أمُِرَ بقتال مَن أظهرَ كلمةَ الكفر ، و ه إنَّ فالجواب أنَّ . م يَـقْتلهم ؟ لَ أظْهُر أصحابه ف ـَ نَ يْ تركهم ب ـَ
ه أمُِرَ أن يأخذه بظاهر أمره، م، فإنَّ لِ سْ ي مُ لِعَ على كُفره أنكرَ وحَلَف، وقال إنِّ طُّ اعليها ، فأمَّا مَن إذا 
يرُيد شِدَّة الانتهار لهم : قال ابن عباس.  واغْلُظْ عَلَيهم  : قَوله تعالى . ولا يبحث عن سِرِّه 

أنه  أحدهما: قَولان  عَلَيهم  وفي الهاء والميم مِن . مَقْت وال) ة البُغض دَّ شِ ( والنظر بالبِغضة 
  . ))إلى المنافقين ، قاله مُقاتل  والثاني. يرجع إلى الفريقين ، قاله ابن عباس 

مَا كانَ للنَّبِيِّ والذينَ آمَنُوا أن يَسْتـَغْفِرُوا للمُشْركِِينَ وَلَوْ كَانوا أُولِي قُـرْبَى مِن  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  ] .١١٣: التَّوبة [  بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُم أنَّـهُم أصحابُ الجحيمِ 
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 كــانوا مِــن أقــاربهم أوْ   وْ لـَـغفرة للمُشــركين ، وَ وا بــالمَ عُ والمــؤمنين أن يـَـدْ  نبغــي للنبــيِّ مــا كــان يَ      
ر لِمَـن فِ لا يَـغْ  فاللَّهُ . م بأنهم خالدون في النار اح أمرهتهم على الشِّرْك ، واتِّضَ شيرتهم ، مِن بعَد مَوْ عَ 

  .ه سُبحانهَ لا يفَعله ون أنَّ بِشَيء ، وهُم يَـعْلَمُ  وا اللَّهَ عُ لذلك لا يَجوز أن يَدْ . مات كافرًا 
 ،تهميِّـومَ  هميِّ حَ  الكفار الاةوَ مُ  عَ طْ قَ  تْ نَ مَّ ضَ تَ  الآية هذه): (( ٢٤٨/ ٨(يرهرطبي في تفسوقال القُ      
  )) . وزجُ يَ  لا امَّ مِ  كرِ شْ للمُ  فرانالغُ  فطلب ،شركينللمُ  ستغفروايَ  أن للمؤمنين جعليَ  ملَ  هاللَّ  فإنَّ 

الاسـتغفار  والجديرُ بالذِّكر أنَّ الدُّعاء للمشركين بالمغفرة جائز مـا دامـوا علـى قـَيْـد الحيـاة ، لأنَّ      
ماتوا ،  نْ أمَّا إ. ويرُغِّبهم في الإسلام وهذا الأمر يرُقِّق قلوبَهم ، . ه مَرْجُوٌّ إيمانهمللأحياء يَجوز ، لأنَّ 

ولـيس لـَدَيهم  .الرجـاء ، وأُغْلِـقَ البـاب، وانتهـى الموضـوع نقطـع فلا يَجوز طلب المغفرة لهم ، فقد ا
، لا يتَغيَّـر، ولا توجـد  وهـذا أمـرٌ ثابـت وعـام.  لا يغَفـر لِمَـن مـات كـافرًا واللَّـهُ .  اةجَـأيَّة فُرصـة فـي النَّ 
  . حالات استثنائية

رجــة القرابــة ، لأن خالــدون فــي النــار ، فــلا ينبغــي الاســتغفار لهــم ، مهمــا بلغــت دإنَّ الكــافرين      
ي أحكامــه علــى درجــة القرابــة ورابطــة يعتمــد فــ ايًّــإقطاعِ  ســاراً، أو مَ  ا عشــائريًّايًّــقـَبَلِ  ينًــاالإســلام لــيس دِ 

ين الــدِّ  إنَّ الإســلام هــو.  ات الاجتماعيــة والمصــلحية والواســطات والمحســوبياتالعلاقــ الــدَّم ، وقــوةِ 
ـرَ وَمَـن ي ـَ . تعـالى  الوحيد المقبول عند اللَّـه ماويُّ السَّ  هُ وَهُـوَ فـي فـَلَـن يُـقْبـَلَ مِنْـ سْـلامِ دِينـًاالإبْتَـغِ غَيـْ

  . ] ٨٥: مران آل عِ  [ خَاسِريِنَ الآخِرَةِ مِنَ ال
،  )تعـالى  الانتمـاء إلـى اللَّـه( جعيـة الـدِّين الإسـلامُ الأواصـرَ بـين النـاس علـى أسـاس مر  وقد أقـامَ      
فهـي الرابطـة . إنَّ رابطـة الإيمـان أقـوى مِـن كُـل الـروابط إذْ  .خـرى ة مرجعية أُ مرجعية الدم أو أيَّ  وليس

  .اء الدائمة في الدنيا والآخرة على حَدٍّ سَوَ 
ـلَ  طالــب أبـا أنَّ  أبيــه عــن بسـيِّ المُ  ابــن عـنو        أبــو نــده، وعِ   النبـيُّ  عليــه دخـل اةُ فــَالوَ  هُ تْ رَ ضَــحَ  امَّ

 لهْـجَ  أبـو فقـال. ))  هاللَّ  ندَ عِ  هابِ  كَ لَ  اجُّ حَ أُ  كلمة ، هاللَّ  إلا إلهَ  لا : لقُ  ، معَ  أيْ  : (( فقال ، لهْ جَ 
 حتـى ، مانـهكلِّ يُ  يـزالا مْ لـَف ـَ ، ؟ لـبطَّ المُ  عبـد ةلَّـمِ  عـن برغـُتَ  ، طالـب أبـا يـا : ةيَّ مَ أُ  أبي بن هاللَّ  وعبد
 هَ نـْأُ  ملـَ مـا كَ لـَ نَّ رَ فِ غْ ت ـَلأسْـ : ((  النبـيُّ  فقـال ، لـبطَّ المُ  عبـد ةلَّـمِ  على : به مهمكلَّ  يءشَ  رَ آخِ  قال

مَــا كــانَ للنَّبِــيِّ والــذينَ آمَنــُوا أن يَسْــتـَغْفِرُوا للمُشْــركِِينَ   :فنزلــت  .))  _يعنــي عــن الاســتغفار _  نــهعَ 
  .٨١ وَلَوْ كَانوا أُولِي قُـرْبَى مِن بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُم أنَّـهُم أصحابُ الجحيمِ 

                                                 

  ).٢٤( برقم )  ٥٤/ ١( ومسلم). ٣٦٧١( برقم )  ١٤٠٩/ ٣( واللفظ للبخاري . متفق عليه ٨١



 

222

، علاماتُ الوَفاَةِ قَبل نَـزْع الرُّوح، دخـل عليـه النبـيُّ )  عَمَّ النبيِّ (عِندما حَضَرَتْ أبا طالب      
ـه أن ينَطِـ وكان عِنده أبو جَهْل ، وطلب النبيُّ  ، فقـال ) لا إلـه إلا اللَّـه ( لتَّوحيـد ق بكلمـة امِن عَمِّ

اللَّهِ ورسولِه ، وعبد اللَّه بن أبي أمَُيَّة بن المُغيـرة رضـي  عَدُوُّ ) عَمرو بن هشام بن المُغيرة ( أبو جَهْل 
يا أبـا طالـب ، تَرغـُب عـن مِلَّـة عبـد : _ قبل إسلامه يوم الفَتْح واسْتُشْهِدَ في غَزوة حُنَين _ اللَّهُ عنه 

بِمِلَّـة  ل إنَّه مُتَمَسِّـكقا تتَرُك عبادةَ الأصنام والأوثان ؟ ، فـَلَم يَزالا يُكلِّمانه ، حتى: المُطَّلب ؟ ، أي 
ــه أبــي طالــب أن يَســتغفر لِعَ  وقــرَّر النبــيُّ . عبــد المُطَّلــب  هَــهُ اللَّــهُ عــن الاســتغفار لــه ، مِّ ، مــا لَــم يَـنـْ

مَا كانَ للنَّبِيِّ والذينَ آمَنُوا أن يَسْتـَغْفِرُوا للمُشْركِِينَ وَلَوْ كَانوا أُولِي قُـرْبـَى مِـن بَـعْـدِ مَـا   :فنزلت الآية 
والذين آمَنوا بـه أن يـَدْعُوا  ما كانَ ينَبغي للنبيِّ مُحَمَّد : ، أي  تَـبـَيَّنَ لَهُم أنَّـهُم أصحابُ الجحيمِ 
ؤلاء المُشركون الـذين يَسـتغفرون لهـم مِـن أقربـائهم، مِـن بعَـد مـا ظَهَـرَ بالمغفرة للمُشركين، وَلَوْ كان ه

  .لهم أنَّـهُم ماتوا على الشِّرْك ، واستحقوا بذلك عذابَ النار 
صِحَّة إسلام مَن حَضَرَه الموتُ مَـا لـَم : في هذا السِّياق تَظهُر أحكام شرعية كثيرة ، مِن أبرزها و      

ــرْك فهــو ) غَرغــرة ال( يَشْــرَعْ فــي النـَّــزْع  ، وعــدم جَــوَاز الاســتغفار للمُشــركين ، وأنَّ مَــن مــاتَ علــى الشِّ
  .خالد في النار ، ولا ينَفعه شيء ، ولا تنُقِذه وسيلة 

وأمرُ الهِداية بيد اللَّه وَحْدَه ، وواجب المُسْلِم أن يبَذُل جُهْدَه في دَعوة العِباد إلـى اللَّـه تعـالى ،      
  .، والهادي إلى الحق وتعريفهم بالإسلام ، ويَدعَ أمرَ الهِداية للَّه تعالى ، فهو وَحْدَه مُقلِّب القُلوب 

ــ         وحِرْصــه علــى هدايــة النــاس أجمعــين ،  ، ، ورحمتــه يِّ والحــديثُ يــدلُّ علــى كمــال شَــفَقَة النب
ــه أبــو طالــب ويجــب علــى المَــرء أن يتخيَّــر أصــحابهَ وأهــل مَجلِســه ، فــإنَّ شُــؤم صــاحب .لا سِــيَّما عَمُّ

نيا والآخرة معًا    .السُّوء يَضُرُّ بالدُّ
ليــد الآبــاء مكــان العقيــدة إحــلال تقة فــي يَّ بِ لْ ور العلاقــات الاجتماعيــة السَّــدَ  والحــديثُ يُشــير إلــى     
. للسُّـلوك ، والمُوجِّهـة لـه ةُ العائلية هـي العقيـدةَ الدافعـة يَّ بِ صَ ، فتصبح القبيلةُ هي الدِّين ، والعَ الدينية

، آبائـه بـدافع الانتمـاء السـلبي للقبيلـة  ةَ عَـاب ـَتَ مُ  ة ، وآثـرَ يَّ رِ سَـة الأُ ة الجاهليَّـللعقليَّ  وقد رَضَخَ أبو طالب
ــ لُّ وكُــ ــابعٌ مِ ــارَ وَ ت ـَمُ  مًانَ ة صَــيَّــوِ خــاذ التقاليــد الأبَ ن اتِّ هــذا ن ح المجــالَ لانتشــار سِــفْ ورَ ، وي ـُب النُّــحجُــيَ  اثً
رابطـة الـدم علـى  ، وتقـديم) التقليـد الأعمـى ( طورة اتِّباع الآباء بلا بصـيرة ن خُ كمُ نا تَ وهُ . ات مَ لُ الظُّ 

  .رابطة الدِّين 
:  _عن رواية أُخْرَى للحديث_)٢١٥و ٢١٤/ ١(النووي في شرحه على صحيح مسلم  وقال     

بل وذلك قَ  ، هالُ لائِ دَ  تْ رَ ضَ حَ وَ  ، هاتُ فَ وَ  تْ بَ رُ اد ق ـَرَ فالمُ )  اةُ فَ أبا طالب الوَ  تْ رَ ضَ ا حَ لمَّ ( وله ا قَ وأمَّ  ((
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وَليَْسَتِ  :  تعالى هول اللَّ قَ ولِ  ، يمانُ ه الإعَ فَ ا ن ـَمَ ع لَ زْ ة والنـَّ نَ اي ـَعَ كان فى حال المُ   وْ لَ وَ ،عزْ ة والنـَّ نَ اي ـَعَ المُ 
ه على أنَّ  ويدلُّ ،   لآنَ التـَّوْبةَُ للذينَ يَـعْمَلُونَ السَّيئاتِ حتَّى إذا حَضَرَ أحَدَهُمُ المَوْتُ قالَ إنِّي تُـبْتُ ا

 وقد رأيتُ  :هُ اض رحمه اللَّ يَ قال القاضي عِ  . يشرَ ار ق ـُفَّ كُ   ومعَ  ، يِّ ته للنبرَ اوَ حَ ة مُ نَ اي ـَعَ بل المُ قَ 
رجا  يَّ النب وأنَّ  ، هنا على حقيقة الاحتضار ورَ ضُ عل الحُ مين على هذا الحديث جَ تكلِّ المُ  بعضَ 

ا مَ لِ  ، وليس هذا بصحيح :هُ قال القاضي رحمه اللَّ  .  كتهرَ ب ـَحمة بِ وله ذلك حينئذ أن تناله الرَّ قَ بِ 
 يفهكذا وقع ف) قالة لك المَ عيد له تِ يه ويُ لَ ها عَ ضُ رِ عْ ي ـَ ه اللَّ  رسولُ  لْ زَ م ي ـَلَ ف ـَ(  : ولها قَ وأمَّ  . مناهقدَّ 

ول عن جميع الأصُ  هوكذا نقله القاضي رحمه اللَّ  ، أبا طالب ييعن ، عيد لهويُ  ، ولصُ جميع الأ
فهذا ) لب طَّ ة عبد المُ لَّ مِ مهم به هو على ما كلَّ  رَ قال أبو طالب آخِ (  : ولها قَ وأمَّ . ... .  يوخوالشُّ 

بح قُ ة لِ بَ يْ يره القبيح أتى به بضمير الغَ ن حكى قول غَ مَ  وهو أنَّ  ، فاتمن أحسن الآداب والتصرُّ 
ير ألف بعد ن غَ مِ  مْ فهكذا ضبطناه أَ  ) كَ لَ  نَّ رَ فِ غْ ت ـَلأسْ  هِ واللَّ  مْ أَ  : (  ولها قَ وأمَّ  ، ورة لفظه الواقعصُ 

وفيه . ... . لاهما صحيحوكِ  ، بألف بعد الميم ه ،ا واللَّ ول أو أكثرها أمَ كثير من الأصُ   يوف ، الميم
س فْ ن ـَا لِ وتطييبً  ، وكيد العزم على الاستغفارتَ نا لِ ف هُ لْ وكان الحَ  ، ير استحلافن غَ ف مِ لْ از الحَ وَ جَ 
مات أبو طالب  : بن فارساقال  . جرة بقليلطالب بمكة قبل الهِ  يوكانت وفاة أب ، طالب يأب

المؤمنين  مُّ خديجة أُ  تْ يَ فِّـ وُ وت ـُ ، اسع وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يومً تِ  ه ولرسول اللَّ 
مَا كانَ للنَّبِيِّ والذينَ آمَنُوا   : تعالى هل اللَّ و ا قَ وأمَّ  ، امطالب بثلاثة أيَّ  يوت أبعنها بعد مَ  هُ اللَّ  يرض

 ،يهْ وهو ن ـَ :قالوا ،لهم ينبغما يَ  :معناه :ي المعان رون وأهلُ فسِّ فقال المُ  ،  للمُشْركِِينَ أن يَسْتـَغْفِرُوا 
   )) . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، واو الحال وَلَوْ كَانوا أُولِي قُـرْبَى  :  وله تعالىقَ  يوالواو ف

فـي صــحيحه    ضـح بصـورة مباشــرة فـي الحـديث الـذي رواه مسـلم والعقليـة العشـائرية الجاهليـة تتَّ      
 بها كَ لَ  أشهدُ  ،ه اللَّ  إلا إلهَ  لا : لقُ : ((  همِّ عَ لِ   هاللَّ  رسول قال : قال عن أبي هريرة : )٥٥/ ١( 
ـ نيرَ يـِّ عَ ت ـُ أن لاوْ لَ  : قال ،)) القيامة يوم ـ ،عُ زَ الجَـ ذلـك علـى هلـَمَ حَ  مـاإنَّ  : يقولـون ، يشرَ قُـ  بهـا تُ رْ رَ لأقـْ
  . ]٥٦: القَصَص [   يَشاءُ يَـهْدي مَن  دي مَنْ أحْبَبْتَ ولَكِنَّ اللَّهَ إنَّكَ لا تَـهْ  هُ اللَّ  فأنزلَ  . كنَ ي ـْعَ 

طامعًـا فـي إسـلامه ،  عِندما حانت وَفاَةُ أبي طالب ، وحَضَرَتْهُ علامـاتُ المَـوت ، جـاءه النبـيُّ      
يرُيد مِنه أن يؤمن باللَّـه تعـالى ، ويَـعْصِـم بتِلـك ) . لا إله إلا اللَّه ( وطلََبَ مِنه أن ينَطِق كلمةَ التَّوحيد 

إنْ : ، أي " أشــهدُ لــَكَ بهــا يــوم القيامــة : " الكلمــةَ نَـفْسَــه مــن عــذاب اللَّــه فــي الآخــرة ، ولهــذا قــال 
، فأستطيع أن أشفعَ لَك ، وكُلُّ ذلك ترغيب لأبي طالب ، وحِرْص علـى نَجَاتـه، قُـلْتَها صِرْتَ مُسْلِمًا 

ـــرَيش ، أي : فـَـــرَفَضَ أبـــو طالـــب ذلـــك ، وقـــال  ـــبُّ مِـــنهم : لــَـوْلا أن تُـعَيـِّرَنـــي قُـ . يَـلْحَقَنـــي العـــارُ والسَّ
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الإسـلام عِنـد مَوتـه  إنَّمـا حَمَلَـه علـى الـدُّخُول فـي: ، يقولـون  وقُـرَيش هي قبيلة أبي طالـب والنبـيِّ 
تُ قْـقَّ وحَ  لأفرحتُكَ : لأقررتُ بها عَيـْنَك ، أي : ومعنى . الجَزَعُ ، وهو الضَّعْف والخَوْفُ مِن المَوت 

 : ولـها قَ وأمَّـ ) : (( ٢١٧و ٢١٦/ ١( وقال النووي في شرحه على صحيح مسـلم . أمُْنِيَّتَكَ بِقَولها 
 :ي أ ، هنـَي ـْعَ  هُ اللَّـ رَّ ق ـَمعنى أَ  : فيه ما قاله أبو العباس ثعلب قالال قَ فأحسن ما ي ـُ ،كنَ ي ـْبها عَ  لأقررتُ 

 : معنـاه :ي صـمعوقـال الأ . يءشَـفـلا تستشـرف لِ  ، هنـُي ـْر عَ قَـوت ـَ ، هسُـفْ رضـى ن ـَى تَ ه حتَّـتَ يَّ نِ مْ أُ  هُ غه اللَّ بلَّ 
  )) .أعلم  هُ واللَّ  ، هرُّ سُ ما يَ  هُ أراه اللَّ  : معناه : يلوقِ  ، معة الفرح باردةدَ  لأنَّ  ، هتَ عَ مْ دَ  هُ اللَّ  دَ رَ ب ـْأَ 

، ولـَم فـي كُـلِّ مـا يقولـه ، ولكنَّـه لـَم يـَدخل فـي الإسـلام  أبو طالـب يعَـرِف صِـدْقَ النبـيِّ  وكان     
هْـ : ولَم يَـزَلْ علـى ذلـك حتـى مـات مُشْـركًِا، فـأنزلَ اللَّـهُ تعـالى ،يتلفَّظ بالشَّهَادَتَـيْن  دي مَـنْ إنَّـكَ لا تَـ
  .  يَشاءُ يَـهْدي مَن  أحْبَبْتَ ولَكِنَّ اللَّهَ 

إنَّــكَ يــا مُحمَّــد لا تَـهْــدي مَــن أحببــتَ هِدايتــه أو أحْبَبْتَــهُ لِقَرَابتــه ، ولا تَـقْــدِر علــى إدخــال الإيمــان      
لَّـهُ وَحْـدَهُ ال. ومُهمتك مَحصورة في تبليغ الرسالة الإلهية . في قلبه، مَهْما حاولتَ وبذلتَ مِن جُهود 

هو القادر على هِداية الناس ، فاعتمِدْ عليه في كُل شُؤونك ، وتَـوكََّلْ عليه ، فهو أعلمُ بأهـل الإيمـان 
  .يَهدي مَن يَشاء ، وله الحِكمة البالغة والحُجَّة الواضحة . والسعادة ، وأهلِ الكُفر والشَّقاء 

واللَّهُ أعْلـَم . يَـعْلَم مَن يستحقها ومَن لا يَستحقها. اواللَّهُ أعْلَمُ بالقابلين للهِداية ، المُستعدين له     
  .لبراهين بِمَن يختار الهِدايةَ وَيَـقْبلها ، ويتَّعظ بالآياتِ والمواعظ ، ويَخضع للحُجَج وا

 دىالهُـ : يقولـون لأنهم ، عتزلةالمُ  على ةجَّ حُ  والآية) : (( ٢٤١/ ٣( وقال النَّسَفي في تفسيره      
 مــا البيــان وراء أنَّ  لَّ دَ فَــ ، اختيــارهم وءسُــبِ  هتــدوايَ  ملــَ ولكــنهم ، أجمــع النــاسَ  دىهَــ دقَــ ، البيــان هــو

  )) . درةوالقُ  التوفيق عطاءإو  ، الاهتداء قلْ خَ  وهو ، دايةهِ  ىسمَّ يُ 
ــه ، لكنَّــه لــَم يُســلِم ،  وقــد نزلــت الآيــة فــي أبــي طالــب ، وكــان النبــيُّ       حريصًــا علــى إســلام عمِّ

رَ اللَّهُ وما شَاءَ فَعل.وماتَ على الكُفر ومعَ أنَّ الآية نزلت في أبي طالب إلا أنهـا عامَّـة شـاملة ، . وقَدَّ
واللَّـــهُ أعْلَــــمُ  .وهِدايـــةُ القلـــوب بيــــد اللَّـــه وَحْـــدَه . لأنَّ العِبـــرة بِعُمـــوم اللفـــظ لا بِخُصــــوص الســـبب 

رَ له الهُدى : لمُهتدين ، أي با   .بِمَن قَدَّ
لأنــه ابــنُ أخيــه ، ويــُدافع عنــه ويَحميــه لاعتبــارات عائليــة ،  كــان أبــو طالــب يُحِــبُّ النبــيَّ   لقــد     

بكل ما أُوتِيَ مِن قُـوَّة أن يَـهْدِيَ عَمَّـه أبـا طالـب  وقد حاولَ النبيُّ .وبدافع الحَمِيَّة والعصبية القَبَلِيَّة
الإسلام ، لكنَّه لَم يَستطع ، وماتَ أبو طالب كافرًا ، ورَفـض الإسـلامَ عِنـدَ مَوْتـه، خَوْفـًا أن تعُيِّـره إلى 

قُـرَيش بذلك ، وتقول إنَّه جَبَان، خافَ مِن المَوت، وأصابه الرُّعْب والجَزَع ، فأسلمَ بـدافع الخَـوف، 
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العرب ، وتصـير فضـيحةً علـى كُـلِّ لسـان ،  وليس عن قناعة ويقين ، وتُصبح قِصَّتُه منتشرة بين قبائل
ــه  حَسَــب_ة عــار فــي تاريخــه الشخصــيِّ ووصــم ــره ورُؤيت ــ ._ تفكي ــا تنبــع خُ ن هُ ومِ طــورة الإفــرازات ن

و الالتـزام بالمظـاهر الزائفـة ، والعصـبية حْ ار الأفراد نَ سَ قدَّسة في توجيه مَ لطتها المُ السلبية للقبيلة وسُ 
لطةً كهنوتيـة علـى مـارس سُـالقبيلـة تُ  وفـي واقـع الأمـر إنَّ . الصواب أو الخطـأ ض النظر عن غَ للعائلة بِ 
حـد يَملِـك شـرعيةَ السـؤال أو ولا أ قـودهم إلـى حيـث شـاءت ، غسل أدمغـتهم ، وتَ بحيث تَ  ، الأفراد
 صـهاخَّ وهـذه الفلسـفة الجاهليـة لَ .  أكثر أهمية من قداسـة الحـق )الصَّنم ( بيلةقداسة القَ  لأنَّ النقد، 

  :قال  ينَ عراء حِ الشُّ  أحدُ 
  أرْشُدِ  غَزيَّةُ  تَـرْشُدْ  وَإنْ  غَوَيْتُ            غَوَتْ  إنْ  غَزيَِّةَ  مِنْ  إلا أناَ وَهَلْ 

 ، هفِّ صَــ فــي قــومويَ  ، هنصــرُ ويَ  ،هوطــُحُ يَ  كــان وقــد) : (( ٥٢٣/ ٣( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      
ــ ، ايًّ عِ رْ شَــ لا ايًّــعِ بْ طَ  اشــديدً  ابًّــحُ  هبُّــحِ ويُ  ــ وحــانَ  ، اةُ فَــالوَ  هُ تْ رَ ضَــحَ  افلمَّ  إلــى ه اللَّــ رســولُ  دعــاه ، هأجلُ

 مـن عليـه كان ما على فاستمر ، يده نمِ  فَ طِ تُ واخْ  ، يهفِ  رُ دَ القَ  قَ بَ سَ فَ  ،الإسلام في والدخول الإيمان
  )) . ةامَّ التَّ  كمةالحِ  هِ وللَّ  ، رفْ الكُ 

على الدَّعوة إلـى الإسـلام ، وإنقـاذِ النـاس مـن عـذاب النـار  والحديثُ يدلُّ على حِرْص النبيِّ      
تقـديم كـلام النـاس علـى الحـق ، إذْ الشديد ، وضرورة عِيادة الكـافر لِدَعوتـه إلـى الإسـلام ، وخُطـورة 

  .إنَّ مُرَاعَاة كلام الناس وخَشيتهم تتسبَّب أحياناً في منع الخَير عن الإنسان ، وتَصُدُّه عن الإيمان 
 كُفَّـارِ وَلْيَجِـدُوا فِـيكُمْ غِلْظـَةً نَ الذِينَ يَـلـُونَكُم مِـاتلُِوا الـياَ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا قـَ : قالَ اللَّهُ تعالى و      

دَّقوا بوَحدانيـة اللَّـه ، وأقـَـرُّوا يـا أيُّهـا الـذين صَـ .٨٢ ] ١٢٣: التَّوبـة [  واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ مَعَ المُتَّقِين 
ــد  ةِ مُحَمَّ ــوَّ ــ بنُِبـُ إلهــيٌّ عظــيم إلــى  ادٌ وهــذا إرشــ.  نكُم ، ثــُمَّ انتقِلُــوا إلــى البعيــدين، قَــاتلُِوا القــريبين مِ

                                                 

،  قَاتلُِوا الذِينَ يَـلُونَكُم مِنَ الكُفَّارِ  : قَوله تعالى) : (( ٥١٨/ ٣( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٨٢
: يهم خمسة أقوال لِ راد بمن يَ مُ وفي الْ  . وإنما يبتدأ بالأقرب فالأقرب ، مومبقتال الكفار على العُ  رَ مَ قد أَ 

 ملَ ي ـْالدَّ  والثالث ، قاله ابن عباس ، كدَ  وفَ برَ يْ ضير وخَ يظة والنَّ رَ ق ـُ والثاني ، مرقاله ابن عُ ،  ومأĔم الرُّ  أحدها
 ، قاله ابن زيد ، العرب والرابع ، قاله الحسن ،) جيل مِن العَجَم كانوا يَسكُنون نواحي أذْرَبيجان ( 

ه ينبغي في هذه الآية دليل على أنَّ  : جاجوقال الزَّ  . تادةقاله قَ  ، قرب فالأقربأنه عام في قتال الأ والخامس
ن ونه مِ لُ به الذين ي ـَرْ ى في حَ ا تخطَّ بمَّ رُ   كان النبيُّ   : يلوقِ  : قال . وĔملُ ي ـَ ر الذينغْ ث ـَ لِّ كُ   ل أهلُ اتِ قَ أن ي ـُ

   )) .بذلك  تنََّ سْ يُ يه لِ لِ ن يَ بقتال مَ  رَ مِ أُ فَ  ، له بَ يَ ليكون ذلك أهْ  ، الأعداء
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فـي  فـالأقرب إلـى المـؤمنين أمرَ اللَّهُ بالبَدْء فـي قتـال الأقـرب .الطريق الأصوب والأصلح في القتال 
 ، وكـانوا سُـكَّانَ ا فـَرَغَ مِنهُم قَصَدَ الرُّومَ ، فلمَّ لعربا مُشركي بقتال ، ولهذا بدأ النبيُّ والنَّسَبالدَّار 
ـــ ـــ ، امالشَّ ـــة إلـــى أقـــرب الشـــام توكان ـــ المدين  بإظهـــار_ أيضًـــا _ وأمـــرَ اللَّـــهُ المـــؤمنين  .ق العـــرا نمِ

أنَّ مَــن التـزمَ أوامـرَ اللَّــه ، واجتنـبَ نَـوَاهيــه ،  واعْلَمُـوا . الأعــداء قتـالر علـى بْ دة والصَّــالشِّـالشَّـجاعة و 
  .ومَن كان اللَّهُ معه لَم يَـقْمْ له شيء  .كانَ اللَّهُ معه بالنَّصْر والعَوْن والتأييد 

  .صيحةعاية والنَّ حمة والرِّ فالأقربُ هو الأحق بالرَّ . شيرته الأقربينبإنذار عَ  لاً أوَّ  النبيُّ  رَ وقد أمُِ      
 الإنسانيِّ  لتطهير المجتمع ارً وْ تلهم ف ـَاربِون الذين ينبغي قَ حَ ار المُ فَّ م الكُ المقصود في الآية هُ و      

زمان  لِّ اربِين في كُ حَ داء المُ واجهة الأعمُ ة لِ عامَّ  ا، وهي أيضً حدَّدياق تاريخي مُ والآيةُ ذات سِ  م ،نهُ مِ 
لآخرين ، دعوة للقتل العبثي ، أو إبادة اففي هذه الآية لا يوجد . طْلَقالمُ ، وهذا هو العدل ومكان

  .ارِب الإسلامَ والمسلمينحَ ه أن يُ وِّل له نَـفْسُ د مَن تُسَ ، بل هي مُوَجَّهةٌ ضِ أو ممارسة العنف الهمجي
. ، وقتلهم للحفاظ على حياة شعبها م تقوم بحماية شعبها من الأعداء الَ في العَ  دَولة لُّ وكُ      
لا التعاليمَ الوضعية ، وهي تقوم بواجبها لحماية الناس  مَ اللَّهالتي تُطبَِّق تعاليالإسلامية هي  ولةُ والدَّ 

من أولئك الذين رَمَوا القيمةَ الإنسانية للحياة وراء لمعان سيوفهم المرفوعة في وجوه الأبرياء ، 
  .الفساد في الأرض  هذا ا التدخل لإنهاءامً زَ وبالتالي كان لِ 

ها أيُّ  يا :ه للمؤمنين به وبرسوله رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٥١٧/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      
وا ؤُ دَ ابْ : يقول لهم  ، منهُ مِ  دَ عُ ن ب ـَون مَ ار دُ فَّ ن الكُ كم مِ يَ لِ ن وَ لوا مَ اتِ قَ  ، هورسولَ  هَ قوا اللَّ الذين صدَّ 

ين بهذه الآية بِ اطَ خَ ون المُ لُ وكان الذين ي ـَ . فالأبعدون الأبعد ا دُ بقتال الأقرب فالأقرب إليكم دارً 
ا فأمَّ  ، والشأم كانت أقرب إلى المدينة من العراق ، ومئذأم يَ الشَّ  انَ كَّ هم كانوا سُ لأنَّ  ، ومومئذ الرُّ يَ 

لأعداء هم من ايَ لِ ن وَ تال مَ ل ناحية قِ الفرض على أهل كُ  فإنَّ  ، على المؤمنين البلادَ  هُ اللَّ  حَ تَ بعد أن ف ـَ
فإن اضطروا إليهم  ، م يضطر إليهم أهل ناحية أخرى من نواحي بلاد الإسلامنهم ما لَ ون الأبعد مِ دُ 
 لُّ كُ   لَ ن ذلك كذلك تأوَّ وْ ة كَ حَّ صِ لِ وَ ،  اهموَ ن سِ المسلمين يد على مَ  لأنَّ  ، همهم ونصرُ نُ وْ مهم عَ زِ لَ 
 . ... .هم من الأعداءيَ لِ ن وَ ل ناحية قتال مَ كُ   ض على أهلرْ أن معناها إيجاب الفَ  هذه الآيةَ  لَ ن تأوَّ مَ 

 فِيكُمْ   لونهماتِ قَ ار الذين ت ـُفَّ هؤلاء الكُ  دْ جِ يَ لْ وَ : معناه فإنَّ  ،  وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً  : وله قَ  وأمَّا
 اهم أنَّ تالكم إيَّ ند قِ وا عِ نُ قِ وأيْ : يقول  ، واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ مَعَ المُتَّقِين  ،  يهملَ ة عَ دَّ م شِ نكُ مِ  :أي 
فإن  ، فتموه بأداء فرائضه واجتناب معاصيهوخِ  هَ م اللَّ تُ يْ قَ فإن اتَّـ  ، يهملَ وهو ناصركم عَ  ، معكم هاللَّ 
  )) . ينهعِ اه ومُ قَ ن اتَّـ ناصر مَ  هاللَّ 
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 لاً أوَّ  ارَ فَّ وا الكُ لُ اتِ قَ تعالى المؤمنين أن ي ـُ هُ اللَّ  أمرَ  ) : (( ٥٢٨/ ٢( قال ابن كثير في تفسيره و      
بقتال المشركين في جزيرة  ه اللَّ  ولهذا بدأ رسولُ  ، ة الإسلامزَ وْ إلى حَ  الأقرب فالأقرب ، لاً فأوَّ 

ر بَ يْ ر وخَ جَ امة وهَ مَ والمدينة والطائف واليمن واليَ  ةَ كَّ عليه مَ  هُ اللَّ  حَ تَ وف ـَ ، منهُ مِ  غَ رَ ا ف ـَفلمَّ  ، العرب
 هين اللَّ من سائر أحياء العرب في دِ  ودخل الناس ، من أقاليم جزيرة العربير ذلك ت وغَ وْ مَ رَ ضْ وحَ 

 ، م أقرب الناس إلى جزيرة العربوم الذين هُ و الرُّ زْ غَ ز لِ فتجهَّ  ، في قتال أهل الكتاب عَ رَ شَ  ، اأفواجً 
د الناس هْ رجع لأجل جَ  مَّ ثُ  ، وكبُ ت ـَ غَ لَ ب ـَف ـَ ، م أهل الكتابهُ لأنَّـ  ، عوة إلى الإسلامى الناس بالدَّ لَ وْ وأَ 

نة في السَّ  اشتغلَ  مَّ ثُ  ، جرته عليه السلامن هِ سع مِ وذلك سنة تِ  ، يق الحالب البلاد وضِ دْ وجَ 
 ، اته بأحد وثمانين يومً جَّ وسلامه عليه بعد حَ  هات اللَّ وَ لَ صَ  ةُ يَّ نِ عاجلته المَ  مَّ ثُ  ، اعدَ ة الوَ جَّ حَ العاشرة بِ 

 ، عنه هُ ديق رضي اللَّ وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر الصِّ  ، ندها عِ مَ لِ  هُ فاختاره اللَّ 
 دَّ ورَ  ، ت الدعائمَ وثبَّ  ، د القواعدَ فوطَّ  ، تعالى به هُ ه اللَّ تَ بَّ ثَ ف ـَ ، نجفلكاد أن يَ   ةً لَ ي ـْمَ  ينُ الدِّ  وقد مالَ 

ن وبيَّ  ، اةغَ ن الطُّ ها مِ عَ ن ـَن مَ مَّ مِ  الزكاةَ  وأخذَ  ، ة إلى الإسلامدَّ الرِّ  أهلَ  دَّ ورَ  ، ين وهو راغمالدِّ  شاردَ 
وم في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الرُّ  عَ رَ شَ  مَّ ثُ  ، هلَ مَ ى عن الرسول ما حَ وأدَّ  ، هلَ هِ ن جَ مَ لِ  قَّ الحَ 

الإصلاح : السِّفَارة _ ،  ارته البلادفَ ة سِ كَ رَ ب ـَبِ  هُ اللَّ  حَ تَ فَ ف ـَ ، يرانة النِّ دَ بَ س عَ رْ وإلى الفُ  ، انبَ لْ ة الصُّ دَ بَ عَ 
  ه،نوزهما في سبيل اللَّ كُ   وأنفقَ  ، بادن العِ ن أطاعهما مِ ومَ  ، رصَ يْ ى وق ـَرَ سْ كِ   أنفَ  وأرغمَ  ،_بين الناس 
ده الفاروق هْ عَ  ووليِّ  ، دهعْ ن ب ـَه مِ يِّ صِ ي وَ دَ ام الأمر على يَ مَ وكان تَ  .ه بذلك رسول اللَّ  كما أخبرَ 

 وفَ نُ به أُ  هُ اللَّ  فأرغمَ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ مر بن الخطابص عُ فْ حَ  حراب أبياب شهيد المِ الأوَّ 
إليه  تْ لَ مِ وحُ  ، ابً رْ ا وغَ قً رْ ى على الممالك شَ لَ وْ ت ـَواسْ  ، نافقينوالمُ  اةَ غَ الطُّ  عَ مَ وقَ  ، يندِ حِ لْ ة المُ رَ فَ الكَ 

 مَّ ثُ  ، يِّ ضِ رْ بيل المَ والسَّ  ، الشرعيه جْ قها على الوَ ففرَّ  ، ابً رْ ا وق ـُدً عْ ن سائر الأقاليم ب ـُخزائن الأموال مِ 
لافة أمير الصحابة من المهاجرين والأنصار على خِ  أجمعَ  ، اوقد عاش حميدً  ، اا مات شهيدً لمَّ 

 ةٍ لَّ حُ  ةَ اسَ يَ رِ  بِجَلاله فكسى الإسلامَ ،  شهيد الدار _ عنه هُ رضي اللَّ  _ انفَّ ثمان بن عَ المؤمنين عُ 
ارق شَ في مَ  الإسلامُ  رَ هَ ظَ فَ  ، البالغة هة اللَّ جَّ الأقاليم على رقاب العباد حُ ت في سائر وامتدَّ  ، سابغةً 

 ،بهاآرِ مَ  غايةَ  هن أعداء اللَّ مِ  الحنيفيةُ  ةُ لَّ ت المِ غَ لَ وب ـَ ، هينُ دِ  رَ هَ وظَ  ه ،اللَّ  كلمةُ   تْ لَ عَ وَ  ،اربهاغَ الأرض ومَ 
ياَ  : وله تعالى قَ  لِ ار امتثالاً جَّ اة الفُ تَّ ن العُ ونهم مِ لُ الذين ي ـَ مَّ ثُ  ، همدَ عْ ن ب ـَانتقلوا إلى مَ  ةً مَّ ا أُ وْ لَ ا عَ مَ لَّ وكُ 

: ، أي  وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً  : وله تعالى وقَ  ، رِ كُفَّانَ الذِينَ يَـلُونَكُم مِ اتلُِوا الأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَ 
ا لأخيه ؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقً المُ  فإنَّ  ، تالكم لهمفي قِ  عليهم ةً ظَ لْ م غِ نكُ مِ  ارُ فَّ الكُ  وَلْيَجِد
بِقَوْمٍ يُحِبـُّهُم وَيُحِبُّونهَُ أذِلَّةٍ  فَسَوْفَ يأتي اللَّهُ  : الى تع ، كما قالَ  ه الكافروِّ دُ ا على عَ غليظً  ، المؤمن
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ينَ ذِ مُحَمَّدٌ رسولُ اللَّهِ وَال : وله تعالى وقَ  ،] ٥٤: المائدة [   أعِزَّةٍ عَلى الكافرينَ  على المؤمنينَ 
اءُ عَلَى ال نـَهُمْ كُفَّارِ رحَُمَامَعَهُ أَشِدَّ يا أيُّها النبيُّ جَاهِدِ   :وله تعالى وقَ  ، ]٢٩: الفَتْح[  ءُ بَـيـْ

أنا : " قال  ه رسول اللَّ  أنَّ : وفي الحديث  ،] ٧٣: التَّوبة [  الكُفارَ والمُنافقينَ واغْلُظْ عَلَيهم 
واعْلَمُوا أنَّ  : وله وقَ  ، هوِّ دُ ة عَ امَ هَ ال لِ تَّ ق ـَ ، هيِّ لِ وك في وجه وَ حُ يعني أنه ضَ  ، ٨٣ "الضَّحُوكُ القَتَّالُ 
وه مُ تُ يْ قَ معكم إذا اتَّـ  هاللَّ  وا أنَّ مُ لَ واعْ  ه ،وا على اللَّ لُ كَّ وَ وت ـَ ، ارَ فَّ وا الكُ لُ اتِ قَ  : أي ، اللَّهَ مَعَ المُتَّقِين 

 ، ة في غاية الاستقامةمَّ ير هذه الأُ م خَ رون الثلاثة الذين هُ ا كانت القُ وهكذا الأمر لمَّ  ، وأطعتموه
م تزل ولَ  ، توحات كثيرةل الفُ زَ م ت ـَولَ  ، هموِّ دُ زالوا ظاهرين على عَ م يَ لَ  ، تعالى هيام بطاعة اللَّ والقِ 

 الأعداءُ  عَ مِ طَ  ، ن والأهواء والاختلافات بين الملوكتَ ا وقعت الفِ لمَّ  مَّ ثُ  ، ارسَ ال وخَ فَ في سَ  الأعداءُ 
وزة موا إلى حَ تقدَّ  مَّ ثُ  ، هم ببعضضِ عْ ب ـَ ل الملوكِ غْ شُ وا لِ عُ انِ مَ م يُ لَ ف ـَ ، موا إليهاوتقدَّ  ، في أطراف البلاد

بلاد الوا حتى استحوذوا على كثير من زَ م ي ـَلَ  مَّ ثُ  ، ا كثيرةلدانً ن الأطراف بُ فأخذوا مِ  ، الإسلام
 ه ،اللَّ  وأطاع أوامرَ  ، لوك الإسلامن مُ ك مِ لِ ا قام مَ مَ لَّ كُ فَ  ، دعْ ن ب ـَمِ ل وَ بْ ن ق ـَمِ  الأمرُ  هِ وللَّ  ، الإسلام

لاية ن وِ ما فيه مِ  رِ دْ قَ بِ وَ  ، هبِ سَ حَ ن الأعداء بِ مِ  واسترجعَ  ، عليه من البلاد هُ اللَّ  حَ تَ ف ـَ ه ،على اللَّ  لَ وتوكَّ 
م هُ ت ـَمَ لِ كَ   يَ لِ عْ وأن ي ـُ ، اصي أعدائه الكافرينوَ ن ـَ نَ ن المسلمين مِ مكِّ أن يُ  المأمولُ  المسؤولُ  هُ واللَّ  ه ،اللَّ 

  )) . اد كريموَ ه جَ إنَّ  ، في سائر الأقاليم
  . ] ٨٦: القَصَص [   فلا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا للكافرين : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ــد عَوْنــًا للكــافرين . مَعصــوم  ، والمُــراد أمَُّتــه ، لأنَّ النبــيَّ  الخِطَــابُ للنبــيِّ       لا تَكُــن يــا مُحَمَّ

على نَشْر دِينهم، ولا نصيرًا لهم في باطلهم، ولا مُساعدًا لهم في ضلالهم، بِمُداراتهم ومُجـاملتهم ، 
خَـــالِفْهم ، واكْشِـــفْ ولكـــن فَـــارقِْهم و .والخضـــوع لآرائهـــم ، والاســـتجابة لرغبـــاتهم ، واتِّبـــاع أهـــوائهم 

ــاطلَ  ــرَ الــدَّعوة المُحَمَّديــة الإســلامية بِكُــلِّ إصــرار  همهم وضــلالَ ب ، وحَــذِّر النــاسَ مِــنهُم ، وواصِــلْ نَشْ
 : أي،   فلا تَكُونَنَّ ظَهِيـرًا للكـافرين ):((  ٢٥١/ ٦( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير . وثبات

 بهــذا طــابوالخِ  ، نهممِــ بــالاحتراز رَ مِ أُ فــَ ، آبائــه يــندِ  إلــى هُ وْ عَــدَ  أنهــم وذلــك ، يــنهمدِ  علــى لهــم انــًوْ عَ 
  )) . وافقوهميُ  ولا ، ارَ فَّ الكُ  وارُ اهِ ظَ يُ  لائَ لِ  ، ينهدِ  أهل رادوالمُ  ، له وأمثاله
 اعِدًا لهم على الكفر والضـلال ، بـَلْ خَـالِفْهم وواجِهْهـم ،لا تَكُن يا مُحَمَّد نصيرًا للكافرين ومُسَ      

  .ولا تُجامِلْهم ، ولا تَستجِبْ لباطلهم 
                                                 

  .المتقدمين ، وليس له تخريج  بعض ورد في كتب. حديث باطل  ٨٣
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ا لهــم ينًــعِ مُ : أي،   فــلا تَكُــونَنَّ ظَهِيــرًا للكــافرين ): ((  ٢٢٧/ ١( وقــال البـَغــَوي فــي تفســيره      
اهرتهم ظـَن مُ اه عَـهَـون ـَ ، همَـعَ نِ  هُ اللَّـ رَ كَ ذَ فـَ ، يـن آبائـهإلـى دِ  يَ عِـين دُ وذلـك حِـ: قاتل قال مُ .ينهمعلى دِ 

  )) . م عليههُ على ما 
شُـدُّوا الوَثـَاقَ م فَ وهُ مُـى إذا أثَْخَنتُ تَّـحَ  ابِ وا فَضَـرْبَ الرِّقـَرُ فَـكَ   الـذينَ  يـتُمُ قِ إذا لَ فـَ :تعـالى وقال اللَّهُ      

لــُوَ  اهَــارَ زَ بُ أوْ رْ الحَــ عَ ضَــى تَ تَّــاءً حَ بَـعْــدُ وإمَّــا فِــدَ  إمَّــا مَنًّــافَ  هُمْ وَلَكِــن ليَِبـْ ذَلــِكَ وَلــَوْ يَشَــاءُ اللَّــهُ لانتَصَــرَ مِــنـْ
  ] . ٤: د مَّ حَ مُ [   بَـعْضَكُم ببِـَعْضٍ والذينَ قتُِلُوا في سَبيلِ اللَّهِ فـَلَن يُضِلَّ أعْمَالَهُم

ةِ مُ  دِّقين بِوَحدانية اللَّهصَ ؤمنين المُ ابُ الإلهيُّ للمُ طَ الخِ       ، لتعلـيمهم وإرشـادهم إلـى   د مَّ حَ ونُـبـُوَّ
،  تم الـــذين أنكَـــروا وَحدانيـــةَ اللَّـــهكيفيـــة التعامـــل فـــي حُـــروبهم مـــعَ المشـــركين ، فـــإذا أدركـــتم وواجهـــ

ةَ مُ    ال ابــن كثيــر فــي تفســيره وقــ .، فــاقتلوهم ، واحصــدوهم حَصْــدًا بالسُّــيوف  د مَّــحَ وجَحــدوا نُـبـُــوَّ
 عاتـبَ  _ وتعـالى بحانهسُـ _ هاللَّ  فإنَّ  ، ردْ بَ  عةقْ وَ  بعد نزلت يةالآ هذه أن والظاهر((  : )٢٢١/ ٤( 

  )) . يومئذ القتل من والتقليل ،  داءالفِ  منهم ليأخذوا يومئذ ارىسَ الأُ  نمِ  الاستكثار على المؤمنين
وهم وهزمتمــوهم حتــى إذا غلبتمــ. اب بالــذِّكر ، لأن القتــل أكثــر مــا يكــون بقطعهــا صَّ الرِّقـَـخُــو      

ـــتْلاً  ، وبـــالغتم فـــي حصـــادهم ، وانهـــارت قـــوتهم وعـــزيمتهم ، وصـــاروا عـــاجزين عـــن وأهلكتمـــوهم قـَ
والوَثـَاقُ . سِرُوا مَن بقَِيَ على قـَيْد الحياة ، واحفظوهم ، لكيلا يقَتلوكم أو يُـفْلِتـوا مِـنكم المقاومة ، فأَْ 

  . والأسْرُ إنما يكون بعد المبالغة في القتل . ه ما يوُثَق بِه الأسرى ويرُبَطون بِه ، كالحبل وغَير 
 صَّ وخُــ ، ابً رْ ضَــ قــابالرِّ  فاضــربوا : أي:  جــاجالزَّ  قــال): ((  ١٩٢/ ١٦( وفــي تفســير القرطبــي      
 هـو:  يـدةبَ عُ  أبـو قـال . الإغـراء علـى بصِـنُ  : يـلوقِ  . بهـا يكـون مـا أكثـر القتـل لأن ،كربالـذِّ  قابالرِّ 
 مولـَ فَضَـرْبَ الرِّقـاب   : وقـال . ابقَ الرِّ  بَ رْ ضَ  وادُ صِ اقْ  :التقدير: يلوقِ  ، ارً ب ـْصَ  سفْ ن ـَ يا :ولكقَ كَ 
ـ لظـةالغِ  نمِـ قـابالرِّ  برْ ضَـبِ  العبـارة في لأن ، فاقتلوهم : لقُ ي ـَ  امَـلِ  ، القتـل لفـظ فـي لـيس مـا دةوالشِّ
 وأوجـه هوُّ لُ وعُ  البدن رأس هو الذي وضْ العُ  وإطارة نقالعُ  زحَ  وهو ، صورة بأشنع القتل تصوير من فيه

  . )) أعضائه
      ــا مَنًّــا ــ فإمَّ ــدُ وإمَّ ــداءً بَـعْ ــا أن تَمَنُّــوا علــيهم إن المــؤمنين مُخيَّــرون بعــد أَ .   ا فِ سْــر الكفــار ، إمَّ

ــرَ بــإطلاق سَــ ــنهم مــالاً مُقابــل احهم بِغَيــر عِــوَض ولا فِديــة ولا مــال ، يعنــي مَجَّانً ــا أن تأخــذوا مِ ا ، وإمَّ
ـــ ، أوْ إطـــلاق ســـراحهم  ـــوكْتهم ، تُـفَ ادوهم بأســـرى مســـلمين ، ولكـــن بعـــد أن هَزمتمـــوهم وكســـرتم شَ

 :  اءدَ والفِــ . ضوَ عِـ بغيــر الإطـلاق:  نُّ والمَــ. وأهلكتمـوهم بكثـرة القتــل والجـراح ، وبــالغتم فـي ذلـك 
  . مَ دَّ قَ ت ـَ بما اكتفاءً  ناهُ  القتل يتم ذِكْر مولَ  ، رسْ الأَ  نمِ  هسَ فْ ن ـَ الأسير به ديفْ ي ـَ ما



 

230

       َهـــا حتـــى تضـــع الحـــربُ أوزار  . َهـــا هـــا وأحمالَ حتـــى تنقضـــيَ أحـــداثُ الحـــرب ، وتضـــع أثقال
ها ، ويُـلْقِيَ أهلُ الحربِ السلاحَ ، وتنتهيَ الحـربُ بانتصـار المسـلمين وعُلـُوِّ كلمـتهم ، وهزيمـة وآلاتِ 

  . ك ، وارتفاع راية التَّوحيد وهذا يعني ظهُور الإسلام على الشِّرْ . كلمتهم الكفار وانكسار  
 ، إغراء  الرِّقابفَضَرْبَ   : تعالى ولهقَ ) : ((  ٣٩٧/ ٧( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      

 : أي  حتـى إذا أثَْخَنتمـوهم  ، نـقالعُ  برْ ضَـ القتـل وضـعمَ  فـي الأغلب نلأ،  فاقتلوهم : والمعنى
ــ أكثــرتم  فــي ةغَــالَ بَ المُ  بعــد رسْــالأَ  يكــون وإنمــا ، رسْــالأَ  فــي : يعنــي  شُــدُّوا الوَثــَاقَ فَ  ،  القتــلَ  يهمفِ
 فإمَّا مَنًّا  ، تفلِ يُ  لئلا هرَ سْ أَ  دتدَ شَ  إذا ،ااقً ثَ ووَ  اإيثاقً  قتهثَ أوْ  :قولتَ  ،الإيثاق نمِ  اسم اقُ ثَ والوَ  .القتل

 علـيهم متُ نْ ن ـَمَ  اإمَّ  :جاجالزَّ  وقال ... .واادُ فَ ت ـُ أن اوإمَّ  ،وانُّ مُ تَ  أن اإمَّ  :يدةبَ عُ  أبو قال.   ا فِداءً بَـعْدُ وإمَّ 
ــ ، انًّــمَ  تأســروهم أن بعــد ــ عنــد مــةحكَ مُ  الآيــة وهــذه : فصــل.  داءفِــبِ  أطلقتمــوهم اوإمَّ  ، العلمــاء ةعامَّ
ــومِ  ــ نِّ المَــ مكْــحُ  أن إلــى ذهــب نمَّ ــ بــاقٍ  داءوالفِ  ســيرين وابــن والحســن ومجاهــد عمــر ابــن ،خنسَــيُ  ملَ

تـُلُوا ال :  ولــــهقَ بِ  داءوالفِــــ نِّ المَــــ خسْــــنَ  إلــــى قــــوم وذهــــب . والشــــافعي وأحمــــد مُشْــــركِِينَ حَيْــــثُ فــَــاقـْ
 : تعـالى ولـهقَ .  حنيفـة وأبو ديوالسُّ  يجرَ جُ  ابن هذا إلى ذهب نمَّ ومِ  ] .٥: التَّوبة [   وَجَدتُّمُوهُمْ 

  َها حتى تضع الحربُ أوزار . مجاهـد وقـال . المشركين من أحد يبقى لا حتى : عباس ابن قال: 
 حتـى :اءالفرَّ  وقال .المسيح خرجيَ  حتى :يربَ جُ  بن سعيد وقال . الإسلام يندِ  إلا يندِ  يكون لا حتى
 .همسـلاحَ  الحـرب أهلُ  يضع حتى أحدهما:  ولانقَ  الكلام معنى وفي . مسالِ مُ  أو مسلِ مُ  إلا يبقى لا

ــ ااحًــمَ رِ ... هــاأوزارَ  للحــربِ  وأعــددتُ  :الأعشــى قــال ــ لاً اوَ طِ ــلْ مَ حَ  مــا رزْ الــوِ  وأصــل.  كــوراذُ  لاً يْ وخَ  ، هتَ
 أوزارَ  كموقتـالُ  كمبُ رْ حَـ تضـع حتـى والثاني.  يبةتَ ق ـُ ابن قول هذا ، لحمَ يُ  لأنه ، اأوزارً  لاحالسِّ  يَ مِّ سُ فَ 

  )) . الواحدي هرَ كَ ذَ  ، هاللَّ  إلا عبدوايَ  ولا ، مواسلِ يُ  بأن أعمالهم وقبائحَ  شركينالمُ 
قاب الأعداء واستئصالهم بكل قوة،وهذا تعبير أقوى من تعبير رِ ب رْ إلى ضَ  لقد دَعَت الآيةُ      
حاربِون يرفعون وهؤلاء هُم كفارٌ مُ . شير إلى حصاد الرؤوسحها الآيةُ تُ وضِّ فالصورةُ التي تُ . ل القت

 ،  م أو يظلموهمم يعتدوا عليهالمسلمين لَ  كما أنَّ . مجال للرحمة في مواجهتهم ، فلا  السلاحَ 
د من قتلهم  اربِين رافعي الأسلحة أو تقديم الورود لهم ، فلا بُ حَ وار مع الأعداء المُ مكن الحِ ولا يُ 

  .الآخرون ، وتستقيم حالُ الأرض  رتدعي يَ كَ 
والمؤمنون مُخيَّرون بين إطلاق . د الحياةيْ على ق ـَ يَ قِ ن بَ سْر مَ وبعد إهلاكهم بالقتل ، ينبغي أَ      

، حتى تنتهيَ الحربُ )الفِدية (  ، أو أخذ الأموال منهم لقاء إطلاقهم)المَن (  قابلسراحهم بدون مُ 
  .جنوده ، وهزيمةِ الكُفر وجنوده بنصر الإيمان و 
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رب تفتخر بِه ، وكانت الع ن مكارم الأخلاقه مِ اء ، لأنَّ على الفِدَ  مَنَّ قُدِّمَ ال والجديرُ بالذِّكر أنَّ      
  .٨٤في أشعارها وتاريخها 

       ْهُم ذلك الذي ذكََرْتُ وَبَـيـَّنْتُ مِن أمر الكُفَّار ، أو افعلوا  .  ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانتَصَرَ مِنـْ
بهم ذلك ، ولو أرادَ اللَّهُ لأهلكهم وقضى عليهم وانتصرَ مِنهُم بقُوَّته وقُدرته دُون أن يُكلِّفكم أيها 

  .ل شاءَ اللَّهُ لانتقمَ مِن الكافرين بعقوبة وعذاب مِن عِنده بلا قتا وْ لَ : أي . المؤمنون بقتالهم 
هذا الذي أمرتكم به أيها : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٣٠٥/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      

 نِّ والمَ  ، رهمسْ رهم وأَ هْ ا بعد ق ـَاقً ثَ هم وَ دِّ وشَ  ، برْ يتموهم في حَ قِ شركين إذا لَ ل المُ تْ ن ق ـَالمؤمنون مِ 
 كم لانتصرَ بُّ يشاء رَ  وْ لَ وَ  ، كمبُّ هو الحق الذي ألزمكم رَ  ، حتى تضع الحربُ أوزارها  ،  اءدَ والفِ 

  )) . هلَّ اكم ذلك كُ فَ وكَ  ، قوبة منه لهم عاجلةعُ فيهم بِ  مَ كْ هذا الحُ  نَ يَّ ن هؤلاء المشركين الذين ب ـَمِ 
       ْلُوَ بَـعْضَكُم ببِـَع إيمانَكم ، ويَمتحن ختبر اللَّه أمركم بجهاد أعدائكم ليَِ  ولكنَّ .   ضٍ وَلَكِن ليَِبـْ

، والكافرين  ، وَليَِبْتَلِيَ المؤمنين بالكافرين ثباتَكم، فـَيَظهر حال الصادق في الإيمان مِن غَيْره
بالمؤمنين في القتال ، فـَيَصير مَن قتُِلَ مِن المؤمنين إلى نعيم الجَنَّة ، ومَن قتُِلَ مِن الكافرين إلى 

  .رمِه بالشَّهَادة ، ويُخْزِي الكافرَ بالقتل والعذاب يثُيب المؤمنَ ويُكْ : أي . عذاب النار 
 ، منهُ مِ  الانتصارَ  هَ رِ ه كَ رُ كْ ه تعالى ذِ ولكنَّ ) : ((  ٣٠٥/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      

لُوَ بَـعْضَكُم ببِـَعْضٍ  ،  ها المؤمنون إلا بأيديكم أيُّ قوبتهم عاجلاً وعُ   ، ختبركم بهميَ لِ  :، يقول   ليَِبـْ
ن عظ مَ ويتَّ  ، منهُ ن شاء مِ ب بأيديكم مَ اقِ عَ ي ـُف ـَ ، م بكمهُ وَ لُ ب ـْوي ـَ ، نكم والصابرينجاهدين مِ م المُ لَ عْ ي ـَف ـَ

  )) . يب إلى الحقنِ حتى يُ  ، منهُ ن شاء مِ بأيديكم مَ  ن أهلكَ مَ م بِ نهُ شاء مِ 

                                                 

كنتُ واقفًا على رأس : رُوِيَ عن بعضهم أنه قال ) : ((  ١٩٢/ ١٦( قال القرطبي في تفسيره  ٨٤
نهم مِ  لَ الحجَّاج حين أُتيَِ بالأسرى من أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث ، وهم أربعة آلاف وثمانمائة ، فـَقَتَ 

ة والكرم عن السُّنَّ  هُ اللَّ يا حَجَّاج، لا جازاك : ن كِندة، فقالنحو من ثلاثة آلاف ، حتى قَدِمَ إليه رَجل مِ 
راً  ا فَضَرْبَ الرِّقاب حتى إذا فإذا لقيتُم الذين كفرو  : تعالى قال هاللَّ لأن : ولمََِ ذلك ؟ ، قال : ، قال ! خَيـْ

وا الوَثاَقَ فإمَّا مَنًّا بَـعْدُ وإمَّا فِداءً أثَ ، ! ما مَنـَنْتَ ولا فَدَيْتَ  هِ فواللَّ ،  في حق الذين كفروا خَنتموهم فَشُدُّ
إذا أثقلَ ... ولا نقتل الأسرى ولكن نفكُّهم : وقد قال شاعركم فيما وَصف به قَـوْمَه من مكارم الأخلاق 

، ! ن مِثلَ هذا الكلام ؟، أمَا كان فيهم مَن يحُسِ ! أُفٍّ لهذه الجيَِف : اج فقال الحجَّ .الأعناقَ حمَْلُ المغـارمِ 
  ) .) من بقَِيَ ، فَخُلِّيَ يومئذ عن بقية الأسرى ، وهم زُهاء ألفَينْ بِقَوْل ذلك الرَّجلخَلُّوا سَبيلَ 
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لُوَ بَـعْضَكُم   بهمرْ حَ م بِ كُ رَ مَ أَ   وَلَكِن ) : ((  ٤٣/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير       ليَِبـْ
 ، والصابرين على ابتلائه ، جاهدين في سبيلهم المُ لَ عْ ي ـَف ـَ ، كم ببعضبعضَ ليَِختبر  : أي ،  ببِـَعْضٍ 

  )) .م بأيديه ارَ فَّ ب الكُ عذِّ ويُ  ، همل ثوابَ زِ جْ ويُ 
      والذينَ قتُِلُوا في سَبيلِ اللَّهِ فـَلَن يُضِلَّ أعْمَالَهُم  .  ، والذينَ جاهَدوا لإعلاء كَلِمة اللَّه تعالى

  .، ويُضاعفه  ، بَلْ يُكثِّره واستشهدوا في سبيله ، فـَلَن يبُطِل اللَّهُ عَمَلَهم ، ولَن يُضِيعَ أجْرَهم
 ، يهانمِّ ويُ  ، رهاكثِّ يُ  لْ بَ  ، بهاذهِ ن يُ لَ  : أي) : ((  ٢٢١/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      

  )) .ه خِ زَ رْ ب ـَ ولَ ه طُ لُ مَ ري عليه عَ جْ ن يَ م مَ نهُ ومِ  ، ضاعفهاويُ 
م نكُ وا مِ لُ ات ـَوالذين قَ : ((  "والذينَ قاَتَـلُوا " عن قراءة  ) ٣٠٥/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      

مِن   ادً مَّ حَ ه مُ به رسولَ  ثَ عَ ما ب ـَ رةِ صْ وفي نُ  ه ،ين اللَّ ار في دِ فَّ ن الكُ مِ  هاللَّ  ها المؤمنون أعداءَ أيُّ 
لوها مِ هم التي عَ أعمالَ  هُ جعل اللَّ ن يَ لَ ف ـَ ،  فـَلَن يُضِلَّ أعْمَالَهُم ،  م في ذلكوهُ دُ اهَ جَ فَ  الهُدى ،

  )) .د حُ بها أهل أُ  يَ نِ هذه الآية عُ  أنَّ  رَ كِ ذُ .  الكافرين أعمالَ  لَّ ضَ كما أَ   ، عليهم لالاً نيا ضَ في الدُّ 
قال : ب قال رِ كْ يَ  دِ عْ بن مَ  امِ دَ قْ ن المِ عَ : وصحَّحه )  ١٨٧/ ٤( وروى التِّرمذيُّ في سُننه      

 ، ةنَّ ن الجَ ه مِ دَ عَ قْ رى مَ ويُ  ، ةعَ ف ـْل دُ ر له في أوَّ غفَ يُ  :الصَ خِ  تُّ سِ  هِ اللَّ  ندَ عِ  هيدِ للشَّ  : (( ه رسول اللَّ 
 رٌ ي ـْنها خَ مِ  الياقوتةُ  ،ارقَ الوَ  ع على رأسه تاجُ وضَ ويُ  ، الأكبر عزَ ن الفَ ن مِ أمَ ويَ  ، ار من عذاب القبرجَ ويُ 
  )) .ه ن أقاربمِ  في سبعينَ  عُ فَّ شَ ويُ  ، ينِ العِ  ورِ الحُ  نَ مِ  وجةً زَ  وسبعينَ  اثنتينِ  ، ويُـزَوَّجُ  نيا وما فيهان الدُّ مِ 

سبيله ، حتى يُـقْتَل وهو على أفضل ما يتقرَّب به المؤمنُ إلى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ هو أن يُجَاهِد في      
  .وهذا الحديثُ يبُيِّن بعضَ فضائله تلِك. شهيدًا في سبيل اللَّه فضائلُ كثيرة عظيمة  قتُِلَ  نْ لِمَ وَ .ذلك
رَه       واللَّهُ . إنَّ المؤمن الذي يُـقْتَل في سبيل اللَّه تعالى ، يَخُصُّه اللَّهُ مِن الأجر ما لا يَخُصُّ به غَيـْ

مُ مِن جُرْحِه ، ويرُيِه اللَّهُ مَجْلِسَه ونعيمَه مِن الجَنَّة ، ويَحفظه مِن  يغَفر له ذُنوبهَ في أوَّل ما يتدفَّق الدَّ
وذكُِرَتْ . العَرْض عليها : النار ، وقِيل  هو عذاب: مه مِن الفَزَع الأكبر ، قِيل عذاب القبر ، ويُسلِّ 

ويلُبِسه اللَّهُ تاجًا يُجعَل له مِن العِزَّة والعَظَمَة ، الياقوتة من التاج أفضل من الحصول . أقوال أُخْرَى 
نيا كُلِّه ، ويزُوِّجه اللَّهُ اثنتين وسبعين زَوجة مِ  ويقَبل اللَّهُ شفاعته  ن نِساء أهل الجَنَّة ،على نعيم الدُّ

والإحسانُ إلى . وَالِدَيْه ، وأولاده ، وزَوجاته ، وغَيرهم من الأقارب : في سَبعين من أقاربه ، مِثل 
  .ارب أفضل مِنه إلى الأجانب الأق

لا يوجد ) ال صَ خِ  تُّ سِ  هِ اللَّ  ندَ عِ  هيدِ للشَّ ( وله قَ  ) : (( ٢٤٧/ ٥( حفة الأحوذي في تُ و      
كون م الدال المهملة وسُ ضَ بِ ) ة عَ ف ـْل دُ في أوَّ ( بصيغة المجهول ) ر له غفَ يُ ( يره جموعها لأحد غَ مَ 
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 ... . . همِ ن دَ ة مِ بَّ ل صَ ه في أوَّ نوبُ ذُ  ىحَ مْ تُ  : أي ، نذريقاله المُ  ، يرهم وغَ ن الدَّ فقة مِ هي الدَّ  ، الفاء
والمفعول  منصوب على أنه مفعول ثانٍ ) ه دَ عَ قْ مَ ( ح فتَ الإراءة ويُ ه من له على أنَّ م أوَّ ضَ بِ ) رى ويُ ( 

. ق بهلِّ عَ ت ـَمُ ) ة نَّ ن الجَ مِ ( ه لُ وْ وق ـَ . رىن في يُ كِ تَ سْ على أنه مفعول به وفاعله مُ  أوْ  ،ل نائب الفاعلالأوَّ 
 " ر لهغفَ يُ  : " ولهقَ لِ  تفسيرٍ  فُ طْ ه عَ على أنَّ  " هدَ عَ قْ رى مَ ويُ  : " ولهل قَ حمَ وينبغي أن يُ  :ئ قال القار 

ظ حفَ أي يُ ) ن عذاب القبر ار مِ جَ ويُ ( وله كرار في قَ م التَّ لزَ ولئلا يَ  ، تال على سِ صَ زيد الخِ ئلا تَ لِ 
قال ) ع الأكبر زَ ن الفَ ن مِ أمَ يَ (  .على ظاهرها تْ لَ مِ ندرجة في المغفرة إذا حُ إذ الإجارة مُ  ، نمَّ ؤَ وي ـُ

هو  : يلقِ  ، ] ١٠٣: الأنبياء [  لا يَحْزُنُـهُمُ الفَزَعُ الأكبرُ  : تعالىوله فيه إشارة إلى قَ  :ئ القار 
وت بح المَ ذَ  :يلوقِ  ،خولهادُ ر أهل النار بِ مَ ؤْ ت ي ـُقْ هو وَ  : يلوقِ  ، ض عليهارْ العَ  : يلوقِ  ، عذاب النار
فخة النَّ  :يلوقِ  ،ارفَّ وقت إطباق النار على الكُ  :يلوقِ  ، وتص من النار بالمَ ن التخلُّ ار مِ فَّ فييأس الكُ 
مَن في السَّمَاوَاتِ ومَن في الأرضِ إلا مَن  خُ في الصُّورِ فـَفَزعَِ فَ وَيَـوْمَ ينُ :  وله تعالىقَ لِ  ، الأخيرة

ة زَّ تاج هو سبب العِ  :أي) ار قَ الوَ  ع على رأسه تاجُ وضَ ويُ ( انتهى  ،]  ٨٧: النَّمْل [  شَاءَ اللَّهُ 
ن التاج أي مِ ) الياقوتة منها ( لوك من الذهب والجواهر اغ للمُ صَ اج ما يُ التَّ  : النهايةوفي .  ةمَ ظَ والعَ 

أي ) ج وَّ زَ وي ـُ( يرها ه مجموع من الجواهر وغَ باعتبار أنَّ  أوْ  ، رفز والشَّ ه علامة العِ والتأنيث باعتبار أنَّ 
اد به رَ المُ  في التقييد بالثنتين والسبعين إشارة إلى أنَّ )  وجةً زَ  وسبعينَ  اثنتينِ ( ة يَّ جِ وْ بطريق الزَّ  ىطَ عْ ي ـُ

 ، ل بالزيادة عليهاضُّ فَ ن التـَّ ولا مانع مِ  ى ،طَ عْ هذا أقل ما ي ـُ ل على أنَّ حمَ ويُ  ، التحديد لا التكثير
ن يْ اض العَ يَ وهي الشديدة ب ـَ ، وراءواحدتها حَ  ، ةنَّ ساء الجَ نِ  : أي) ين ور العِ ن الحُ مِ ( قاله القارىء 

  )) . هتُ اعَ فَ ل شَ بَ قْ ت ـُ : أي ... )ع فَّ شَ ويُ ( ن يْ ناء وهي الواسعة العَ يْ ع عَ مْ ين جَ والعِ  ، ادهاوَ ديدة سَ الشَّ 
 :يلمَ ر بن شُ ضْ قال النَّ  ،فالشهيد : (()١٦٤و ٢/١٦٣(وي على صحيح مسلم وفي شرح النو      

 .لا يوم القيامةإدها شهَ يرهم لا تَ وأرواح غَ  ، السلام دارَ  تْ دَ هِ أرواحهم شَ  لأنَّ  ي،ه حَ بذلك لأنَّ  يَ مِّ سُ 
 :فمعنى شهيد ، ةنَّ له بالجَ  ندو شهَ تعالى وملائكته عليهم السلام يَ  هاللَّ  لأنَّ  :ي نبار بن الأا وقال

 : يلوقِ  ، ن الثواب والكرامةله مِ  روج روحه ماند خُ د عِ شهَ ه يَ لأنَّ  ، اشهيدً  يَ مِّ سُ  : يلوقِ  . شهود لهمَ 
ير بظاهر مة الخَ اتِ يمان وخَ له بالإ دَ هِ ه شُ لأنَّ  : يلوقِ  ، هوحَ فيأخذون رُ  هدونشهَ ملائكة الرحمة يَ  لأنَّ 
 )يَجْري(  بعَ ث ـْه ي ـَحُ رْ ث وجُ بعَ ه يُ نَّ إف ، وهو دمه ، اونه شهيدً كَ د بِ شهَ ا يَ عليه شاهدً  لأنَّ  : يلوقِ  ،حاله

 ،ممَ د يوم القيامة على الأُ شهَ ن يَ مَّ نه مِ وْ كَ لِ  ، اشهيدً  يَ مِّ سُ  هر أنَّ  آخَ لاً وْ ه ق ـَرُ ي ـْوغَ  يُّ زهر وحكى الأ . ادمً 
 يقتول فالمَ  أحدها : أن الشهيد ثلاثة أقسام مْ لَ واعْ  ، ول لا اختصاص له بهذا السببوعلى هذا القَ 

أحكام  يوف ، ثواب الآخرة يداء فهَ م الشُّ كْ فهذا له حُ  ، ن أسباب القتالار بسبب مِ فَّ ب الكُ رْ حَ 
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وهو  ، نياون أحكام الدُّ الثواب دُ  يشهيد ف يوالثان . ى عليهلَّ صَ ل ولا يُ سَّ غَ ه لا ي ـُوهو أنَّ  ، نياالدُّ 
حاديث ن جاءت الأمَّ يرهم مِ وغَ  ، ون مالهدُ  لَ تِ ن قُ ومَ  ، مدْ طعون وصاحب الهَ بطون والمَ المَ 

م أن لزَ ولا يَ  ، وله فى الآخرة ثواب الشهداء ، ى عليهصلَّ ل ويُ غسَّ فهذا يُ  ، االصحيحة بتسميته شهيدً 
 يفْ ن ـَن وردت الآثار بِ مَّ هه مِ بَ وشَ  ، الغنيمة يف )خانَ (  لَّ ن غَ مَ  والثالث ، ثل ثواب الأولون مِ كُ يَ 
ى صلَّ ل ولا يُ غسَّ فلا يُ  ،نياالدُّ  يم الشهداء فكْ فهذا له حُ  ، حرب الكفار يف لَ تِ ذا قُ إ اسميته شهيدً تَ 

  )) . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، الآخرة ييس له ثوابهم الكامل فولَ  ، عليه
  ] . ٨: مُحَمَّد [  والذينَ كَفروا فـَتـَعْسًا لهم وأضلَّ أعمالَهُم  : تعالى  هُ وقالَ اللَّ      

ةَ مُ دُ ، وكذَّبوا بآياته ، وجَحَ  هوالذينَ أنكَروا وَحدانيةَ اللَّ       لاكًا وهَ  ، ، فَخِزْياً بِهم د مَّ حَ وا نُـبـُوَّ
لأنها كانت في طاعة  ، هادَ سَ هم وأفْ أعمالَ  هُ وأبطلَ اللَّ .هو دُعاء عليهم بالهلاك والشقاءو لهم،

  . الشَّيطان
 ه ،باللَّ   اوالذينَ كَفرو   :ه رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٣١٠/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      

 ،وأضلَّ أعمالَهُم  : وقَوله. ... .لاءً وبَ  اءً قَ ا بهم وشَ يً زْ خِ فَ : يقول فـَتـَعْسًا لهم  هوا توحيدَ دُ حَ جَ فَ 
يطان لا في في طاعة الشَّ  تْ لَ مِ ا عُ هَ لأنَّـ  ، دى ولا استقامةير هُ على غَ  عمولةً هم مَ أعمالَ  لَ عَ جَ وَ  : يقول

  )) . حمنطاعة الرَّ 
. عِسَ الذين كفرواأتُْ : قال ه كأنَّ   فـَتـَعْسًا لهم  : (( ) ١٩٨/ ١٦( رطبي في تفسيره وقال القُ      

بُـعْدًا  الأول: ة أقوال رَ شَ وفيه عَ ... . رَّاء وتَـعْسًا لهم ، نُصِب على المصدر بسبيل الدُّعاء ، قاله الفَ 
شقاءً لهم، قاله ابن : الثالث .  حُزْناً لهم ، قاله السُّدي:  الثاني.  ، قاله ابن عباس وابن جُرَيج لهم
خَيْبَةً : السادس.هلاكًا لهم، قاله ثعلب: الخامس . ، قاله الحسنه ن اللَّ لهم مِ شَتْمًا : الرابع. زيد

رَغْمًا لهم ، قاله :  الثامن. قُـبْحًا لهم ، حكاه النَّقاش:  السابع. لهم، قاله الضَّحاك وابن زيد 
: وقيل . أبو العالية شِقْوَةً لهم ، قاله : العاشر . شَرًّا لهم ، قاله ثعلب أيضًا: التاسع. الضَّحاك أيضًا

أن يَخِرَّ على وجهه ، والنَّكْسُ أن يَخِرَّ  التـَّعْسُ : قال ابن السِّكِّيت. التـَّعْسَ الانحطاط والعِثاَر إنَّ 
  . ))على رأسه 

إنَّ الذينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ ورَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الذينَ مِن قـَبْلِهِم وقَدْ أنزَلْنا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٥: المُجادِلة [  آياتٍ بَـيِّناتٍ وللكافرينَ عَذابٌ مُهِين 

ــادُون اللَّــهَ ورســولَه       لهيــة ، خُــذِلُوا ، ويُخــالِفون أوامرَهمــا ، ويَرفُضــون الشــريعةَ الإ إنَّ الــذين يُـعَ
وأُهِينوا ولعُِنوا وأُخْزُوا وأُهْلِكُوا ، كَمَا فعُِلَ بأشباههم مِن المُنافقين والكُفَّـار، الـذين حَـادُّوا اللَّـهَ ورُسُـلَه 
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تشـــتمل علـــى الأحكـــام ات ، وقـــد أنـــزلَ اللَّـــهُ آيـــاتٍ واضـــح. مِـــن الأمَُـــم الماضـــية والأقـــوام الغـــابرين 
لال والحــرام، والترغيــب والترهيب،والوعــد والوعيــد،والبراهين التــي تــدلُّ والشــرائع، والفــرائض، والحــ

وهذه الآياتُ الواضحات الباهرات، . ، وصِحَّة ما جاء بهعلى وَحدانيةِ اللَّه تعالى، وصِدْقِ مُحَمَّد 
بوا بآياتــه ، وللكــافرين الــذين أنكَــروا وَحدانيــةَ اللَّــه ، وكــذَّ . لا يَرفضــها إلا كــافر، ولا يعُانــدها إلا ضَــال

ةَ مُحَمَّد    .، عذابٌ شديد يُخزيهم ويهُينهم ويذُِلُّهم ويُحطِّم غُرورَهم واستكبارَهم  وجَحَدُوا نُـبـُوَّ
هم مِن كُفَّار وقد أخزاهم اللَّهُ يوم الخَندق بالهزيمة والانكسار والاندحار ، كما أخزى مَن قـَبْل     

  .الأمَُم الماضية 
وقد نزلت هذه الآية في كُفَّار مَكَّة يَوم ): ((١٨١/ ٤(لاليَْنحاشيته على الجَ  وقال الصاوي في     

،وبِشارته معَ ، والمقصودُ بها تَسلية رسول اللَّه الأحزاب، حِين أرادوا التَّحَزُّبَ على رسول اللَّه 
  )) .جَمْعُهم ، فلا تَخْشَوْا بأَسَهم لون ، ويُـفَرَّق بين سَيُذَلُّون ، ويُخذَ المؤمنين ، بأن أعداءهم المُتَحَزِّ 

لَمَّا ذكََرَ سُبحانهَ المؤمنين الواقفين عند : ((  ) ٢٦٢/ ٥ (وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
إنَّ الذينَ  : ة ، ومِثْله قَوله المُشَاقَّة والمُعَادَاة والمُخَالَفَ : والمُحَادَّةُ . حُدوده ، ذكََرَ المُحَادِّين 

وأصلها . المُحَادَّة أن تكون في حَد يُخَالِف صاحبَك : قال الزَّجاج .  ادُّونَ اللَّهَ ورَسُولَهُ يُحَ 
أُذِلُّوا : ، أي  كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الذينَ مِن قـَبْلِهِم   المُمَانَـعَة ، ومِنه الحديد ، ومِنه الحَدَّاد للبـَوَّاب ، 

يعني _ قال المُقَاتِلان . والمَردود بالذُّل يُـقَال له مَكبوت.كَبَتَ اللَّهُ فُلاناً، إذا أذَلَّه: يقُال. وأُخْزُوا
أُخْزُوا كَمَا أُخْزِيَ الذين مِن قـَبْلِهم مِن أهل الشِّرْك ، وكذا : _ مُقاتِل بن حَيَّان ومُقاتِل بن سُلَيمان 

بوُا: وقال ابن زيَد.أُهْلِكُوا: وقال أبو عُبَيدة والأخفش . قال قَتادة  وقال . لعُِنُوا: وقال السُّدي. عُذِّ
وعبَّر عن المُستقبل . كُفَّار الأمَُم الماضية المُعَادِين لِرُسُل اللَّه: والمُراد بِمَن قـَبْلهم . أُغِيظوا: الفَرَّاء

على الماضي، وذلك ما وقع للمُشركين يوم :المعنى :وقِيل. بلفظ الماضي تنبيهًا على تحقُّق وُقوعه
في مَحَل نَصْب  وَقَدْ أنزَلْنا آياتٍ بَـيِّناتٍ  بَدْر، فإنَّ اللَّه كَبَتـَهُم بالقَتْل والأسْر والقَهْر ، وجُملة 

للَّهَ ورُسُلَه والحال أنَّا قد أنزَلْنا آياتٍ واضحات فِيمَن حَادَّ ا: أي كُبِتُوا   على الحَال مِن الواو في 
. هي المُعجِزات : وقِيل . المُراد الفرائض التي أنزلها اللَّهُ سُبحانهَ : وقيل . مِن الأمَُم المُتقدِّمة 

وللكافرينَ عَذابٌ مُهِين  للكافرين بكُل ما يجب الإيمان به ، فتدخل الآيات المذكورة : ، أي
  ) .)ذي يهُين صاحبَه ويذُِلُّه ، ويَذهب بِعِزِّه ال: والعَذاب المُهين . هنا دُخولاً أوَّليًِّا 

لا تَجِـدُ قـَوْمًـا يؤُمنـونَ باللَّـهِ واليـَـوْمِ الآخِـرِ يُــوَادُّونَ مَـن حَـادَّ اللَّـهَ ورسـولَهُ وَلـَوْ   : وقالَ اللَّهُ تعـالى     
  ] .٢٢: المُجَادِلة [   كانوا آباءَهُم أوْ أبناءَهُم أوْ إخوانَـهُم أوْ عَشِيرَتَـهُم
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ر ، يُحِبُّـون أعـداءَ ث واليومِ الآخِـعْ ، ويقُِرُّون بالب ـَ جماعةً يُصدِّقون بِوحَدانية اللَّهد مَّ حَ لا تجد يا مُ      
  .ولِه ، ويوُالونهم وينُاصرونهم ورس اللَّهِ 

،  أعدائـــه ، فالضِّـــدانُ لا يَجتمعـــان ومحبـــةُ  اللَّـــه أن يجتمـــع فـــي قلـــب إنســـان محبـــةُ  ولا يعُقَـــل     
  . اداة مَن عاداه الاة مَن وَالاه ، ومُعَ ى في مُوَ يتجلَّ  بُّ الحقيقيُّ للَّهوالحُ . قيان والنَّقيضان لا يَـلْتَ 

يجتمــع الإيمــان مــع  ه لاالمعنــى أنَّــ): (( ٢٩/٢٧٦( وقــال الفخــر الــرازي فــي التفســير الكبيــر      
أحدًا امتنعَ أن يُحب عَدُوَّه، لأنهما لا يَجتمعان في القلـب ،  مَن أحبَّ  لأنَّ ، وذلك  حُب أعداء اللَّه

  )) .، لَم يَحصُل فيه الإيمان  ة أعداء اللَّهدَّ وَ فإذا حصل في القلب مَ 
ورسولِه مِن أقرب الناس إليهم،كآبائهم أو أبنائهم أو إخـوانهم أو عشـيرتهم،  ولو كانَ أعداءُ اللَّهِ      

  . وبغُضهم ومُحاربتهم  والإيمان باللَّه يستلزم مُعاداة أعداء اللَّه. ى من رابطة الدم لدِّين أقو فرابطةُ ا
الاهم ، فقـد أحـبَّ اللَّـهَ وأطاعـه ، ومَـن أحـبَّ أعـداءَ هم ووَ نَ اوَ هم وعَ رَ اصَ ونَ  ومَن أحبَّ أولياءَ اللَّهِ      
. سِـــد الإيمـــانَ الاة الكـــافرين تُـفْ ومُـــوَ . ه بــَـارَ وحَ  ، فقـــد أبغـــضَ اللَّـــهَ  هم ووالاهـــمنَ اوَ هم وعَـــرَ اصَـــونَ  اللَّـــه
  .نوا مِن أقرب المُقرَّبين إليَه كا  وْ لَ ، ولا يوُالي الكافرين ، وَ  نُ يتبرَّأ مِن أعداء اللَّهؤمِ والمُ 
العظــيم ، الــذي  ن مُــوالاة الكــافرين ومحبــتهم ومُعــاونتهم ، وتُحــذِّر مِــن هــذا الإثــمنهــى عَــوالآيــةُ تَ      

كمـا تُوضِّـح الآيـةُ أن المـؤمن لا يـُوالي الكـافرَ مهمـا كـان قريبـًا .يؤُدِّي إلى الكفر والضلال والمعاصـي
  .ر مِن مُخالطتهم ، ومُعاملتهم كأعداء ذَ ، والحَ  بتعاد عن أعداء اللَّهويجب على المؤمن الا. منه

ــ      ــة وهــذه ): ((١٩٩/  ٨( وزي فــي زاد المســير وقــال ابــن الجَ ــيـَّ ب ـَ قــد الآي ــ أنَّ  تْ نَ  الكفــار ةدَّ وَ مَ
ــ وأنَّ  ،الإيمــان ةحَّ صِــ فــي حدَ قْــت ـَ ــ كــان نمَ ــ امؤمنً ــُ ملَ ــاب ـْ أو أبــاه كــان وإنْ  ،اكــافرً  والِ ي ــ اأحــدً  أوْ  هنَ  نمِ

، لأن طــاعتهم  بــدأ بالآبــاء: ((  ) ٢٣٩/ ٨( يَّــان فــي البحــر المحــيط وقــال أبــو حَ . اهـــ  )) عشــيرته
بالعشيرة  مَّ ثُ  ، داضُ عَ بهم التـَّ  بالإخوان لأنَّ  مَّ ثُ  ، ق بالقلوبلَ بالأبناء لأنهم أعْ  مَّ ، ثُ  الأولادواجبة على 

  :على الأعداء ، كما قال القائل  بة والتغلُّ لَ ات ـَقَ ر والمُ بهم التناصُ  لأنَّ 
  )) . برُهانا قالَ  ما على النائباتِ  في              همبُ ندُ يَ  ينَ حِ  أخاهم سألونَ يَ  لا

  
هذه  تْ لَ زِ أنُْ : وقد قال سعيد بن عبد العزيز وغَيره : (( ) ٤٢١/ ٤( ل ابن كثير في تفسيره وقا     
 هاللَّ ، في أبي عُبَيدة عامر بن عبد  رهاإلى آخِ  واليـَوْمِ الآخِرِ   تَجِدُ قـَوْمًا يؤُمنونَ باللَّهِ لا : الآية 

 لَ حِين جَعَ _ عنه  هُ اللَّ رضي _ مر بن الخطاب بَدْر ، ولهذا قال عُ رَّاح ، حِين قـَتَلَ أباه يوم بن الجَ ا
 . هتُ فْ لَ خْ تَ يًّا لاسْ يدة حَ بَ كان أبو عُ   وْ لَ وَ :  _عنهم  هُ اللَّ رضي _  شُورى بَـعْده في أُولئك السِّتة الأمرَ 
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أوْ  نزلت في أبي عُبَيدة ، قـَتَلَ أباه يوم بَدْر ،  : وَلَوْ كانوا آباءَهُم  : في قَوله تعالى  وقِيل
في مُصعَب بن عُمَير ،  أوْ إخوانَـهُم  في الصِّديق، هَمَّ يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن ،  أبناءَهُم 

حمزة  وفي. ر ، قـَتَلَ قريبًا له يومئذ أيضًا في عُمَ  أوْ عَشِيرَتَـهُم  قـَتَلَ أخاه عُبَيد بن عُمَير يومئذ ، 
  ) .)أعلم  هُ فاللَّ وشَيْبة والوليد بن عُتْبة يومئذ ،  ةَ وعلي وعُبَيدة بن الحارث ، قـَتَلوا عُتْبَ 

يـا أيُّهـا الـذينَ آمَنـُوا لا تَـتَّخِـذُوا عَـدُوِّي وعَـدُوَّكُم أوليـاءَ تُـلْقُـونَ إلـَيْهِم بـالمَوَدَّةِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى     
  ] . ١: مُمْتَحَنَة ال[   وَقَدْ كَفروا بِمَا جَاءكَُم مِنَ الحَق

تُم بِوَحدانية اللَّها يا أيُّـهَ       قـْ  أعـداء اللَّـه( تتَّخذوا الكفـارَ لا ،  د مَّ حَ ، وأقررتم بنُِبـُوَّة مُ  الذين صَدَّ
تُحِبُّــونهم وتُـــوَادُّونهم وتُصــادقونهم ، وهُــم أعــداء لكــم ، وخطــر . أنصــاراً وأحبابــًا وأعوانــًا ) وأعــداءكم 

ةَ مُ كذَّبوا بآيات اللَّهوقد  .عليكم   . ، وأنكَروا القُرآنَ هم رَفضوا الإسلامَ أي إنَّ . د مَّ حَ ،وجَحدوا نُـبـُوَّ
، اأصـدقاء وأحبابـً ى المسلم ألا يتَّخذ أعداءَ اللَّهلذلك يجب عل. الاة الكفارعَن مُوَ  هىوالآيةُ تن     

ــمُ  همضَــوبُـغْ  اللَّــه عــداءِ أ كراهيــةَ   ولا شَــكَّ أنَّ  .، ويَكشــف أســرارَ المســلمين لهــم  بُّهمحِــيُ  ر واضــح ؤشِّ
وزي فـي زاد وقـال ابـن الجَـ .فـدليل علـى الضَّـلال والانحـراف أمَّا محبـتهم وصـداقتهم .على الإيمان 

 البــاء أن أحــدهما: ولانقــَ يــهوفِ  ، تُـلْقُــونَ إلــَيْهِم بــالمَوَدَّةِ  :  تعــالى ولــهقَ ) : (( ٢٣٢/  ٨( المســير 
. والجمهـــور يبـــةتَ ق ـُ وابـــن يـــدةبَ عُ  وأبـــي اءالفـــرَّ  قــول هـــذا،  ... ةَ دَّ وَ المَـــ إلـــيهم ونقُـــلْ ت ـُ :والمعنـــى ،زائــدة
  )) . جاجالزَّ  قاله م ،ينهوبَ  ينكمبَ  التي ةدَّ وَ بالمَ  وسِرَّه  النبيِّ  أخبارَ  إليهم ونقُ لْ ت ـُ والثاني

 واقُـلِ انطَ  : ((فقـال ،قـدادوالمِ  يربَ والزُّ  أنا  هاللَّ  رسول بعثني: قال_ رضي اللَّهُ عنه_  وعن عليٍّ      
 ،نـالُ ي ـْخَ  بنـا ىادَ عَـت ـَ فانطلقنا : قال. )) منها فخذوه كتاب معها عينةً ظَ  بها فإن ،خاخ ضةَ وْ رَ  تأتوا حتى
 : لنـافقُ .كتـاب معي ما : قالت . الكتابَ  يجِ رِ خْ أَ  : لها لناقُ  ، بالظعينة نحن فإذا ، وضةالرَّ  نايْ أت ـَ حتى

 ._يعني خُصَـلات شَـعْرها الملتويـة _ اصهاقَ عِ  نمِ  هُ تْ جَ رَ أخْ فَ  :قال .الثيابَ  نَّ يَ قِ لْ ن ـُلِ  أو الكتابَ  نَّ جِ رِ خْ تُ لَ 
 خبــرهميُ  ، المشــركين مــن بمكــة نــاس إلــى لتعــةبَ  أبـي بــن اطــبحَ  نمِــ فيــه فــإذا ،  هاللَّــ رســولَ  نـايْ فأت ـَ

 ، هاللَّـ رسـول يا :قال. )) ؟ هذا ما ، حاطب يا : ((  هاللَّ  رسول فقال .  هاللَّ  رسول أمر ببعض
ــ فــي اقً صَــلْ مُ  اءً رَ امْــ تُ نْــكُ  يإنِّــ ، علــيَّ  لْ جَــعْ ت ـَ لا     . هاسِــأنفُ  مــن أكــن مولــَ اليفًــحَ  نــتُ كُ  : يقــول . شيْ رَ قُـ

 نمِـــ معـــك نمَـــ وكـــان ._ كـــانَ حليفًـــا لِقُـــرَيش ، ولـــيس لـــه فـــي القَـــوم أصـــلٌ ولا عشـــيرةٌ : المعنـــى _ 
 أن ، فـيهم بسَـالنَّ  نمِـ ذلك فاتني إذْ  فأحببتُ  ،وأموالهم أهليهم ونَ مُ حْ يَ  اباترَ ق ـَ لهم نمَ  هاجرينالمُ 
 فقـال. الإسـلام بعد فرِ بالكُ  ضارِ  ولا ، ينيدِ  نعَ  اارتدادً  هلْ عَ أف ـْ مولَ  . ابتيرَ ق ـَ ونَ مُ حْ يَ  ادً يَ  ندهمعِ  ذَ خِ أتَّ 

 هــذا قَ نُــعُ  بْ رِ أضْــ نــيعْ دَ  ، هاللَّــ رســول يــا : مــرعُ  فقــال .)) كمقَ دَ صَــ قــد هإنَّــ اأمَــ : ((  هاللَّــ رســول
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 : فقـال ، ارً دْ بـَ دَ هِ شَـ نمَـ علـى عَ لـَاطَّ  قد هَ اللَّ  لَّ عَ لَ  دريكيُ  وما ، ارً دْ بَ  دَ هِ شَ  قد هإنَّ  : (( فقال.  نافقالمُ 
يا أيُّها الذينَ آمَنـُوا لا تَـتَّخِـذُوا عَـدُوِّي   : ورةَ السُّ  هُ اللَّ  فأنزلَ  .))  لكم تُ رْ فَ غَ  فقد ، ئتمشِ  ما والُ مَ اعْ 

فـَقَدْ ضَـلَّ سَـوَاءَ   : إلى قَوله  الحَقوعَدُوَّكُم أولياءَ تُـلْقُونَ إليَْهِم بالمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفروا بِمَا جَاءكَُم مِنَ 
  .٨٥  السَّبِيلِ 

  :س عديدة مُستفادة من هذه القصة هناك دُرو      
ــلِه _ ١      ــه ورُسُ ــة لجميــع البشــر ، إلا مَــن عَصَــمَهم اللَّــهُ مِــن أنبيائ . الخطــأ والتقصــير صِــفة مُلازمِ

  .وينبغي التماس الأعذار للصالحين وأصحاب سابقات الخَير ، وهذه مِن صِفَات الكِرَام والمُنْصِفِين
وجـود المـرأة فـي منطقـة ( قـد أخبـرَه بهـذا الأمـر الغَيْبـي  يُ حْ ، والـوَ يحْ مُؤيَّد بالوَ   يَّ بِ النَّ  نَّ إ _٢     

ةِ نُـبـُوَّته ورسالته د مَّ حَ مُ  وهذا دليلٌ على صِدْقِ ) . دينة وهي بين مكة والم" روضة خاخ"   .، وصِحَّ
، والانطـلاق علـى الخيـول التـي تَعـدو بِشِـدَّة مـن   استجابةُ الصحابةِ السـريعةُ لأمـر النبـيِّ _ ٣     

  ) .المرأة التي تَحمل الرسالة ( حاق بهذه الظعينة أجل الل
مَّـا أن تُخـرج الكتـابَ ، فإ. والتعامـل معهـا بِحَـزْم وقـوة مُدانـة ، التَّشديد على هـذه المـرأة ال_ ٤     

وهنــا تبــرز مشــروعية اتخــاذ أي قــرار مــن شــأنه حمايــة . أو تــتم تعريتهــا للحصــول علــى هــذا الكتــاب 
  .الأخطار ، وهذا الأمر يُـقَدَّر بِقَدْره ، ويوُضَع في ميزان المنفعة والمفسدة الإسلام والمسلمين من 

 أوِّلاً مَن أرشـدَ العَـدُوَّ إلـى عَـوْرات المسـلمين وأسـرارهم ، لا يُحْكَـم عليـه بـالكُفر إذا كـان مُتـَ _٥     
وهذا يدل علـى أن .  يانةلخِ لامة قَلبه مِن الرِّدة واوصاحبَ عُذْر ، وفِعْلُه من أجل مَنفعة دُنيوية مع س

كلامَـه يُـعْتَمَـد ، وإن    نَّ مـا يَحتمـل التأويـل ، فـإ دَّمَ صـغيرة ، وجـاءَ بِعُـذْر ، وقـَ مَن أتى بمعصية كبيرة أوْ 
  .٨٦ هن خِلافَ الظَّ  كان غالبُ 

                                                 

  . ) ٢٤٩٤( برقم )  ١٩٤١/ ٤( ومسلم  ، ) ٤٠٢٥(  برقم ) ١٥٥٧/ ٤(  البخاري. متفق عليه ٨٥
ا أَ تَل فهل يُـقْ .لا يَكون بذلك كافراً :إذا قلُنا: (( )٤٦/ ١٨(ال القرطبي في تفسيره ق ٨٦  .لا؟ مْ بذلك حَدًّ

إذا كانت  : كلِ مَ وقال عبد الْ .يجَتهد في ذلك الإمام:فقال مالك وابن القاسم وأشهب.اختلف الناس فيه
وقد قال مالك بِقَتل الجاسوس، وهو الصحيح،لإضراره بالمسلمين وسَعيه بالفساد .ه جاسوسلأنَّ  لَ عادته قتُِ 

 . ...أعلم  هُ واللَّ .  كرار في هذا، لأن حاطبًا أُخِذَ في أول فِعْلهالتَّ  ابن الماجُشُون إنما اتخذ في الأرض، ولعلَّ 
تَل، الجاسوس الحربي يُـقْ  : وقال أصْبَغ . ضًا لعَهدهقْ يكون ن ـَ: كان الجاسوس كافراً، فقال الأوزاعي  فإنْ 

  )) . تَلانتظاهرا على الإسلام فـَيـُقْ  إلا إنْ  ، اناقـَبَ والجاسوس المسلم والذِّمي يُـعَ 
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قَوِيًّــا فــي الــدِّين ، ومُبْغِضًــا للمُنــافقين ، لــذلك _ رضــي اللَّــهُ عنــه _ كــان عُمَــر بــن الخطــاب _ ٦     
أن يَسمح له بقتل حَاطِـب باعتبـاره مُنافقًـا لِكَوْنـه أبطـنَ خِـلافَ مـا أظهـرَ ، مـعَ أنَّ  طلب من النبيِّ 

مَرَ ، لأنَّه كان مُتَأوِّلاً ، ولَم يَسـمح لـه بقتـل حَاطِـب عُ  وقد عَذَرَ النبيُّ . نَـفَى عَنه النـِّفَاقَ  النبيَّ 
. وهـو أنَّـه شَــهِدَ بـدراً ، وقـد غَفَــرَ اللَّـهُ لأهـل بــَدْر ، وبــيَّن العِلَّـةَ فـي تَـــرْك قـَتْلـه ، _ رضـي اللَّـهُ عنـه _ 

 : فقـال ، ارً دْ بـَ دَ هِ شَـ نمَـ علـى عَ لـَاطَّ  قد هَ اللَّ  لَّ عَ لَ  دريكيُ  وما ، ارً دْ بَ  دَ هِ شَ  قد هإنَّ : ((  وقـَوْلُ النبيِّ 
: ، أي"  ئتمشِ  ما والُ مَ اعْ " و . وهذا خِطاَب تَشريف وإكرام )) .  لكم تُ رْ فَ غَ  فقد ، ئتمشِ  ما والُ مَ اعْ 

ـا سَـيَأتي فـي الآخـرة  في المسـتقبل ، فقـد غَفَـرْتُ لكـم ، والمُـرَاد الغُفـران لهـم فـي الآخـرة ، وعبَّـر عمَّ
  .تَحَقُّقه ، وتأكيدًا لِوُقوعه  بالفِعل الماضي مُبَالَغَةً في

لا يُـنَــافي أصــلَ وهــذا دليــلٌ علــى أنَّ الإتيــان بــالكبيرة  ، وَصَــفَهم اللَّــهُ بالإيمــان فــي الآيــة لقـد _٧     
نَـزَلــَـتْ عِتَابــًـا لِحَاطِـــب بـــن أبـــي بَـلْتـَعَـــة ، وتَوبيخًـــا لـــه ، وتحـــذيرًا  والجـــديرُ بالـــذِّكْر أنَّ الآيـــة . الإيمـــان

ومعَ هذا ، فالآيةُ تَحْمِل تشريفًا لـه ، وتكريمًـا مـا بَـعْـده تكـريم ، لأنَّ اللَّـه . للمؤمنين مِن القيام بِفِعْله 
ـــوا : فـــي قَولـــه شَـــهِدَ لـــه بالإيمـــان  ـــم يَحكُـــم عليـــه بـــالكفر ولا النِّفـــاق   يـــا أيُّهـــا الـــذينَ آمَنُ .   ، ولَ

  . وَشَهادةُ اللَّه صادقة لا تُـرَد
وَلُ تَفعـل ذلـك لحمايـة . وفي كثير من الدُّوَل تَكون الخِيانة العُظمـى عُقوبتهـا الإعـدام       وهـذه الـدُّ

، ومَـن يتعـاون مـع الأعـداء ،  ةوَنـَوالخَ  بإعـدام الجواسـيسلـذلك تَقـوم .  بهاو وجودها ومصالحها وشع
 وكُـلُّ . سَّاسة ، التي تُشكِّل خطرًا علـى وجـود الدَّولـة ومصـالحها العُليـا يقوم بإفشاء الأسرار الحَ  ومَن
وهـذا أمـرٌ مُنتشـر فـي  .اناتهـا ووجودهـا ومصـالحهايَ ل والأنظمة السياسية تضع تشريعات لحفـظ كِ وَ الدُّ 
  .يس غريبًا الَم ، ولَ العَ  لِّ كُ 

ن يْ بـَـف ـَ ، اخضـة خَـوْ ا رَ وأمَّـ) : ((  ٥٦و ٥٥/ ١٦( قال النووي في شرحه علـى صـحيح مسـلم و      
 ، الظعينـة هنـا الجاريـة) تـاب ا كِ هَـعَ مَ  ينـةً عِ بهـا ظَ  نَّ إف : (  ولهقَ . ... .  ب المدينةرْ قُ مكة والمدينة بِ 

بـن اان رَ مْـعِ لاة لِ وْ ة مَـارَ واسـم هـذه الظعينـة سَـ ، نها تكون فيـهبها الجارية لأ تْ يَ مِّ وسُ  ، جدَ وْ وأصلها الهَ 
ك أسـتار الجواسـيس بقـراءة  تْـوفيـه هَ  ، ه زة ظـاهرة لرسـول اللَّـعجِـوفي هـذا مُ  . شيرَ يفي القُ أبي صَ 

ــوفيــه هَ  ،  أو امــرأةلاً جُــكــان رَ   ســواءٌ  ، تــبهمكُ  كــان فــي   وْ أ ، صــلحةذا كــان فيــه مَ إ ةدَ سَــفْ ر المَ تْ ك سِــتْ
ــ ــنــدَ مــا يُ وإنَّ  ، ةدَ سَــفْ ر مَ تْ السَّ وعلــى هــذا  . وت بــه مصــلحةفُــولا ي ـَ ، ةدَ سَــفْ م يكــن فيــه مَ ذا لــَإر تْ ب السَّ

ــدْ حاديــث الــواردة فــي النَّــل الأحمَــتُ  وب نُ صــحاب الــذُّ أن يــره مِــوفيــه أن الجاســوس وغَ ،  رتْ ب إلــى السَّ
 ،وهو كبيرة بلا شك ، النبيِّ  ن إيذاءَ ه يتضمَّ نَّ لأ،اقطعً  نس كبيرةوهذا الجِ ،ون بذلكرُ فُ كْ الكبائر لا يَ 
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ر زَّ عَـولا ي ـُ ،العاصي دُّ حَ ه لا يُ يه أنَّ وفِ  .الآية  إنَّ الذينَ يؤُذُونَ اللَّهَ ورَسُولَهُ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ   : وله تعالىقَ لِ 
 .باطِ ق حَ نُ ب عُ رْ ضَ ر بِ مَ كما أشار عُ   ، هنَ وْ رَ ا ي ـَمَ مام والحاكم بِ ساء الإلَ وفيه إشارة جُ  ، مامإلا بإذن الإ

ــم ي ـُلِ سْــالجاســوس المُ  ومــذهب الشــافعي وطائفــة أنَّ  ــت ـْوز ق ـَجُــولا يَ  ، رزَّ عَ ــة وقــال بعــضُ  . هلُ  : المالكي
ى بنـا ادَ عَ ت ـَ( وله قَ  . مامجتهد فيه الإيَ  : وقال مالك.  تاب ل وإنْ تَ قْ ي ـُ : وبعضهم ، وبتُ ل إلا أن ي ـَتَ قْ ي ـُ
ــ) اصــها قَ ن عِ ه مِــتْــجَ رَ فأخْ (  : ولــهقَ  . ريجْــتَ  : أي ، بفــتح التــاءهــو ) نــا لُ ي ـْخَ   : أي ، ينهــو بكســر العَ
وا مـا لـُمَ اعْ  : ر فقـالدْ علـى أهـل بـَ عَ لَ اطَّ  هَ اللَّ  لعلَّ (  :  ولهقَ  . يصةقِ ع عَ مْ وهو جَ  ، رها المضفورعْ شَ 
علـى أحـد  هَ جَّـوَ ن ت ـَإلا فـإو  ، لهم في الآخرةان رَ فْ الغُ  : معناه : ماءلَ قال العُ  . )لكم  تُ رْ فَ ئتم فقد غَ شِ 
وأقامـه  . دقامـة الحَـإعلـى  جمـاعَ اض الإيـَالقاضـي عِ  لَ قَـون ـَ . نياعليه في الدُّ  يمَ قِ أُ  ، يرهغَ  د أوْ م حَ نهُ مِ 
  )) . ايًّ رِ دْ وكان بَ  ، دَّ ا الحَ حً طَ سْ مِ   النبيُّ  بَ رَ ضَ وَ  : قال . ر على بعضهممَ عُ 

 ،فيانسُـ لأبـي انـًي ـْعَ  وكـان ،لـهتْ قَ بِ  رَ مَـأَ   هاللَّـ رسـول أنَّ  _عنـه هُ اللَّ  رضي _ انيَّ حَ  بن اترَ ف ـُ عنو      
 هأنَّـ معُ زْ يَــ هإنَّـ:  فقـالوا ،  هاللَّـ رسـول إلـى بـه فـذهبوا . ملِ سْـمُ  يإنِّـ:  فقـال ، الأنصـار بمجلس رَّ مَ فَ 
  .٨٧ )) انيَّ حَ  بنُ  اتُ رَ ف ـُ نهممِ  ، إيمانهم إلى هملُ كِ نَ  الاً جَ رِ  منكُ مِ  إنَّ  (( : فقال . ملِ سْ مُ 

بقتل فُـرَات بَن حَيَّان قبـل أن يُسْـلِم ، وذلـك لأنَّـه كـان جاسوسًـا علـى المُسـلمين ،  أمرَ النبيُّ      
ك قبـل إسـلامه ، فَمَـرَّ فُــرَات بـن حَيَّـان بِمُجتمَـع لأبي سُفيان بن حَرْب ، وكان مِن زعَُمَاء قُــرَيش آنـذا

إنَّــه يــَزعُم أنَّــه مُسْــلِم مَــاكِرًا بهــا ،   : ، فقــالوا  مِــن الأنصــار فقــال إنَّــه مُسْــلِم ، فــذهبوا بــه إلــى النبــيِّ 
لـون ومـا يظُْهِـرون ، مـا أنَّ مِـنهُم رجَِـالاً يـتم جَعْـل ذِمَّـتهم إلـى مـا يَـقُو  ولَم يَـقُلْها صِدْقاً ، فبيَّن النبيُّ 

  .فُـرَات بن حَيَّان ، فَحَمَاه الإسلامُ مِن القتل: داموا لَم يفَعلوا ما يُكَذِّب قـَوْلَهم ، ومِن هؤلاء الرِّجال
لـُه       والنبـيُّ . إنَّ الذِّمي إذا صارَ جاسوسًا للكُفَّار، فإنَّه يكون قد نَـقَضَ عَهْدَه بـذلك، ويَحِـلُّ قـَتـْ

ـــا  رات بـــن حَيَّـــان مـــعَ أنـــه كـــانَ فــُـلَـــم يقَتـــل  نً قـــل أخبـــارَ المســـلمين لأبـــي سُـــفيان ، ينَ )ا جاسوسًـــ (عَيـْ
مَّ تَ ، فـَـا لأنـه قـال إنَّـه مُسْـلِم لِمً مُسْـ ا، واعتبـرَ فُراتـًحَكَـمَ عليـه وَفْـق الظـاهر   وأسرارَهم ، لأنَّ النبـيَّ 

  .واللَّهُ أعلمُ بالظاهرِ والباطنِ . إلى إيمانه  حُكْم على الظاهر ، وَوكَِلَهُ النبيُّ إجراء ال
والحديثُ يوُضِّح عَظَمَـةَ الإسـلام ورحمتـه ، حَيـث إنَّ مَـن أسـلمَ تَسـقُط الأحكـامُ التـي قـد كانـت      

صَدَرَتْ عليه حالَ كُفْره ، كما يوُضِّح ضرورة الحُكْم بالظاهر ، وعدم البحث عمَّا سِوى ذلـك ، فـإنَّ 
  .لباطن عِلْمُه إلى اللَّه تعالى ، وا الظاهر للناس

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي ) ٢٥٤٢( برقم )  ١٢٦/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٨٧
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ن يَـثـْقَفُـوكُم يَكُونـوا لكـم أعـداءً ويَـبْسُـطُوا إلـَيْكُم أيـْدِيَـهُم وألْسِـنَتـَهُم بالسُّـوءِ إ  :اللَّهُ تعالى قالَ و      
  ] . ٢: مُمْتَحَنَة ال[  وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُون 

، يظُْهِرُوا لكم ما في قلوبهم مِن الحِقد والحسد والعداوة ن يَـقْدِرُوا عليكم ، ويتمكَّنوا مِنكُم إ     
الشديدة لكم، ويَمُدُّوا إليَكم أيديَهم بالضرب والأسْر والقتل ، وألسنتهم بالشَّتم والسَّب ، وتَمَنـَّوْا 

ن الخير وهم، فإنهم لا ينُاصحونكم ولا يُحِبُّونكم،ولا يرُيدو حُ اصِ فلا تُـنَ . أن تَكْفروا لتَِكونوا مِثـْلَهم
والآيةُ تدل على أن الكافرين قد تَـرْجَمُوا عداوتهم للمؤمنين إلى واقع عملي ملموس ، ولَم . لكم 

  .وهذا الأمر في غاية الخطورة .  تكن عداوتهم مُجرَّد مشاعر قلبية أو أحاسيس داخلية
بعد   وَوَدُّوا وإنما أورده بِذكِر الماضي ) : ((  ٢٩٥/ ٤( وقال الزمخشري في الكشَّاف      

  )) .ادوا كُفرهم قبل كُل شيء ، لأنهم أر  لَوْ تَكْفُرُون  أن ذكََرَ جواب الشَّرط بلفظ المضارع 
ليَكم ، ويرُيدون الشَّر والفساد لكم ، ولا الحِرص على مَنع وصول الخير إ هم حريصون أشدَّ إنَّ      

  . عن الإسلام ، وتَرجعوا إلى الكُفْر لتُِصبحوا مِثـْلَهم فر ، لذلك تَمَنـَّوْا أن ترتدوا يوجد أسوأ مِن الكُ 
وهذا يدل على شِدَّة عداوتهم لكم، وهي عداوة مُتجذرة في قلوبهم، وظاهرة على جوارحهم ،      

وهذا حَض للمؤمنين . فلا يعُقَل أن تُحِبُّوهم وتُوالوهم . وقد حوَّلوها إلى تطبيق على أرض الواقع 
  .ولا فائدة مِن مُداراتهم أو التقرُّب إليهم . ر مِنهم ذَ لهم ، والحَ  على إظهار العداوة

عَكِس عن العقيدة التي يعَتنقها ، ويَحْمِلها في قـَلْبه         .والجديرُ بالذِّكْر أنَّ سلوك الإنسان مُنـْ
:  ثمَُّ أخبرَ بعداوة الكفار، فقال تعالى : ((...  ) ٢٣٣/ ٨( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
  إن يَـثـْقَفُوكُم  يَظْفَرُوا بِكم : أي  ًيَكُونوا لكم أعداء  َالين ، لا مُو  ويَـبْسُطُوا إليَْكُم أيْدِيَـهُم  

. فترجعون إلى دِينهم وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُون  وهو الشَّتْم،   وألْسِنَتـَهُم بالسُّوءِ  بالضرب والقتل، 
  .))   هليَهم بنقل أخبار رسول اللَّ ه لا ينَفعكم التقرُّب إوالمعنى أنَّ 

يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَـتـَوَلَّوْا قـَوْمًا غَضِبَ اللَّـهُ عَلـَيْهِم قـَدْ يئَِسُـوا مِـنَ الآخِـرَةِ   : وقالَ اللَّهُ تعالى      
فرين واتِّخاذهم ينَهى اللَّهُ عن مُوالاة الكا .]١٣: المُمْتَحَنَة[ كَما يئَِسَ الكُفَّارُ مِن أصحابِ القُبورِ 

ةِ مُحَ يا أيُّها الذين صدَّقوا ب.أحباباً وأصدقاء ، لا تُصَـادِقُوا الكـافرين  مَّـد وَحدانيةِ اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُـوَّ
. أعداء الإسلام ، ولا تتَّخذوهم أولياء وأحِبَّاء ، فإنَّـهُم قَوم غَضِبَ اللَّهُ عليهم ، وطَرَدَهم مِن رحمتـه 

ــار قــَد يئَِسُــوا مِــن ثــواب الآخــرة ونعيمهــا  هُــم لا يؤمنــون بــالآخرة بســبب  أي إنَّـ ( أُولئــك الكــافرون الفُجَّ
 .كما يـَئِسَ الكـافرون المُكـذِّبون بالبـَعْـث والنُّشُـور مِـن عَـودة أمـواتهم إلـى الحيـاة مَـرَّةً ثانيـة ) كُفرهم 

ــا  : ى قــال تعــال) : ((  ٤٥٧/ ٤( فــي تفســيره  وقــال ابــن كثيــر ــوا لا تَـتـَوَلَّــوْا قـَوْمً يــا أيُّهــا الــذينَ آمَنُ
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ــمِ  ، ارفَّــوســائر الكُ  ، يعنــي اليهــود والنصــارى،  غَضِــبَ اللَّــهُ عَلَــيْهِم   ، هنَــعَ ولَ  ، عليــه هُ اللَّــ بَ ضِــن غَ مَّ
ن وا مِــسُــئِ ء وقــد يَ لاَّ خــذونهم أصــدقاء وأخِــوالــونهم وتتَّ فكيــف تُ  ، الطــرد والإبعــاد هن اللَّــواســتحق مِــ

ــ : أي ؟ ، خــرةالآ ــ هاللَّــم كْــرة ونعيمهــا فــي حُ خِــن ثــواب الآمِ كَمــا يــَئِسَ   : ه تعــالى لــُوْ وق ـَ.  لَّ جَــوَ  زَّ عَ
ابـاتهم الـذين رَ ن ق ـَمِـ الأحيـاءُ  ارُ فَّـالكُ  سَ ئِ ا يـَمَـكَ   أحـدهما :ولان يـه قـَفِ  ، الكُفَّارُ مِـن أصـحابِ القُبـورِ 

رجـاؤهم مـنهم  فقد انقطعَ  ، اورً شُ نُ  ا ولاثً عْ يعتقدون ب ـَ هم لالأنَّ  ، د ذلكعْ جتمعوا بهم ب ـَبور أن يَ في القُ 
  يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَـتـَوَلَّوْا قـَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم  : وفي عن ابن عباسقال العَ .عتقدونهيما يَ فِ 

رجعـوا فـروا أن يَ ن الـذين كَ مِـ الأحيـاءُ  سَ ئِ فقـد يـَ ، فـروان الـذين كَ ن مـات مِـيعنـي مَـ ، ورةر السُّـإلى آخِ 
،  كَما يئَِسَ الكُفَّارُ مِن أصحابِ القُبـورِ   :  ريصْ ن البَ سَ وقال الحَ  . لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ بعثهم اللَّ يَ  يهم أوْ إلَ 

 رجـع إلـيهم أصـحابُ أن يَ  الكفارُ  سَ ئِ ا يَ مَ كَ :تادةوقال قَ  .ن الأمواتوا مِ سُ ئِ ار الأحياء قد يَ فَّ الكُ  :قال 
الذين  الكفارُ  سَ ئِ ا يَ مَ كَ :معناه والقول الثاني.ابن جرير نَّ رواهُ  ،حاكوكذا قال الضَّ  ،بور الذين ماتواالقُ 
كَما يئَِسَ   : حى عن مسروق عن ابن مسعودقال الأعمش عن أبي الضُّ  .يرل خَ ن كُ بور مِ م في القُ هُ 

وهـذا  ،عليـه عَ لـَه واطَّ ابـَوَ ث ـَ نَ ايَ وعَ  إذا ماتَ  هذا الكافرُ  سَ ئِ ا يَ مَ كَ   :قال ، الكُفَّارُ مِن أصحابِ القُبورِ 
  )) . هُ وهو اختيار ابن جرير رحمه اللَّ  ، نصوريد والكلبي ومَ قاتل وابن زَ كرمة ومُ جاهد وعِ مُ  ولقَ 

يــا أيُّهــا الــذينَ آمَنــُوا لا تَـتـَوَلَّــوْا  ) : ((  ٢٤٨و ٢٤٧/ ٨( وزي فــي زاد المســير وقـال ابــن الجَــ     
 رون اليهـودَ خبـِقـراء المسـلمين كـانوا يُ ن فُ مِ  اناسً  وذلك أنَّ  ، اليهود، وهُم  قـَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم 

ه لــُوْ ق ـَ.  فنزلــت هــذه الآيــة ، عــامهممــارهم وطَ ن ثِ صــيبوا مِــيُ يهم بــذلك لِ بــون إلَــيتقرَّ  ، المســلمين أخبــارَ 
قـد  ، هقَ دْ فـون صِـعرِ م يَ وهُـ ، ادً مَّـحَ اليهـود بتكـذيبهم مُ  وذلـك أنَّ  ، قَدْ يئَِسُوا مِنَ الآخِرَةِ  :  تعالى

 ،هـذا قـول الجمهـور ،ن ثواب الآخـرةوا مِ سُ ئِ د يَ قَ  :والمعنى .يرن أن يكون لهم في الآخرة خَ وا مِ سُ ئِ يَ 
  أحـدهما:  ولانيـه قـَفِ  ، كَمـا يـَئِسَ الكُفَّـارُ   ، وا ثـُعَ ب ـْوا أن ي ـُسُـئِ قـد يَ  : تـادةوقـال قَ  . وهو الصـحيح

ن الذين ماتوا مِ  ارُ فَّ الكُ  سَ ئِ كما يَ   والثاني.  قاله ابن عباس ، بورن في القُ مَ  ثِ عْ ن ب ـَمِ  ارُ فَّ الكُ  سَ ئِ ا يَ مَ كَ 
  )) . جاهدقاله مُ  ، وا بالعذابنُ قَ م أي ـْهُ لأنَّـ  ، ثواب الآخرة

يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَـتـَوَلَّوْا قـَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلـَيْهِم قـَدْ يئَِسُـوا : ولهبن مسعود في قَ  هعن عبد اللَّ و 
  .٨٨ يهلَ عَ  عَ لَ واطَّ  ، هابَ وَ ث ـَ نَ ايَ عَ وَ  ،هذا الكافر إذا ماتَ  ،وارُ جَ ؤْ ولا ي ـُ ،فلا يؤمنوا بها ، مِنَ الآخِرَةِ 

                                                 

رواه الطبراني عن شيخه عبد اللَّه : (()٢٦٣/ ٧(وقال الهيثمي في المجمع) .  ٢١٨/ ٩( رواه الطبراني  ٨٨
  )) . بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ، وهو ضعيفا
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  . ] ٨: القَلَم [   فَلا تُطِعِ المُكَذِّبين : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ورسـالتك ، فيمـا يـَدْعُونك إليَـه ، مُحَمَّد رؤساءَ الكُفْرِ والضَّلالِ الذين كـذَّبوا بـالقُرآن  يا فلا تُطِع     

م ، وهــذا مِــن اللَّــه تَهيــيج للتَّصــميم علــى طــيعهأن يُ  اللَّــهُ  اههَــن ـَف ـَ ، يــن آبائــهونــه إلــى دِ عُ دْ كــانوا يَ   فــإنَّـهُم 
  .والتَّشَدُّد في مُخالفتهم مُعارضتهم ، 

ه عـن بحانَ اه سُـهَـن ـَ ،  فَلا تُطِعِ المُكَـذِّبين ) : ((  ٣٧٥/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ــاي ـَمَ مُ  ــ ، شــركينة المُ لَ ــؤســاء كُ م رُ وهُ ــار مَ فَّ عــن  هُ فنهــاه اللَّــ ، يــن آبائــهونــه إلــى دِ عُ دْ هــم كــانوا يَ لأنَّ  ، ةكَّ

ـــطيـــع الكُ يـــره عـــن أن يُ غَ هـــو تعـــريض بِ  أوْ  ، طـــاعتهم اراة بإظهـــار دَ د المُـــرَّ جَـــراد بالطاعـــة مُ أو المُـــ ، ارَ فَّ
  )) .ر لاف ما في الضميخِ 

يج للتصــميم علــى يــته  فـَـلا تُطِــعِ المُكَــذِّبين ) : ((  ٢٦٨/ ٤( قــال النَّسَــفي فــي تفســيره و      
  )) ._ الدواهي _  نه غوائلهموا عَ فُّ كُ ويَ  ، ةً دَّ وآلهتهم مُ  ، ةً دَّ مُ  للَّهَ عبد اوقد أرادوا أن يَ  ، اتهماصَ عَ مُ 

  . ] ٩: القَلَم [   وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فـَيُدْهِنُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ــد ،       ــين لهــم يــا مُحَمَّ ــوْ تلَِ ــارُ لَ ــتمنَّــى الكُفَّ ــن ـَ عَ دَ بــأن تَ ــيَ هْ ــ أوْ  ، كرْ هم عــن الشِّ ــوَ تُـ ، اافقهم فيــه أحيانً

وقـد رُوِيَ أنَّ . والمُدَاهَنَـةُ هـي المُلايَـنَـة والمُـدَاراَة فيمـا لا يَجـوز . فـَيَلِينوا لَكَ بترك الطَّعْنِ والمُوَافـَقَـة 
  .ة فنزلت الآي ، كَ هَ ا إلَ نَ دْ بَ عَ ا لَ نَ ت ـَهَ آلِ  تَ دْ بَ عَ  وْ لَ :  مُشركي مَكَّة قالوا للنبيِّ 

،   وَدُّوا لــَوْ تــُدْهِنُ فـَيــُدْهِنُون ) : ((  ٣٣١و ٣٣٠/ ٨( وقــال ابــن الجَــوزي فــي زاد المســير      
ينـك هم فـي دِ عُ انِ صَـتُ  وْ لـَ والثـاني.  قالـه ابـن عبـاس ، ونصُـخِّ رَ ي ـُص ف ـَخِّ رَ تُــ وْ لـَ أحـدها:  سـبعة أقـوال فيه
.  قاتـلحاك ومُ ة والضَّـقالـه عطيَّـ ، رونفُـكْ يَ ر ف ـَفُـكْ تَ  وْ لـَ والثالـث.  قاله الحسـن ، ينهمون في دِ عُ انِ صَ يُ ف ـَ

 ، اؤونرَ يُــنـافقون وَ يُ ائـي ف ـَرَ ق وت ـُافِ نـَت ـُ وْ لـَ والخـامس.  قالـه ابـن السـائب، ينـون لـك لِ يَ ين ف ـَلِـتَ  وْ لـَ والرابع
وكـانوا أرادوه علـى  . ون فـي أديـانهمنُ اهِ دَ يـُينـك ف ـَن فـي دِ اهِ دَ تـُ وْ وا لَ دُّ وَ  والسادس.  قاله زيد بن أسلم

.  ةنَــاهَ دَ ن المُ هــو مِــ : يــدةبَ وقــال أبــو عُ  . يبــةتَ قالــه ابــن ق ـُ ، ةً دَّ مُــ هَ دوا اللَّــبــُعْ وي ـَ ، ةً دَّ عبــد آلهــتهم مُــأن يَ 
  )) .ن يساقاله ابن كَ  ، اربونكقَ ي ـُاربهم ف ـَقَ ت ـُ وْ لَ  والسابع

بين فَلا : وله تعالىقَ  : (() ٣٢٦/ ٤( وقال الثعالبي في تفسيره        ،اشً يْ رَ ي ق ـُنِ عْ ي ـَ  تُطِعِ المُكَذِّ
 ه ،مناظَّ وعَ  كَ هَ نا إلَ دْ بَ عَ متها لَ ا وعظَّ نَ ت ـَهَ آلِ  تَ دْ بَ عَ  وْ لَ  :  م قالوا في بعض الأوقات للنبيِّ هُ نَّـ وذلك أ

 : والإدهان . ينهوله ودِ ا إلى قَ م أيضً يلوا هُ مِ يَ ف ـَ ، يل إلى ما قالوامِ ويَ  ،  اهنهم النبيُّ دَ وا أن يُ دُّ وَ وَ 
وليس  ، عطوفمَ   فـَيُدْهِنُون :  ولهوقَ .  لحِ يما يَ ة فِ نَ لاي ـَالمُ  : اةارَ دَ والمُ  ، لحِ يما لا يَ ة فِ نَ لاي ـَالمُ 

  )) . بَ صِ نُ لَ  انَ كَ   وْ ه لَ لأنَّ  ، بجواب
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  ] .٢٦: نوُح [   وقالَ نوُحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلى الأرضِ مِنَ الكافرينَ دَيَّاراً : قالَ اللَّهُ تعالى و      
يطر علـى قلـوبهم ، ، وأدركَ أن الكفـر مُسـ بعـدما أيَـِسَ مِـن إيمـان قَومـه هذا دُعـاء النبـيِّ نـُوح      

  .نَ مِن مِن قَوم نوُح إلا مَن قد آمَ ليَه بعدم وُجود مؤمنين جُدُد ، ولَن يُـؤْ وقد أعلمه اللَّهُ وأوحى إ
يَّارُ هو مَن يَسكُ . لا تترك أحدًا على وجه الأرض من الكافرين  رَبِّ ،      يَ والدَّ وهـو الـذي . ار ن الدِّ

له ، فأهلـكَ جميـع  وقد استجابَ اللَّهُ . بياء مُستجاب ودُعاء الأن. يَدُور في الأرض فيذهب ويجيء 
  .اعتزلَ عن أبيه  ، حتى وَلَد نوُح لِصُلْبِه الذيه الكافرين على وجه الأرض ، وأغرقَ أمَُّتَ 

  .ما فيها أحد : ار، أيما في الدار دَيَّ : ال ستعملة في النـَّفْي العام، يُـقَ مِن الأسماء المُ " دَيَّار" و     
ــوكاني فــي فــتح القــدير       ــذَرْ عَلــى الأرضِ مِــنَ  ) : ((  ٤٢٢/ ٥( وقــال الشَّ وقــالَ نــُوحٌ رَبِّ لا تَ

وح عليـه نـُ سَ يِ ا أَ لمَّ ].  ٢١: نوُح [   قالَ نوُحٌ رَبِّ إنَّـهُم عَصَوْني مَعطوف على   الكافرينَ دَيَّاراً
دعـا علـيهم بعـد أن : ادة تـَقـال ق ـَ . لاكعـا علـيهم بـالهَ دَ  ، وإقلاعهم عن الكفر ، ن إيمانهمالسلام مِ 

ــأُ  ــهإلَ  يَ وحِ ــدْ آمَــنَ أ  ي ــكَ إلا مَــن قَ ــن قـَوْمِ ــؤْمِنَ مِ ــن يُـ ــود [   نَّــهُ لَ ــ أجــابَ ف ،] ٣٦: هُ ــهدَ  هُ اللَّ  ، عوت
ين مــا قــال هــذا حِــإنَّ : ة يــد وعطيَّــقاتــل والربيــع بــن أنــس وابــن زَ وقــال محمــد بــن كعــب ومُ  . وأغــرقهم

النســـاء وأصـــلاب الآبـــاء قبـــل  أرحـــامَ  وأعقـــمَ  ، ن أصـــلابهم وأرحـــام نســـائهممـــؤمن مِـــ لَّ كُـــ  هُ اللَّـــ أخـــرجَ 
 : وقــال . بي وقـت العـذابم يكـن فـيهم صَــلـَ: تــادة قـال قَ  . بـأربعين : يــلوقِ  ، العـذاب بسـبعين سـنة
ولكـن  ،  فـيهملاً دْ وعَـ ، لهـم هن اللَّـا مِـهـم كـان عـذابً عَ هم مَ أطفـالَ  هُ اللَّـ أهلـكَ  وْ لـَ:  ةالحسن وأبو العالي

،  ارَ يَ ن الـدِّ سكُ ن يَ مَ  :  دَيَّاراً  ومعنى . أهلكهم بالعذاب مَّ ثُ  ، يتهم وأطفالهم بغير عذابرِّ ذُ  أهلكَ 
  .))  هتَ كْ لَ هْ م إلا أَ نهُ ا مِ أحدً  عْ دَ لا تَ : والمعنى ، ... 
  ] .٢٧: نوُح [  ن تَذَرْهُم يُضِلُّوا عِبَادَكَ ولا يلَِدُوا إلا فاَجِرًا كَفَّاراً إنَّكَ إ : تعالى وقالَ اللَّهُ      
تتــرك الكــافرين  إنَّــكَ يــا رَب ، إنْ . لســبب الــدعاء ، وتعليــل لــه  هــذا توضــيح مِــن النبــيِّ نــُوح      

على وَجه الأرض بلا عذاب،يُضِلُّوا عبادك عن طريق الحق،ويبُعـدوهم عَـن سـبيل الهـدى ، ويـَدعوهم 
  .ؤمنًا أنهم لا يلَِدُون مُ  وقد أخبره اللَّهُ .كُل فاجر وكافر   إلى الضلال، ولا يَخْرُج مِن أصلابهم إلا

تعامــل مــعَ قَومــه ، ومعرفــة صــفاتهم وطِبــاعهم، بســبب خِبرتــه الطويلــة فــي ال أدركَ النبــيُّ نــُوح      
ــا ، أنَّ  ــالكُ  ومُكوثــه بــين أظهــرهم ألــف ســنة إلا خمســين عامً إذا  اللَّــه لــوبهم ، وأنَّ ر مُســيطر علــى قُ فْ

، ) الأجيال القادمة ( تَـركََهم أحياءً على وَجْه الأرض بدون عذاب، وأبقى مِنهم أحدًا ، أضَلُّوا العبادَ 
ــدُوا إلا فــاجرًا فــي الأعمــال ، تاركًــا للعبــادة والطاعــة ، كــافرَ وقــادوهم إلــى الكفــ ر والضــلال ، ولَــن يلَِ

  .وكَرَمه ورِزْقه  لإلهية ، وغَير مُعترِف بفضل اللَّهالقلب، جاحدًا للوَحْي والنُّبـُوَّة ، كَفَّاراً للنـِّعَم ا
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  إنَّـكَ إن تـَذَرْهُم يُضِـلُّوا عِبـَادَكَ  : ولـه تعـالى قَ ) : ((  ٥٤٩/ ٤( وقال ابن كثيـر فـي تفسـيره      
ولا يلَِـــدُوا إلا  ،  همدَ عْـــقهـــم ب ـَخلُ الـــذين تَ  : أي ، كبـــادَ وا عِ لُّ ا أضَـــم أحـــدً نهُ مِـــ تَ يْـــقَ أب ـْ إنْ  كَ إنَّـــ :أي 

رهم هُـين أظْ ه بـَثـِكْ ومُ  ، برتـه بهـمخِ وذلـك لِ  ، القلـب كـافرَ   ، ا فـي الأعمـالفـاجرً  : أي ، فاَجِرًا كَفَّاراً 
  )) .ا ألف سنة إلا خمسين عامً 

ــوكاني فــي فــتح القــدير       : ، أي   إنَّــكَ إن تــَذَرْهُم يُضِــلُّوا عِبَــادَكَ  ) : ((  ٤٢٢/ ٥( وقــال الشَّ
ــاراً  ،  عــن طريــق الحــق كَ بــادَ وا عِ لُّ ضِــتــركهم علــى الأرض يُ تَ  إنْ  إلا : ، أي  ولا يلَِــدُوا إلا فَــاجِرًا كَفَّ

  )). رفُ كْ ر ويَ جُ فْ ي ـَن سَ إلا مَ : والمعنى  ،ان لهارَ فْ كثير الكُ   : أي ،عمتك نِ ا لِ ارً فَّ كَ   ، بترك طاعتك فاجرًا
كيف عرف نوُح ذلك ؟، قلُنا بالاستقراء، : قِيل فإنْ : (( وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير     

وكان الرَّجل ينطلق بابنه إليه . فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا ، فعرفَ طِباعهم وجرَّبهم 
، احذر هذا، فإنه كذَّاب ، وإن أبي أوصاني بمثل هذه الوصية ، فيموت الكبير ، : ويقول  يا بُـنَيَّ

  . )) ولا يلَِدُوا إلا فاَجِرًا كَفَّاراً  : لذلك قال وينشأ الصغير على ذلك ، ف
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  المُسَالمِِين  الكُفَّـار  التساهل معَ :  سادسًا
  

مِن  احَسَدً  ونَكُم مِن بَـعْدِ إيمَانِكُم كُفَّاراًيَـرُدُّ  وَدَّ كَثِيرٌ مِن أَهْلِ الكِتَابِ لَوْ  : تعالى  اللَّهُ  قالَ      
فاَعْفُوا واصْفَحُوا حَتَّى يأَتِيَ اللَّهُ بأِمْرهِِ إنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ  حَقُّ بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُمُ ال عِندِ أنَفُسِهِم مِن

  .٨٩ ] ١٠٩: البقرة [   قَدِير
هذا تحذيرٌ إلهيٌّ للمؤمنين مِن اليهود ، وبيان لعداوتهم ، وحسدهم للمؤمنين ، معَ عِلْمهم      

والآيةُ تشتمل على توبيخ شديد .  نبيٌّ صادق ، ورسول مِن عند اللَّه بأنهم على الحق ، وأن محمدًا
الإسلام حق ، هم ، وعرفوا أن لليهود ، فقد ظَهَرَ لهم الحقُّ ، وأقُِيمت عليهم الحُجَّة ، وانقطعَ عُذرُ 

م ولَ . وبعد كُل هذا ، اختاروا الكفرَ على الإيمان عنادًا وحسدًا . ورسوله  وأن محمدًا عبد اللَّه
وهذا يدل على شِدَّة العداوة . اليهود يَـتَمَنـَّوْنَ زوالَ نعِمة الإيمان عن المؤمنين  إنَّ  لْ يَكتفوا بهذا، بَ 

  . والحِقد والحسد والبغضاء
لا أن اليهود يَملِكون الحق ، نابعة من شهوات أنفسهم وأهوائهم،ومحبةُ اليهود لكُفر المؤمنين      

جين ، بَل كانوا على عِلْم ومعرفة ، وكُفْرُهم مبنيٌّ واليهودُ لم يكونوا جُهَّالاً أو ساذَ . ويَحرِصون عليه 
  .عَلى عِلْم لا جَهْل ، وهذا أسوأ أنواع الكُفر على الإطلاق 

  أعظمُ  صيبةُ فالمُ  دريتَ  نتَ كُ  وإن           صيبةٌ مُ  كَ لْ تِ فَ  تدري لا نتَ كُ  إنفَ 
  

يَـرُدُّون المؤمنين إلى الكفر والضلال ، حسدًا نابعًا مِن أصل أنفسهم ، واتِّباعًا  وْ تَمَنَّى اليهودُ لَ      
 م يأمرهم اللَّهُ لأهوائهم ومصالحهم وشهواتهم ، وليس التزامًا بالدِّين ، أو بحثاً عن الحق واليقين، ولَ 

، وتُوضِّح أن  د مَّ حَ بذلك ، مِن بعد ما ظَهَرَ لليهود الحقُّ في التَّوراة ، التي تشتمل على صِفة مُ 
والحسدُ مُتجذِّر في قلوب اليهود السَّوداء ، وقد تَمَنـَّوْا أن . الإسلام حَق ، ومحمدًا نبيٌّ صادق 

يَرتد المؤمنون عن الإسلام، ويعَودوا إلى الكفر، وسَعَوْا في ذلك مُستخدمين كل الوسائل المُمكنة ، 
                                                 

أن حُيَي بن أخْطَب  أحدها:في سبب نزولها ثلاثة أقوال):((١٣١/ ١(قال ابن الجوزي في زاد المسير ٨٩
أن كَعْب ابن  والثاني.وأبا ياسر كانا جاهدَيْن في رد الناس عن الإسلام، فـَنَزلت هذه الآية، قاله ابن عباس

المدينة  من أهلالأشرف كان يَهجو النبيَّ ، ويحُرِّض عليه كُفارَ قُـرَيْش في شِعْره ، وكان المشركون واليهود 
بن كعب ابن  ه، قاله عبد اللَّ حِينَ قَدِمَها ، فأمرَ النبيُّ بالصَّفْح عنهم،فـَنَزلت هذه الآية  هيؤُذون رسولَ اللَّ 

  )).أن نَـفَراً من اليهود دَعَوْا حُذَيفةَ وعمَّاراً إلى دِينهم فأبَـيَا ، فـَنَزلت هذه الآية ، قاله مُقاتِل والثالثمالك،
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ثمَُّ بعد ذلك ، أعلنَ المؤمنون عليهم الجهادَ ، . وا لُ شِ وخطَّطوا للمؤامرات والمكائد ، ولكنهم فَ 
وعلى الباغي تَدُور . وانتصروا عليهم ، وخَسِرَ كثيرٌ مِن اليهود حياتهم ، وضاعت مُمتلكاتهم 

  .ومَن سَلَّ سَيْفَ البـَغْي صُرعَِ بِه . الدوائر 
م لَ  وإنْ  ، حسودعمة عن المَ نِّ ي زوال التمنِّ  والحَسَدُ مِن أسوأ الصفات على الإطلاق ، وهو     

وكُل شخص . أمَّا الغِبْطة فهي تمنِّي النِّعمة بدون حُب زوالها عن المَغبوط .  هالُ ث ـْللحاسد مِ  رْ صِ يَ 
وقلبُ الحاسد مُحترق ، . يمُكن أن يَرضى إلا الحاسد ، فإنه لا يَرضى إلا بزوال النِّعمة عَن غَيره 

  .أحد يَشعر به  ه ، ولافْسِ ن ـَوالحاسدُ يَحرِق نَـفْسَه بِ  .وعقله تائه ، وحُزنه دائم ، وتعاسته مُستمرة 
لوك طريق ه المؤمنين عن سُ عبادَ  ر تعالىحذِّ يُ ) : ((  ٢١٢/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
ن شتملون عليه مِ م مُ وما هُ  ، مهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهرلِ عْ وي ـُ ، فار من أهل الكتابالكُ 

ب طَ ي بن أخْ يَ كان حُ : ابن عباس قال  عن ... .هم يِّ بِ مهم بفضلهم وفضل نَ لْ عِ  الحسد للمؤمنين معَ 
ن في يْ دَ اهِ وكانا جَ  ،  برسوله هُ هم اللَّ صَّ خَ  إذْ  ، ان أشد يهود للعرب حسدً ب مِ طَ وأبو ياسر بن أخْ 

  ونَكُميَـرُدُّ  وَدَّ كَثِيرٌ مِن أَهْلِ الكِتَابِ لَو  : فيهما هُ اللَّ  فأنزلَ  ، د الناس عن الإسلام ما استطاعارَ 
تب ن الكُ رهم بما في أيديهم مِ خبِ ا يُ يًّ مِّ  أُ سولاً رَ  أنَّ  : عن ابن عباس: حاك وقال الضَّ  ... .الآية 

 .ايً غْ ا وب ـَا وحسدً رً فْ حدوا ذلك كُ ولكنهم جَ  ، ثل تصديقهمه مِ لِّ ق بذلك كُ صدِّ يُ  مَّ ثُ  ، ياتل والآسُ والرُّ 
 : يقول . حَقُّ بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُمُ ال مِن عِندِ أنَفُسِهِم مِن احَسَدً  كُفَّاراً   : تعالى هُ اللَّ  وكذلك قالَ 

 ، رهمفعيَّ  ، حودهم على الجُ لَ مَ ولكن الحسد حَ  ، انه شيئً لوا مِ جهَ م يَ لَ  ، لهم الحقُّ  عد ما أضاءَ ن بَ مِ 
 ، والإيمان ، التصديقن م عليه مِ وللمؤمنين ما هُ   هيِّ بِ نَ لِ  عَ رَ وشَ  ، لامةولامهم أشد المَ  ، خهمووبَّ 

وقال  . بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم ، لهمبْ ن ق ـَوما أنزل مِ  ، عليهم هُ اللَّ  والإقرار بما أنزلَ 
بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ  مِن :  وقال أبو العالية . ل أنفسهمبَ ن قِ مِ   مِن عِندِ أنَفُسِهِم :  الربيع بن أنس

 ، وراة والإنجيلا عندهم في التَّ كتوبً جدونه مَ يَ  ، ها رسول اللَّ دً مَّ حَ مُ  أنَّ  نَ يَّ ب ـَبعد ما ت ـَ مِن حَقُّ لَهُمُ ال
  .))  تادة والربيع بن أنسوكذا قال قَ  ، يرهمن غَ كان مِ   إذْ  ، ايً غْ ا وب ـَفكفروا به حسدً 

وهُم مُتـَلَبِّسون بالحسدِ بسبب قلوبهم . بالحسد تجاه المؤمنين  صُدورَ اليهود تمتلئ نَّ إ     
رص على إرجاع المسلمين اليهودُ كانوا شديدي الحِ و . ها لِما هو قبيحٌ وكُرهها للحقبِّ المريضة وحُ 

فهم لا يريدون للآخرين أن يتمتعوا بنِِعمة . وهذا مرجعه إلى الحسد . إلى عوالم الجاهلية والكفر 
، سببها كراهية الإنسان كإنسان ة الذميمةلَ صْ وهذه الخَ . تَمَنـَّوْنَ زوالَ هذه النِّعمةبل ي ـَالإيمان ، 

  .ة بين البشر بوصفهم من أصل واحد ضاد للأُخُوَّ عمة عنه ، وهذا اتجاه مُ وتمنِّي زوال النِّ 
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كاملةً   الحسد كسياسة منهجية هدفها تجريد الخصم من كل فضيلة ، والاستحواذ على النِّعمو      
معرفتهم ، بعد  محمد النبيِّ الكفر ب قادَ الحسدُ اليهودَ إلى وقد. ليَِسْهُل القضاء على الخصوم 
ةِ نُـبـُوَّته  : عن ابن زيَد أنه قال )  ٤٥٤/ ١( وروى الطبري في تفسيره  . ٩٠ اليقينية بِصِدْقِه وصِحَّ

 به ربشَّ  الذي _ النبيُّ  جاء قد وْ لَ  هِ واللَّ  اأمَ :  يقولون العرب فاركُ  على ونحُ تِ فْ ت ـَسْ يَ  يهود كانت(( 
 وكانوا ، هملَ وْ حَ  والعرب ، منهم أنه يظنون وكانوا ، ! عليكم لنا لكان ، أحمدُ  _ وعيسى موسى

  )) . وحسدوه،  به فرواكَ  فوارَ عَ  ما جاءهم افلمَّ  ، به ويستنصرون ،به عليهم يستفتحون
ضاد لاعتناق الحق، كما يدل على أن الحسد الذي يسيطر هذا يعكس خطورة اتِّباع الهوى المُ      

وهُم سعيدون بهذا . عن الحق فهم رْ ال في صَ على اليهود في كل مراحل وجودهم يساهم بشكل فعَّ 
،  وهذا أبعدَهم عن البناء الحضاريِّ  .مصالح شخصية ، والحفاظ على مناصبهم  في تحقيق طمعًا

ومَن يعُارِض هذا  . وليس لهم أي دَور إيجابي في تاريخ البشرية، ون أيَّةَ حضارة فاليهودُ لا يَمْلك
ون على يَسْتـَوْلُ  واليهودُ  . ! ي نَزورها ونستفيد منهاكَ "  آثار الحضارة اليهودية "الكلام عليه أن يرُيِنَا 

الدولية ، ويُسَجِّلونها باسمهم في المنظمات  اث الفلسطيني ومعالم الحضارة العربية الإسلاميةرَ التـُّ 
  .ر الاستيلاء على إنجازات الآخرينبلهم عَ  وهمية ضارةً لذلك يَخترعون حَ لأنهم لا يَملكون حضارةً،

ة من العرب ، وأنهم وَّ هي اعتبار أنفسهم الأحق بالنُّب ـُ ، اليهود المشكلة الأساسية في عُقول إنَّ      
إلى حد بعيد مع تفكير إبليس، حيث  وتفكيرُ اليهود يتشابه.  منهم شأناً أَرْقى من العرب ، وأعلى

، وينبغي أن يَحصل على امتيازات خاصة متناسبة مع هذه  إبليس اعتبر نَـفْسَه أفضل من آدم  إنَّ 
ة وَّ واليهودُ اعتبروا أنفسهم أفضل من العرب، ويجب أن يَحصلوا على النُّب ـُ. الأفضلية المزعومة 

  .ك مع مكانتهم الرفيعة المزعومة ليتناسب ذل

                                                 

حرامٌ وهذا النَّوعُ . أمَّا المذموم فهو تمنيِّ زوال النِّعمة عن المسلم . مذموم ومحمود:  الحسد نَـوْعان ٩٠
 من فضله  هُ سُدون الناسَ على ما آتاهم اللَّ أم يحَْ   :ووبَّخَ أصحابهَ، فقال تعالى هُ وقد ذمَّه اللَّ . بالإجماع

امٌ له سُبحانَ  هاعتراض على إرادة اللَّ  والحسدُ المذموم ].٥٤: النساء [  ِّēه تعالى ، وطعنٌ في حِكْمته ، وا
لا حَسَدَ : ((  أمَّا الحسدُ المحمود فهو الوارد في الحديث ، قال النبيُّ . بأنه يعُطي النِّعمة لغير المستحِق 

مالاً فهو ينُفقه آناءَ  هُ ه اللَّ لٌ آتا، ورَجُ  النهارِ  وآناءَ  القرآنَ فهو يتلوه آناءَ الليلِ  هُ لٌ آتاه اللَّ رَجُ :  إلا في اثنتـَينْ 
وهذا الحسدُ ) ] . ٥٥٨/ ١( ، ومسلم ) ٢٧٣٧/ ٦( البخاري .  متفق عليه)) [  النهارِ  وآناءَ  الليلِ 

  .المحمود إنما هو الغِبْطة ، أي أن يتمنى المرءُ النِّعمةَ التي على غَيره ، مِن غَير زوالها عن صاحبها 
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م يجد ، لَ بها  ادً مَّ حَ مُ  في العرب بعد أن شَرَّف اللَّهُ  وَّةُ ت النُّب ـُرَ ، وظَهَ  وبما أن الأمور قد تَمَّتْ      
 الحسد الذي يستلزم زوال النِّعمة عن الآخرين ، وحِياكة المؤامرات ، رَ ي ـْاليهود وزعماؤهم غَ 

وقد صارت هذه الأفعال . لام د الناس عن الإسهود من أجل رَ الجُ  والتخطيط للمكائد ، وبذل
وقد . ائل الدنيئة هي الغاية من وجود اليهود الذين أخذوا على عاتقهم محاربة الإسلام بكل الوس

ين الذي يَحرق قلوبَ قد الدفوهذا يدل على الحِ . للشيطان، وأعداءً للرحمن  نصَّبوا أنفسهم أعواناً
  :صدق القائلُ  وقد. جة في صدورهم تأجِّ المُ  الحسد ناراليهود ، و 

  دِ ـحَسَ   نمِ  اداكَ عَ   نمَ   داوةَ عَ   لاإ           هاــتُ ت ـَامَ إ  تُـرْتجى  قد  وةِ ادالعَ   لُّ كُ 
  دِ ــالأب   إِلى   راقٍ   فتحُهايَ   وليس           تْ دَ قِ عُ   ةً دَ قْ عُ   انهَ مِ  القلبِ  في نَّ فإ

 هُ اللَّ  أنعمَ  فإذا ،عمةنِ  على إلا حسد لا هأنَّ  مْ لَ اعْ ) : ((  ١٨٩/ ٣( وقال الغزالي في الإحياء      
 الحالة وهذه ، زوالها بحِ وتُ  عمةالنِّ  تلك تكره أن إحداهما:  حالتان فيها فلك عمةبنِ  أخيك على

 لا أن : الثانية الحالة.  عليه منعَ المُ  عن زوالها بوحُ  عمةالنِّ  كراهة هدُّ حَ  فالحسدُ  . احسدً  ىسمَّ تُ 
  . )) طةبْ غِ  ىمَّ سَ تُ  وهذه،  ثلهامِ  كسِ فْ ن ـَلِ  تشتهي ولكن ، ودوامها وجودها تكره ولا زوالها تحب
  : وصدقَ القائلُ .، بدأ بصاحبه فقضى عليه من الحسد ما رأيتُ أعدلَ : الحكماءوقد قال أحد      

  هلُ ـــاتِ قَ        كَ رَ ب ـْصَ      فإنَّ             ودِ سُ الحَ  دِ سَ حَ  على رْ بِ اصْ 
  هـلُ تأكُ   ما  دْ جِ تَ    ملَ    إنْ             هاـضَ عْ ب ـَ    تأكلُ      كالنارِ 

ودَ قَـوْمٌ سَئِمُوا دِينـَهُم ، وَهُم قـَوْمٌ حُسَّد ، وَلَم هُ لي ـَنَّ اإ: (( قال   وفي الحديث أن رسولَ اللَّه     
هم خَلْفَ إمامهم وقـَوْلِ رَدِّ السَّلام ، وإقامةِ الصُّفوف ، : وا المُسلمينَ على أفضلَ مِن ثلاث دُ يَحْسُ 

  .٩١ ))ين آمِ :  كتوبةفي المَ 
اليهود مَلُّوا مِن دِينهم القائم على الأهواء والخُرافات والمصالح الشخصية والمنافع المادية،  إنَّ     

وهُم يَحسُدون المسلمين على مظاهر وَحْدتهم وألُْفتهم . والحسد يحرق قلوبَهم ، ويدُمِّر حياتهم 
  .في شعائر دِينهم وصلاتهم التي تتجلَّى 

سلمين ، لأنهم يعَلمون أن المسلمين على الحق ، لذلك اليهودُ يَـتَمَنـَّوْنَ زوالَ النِّعمة عن المُ و      
، ومَتانة  على تماسك المجتمع الإسلاميِّ  واضحة لالةدونهم على رد السلام ، لأن فيه دَ حسُ يَ 

                                                 

وحسَّنه المنذري في الترغيب ) .  ٤٩١٠( برقم )  ١٤٦/ ٥( وسط رواه الطبراني في المعجم الأ ٩١
  ) . ٢٨٨/ ٢( ووافقه الهيثمي في المجمع ) .  ١٩٤/ ١( والترهيب 
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فوف في الصلاة ، لأنه دليل إقامة الصُّ حسُدونهم على ويَ . العلاقة بين المسلمين ، ووَحدة صَفِّهم 
ويَحسُدونهم على قَولهم خلف الإمام في . والوَحْدة والتماسك والتعاون  ةوَّ الإيمان والانضباط والقُ 

ورة تعالى بالاستجابة بعد قراءة سُ  عاء خالص للَّهدُ  "آمِين " آمِين ، لأن كلمة : الصلاة المفروضة 
  .م يَـنْزِل مِثـْلُها في كُلِّ الكُتب السماوية السابقة رة في القرآن ، والتي لَ و الفاتحة أعظم سُ 

وهذا يدل على أن اليهود يعيشون بلا وازع ديني .  للحسد حرِّك الأساسيُّ المُ  ورفضُ الدِّين هو     
وضَّحها  ة أمورإلا أنه يتمحور بشكل خاص حول ثلاث عام وشاملٌ  وحسدهم .ولا رادع أخلاقي 

وهذا . المترابط  تُشكِّل ظواهرَ الوَحدة والتماسك والتكافل في المجتمع الإسلاميِّ  ، الحديثُ 
، "فـَرِّقْ تَسُدْ "ق قاعدة فْ وَ وتمزيق مُجتمعهم، وتشتيتهم يُشير إلى حِرص اليهود على تفريق المسلمين

  .عقاب ، حَسَب رؤيتهم القاصرة ا دون حساب أوفي الأرضِ فسادً  ويعيثوا ،وَ لهم السَّاحةلُ خْ كي تَ 
يء ما حسدتكم على السلام على شَ  ما حسدتكم اليهودُ  : ((قال  عن النبيِّ :  عن عائشةو      

  .٩٢ )) والتأمين
.  ائر دِينهم ، وخُصوصيات المسلمينهذا يدل على أن اليهود يَحسُدون المسلمين على شع     

إنَّـهُم يَحسُدونهم على إفشاء السلام فيما بينهم ، وذلك لِمَا فيه مِن إظهار المحبَّة ، والوُد بين 
ويَحسُدونهم أيضًا على . المسلمين بعضِهم البعض ، والرِّفْق فيما بيَنهم ، والسَّلامُ تحيَّةُ أهل الجَنَّة 

اللهُمَّ اسْتَجِبْ ، لِمَا عَلِمُوا مِن : ، ومعناها آمِين ، خَلْف الإمام : قَول المُسلمين : التأمين ، أي 
  )).همونَ ة دُ مَّ لهذه الأُ  عَ رِ ه شُ على أنَّ  وهو يدلُّ ):(( ٤/ ١١( وقال الحافظ في الفتح .فَضْلها وبَـركََتها

والحديثُ يوُضِّح أنَّ اللَّه خَصَّ الأمَُّةَ المُحمَّدية الإسلامية بخصائص تميَّزت بها عن غَيرها مِن      
على أن  الأمُم في الخَير والأجر ، ويبُيِّن ضرورةَ الحَث على الإكثار مِن السلام والتأمين ، ويدلُّ 

 والدِّينُ  ، قُّ الحَ  هو وأن الإسلامَ  ، لةوضعية بشرية باط اليهود يدُركِون أن اليهودية ديانة أرضية
  ،يءدونا على شَ حسُ لا يَ م هُ إنَّـ : (( قال عن اليهود النبيَّ  أنَّ  وفي حديث آخَر . السماويُّ الوحيد

 ،لها هُ لة التي هدانا اللَّ بْ وعلى القِ  ، وا عنهالُّ لها وضَ  هُ التي هدانا اللَّ  ، عةمُ دونا على يوم الجُ حسُ يَ  كما
  .٩٣ )) ينآمِ  : الإمام فَ لْ ولنا خَ وعلى قَ  ، عنها والُّ وضَ 

                                                 

  . )) هذا إسناد صحيح ، ورجاله ثقات: (( ، وقال في الزوائد )  ٢٧٨/ ١( رواه ابن ماجة في سُننه  ٩٢
: قال العراقي ) : ((  ٤٤١/ ٥( الْمُناوي في فيَض القدير وقال ). ١٣٤/ ٦( رواه أحمد في مُسنده  ٩٣

  )) .هذا حديث صحيح 
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هم لَ وقد خَذَ . ، فاختلفوا فيه ، وتركوه ، واختاروا السَّبْت الجُمُعة مَ وْ اللَّه فـَرَضَ على اليهود ي ـَ إنَّ      
هَ  وفـَرَضَ اللَّهُ . ضَلَّ عنه اليهود  ، وهدى المسلمين إلى يوم الجُمُعة ، الذي اللَّهُ  على اليهود التـَّوَجُّ

واليهودُ قد اختاروا بَـيْتَ المَقْدِس . المسلمين لها  كوها ، وضَلُّوا عنها، وهدى اللَّهُ إلى الكعبة ، فتر 
ف لْ آمِين ، خَ : بقول ) الأمَُّة المُحمَّدية ( المسلمين  واختصَّ اللَّهُ . قِبلةً لهم ، والكعبةُ أفضل 
آمِين ، : المسلمين خَلْف الإمام  لُ وقـَوْ . ف لليهود المغضوب عليهم الإمام ، ولَم يَمنح هذا الشر 

. فيه فضل عظيم ، وثواب جَزيل ، وغُفران للذُّنوُب ، والتأمين على ما قـَرَأه الإمامُ مِن سُورة الفاتحة
  .وقَدْرَهمين ، وتُـعْلي شَأنَهم ور الثلاثة التي تُوحِّد المسلميَحسُدون المسلمين على هذه الأمُُ  واليهودُ 

ها الأمَُّة الأُولَى يوم القيامة ، وسابقة م زمنيًّا ، لكنَّ الأمَُّة المُحمَّدية الإسلامية آخِر الأمَُ  إنَّ      
وقد حازت قَصَبَ السَّبْق ، بأن حصلت على فضيلة يوم الجُمُعة السابق . لجميع الأمم الماضية 

التي حُرمَِ منها  كما أنها سابقة إلى طاعة اللَّه.  )عيد النصارى ( والأحد ) عيد اليهود ( للسَّبْت 
المُحمَّدية إلى يوم الجُمُعة مع تأخُّرها في الزمن ، في حِين  الأمَُّةَ  وقد هَدى اللَّهُ . ليهودُ والنصارى ا

  .والطريقُ لِمَن صَدَقَ لا لِمَن سَبَق . أن اليهود والنصارى ضَلُّوا عنه ، معَ أنهم سابقون زمنيًّا 
القِبلة التي تُوحِّد المسلمين في ( على فضل التـَّوَجُّه إلى الكعبة  تْ لَ صَ والأمَُّةُ المُحمَّدية حَ      

، في حِين أن اليهود والنصارى حُرمُِوا مِن هذا الفضل ، ولم يمُنَحوا هذا ) المشارق والمغارب 
وهذا الفضل حُرمَِ مِنه ) .  بْ جِ تَ اسْ  مَّ اللهُ ( آمِين : والأمَُّة المُحمَّدية تقول خلف الإمام . الشرف 

. وفي هذا دَلالة واضحة على تفوُّق الأمَُّة المُحمَّدية على سائر الأمُم بلا استثناء. اليهود والنصارى 
، بلا  جليل ، لأنها قَبِلَتْ كلامَ اللَّهوالأمَُّة المُحمَّدية حصلت على هذا الفضل العظيم والشرف ال

له، وأقبلت على  لا شريكلا تلاعب ، وسارعت إلى عبادة اللَّه وَحْدَه تغيير و تحريف ولا تبديل ولا 
، وعظَّم قَدْرَها ، وشرَّف مكانتها ،  واجتنبت نَـوَاهيه ، فكافأها اللَّهُ ، والتزمت أوامرَه ،  طاعة اللَّه

نيا والآخرة ، وَطَرَدَ اليهودَ والنصارى مِن رحمته ، ولعنهم  وراةَ ، لأنهم حرَّفوا التَّ وأعلى شأنها في الدُّ
  . ، واختاروا الكفرَ على الإيمان ، واعتنقوا الضلال ، ورفضوا الهدايةوالإنجيلَ ، وأشركَوا باللَّه تعالى

 فـي ودَ هُـي ـَ نمِـ جـارٌ  لنـا كـان:  قـال _ ردْ بـَ أصـحاب مـن وكان _ شقْ وَ  بن سلامة بن ةمَ لَ سَ  عنو      
ــ عبــد بنــي ــوْ ي ـَ ينــالَ عَ  جَ رَ خَــفَ  : قــال ، لهَ الأشْ ــ امً ــهبَ  نمِ ــق ـَ يت ــب ـْمَ  لَ بْ  علــى فوقــفَ  ، بيســير  النبــيِّ  ثعَ

 نـاءفِ بِ  فيهـا اعً جِ طَ ضْـمُ  دةرْ بُــ يَّ علـ انًّ سِـ فيـه نمَـ أحـدثُ  يومئـذٍ  وأنـا : مةلَ سَـ قـال ، الأشهل عبد مجلس
 كرْ شِــ أهــل مٍ وْ قَــلِ  ذلــك فقــال ... والنــار والجنــة والميــزان والحســاب والقيامــة البعــثَ  رَ كَ ذَ فـَـ ، أهلــي

 اكائنـً هـذا رىتـَ ، لانفـُ يـا كَ حَـيْ وَ  : لـه فقـالوا ، المـوت بعـد كـائن اثـًعْ ب ـَ أن نَ وْ رَ ي ـَ لا ، أوثان أصحاب
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 والــذي ، نعــم : قــال ؟، بأعمــالهم فيهــا نَ وْ زَ جْــيُ  ونــار جنــة فيهــا دار إلــى تهموْ مَــ بعــد عثــونبْ ي ـُ النــاس أن
 بـه قبـَطْ يُ ف ـَ اهإيَّـ دخلونـهيُ  ثـم حمونـهيُ  الـدنيا في ورنُّ ت ـَ أعظمَ  النار تلك من هظِّ بحَ  له أنَّ  دَّ وَ لَ  ، به فلَ حْ يُ 

 وِ حْـنَ  نمِـ ثبعَـيُ  نبـيٌّ  :قـال ؟، ذلـك آيـةُ  وما ،كحَ يْ وَ  : له قالوا . اغدً  النار تلك من نجوَ يَ  وأنْ  ، عليه
 همثِ دَ أحْـ نمِـ وأنـا يَّ إلـَ رَ ظَ نَ ف ـَ : قال ؟ ، تراه ومتى : قالوا ، واليمن مكة نحو بيده وأشارَ  ، البلاد هذه

 حتـى والنهـارُ  الليـلُ  بَ هَـذَ  مـا هِ فواللَّـ : مةلَ سَـ قـال . هكْ رِ دْ يُ  هرَ مُ عُ  الغلامُ  هذا دْ فِ نْ ت ـَسْ يَ  إنْ  : فقال ، انًّ سِ 
 كَ لـَي ـْوَ  : نـالْ قُ ف ـَ ، ادً سَـوحَ  ايـًغْ ب ـَ بـه رَ فَـوكَ  ،هبـِ انَّـفآمَ  ، نارِ هُ أظْ  بين يٌّ حَ  وهو،   هرسولَ  تعالى هُ اللَّ  ثَ عَ ب ـَ
  .٩٤ هبِ  سَ يْ ولَ  ، بلى : قال ، تَ لْ ق ـُ ما فيه لنا تَ لْ ق ـُ بالذي ألستَ  ، لانفُ  يا

فته صِــ إنَّ  قبــل ظهُــوره ، إذْ  هــذا يــدل علــى أن اليهــود كــان لــَدَيهم عِلْــم ومعرفــة بــالنبيِّ محمــد      
أن يكـون مِـنهم ، ولـيس ون لُ أمُ ولكـنهم كـانوا يـَ. موجودة في كُتبهم الدينية ، وهُم على اطِّلاع عليهـا 

  .ه ورسالته ، بَـغْيًا وحَسَدًا مِن غَيرهم ، فلمَّا ظَهَرَ مِن العرب كفروا بِه ، وجَحدوا نُـبـُوَّتَ 
وكــانوا واليهــودُ كــانوا ينَظــرون إلــى العــرب باعتبــارهم جماعــات بدويــة مُتخلِّفــة وبدائيــة وهمجيــة ،      

ق بـالنُّبـُوَّة والرسـالة وتلقِّـي وَحْـي ، والأحَـوة اللَّـه مِـن خَلْقـهيعَتبرون أنفسَهم شعب اللَّه المُختار ، وصَـف
لأنـه عربـيٌّ ، ولـيس مِـن بنـي  فضـيلة للعـرب ، وكفـروا بـالنبيِّ محمـد  لذلك ، أنكَـروا كُـلَّ . السماء 

ــم والمعرفــة. إســرائيل ، مــعَ عِلْمهــم التــام بصِــدْقه وصِــحَّة نُـبـُوَّتــه  ــرُ اليهــود قــائم علــى العِلْ ــ، وَ  وكُفْ م لَ
ـــالاً أو ســـاذَ  ،  ى الكفـــر والضـــلال وتكـــذيب آيـــات اللَّـــهد حَمَلَهـــم علـــسَـــالحَ  جين، ولكـــنَّ يَكونـــوا جُهَّ

  . د مَّ حَ وجَحْد نُـبـُوَّة مُ 
 ، مكــة ســكن قــد يهــوديٌّ  كــان : قالــت ، عائشــة عــن حســن بإســناد فيانسُــ بــن يعقـوب وروى((      
ـ رَ شَـعْ مَ  يـا : قـال  النبـيُّ  فيهـا دَ لـِوُ  التي الليلةُ  كانت افلمَّ   ؟ ، لـودوْ مَ  الليلـةَ  فـيكم دَ لـِوُ  هـل ، شيْ رَ قُـ
 نيْ ت ـَلَ ي ـْلَ  رضعيَ  لا ، لامةعَ  هِ يْ فَ تِ كَ  نَ يْ ب ـَ ، ةمَّ الأُ  هذه نبيُّ  الليلة هذه في دَ لِ وُ  هُ إنَّ فَ  : قال ، ملَ عْ ن ـَ لا : قالوا
 عبـد بـن هاللَّـ لعبـد لـدوُ  قـد : لهـم يـلفقِ  ،فسـألوا فوافانصـرَ  ،فمه على يده عَ ضَ وَ  نِّ الجِ  نَ مِ  اريتً فْ عِ  لأنَّ 
ــجَ رَ فأخْ  همِّــأُ  إلــى معهــم اليهــوديُّ  فــذهبَ  ، لامٌ غـُـ لــبطَّ المُ  ــ ، لهــم هُ تْ  رَّ خَــ ةَ لامَــالعَ  اليهــوديُّ  رأى افلمَّ
 وةً طْ سَـ بكـم نَّ وَ طُ سْـيَ لَ  هِ واللَّ  اأمَ  ،شيْ رَ ق ـُ رَ شَ عْ مَ  يا ،إسرائيل بني نمِ  ةُ وَّ ب ـُالنُّ  تبَ هَ ذَ  : وقال ، هيْ لَ عَ  ايًّ شِ غْ مَ 
  .٩٥ )) بغرِ والمَ  قشرِ المَ  نمِ  هارُ ب ـَخَ  خرجيَ 

                                                 

  )).صحَّحه ابن حِبَّان من طريقه):((٦/٥٨٣(قال الحافظ في الفتح . )٣/٤٦٧(رواه أحمد في مسنده ٩٤
  ) . ٥٨٣/ ٦( أورده الحافظ في الفتح  ٩٥
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، وكانوا ينَتظرون أن يَخرُج مِن بني  د مَّ حَ اليهودُ على عِلْم ومعرفة بمَبعَث النبيِّ مُ  كان      
في أيديهم، واحترقت قلوبهُم بالحِقد والحسد ، وهذا سبب   إسرائيل، فلمَّا خَرَجَ مِن العرب، أُسْقِطَ 

  .؟ وإذا كان اليهودُ قَد قَتلوا كثيرًا مِن أنبياء بني إسرائيل ، فماذا سَيَفعلون معَ النبيِّ العربي. كُفرهم 
قُلْ أتُحَاجُّوننَا في اللَّهِ وَهُوَ ربَُّـنَا وربَُّكُم وَلنََا أعْمَالنُا وَلَكُم أعْمَالُكم وَنَحْنُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ١٣٩: البقرة [   لَهُ مُخْلِصُون
وقد قالوا إنَّ .  ؟ أتُجادلوننا في دِين اللَّه لإقامة الحُجَّة عَلَينا: قُل يا مُحمَّد لليهود والنَّصارى      
واللَّهُ خالقُ . بياء كانوا مِنهُم ، وعلى دِينهم ، لذلك هُم أوْلَى باللَّه وأقرب إليه مِن المُسلمين الأن

جميعِ الناس وإلهُهم وربَُّهم، وكُلُّهم عبيدُه ، فكيفَ تقولون إنكم أَوْلَى باللَّه ، وتُخاصموننا في ذلك، 
غَيْرهِ ، ولنا أعمالنُا الحسنة الموافقة لأمر اللَّه ، ولكُل عَبْدٍ جَزَاءُ عمله ، ولا يتحمَّل أحدٌ ذَنْبَ 

والعِبرة بالعمل لأنه أساس الأمر ، ومِعيار التفاضُل ، . ولكم أعمالكم السَّيئة المُخالفة لأمر اللَّه 
ينَ والعملَ للَّه وحده لا شريك له ، وأنتم تُشركون به  لَى فنحنُ أوْ . ونحن وَحَّدْنا اللَّهَ، وأخْلَصْنا الدِّ

وهذا توبيخٌ . كرامة باللَّه وأقرب إليه مِنكُم ، وأحق بالاصطفاء ، لأنَّ الإخلاص سبب الشَّرَف وال
  .للإنكار   أتُحَاجُّوننَا والهمزة في . شديدٌ لهم 

: ، أي   قُلْ أتُحَاجُّوننَا في اللَّهِ  : وقَوله ) : ((  ٢٣٠/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
نَحْنُ أبَنَاءُ  :  لهموْ قَ وذلك كَ  ، ندهة عِ وَ ظْ والحَ  ، نهرب مِ والقُ  ، ينهفي دِ  : أي ه ،أتجادلوننا في اللَّ 

 ،بوديتنا لهوعُ  ،بوبيته لناوأنتم في رُ  نُ حْ شترك نَ نَ  :، أي  وَهُوَ ربَُّـنَا وربَُّكُم : ولهوقَ  . وَأَحِبَّاؤُهُ  هِ اللَّ 
،   وَلنََا أعْمَالنُا وَلَكُم أعْمَالُكم :  ولهوقَ  .؟  وننا في ذلكاجُّ حَ ا وتُ نَّ به مِ  ىلَ وْ عون أنكم أَ دَّ فكيف تَ 

فـَقُل لي عَمَلي  :  وله تعالىل قَ ثْ وهو مِ  ، انَّ مِ  هى باللَّ لَ م بأوْ تُ سْ لَ ف ـَ ، ولكم أعمال ، لنا أعمال :أي
،   وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُون :  ولهوقَ  .  وَلَكُم عَمَلُكُم أنتُم بَريِئونَ مِمَّا أعْمَلُ وأنا بَرِيءٌ مِمَّا تَـعْمَلُون

ة التي لَ صْ والخَ  ، لعيار الذي يكون به التفاضُ وهو المِ  ، كمونَ أهل الإخلاص للعبادة دُ  نُ حْ نَ  :أي 
 .م وأحق ؟نكُ ى به مِ لَ وْ ن أَ حْ عون لأنفسكم ما نَ دَّ فكيف تَ ،يرهن غَ ه مِ بحانَ سُ  هباللَّ ى لَ وْ يكون صاحبها أَ 

  . )) ةرَ اظَ نَ ة والمُ لَ ادَ جَ ن المُ وا به مِ ؤ ا جامَ ع لِ طْ وقَ  ، وبيخ لهموفيه تَ 
قال  .  أتُحَاجُّوننَا في اللَّهِ  : وله تعالىقَ ): (( ١٥٢/ ١(وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      

ن اليهود إف ، ينة في الدِّ مَ اصَ خَ المُ  : والمُحَاجَّة.  رانجْ ، ونصارى نَ  يهود المدينة ريديُ : ابن عباس
كم مون أنَّ عُ زْ ت ـَ:يل لهمالأوثان، فقِ  ةَ دَ بَ عَ  ظاهرت اليهودُ :  يلوقِ  . لن أهل الكتاب الأوَّ حْ نَ  : قالت

  . )) !د ؟وحِّ ن لا يُ ظاهرتم مَ  مَ لِ فَ د،وحِّ ن نُ حْ ونَ دون،وحِّ مُ 
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أسْلَمْتُ وَجهيَ للَّهِ وَمَنِ اتَّـبـَعَنِ وَقُل للذينَ أُوتُوا الكِتَابَ  فإَنْ حَاجُّوكَ فـَقُلْ  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
آل [  بَادِ والأمُِّيِّينَ أأسْلَمْتُمْ فإَنْ أسْلَمُوا فـَقَدِ اهْتَدَوا وإن تَـوَلَّوْا فإنَّمَا عَلَيْكَ البَلاغُ واللَّهُ بَصِيرٌ بالعِ 

، والأقاويل  والأهواء المنحرفِة ، د بالشُّبهاتِ الباطلةمَّ حَ فإَن جَادَلَكَ الكفارُ يا مُ  ] . ٢٠: عِمران 
ةَ ، وخاصموكَ في الدِّين بالباطل والجهل والعِناد، فـَقُل لهم زَوَّرة ، بعدما أقمتَ عليهم المُ ال حُجَّ

، ، لا شريك له، ولا نِد  ، وأخلصتُ له العبادة وَحْدَهاستسلمتُ للَّه : مان وتبليغًا لهم إظهاراً للإي
وهذا هو . ، وخضعتُ لأمره وحُكمه  وانقادَ له قلبي ولساني وجوارحي. ولا صاحبة ، ولا ولد 
، والأدلة،وهو دِين جميع الأنبياء حُجَج والبراهينالقائم على الهدى والنُّور وال،الإسلام دِين التَّوحيد

 لَّه يعني تسليم الذات لأمرِ اللَّهوإسلامُ الوَجْه ل. ه الآياتُ إلي دَعَتْ جاؤوا بِه لنشره بين الناس ، وَ 
ون على دِين الإسلام، خاضعون أنا وأتباعي المؤمن. ونَـهْيه ، والامتثال الكامل لشرائعه وأحكامه 

هو قائد المسلمين  على أنَّ النبيَّ  وهذا يدلُّ . ، ومُستسلمون له، نوُحِّده ، ولا نُشرِك بِه شَيْئًا للَّه
يتَّبعونه . الأمان في الدنيا، والنجاةِ في الآخرة، وهُم سائرون على خُطاه وزعيمهم ، يقَودهم إلى بَر

 استسلمتُ للَّه: أي . ذاتي : عناه م وَجهيَ  و. ه رسلالذي أ نهم واثقون بِه، ومُؤمنون باللَّهلأ
وتَمَّ تخصيص الوجه بالذِّكر لأنَّه أكرم جوارح الإنسان ، وأجمعها للحواس، وهو مَجْمَع . بِكُلِّيتي 

وإذا خضع الوجهُ للَّه تعظيمًا له ، واستسلامًا لأمره ، فإنَّ باقي أجزاء الإنسان . الجمال والبهاء
العُضو (إنَّ خُضوع الوجه  .ستخضع للَّه تعالى، لأنها دُون الوجه في المكانة والشرف والكرامة

  .يعني خُضوع جميع الجوارح بلا استثناء ) الأكرم والأشرف 
يـا  وكَ مُ اصَـخَ  :، أي  فـَإنْ حَـاجُّوكَ  : ولـه تعـالى قَ  ) : (( ٢٠/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      

ــحَ مُ  ــ ا علــى مــانَ سْــلَ  : اليهــود والنصــارى قــالوا وذلــك أنَّ  ، يند فــي الــدِّ مَّ ــانَ ت ـَيْ مَّ سَ ــحَ مُ  ا بــه ي ــإنَّ  ، دمَّ ا مَ
فـَقُـلْ أسْـلَمْتُ  :  تعـالى هُ فقـال اللَّـ، ونحـن عليـه  ، ين هـو الاسـلاموالدِّ  ، بسَ صرانية نَ اليهودية والنَّ 
أكرم  الوجه لأنه ما خصَّ وإنَّ  ، اني وجميع جوارحيسَ ه بقلبي ولِ دَ حْ وَ  هللَّ  تُ دْ قَ ان ـْ : أي ، وَجهيَ للَّهِ 
وقــال  ، جوارحــه خضــع لــه جميــعُ  شــيء ،ه للفــإذا خضــع وجهُــ ، وفيــه بهــاؤه ، الإنســانن مِــ الجــوارح

  )) . سلمتُ أكما   عني أسلمَ بَ ن اتَّـ ومَ  :، أي  وَمَنِ اتَّـبـَعَنِ  ه ، عملي للَّ  أخلصتُ  : معناه: اء رَّ الفَ 
 : أي ، فــإن حــاجُّوكَ   : تعــالى لــهوْ ق ـَ) : ((  ٣٦٣/ ١( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير     

 أمــر فــي انرَ جْــنَ  ارىصَــنَ  يعنــي : جريــر ابــن وقــال . اليهــود يعنــي : قاتــلمُ  قــال . وخاصــموكَ  جــادلوكَ 
 معنــاه : اءرَّ الفَــ قــال ، فـَقُــل أســلمتُ وَجهــيَ للَّــهِ   . والنصــارى اليهــود : يرهمــاغَ  وقــال . عيســى

  )) .ه اللَّ  إلى بعبادتي تُ دْ صَ قَ  : جاجالزَّ  وقال . عملي تُ صْ لَ أخْ 
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 كَ ثـَعَ ب ـَ مَ بـِ ، هاللَّـ بوجـه أسـألك يفـإنِّ :  للنبيِّ  قال هأنَّ  هدِّ جَ  نعَ  أبيه عن : حكيم بن عن بَـهْزو      
 : تقـولَ  أن (( : قـال ،؟ الإسـلام آيـة ومـا ، هاللَّـ نبـيَّ  يا : قلتُ :  قال ،))  بالإسلام (( : قال .؟ نابُّ رَ 

  .٩٦ )) الزكاة يَ ؤتِ وتُ  ، الصلاة قيمَ وتُ  ، هللَّ  يَ هِ جْ وَ  تُ مْ لَ أسْ 
. بوجه اللَّه ، أي بذات اللَّه، وهذا يدل على أهميـة السـؤال هذا الصحابي قد سَأل النبيَّ  إنَّ      

ينُ الـذي أرسـلَ اللَّـهُ بـه  دًا ؟مَّ حَ مُ  بِمَ بَـعَثَ اللَّهُ . بـَعْثَة وهدفها والسؤال يتناول مضمون ال ، ما هو الـدِّ
ـدًا ؟  ـا يُشـير إلـى رَ  .مُحَمَّ احـة عقـل هـذا الصـحابي، وحِرصـه علـى الـتعلم والمعرفـة،والخروج مِـن جَ مِمَّ

وأخبـره . مَ والـوَحْيَ م العِلْـصـادقاً وواضـحًا ، ولـَم يَكـتُ  وكان النبيُّ .  مظلُمات الجهل إلى نوُر العِلْ 
ــعَ ب ـَ بــأن اللَّــه ــم يَكتــفِ الصــحابي بهــذا الســؤال ، بَــل ســأل أيضًــا عــن علامــة الإســلام . ه بالإســلام ثَ لَ

جَعْـــل جميـــع أجـــزاء : أي ، ه العلامـــة ، وهـــي إســـلام الوجـــه للَّـــه هـــذ ووضَّـــح النبـــيُّ . ميِّـــزة لـــه المُ 
ــ .لا شــريك لــه  ، وَحْــدَه عبــادة اللَّــه: والمعنــىالجِسْــم مُنقــادةً لِحُكْمِــه تعــالى ،  علــى  ة الصــلاةوإقام

 وأشـرف العبـادات البدنيـة ، ، عُمـود الإسـلام والصـلاةُ . معَ الالتزام بشروطها وأركانهـا وسُـننها وقتها 
. وإيتاء الزكاة المفروضـة بشـروطها إذا وَجَبـَتْ وتـَمَّ امـتلاك النِّصَـاب ، علـى الوجـه الـذي يُـرْضِـي اللَّـهَ 

_ رضــي اللَّــهُ عــنهم _ والحــديثُ يــدلُّ علــى حِــرْص الصــحابة  . أشــرف العبــادات الماليــة والزكــاةُ هــي
  .، وتعلُّم مِنه أمُور دِينهم ودُنياهم  على المجيء إلى النبيِّ 

       َوَقُل للـذينَ أُوتـُوا الكِتـَابَ والأمُِّيِّـينَ أأسْـلَمْتُمْ فـَإنْ أسْـلَمُوا فـَقَـدِ اهْتـَدَوا وإن تَـوَلَّـوْا فإنَّمَـا عَلَيْـك
إلـى جميـع الخَلْـق ،  هذه الآيةُ وأمثالها تدلُّ على عُموم بعَثـة النبـيِّ  . غُ واللَّهُ بَصِيرٌ بالعِبَادِ البَلا

  .وهذا مَعلوم مِن الدِّين بالضَّرورة 
ــد لليهــود       ــدَيهم التَّــوراة ( وقــُلْ يــا مُحَمَّ ــدَيهم الإنجيــل ( والنصــارى ) الــذين لَ ومُشــركي ) الــذين لَ

لحُجَّـة هل أسـلمتم أَمْ أنـتم بـاقون علـى كُفـركم بعـد قيـام ا) : الذين ليَس لهم كتاب ( الوثنيين العرب 
ــعلــيكم وانقطــاع أعــذاركم ؟ ــلَمُوا فقــد نفَعــوا  .ن البـَيِّنــات مــا يوُجِــب إســلامَهم، وقــد أتــاهم مِ فــإنْ أسْ

إنْ أعْرَضُـوا عَـن و  .ور العِلْـم ظلَُمَـات الجهـل إلـى نـُأنفسَهم بِخُروجهم مِن الضَّلال إلى الهُدى ، ومِن 
والغـَرَضُ  .تبليـغ الرِّسَـالة، ولـَيس عليـك هُـدَاهُم كَ فإنَّما عَلَيْ  فـَلَن يَضُرُّوكَ يا مُحَمَّد ، ، الحَق والهُدى
وإليـه مَـرجعهم ، وهـو سُـبحانهَ  وعلـى اللَّـه حِسَـابهُم ، .وإزالة هَمِّه ، ورَفْع مَعنوياته  ، تَسلية النبيِّ 

  .مة البالغة ، والحُجَّة الدامغة ، وله الحِكدِي مَن يشاء ، ويُضِل مَن يشاءيَـهْ 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٨٧٧٤( برقم )  ٦٤٣/ ٤( رواه الحاكم في المستدرَك  ٩٦
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ـــالِم      ـــالِم بجميـــع أحـــوال  واللَّـــهُ عَ ـــلالة ، وعَ ـــن يســـتحق الضَّ ـــة ، ومَ ـــادبِمَـــن يســـتحق الهِداي ،  هعِبَ
  .وعد ووعيد  بالعِبَادِ  واللَّهُ بَصِيرٌ  والآيةُ  .وسَيُجازيهم عَلَيها ، إنْ خيرًا فخير ، وإنْ شَرًّا فَشَر 

للـذينَ   دمَّ حَ يا مُ  وَقُل  : ثناؤه  لَّ عني بذلك جَ يَ  ) : ((٢١٤/ ٣(ره وقال الطبري في تفسي     
 أأسْـلَمْتُمْ : شركي العـربن مُ الذين لا كتاب لهم مِ والأمُِّيِّينَ  ن اليهود والنصارىمِ  أُوتُوا الكِتَابَ 

ون سـائر الأنـداد مين دُ الَ ب العَـرَ لـِ لوهـةَ والأُ  بـادةَ وأخلصتم العِ  ، وحيدَ التَّ  هل أفردتم: ل لهم قُ  :يقول 
 بَّ ه لا رَ ون أنَّــمُــلَ عْ وأنــتم ت ـَ ، بــوبيتهمرُ وإقــراركم بِ  ، اهمبــادتكم إيَّــشــركونها معــه فــي عِ والأشــراك التــي تُ 

ــغَ  ــإنْ أسْــلَمُوا  ؟ ،  اهوَ ولا إلــه سِــ ، هرُ يـْ وإخــلاص  ه ،حدانيــة للَّــفــإن انقــادوا لإفــراد الوَ : يقــول  ، فَ
.  دشْـالرُّ  ةَ جَّـحَ وا مَ كُ لَ وسَـ ،قالحَـ فقـد أصـابوا سـبيلَ : عنـي يَ  ، فـَقَـدِ اهْتـَدَوا  ،  لوهة لـهالعبادة والأُ 

وهـل يجـوز علـى  ، يـب الاسـتفهام ؟قِ عَ  فـَإنْ أسْـلَمُوا فـَقَـدِ اهْتـَدَوا  : يـل وكيـف قِ : قـال قائـل  فإنْ 
ذلك جائز إذا كان الكلام : يل قِ  ، مك ؟رِ كْ أُ  مْ قُ ت ـَ فإنْ  ، هل تقوم ؟: ل جُ رَ ال لِ قَ هذا في الكلام أن ي ـُ

وإن تَـوَلَّوْا فإنَّمَا  : القَول في تأويل قَوله تعالى . ... .  الاستفهام جَ رَ خْ مَ  جَ رَ خَ  وإنْ  ، ا به الأمرادً رَ مُ 
ين ضِــرِ عْ وا مُ رُ بَـــوإن أدْ   وإن تَـوَلَّــوْا  : يعنــي جَــلَّ ثنــاؤه بِقَوْلــه .  عَلَيْــكَ الــبَلاغُ واللَّــهُ بَصِــيرٌ بالعِبَــادِ 

ــ ــعمَّ ــه مــن الإســلاما تَ ــرَ  هوإخــلاص التوحيــد للَّــ ، دعوهم إلي  ، غلِّــب ـَرســول مُ  مــا أنــتَ فإنَّ  ، ينمِ الَ ب العَ
واللَّـهُ   ن طـاعتيفتك مِ وأداء ما كلَّ  ،قيلْ ن خَ ن أرسلتك إليه مِ سالة إلى مَ ير إبلاغ الرِّ وليس عليك غَ 
ــادِ  ــقْ ن ي ـَمَــم بِ لْــو عِ ذُ  هواللَّــ: يعنــي بــذلك  بَصِــيرٌ بالعِبَ ــبَ طيعــك يُ ف ـَ ، ن عبــاده مــا أرســلتك بــه إليــهل مِ

  )) .م عصيك بإبائه الإسلايَ فيرد عليك ما أرسلتك به إليه ف ـَ،اضً رِ عْ م عنه مُ نهُ ى مِ ن يتولَّ مَ بِ وَ  ، بالإسلام
يعني  وَقُل للذينَ أُوتُوا الكِتَابَ والأمُِّيِّينَ  : وله قَ ) : ((  ٢٠/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      

  فإَنْ أسْلَمُوا فـَقَدِ اهْتَدَوا  . ... .  وامُ لِ أسْ  :أي ، مرأومعناه  ، لفظه استفهام أأسْلَمْتُمْ  العرب 
عيسى   نَّ أتشهدون أ " :فقال لليهود  ، انَ مْ لَ سْ أ: الكتاب  هلُ أفقال  ، هذه الآية ه اللَّ  رسولُ  أفقر 
 هِ اللَّ  عيسى عبدُ  نَّ أأتشهدون  " :وقال للنصارى  .ه اللَّ  اذَ عَ مَ : فقالوا  ،" ؟  هه ورسولُ وعبدُ  هِ اللَّ  مةُ لِ كَ 
وإن تَـوَلَّوْا فإنَّمَا  :  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ فقال اللَّ  ، ان يكون عيسى عبدً أ هاللَّ  اذَ عَ مَ :  قالوا ،"  ه ؟لُ و سور 

ن مَ م بِ لِ اعَ  واللَّهُ بَصِيرٌ بالعِبَادِ  ،  ايةدَ يك الهِ لَ يس عَ ولَ  ، بليغ الرسالةتَ  :، أي  عَلَيْكَ البَلاغُ 
  .))  نمِ ؤْ ن لا ي ـُمَ بِ ن وَ مِ ؤْ ي ـُ

نَكُم لَى كَلِمَةٍ كِتَابِ تَـعَالَوْا إهْلَ القُلْ ياَ أ : تعالى اللَّهُ  قالَ و       نـَنَا وَبَـيـْ وَلا  اللَّـهَ لا لا نَـعْبُدَ إأ سَوَاءٍ بَـيـْ
   نَّـا مُسْـلِمُونا اشْـهَدُوا بأِن تَـوَلَّـوْا فـَقُولـُو مِـن دُونِ اللَّـهِ فـَإ رْباَبـًاضًا أوَلا يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْ  نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا

  ] . ٦٤: مران آل عِ [ 
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)  اليهـود والنصـارى(  الكتـاب فقـد دعـا أهـلَ . ، والبـراهين البـاهرة جَ الدامغـةَ حُجَ القُرآنُ ال يُـقَدِّمُ      
وهذه الكلمة التي ينبغي الاتفاق عليهـا . يستوي أمامها الجميعُ بلا تمييز أو مُجامَلة  عَدْلٍ  ةٍ مَ لِ إلى كَ 

ك بـه ، وعـدم الشِّـرْ  ، وعـدم وَحْـدَه عبادة اللَّـه هي _على اختلاف أديانهم وأجناسهم_ رمن كل البش
 وى اللَّـهوالتحـريم سِـ فلا أحـد يملـك حـقَّ التشـريع والتحليـل. تعالى  ون اللَّهن دُ مِ  ااتخاذ البشر أربابً 

، فـلا  ارًّ ولا ضَـ الأنفسـهم نفعًـملكـون لا يَ  ، تعـالى هُـم آلهـة باطلـة ون اللَّـهن دُ مِـ دَ ما عُبِ  لُّ وكُ . تعالى 
ـــ. بحـــق إلا اللَّـــه  عبـــودَ مَ  ـــد اليهـــودُ عُزَيْـ ـــدَ النصـــارى المســـيحَ ، واتَّ  ارً وللأســـف ، فقـــد عَبَ خـــذوا ، وعَبَ

  .رامَ ، وحرَّموا عليهم الحلالَ تعالى ، أحَلُّوا لهم الح مِن دُون اللَّه أحبارَهُم ورهُبانهم أرباباً
نـاس علـى لأُ دعوة العظيمـة سـيجد أنهـا مُنصِـفة لا ظلُْـمَ فيهـا ، ولا تغليـب ن يتفكر في هذه الـومَ      

فـلا يجــوز . بـِه  ألا يُشــركِوالِّ النــاس ، فعلـيهم أن يعَبـدوه وَحْـدَه ، و تعـالى هــو خـالق كُـ فاللَّـهُ . آخـرين 
. ، بــل يتوجــب عبــادة الــذي أرســلهم_علــيهم الصــلاة والســلام _ عبــادة محمــد أو موســى أو عيســى 

لا بـالتقوى ، لتزامُ بهذا المبدأ الراقي سَيُوحِّد الناسَ على الحق ، ولا فضل لإنسـان علـى إنسـان إوالا
ل امِـجَ فهـي لا تُ . وهذه الـدعوة عالميـة لأنهـا لا تخـتص بقَـوم دون قـَوم  .والتقوى سِرٌّ بين العبد وربِّه 

نقِص مـن ولا تـُ. سلمين وَحْـدَهمخالقُ الجميع لا الم اللَّهَ  المسلمين على حساب أهل الكتاب ، لأنَّ 
دهما ، رآن يؤيِّـثلما القُـدان القرآنَ مِ يِّ ؤَ ي ـُ_ في الأصل_ قَدْر التوراة والإنجيل، لأنهما كتابان سماويان

،  هـم دِيـنهم واحـدلَّ كُ   ، لأن الأنبيـاءَ _ عليهما الصـلاة والسـلام _ ولا تحطُّ من مَنْزلة موسى وعيسى 
الـــذي أرســـلهم لإخـــراج النـــاس مـــن ظلُمـــات الجهـــل والكفـــر إلـــى نــُـور العِلـــم  يتشـــرفون بعبـــادة اللَّـــه

طعن فـي موسـى وعيسـى  ، أوْ  ثل فِرْعَوْنلدعا الناس إلى عبادته مِ  كاذباً  د مَّ حَ ولو كان مُ  .والإيمان
لكـن هـذه . ق الكتـاب الـذي جـاء بـه لإعلاء مَنْزلته عليهما ، أو طعن في التوراة والإنجيل لبيـان تفـوُّ 

عـن التـوراة والإنجيـل وموسـى وعيسـى أشـد المـدافعين   مُحَمَّد ، فقد كان النبيُّ  م تحدثالأمور لَ 
. لا يقُبَل الإسلام من أحد إلا إذا آمَنَ بالكُتب السماوية كُلِّها والأنبياءِ كُلِّهم و . _عليهما السلام _ 

  .لكل زمان ومكان وْنية الشاملة الكَ  العالمية وهذا هو الأساس للدعوة الإسلامية
      نَكُم لَى كَلِمَةٍ كِتَابِ تَـعَالَوْا إهْلَ القُلْ ياَ أ نـَنَا وَبَـيـْ قـُل .  الخطـابُ الإلهـيُّ للنبـيِّ .   سَوَاءٍ بَـيـْ

يا أهل الكتاب ، هَلُمُّوا إلى كلمة عادلة واضـحة ) : أهل التَّوراة والإنجيل(يا محمد لليهود والنصارى
  .تب السماويةل والكُ كم ، فيها إنصاف من بعضنا لبعض ، ولا يَختلف فيها الرُّسُ مستقيمة بيننا وبين

      وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا اللَّهَ لا ألا نَـعْبُدَ إ   . ولا صـاحبة ، بلا شريك، ولا نـِدوَحْدَه، نعَبد اللَّهَ أن ،
  .هي كلمة التَّوحيد  سَوَاءٍ  كَلِمَةٍ    و. وهذه هي الكلمة العادلة التي لا ظلُم فيها ولا جَوْر.ولا ولد
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 اليهـــود مـــن الكتـــاب أهـــلَ  مُّ عُـــي ـَ طـــابالخِ  هـــذا) : ((  ٤٩٤/ ١( وقـــال ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره      
 ملـةالجُ  علـى قطلـَتُ  والكلمـة  قُل يا أهـل الكتـاب تعـالَوْا إلـى كلمـة  اهمرَ جْ مَ  ىرَ جَ  نومَ  والنصارى
ــا وبيــنكم :  بقولــه وصــفها ثــم ، نــاهُ هَ  قــال كمــا المفيــدة ــ أي ،  ســواء بينن يعنــي _  فصَــونَ  لدْ عَ
،   ولا نشـرك بـه شـيئًا نعبـد إلا اللَّـهَ  ألا  : بقولـه رهافسَّ  ثم ، فيها وأنتم نحن نستوي، _ إنصاف 

 ، لـه شـريك لا هدَ حْـوَ  هللَّـ العبـادةَ  درِ فْـن ـُ بـل ، اشـيئً  ولا انارً  ولا اطاغوتً  ولا اصنمً  ولا اصليبً  ولا اوثنً  لا
  )) . لسُ الرُّ  جميع عوةدَ  وهذه
       ْضًـا أرْباَبـًا مِـن دُونِ اللَّـهِ وَلا يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـع   . ولا  يطُيـع بعضُـنا بعضًـا فـي معصـية اللَّـهولا ،

يَســجد بعضُــنا لــبعض ، ولا يعَبــد بعضُــنا بعضًــا ، كمــا عَبــد اليهــود عُزَيــرًا ، وعبــدَ النصــارى المســيحَ ، 
وَحْــدَه ،  فالتحليــلُ والتحــريم للَّــه. الحــلال  هم فــي تحليــل الحــرام ، وتحــريمهم ورهُبــانَ وأطــاعوا أحبــارَ 

توبيخ شديد لليهود الـذين عبـدوا عُزَيـرًا ، والآيةُ . وهُما من خصائص الألُوهية، ولا علاقة للبشر بهما
وأيضًــا ، . والنصــارى الــذين عبــدوا المســيحَ ، وكلاهمــا بشــر ، يأكــل ويشــرب ويقضــي حاجتــه وينــام 

، فَحَلَّــلَ مــا حَلَّلــوه مــن الحــرام ، وحــرَّم مــا حرَّمــوه مِــن  لِمَــن أطــاعَ الرجــالَ فــي دِيــن اللَّــهتــوبيخ شــديد 
هًـا وربًـّا ومعبـودًا ومَن فـَعَلَ هذا ، فقد اتَّخَـذَ مَـن قـَلَّـدَه إلَ . لا حُجَّة عقلية الحلال ، بلا دليل نقلي ، و 

  .تعالى  مِن دُون اللَّه
واتخـــاذُ النـــاس . فها لأحـــد مـــن المخلـــوقين رْ مظـــاهر العبوديـــة لا يجـــوز صَـــ والجـــديرُ بالـــذِّكر أن     

فــي ) الأمـراء والعلمـاء ( عِلْيــة القـوم فاتِّبـاع  .نٍ اعَـة مَ دَّ يحتمـل عِـ ، ون اللَّــهن دُ ا مِـأربابـً ابعضـهم بعضًـ
ــدَه  يع الحــلال والحــرام بيــد اللَّــه، لأن تشــر بــلا دليــل هــو نــوع مــن عبــادتهم التحليــل والتحــريم . وَحْ

، وذلـك لجهلهـم وتحريـفِ ا ، فقد اتخذوه إلهً  ثل عبادة النصارى للمسيح وهناك معنى مشهور مِ 
ى إلـى  أدَّ  وء تأويـل النصـوص الدينيـةسُـ ولا يَخفـى أن .مـل البشـرية الإنجيل ، حيث دخلت فيـه العوا

  .كوارث عَقَدية ، وانحرافات أخلاقية 
وَحْـدَه  ،   وراة والإنجيـل ، أن يعَبـدوا اللَّـهَ فـي التَّـ) اليهود والنصارى ( أهلَ الكتاب  أمرَ اللَّهُ  وقد     

فقـد . تعـالى  وأشـركوا باللَّـه لكـنهم خـالفوا الأمـرَ الإلهـيَّ ، فَحَرَّفـوا التَّـوراةَ والإنجيـلَ ،. لا شريك لـه 
رًا ابنَ ا ةَ مُ .اللَّـه واعتبرَ النصارى عيسـى ابـنَ  ،اللَّه  عتبرَ اليهودُ عُزَيْـ ، دمَّـحَ وجَحَـدَ أهـلُ الكتـابِ نُـبـُـوَّ

  أرْباَبـًا مـن دُونِ اللَّـهِ  حْبـَارَهُم وَرهُْبَـانَـهُماتَّخَـذُوا أ : عـنهم كما قالَ اللَّـهُ . همنَ وعَبدوا أحبارَهم ورهُبا
، وحرَّمــوا علــيهم  الحــرام حَلُّوا لهــمفــأ ، الىهــم أطــاعوهم كمــا يطُــاع الــرَّبُّ تعــأي إنَّ  . ] ٣١:  التَّوبــة[

  . الحلال
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 ، يُّ دِ عَـ يـا : (( فقـال ، بهَـذَ  نمِ  ليبٌ صَ  قينُ عُ  وفي  النبيَّ  تُ يْ أت ـَ:  قال ماتِ حَ  بنِ  يِّ دِ عَ  عنو      
ــ ورةسُــ فــي قــرأيَ  هتُ عْ مِ وسَــ ،))  نَ ثَ الــوَ  هــذا نــكَ عَ  حْ رَ اطــْ أرْباَبــًا مــن  حْبَــارَهُم وَرهُْبَــانَـهُماتَّخَــذُوا أ :  اءةرَ بَـ

 ، وهلُّ حَ تَ اسْـ اشـيئً  لهم والُّ أحَ  إذا كانوا ولكنهم ، عبدونهميَ  كونوايَ  ملَ  مهُ إنَّـ  اأمَ : (( ، قال   دُونِ اللَّهِ 
  .٩٧ )) موهرَّ حَ  اشيئً  ليهمعَ  موارَّ حَ  وإذا
ينَهــاهم عــن التَّشَــبُّه  أصــحابهَ إلــى تــرك عــادات الجاهليَّــة وأوثانهــا ، وكــان  لقــد دَعــا النبــيُّ      

  .المُشركين أو اليهود أو النصارى ب
كَـي يُسْـلِمَ ، وقـد علَّـق فـي عُنُقـه سلسـلةً فيهـا   النبـيِّ إلـى  كان عَدِيُّ بن حاتم نصرانيًّا ، وجـاءَ       

أن يَـنْـزعَِ عنـه هـذا الصـليبَ ويُـلْقِيَـه ،  صليب من ذهب ، والصليب شِعَار النصارى ، فـأمره النبـيُّ 
. و حديد شيئًا فهو وَثَن، سواءٌ كان مِن طِين أوْ حِجارة أوْ خَشب أ سَّدَ والوَثَنُ هو الصَّنَم، وكُلُّ ما جَ 
اتَّخَـذُوا أحْبـَارَهُم وَرهُْبَـانَـهُم  : يقرأ الآيـة الموجـودة فـي سُـورة التَّوبـة  وسمع عَدِيُّ بن حاتم النبيَّ 

آلهــةً مِــن  ،إنَّ اليهــود اتَّخَــذَتْ أحبــارَهم ، والنصــارى اتَّخَــذَتْ رهُبــانَهم: ، أي   أرْباَبــًا مــن دُونِ اللَّــهِ 
المُـــراد بالآيـــة ، فـــاليهود والنصـــارى لَـــم يَكونـــوا يعَبـــدون أحبـــارَهم  وبـــيَّن النبـــيُّ . دُون اللَّـــه تعـــالى 

إذا أحلَّ لهم الأحبارُ والرُّهبانُ شـيئًا اسـتحلَّه أتبـاعُهم ، وإذا ورهُبانَهم ، ولكن اليهود والنصارى كانوا 
نهم بـذلك اتَّخـذوا أحبـارَهم ورهُبـانَهم آلهـةً مَعبـودةً مِـن دُون اللَّـه وكأ. حرَّموا شيئًا امتنعَ عنه أتباعُهم 

مـن خصـائص اللَّـه  موالحـديثُ يوُضِّـح أن التحليـل والتحـري. يُحِلُّون لهـم ، ويُحرِّمـون علـيهم . تعالى 
  .الى وَحْدَه لا شريك له ، وأنَّ مَن اتَّـبَعَ أحدًا في ذلك ، فقد اتَّخذه إلهًا مِن دُون اللَّه تع

لا علاقــــة  فهــــي تشــــريعٌ إلهــــيٌّ  هــــا إلا اللَّــــه تعــــالى ،كُ قضــــية التحليــــل والتحــــريم لا أحــــدٌ يَمْلِ  إنَّ      
تعـالى ، ويعتـدي علـى  مـا هـو ينُـازع اللَّـهَ والشخصُ الذي يقوم بالتحليل والتحـريم إنَّ . للمخلوقات به 

                                                 

)  ١١٦/ ١٠( ، والبَيهقي في سُننه الكبرى  ) ٣٠٩٥ (برقم )  ٢٧٨/ ٥( نه في سُنَ  مذيُّ رواه الترِّ  ٩٧
  ) . ٢١٨( برقم )  ٩٢/ ١٧( ، والطبراني ) ٢٠١٣٧( برقم 

 هذا في دخلونيَ  لالالضَّ  ومشايخ هبانوالرُّ  الأحبار نمِ  لةهَ فالجَ ) : (( ٥٠١/ ١( قال ابن كثير في تفسيره 
 غتهملَّ وب ـَ ، به هُ اللَّ  يأمر بما يأمرون إنما فإĔم ، العاملين العلماء من وأتباعهم لسُ الرُّ  بخلاف ، وبيخوالتَّ  الذم

 هاللَّ  اتوَ لَ صَ  _ لُ سُ فالرُّ  ، الكرام هلُ سُ رُ  اهإيَّ  غتهملَّ وب ـَ ، عنه هُ اللَّ  Ĕاهم اعمَّ  مĔَ وْ هَ ن ـْي ـَ وإنما ، الكرام هلُ سُ رُ  اهإيَّ 
 ، الأمانة وإبلاغ ، الرسالة نمِ  لوهحمََ  ما أداء في قهلْ خَ  وبين هاللَّ  بين راءفَ السُّ  مهُ  _ أجمعين عليهم وسلامه
  . )) الحقَّ  غوهملَّ وب ـَ ، قَ لْ الخَ  ونصحوا ، القيام أتم بذلك فقاموا
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. درتـه اللامحــدودة ، وقُ  قِ طْلَــالمُ  اللَّـهِ  مِ عِلْــلِ  ايً اوِ سَـشـريعة السـماء ، ويَجعــل عقلَـه النــاقص المحـدود مُ 
  .تعالى  ون اللَّهن دُ ضوع لأفكاره ، وعبادة له مِ ما هي استسلام له ، وخُ وإطاعة ذلك الشخص إنَّ 

عتـادون علـى عبـادة الأشـخاص وتقديسـهم ، مُ _ للأسـف_  )اليهـود والنصـارى (  وأهلُ الكتـاب     
  .لتَّوراة والإنجيل وتقديم كلام عُلمائهم على نصوص ا

دَ سَــرجعيــاتهم ، وإذا فَ وا ، وذلــك لأنهــم رؤوس النــاس ومَ لُّ وا وأضَــإنَّ العلمــاء الفاســدين قــد ضَــلُّ      
ل أسـفاراً ، يَحفظـون الكتـبَ ، ويَملكـون ناصـيةَ مِـار يَحْ مَ وهؤلاء العلماء كالحِ . دُ سَ الرأسُ انتهى الجَ 

ومـع هـذا  ويتُقنـون الخَطاَبـةَ ، ويمتـازون بالبلاغـة والفصـاحة وحُسْـن البيـان ، اب،طـَلَ الخِ صْـاللغة، وفَ 
ــةً علــيهم لا لهــم ، لأنَّ  ــن عِلْمهــم ، فكــان عِلْمُهــم حُجَّ ــم يســتفيدوا شــيئًا مِ ــهــم اتَّ لَ ــا  مَ خــذوا العِلْ طريقً

ن إلـى الـدِّين وهؤلاء ينَظـرو . تعالى  مصالح شخصية ومكاسب مادية ، وليس ابتغاءَ وجه اللَّه لتحقيق
. ثماريًِّا يدُِرُّ أرباحًا وفيرة، ويَضمن ولاءَ الناس وتبعيتهم، ويَحشد الجمـاهيربوصفه مشروعًا تجاريًِّا است

  .وه فيها وهكذا صار علماءُ السُّوء دُعاةً على أبواب النار ، مَن أطاعهم قَذَفُ 
  : كارَ بَ وكما قال ابن المُ      

ينَ إ   هبانهُـــاورُ      سَوْءٍ      وأحبارُ              وكُ     لُ لا المُ وهل أفسدَ الدِّ
  هـــايعِ أثمانُ البَ   في  تَـغْلُ   ملَ وَ           ـوا        حُ بَ رْ ي ـَ  ملَ وَ   فوسَ النُّ   فباعُوا

  :الجُرْجانيُّ  القاضي قالو      
 اـمَ ظِّ عُ لَ  وسِ فُ النـُّ  في  وهُ مُ ظَّ عَ  وْ لَ وَ             مهُ ان ـَصَ  وهُ انُ صَ  مِ لْ العِ  أهلَ  أنَّ  وْ لَ 

  اــمَ هَّ جَ تَ   ىتَّ حَ   بالأطماعِ   اهُ يَّ حَ مُ              واـسُ نَّ دَ وَ    وانُ اهَ ف ـَ  أهانوه  ولكن
  

) قي صليب نُ وفي عُ (  :ولهقَ ) : ((  ٣٩٢و ٣٩١/ ٨( وقال المباركفوري في تُحفة الأحوذي      
هو المربع من الخشب للنصارى  : وقال في المجمع.  نيْ تقاطعَ ن مُ يْ طَّ ل ما كان على شكل خَ هو كُ 

ن عَ  قِ لْ أَ  : أي) نك عَ  حْ رَ طْ ا( ورة ة على تلك الصُّ بَ شَ على خَ  بَ لِ عون أن عيسى عليه السلام صُ يدَّ 
  ، من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة ثة معمولةله جُ  هو كل ما) هذا الوثن ( قك نُ عُ 

 .ير الصورةق الوثن على غَ طلَ وقد يُ  ، اءوَ ا سَ مَ هُ  : يلوقِ  . ثةبلا جُ ورة الصُّ  : والصنم ،دميالآكصورة 
 ،" كَ نْ عَ  نَ ثَ هذا الوَ  قِ لْ أَ  : " فقال ، بهَ ن ذَ قي صليب مِ نُ وفي عُ   عليه تُ مْ دِ قَ  :يٍّ دِ ومنه حديث عَ 

ا أربابً ( النصارى اد بَّ عُ  :أي) هبانهم ورُ ( ماء اليهود لَ عُ  :أي) هم بارَ حخذوا أاتَّ (  . قاله في المجمع
) اأمَ ( : قال أي النبيُّ .هُ اللَّ  لَّ حَ وتحريم ما أَ  هُ ،م اللَّ وهم في تحليل ما حرَّ عُ ب ـَحيث اتَّـ ) هون اللَّ ن دُ مِ 
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    تعالى  هُ مه اللَّ ا حرَّ مَّ  وهو مِ لالاً علوا لهم حَ جَ  :أي) ا وا لهم شيئً لُّ إذا أحَ ( بالتخفيف حرف التنبيه 
 :أي) موه حرَّ (  هُ ه اللَّ لَّ حَ ا أَ مَّ وهو مِ  :أي) ا موا عليهم شيئً وإذا حرَّ (  لالاً اعتقدوه حَ  أي) وه لُّ حَ تَ اسْ ( 

وهو  عَ مْ ألقى السَّ  ن كان له قلب أوْ ر مَ زجُ ية ما يَ لآفي هذه ا : قال في فتح البيان.  اامً رَ اعتقدوه حَ 
 ،رةطهَّ ة المُ نَّ في الكتاب العزيز والسُّ وتأثير ما يقوله الأسلاف على ما ه،ين اللَّ شهيد عن التقليد في دِ 

ا جاءت مَ خالفته لِ مُ  ة معَ مَّ لماء هذه الأُ ن عُ ته مِ نَّ سُ ن بِ تَ سْ له ويَ وْ قَ قتدي بِ ن يَ مَ ب لِ ذهِ مَ تَ طاعة المُ  فإنَّ 
ا هبان أربابً خاذ اليهود والنصارى للأحبار والرُّ هو كاتِّ  ، وبراهينه هج اللَّ جَ وقامت به حُ  ، وصصُ به النُّ 

وهذا  ، لوالوا ما حلَّ وحلَّ  ، مواموا ما حرَّ بل أطاعوهم وحرَّ  ، عبدوهمم يَ هم لَ للقطع بأنَّ  ه ،ون اللَّ ن دُ مِ 
والماء  ، مرة بالتمرةوالتَّ  ، يضةيضة بالبَ ه البَ ن شبَّ وهو أشبه به مَ  ، ةمَّ ن هذه الأُ دين مِ لِّ قَ يع المُ نِ هو صَ 
كم في لُ ث ـْم مِ م إلى رجال هُ تُ دْ مَ وعَ  ، اجانبً  ةَ نَّ والسُّ  ما بالكم تركتم الكتابَ  ه ،اللَّ  ادَ بَ عِ  فيا.  بالماء

راء التي لآن افعملتم بما جاؤوا به مِ  ،  عليه وأفاداهلاَّ نهم بما دَ وطلبه للعمل مِ  ، لهم بهما هِ د اللَّ تعبُّ 
 ، ادي بأبلغ نداءنَ ة ت ـُنَّ صوص الكتاب والسُّ ونُ  ، يند الدِّ ضُ عَ بِ  دْ ضَّ عَ م ت ـُولَ  ، قاد الحَ مَ عِ بِ  دْ مَّ عَ م ت ـُلَ 

 ،ا كليلةوأذهانً  ، افً لْ ا غُ وبً لُ وق ـُ ،امًّ ا صُ فأعرتموها آذانً  ،اينهبَ خالف ذلك وي ـُوت بما يُ ت بأعلى صَ صوِّ وتُ 
  : وأنشدتم بلسان الحال ، وخواطر عليلة

.  انتهى.  دِ شُ رْ أَ  ةُ يَّ زِ غَ  دْ شُ رْ ت ـَ وإنْ  تُ يْ وَ غَ           تْ وَ غَ  إنْ  ةَ يَّ زِ ن غَ وما أنا إلا مِ                     
قد  : عنه هُ جتهدين رضي اللَّ قين والمُ حقِّ ولانا خاتمة المُ نا ومَ خُ يْ قال شَ  : وقال الرازي في تفسيره

تعالى في بعض  هن كتاب اللَّ كثيرة مِ   عليهم آياتٍ  قرأتُ  ، دة الفقهاءقلِّ ن مُ مِ  جماعةً  شاهدتُ 
وا قُ وب ـَ ،لتفتوا إليهام يَ ولَ  ،ياتوا تلك الآلُ ب ـَقْ م ي ـَلَ ف ـَ ،ياتلاف تلك الآخِ فكانت مذاهبهم بِ  ، المسائل

فنا لَ ن سَ واية عَ الرِّ  أنَّ  يات معَ مكن العمل بظواهر هذه الآكيف يُ :  يعني،  بتعجِّ كالمُ   ينظرون إليَّ 
روق الأكثرين من أهل ا في عُ ساريً  هذا الداءً  تَ دْ جَ وَ  ، لالتأمُّ  قَّ حَ  تَ لْ تأمَّ  وْ لَ وَ  ، لافهاإلى خِ  تْ دَ رَ وَ 

  )) . نياالدُّ 
      َنَّا مُسْلِمُونا اشْهَدُوا بأِن تَـوَلَّوْا فـَقُولُو فإ  . ضوا عن هذه ، وأعرَ  فإن رفضوا تَوحيدَ اللَّه

الإسلام الدَّعوة العادلة المستقيمة المُنصِفة ، فأشهدوهم أنكم مُوحِّدون مُسلمون ، ثابتون على 
بالوَحدانية والألُوهية والرُّبوبية ، ومُخلِصون  ومُتمسِّكون به ، ومُقِرُّون للَّه ،)الدين السماوي الوحيد (

وقد قامت عليهم . وأحكامه وأوامره ونَـوَاهيه  والطاعة ، ومُنقادون لشريعة اللَّه له الدِّين والعبادة
الَ والمُحَاجَجَة ، وتثُبِت أن النبيَّ والآيةُ تَدفع الجِدَ . رهم الحُجَّة ، ولَزمَِتهم البـَيِّنة ، وانقطعَ عُذ

  .وأصحابه على الطريق المستقيم ، ودِينهم هو اليقين الكامل الذي لا يقَبل الشَّك  محمدًا 
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ا ضوا عمَّ أعرَ  : أي  وَلَّوْان ت ـَفإَ  :وله تعالىقَ ): ((  ١٠٥/ ٤( وقال القرطبي في تفسيره      
 ، نقادون لأحكامهمُ  ، صفون بدين الإسلامتَّ مُ  : أي ، نَّا مُسْلِمُونَ فـَقُولُوا اشْهَدُوا بأِ  ، إليهوا عُ دُ 
ير ولا زَ لا عيسى ولا عُ  ، اا ربًّ خذين أحدً تَّ غير مُ  ، ن والإنعامنَ علينا في ذلك من المِ  هعترفون بما للَّ مُ 

م ينا ما لَ لَ ا بتحريمهم عَ هبان شيئً ن الرُّ قبل مِ ولا نَ  ، دوثناحُ ث كَ دَ حْ مُ  ، نالُ ث ـْلأنهم بشر مِ  ، الملائكة
  )) . اخذناهم أربابً فنكون قد اتَّ  ، علينا هُ مه اللَّ حرِّ يُ 

هْلَ قُلْ ياَ أ : وله تعالىقَ ): ((  ٤٠٢و ٤٠١و ٤٠٠/ ١( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 والثاني . يج والربيع بن أنسرَ قاله قتادة وابن جُ  ، نهم اليهودأ أحدها : فيه ثلاثة أقوال كِتَابِ ال

قاله  ، ان جميعً يْ أهل الكتاب ـَ والثالث .قاتلمُ دي و قاله السُّ  ، وا في عيسىاجُّ ران الذين حَ جْ وفد نَ 
أصحابه إلى جعفر و   بها النبيُّ  فبعثَ  ، هبانيسين والرُّ سِّ نزلت في القِ  :وقال ابن عباس .الحسن

   هي : رونفسِّ ا الكلمة فقال المُ فأمَّ  ، جاشي جالس وأشراف الحبشةفقرأها جعفر والنَّ  ، ةشَ بَ بالحَ 
أن  أحدهما : فعنه جوابان ؟ ، كَلِمَةٍ   :  قال مَ لِ فَ  ، فهذه كلمات:  يلن قِ إف " . هلا إله إلا اللَّ  "

  . ...طال  كلام فيه شرح قصة وإنْ   " كلمة  "ومعنى :قال اللغويون .ر عن ألفاظ وكلماتعبِّ الكلمة تُ 
نَكُم :وله تعالىقَ .ن كلماتفاكتفى بالكلمة مِ  ، اتمَ لِ ة كَ مَ لِ اد بالكَ رَ المُ  أنَّ  والثاني نـَنَا وَبَـيـْ      سَوَاءٍ بَـيـْ
 ...واء واء وسِ واء وسُ سَ  :لدْ ال للعَ قَ وي ـُ .يءو من استواء الشوه ، لدْ اء العَ وَ يعني بالسَّ  : جاجقال الزَّ 

جود أن سُ  أحدها : فيه ثلاثة أقوال  هِ مِن دُونِ اللَّ  رْباَباًضًا أوَلا يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْ  :  وله تعالىقَ 
 . يجرَ قاله ابن جُ  ، ها في معصية اللَّ نا بعضً طيع بعضُ لا يُ  والثاني . كرمةقاله عِ  ، بعضهم لبعض

  . )) جاجالزَّ قاله مقاتل و  ، كما قالت النصارى في المسيح  ،  اربًّ  هأن نجعل غير اللَّ  والثالث
في هذه  رَ كَّ فَ ن ت ـَومَ . وَحْدَه ، وعدم الإشراك به  لأساسية العالمية هي عبادة اللَّهإن القاعدة ا     

المخلوقات كلها و . العقلِ والفِطْرة الإنسانية معًا متوافقة مع منطقية ، و  القاعدة الذهبية سيجد أنها
ه إلى الخالق العظيم الذي إذن ، فالعبادةُ ينبغي أن تتوجَّ . عاجزة مفتقرة إلى خالقها الذي أوجدها 

ير المنطقي ن غَ ولو جئنا إلى الحياة العامة لوجدنا أن مِ  .لموجودات ، وليس إلى الموجوداتصَنَعَ ا
، أو شكَّله  الذي ، أو يتعادل الحديد مع الحدَّادجار الذي صنعه أن يتساوى الكرسي مع النَّ 

ة وهذه الأشياء كلها محصورة في عالم المخلوقات الناقص. تتساوى اللوحة مع الفنان الذي رسمها 
 اصبح المخلوقُ إلهً وكيف يُ  .الخالق الصانع ؟  مع العاجزة ، فكيف يتساوى المخلوقُ المصنوعُ 

على حماية نفْسه من  ردِ يَـقْ  وهو لا وكيف يصبح المخلوقُ ربًّا! . ا ؟وهو لا يَملك من أمره شيئً 
  ! . فكيف ستحمي المؤمنين بها ؟ ، سهاإذا كانت هذه الآلهة لا تَستطيع حمايةَ نفْ و ! . الموت ؟
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فـإذا كـان . بُه لْ صَ  ومن الأمثلة الواضحة في هذا السياق اعتقاد النصارى أن المسيحَ إلهٌ وقد تمَّ      
،  والمَـوت ب والإهانـةلْ ن الصَّـفْسـه مِـيَـقْـدِر علـى حمايـة ن ـَم لَ _ اعتقاد النصارى  بَ سَ حَ _ هذا الإله 

  ! .ي المؤمنين به ويدافع عنهم ؟فكيف سيحم
ــالمُ  قــال) : ((  ٤٩/ ١( وي غــَوفــي تفســير الب ـَ       مــعَ  اوْ قَ ت ـَفــالْ  المدينــةَ  رانجْــنَ  وفــدُ  مَ دِ قــَ: [  رونفسِّ
 علــى موهُــ ، انصــرانيًّ  كــان أنــه النصــارى فزعمــت _ الســلام عليــه_  إبــراهيم فــي فاختصــموا ، اليهــود

 فقــال ، بــه النــاس ىلَــوأوْ  ينــهدِ  علــى موهُــ ، ايهوديًّــ كــان بــل:  اليهــود وقالــت،  بــه النــاس ىلَــوأوْ  ينــهدِ 
 علـى وأنـا ، اسـلمً مُ  احنيفًـ إبـراهيم كـان بل ، ينهودِ  إبراهيم من بريء الفريقين لاكِ (( :  هاللَّ  رسول

ــحَ مُ  يــا:  اليهــود فقالــت ،))  الإســلام يــنَ دِ  هينَــدِ  واعُ بِ فــاتَّ  ، ينــهدِ   كمــا ابًّــرَ  خــذكنتَّ  أن إلا تريــد مــا ، دمَّ
ــحَ مُ  يــا:  النصــارى وقالــت ، ابًّــرَ  عيســى النصــارى اتخــذت  قالــت مــا فيــك نقــول أن إلا تريــد مــا ، دمَّ
  . ] ))_ الآية _  قُل يا أهل الكتاب تعالَوْا إلى كلمة   : تعالى هُ اللَّ  فأنزلَ  ، ريْ زَ عُ  في اليهود
مـع اليهـود ) النصـارى ( ران جْـوعنـدما التقـى وفـد نَ .  اوالصراعُ بين اليهـود والنصـارى قـديمٌ جـدًّ      

لُّ طرف يحاول تقديم ، وكُ _ عليهم الصلاة والسلام _ ، فهو أبو الأنبياء  تجادلوا بشأن إبراهيم 
وقد زعم . لعقيدته ، وذلك من أجل نَـيْل الشرعية الدينية ، والمشروعية الأخلاقية  مُمَثِّلاً   إبراهيم

ه مــنهم ، وهُــم ســائرون علــى عقيدتــه ، ويَحملــون ميراثــه ، وأنَّــ اكــان نصــرانيًّ  النصــارى أن إبــراهيم 
كــرَدَّة _ اليهــودُ  وزعــمَ . _ ب اعتقــادهم سَــحَ _ صــرانية ين بالنَّ دِ ، وهــم أحــق النــاس بــه لأنــه يــَ النبــويَّ 
  .عون له ، وهُم أوْلَى الناس به ، وهُم تاب اكان يهوديًّ  أن إبراهيم _ فِعْل 
 إنَّ  إذْ .  ابكيــة فــي آنٍ معًــضـحكة ومُ وهـذه المــزاعم العريضــة لا أســاس لهـا مــن الصــحة ، وهــي مُ      

 التــوراةُ والإنجيــلوقــد أنُزلِــت . _ عليهمــا الصــلاة والســلام  _ى وعيســى وُجــد قبــل موســ إبــراهيم 
ــ بعــد إبــراهيم  ــابعٌ  نطــق يقــول إنَّ المَ  . !إبــراهيم باليهوديــة أو النصــرانية ؟ يندِ ، فكيــف يَ اللاحــق ت

 اكـان حنيفًـ   ، وبيَّن لهم أن إبـراهيمَ  وقد رَدَّ عليهم النبيُّ . للاحق  اتابعً  للسابق ، وليس السابقُ 
سلمون ، لأن الدِّين عنـد مُ  الأنبياء وكُلُّ . ولا نِد  وَحْدَه بلا شريك وحيد ، ويعَبد اللَّهدين بالتَّ يَ  امً مُسْلِ 
ـــدِّينُ  اللَّـــه ـــدَّ  الســـماويُّ  الإســـلام ، فال ـــاختلاف الزمـــان واحـــدٌ لا يتع ـــة ب ـــا الشـــرائع فهـــي مختلف د ، أمَّ

رَ على منهاج إبراهيم.وطبيعة الناس والمكان ديـنَ جميـع الأنبيـاء ،  ،فـَلْيَتَّبع الإسلامَ  ومَن أرادَ السَّيـْ
  .لوحيد السماوي ا والدِّينَ 

ـةً       مَ هَ الـتـُّ  يُـلْقُـون فقـد أخـذوا .وبما أن اليهود والنصارى يفَتقدون إلى البراهين ، ولا يَملكون حُجَّ
.  اخذت النصـارى عيسـى ربًَـّخذه اليهودُ ربًّا،  كما اتَّ ريد أن يتَّ ا يُ دً مَّ حَ مُ  فادَّعت اليهود أنَّ . بلا دليل 



 

264

ــ( وزَعــمَ النصــارى  ــحَ مُ  أنَّ ) عــل ة فِ دَّ رَ كَ ــريــد أن يتَّ يُ  ادً مَّ وهــذا مــا قالــه تعــالى ،  للَّــه اخــذه النصــارى ابنً
ـرٌ ابـنُ اللَّـه  :تعـالى  اللَّـهُ  فقـد قـالَ  اليهود في عُزَيـْر ، وهـذه  ] .٣٠: وبـة التَّ [  وقالـت اليهـودُ عُزَيْـ

م يـَدْعُ النـاسَ إلـى لـَ  ادً مَّـحَ مُ  إنَّ  إذْ . الشخصية لا المنهج العِلمي م العريضة نابعة من الأهواء هَ التـُّ 
، وغير سِـرِّية ، ويمكـن ظاهرة للجميع ونصوصُ القُرآن والسُّنة .تعالى  للَّه اعبادته ، أو اتخاذه شريكً 

  . ر خَ أي مخلوق آ د أوْ مَّ حَ ى تأليه مُ ولا يوجد فيها أي نَص يدعو إل. لع عليها طَّ للجميع أن يَ 
بلا شـريك ،  ،حْدَهوَ  عبادة اللَّه: ، أيوحيدحمَّدية الإسلامية قائمة بالأساس على التَّ ةُ المُ وَ عْ الدَّ و      

دًا ، مَّـحَ ومَن عَبـَدَ مُ  .ها لِّ لا معنى لرسالات الأنبياء كُ ، وبدون التوحيد .ولا نِد ، ولا صاحبة، ولا ولد
  .، وهو مُكذِّب بالقُرآن والسُّنة  إنْ ماتَ على ذلك وخالد في النار ، أو اتَّخذه إلَهًا ، فهو كافر

، وأرســلَ ) عبادتــه وَحْــدَه بــلا شــريك (  هالنــاسَ جميعًــا إلــى توحيــد اللَّــ د مَّــحَ لقــد دعــا النبــيُّ مُ      
ـام والقـادة  لنبـيِّ ومِـن تلـك الرسـائل النبويـة الشـريفة الخالـدة، رسـالة ا. الرسائل إلى المُلـوك والحُكَّ

 لَ قْـرَ إلـى هِ  ، ورسـوله هد عبـد اللَّـمَّـحَ ن مُ مِ  ، الرحمن الرحيم هبسم اللَّ : (( وقد جاء فيها . إلى هِرَقْل 
 ، مْ لَ سْـتَ  مْ لِ سْـأَ  . الإسـلام ايـةِ عَ دِ بِ  ي أدعـوكَ فـإنِّ  ، دعْـا ب ـَأمَّـ . دىالهُـ عَ بَ ن اتَّـ على مَ  سلامٌ  ، ومالرُّ  ظيمِ عَ 
يـَا أهْـلَ الكِتـَابِ تَـعَـالَوْا  و . الأريسـيين إثـمُ  كَ يْـلَ عَ ف ـَ ، تَ يْـلَّ وَ ت ـَ فـإنْ  ، نيْ ت ـَرَّ مَـ أجـركَ  هُ اللَّـ كَ تـِؤْ ي ـُ مْ لِ سْـوأَ 
ـنَكُم لَى كَلِمَةٍ إ نـَنـَا وَبَـيـْ  يَـتَّخِـذَ بَـعْضُـنَا بَـعْضًـا أرْباَبـًا مِـن وَلا نُشْـرِكَ بـِهِ شَـيْئًا وَلا هَ ألا نَـعْبـُدَ إلا اللَّـ سَـوَاءٍ بَـيـْ

  .٩٨ ))  نَّا مُسْلِمُونا اشْهَدُوا بأِن تَـوَلَّوْا فـَقُولُو فإَ هِ اللَّ دُونِ 
المُتَحَدِّث باسم  ومكانته الجليلة ، فهو ، على سُلطة النبيِّ  هذه الرسالة النبوية العظيمة تدلُّ      

ة ، وبلا خَوف قَ إيمان وثِ  لِّ كُ ب المُلوكَ والحُكَّامَ والزعماء ، بِ اطِ ورسوله ، يُخَ  اللَّه ، وهو عبد اللَّه
     هِرَقْلَ عظيمَ الرُّوم التَّحِيَّةَ إلى وجَّه النبيُّ ) .  دِين التَّوحيد( ولا تردُّد، ويَدعوهم إلى الإسلام 

، وهي صِيغة للتَّحِيَّة في مُخَاطبََة الكُفَّار، " سلامٌ عَلى مَن اتَّـبَعَ الهُدى : " بِقَوله  )المُعَظَّم عِندهم ( 
دعَى إليها أهل ادة ، التي يُ ة الشَّهَ مَ لِ ، وهي كَ  التي أمرَ اللَّهُ بها بِدَعْوته: بِدِعاية الإسلام، أي ودَعَاه 

ين السماويُّ الوحيد ، والإسلامُ هو الدِّ . وعُنوانه هو أصل الإسلام وأساسه والتَّوحيدُ . المِلَل الكافرة
رَه  ل اللَّهُ ولا يَـقْبَ  نيا بالنَّجَاة مِن الحرب والجِزْية ، وفي الآخرة بالنَّجَاة " أَسْلِمْ تَسْلَمْ " . غَيـْ في الدُّ

يجاز ، والبَلاغة ، في نهاية الاختصار ، وغاية الإ" أَسْلِمْ تَسْلَمْ : " وهذه العبارة النبوية . مِن النار 
  . وجَمْع المعاني

                                                 

  ) . ١٧٧٣( برقم )  ١٣٩٣/ ٣( ، ومسلم )  ٢٧٨٢( برقم )  ١٠٧٤/ ٣( البخاري . متفق عليه ٩٨
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 ، ومَرَّةً على إسلامه ، واللَّهُ  وإذا أسلمَ هِرَقْلُ فلهُ أجْرَان، مَرَّةً على إيمانه بالنبيِّ عيسى      
وإنْ . يرون على خُطاهسِ ون به في اعتناق الإسلام ، ويَ دُ تَ رَه بعدد أفراد شَعبه الذين سَيـَقْ ف أجْ اعِ يُضَ 

هِرَقْلُ عن الإسلام ، ورفضَ الدَّعوة النبوية ، فهو يتحمَّل المسؤولية في الدنيا والآخرة ،  أعرضَ 
ه ، وعليه إثم استمرار أتباعه وشعبه ورَعَاياه على الكفر والضلال والباطل ، لأنهم تابعون ل

دِين ( الإسلام م وبيَنوزعيمهم وقائدهم، وقد حالَ بيَنه ، فهو سيِّدهموخاضعون لأمره ، ومُقتدون به
  ) .اللَّه 
نَكُم  لَى كَلِمَةٍ ياَ أهْلَ الكِتَابِ تَـعَالَوْا إ و      نـَنَا وَبَـيـْ نَسْتَوي فيها جميعًا ، لأنَّها : ، أي  سَوَاءٍ بَـيـْ

وَلا نُشْرِكَ بِهِ  هَ ألا نَـعْبُدَ إلا اللَّ   القُرآن والتَّوراة والإنجيل ،: تتَّفق عليها الكُتُبُ السماويةُ الثلاثة 
: ، أي   ا اشْهَدُوا بأِنَّا مُسْلِمُونن تَـوَلَّوْا فـَقُولُو فإَ هِ  يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضًا أرْباَباً مِن دُونِ اللَّ شَيْئًا وَلا

ةُ ، فاَعْتَرفُِوا بأنَّا مُسْلِمُون دُونَكم ، وأنَّكُم كافرون باللَّه تعالى    .فقد لَزمَِتْكُم الحُجَّ
  :فوائد عظيمة ومُتعددة ، مِنها  وفي الحديث     

مُكَاتَـبَة الكُفَّار بالدَّعوة إلى الإسلام ، ومُلاطَفة المَكتوب إليه ، وتقديرُه التقديرَ اللائق _ ١     
  .جاوز حُدودَ الشريعة الإسلامية المُناسب ، الذي لا يت

، أجر الإيمان بنَِبِيِّه مُوسى أوْ عيسى أسلمَ له أجْرَانإذا ) نَّصراني اليهودي أو ال( الكِتَابيُّ _ ٢     
  .نبيِّ الإسلام  عليهما الصلاة والسلام ، وأجر إيمانه بِمُحَمَّد 

كان معلومًا لأهل الكتاب عِلْمًا قطعيًّا ، وإنَّما تَـرَكَ الإيمانَ به مَن   صِدق النبيِّ مُحَمَّد _ ٣     
نيا ، ونَحْو ذلك مصالحهم ومنا على دًا ، أوْ خَوْفاًتَـركََه منهم عِنَادًا أوْ حَسَ    .صبهم في الدُّ

مَن كان رئيسًا مَتبوعًا مَسموعًا يَكون عليه إثم الكُفر ، وإثم مَن عَمِلَه واتَّـبـَعَه ، وكذا مَن  _ ٤     
  .كان سببًا لِضَلالة أوْ مَنْع هِدَاية 

: _ معَ بعض التصرُّف _ )  ١١٠_ ١٠٧ /١٢( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم و      
:  نهال من القواعد وأنواع من الفوائد مِ مَ جُ  )إلى هِرَقْل  يعني رسالة النبيِّ (  ابتَ في هذا الكِ (( 
م تكن لَ  إنْ  ، له حرامبْ والقتال ق ـَ ، وهذا الدعاء واجب ، عاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهمدُ  _١
.  فلَ لاف للسَّ وفيه خِ  . هذا مذهبنا ، ستحبعاء مُ فالدُّ  ، تهمغَ لَ كانت ب ـَ  وإنْ  ،عوة الإسلامتهم دَ غَ لَ ب ـَ
.  هد بِ تَ عْ ن ي ـُوهذا إجماع مَ  ،ية فائدةحْ دِ  ثه معَ عْ م يكن في ب ـَلَ وإلا ف ـَ ،العمل بخبر الواحد وجوب_ ٢
يجوز _ ٤.  اكان المبعوث إليه كافرً   وإنْ  ، الرحمن الرحيم هببسم اللَّ  تصدير الكتاب استحباب_ ٣

ما نهى عن وإنَّ  ، بعث بذلك إلى الكفاروأن يَ  ،وهماحْ سافر إلى أرض العدو بالآية والآيتين ونَ أن يُ 
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ا محمول على ما إذا وذلك أيضً  ، نهملة مِ جُ بِ  أوْ  ، هلِّ كُ ة بالقرآن إلى أرض العدو أي بِ رَ اف ـَسَ المُ 
ير س آية أو آيات يسيرة مع غَ ث والكافر مَ دِ حْ يجوز للمُ  _٥. يف وقوعه في أيدي الكفارخِ 

يد إلى ن زَ مِ  :فيقول ،هسِ فْ ن ـَة والرسائل بين الناس أن يبدأ الكاتب بِ بَ ات ـَكَ في المُ  ةالسُّنَّ  إنَّ _ ٦. القرآن
:   ولهذا قال النبيُّ  .طرِّ فَ ط ولا ي ـُرُ فْ ع فيها فلا ي ـَرَ واستعمال الوَ  ، ةبَ ات ـَكَ ي في المُ قِّ وَ التـَّ  _٧.  عمرو

ين م دِ كْ يره إلا بحُ غَ ك له ولا لِ لْ ه لا مُ لأنَّ  ، ومك الرُّ لِ مَ  : لْ قُ م ي ـَلَ ف ـَ ،"  ومالرُّ  ظيمِ عَ  لَ قْ رَ إلى هِ  "
 .بشرط  هله رسول اللَّ  نَ ذِ ن أَ ه مَ لاَّ وَ  أوْ  ،  هه رسول اللَّ لاَّ ن وَ مَ لطان لأحد إلا لِ ولا سُ  ، الإسلام

مونه عظِّ أي الذي يُ  . عظيم الروم : فقال ، ةفَ لاطَ المُ ن بل أتى بنوع مِ  ، ل فقطقْ رَ إلى هِ  : لقُ م ي ـَولَ 
البلاغة  استحباب_  ٨.  ى إلى الإسلامدعَ ن يُ مَ ول لِ لانة القَ إتعالى ب هُ اللَّ  وقد أمرَ  . مونهدِّ قَ وي ـُ

في نهاية من  " مْ لَ سْ تَ  مْ لِ سْ أَ  : "  ولهقَ  فإنَّ  ، ةبَ ات ـَكَ لة في المُ زْ ي الألفاظ الجَ رِّ حَ وتَ  ، والإيجاز
موله وشُ  ، ما فيه من بديع التجنيس معَ  ، وغاية من الإيجاز والبلاغة وجمع المعاني ، الاختصار
.  ...ومن عذاب الآخرة  ، ي والقتل وأخذ الديار والأموالبْ ي الدنيا بالحرب والسَّ زْ ن خِ لسلامته مِ 

 البيان_ ١٠.  نابه هُ  حَ رَّ كما صَ    به فله أجران ، فآمنَ   انَ يـَّ بِ ن أهل الكتاب نَ مِ  ن أدركَ مَ  إنَّ _ ٩
فإن عليك  تَ يْ لَّ وَ وإن ت ـَ:"ولهقَ لِ ،ان هداية كان آثمً ا لضلالة أو سبب منع مِ ن كان سببً مَ  الواضح أنَّ 

وإن  : " ولهقَ  .اتبَ ات ـَكَ ب والمُ طَ في الخُ  "أمَّا بَـعْد"  استحباب_١١). رواية مسلم"(إثم الأريسيين
ها وأشهرها أنهم حُّ أصَ  ، اد بهم على أقوالرَ فوا في المُ لُ ت ـَواخْ " . الأريسيين  إثمَ  كَ يْ لَ عَ  فإنَّ  تَ يْ لَّ وَ ت ـَ

وينقادون  ، بعونكأن عليك إثم رعاياك الذين يتَّ  : ومعناه . راعونالفلاحون والزَّ  : أي ، ارونالأكَّ 
 ، وامُ لَ أسْ  فإذا أسلمَ  ،اولأنهم أسرع انقيادً  ،لأنهم الأغلب ،ه بهؤلاء على جميع الرعاياونبَّ  .بانقيادك

راعين ليس المراد بالفلاحين الزَّ  : يدبَ قال أبو عُ .  ول هو الصحيحوهذا القَ  . واعُ ن ـَت ـَامْ  وإذا امتنعَ 
بن ا هم أتباع عبد اللَّ الثاني أنهم اليهود والنصارى وهُ  . ملكتهراد بهم جميع أهل مَ بل المُ  ، ةخاصَّ 

تب المقالات ويقال لهم ولهم مقالة في كُ  ، ب إليه الأروسية من النصارىنسَ أريس الذي تُ 
 : ولهقَ  .ويأمرونهم بها،يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة الثالث أنهم الملوك الذين.الأروسيون

 سلامٌ  : " ولهقَ  . وهي كلمة التوحيد ، عوتهدَ بِ  : أي. وهو بكسر الدال،"اية الإسلامعَ دِ أدعوك بِ  "
 ،لافوفي المسألة خِ  .أ الكافر بالسلامدَ تَ بْ لا ي ـُ : ن يقولمَ هذا دليل لِ  ".دىالهُ  عَ بَ ن اتَّـ على مَ 

 ،ا بالسلامبتدئ كافرً فمذهب الشافعي وجمهور أصحابه وأكثر العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يَ 
زه آخرون وجوَّ  . ذلك ي عنهْ وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة في النـَّ  . فلَ ن السَّ وأجازه كثيرون مِ 

  .))  و ذلكحْ أو نَ  ، أو لحاجة إليه ، لاستئلاف
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ير على تبليغ الدعوة الإسلامية كاملةً غَ   صَ النبيِّ رْ حِ  النبوية الشريفة تعكس هذه الرسالةُ  إنَّ      
سن شير إلى حُ كما تُ . وأعراقهم ومكانتهم الاجتماعية على اختلاف أجناسهم ، منقوصة لكل الناس

  .خشونة في التعامل  لاو ف بلا تطرُّ  ، فقعوة ، حيث اللين والرِّ الأسلوب في الدَّ 
إسلامهم  إنَّ  إذْ وزعماء الناس، ومعوة عِلْية القَ على دَ   رص النبيِّ إلى حِ  اأيضً  الرسالةُ  شيرتُ و      

م يَسْعَ لَ   نبيُّ وال.دِين اللَّه ورحمته ورِضوانه في اودخولهم جميعً وأتباعهم،  يعني إسلامَ أقوامهم
سه في فْ أو إبراز ن ـَلمُخاطبة الحُكَّام والقادة والملوك من أجل مصلحة شخصية، أو وجاهة اجتماعية،

الباقي ،  الآخرة نعيم كان ينظر إلى  ، لأنه  الراقية هرة والمجتمعات المخمليةياء والشُّ عالم الرِّ 
  .بِحُطام الدنيا الفاني  ينخدع ولا

،  ة المسيح القائمة على تَوحيد اللَّهوالنصارى غرقوا في عقائد التَّثليث الباطلة ، ورفضوا شريع     
وسببُ كفرهم وضلالهم هو الإنجيل . وعبادته وَحْدَه ، بلا شريك ، ولا نِد ، ولا صاحبة ، ولا ولد 

  .دينية والفكرية والأخلاقية البشري المُحرَّف ، الذي تغلغلت فيه العقائد الوثنية ، والانحرافات ال
ه بحانَ سُ  هُ أنزله اللَّ كتاب :  الإنجيل ) : (( ١٧٥/ ١( قال حاجي خليفة في كشف الظنون      
 ، ريانيةل باللغة السِّ نزِ أنه أُ ) : المواهب ( وذكر في .  عليهما السلام على عيسى بن مريم ، وتعالى

 .برانيةل ما يدل على أنه كان بالعِ فَ وْ ة بن ن ـَقَ رَ قصة وَ في ) البخاري( وفي . سبع عشرة لغة ئ علىرِ وقُ 
على ما  ، لثلاث عشرة ليلة من رمضان ل الإنجيل على عيسى عليه السلامنزِ أُ : ه نبِّ ب بن مُ هْ وعن وَ 

ف لِ تُ واخْ .  ور بألف عام ومائتي عامبُ بعد الزَّ  ، نهمِ  تْ لَ لثمان عشرة ليلة خَ : يل وقِ . ) افالكشَّ ( في 
ا جاء م يكن صاحب شريعة لمَّ لَ  إن عيسى عليه السلام: يل فقِ  . التوراة ؟ مَ كْ حُ  خَ سَ ه هل نَ أنَّ  في

عه رْ ما يدل على أن شَ  )أنوار التنزيل ( لكن في .  بل لتكميله لتبديل شرع موسى عليه السلام
باسم : ( لالإنجيوأول .  عليه السلام م يأته موسىه أتى بما لَ لأنَّ  ،ى عليه السلام ناسخ لشرع موس

مَتَّى ، :  موهُ  ،جمعها أربعة  ، إنما هو سيرة المسيح: والذي بأيديهم ) . إلخ ...  الأب والابن
وهؤلاء ) : تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب ( قال صاحب . ومَرْقُس ، ولُوقاَ ، ويوُحَنَّا 

 هُ ن الحواريين الذين أثنى اللَّ ا مِ يسو ولَ  ، وزادوا ونقصوا ،عيسى عليه السلام  ينَ أفسدوا دِ الذين 
 هُ إلا في العام الذي رفعه اللَّ  ، طعيسى ولا رآه قَ  فما أدركَ : ى تَّ ا مَ أمَّ .  عليهم في القرآن تعالى

يسى وأخبر فيه بمولد ع ، ه في مدينة الإسكندريةطِّ خَ بِ  ى الإنجيلَ تَّ تب مَ كَ   ،عَ فِ وبعد أن رُ  .تعالى إليه 
وكان  ، طقَ  معليه السلا فما رأى عيسى مَرْقُس اوأمَّ .  هرَ كَ ذكر ما ذَ م يَ يره لَ وغَ  ، وسيرته عليه السلام

وخالف  ، وأخذ عنه الإنجيل بمدينة رومة ، على يد بترو الحواري رَ صَّ نَ وت ـَ ، عفْ ره بعد الرَّ صُّ نَ ت ـَ
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وإنما  ، ةتَّ ولا رآه البَ  ،ك عيسى عليه السلام درِ فلم يُ  اوقَ ا لُ وأمَّ  . ةمَّ أصحابه الثلاثة في مسائل جَ 
   ، عليه السلام درك عيسىم يُ ا لَ وهو أيضً  ، باولوس الإسرائيلي: ب عرَّ مُ  س ،ولُ ه على يد بُ دَ عْ ب ـَ رَ صَّ نَ ت ـَ

  وزعم النصارى أن  ،فهو ابن خالة عيسى عليه السلام  ،٩٩ انَّ وحَ ا يُ وأمَّ  ... . على يد أنانيا رَ صَّ نَ بل ت ـَ
 ، وهو أول معجزة ظهرت له ، االماء خمرً  لَ وُّ حَ تَ وأراه  ، انَّ وحَ يُ  سَ رْ عُ  رَ ضَ حَ  عليه السلام عيسى

 ، ن كتب الإنجيلمَّ الرابع مِ  وهو ، ينه وسياحتهفي دِ  ترك زوجته وتبع عيسى عليه السلام ، ا رآهفلمَّ 
فوها الذين جعلوا الإنجيل أربعة وحرَّ  وهؤلاء الأربعة.  وسسُ تبه بالقلم اليوناني في مدينة أفَ لكنه كَ 

ولا  ، ع فيهلا تدافُ  ، إلا إنجيل واحد ا الذي جاء به عيسى عليه السلاموأمَّ .  لوها وكذبوا فيهاوبدَّ 
 ، وما هو معلوم ، ه عيسى عليه السلاميِّ بِ وعلى نَ  ،ه وتعالىبحانَ سُ  هوهؤلاء كذبوا على اللَّ  ، اختلاف

أن في  : في الفصل الأول من إنجيله  مَرْقُس فمنه ما قال: ا كذبهم مَّ فأ.  والنصارى على إنكاره
يريد وجه عيسى عليه  ، كي أمام وجهكلِ مَ  تُ ثْ عَ ي ب ـَإنِّ : يقول  تعالى هعن اللَّ  يا النبيِّ عْ كتاب إشَ 

ومنه ما حكى .  وإنما هو في كتب ملخيا النبيِّ  ، ياعْ وهذا الكلام لا يوجد في كتاب إشَ  .السلام 
يكون جسدي : قال  أن عيسى عليه السلام: الثالث عشر من إنجيله بل  ، ى في الفصل الأولتَّ مَ 

وهو من  ، س في بطن الحوتونُ كما لبث يُ   ، تيوْ في بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال بعد مَ 
مات في الساعة السادسة من  أن عيسى عليه السلام: وافق أصحابه الثلاثة  لأنه،  صريح الكذب

 ، وقام من بين الموتى في صبيحة يوم الأحد ، ن في أول ساعة من ليلة السبتفِ ودُ  ، عةمُ م الجُ يو 
ولا شك في كذب هؤلاء الذين كتبوا الأناجيل في هذه  . ا وليلتينا واحدً في بطن الأرض يومً  يَ قِ بَ ف ـَ

عنه في إنجيله  ه وتعالىبحانَ سُ  هُ لَّ ال ولا أخبرَ  ،سهفْ ر عن ن ـَخبِ م يُ لَ  لأن عيسى عليه السلام ، المسألة
وَمَا قـَتـَلُوهُ وَمَا  :  في كتابه العزيز أنهم ه وتعالىبحانَ سُ  هُ بل هو كما أخبر اللَّ  ، ندفَ ل ويُ قتَ بأنه يُ 

الظَّنِّ وَمَا لا اتِّـبَاعَ عِلْمٍ إ تـَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنهُ مَا لَهُم بِهِ مِننَّ الَّذِينَ اخْ وَإ صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُم
ولذلك اختلف النصارى بعده .  على الكاذبين هفلعنة اللَّ .   ليَهِ هُ إبَل رَفـَعَهُ اللَّ  )١٥٧( اقـَتـَلُوهُ يقَِينً 

ما هو : هم من تبكيتهم وفي أناجيل.  لها كذب وكفر وحماقة عظيمةكُ   وعقائدهم ، اقً رَ قوا فِ وتفرَّ 

                                                 

ابن خالة عيسى ) صاحب إنجيل يوُحَنَّا ( كان الرأي المعتمد في العصور الماضية ، هو اعتبار يوُحَنَّا   ٩٩
) المسيحي (وبحسَب التقليد النصراني. إلى يوُحَنَّا بن زَبَدي الكنيسةُ  هُ تْ بَ سَ وهذا الإنجيلُ المزوَّر نَ .عليه السلام

، لذلك يلُقَّب بالإنجيلي ، وكاتب الرسائل الثلاث التي تنُسَب إليه ، وأخيراً كاتب فإنه كاتب إنجيل يوُحَنَّا 
  .سِفْر الرُّؤيا 
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وعليها إجماع  ، ا القواعد التي لا يرغب عنها منهم إلا القليلوأيضً ) . تحفة الأريب ( مذكور في 
 ، يمرْ قنوم الابن في بطن مَ واعتقاد التحام أُ  ، والإيمان بالتثليث ، وهي التغطيس ، جمعهم الغفير

  ، ت النصرانية عليهايَ نِ وهي خمس قواعد بُ  ، يسسِّ والإقرار بجميع الذنوب للقِ  ، والإيمان بالفطيرة
  )) .تعالى عنها  هُ ا اللَّ نَ مَ صَ عَ  ، كذب وفساد وجهلكلها  
م الليـل وهُـ آنـاءَ  ئمـة يتلـون آيـاتِ اللَّـهِ واءً مِـن أهـل الكتـاب أمَُّـةٌ قاليَسـوا سَـ  :تعالى  اللَّهُ  قالَ و      

  .] ١١٣: مران آل عِ [  دون سجُ يَ 
تعـــالى ، ولا يُشـــركِون بــِـه ، وهُـــم ســـائرون علـــى  منـــون باللَّـــهيُـؤْ  ، ن أهـــل الكتـــابمِـــ نَّ هنـــاك فِئـــةً إ     

ؤلاء المؤمنــون يقَومــون الليــلَ ويتَلــون وهــ .، ولا يَـنْحَرفِــون عنــه ) طريــق الأنبيــاء ( الصــراط المســتقيم 
وهنــا . ، وأعطــاهم حَقَّهــم ، وخَلَّــدَ ذِكْــرَهم إلــى الأبــد  القُــرآنُ  وقــد أشــادَ بِهــم. اتهم وَ لَ القُــرآنَ فــي صَــ

رُز منه   . جيةُ الإنصاف في القُرآن بِلا مُجامَلات أو محسوبيات تَـبـْ
 فـي لاوةبـالتِّ  نـهُ عَ  رَ بـَّـعَ  . همدِ جُّـهَ ت ـَ فـي رآنَ القُ  ونَ لُ ت ـْي ـَ) : (( ٨٠/ ١(وقال البَيضاوي في تفسيره      

 أهـل لأن ، شـاءالعِ  صـلاة المراد : يلوقِ  . المدح في وأبلغَ  نَ يَ أب ـْ كونَ يَ لِ  ، جودالسُّ  معَ  الليل ساعات
  )) . ونهالُّ صَ يُ لَ  الكتاب

ــ أهــلَ  إنَّ       يســوا سَــواء ، فــلا يمكــن المســاواة بيــنهم ، لأن لَ  الإســلامية حمَّديــةالمُ  ةَ الكتــاب والأمَّ
ــالأُ و . ان والكفــر ضِــدَّان لا يجتمعــان الإيمــ ية هــي الحاملــة للشــريعة الســماو  الإســلامية ديــةحمَّ ةُ المُ مَّ

تعــالى لــن يعُبَــد فــي الأرض ، لــذلك هــي مســتمرة وثابتــة حتــى يــوم  اللَّــهتْ فــإن بَــهَ المحفوظــة ، وإذا ذَ 
  . ر ين والآخَ القيامة رغم حالات الضعف التي تمر فيها بين الحِ 

ـأَ : قـال  _عنـه  رضـي اللَّـهُ _  عـن ابـن مسـعود : ) ٣٩٧/ ٤( في صحيحه  وروى ابن حِبَّان       رَ خَّ
ه ا إنَّـأمَـ (( :فقـال  ، ثـم خـرج إلـى المسـجد والنـاس ينتظـرون الصـلاة ، شـاءالعِ  صـلاةَ   هاللَّ  رسولُ 

ـغَ هـذه السـاعة  هَ ذكر اللَّـيـَ دٌ ليس من أهـل الأديـان أحَـ يسـوا سـواءً مِـن لَ   :نزلـت عليـه  ، ثـم))  كمرُ يـْ
  . الليل وهم يسجدون  آناءَ  ب أمَُّةٌ قائمة يتلون آياتِ اللَّهأهل الكتا

 أحدهما: في سبب نزولها قـَوْلان ) : (( ٤٤٢و٤٤١/ ١(  ابن الجوزي في زاد المسير وقال     
 إنه : " فقال ، رهمفبشَّ  جاء م، ث الليل ثُ لُ ث ـُ ذهب حتى لةً يْ لَ  العشاء صلاة عن احتبسَ   النبيَّ  أن
 امَّ لَ  أنه والثاني.  مسعود ابن قاله ،الآية هذه زلتنَ ف ـَ ،"  الكتاب أهل من دٌ حَ أ الصلاةَ  هذه يصلِّ يُ  لا

 ،الآية هذه زلتنَ ف ـَ ،ناأشرارُ  إلا بمحمد نَ آمَ  ما :همحبارُ أ قال ،اليهود من ةجماع في ملاَ سَ  ابنُ  أسلمَ 
  .))  لقاتِ ومُ  عباس ابن قاله
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 شُـعْبة ، بـن بـةلَ عْ وث ـَ ، ملاَ سَـ بـن هاللَّـ عبـد مَ لَ أسْـ امَّ لَ  : قال _ عنهما هُ اللَّ  رضي _ عباس ابن عنو      
 أهـلُ  يهـودٍ  أحبـارُ  قالـت ، الإسـلام فـي بـواغِ ورَ  قوادَّ وصَ  نوافآمَ  ، يهود نمِ  أسلمَ  نومَ  ، يدبَ عُ  بن وأسد
 هُ اللَّـ فـأنزلَ  ، آبـائهم يـنَ دِ  كـوارَ ت ـَ ما يارناخِ  نمِ  كانوا وْ ولَ  ، نارارُ شِ  إلا هعَ بِ تَ  ولا بمحمد نَ آمَ  ما:  الكفر

  .١٠٠  مِنَ الصالحين :إلى قـَوْله ليسوا سواءً مِن أهل الكتاب:هملِ وْ ق ـَ نمِ  ذلك في_لَّ وجَ  زَّ عَ _
فَمِـن . فـي إطـار واحـد، ففـيهم المـؤمن والكـافر، والبـَر والفـاجر سـواأهلُ الكتاب مُتفـاوِتون ، وليَْ      

وهــذه . نهــا ن هــو مُتمسِّـك بالشــريعة الإلهيـة ، يطُبِّــق التعـاليم الدينيــة ، ولا ينحـرف عأهـل الكتــاب مَـ
  .دَ جُّ وم الليلَ ، وتُكثِر التـَّهَ تعالى ، وتق الفئةُ تتلو آيات اللَّه

ولا شَـكَّ أن . جُملة مُسْتَأنَـفَة لتوضيح الصِّفات الطَّيبـة لمـؤمني أهـل الكتـاب  ليسوا سواءً  و     
الإشــادة بمــؤمني أهــل الكتــاب ، وذِكْــر محاســنهم ، وتخليــد فضــائلهم ، مِــن شــأنه تشــجيع الآخــرين 

  .ى اعتناق الإسلام الذي يَـرْفَع الناسَ عل
ـــةوالتفـــاوُ       ـــة ثابت ـــنَّةٌ إلهي ـــاتهم الجســـمية، . تُ سُ ـــة، وإمكاني فالنـــاس مختلفـــون فـــي قـــدراتهم العقلي

فـي  لـى الآخـرين ، فـلا يمكـن وضـعهموأهلُ الكتـاب يَجـري علـيهم مـا يَجـري ع. ومستواهم المادي 
، فهـو فٌ فـي أحكامـه والقـرآنُ الكـريم مُنصِـ. ففيهم المؤمن والكافر، والصالح والفاسد. سَلَّة واحدة

ــةَ أهــل الخَ  ــرِز مكان ــيبُ ــذكر أهــلَ الشَّ ــذُمُّهم ويفَضــح يــر ويُشــيد بهــم ، ويُخلِّــد أفعــالهم الطَّيبــة ، ويَ ر ويَ
  .باطلَهم 

 والكفـر مـنهم الإيمان أهل الكتاب أهلِ  فريقا ليس) : ((  ٣٩٧/ ٣( وقال الطبري في تفسيره      
 الصــلاح فــي تونتفــاوِ مُ  ولكــنهم متعــادلين يســوالَ :  يقــول ، متســاوين غيــر أنهــم:  بــذلك يعنــي ، ســواء

  )) . والشر والخير ، والفساد
ــ العلمــاءَ  هُ أمــرَ اللَّــ      ــالمعروفب ــن ـْوي ـَ ، أن يــأمروا ب .  تفــرجينر ، وألا يقفــوا صــامتين مُ نكَــا عــن المُ وْ هَ

ـــى الصـــواب ، ـــوجيههم إل ـــيهم إرشـــاد النـــاس إلـــى الحـــق ، وت وعـــدم التعامـــل بســـلبية مـــع  ويجـــب عل
  . اعل معها وإخضاعها للشرعِ الحنيفالأحداث، وإنما التف

سيجعل من المجتمع  ، قادة الفكر والرأي إلى قلاعهم البعيدة وأبراجهم العاجية وهُرُوبُ      
 الأمور ، أبعادَ  دركِونالذين لا يُ  للرَّعاع الفوضويين ، لاً تُّ كَ وتَ  للحمقى ،  ومُستنقعًا ،الهَّ قاعدةً للجُ 

  .نهيار المجتمع على جميع الأصعدة ر بانذِ ا يُ مَّ مِ  ولا يعَرفون كيف يتعاملون مع تفاصيل الحياة ،
                                                 

  )) .رجاله ثقات ) : ((  ٥٠/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ٨٧/ ٢( رواه الطبراني في الكبير  ١٠٠
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أنُزِلَ إلَيْكُمْ وما أنُزِلَ إليَْهِمْ وإنَّ مِنْ أهْلِ الكِتَابِ لَمَن يُـؤْمِنُ باللَّهِ وما  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
 الحِسَابِ خَاشِعِينَ للَّهِ لا يَشْتـَرُونَ بآياتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَليلاً أُولئكَ لَهُمْ أجْرُهُمْ عِندَ ربَِّهِم إنَّ اللَّهَ سَريِعُ 

  . ] ١٩٩:  آل عِمران[ 
مِن اليهود والنصارى فريق يؤمنون باللَّه حَقَّ . هذه الآية إخبار عن إيمان بعض أهل الكتاب      

: الإيمان ، ويؤمنون بما أنُزِلَ إلَيكم ، وهو القُرآن ، وبما أنُزِلَ إليَهم وهو التَّوراة والإنجيل ، أي 
م لاَ ، كعبد اللَّه بن سَ  ةمَ دِّ قَ ت ـَب المُ تُ لكُ ن ام مؤمنون به مِ ما هُ  معَ   دمَّ حَ على مُ  لَ نزِ بما أُ  يؤمنون

مُطيعين خاضعين للَّه ، مُتَذَلِّلِين بيَن يَدَيه ، لا يُحرِّفون وَصْفَ  اشي وأتباعه ،جَ وأصحابه ، والنَّ 
ولا يَكتمون أحكامَ الشريعة الموجودة في كُتبهم ، كما فعل الأحبار والرُّهبان ، مِن أجل   مُحَمَّد

  .رئاسة والزعامة والمناصبمصالح شخصية زائلة ومنافع مادية تافهة ، وخَوْفًا على ال الحُصول على
 : يقول ،  لا يَشْتـَرُونَ بآياتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَليلاً   ) : (( ٥٥٩/ ٣( وقال الطبري في تفسيره      
جه جَ ن أحكامه وحُ ير ذلك مِ ولا غَ  ، ونهلُ دِّ بَ يُ ف ـَ  دمَّ حَ ت مُ عْ ن ن ـَبه مِ تُ إليهم في كُ  لَ نزِ فون ما أُ حرِّ لا يُ 
ولكن  ، الهَّ ياسة على الجُ وابتغاء الرِّ  ، ه على ذلك التبديلنَ وْ طَ عْ ي ـُ ، نيا خسيسن الدُّ ض مِ رَ عَ لِ  ، فيه

 ،فيهااهم عنه هَ ا ن ـَون عمَّ هُ ت ـَنْ وي ـَ ،بهتُ ن كُ يهم مِ إلَ  لَ نزِ يما أُ به فِ  هُ هم اللَّ رَ ون بما أمَ لُ مَ عْ ي ـَف ـَ ،ينقادون للحق
  )) . ى أنفسهموَ تعالى على هَ  هاللَّ  ون أمرَ رُ ثِ ؤْ وي ـُ

   : أي ، لا يَشْتـَرُونَ بآياتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَليلاً  ) : ((  ٥٨٨/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
وهؤلاء  ، تهمَّ ة أُ فَ ثه وصِ عَ ب ـْته ومَ عْ ته ون ـَفَ ر صِ كْ وذِ  ،  دمَّ حَ مُ ات بِ ارَ شَ ن البِ كتمون ما بأيديهم مِ لا يَ 

  )) . نصارى ا أوْ ودً كانوا هُ   اءٌ وَ سَ  ، تهموَ فْ الكتاب وصَ  أهلِ  ةُ رَ ي ـْم خَ هُ 
، إذْ إنَّ الرَّجُل مَرَّتَـيْن  يُـؤْتَـوْنهَُ : أُولئك لهم أجر إيمانهم وثواب أعمالهم يُـعْطَوْنهَُ مُضَاعَفًا ، أي      

عَه ، ثمَُّ أدركَ النبيَّ مُحَمَّدًا ) مُوسى أوْ عيسى ( مِن أهل الكتاب إذا آمنَ بنَِبِيِّه  ، ، فآمنَ به ، واتَّـبـَ
قَه ، فله أجْرَان    .١٠١وصَدَّ

                                                 

  ،  النبيَّ  وأدركَ  ، هيِّ بِ نَ بِ  ن أهل الكتاب آمنَ مِ  لٌ جُ رَ  : ينْ ت ـَرَّ م مَ هُ رَ أجْ  نَ وْ ت ـَؤْ ي ـُ ثلاثةٌ : ((  النبيَّ  قال ١٠١
/ ٣( واللفظ له ، والبخاري )  ١٣٤/ ١( رواه مسلم ... ))[ ،  انرَ أجْ  هُ لَ ف ـَ ، هقَ دَّ وصَ  ، هعَ ب ـَواتَّـ  ، به فآمنَ 

، آمنَ بنَِبِيِّه الذي أرُْسِلَ إليه سابقًا ، وهو ) اليهود والنصارى (هذا الرَّجُل من أهل الكتاب ) ].  ١٠٩٦
عندما بلغته دَعوته ، فله أجْراَن ، أجر على  وآمنَ بمحَُمَّد . مُوسى أوْ عيسى عليهما الصلاة والسلام 

= على رحمة اللَّه بعباده، وإحسانه إليهم ، وهذا يدلُّ . إيمانه بموسى أوْ عيسى، وأجر على إيمانه بمحَُمَّد 
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لِّ واحد مِن إنَّ حِسَابَ اللَّهِ سريعٌ ، لِعِلْمِه بِكُلِّ شيء ، ولا يَخفى عليه شيء ، ويَـعْلَم ما لِكُ      
وقد ورد أنَّ اللَّه يُحَاسِب الخَلْقَ في . اء زَ وسُرعةُ الحساب تَستدعي سُرعةَ الجَ . الثواب والعِقاب 

نيا  قَدْر   .نَصْف نهار مِن أيَّام الدُّ
خفى عليه ه لا يَ أنَّ : ه رُ كْ سابه تعالى ذِ رعة حِ وسُ ) : ((  ٥٥٩/ ٣( وقال الطبري في تفسيره      

فلا حاجة به إلى إحصاء عدد ذلك فيقع في  ، لوهامِ ما عَ دعْ وها وب ـَلُ مَ عْ بل أن ي ـَأعمالهم قَ شيء من 
  )) . الإحصاء إبطاء

وإنَّ مِنْ أهْلِ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٥٣٣و ٥٣٢/ ١( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
 ،اشيجَ زلت في النَّ ا نَ هَ أنَّـ  أحدها: على أربعة أقوال ن نزلتيمَ وا فِ فُ لَ ت ـَاخْ  ، الكِتَابِ لَمَن يُـؤْمِنُ باللَّهِ 

 ،!؟اني وهو في أرضهرَ صْ ج النَّ لْ ي على هذا العِ لِّ صَ يُ  : فقال قائل ،  ى عليه النبيُّ لَّ ا مات صَ ه لمَّ لأنَّ 
فيه وفي  : ادةتَ ن وق ـَسَ وقال الحَ  . ابن عباس وأنسو  ههذا قول جابر بن عبد اللَّ  ، فنزلت هذه الآية

روى هذا المعنى أبو  ، ن اليهود والنصارىؤمني أهل الكتاب مِ أنها نزلت في مُ  والثاني.  أصحابه
يج رَ قاله ابن جُ  ، م وأصحابهلاَ بن سَ  هفي عبد اللَّ  والثالث.  جاهدوبه قال مُ  ، صالح عن ابن عباس

  ، ومن الرُّ وثمانية مِ  ، ةشَ بَ ن الحَ وثلاثين مِ  ، انرَ جْ ن أهل نَ في أربعين مِ  والرابع.  قاتلمُ وابن زيد و 
 : يعني وما أنُزِلَ إليَْكُمْ  :  وله تعالىقَ .  قاله عطاء ،  فآمنوا بالنبيِّ  ، يسىين عِ كانوا على دِ 

لا يَشْتـَرُونَ بآياتِ اللَّهِ ثَمَنًا  .  الذليل : والخاشع ، كتابهم  : يعني وما أنُزِلَ إليَْهِمْ  ،  رآنالقُ 
  )) . اليهود ؤساءُ رُ  لَ عَ نيا كما ف ـَن الدُّ ا مِ ضً رَ عَ  : أي ، قَليلاً 
يا  : قالوا ،))  يهلَ وا عَ لُّ صَ  : (( لَّه قال رسول ال ، اشيجَ النَّ  يُ عْ ا جاء ن ـَلمَّ  :وعن أنس قال      

وإنَّ مِنْ أهْلِ الكِتَابِ لَمَن يُـؤْمِنُ باللَّهِ وما   :هُ اللَّ  فأنزلَ  ،؟  يٍّ شِ بَ حَ  عَبْدٍ  على ه ، نُصَلِّيرسول اللَّ 
  .١٠٢ أنُزِلَ إليَْكُمْ 

                                                                                                                            

يحثُّ الناسَ على فِعل  وقد كان النبيُّ . وفضله عليهم ، حيث ضاعفَ الأجورَ على الأعمال = 
عظيم فضل اللَّه : وفي الحديث . الطاعات، وأنواعِ البرِ ببيان أجور الأعمال الصالحة وتوضيح أنواعها 

ه دليل على أنَّ مَن أحسنَ في مَعْنـَيـَينْ مِن أيِّ فِعل كان مِن أفعال البرِ ، فله وكَرَمه على الْمُطيعين ، وفي
  .أجره مَرَّتَـينْ ، واللَّهُ يُضَاعِف لِمَن يشاء 

 ، ارزَّ رواه الب ـَ) : ((  ١٤٩/  ٣( وقال الهيثمي في المجمع .  ) ٢٢٣/ ٥( ه الطبراني في الأوسط روا ١٠٢
  )) .ات قَ الطبراني ثِ ورجال  ، الطبراني في الأوسطو 
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في  ، ةِ شَ بَ الحَ  بَ احِ صَ  يَّ اشِ جَ ى لهم النَّ عَ ن ـَ ه رسول اللَّ  أنَّ _ رضي اللَّهُ عنه _ وعن أبي هُرَيرة      
  .١٠٣)) م لأخيكوا رُ فِ غْ ت ـَاسْ  : (( وقال ، فيه الذي ماتَ  مِ وْ الي ـَ

أصحابهَ ، وأعلمهم بِمَوت النَّجَاشيِّ ، وهو لقب لِكُلِّ مَلِك مِن مُلوك الحَبَشَة،  أخبرَ النبيُّ      
بِمَوته في اليوم الذي مات فيه ،  وقد أخبرهم النبيُّ . واسم هذا النجاشي هو أَصْحَمَة بن أبَْجَر 

ودلائل نُـبـُوَّته ، ثمَُّ  والإخبارُ بهذا الأمر الغَيبي مِن مُعجِزاته . معَ بُـعْد ما بين الحَبَشَة والمدينة 
  .أمرَهم بالدُّعاء بأن يغَفِر اللَّهُ له ، وهذا يُشير إلى إسلام النجاشي ومَوته على الإسلام 

بهم  جَ رَ خَ فَ  ، في اليوم الذي مات فيه يَّ اشِ جَ نعى للناس النَّ  ه رسول اللَّ  عن أبي هريرة أنَّ و      
  .١٠٤ت كبيراتَ  أربعَ  رَ بـَّ وكَ  ، ىلَّ صَ إلى المُ 

 ، تيِّ لاة على المَ ثبات الصَّ إفيه ) : (( (  ٢١/ ٧( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
 ، ل واحدجُ سقط بصلاة رَ ضها يَ رْ ف ـَ ند أصحابنا أنَّ والصحيح عِ  ، فايةض كِ رْ ها ف ـَوا على أنَّ عُ مَ وأجْ 
وهو مذهبنا  ، نازة أربعكبيرات الجِ تَ  وفيه أنَّ  . ربعةأ : يلوقِ  ، ثلاثة : يلوقِ  ، ط اثنانرَ ت ـَشْ يُ  : يلوقِ 

زة عجِ وفيه مُ  ، ت الغائبيِّ لاة على المَ وافقيه في الصَّ وفيه دليل للشافعي ومُ  ، ومذهب الجمهور
وفيه  ، في اليوم الذي مات فيه ، ةشَ بَ وهو في الحَ  ، اشيجَ وت النَّ مَ علامه بِ لإ ه اللَّ ظاهرة لرسول 
 ، شييعهوتَ  ، علام الصلاة عليهإد رَّ جَ مُ  لْ بَ  ، ي الجاهليةعْ ورة ن ـَت لا على صُ يِّ علام بالمَ استحباب الإ

ي عْ اد ن ـَرَ ا المُ مَ نَّ إو  ، اد به هذارَ يس المُ ي لَ عْ ن النـَّ ي عَ هْ ن النـَّ والذي جاء مِ  . ه في ذلكقِّ وقضاء حَ 
  )) . يرهار وغَ اخِ فَ ر المَ كْ شتمل على ذِ الجاهلية المُ 

عَلَيْـهِ  اكِتَابِ وَمُهَيْمِنً هِ مِنَ اللِمَا بَـيْنَ يَدَيْ  احَقِّ مُصَدِّقً بالكِتَابَ ال ليَْكَ وَأنَزَلْنَا إ : وقالَ اللَّهُ تعالى      
نـَهُم بِمَا أنزلَ اللَّهُ  فاحْكُم كُم شِرْعةً ومِنهاجًـا ولا تَـتَّبِعْ أهواءَهُم عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الحقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِن بَـيـْ

لـُوكَُ  وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ  تِ إلـى اللَّـهِ مَـرْجِعُكُم خَيْـرام فـي مـا آتـاكُم فاسْـتَبِقُوا اللَجَعَلَكُم أمَُّةً واحـدةً وَلَكِـن ليَِبـْ
  . ] ٤٨: المائدة [  فـَيـُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُون  ميعًاجَ 

ــلْ وأنزَ :  النبــيَّ  ب اللَّــهُ اطِــيُخَ       ــا مُ ا إنَ ــكَ ي ــحَ ليَْ ــدْل والمَّ ــرآنَ بالعَ ــدقد القُ ــه ولا  صِّ ، فــلا شَــكَّ فِي
 وأمينـًا وشـاهدًا وحاكمًـا ، يُصـدِّق الكُتـبَ السـماوية السـابقة ، ا وصِـدقاًحَقًّـ ، والقُرآنُ كـلامُ اللَّـهشُبهة

  .  م عَلَيها اوية السابقة ، ويَحكُ والقرآنُ هو الرَّقيبُ على الكتب السم. عليها 

                                                 

  ) . ٩٥١( برقم )  ٦٥٦/ ٢( ، ومسلم )  ٣٦٦٧( برقم )  ١٤٠٨/ ٣( البخاري . متفق عليه  ١٠٣
  ) .  ١٢٦٨( برقم )  ٤٤٧/ ١( ، والبخاري ) ٩٥١( برقم )  ٦٥٦/ ٢( مسلم . متفق عليه  ١٠٤
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ــرآن       ــا،وهُوَ الإنَّ القُ ــةُ العُلي ــوَ المرجعي ــمُ الحــاكِمُ الــذي يَحْكُــمُ هُ ــه ، حَكَ ــمُ عَلَي والنبــيُّ  ، ولا يُحْكَ
ــحَ مُ  ــؤْتَمَن علــى القُــرآن د مَّ ــا . مُ ــهُ كــانَ بــاطلاً  ومــا وَافــقَ القُــرآنَ كــانَ حقًّ ــا خَالَفَ وذلــك لأن . ، ومَ

ـــادةً أوْ  ، القـــرآن هـــو الكتـــاب الســـماويُّ الوحيـــد المحفـــوظ مـــن التغييـــر ـــابُ نُـقْ  زي صـــاناً ، وهـــو الكت
والنـَّهْــي ، والوعــد والوعيــد ، الســماويُّ الوحيــد البــاقي إلــى يــوم القيامــة ، حيــث يَشــتمل علــى الأمــر 

والترغيب والترهيب، والبِشـارة والنِّـذارة ، وأحـوال الـدنيا والآخـرة ، يـَدعو إلـى كُـلِّ خَيـر ، وينَهـى عَـن  
لَها حمَّديةُ الإوبِفَضْلِ القُرآنِ الكريم ، كانت الشريعةُ المُ  .كُلِّ شَر    .سلاميةُ ناسخةً لِمَا قـَبـْ

  :وصدقَ القائل      
  الألبابِ  ووُ ذَ  هُ فُ رِ عْ ي ـَ والحقُّ            نايِّ بِ نَ لِ   نٌ مِ يْ هَ مُ  ابَ ـتالكِ  إنَّ 

  
 الـذي الكتـابَ  نـالْ أنزَ :  يقـول،  وَمُهَيْمِنـًا عَلَيْـهِ  ) : ((  ٦٠٦/ ٤( وقال الطبري فـي تفسـيره      

 ، يهـالَ عَ  اأمينـً ، هاللَّـ نـدِ عِ  نمِـ قحَـ أنهـا يهالَ عَ  اهيدً وشَ  ، هلَ ب ـْق ـَ تبللكُ  اقً دِّ صَ مُ  ، دمَّ حَ مُ  يا يكإلَ  ناهلْ أنزَ 
  . )) لها اافظً حَ 

ــ) : (( ٩٠/ ٢( قــال ابــن كثيــر فــي تفســيره و        أمــين فهــو ، هلَّــكُ  هــذا نتضــمَّ يَ  نمِ يْ هَــالمُ  اســم إنَّ فَ
 ، الكتــب رَ آخِــ أنزلــه الــذي العظــيم الكتــابَ  هــذا هُ اللَّــ لَ عَــجَ  . لــهبْ ق ـَ كتــاب لِّ كُــ علــى وحــاكم وشــاهد

 الكمـالات مـن ادهوزَ  ، لـهبْ ق ـَ مـا حاسنَ مَ  فيه معجَ  حيث ، هاوأكملَ  ، هاوأعظمَ  ، هاأشملَ ، و  هامَ اتِ وخَ 
 ، هسِـفْ ن ـَبِ  ظـهفْ حِ بِ  تعـالى لَ فَّـكَ وتَ  ، هـالِّ كُ  يهـالَ عَ  اوحاكمًـ اوأمينـً اشـاهدً  علـهجَ  فلهـذا ، رهيْـغَ  في ليس ما

  )) . ]٩: الحِجْر [  إنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنا الذِّكْرَ وإنَّا لَهُ لَحَافِظُون   : تعالى فقال
       ْــنـَهُم بِمَــا أنــزلَ اللَّــهُ فــاح التــي أنزلهــا فــي  د بــين النــاس بأحكــامِ اللَّــهمَّــحَ فــاحْكُم يــا مُ .   كُم بَـيـْ

القُرآن، فهو الكتابُ الخالدُ الذي يشتمل على الأحكام النافعة ، والتعاليم الراقيـة ، ومصـالح العبـاد 
  .في الدنيا والآخِرة ، وهو كتابٌ سماويٌّ مَعصوم وكامل ، لا خطأ فِيه ، ولا زيِادة فِيه ، ولا نقُصان 

 ، هـممِ جَ وعَ  همبِ رَ عَـ النـاس بـين دمَّ حَ مُ  يا مكُ فاحْ  : أي) : (( ٩٠/ ٢(وقال ابن كثير في تفسيره      
 كـان نمَـ مكْـحُ  نمِـ لـك رهرَّ قـَـ مـاوبِ  ، العظـيم الكتـاب هـذا فـي يـكإلَ  هُ اللَّـ أنـزلَ  بمـا ، هميِّ ابِ تـَوكِ  يهممِّ أُ 
  . )) بمعناه جرير ابن ههجَّ وَ  هكذا ، عكرْ شَ  في هُ خْ سَ نْ ي ـَ مولَ  ، الأنبياء من لكبْ ق ـَ

       ِّولا تَـتَّبِعْ أهواءَهُم عَمَّا جَـاءَكَ مِـنَ الحـق  . ُنحرفِـة لا تَعمـل بـأهواء الكـافرين وأفكـارهم الم .
وهــي الحــق الواضــح ، وتَعمــل بأحكــام الكــافرين الباطلــة النابعــة مــن  لا تتَــرُك أحكــامَ اللَّــه: والمعنــى 

  . عن الحق  لا تَـتَّبع أهواءهم مائلاً  .يقة الأهواء الشخصية والجهل والعِناد والمصالح المادية الضَّ 
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 التـي هـمآراءَ  : أي  ءَهُمولا تَـتَّبِـعْ أهـوا :  هلـُوْ وق ـَ) : ((  ٩٠/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
ولا تَـتَّبِـعْ أهـواءَهُم   : تعـالى قـال ولهـذا ، لهسُـرُ  علـى هُ اللَّـ أنـزلَ  مـا بسببها وتركوا ، يهالَ عَ  حوالَ طَ اصْ 

 لـةهَ الجَ  هـؤلاء أهـواء إلـى بـه هُ اللَّـ كَ رَ أمَـ الـذي الحـق عـن تنصـرف لا : أي ، عَمَّا جَـاءَكَ مِـنَ الحـقِّ 
  )) . الأشقياء

      ا لِكُــلٍّ جَعَلْنــا مِــنكُم شِــرْعةً ومِنهاجًــ الرُّسُــلَ بشــرائع مُختلفــة لاخــتلاف  لقــد بَـعَــثَ اللَّــهُ . ١٠٥
،  تَّفقة في الأصول كَتَوحيد اللَّـهالزمان والمكان وطبائع الناس، وهذه الشرائع مُختلفة في الفروع، ومُ 

ــار  ــة ، والن ــُمَّ . والبعــث ، والجن ــا ، ث ــيء فــي هــذه الشــريعة حرامً يُصــبح فــي الشــريعة  وقــد يَكــون الشَّ
حمَّديـةُ والشـريعةُ المُ . مر يَجري على مُقتضى حِكمة اللَّه البليغةلأوهذا ا. وبالعكس ، الأخرى حلالاً 

ــحَ ولا شِــرعة ولا مِنهــاج إلا مــا جــاء بــِه مُ . كُــلَّ الشــرائع قـَبْلهــا   تْ الإســلاميةُ قــَد نَسَــخَ  والآيــةُ .  د مَّ
  .دليلٌ على أنَّ المسلمين غَير مُتعبَّدين بشرائع الأنبياء السابقين 

.  أمَُّــةٍ شَــريعةً ومِنهاجًــا لِّ كُــلَ لِ جَعَــ واللَّــهُ .  عــن اخــتلاف الأمُــم والشــعوب دِينيًّــا ثتتحــدَّ  إنَّ الآيــة     
يــات كُــل أمُِّــة وهــذه البُنيــة الدينيــة تتناســب مــع إمكان. لعبــاده مــن الــدِّين  والشــريعةُ هــي مــا شَــرَعَ اللَّــهُ 

تـــة فـــي الإمكانيـــات الجِســـمية والعقليـــة ، ولا شَـــكَّ أن الأمُـــم مُتفاوِ .  الاجتماعيـــة وثقافتهـــا وطبيعتهـــا
 علــى يــدلُّ ) : ((  ١٩٨/ ٦( وقــال القرطبــي فــي تفســيره . ومُختلفــة فــي القُــدرات الرُّوحيــة والماديــة 

  . )) النجاة إلى بها لتوصَّ يُ  التي الظاهرة الطريقة والشريعة عةرْ الشِّ  . لينالأوَّ  بشرائع التعلق عدم

                                                 

. ة ، والمنهاج الطريق الشِّرْعة السُّنَّ : قال مجاهد ) : (( ٣٧٢/ ٢( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٠٥
كيف نَسَقَ المنهاجَ على : قِيل  إنْ فَ .  الشِّرْعة والشريعة واحد ، والمنهاج الطريق الواضح: وقال ابن قُـتَيبة 

أحدهما أن الشِّرْعة : أحدهما أن بينهما فـَرْقًا من وَجْهين  :فعَنه جوابان . الشِّرْعة ، وكلاهما بمعنى واحد 
والثاني أن الشِّرْعة الطريق الذي ربما كان واضحًا . داء الطريق ، والمنهاج الطريق المستمر ، قاله الْمُبـَرِّد ابت

فلمَّا وَقَعَ . وربما كان غير واضح ، والمنهاج الطريق الذي لا يكون إلا واضحًا ، ذكََره ابن الأنباري
الشِّرْعة والمنهاج بمعنى واحد ،  والثاني أنَّ . ر على الآخَ  سْق أحدهماالاختلاف بين الشِّرْعة والمنهاج حَسُنَ نَ 

وهند ... ند وأرض đا هند ألا حَبَّذا هِ  :الحُطيَئة  قال. وإنما نَسَقَ أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظَينْ 
كان مُوافقًا له في المعنى ،   نَسَقَ البُعدَ على النأي لَمَّاخالفه في اللفظ ، وإنْ ف ـَ. وĔا النأي والبـُعْدُ ن دُ أتى مِ 

كَثُـرَ كأنه   ما قَلَّ بُـعْدُه أوْ  لُّ النأي كُ : وأجاب عنه أرباب القَوْل الأول ، فقالوا . ذكََره ابن الأنباري 
  )) .مسافة مُفارَقته  تْ دُ إنما يُسْتـَعْمَل فيما كَثُـرَ ارَقة ، والبـُعْ الْمُفَ 



 

276

ينُ . لهــا شــريعة دمَّــحَ لهــا شــريعة، وأمَُّــةُ مُ  يســىلهــا شــريعة، وأمَُّــةُ عِ  وســىأمَُّــةُ مُ و       أمَّــا الــدِّ
الأصــل واحــد ،  التــوراةَ لأهْلهــا ، والإنجيــلَ لأهْلــه ، والقُــرآنَ لأهْلــه ، مــعَ أنَّ  لقــد جعــل اللَّــهُ  .فواحــد

لَــه  ، وهــو ولاً والقُــرآنُ آخِــرُ الكتــب الســماوية نُـــزُ . تعــالى  وهــو توحيــد اللَّــه ــرائعُ . ناســخٌ لِمَــا قـَبـْ فالشَّ
ينَ واحدٌ وهو الإسلام مُتعدِّدة ، ل إن  : قـال االلهُ تعـالى ) . دِين جميع الأنبياء بلا اسـتثناء ( كنَّ الدِّ

  . ] ١٩: مران آل عِ [   الإسلام الدِّين عند اللَّه
واه هـي ومـا سِـ) . الإسـلام ( وهذا يُشير إلى وَحْدانية الخالق تعالى ، ووحدانيـة الـدِّين الصـحيح      

الأرضـية  ، وهـذه الأديـان البشـريةا على شـكل أديـان فـي الشـرق والغـربتجميعه إسهامات بشرية تمَّ 
ية وفلسفية اختلط فيها إلخ ، هي تياراتٌ فكر ... كالنصرانية واليهودية والبوذية والهندوسية   الوضعية

ـــ .البُوصـــلة مفقـــودة الحابـــل بالنابـــل دون وُجهـــة صـــحيحة لأن  ـــنيعومِ       اســـتخدام عبـــارة  ن الخطـــأ الشَّ
ينُ الســماوي الوحيــد فالإ". الأديــان الســماوية"  ــا . وبــاقي الأديــان أرضــية وَضْــعية . ســلام هــو الــدِّ أمَّ

ا مِـنكُمْ شِـرْعَةً لِكُـلٍّ جَعَلْنـَ : تعـالى  قـال اللَّـهُ . ومختلفة بـاختلاف الزمـان والمكـان الشَّرائع فمتعددة
هَاجًا   .وكُتب سماوية ، ولكن لا توجد أديان سماوية  ، فهناك شرائع سماوية.   وَمِنـْ

 بـنِ ا بعيسـى النـاس ىلـَوْ أَ  أنـا: ((   قـال رسـولُ اللَّـه: قـال _ رضي اللَّهُ عنـه _ وعن أبي هريرة      
  .١٠٦ )) واحد ينهمودِ  ، ىتَّ شَ  مهُ ات ـُهَ مَّ أُ  ، تلاَّ عَ لِ  ةٌ وَ خْ إ والأنبياءُ  ، والآخرة الدنيا في مَ يَ رْ مَ 

، وأقربهم إليَه،لأنَّ عيسى بشَّر بنُِبـُـوَّة مُحَمَّـد،  أخصُّ الناس بالنبيِّ عِيسى  إنَّ النبيَّ مُحَمَّدًا      
، ] ٦: الصَّـف[   أَحْمَدُ تِي مِن بَـعْدِي اسْمُهُ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يأَ : كما أخبرَ اللَّهُ في القُرآن الكريم

ــاء  ــن الأنبي ــيٌّ مِ ــم يكــن بينهمــا نب ــد . فـَلَ ــيُّ مُحَمَّ ــح النب ــل أولا ووضَّ ــاء مِثْ ــم أنَّ الأنبي ت ، وهُ د عَــلاَّ
أُصُـول ( مـا يتعلَّـق بالاعتقاديَّـات فيوالمعنى أنَّـهُـم مُتَّفِقُـون . الإخوة لأب واحد مِن أمَُّهَات مُختلفات 

                                                 

). ٢٣٦٥( برقم ) ١٨٣٧/ ٤( ومسلم ).٣٢٥٩ (برقم)١٢٧٠/ ٣(واللفظ للبخاري.متفق عليه ١٠٦
بفتح العَين _ تأولاد العَلاَّ : قال العلماء):(( ١٥/١١٩(قال النووي في شرحه على صحيح مسلم 

 : ال لهمقَ ي ـُن ، ف ـَيْ وَ ن الأب ـَخوة مِ ات شَتىَّ ، وأمَّا الإهَ مَّ ب مِن أُ خوة لأهُم الإ_ ة وتشديد اللام مُهْمَلَ الْ 
هو أَوْلى الناس بعيسى، وذاك من جهة ) : ((  ٤٨٩/ ٦( وقال الحافظ في الفتح . اهـ )) أولاد الأعيان 

الضرائر ، وأصله أن مَن _ ة لَ مَ هْ مُ بفتح الْ _ توالعَلاَّ ... ة قوة قرُب العهد بهقوة الاقتداء به، وهذا من جه
خوة من الأب ت الإلاَّ وأولاد العَ . ربلُ الشُّرب بعد الشُّ ثم تزوَّج أخرى كأنه عَلَّ مِنها ، والعَلَ  تزوَّج امرأةً 

  )) .أن أصل دِينهم واحد، وهو التوحيد، وإن اختلفت فروع الشرائع :  ومعنى الحديث...وأمهاēم شتى 
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، كالتَّوحيد ، والإيمان ، مُختلِفون فِيما يتعلَّق بالعمليَّـات ، وهـي الفِقْهِيَّـات ، كمـا أنَّ أولاد ) الأديان 
ت أبوهم واحد ،  وهـذا يـدلُّ علـى أنَّ أنبيـاء اللَّـه تعـالى وإن اختلفـت . وإنْ كانت أمَُّهاتهم شَتَّى العَلاَّ

علـيهم الصـلاة _ الأنبيـاءُ و . شرائعُهم ، إلا إنَّـهُم إخوة في الدِّين ، فـَدِين اللَّـه واحـد ، وهـو الإسـلام 
، يبُلِّغــون )وحيــد التَّ ( حــد واق مــنهج فْــوَ )  يِّ اوِ مَ ي السَّــحْ الــوَ ( ر واحــد ن مَصْــدَ ينَطلقــون مِــ_ والســلام 

رون تحـــابون يتصـــدَّ خـــوةٌ مُ فهـــم إ. لا تعـــارض بيـــنهم ولا تضـــاد وبالتـــالي فـــ) . الإســـلام (  دِينًـــا واحـــدًا
الجهـل والكُفـر إلـى  اتمَـلُ ظُ ن لإخـراج النـاس مِـ هم القـادة الـذين اختـارهم اللَّـهُ إنَّ  ، إذْ ودَ البشريجُ الوُ 

ة قِّيـَلَ ت ـَم المُ مَـرائعهم مختلفـة بسـبب اخـتلاف الزمـان والمكـان وطبيعـة الأُ لكنَّ ش. نوُر العِلْم والإيمان 
  ) .الإنذار ( رهيب والتَّ ) البِشارة ( رغيب لاغ الإلهيِّ المشتمل على التَّ للبَ 
       ُلَجَعَلَكُم أُمَّةً واحدةً  وَلَوْ شَاءَ اللَّه  . ُعلى دِينٍ واحدٍ   مَ والشعوبَ مَ لَ الأُ عَ جَ لَ  وَلَوْ شاءَ اللَّه
لأجبرَ الناسَ كُلَّهم على  لَوْ شاءَ اللَّهُ : والمعنى . سْخ، وشَريعةٍ واحدةٍ غير قابلة للنَّ )الإسلام ( 

 وإخبار ، الأمم لجميع طابخِ  هذا) : (( ٩٠/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره . اعتناق الإسلام 
 لا ، واحدة وشريعة ، واحد يندِ  على هملَّ كُ  الناسَ  عَ مَ جَ لَ  شاء وْ لَ  التي العظيمة تعالى درتهقُ  عن

 برسالة هاضَ عْ ب ـَ أو هاخَ سَ نَ  مَّ ثُ  ، ةدَ حِ  على شريعة رسول لكل عَ رَ شَ  تعالى ولكنه ، منها شيء خنسَ يُ 
 أهل إلى ابتعثه الذي  ادً مَّ حَ مُ  هورسولَ  هدَ بْ عَ  به عثبَ  مابِ  الجميعَ  سخنَ  حتى ، بعده الذي رالآخَ 

  )) . هملِّ كُ  الأنبياء مَ اتَ خَ  لهعَ وجَ  ، قاطبة الأرض
      لُوكَُم في ما آتاكُم إنَّ الحِكمة الإلهية في جَعْل الشرائع مُختلفة ومُتعدِّدة ، هو .  وَلَكِن ليَِبـْ

اختبارَ الناسَ فيما أعطاهم  لقد أرادَ اللَّهُ .  ؟ يَـعْصُونه أَمْ  ناس وامتحانهم، هَل يُطيعون اللَّهَ اختبارُ ال
  . مِن الكُتب والشرائع

لُوكَُم في ما آتاكُم ): (( ٣٣١/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره        الشرائع نمِ  وَلَكِن ليَِبـْ
 ىقتضَ مُ بِ  اختلافها أنَّ  دينعتقِ مُ  ، لها نينذعِ مُ  بها لونمَ عْ ت ـَ هل ، نرْ وق ـَ رصْ عَ  لِّ كُ لِ  ناسبةالمُ  المختلفة

  )) . ؟ العمل في طونفرِّ وتُ  الحق عن زيغونتَ  مْ أَ  الإلهية كمةالحِ 
     : ولهقَ بِ  المعنى كان إذا : يلقِ  نْ إف) : ((  ٣٧٤/  ٢( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
  َعَلْنا مِنكُم شِرْعةً ومِنهاجًالِكُلٍّ ج   ، َولهقَ بِ  بطَ اخَ المُ  نمَ فَ  ، هلَ ب ـْق ـَ الأنبياء سائر مع ادً مَّ حَ مُ  نايَّ بِ ن :
  لُوكَُم  : جرير ابن قال . ممَ والأُ  الأنبياء سائر به رادوالمُ  ، نايِّ بِ نَ لِ  ابطَ خِ  هأنَّ  فالجواب ؟ ، ليَِبـْ

 نهماعَ  رَ ب ـَالخَ  جخرِ تُ ف ـَ ،باطَ خَ المُ  بغلِّ تُ  أن عنه الخبرَ  فأرادت اغائبً  تْ بَ اطَ خَ  إذا شأنها نمِ  والعرب
  )) . ابطَ الخِ  وجه على
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      خَيْراتِ فاسْتَبِقُوا ال.  حمَّدية الإسلامية ، والالتزام بالشريعة المُ سَارِعوا إلى طاعة اللَّه
لَها ، وسَابِقوا إلى الأعمال الصالحة قبل الموت  قديم والآيةُ دليلٌ على أن ت. الناسخة لِمَا قـَبـْ

  .الواجبات أفضل من تأخيرها 
 ، رصةللفُ  اانتهازً  وهارُ دِ تَ فاب ـْ خَيْراتِ فاسْتَبِقُوا ال ):((٣٣١ /١(وقال البَيضاوي في تفسيره      
  . )) والتقدم قبْ سَّ لا لضْ فَ لِ  يازةً وحِ 

       ِمَرْجِعُكُم جَميعًا فـَيـُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُون  إلى اللَّه  . ا الناسُ إلى اللَّههَ مَصيركُم أيُّـ 
 ي كُلاًّ ، ويَجْزِ  ، ويَزول الشَّكُّ  يوم القيامة ، فـَيُخبِركم بما اختلفتم فيه مِن أمر الدِّين ، فـَيَظهر اليقينُ 

فـَيُخبِركم بما اختلفتم فِيه من الحق : أي ) : (( ٩٠/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره . مِنكم بعمله 
فـَيَجزي الصادقين بِصِدْقهم، ويعُذِّب الكافرين الجاحدين، المُكذِّبين بالحق، العادلين عنه إلى غَيره، 

  .)) جَجِ البالغة ، والأدلةِ الدامغة بلا دليل ولا برهان ، بَل هُم مُعانِدون للبراهين القاطعة ، والحُ 
هُم حتى يَخُوضوا في  : قالَ اللَّهُ تعالىو       وإذا رأَيْتَ الذينَ يَخُوضُونَ في آياَتنِا فأعْرِضْ عَنـْ

  .] ٦٨: الأنعام [  حَديثٍ غَيْرهِِ وإمَّا ينُسِيـَنَّكَ الشَّيطانُ فلا تَـقْعُدْ بَـعْدَ الذِّكرى مَعَ القَوْمِ الظالمين 
عِلَّــة النـَّهْــي عــن مُجالســة  ، لأنَّ  ابطَــ، والمؤمنــون داخلــون فــي الخِ  ابُ الإلهــيُّ للنبــيِّ طَــالخِ      
  .والمؤمنين  تَشمل النبيَّ  كذِّبين بآيات اللَّهالمُ 

اللَّــهُ عليــك ، ويَســتهزئون بِهــا ،  شــركين يُكــذِّبون بالآيــات التــي أنزلهــاد المُ مَّــحَ وإذا رأَيــتَ يــا مُ      
عــنهم، واتــركهم، ولا تجلــس  رون مِنهــا ، ويَطعنــون فيهــا ، ويَشــتمونها ، فــلا تُجالســهم، وقـُـمْ خَ سْــويَ 

وهـــذا تأديـــبٌ . والطعـــن فيهـــا  يث آخـــر غَيـــر الاســـتهزاء بآيـــات اللَّـــهمعهـــم، حتـــى يتكلمـــوا فـــي حـــد
وقـد كانـت قُــرَيش . ا موضوع الحـديث يغُيِّرو  وإشعار بوقاحتهم وجهلهم وضلالهم ، كي ، للمشركين
وإذا كـان المؤمنـون ممنـوعين مِـن .ر مِنهـا، وتُكـذِّبهاخَ وتَسْـ يتها ومجالسها تَطعن في آيات اللَّهفي أند

كَ بِمُـوالاة الكـافرين ومحبـتهم الـُوالطعـن فيهـا، فمـا بَ  كافرين في حال تكذيبهم بآيات اللَّهمُجالسة ال
  .مُّ الآيات ضُ ه يَ يعود على القُرآن ، لأنَّ   غَيْرهِِ  والضَّمير في !. ونُصرتهم والافتخار بهم ؟

 حيتسـمَّ  نمَـلِ  عظيمـة موعظـة الآيـة هـذه وفـي: ((  ) ١٨٥/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 إلـــى ذلـــك ويــرد ، رســـوله ةنَّ وسُــ بكتابـــه ويتلاعبــون ،ه اللَّـــ كــلامَ  فـــونحرِّ يُ  الــذين عـــةبتدِ المُ  جالســةمُ بِ 

 أن الأحــوال فأقــل ، فيــه مهُــ مــا رغيِّــويُ  علــيهم رنكِــيُ  ملــَ إذا هفإنَّــ ، الفاســدة دعهموبــِ لةضِــالمُ  أهــوائهم
ـ ههزُّ ن ـَت ـَ مع معهم حضوره يجعلون وقد ،عسير غير عليه يسير وذلك ، جالستهممُ  يترك  سـونيتلبَّ  اعمَّ
 وقـد.رنكَـالمُ  ماعسَـ درَّ جَـمُ  علـى زائـدة مفسـدة ضـورهحُ  فـي فيكـون ،ةالعامَّـ على بها هونشبِّ يُ  بهةشُ  به
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 الباطـل ودفـع الحـق صـرةنُ  فـي منـاوقُ  ، الحصـر عليـه يـأتي لا مـا الملعونـة المجـالس هـذه من شاهدنا
ــ بمــا ــه نارْ دَ قَ ــلَ وب ـَ ، علي ــه تْ غَ ــا إلي ــ ، طاقتن ــ نومَ ــالمُ  الشــريعةَ  هــذه فَ رَ عَ ــ رةطهَّ ــعَ  ، معرفتهــا قَّ حَ  أن مَ لِ

 بفعـل هَ اللَّـ عصـييَ  نمَـ جالسةمُ  في ما أضعاف أضعاف المفسدة من فيها لةضِ المُ  دعالبِ  أهل جالسةمُ 
ــ الكتــاب لــمعِ  فــي القــدم راســخ غيــر كــان نمَــلِ  مايَّ سِــ ولا ، مــاتحرَّ المُ  مــن شــيء  مــابَّ رُ  هفإنَّــ ، ةنَّ والسُّ

 بعُ صْــيَ  مــا قلبــه فــي فينقــدح ،مكــان بأوضــح طلانالــبُ  مــن هــو مــا وهــذيانهم باتهمذِ كَــ نمِــ عليــه فــقيتَّ 
 نمِـ وهـو ، قالحَـ نمِـ هأنَّـ ادً قِـتَ عْ مُ  بـه هَ اللَّـ ويلقـى ، مـرهعُ  ةدَّ مُـ بـذلك فيعمـل ، هعُـف ـْدَ  رسُـعْ وي ـَ ، هعلاجُ 

  )) . رنكَ المُ  روأنكَ  ، الباطل لطَ أبْ 
سة ، وإشغال الـذهن وإن أنساكَ الشَّيطانُ النـَّهْيَ عن الجلوس معهم ، والإعراضِ عنهم ، بالوَسْوَ      

ــذكَُّرك مــعَ بــأمور أُ  ــ خــرى ، ثــم ذكََــرْتَ ذلــك ، فـَقُــم عــنهم ، وغــادِرْ مَجلســهم ، ولا تقعــد بعــد تَ م وْ القَ
علــى تكــذيب الآيــات الإلهيــة،  هم ، باختيــارهم الكفــر علــى الإيمــان، وحِرصــهمالــذين ظلََمــوا أنفسَــ

  .والظلمُ هو وضع الشَّيء في غَير مَوضعه . والاستهزاء بها ، والتطاول عليها ، وشتمها 
مُضْـمَر ، ع الضِـووضـعُ الظـاهر مَوْ .  مَعَ القَوْمِ الظالمين  : ما قال مَعَهُم ، وإنَّ :  لْ قُ لَم ي ـَ واللَّهُ      

، بتكـذيبهم  ، وقادوها إلى الهلاك والعذاب ، فقد ظلَموا أنفسَهم ملْ لإدانتهم والتَّسجيل عليهم بالظُّ 
  .والمفروض أن يُصدِّقوا بها ، ويتفكروا فيها ، ويعُظِّموها  .لآيات اللَّه ، والاستهانة بها 

ذ بالمعرفـة اخِـالنسـيان مَعْفُـوٌّ عنـه ، ولكـن يُـؤَ  ان ، وأنَّ يَ سْـاخِذ بالنِّ لا يُـؤَ  والآيةُ دليل على أن اللَّه      
والأحكامُ الشرعية قائمة على التذكر والقصد والإرادة، ولا تقوم على الخطأ أو النسـيان أو . والتَّذكَُّر
  .لِّل من شأنه العظيمجائز، بِحُكم طبيعته البشرية، وهذا لا يُـقَ  والنِّسيانُ في حق النبيِّ .الإكراه

وإذا رأَيْتَ الذينَ يَخُوضُونَ  : قَوله تعالى) : ((  ٦٢/ ٣( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
 والثالثاليهود،  والثانيالمشركون،  أحدها: بهذه الآية ، ثلاثة أقوال  ن أُريِدَ يمَ فِ .  في آياَتنِا 

ويقُاربه وخَوض المشركين فيه تكذيبهم به ، واستهزاؤهم ، . رآن والآيات القُ . أصحاب الأهواء 
هُم  : قَوله تعالى . ومات صُ خَوض اليهود وخَوض أهل الأهواء بالمِرَاء والخُ  : أي  فأعْرِضْ عَنـْ

إذا أنساكَ : والمعنى .  وإمَّا ينُسِيـَنَّكَ  فاترك مُجالستهم حتى يكون خَوْضُهم في غَير القرآن ، 
قال . ، والذِّكر والذِّكرى واحد  بَـعْدَ الذِّكرى  فلا تَـقْعُدْ  الشيطانُ فقعدتَ معهم ناسيًا نَـهْيَنا لك ، 

  .)) والظالمون المشركون . قُم إذا ذكََرْتَه : ابن عباس 
وإن كانَ طاَئفَِةٌ مِنكُمْ آمَنُوا بالذي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطاَئفَِةٌ لَمْ يُـؤْمِنُوا فاَصْبِرُوا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

رُ الحَاكِمِين حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ  نـَنَا وَهُوَ خَيـْ   . ] ٨٧: الأعراف [   بَـيـْ
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وإذا كانَ فريق مِنكُم صدَّقوني فيما جِئتهم به مِن الأحكام : لِقَومه  هذا كلام النبيِّ شُعَيب      
التي شَرَعَها اللَّهُ لكم ، وفريق لَم يُصَدِّقوني ، فاَصْبِرُوا حتى يفَصِل اللَّهُ بِحُكْمِه العادل بيَننا ، وهو 

وهذا تهديدٌ أكيد . فيه  ولا مُعَقِّب لِحُكْمِه ، وحُكْمُ اللَّه حق وعدل ، لا ظلُْمَ  .خَير الفاصلين 
  .ووعيد شديد ، وليَس أمرًا بالصَّبْر على الكُفْر 

مَارَ على الكافرين ، حيث إنَّه سُبحانهَ سَيَنصر المُحِقِّين       واللَّهُ سَيَجعل العاقبةَ للمُتَّقين ، والدَّ
  .على المُبْطِلِين ، وهذا وعد للمؤمنين ، ووعيد للكافرين 

 فما تلطَّ  ن أحسنهذا الكلام مِ  : ((عن الآية ) ٣٤٠/ ٤( يَّان في البحر المُحيط وقال أبو حَ      
 افيكون وعدً  ، ن بارع التقسيموهو مِ  ، شكوكورة المَ ق في صُ قِّ حَ تَ المُ  زَ رَ ب ـَ إذْ  ، ةرَ اوَ حَ به في المُ 

  )) .ر اسَ قوبة والخَ للكافرين بالعُ  اووعيدً  ، ؤمنين بالنصرللمُ 
  طاَئفَِةٌ مِنكُمْ وإن كانَ  : ه رُ كْ ه تعالى ذِ لِ وْ قَ يعني بِ  ) : ((٥٤٥/ ٥( وقال الطبري في تفسيره      
به من إخلاص العبادة  تُ لْ سِ رْ قوا بالذي أُ صدَّ : يقول  ، آمَنُوا   ةقَ رْ وفِ  ، منكُ كانت جماعة مِ   وإن

ائفَِةٌ وَطَ   وني على ذلكعُ ب ـَاتَّـ فَ  ،ازينوَ اييل والمَ كَ المَ  هم فيسِ خْ وبَ  ،الناس مِ لْ وظُ  ، اصيهعَ ك مَ رْ وت ـَ ه ،للَّ 
فاَصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ  ،  وني عليهعُ بِ تَّ م ي ـَوا بذلك ولَ قُ دِّ صَ م يُ خرى لَ وجماعة أُ : يقول  ،  لَمْ يُـؤْمِنُوا

رُ الحَاكِمِين ،  ينكمننا وبَ يْ الفاصل ب ـَ هوا على قضاء اللَّ سُ بِ تَ احْ فَ : يقول  ،  نـَنَااللَّهُ بَـي ـْ ،   وَهُوَ خَيـْ
اة ابَ حَ ولا مُ  ،ل إلى أحديْ مه مَ كْ ه لا يقع في حُ لأنَّ  ، يضِ قْ ن ي ـَل مَ دَ وأعْ  ، لصِ فْ ن ي ـَير مَ خَ  واللَّهُ : يقول 
  )) . لأحد
 هُـم ناسِـكُوهُ فـلا ينُازعُِنَّـكَ فـي الأمـرِ وادعُْ إلـى ربَِّـكَ  كُلِّ أمَُّةٍ جَعَلْنا مَنسَـكًالِ  : تعالى  وقالَ اللَّهُ      

  .١٠٧ ] ٦٧: ج الحَ [  مُستقيمٍ  إنَّكَ لَعَلَى هُدًى
قَها  هُم عاملون بِها ، ويعَبدون اللَّهَ أمَُّةٍ شَريعةً ،  لِّ كُ تعالى لِ  جَعَلَ اللَّهُ         وهذه الشريعةُ هي . وَفـْ

 والشــريعةُ هــي مِنهــاجٌ  . مُقتضــاها أن يتمسَّــكوا بِهــا ، ويَســيرون حَسَــبَ  نهــاجهم الحيــاتي ، ولا بـُـدَّ مِ 
لِّ قـَوْم من الأقـوام السـابقة، كـان لهـم شـريعة يعَبـدونَ كُ لِ وَ  ،لِّ نبيٍّ من الأنبياءكُ لِ فَ .  لا وَضْعيٌّ  سماويٌّ 

                                                 

عتاد الذي مُ الموضع الْ : وأصل الْمَنسَك في كلام العرب : (( ) ٦٠٢/  ١ ( قال الطبري في تفسيره  ١٠٧
 ولذلك ،. شر  عتاده ، لخير أوْ ، وذلك إذا كان له موضع يَ  لِفُلان مَنسَك: ال يُـقَ . جل ، ويألفه يعتاده الرَّ 
.  هاللَّ رَّب đا إلى قَ وبالأعمال التي يُـت ـَ رَدَّد إليها بالحج والعُمرة ،ويُـت ـَ لمناسك مناسك ، لأĔا تعُتاد ،ا سمُيت

  )) .الناسك إنما سمُي ناسكًا بعبادة رَبِّه  ،  وأنَّ  هاللَّ عبادة :  إنَّ معنى النُّسُك  : وقد قِيل 
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قَهــا اللَّــهَ  ــد فــي شــريعتك ، وَفـْ ــر  ، فــلا ينُازعُِــكَ المشــركون يــا مُحمَّ ائع كانــت مَوجــودة فــي كــل فــإِن الشَّ
والعِنـاد ،  حـودوهؤلاء المشركِون غـارقون فـي الجُ . د مَّ حَ يا مُ  لا تنُازعِْهم أنتَ : والمقصودُ  . العصور

ــ.  ولا يبَحثــون عــن الحــق حمَّديــة ف الــدَّعوة المُ ل يبَحثــون عــن وســائل للطعــن فــي الإســلام ، وإيقــابَ
والتَّشـــويش علـــيهم ، وتقتيـــت الـــروابط الاجتماعيـــة فـــي ، وتشـــكيك المـــؤمنين بـِــدِينهم ، الإســـلامية

الحــق  فـي الشـريعة والتشـريع ، لأنَّ   لا يَجـوز مُنازَعــة النبـيِّ : والمعنـى العـام .  المجتمـع الإسـلاميِّ 
ةٌ عَلى مَن لا يَـعْلَم  .الِم م على العَ والجاهلُ لا يَحكُ . حسومة ظاهر ، والأمور مَ    .ومَن يَـعْلَم حُجَّ

فــي  ،  للَــالمِ  أربــاب ســائر فــلا ينُازعُِنَّــكَ  ) : ((  ١٣٩/ ١( يضــاوي فــي تفســيره ل البَ وقــا     
 أن مـن أظهـر ينـكدِ  أمـر لأنَّ  أوْ  ، نـادعِ  وأهـل الهَّـجُ  بين لأنهم ، سائكالنَّ  أو ينالدِّ  أمر في الأمر 

 يـةؤدِّ المُ  رةاظَ نَ المُ  نمِ  وتمكينهم لهموْ ق ـَ إلى الالتفات عن  الرسول يهْ ن ـَ رادالمُ  :يلوقِ  . زاعالنِّ  قبليَ 
  )) . اءرَ مِ  لُ أهْ  وهؤلاء ، الحق طالب تنفع إنما فإنها ، زاعهمنِ  إلى

 :أي،  فلا ينُازعُِنَّكَ في الأمر  ) : ((  ٤٤٩و٤٤٨/ ٥( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
ــ كفــار نأ وذلــك،  الــذبائح فــي  : فقــالوا ، الذبيحــة أمــر فــي  هاللَّــ رســولَ  مواخاصَــ ،زاعــةوخُ  شيْ رَ قُـ

  . ))؟ _  ةتَ يْ المَ  وننُ عْ ي ـَ _ هُ اللَّ  هلَ ت ـَق ـَ ما تأكلون ولا ، مقتلتُ  ما تأكلون كيف
هُـم  نسَـكًالِكُـلِّ أمَُّـةٍ جَعَلْنـا مَ  :  تعـالى لهوْ ق ـَ في:  _ عنهما هُ اللَّ  رضي _ ينسَ الحُ  بن عليِّ  عنو      

  .١٠٨ )) وهحُ ابِ ذَ  مهُ  حٌ بْ ذَ  : ((، قال  ناسِكُوهُ 
  . تعالى  مرتبط بالذبح وتقديم القرابين للَّهمَنْسَك معنى ال وَفْقَ هذا الحديث ، فإنَّ      
       ُْمُستقيمٍ  إلى ربَِّكَ إنَّكَ لَعَلَى هُدًىوادع .  
الكاملة ، إنَّكَ على طريقٍ د الناسَ إلى تَوحيد ربَِّكَ وعبادته ، وأرْشِدْهم إلى شريعته مَّ حَ وادعُْ يا مُ      

طريقٌ واضحٌ مُعتـدل ، . ة نَّ ل إلى الجَ وصِ واضحٍ لا عِوَج فِيه ولا لبَْس ، وهو طريقُ الحقِّ والإيمانِ المُ 
  .لا غُلُوٌّ فيه ولا تقصير . لا إفراطٌ فيه ولا تفريط 

ــوكاني فــي فــتح القــدير       ــةٍ لِ  ) : ((  ٦٦٩/ ٣( وقــال الشَّ ــا مَنسَــكًاكُــلِّ أمَُّ ــلِ  :أي ،  جَعَلْن  لِّ كُ
ة لهـا إلـى نـَيـَّ عَ م شـريعتها المُ نهُ مِـ ةٌ مَّ ى أُ بحيث لا تتخطَّ  ، ةخاصَّ  نا شريعةً عْ ضَ رون الماضية وَ ن القُ ن مِ رْ ق ـَ

ة مَّـلـك الأُ تِ  :أي ،  كُـلِّ أمَُّـةٍ لِ   والضـمير ،  مَنسَـكًا لــِ  ةفَ صِ   هُم ناسِكُوهُ   ملةوجُ  . الأخرى

                                                 

 في وقال الذهبي عَن رَجُلَينْ  وصحَّحه ،) ٣٤٧٨( برقم ) ٤٢٥/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٠٨
  )) .، وابن عقيل ليس بالقوي زهير ذو مناكير: (( السند 
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 ى،يسـث عِ بعَ وسى إلى مَ ث مُ بعَ ن مَ ة التي كانت مِ مَّ ك الأُ نسَ فكانت التوراة مَ  ،يرهاالعاملة به لا غَ هي 
 .سـلمينك المُ نسَـرآن مَ والقُـ ،  دمَّـحَ ث مُ بعَـيسـى إلـى مَ ث عِ بعَـن مَ ة التـي مِـمَّـك الأُ نسَـوالإنجيل مَ 

ــ ، هُــم ناسِــكُوهُ   عليــه كمــا يــدلُّ   ، ر لا اســم مكــانصــدَ مَ  : كنسَــوالمَ   ، ناســكون فيــه : لْ قُــم ي ـَولَ
ولا اعتبـــار  ، ولا وجـــه للتخصـــيص ، هـــو الـــذبائح : يـــلوقِ  ، ع أداء الطاعـــةوضِـــمَ  : كنسَـــالمَ  : يـــلوقِ 

ــ . بخصــوص الســبب ــب ـْي علــى مــا ق ـَهْــلترتيــب النـَّ   كَ فــي الأمــرِ فــلا ينُازعُِنَّــ : ولــه اء فــي قَ والفَ  ، هلَ
م هــذه مَــملــة الأُ ن جُ ومِــ ، ة شــريعةً مَّــأُ  لِّ كُــنــا لِ يَّ د عَ قــَ : أي ،م الباقيــة آثــارهم مَــوالضــمير راجــع إلــى الأُ 

اه م لطـاعتهم إيَّـزِ لْ ت ـَسْ ومُ  ، ه م لرسول اللَّ نهُ مِ  يَ قِ ن بَ ة مَ عَ ازَ نَ ب لعدم مُ وجِ وذلك مُ  ، ديةمَّ حَ ة المُ مَّ الأُ 
قـال  . عـن الالتفـات إلـى نـزاعهم لـه  يـههْ عـن ن ـَناية كِ   أوْ  ، ا على حقيقتهي إمَّ هْ والنـَّ  ، ينفي أمر الدِّ 

 ،لان فـُ كَ مْ اصِـخَ لا يُ  : كمـا تقـول  ، م أنـتَ هُ عْ ازِ نـَلا ت ـُ : أي ،نـازعتهم ن مُ عَـ  ي لـههْـه ن ـَإنَّ : جاج الزَّ 
علــى  النــاسَ  عُ أو ادْ  ، ينعِ ازِ نَــهــؤلاء المُ  عُ وادْ  :، أي   وادعُْ إلــى ربَِّــكَ  ... . ،  هُ مْ اصِــخَ لا تُ  : أي
طريـق مسـتقيم  :، أي  مُسـتقيمٍ  إنَّكَ لَعَلَى هُدًى ،  والإيمان به، وحيده وتَ  ه ،ين اللَّ موم إلى دِ العُ 

  )) .ه اج فيجَ وِ لا اعْ 
  . ] ٦٨: الحَج [   وإن جَادَلُوكَ فـَقُلِ اللَّهُ أعْلَمُ بِمَا تَـعْمَلُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
عِنَادًا وتَـعَنُّتـًا، بعـد ظهُـور  وإنْ خَاصَمَكَ وجَادَلَكَ المُشركون يا مُحَمَّد في أمر الدِّين ، بباطلهم ،     

لكم القبيحـة ، اللَّه أعلـم بأعمـا: الحَق أمامهم ، وقِيام الحُجَّة عليهم ، وانقطاع أعذارهم ، فـَقُلْ لهم 
  .من الجزاء ، وهذا وعيدٌ وإنذار  وبما تستحقون عليها

  .بأن يَكِلَ أمورَهم إلى اللَّه تعالى  والآيةُ تشتمل على أمر إلهيٍّ للنبيِّ      
خاصـموك  : أي ،  وإن جَـادَلُوكَ  : وله تعـالى قَ ) : ((  ٨٧/ ١٢( وقال القرطبي في تفسيره      
،   ادً مَّـحَ ن تكـذيبهم مُ ريـد مِـيُ  ،  اللَّـهُ أعْلـَمُ بِمَـا تَـعْمَلـُونفـَقُـلِ  ،  ةكَّـشـركي مَ ريـد مُ يُ  ، دمَّ حَ يا مُ 
 ،وهـو فـي السـماء السـابعة ،يلة الإسراءلَ   هذه الآية نزلت على النبيِّ : قاتلوقال مُ  .ابن عباس عن
  :ك لِ وْ قَ م بِ هُ عْ افِ دَ فَ  ، بالباطل  وإن جَادَلُوكَ  :  إليه هُ فأوحى اللَّ  ، برىه الكُ بِّ ن آيات رَ ا رأى مِ لمَّ 
 اللَّهُ أعْلَمُ بِمَا تَـعْمَلُون   ِيانةً صِـ ، اراتهممَـن مُ تعالى بالإعراض عَـ هُ ه اللَّ رَ فأمَ  ، ن الكفر والتكذيبم 

  )) .د ناولا جواب لصاحب العِ  ، مهِ تِ نُّ عَ ت ـَله عن الاشتغال بِ 
نَكُمْ يَـوْمَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى         .] ٦٩: الحَج [   القِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُوناللَّهُ يَحْكُمُ بَـيـْ
اللَّــهُ يَـفْصِــل فــي الآخــرة بــين المــؤمنين والكــافرين ، فِيمــا كــانوا فيــه يَختلفــون مِــن أمــر الــدِّين ،      

وا دُّ رُ يـَـلِ  ، هادَ بـَعِ  هُ مه اللَّ ن علَّ سَ وهذا أدب حَ  .فـَيَعرفون حينئذ الحَق مِن الباطل، والمُحِق مِن المُبطِل 
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ن واحــد مِــ لِّ اب كُــهَــذَ : والاخــتلاف .  نــاظروهولا يُ  ، جيبــوهولا يُ  ، تنُّــعَ علــى ســبيل التـَّ  لَ ادَ ن جَــبــه مَــ
  .ر إليه الآخَ  بَ هَ لاف ما ذَ ن إلى خِ يْ مَ صْ الخَ 

يَـفْصِــل بيَــنكم بــالثواب والعِقــاب ، وتَســلية : والآيــةُ خِطَــاب مِــن اللَّــه للمــؤمنين والكــافرين ، أي      
  .مِمَّا كان يلَقى مِن الكافرين مِن التكذيب والجُحُود والسُّخرية والاستهزاء  للنبيِّ 
ـنَكُمْ يَــوْمَ القِيَامَـةِ اللَّـهُ يَحْكُـمُ  ) : ((  ٨٨/ ١٢( وقال القرطبي في تفسيره       ين بـَ : ريـديُ  ،  بَـيـْ
ن ق مِـعرفون حينئذ الحَ تَ ف ـَ ، لافكم آياتيفي خِ  : ريديُ  ،  فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُون  همِ وْ ق ـَوَ   النبيِّ 
 ، اءً رَ ا ومِـتـًنُّ عَ ت ـَ لَ ادَ ن جَـد علـى مَـه فـي الـرَّ ادَ بَ عِ  هُ مه اللَّ ن علَّ سَ في هذه الآية أدب حَ : مسألة .  الباطل

  )) .  هيِّ بِ نَ لِ  هُ مه اللَّ ول الذي علَّ دفع بهذا القَ ويَ  ، راظَ نَ اب ولا ي ـُجَ ألا يُ 
ـنَكُمْ  ) : ((  ١٣٩/ ١( وقال البَيضاوي فـي تفسـيره       ين المـؤمنين ل بـَصِـفْ ي ـَ ،  اللَّـهُ يَحْكُـمُ بَـيـْ

فِيمَـا    ج والآيـاتجَ نيا بـالحُ فـي الـدُّ  لَ صَـا فَ مَ كَ   ،  يَـوْمَ القِيَامَةِ   نكم والكافرين بالثواب والعقابمِ 
  )) .ن ين أمر الدِّ مِ   كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُون

ولا تُجادِلوا أهلَ الكتابِ إلا بالتي هِيَ أحسنُ إلا الـذينَ ظلََمُـوا مِـنهُم وقولـوا  : وقالَ اللَّهُ تعالى     
  ] .٤٦: العنكبوت [ آمَنَّا بالذي أنُزِلَ إليَْنا وأنُزِلَ إليَْكُم وإلَهُنا وإلَهُكُم واحدٌ ونحنُ لَهُ مُسلِمون 

إلا بالأســـلوب ) د والنصـــارى اليهـــو ( ب أهـــلَ الكتـــا تنُاقِشـــوا وتُحـــاوِرُوا لا .الخِطـــابُ للمـــؤمنين      
ــةِ الدامغــة ،والطريقــةِ اللطيفــة ،الحســن ينبغــي .  ، وبيــانِ وجــوه القُصــور فــي عقائــدهم الباطلــةوالحُجَّ

قَــ  وحُجَجــه ، وإظهــار اش الطَّيــب ، وتوضــيح آيــاتِ اللَّــهدَعــوتهم إلــى الإســلام بــالحوار الهــادئ والنـِّ
اصـبونكم ن أهـل الكتـاب الـذين يُـنَ اربِون مِـمُحَـأمَّا ال. لْظة تماسك العقيدة الإسلامية دون إكراه أو غِ 

ـــدة ، حَـــفهؤلاء لا يُ ،وار، ولا يؤُمنـــون بـــالحِ اءَ العَـــدَ  ولا يُـعَـــامَلُون إلا بالجهـــاد اوَرون إلا بالسَّـــيف والشِّ
ولا تجادِلوا أهلَ  :  هلِ وْ ق ـَ في جاهدمُ  عن: (( )  ٤٦٨/ ٦( يوطي نثور للسُّ وفي الدُّر المَ  .والغِلظة 

ـخَ  فقولوا ارًّ شَ  قالوا نْ إ:  قال ، الكتاب إلا بالتي هِيَ أحسن   روافانتصِـ مـنهم لمـواظَ  الـذين إلا ، ارً يـْ
  . )) نهممِ 

الفظيـع،  مُنكَر المُشْرِك لَمَّا جاء بال إنَّ ) : (( ٧٥/ ٢٥( وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير      
ادَل بالأخشَن ، ويبُالَغ في تَـوْهين شُبَهه وتهجين مذهبه ، وأمَّا أهلُ الكتـاب فـإنهم كان اللائق أن يُجَ 

ادَلون ابلَـة إحسـانهم يُجَـلِمُقَ عليه السلام ، فَ  آمَنوا بإنزال الكتب وإرسال الرُّسُل، إلا الاعتراف بالنبيِّ 
، والقَوْل بثالـث ثلاثـة، فـإنهم يُجـادَلون بالأخشَـن  الولد للَّه ن ظلََموا مِنهم بإثباتبالأحسَن ، إلا الذي

  )) .قالتهم ، وتبيين جهالتهم مِن تهجين م



 

284

 أحـدها ، أقـوال ثلاثـة أحسـن هـي التـي فـي) : (( ٢٧٥/ ٦( وزي في زاد المسير قال ابن الجَ و      
 نإفـ ،يـةَ زْ الجِ  لواذَ بـَ إذا عـنهم فُّ الكَـ أنهـا والثـاني ، عبـاس ابن عن حاكالضَّ  رواه ، هاللَّ  إلا إله لا أنها
  : تعـالى لـهوْ ق ـَ.  جِ جَـوالحُ  بالآيـاتِ  هاللَّـ إلـى والـدعاء القـرآن أنهـا والثالـث ، مجاهد قاله ، لواوتِ قُ  اوْ أب ـَ
  َــنهم إلا الــذين ظ ــ ، لمــوا مِ ــ بواصَــنَ  الــذين موهُ ــ ،بَ رْ الحَ ــ أن اوْ وأبَـ  هــؤلاء لواادِ جَــفَ  ،يــةَ زْ الجِ  وادُّ ؤَ يُـ

  .))  يةَ زْ الجِ  واطُ عْ ي ـُ أوْ  مواسلِ يُ  حتى ، يفبالسَّ 
       وقولوا آمَنَّا بالذي أنُزِلَ إليَْنا وأنُزِلَ إليَْكُم  . قْنا بـالقُرآن الـذي أنُـزِل إليَْنـا، : وقولـوا لهـم صَـدَّ

قْنا بالتوراة والإنجيل الت   .أحسن ادَلة بالتي هِيَ مُجَ وهذا مِنَ ال. ي أنُزلِت إليَكم وصَدَّ
والقُرآنُ وَحْـدَه هـو . والكُتب السماوية يُصدِّق بعضُها بعضًا ، لأن مصدرها واحد، وهو السماء      

الكتــاب الســماويُّ المحفــوظ مِــن التحريــف والتغييــر والتبــديل، أمَّــا التــوراة والإنجيــل ، فــتمَّ التلاعــب 
  .التحريف والتغيير والتبديل ، ولكن طرأ عليهما _في الأصل _ بهما ، وهُما كتابان سماويان 

ــه) : (( ٥٥١/ ٣( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره       ــا   : تعــالى وقول ــزِلَ إليَْن ــوا آمَنَّــا بالــذي أنُ وقول
 هلأنَّـ ، تكذيبـه علـى مدِ قْـن ـُ لا فهـذا ، هبـَذِ كَ  ولا هقَ دْ صِـ ملـَعْ ن ـَ لا مـابِ  وارُ بـَـخْ أَ  إذا : يعني وأنُزِلَ إليَْكُم 

 ،طرْ شَـ علـى اقًـلَّ عَ مُ  لاً مَ جْ مُ  اإيمانً  به نمِ ؤْ ن ـُ ولكن ، باطلاً  يكون أن هلَّ عَ لَ ف ـَ تصديقه ولا ، اقًّ حَ  يكون قد
  )) . لاً وَّ ؤَ مُ  ولا ، لاً دَّ بَ مُ  لا ، لاً زَّ ن ـَمُ  يكون أن وهو
       وإلَهُنا وإلَهُكُم واحدٌ ونحنُ لَهُ مُسلِمون  . وربَُّنا وربَُّكم واحد، لا شريك له، ونحن نعَبده

وَحْدَه، ومُستسلمون له، وخاضعون لأمره ، ومُذْعِنُون لِحُكمه ، نطُيعه ولا نعَصيه ، نلتزم أوامرَه ، 
): ٣١٨/ ١(وقال البيضاوي في تفسيره.وهذا مِن جِنس المُجَادَلة بالتي هِيَ أحسن.ونَجتنب نَـوَاهيه

  . ))ه اللَّ  وندُ  نمِ  اأربابً  هبانهمورُ  أحبارهم باتخاذهم تعريض وفيه . ةخاصَّ  له يعونطِ مُ (( 
 وراةَ ون التَّـؤُ رَ قْـالكتـاب ي ـَ أهـلُ  كـانَ :  عن أبي هريـرة قـال) : ٢٦٧٩/ ٦( وفي صحيح البخاري      
 ، الكتـاب وا أهـلَ قُ دِّ صَـلا تُ  : (( ه فقـال رسـول اللَّـ ، رونها بالعربية لأهل الإسـلامسِّ فَ وي ـُ ، برانيةبالعِ 

نَاآمَنَّا باللَّهِ وما أنُزِ وقولوا  ،  بوهمكذِّ ولا تُ    . ))_  الآيةَ  ] ١٣٦:  البقرة[ _   لَ إليَـْ
وقـد كـان اليهـود علـى عهـد . أمَُّتَه من الاغترار بما يَرويه أهلُ الكتاب مِن كُتبهم  يُحذِّر النبيُّ      

ــرونها ، ويتُرجمونهــا للمُســلمين باللغــة ) لغــة اليهــود ( يقَــرؤون التَّــوراة باللغــة العِبريــة  النبــيِّ  ، ويُـفَسِّ
بعدم تَصديقهم ولا تَكذيبهم ، وهذا فِيما لا يعُرَف صِـدْقهُ مِـن كَذِبـه ، وذلـك  العربية ، فأمرَ النبيُّ 

التَّـوراة ( ن القُرآن، وما أنُزِلَ على اليهود والنصارى لأنَّ اللَّه أمرَ المُسلمين بالإيمان بما أنُزِلَ إليَهم مِ 
ولا يَسـتطيع المُسـلمون أن يَـعْلَمُـوا صـحيحَ مـا يَحْكُونـه عـن تلِـك الكُتـُب مِـن سَـقِيمه ، ) . والإنجيل 
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إذا لــَم يــَرِدْ فــي الشــريعة المُحمَّديــة الإســلامية مــا يوُضِّــح صِــدْقَه مِــن كَذِبــه ، فيجــب التوقــف ، وعــدم 
يقهم ، لـئلا يَكـون المُسـلمون شُـركاء مـع أهـل الكتـاب فِيمـا حرَّفـوه مِنـه ، ولا يَجـوز تكــذيبهم ، تصـد

ـا أخبـرَ  .فلعلَّه يكون صحيحًا ، فيكون المُسلمون مُنكِرين لِمَا أمُِرُوا بالإيمان به  أمَّا ما عُلِـمَ كَذِبـُه مِمَّ
  .فيجب على المسلم تكذيبهم فِيما قالوا  ،_ كافترائهم على اللَّه ورسوله _ به اليهودُ والنصارى 

يـؤمن بمـا جـاء بـه أنبيـاءُ اللَّـه جميعًـا ، _ مِن حَيـث الإجمـال _ والحديثُ يُشير إلى أنَّ المُسلِم      
  .ولا يُصدِّق إلا ما جاءَ مُوَافِقًا للقُرآن والسُّنَّة 

تُب وشرائع ، فشريعته وأحكامه قاضية على كُـلِّ لقد أنزلَ اللَّهُ القُرآنَ حَاكِمًا على ما سَبـَقَه مِن كُ      
وقد طالت أيدي التحريف ما سَبـَقَه مِن كُتُب سـماويَّة، فَحَـرَّفَ اليهـودُ التَّـوراةَ ، . ما سَبـَقَه مِن شرائع 

  .وحرَّف النصارى الإنجيلَ ، وزادوا التَّوراةَ تحريفًا 
 الكتــــاب الســــماويُّ  القُــــرآن وَحْــــدَه هــــو يــــل ، لأنَّ وراة والإنجإنَّ القُــــرآن هُــــوَ الحــــاكم علــــى التَّــــ     

وإذا أخبـرَ أهـلُ الكتـاب . بـاطلاً  قًّا،ومـا خالفـه كـانَ وما وافـقَ القُـرآن كـانَ حَ . المحفوظ من التحريف 
ـــهُ القُـــرآن، فينبغـــي التوقـــف نْ وأيضًـــا ، عـــدم .  ، فقـــد يكـــون بـــاطلاً  ، وعـــدم التَّصـــديق بشـــيء لَـــم يُـبـَيـِّ

علـى أهميـة  وهـذا يـدلُّ  . ولا تكذيب الحق ، ولا يَجوز تصديق الباطل. قًّا فقد يكون حَ  ، التكذيب
  .بالظن والاحتمال  وض فِيها، وعدم الخَ الابتعاد عن المشكلات والقضايا الصعبة 

وهذا الأمـرُ . اليهودَ كانوا يقَرؤون التَّوراةَ بلُِغتهم، ويوُضِّحون ما فِيها باللغة العربية للمسلمين  نَّ إ     
 للثِّقـة ، فـَرُبَّمـا يَدُسُّـون السُّـمَّ فـي وا أهْـلاً سُـشديد الخطـورة، لأن اليهـودَ أهـلُ حِقْـدٍ ومَكْـرٍ وخُبـث، وليَْ 

خِبـــرة عريضـــة فـــي حرَّفـــة ، ولا شَـــكَّ أن اليهـــودَ لــَـدَيهم دينيـــة مُ  ا، وينَقلـــون للمســـلمين أفكـــارً العســـل 
ـــوْي أعنـــاق النُّصـــوص ، وإدخـــال المصـــالح تحريـــف كـــلامِ اللَّـــه ـــه ، ولَ الشخصـــية فـــي  ، والتلاعـــب بِ
ـــة ، يني ـــدليل إذا تَ  النُّصـــوص الدِّ ـــذلك ينبغـــي عـــدم اعتمـــاد أقـــوالهم وتفســـيراتهم ، لأن ال ـــل ـــه طَ رَّقَ إليَ

بَ  دَّقَ مُ فـَرُبَّمـا صَـلِ سْـذا صَـدَّقهم المُ فـإ. الاسـتدلالُ  لُ ، سَـقَطَ بـِهالاحتمـا ا  هم فـَرُبَّمَـبالباطـل ، وإذا كَـذَّ
  . رَجلال والحَ مُ في الضَّ لِ سْ وعندئذٍ يقَع المُ . كَذَّبَ بالحق 

ــبـُهَات والمســلمُ يبَنــي دِينــه علــى اليقــين الــذي لا يتســلَّل إليَــه الشَّــك      رأ ، ولا تَطــ ، ولا تُصــيبه الشُّ
واليقــينُ هـو اعتمــادُ القُـرآن ، وهــذا يتضـمَّن الإيمــانَ بمـا أنُــزِلَ . ول لـُعَلَيـه الاحتمـالاتُ وأنصــافُ الحُ 

وما وافقَ القُرآنَ كانَ حَقًّـا وصِـدْقاً ، . بلا استثناء _ عليهم الصلاة والسلام _ على الرُّسُل السابقين 
 هــلأب رادفــالمُ  ) : ((٣٣٥/ ١٣( حــافظ فــي الفــتح وقــال ال .ا وكَــذِبً  ومــا خــالفَ القُــرآنَ كــان بــاطلاً 

  . )) النصارى فيتناول عام مَ كْ الحُ  لكنَّ  ، اليهود الكتاب
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إذا _ ى ولــَالأُ : لهــا ثــلاث حــالات ) هــود والنصــارى الي( ن أخبــار أهــل الكتــاب وبشــكل عــام ، إ     
إذا عارَضـتْ أخبـارهُم القُـرآنَ ، _ والثانيـة. وافقتْ أخبارهُم القُرآنَ، فهي أخبـار صـحيحة نُصَـدِّق بِهـا

ــا سَــكَتَ عنــه القُــرآنُ ، فهــي أخبــارٌ _ والثالثــة . فهـي أخبــار باطلــة نُكــذِّب بِهــا  إذا كانــت أخبــارهُم مِمَّ
بها  ، م عليها ، ولا نُصدِّقهانتوقَّف عِندَها ، ولا نَحكُ    .وتَجوز رِوايتُها  .ولا نُكذِّ

"  بوهمكـذِّ ولا تُ  ، وا أهـل الكتـابقُ دِّ صَ لا تُ : "  ولهقَ  ) : (( ١٧٠/ ٨( وقال الحافظ في الفتح      
ا بً ذِ كَـــ  أوْ  ، بوهكـــذِّ تُ ا ف ـَقً دْ س الأمـــر صِـــفْـــلـــئلا يكـــون فـــي ن ـَ ، لاً مَ تَ حْـــخبـــرونكم بـــه مُ إذا كـــان مـــا يُ  :أي 

ــ ، جرَ وا فــي الحَــعُــقَ ت ـَف ـَ ، وهقُ دِّ صَــتُ ف ـَ ــ يُ هْــد النـَّ رِ م يــَولَ ــ ، لافــهخِ نا بِ عُ رْ شَــ دَ رَ يمــا وَ ن تكــذيبهم فِ عَ ن ولا عَ
ن هــذا الحــديث ذ مِــخَــؤْ وي ـُ ه ،ه علــى ذلــك الشــافعي رحمــه اللَّــنبَّــ . هقــفاوِ نا بِ عُ رْ شَــ دَ رَ يمــا وَ تصــديقهم فِ 

ل مـا جـاء حمَـوعلـى هـذا يُ  ، م فيهـا بمـا يقـع فـي الظـنزْ والجَـ ، شـكلاتوض في المُ ن الخَ ف عَ قُّ وَ التـَّ 
  .))  ن ذلكف مِ لَ السَّ عن 
  نَّ النبـيَّ أ_ عنـه  رضـي اللَّـهُ _  عمـرو بـن هاللَّـ عبـد عن) ١٢٧٥/ ٣( في صحيح البخاري و      
ـعَ ت ـَمُ  يَّ لـَعَ  بَ ذَ كَـ نومَ  ، جَ رَ حَ  ولا إسرائيلَ  نيبَ  نعَ  ثوادِّ حَ وَ  ، آيةً  وْ لَ وَ  ينِّ عَ  واغُ لِّ ب ـَ : ((قال   أْ وَّ بـَـتَ يَ لْ ف ـَ ادً مِّ

  )) . النار نَ مِ  هُ دَ عَ قْ مَ 
، كُلٌّ بِحَسَبِ استطاعته وعِلْمِه ، بشرط  حثَّت الشريعةُ الإسلامية على تبليغ ما جاء به النبيُّ      

  . تَحَرِّي الصِّحة والصِّدق فيما يبُلِّغ عن اللَّه تعالى ونبَِيِّه 
تُصِــرَ هُنــا  أمــرَ النبــيُّ       بإخبــار النــاس وتعلــيمهم مــا جــاء عنــه وبلَّغهــم بــه ، مِــن قــُرآن وسُــنَّة ، واقـْ

علــى الآيــة ، ليُِسَــارعِ كُــلُّ ســامع إلــى تبليــغ مــا يَـعْلَمــه مِــن الآيــات والعِلْــم ، وَلــَوْ كــان قلــيلاً ، وَلــَوْ آيــة 
ــةَ صــحيحةً  ــه . واحــدة ، بشــرط أن يبُلِّــغ الآي ــة : " وقَول ــرآنَ والحــديثَ النبــويَّ ، لأن يَشــمل " آي القُ

ومـا آتـاكُمُ الرَّسـولُ  : قالَ اللَّهُ تعـالى .  مِن حَيث إنَّه وَحْيٌ إلهيٌّ  الحديث في حُكْم الآية القُرآنية ،
  ] . ٧: حَشْر ال[   عَنْهُ فانتـَهُوا فَخُذُوهُ وما نَـهَاكُم

ـــوَ  "      ـــ ثوادِّ حَ ـــيبَ  نعَ ـــا : ، أي "  إســـرائيلَ  ن ـــمَعُوا لِمَ ـــو إســـرائيل ، واسْ ـــه بنَ ـــرُوا بمـــا حـــدَّثكم ب وأخْبِ
ـــا لا يتعـــارض مـــع الشـــرع ، وبمـــا لا تَـعْلَمُـــون كَذِبــَـه  لا يقَـــع : ، أي"  جَ رَ حَـــ ولا . "يُحـــدِّثونكم بـــه مِمَّ

ولـَيس المقصـود إباحـة الكـذب فـي أخبـارهم ، . عليكم شيء مِن الإثم والـذَّنْب فـي الحـديث عـنهم 
عن نَـقْل الكذب عنهم ، فالكذبُ مُحـرَّم دائمًـا وأبـدًا ، ولكـنَّ هـذا تـرخيص فـي الحـديث ورفع الإثم 

ــة ، بِخِــلاف  ــدَّة الزمني ــذُّره بِطـُـول المُ ــق ذلــك بنقــل الإســناد ، لتِـَعَ ــبَلاغ ، وإنْ لـَـم يتحقَّ عــنهم علــى ال
  .أحكام شريعة الإسلام ، فإن الأصل فيها التحديث بالاتِّصَال 
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ـدَ  ومَن قَصَدَ الكَذِبَ على النبـيِّ  " : النار نَ مِ  هُ دَ عَ قْ مَ  أْ وَّ ب ـَتَ يَ لْ ف ـَ ادً مِّ عَ ت ـَمُ  يَّ لَ عَ  بَ ذَ كَ  نومَ  "      وتَـعَمَّ
ذلك ، لا مَن أخطأ ، فـَلْيَتـَهَيَّأ وَلْيَسْتَعِد إلى دُخوله النار ، وإلى مَقعده الذي فيها ، الذي أوجبه علـى 

دًا  نَـفْسِه بِكَذِبه على النبيِّ    .وهذا وعيد شديد يدلُّ على كِبَر هذه المعصية  .عَامِدًا مُتـَعَمِّ
 ، لأنَّـــه كلامـــه _ وإنْ كـــان الكَـــذِبُ كُلُّـــه حرامًـــا _ الكَـــذِبَ عليـــه بالتحـــذير  وخَـــصَّ النبـــيُّ      

  .إثمًا  أعظم مَضَرَّةً ، وأكبر ليَس كذلك ، فالكَذِب على النبيِّ  تشريع ، وكلام غَيره
، ويبُلِّغ آياتِ القُرآن الكـريم ، وينَشـر زمان ومكان م أن ينَشر الإسلامَ في كُلِّ سلِ على المُ يجب      
عوةَ نَّ الـدَّ شـهادةً جامعيـة ، إ فالدَّعوةُ إلى الإسلام ليَسـت وظيفـةً حُكوميـةً أوْ . ةَ النبوية الشريفة السُّنَّ 

  .داعيةً بأسلوب لطيف ، وحَسَبَ إمكانياته مسلم يجب أن يَكون  لكُ م ، و سلِ منهجُ حياة لكل مُ 
ة الزمنيـة الطويلـة التـي دَّ والحديثُ يدل على جَواز ذِكْر أخبار بني إسرائيل بلا أسانيد بسبب المُـ     

  ، ص بنــي إســرائيل وأمــورهِم العجيبــةفيجــوز الحــديث عَــن قَصَــ ل المســلمين عــن بنَــي إســرائيل ،صِــتَـفْ 
مَ علـى المسـلمين فـي التحـديث  إثـولا. وْ كـان بـلا سَـند لـَوَ  ، ل القُربـانَ كَنُزول النار من السماء لتأكـ

  .  اكافرً   كانَ أَمْ   الِمً بُ على أيِّ شخص ، مُسْ ذِ فلا يَجوز الكَ . ب ذِ بهذا الأمر وغَيْرهِ بِشَرْط عدم الكَ 
د يـُؤدي إلـى الهـلاك مَّـعَ فلا بدَُّ مـن الأسـانيد ، لأن الكَـذِبَ عَلَيـه بشـكل مُت ـَ أمَّا حديثُ النبيِّ      

، ودُخولِ النار تعالى، والكذبُ عَلَيه يعني تلويثَ الشَّريعة وتشـويهَها،  فالنبيُّ مُشَرِّعٌ بأمرِ اللَّه.الحتميِّ
هُ صُـورةَ الإسـلامِ، .والإساءةَ إليها عن طريق إدخـال الأكاذيـب إلـى الـدِّين الإسـلاميِّ الحـق وهـذا يُشَـوِّ

  . ين، وتنَفيرِ الناس مِنَ الإسلامويؤُدي إلى إفساد المسلم
مــا _ الأوَّل : علــى ثلاثــة أقســام ) اليهــود والنصــارى ( والجــديرُ بالــذِّكْر أنَّ أخبــار أهــل الكتــاب      

مـا عَلِمْنـا كَذِبـَه بمـا دَلَّ علـى خِلافـه _ الثـاني . عَلِمْنا صِحَّته بما دَلَّ عليه الدليل مِن القُرآن والسُّـنَّة 
 ثوادِّ حَـوَ : "  عنـه ، فهـو المـأذون فـي روايتـه بِقَولـه  مـا هـو مَسـكوت_ الثالـث. مِن القُرآن والسُّنَّة 

 ، وا أهـل الكتـابقُ دِّ صَـلا تُ : "  هلـِوْ قَ ب لِ ذَّ كَـق ولا يُ دَّ صَـوهو الـذي لا يُ  ،" جَ رَ حَ  ولا إسرائيلَ  نيبَ  نعَ 
  " . بوهمكذِّ ولا تُ 
ى افَ عَـقـال المُ  ". آيةً  وْ لَ وَ  ينِّ عَ  واغُ لِّ ب ـَ: "  ولهقَ ) : ((  ٤٩٩و٤٩٨/ ٦( فظ في الفتح وقال الحا     

 ، العلامــة الفاصــلة : انٍ عَــق علــى ثلاثــة مَ طلَــالآيــة فــي اللغــة تُ ) :  الجلــيس لــه ( انــي فــي كتــابوَ رَ هْ النـَّ 
آيَـتـُكَ ألا تُكَلِّـمَ النـاسَ ثلاثـةَ أيَّـامٍ  :  ولـه تعـالىل قَ ن الأوَّ مِـفَ  . ة النازلـةيَّـلِ والبَ  ، عجوبة الحاصـلةوالأُ 

ــعَراء [   إنَّ فــي ذَلــِكَ لآَيــَةً   ن الثــانيومِــ ،]  ٤١: آل عِمــران [   إلا رَمْــزًا ومِــن ] .  ١٩٠: الشُّ
لالتها دَ لـِ ، آيـة : يـل لهـاه قِ ع بين هذه المعاني الثلاثـة أنَّـجمَ ويُ  . ةً آيَ  ا اليومَ لانً فُ  الأميرُ  لَ عَ جَ  :الثالث 
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سـامع إلـى تبليـغ مـا  لُّ ع كُـارِ سَ يُ لِ  ، واحدة : أي ،"  آية وْ لَ وَ  : " وقال في الحديث . لها وإبانتهاصْ وفَ 
 نـيبَ  نعَـ ثوادِّ حَـوَ "  .اهــ كلامُـه .   بذلك نقل جميع ما جاء بـه لَ صِ تَّ يَ لِ  ،لَّ قَ  وْ لَ وَ  ، ن الآيِ له مِ  عَ قَ وَ 

 عــن رجْــالزَّ   نــهمِ  متقــدَّ  كــان هلأنَّــ ، عــنهم الحــديث فــي يكمعلَــ يقضِــ لا : أي"  جَ رَ حَــ ولا إســرائيل
ــُ ، كتــبهم فــي والنظــر ، عــنهم الأخــذ ــوَ التـَّ  حصــل مَّ ث ــالنـَّ  وكــأنَّ ،  ذلــك فــي عسُّ  اســتقرار قبــل عَ قَــوَ  يهْ
ـلَ  مَّ ثـُ ، تنةالفِ  شيةَ خَ  ، الدينية والقواعد الإسلامية الأحكام  امَـلِ  ذلـك فـي الإذن وقـع المحـذور زال امَّ

 يقضِــتَ  لا " جَ رَ حَــ لا " لــهوْ ق ـَ معنــى : يــلوقِ  . الاعتبــار مــن زمــانهم فــي كانــت التــي الأخبــار ســماع فــي
 لا أن فـي جَ رَ حَـ لا : يـلوقِ  . اكثيـرً  لهـم وقـع ذلك فإن ، الأعاجيب من عنهم تسمعونه بما كمدورُ صُ 
 ، الوجــوب عــدم إلــى فأشــار ، الوجــوب تقتضــي أمــر يغةصِــ " ثوادِّ حَــ " لاً أوَّ  هلــَوْ ق ـَ لأنَّ  ، عــنهم ثوادِّ حَــتُ 

ــ ولا : " لــهوْ قَ بِ  للإباحــة فيــه الأمــر وأنَّ  ــ : يــلوقِ  . عــنهم التحــديث تــرك فــي : أي " جَ رَ حَ  رفــع رادالمُ
ــ وَ حْــنَ  الشــنيعة الألفــاظ مــن أخبــارهم فــي امَــلِ  ، ذلــك حــاكي عــن جرَ الحَــ  كَ بُّــورَ  أنــتَ  اذهــبْ  : هملِ وْ قـَ

ــ ، لااتِ قَــف ـَ  أولاد موهُــ ، هسِــفْ ن ـَ إســرائيل أولاد إســرائيل ببنــي رادالمُــ : يــلوقِ  . اهًــإلَ  لنــا لْ عَــاجْ  : هملِ وْ وقـَ
 : مالــك وقــال . هجُــالأوْ  أبعــد وهــذا ، فوسُــيُ  أخــيهم مــعَ  بقصــتهم عــنهم ثوادِّ حَــ : رادوالمُــ ، يعقــوب

 ثوادِّ حَـ المعنـى : يـلوقِ  . فـلا هبـُذِ كَ  مَ لِـعُ  امَ  اأمَّ  ، حسن أمر من كان مابِ  عنهم ثالتحدُّ  ازوَ جَ  رادالمُ 
 صـورة بـأيِّ  عـنهم التحـدث ازوَ جَـ رادالمُـ : يـلوقِ  . الصحيح والحديث القرآن في ورد ما لثْ مِ بِ  عنهم

ــت ـَلِ  ، بــلاغ أو انقطــاع مــن عــتقَ وَ    ، الإســلامية الأحكــام لافخِــبِ  ، عــنهم التحــدث فــي تصــالالا رذُّ عَ
 المعلـوم نَ مِـ : الشـافعيُّ  وقـال . العهد برْ قُ لِ  ذلك يتعذر ولا ، تصالالا بها التحدث في الأصل فإنَّ 
 ، هبـَذِ كَ  مـونلَ عْ ت ـَ لا بمـا إسـرائيل بنـي عـن ثوادِّ حَ  : فالمعنى ، بالكذب التحدثَ  جيزيُ  لا  النبيَّ  أن
 أهــلُ  ثكمدَّ حَــ إذا : " هلــِوْ ق ـَ نظيــر وهــو ، عــنهم بــه التحــدث فــي يكمعلَــ جَ رَ حَــ فــلا ، زونــهوِّ جَ تُ  مــا اوأمَّــ

 . قهدْ صِـبِ  عطـَقْ ي ـُ بمـا حـدثالتَّ  نَ مِـ المنـعَ  ولا نَ الإذْ  درِ يـُ مولَ  ، " بوهمكذِّ تُ  ولا قوهمصدِّ تُ  فلا الكتاب
دًا : " قَوله  ، هاللَّ  رسول على الكذب تغليظ على العلماء قَ فَ اتَّـ  وقد ". ... .ومَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتـَعَمِّ
 وكـلام ، ذلـك نـهمِ  عَ قـَوَ  نمَـ رفْـكُ بِ  مَ كَـحَ فَ  ، ينيوَ الجُـ محمـد أبـو الشـيخُ  بـالغَ  ىحتَّـ ، الكبائر من هوأنَّ 

ــزَ ت ـَالمُ  وبعــض اميــةرَّ الكَ  نَ مِــ قــال نمَــ لَ هِــوجَ  . إليــه ميــليَ  العربــي بــن بكــر أبــي القاضــي  بذِ الكَــ إنَّ  دةهِّ
ــ أهــل وطريقــةِ  ، ينالــدِّ  أمــر بتقويــة قيتعلَّــ فيمــا جــوزيَ   النبــيِّ  علــى  . والترهيــب والترغيــبِ  ، ةنَّ السُّ
ــ حــق فــي ورد الوعيــد بــأن واواعتلُّــ ــ نمَ  لأنَّ  ، باطــل اعــتلال وهــو ، لــه الكــذب فــي لا ، يــهلَ عَ  بَ ذَ كَ

 حتـاجمُ  يـرغَ  ،كامل هاللَّ  مدحَ بِ  ينُ والدِّ  ، يهلَ عَ  أوْ  له كان واءٌ سَ  ، الكذبَ  عنه لَ قَ ن ـَ نمَ  بالوعيد رادالمُ 
  )) . بذِ بالكَ  قويتهتَ  إلى
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ي مـا نِّـوا عَ لـُانقُ  : أي) ي نِّـوا عَ غـُلِّ ب ـَ(  : (( ) ٢٠٧و ٢٠٦/ ٣( مُناوي فـي فـَيض القـدير قال الو      
)  آيـةً ( ي نِّ عَ  ي أوْ نِّ غه مِ بلِّ ا يُ مَ كان الإنسان إنَّ   وْ لَ وَ  :أي)  وْ لَ وَ ( به  تُ ئْ ة نقل ما جِ مَّ ل بالأُ صِ تَّ يَ أمكنكم لِ 
ة دَّ شِـا لِ إمَّـ ، احـديثً  وْ لـَوَ  : لْ قُـم ي ـَلـَوَ  ، فيد في بـاب التبليـغها لأنها أقل ما يُ صَّ وخَ  . رآنن القُ واحدة مِ 

ــعجِــلأنهــا المُ  ، اهتمامــه بنقــل الآيــات ــزة الباقيــة مِ حاجــة القــرآن إلــى  ولأنَّ  ، زاتعجِــين ســائر المُ ن بَ
ـــ ، ندوحـــة عـــن تـــواتر ألفاظـــهلا مَ  إذْ  ، الضـــبط والتبليـــغ أشـــد ـــا للدَّ وإمَّ د الأمـــر بتبليـــغ لالـــة علـــى تأكُّ

ــ ، تهــا واشــتهارهالَ مَ ثــرة حَ كَ   الآيــات مــعَ  فــإنَّ  ، الحــديث لهــا عــن التحريــف واجبــة  هفــظ اللَّــل حِ وتكفُّ
 . يضـاويه القاضـي البَ رَ كَـذَ  ، ر ؟واة قابلـة للإخفـاء والتغيُّـهـا قليلـة الـرُّ فكيف بالأحاديـث فإنَّ  ، التبليغ

ثلــه إلــى قــة عــن مِ ل ثِ دْ ند بنقــل عَــصــال السَّــراد باتِّ ل أن يــُمَــتَ حْ يُ  " ينِّــوا عَ غــُلِّ ب ـَ : " ولــهقَ بِ : وقــال الطيبــي 
ن راد أداء اللفـظ كمـا سـمعه مِـوأن يـُ ، وهو انتهاء الشيء إلى غايتـه ، لوغن البُ بليغ مِ التَّ  لأنَّ  ، نتهاهمُ 
    :  ولــه الآنقَ  لِ لاً ابِ قَــمُ  " ينِّــوا عَ غُــلِّ ب ـَ : " ولــهقــوع قَ وُ لِ  ، لا الــوجهينوالمطلــوب بالحــديث كِــ ،يــر تغييــرغَ 
 ، يقج والضِّـرَ لـيس فـي التحـديث مـا فـي التبليـغ مـن الحَـ إذْ  ،"  جَ رَ ولا حَـ ن بنـي إسـرائيلَ وا عَ ثُ دِّ حَ  "
ن لــَم تَـفْعَــلْ فَمَــا بَـلَّغْــتَ أنُــزِلَ إليَْــكَ مِــن ربَِّــكَ وإ يــا أيُّهــا الرَّســولُ بَـلِّــغْ مَــا :  د هــذا التأويــل آيــةعضِّــويُ 
:  وحـديث ، به تَ رْ مِ ما أُ  تَ غْ لَّ فما ب ـَ ، هقُّ ا هو حَ مَ لِ  غْ لِّ ب ـَم ت ـُلَ  وإنْ  : أي ، ] ٦٧: المائدة [   التََهُ رِسَ 
ـــنَ  " علامـــة تتمـــيم  : أي ،"  آيـــة وْ لــَـوَ  : " ولـــهوقَ  ، الحـــديث " اهَـــظَ فِ حَ التي فَ قَـــمَ  عَ مِ ا سَـــعبـــدً  هُ اللَّـــ رَ ضَّ

ا ظًـــفْ ه يجـــب تبليغـــه حِ فإنَّـــ ، صـــبعو يـــد أو أُ حْـــنَ إشـــارة بِ  أوْ  ، لاً عْـــغ فِ لَّـــب ـَكـــان المُ   وْ لَـــوَ  : أي ، ةغَـــالَ بَ ومُ 
ــ فيــه دليــل علــى أنَّ  : انبَّــوفــي صــحيح ابــن حِ  . للشــريعة : قــال فــي التنقــيح  . آي : ال لهــاقَــن ي ـُنَ السُّ
ــرآن مِ ل القُــن بـَـنَ نحصــر التبليــغ عنــه فــي السُّــم يَ لـَـ إذْ  ، وفيــه نظــر از تبليــغ بعــض وَ وفيــه جَــ ، غَ لِّــا ب ـُمَّ
 ، ع الإنسـانبْ ن طَ سيان مِ النِّ  لأنَّ  ، م وإباحة الكتابة والتقييدالِ ولا بأس به للعَ : قال الطيبي  .الحديث

ــ ــعلــى حِ  ن اعتمــدَ ومَ ــف ـَ ، ط فــي التبليــغلَــن عليــه الغَ مَ ؤْ فظــه لا يُـ ــرْ تـَ قوط أكثــر ي إلــى سُــدِّ ؤَ ك التقييــد يُـ
ــرْ ه فــي شَــرَ كَــذَ  ، ر تبليغــهوتعــذُّ  ، الحــديث م كُــغَ لَ بمــا ب ـَ) وا عــن بنــي إســرائيل ثُ دِّ حَــوَ ( . ... .  ةنَّ ح السُّ
ــعــنهم مِ  كنــزول النــار مــن الســماء   ، ةمَّــهــا فــي هــذه الأُ لُ ث ـْمِ  وإن اســتحالَ  ، لهــم مــن الأعاجيــب عَ قــَا وَ مَّ

ــانلأكــل القُ  ــوَ  ، رب ــت ـَلِ  ، كــان بــلا ســند  وْ لَ ــر الاتِّ ذُّ عَ ــب ـُنهم لِ صــال فــي التحــديث عَ ــبِ  ، الزمــان دِ عْ لاف خِ
لا  أوْ  ، بذِ ه كَـم أنَّـلـَعْ إلا أن ي ـُ ، يق علـيكم فـي التحـديث بـهلا ضِـ)  جَ رَ ولا حَـ( ديـة مَّ حَ الأحكام المُ 

قــال  . دور الأمــر بــهورة صُــن صُــجــوب التحــديث مِــم وُ هُّ وَ تـَــا لِ يــه فــزاده دفعًــلَ وعَ  ، ثوادِّ حَــأن لا تُ  جَ رَ حَــ
 ،تـبهمر عن النظـر فـي كُ وفي آخَ  ، ر عن التحديثر آخَ بَ يه في خَ هْ نا ون ـَنه هُ افاة بين إذْ نَ ولا مُ : الطيبي

خها سْـنَ ي العمـل بالأحكـام لِ هْ وبـالنـَّ  ، بتهموْ تـَـتـل أنفسـهم لِ و قَ حْـنَ  ، همصِـصَ قَ التحـديث بِ نـا ه أراد هُ لأنَّ 
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ـــ ، ي فـــي صـــدر الإســـلام قبـــل اســـتقرار الأحكـــام الدينيـــة والقواعـــد الإســـلاميةهْـــأو النـَّ  ، عهرْ شَـــبِ  ا فلمَّ
 ظْ فَ حْ م يَ ولَ ،التبليغ قَّ حَ  غْ لِّ ب ـَم ي ـُن لَ ومَ  :يعني) ا دً مِّ عَ ت ـَمُ  يَّ لَ عَ  بَ ذَ ن كَ ومَ ( حذور المَ  نِ لأمْ  نَ ذِ ت أَ استقرَّ 

 : أي) ن النــار ه مِــدَ عَــقْ مَ (  ذْ خِــتَّ يَ لْ ف ـَ :كون الــلامسُــبِ )  أْ وَّ بـَــتَ يَ لْ ف ـَ( الإســناد  ةَ حَّ صِــ اعِ رَ م يُـــولــَ ، فــي الأداء
جـوب تبليـغ وقـد اسـتفدنا وُ  ، رَّ كما مَـ  ، مئ تهكُّ وُّ ب ـَوالأمر بالتَّ  ، مجهنَّ  مرة الكاذبين نارَ في زُ  لْ خُ دْ يَ لْ ف ـَ

 هَ رِ ولهـذا الحـديث كَـ: وي غـَقال الب ـَ . على العلماء هُ يثاق الذي أخذه اللَّ وهو المِ  ، م على حامليهلْ العِ 
 ، طلـَان والغَ صَـقْ يـادة والنـُّ ن الزِّ ا مِـفـًوْ خَ   ىفَ طَ صْـب والتابعين إكثـار الحـديث عـن المُ حْ ن الصَّ وم مِ قَ 

  .))  فه على الصحابيقِ يَ ف ـَ ، رفوعع المَ فْ اب رَ هَ كان ي ـَن  ن التابعين مَ مِ  نَّ إحتى 
   عْ أذاهُم وَتَـوكََّلْ على اللَّهِ وكَفَى باللَّهِ وكَِيلاً نافقينَ وَدَ ولا تُطِعِ الكافرينَ والمُ : وقالَ اللَّهُ تعالى     

  ] . ٤٨: الأحزاب [ 
ة في الدِّين فِيما يَطلبونه مِنَ المُدَاهَنَ  والمُنافقينع الكافرين لا تُطِ و :  الخِطابُ الإلهيُّ للنبيِّ      
 تقوية النبيِّ  والمقصودُ .يما يُخالف الشريعةَ لهم فِ  بْ جِ تَ سْ ولا تَ ة في الإنذار،امَحَ مُسَ لاينَة ، والوالمُ 

حْي ، على الوَ  د على دَعوتك ، واثبُتْ مَّ حَ دَاوِمْ يا مُ : والمعنى . في مُواجهتهم ، وتثبيته على مواقفه 
  .على ما هو عليه مِن مُخالفتهم  وهذا تَهييج للنبيِّ  . غَير مَنقوص ، ولا تتراجع وبَـلِّغْهُ كاملاً 

،   نافقينَ ولا تُطِعِ الكافرينَ والمُ  :  ولهقَ : (( )  ٣٠٧/ ١٠( وقال الطبري في تفسيره      
 هإلى التقصير في تبليغ رسالات اللَّ اك إيَّ  عاءهفتسمع منه دُ  ، نافقول كافر ولا مُ قَ لِ  عْ طِ ولا تُ  :يقول 
  )) . هقِ لْ ن خَ بها إليه مِ  ن أرسلكَ إلى مَ 
،  طـابُ للنبـيِّ والخِ  .ضـوع لأهـوائهموالخُ  ، أعـداء الـدِّين عـن طاعـة ى اللَّهُ مُحَمَّدًا هَ لقد ن ـَ     

 ، وأفكـارهم المنحرفِـة ، السَّـيئةمَعصوم عن الاستجابة لرغبات الكافرين   ، فالنبيُّ  والمقصود أمَُّته
ه عـن طاعـة بحانَ اه سُـهَـن ـَ ) : (( ٤١٠/ ٤( وقال الشَّـوكاني فـي فـتح القـدير  .١٠٩ وعقائدهم الباطلة

شــيرون عليــك بــه يمــا يُ م فِ هُــعْ طِ لا تُ  : أي ، ولا تُطِــعِ الكــافرينَ والمُنــافقينَ   :فقــال  ،ينأعــداء الــدِّ 
عصـوم عـن طـاعتهم فـي شـيء مَ   هلأنَّـ ، هتـِمَّ ن أُ ره مِـيْـغَ عـريض لِ وفي الآيـة تَ  . ينة في الدِّ نَ اهَ دَ ن المُ مِ 
  )) . شيرون به عليهويُ  ، ريدونها يُ مَّ مِ 

                                                 

سُفيان وعِكرمة وأبي الأعور  أبي  الكافرين  ) : (( ١٧٩/ ١٤( قال القرطبي في تفسيره  ١٠٩
بن ا هاللَّ بن أُبيَ وعبد  هاللَّ عبد  المنافقين   . آلهتنا بِسُوء نتَّبعك رْ كُ ذْ ، لا تَ  يا محمد:  قالوا ، السُّلَمي

  .بِه لَّل عَ ما يُـت ـَ: والتَّعِلةُ . اهـ ))  على إجابتهم بتَِعِلَّة المصلحة ق ، حَثُّوا النبيَّ سعد وطعُمة بن أبَُـيرِْ 
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، ولا تبُـالِ بـأذيتهم أ بـه ، ولا تهـتم لـه بـَعْ عليـه ، ولا ت ـَ رْ بِ عَن أذاهـم لـَك ، واصْـ يا مُحَمَّد عْرِضْ أَ و      
 ، نهمعَــ حْ فَ واصْــ ، شــركين مُجــازاةً لهــم علــى إيــذائكذِ المُ تُـــؤْ  لا:  أو.  لــك بســبب دَعوتــك وإنــذارك

  .م إلى اللَّه تعالى ، وكِلْ أمرَه ولا تعُاقبهم وتَجَاوَزْ عنهم ،
 ، كَ لـَ أذاهم نعَ  ضْ رِ عْ وأَ : يقول  وَدعَْ أذاهُم ) : ((  ٣٠٧/ ١٠( ال الطبري في تفسيره وق     
  )) .، والنفوذ لِمَا كلَّفك  عباده في هاللَّ  بأمر القيام عن ذلك منعكيَ  ولا ، يهلَ عَ  رْ بِ واصْ 
ــلْ عليــه ، فإ شُــؤونك فــي كُــلِّ  علــى اللَّــه دْ مِــتَ واعْ       ــكَ مِــوأحوالــك ، وتَـوكََّ ور مُــن أُ نــه يَكفيــك مــا أهَمَّ
ـ. نيا والآخرة الدُّ  ـلَ مـن أركـان الـدِّ  ركُْـن ه، وأنَّـ ل علـى اللَّـهوالآيـةُ تُشـير إلـى عَظَمَـة التَّوكُّ ين ، فَمَـن تَـوكََّ

ـ كَفَاه أمُـورَ دِينـه ودُنيـاه ، وحَمَـاه مِـن كُـلِّ   على اللَّه ليَـه الأمـور وكفـى باللَّـه مُفَوَّضًـا إ. رور والأخطـارالشُّ
  . والوكيل الحافظ القائم على الأمر.  الصغيرة والكبيرة

وَفـَوِّضْ إلى : يقول  وَتَـوكََّلْ على اللَّهِ  : قـَوْلهُ ) : ((  ٣٠٧/ ١٠( وقال الطبري في تفسيره      
 وكَفَى باللَّهِ وكَيلاً  . أمرُه وقضاؤه  كَ يَ أتِ ه حتى يَ اللَّه أمُُورَك ، وَثِقْ بِه ، فإنَّه كَافِيك جميع مَن دُونَ 

  )) .وحَسْبُكَ باللَّه قـَيِّمًا بأمُُورك ، وحافظاً لك : يقول 
،  تُوكَل إليَه الأمور وكَفَى باللَّهِ وكَيلاً  : ((  ) ٤١٠/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير     

  .))  يها إلى سِواهفِ  جْ تَ اه، ومَن وكََلَ إليَه أحوالَه لَم يَحْ فَ ورهَ كَ مُ فَمَن فـَوَّضَ إليَه أُ .ؤونوتفُوَّض إليَه الشُّ 
 وَقُلْ آمَنـتُ بِمَـا أنَـزلَ اللَّـهُ فَلِذَلِكَ فاَدعُْ واسْتَقِمْ كَما أمُِرْتَ وَلا تَـتَّبِعْ أهْوَاءَهُم  : تعالى وقالَ اللَّهُ      

ــنَكُمُ اللَّـ ــنَكُمُ  هُ مِـن كِتـابٍ وأمُِـرْتُ لأعْـدِلَ بَـيـْ نَنـا وبَـيـْ ـةَ بَـيـْ  ربَُّنـا وَربَُّكُـم لنَـا أعمالنُــا ولَكُـم أعمـالُكم لا حُجَّ
نَنا وإليَْهِ ال   .١١٠ ]١٥: الشُّورى [  مَصِيرُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَـيـْ

ـرَهُ  الأنبيـاءِ ، وَلـَن يَـقْبـَلَ اللَّـهُ ادعُْ إلـى الإسـلامِ يـا مُحَمَّـد ، فهـو دِيـنُ كُـلِّ       تْ علـى الـدِّين واثبـُ. غَيـْ
 عقائــدهم المتناقضــة ، وكُــن مُؤمنـًـا، ولا تَـتَّبِــعْ أهــواءَ الكــافرين وأمــزجتهم و الــذي أمــرَكَ اللَّــهُ باتِّباعــه 

                                                 

غيرة وشَيبة ابن مُ إنَّ هذه الآية نزلت في الوليد بن الْ :  قِيل): (( ١٤/ ١٦( قال القرطبي في تفسيره  ١١٠
أن يرَجع عن دَعوته ودِينه إلى دِين قُـرَيش ، على أن يُـعْطِيَه الوليد نِصْفَ   هاللَّ رَبيعة ، وقد سألا رسولَ 
 :ولانوفي هذه الآية قَ ) : (( ٢٧٩/ ٧( قال ابن الجوزي في زاد المسير و . اهـ )) ماله، ويُـزَوِّجَه شَيبة بابنته 

، قاله  ثمَُّ نزلت آية السَّيف فـَنَسختها ، وذلك قبل القتال ، أĔا اقتضت الاقتصار على الإنذار أحدهما
نَنا ، فعلى هذا هي  الحُجَج أن معناها إنَّ الكلام بَـعْدَ ظهُور والثاني. الأكثرون والبراهين قد سقط بَـيـْ

  )) .عن طائفة من المفسِّرين  هاللَّ محُْكَمَة ، حكاه شيخنا عليُّ بن عُبَيد 
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إلهٌ واحـدٌ ، وهـو رَبُّ كُـلِّ  إنَّ اللَّه. ضايا كُلِّها ، واعْدِلْ بين الناس في جميع الأحوال والق  اللَّهبِكُتب 
م ، فـلا مَعنـى للجِـدال ، ولـَ رَ قُّ وظَهَـحَ الحَـ، وللكافرين أعمالُهم ، اتَّضَـ وللمسلمين أعمالُهم. شَيء 

وعِنـدَ اللَّـه تجتمـع  ، ويقَضـي بيـنهم ، يَجمـع بـين النـاسِ يـوم القيامـة ، واللَّـهُ  ةابَـرَ مُكَـاد واليَـبْقَ إلا العِنـَ
  .الخُصوم 

       ُْفَلِذَلِكَ فاَدع  .الإسـلامِ  بسبب التَّفرق الذي حَصَلَ عِند أهـل الكتـاب ، ادعُْ يـا مُحَمَّـد إلـى
والإســلامُ هُــوَ الحــاكمُ علــى كُــلِّ الأديــان ، لأنَّــه الــدِّين . وكُــلُّ الأديــان سِــواه باطلــة  .دِيــنِ كُــلِّ الأنبيــاء 

 امَّ لَ ) : (( ١٤/ ١٦( تفسيره وقال القرطبي في  .التَّحريف والتَّغيير والتلاعب الوحيد المحفوظ مِنَ 
 ،همكَّ شَـ تَ نْ يـَّ ب ـَتَ ف ـَ :أي،  فَلِذَلِكَ فاَدعُْ   :له يلقِ  يشرَ قُ لِ  أو والنصارى لليهود كالشَّ  كونيَ  أن ازَ جَ 
  )) . للأنبياء هُ اللَّ  هعَ رَ شَ  الذي ينالدِّ  ذلك إلى : أي ، هاللَّ  إلى عُ فادْ 

ــذَلِكَ فَــادعُْ  :  ولــه تعــالىقَ  : (()  ٢٧٨/ ٧( وزي فــي زاد المســير وقــال ابــن الجَــ      قــال  ، فَلِ
.  وذلــك بمعنــى هــذا ، لانفُــلِ  تُ وْ عَــدَ وَ  ، لانإلــى فــُ تُ وْ عَــدَ  : ولقُــت ـَ ، لى ذلــكإفــ : المعنــى : اءرَّ الفَــ

  )) . لقاتِ مُ  قاله ، وحيدالتَّ  أنه والثاني . السائب ابن قاله ، رآنالقُ  هأنَّ  أحدهما : ولانقَ  وللمُفسِّرين
       َواسْتَقِمْ كَما أمُِرْت  . ْكمـا ، وتَمَسَّـكْ بـِه   العمـلِ بالإسـلام ، واجعلـه واقعًـا عملِيًّـا قِمْ علىتَ اس

 .لامالسَّ  يهلَ عَ  هُ لَ  طابخِ  واسْتَقِمْ  ) : (( ١٤/ ١٦( وقال القرطبي في تفسيره . تعالى  أمركَ اللَّهُ 
 مْ قِ تَ اسْـ:  حاكالضَّـ وقال .رآنالقُ  على مْ قِ تَ اسْ  أي: فيانسُ  وقال .ه اللَّ  أمر على مْ قِ تَ اسْ  أي: تادةقَ  قال
  . )) سالةالرِّ  تبليغ على
       وَلا تَـتَّبِــعْ أهْــوَاءَهُم  . ْــكوك ا دِيــنَ ولا تَـتَّبِــعْ أهــواءَ الكــافرين الــذين بَـنـَــو هم علــى التنــاقض والشُّ

.  والشُّـبـُهَات والشَّـهَوَات اليقـين ، وغرقـوا فـي مُسـتنقع الشُّـكوك والأهـواءوالأكاذيب ، فغابَ عـنهم 
ولا تَـعْبأ بِخِلافهم ، ولا تتَأثَّر بِعَداوتهم ، ولا تلَتفِتْ إلـى طَعْـنهم . وارفض دعوتهم لتَِرك دِين التَّوحيد 

  .حرفِة امهم جائرة، وعقائدهم مُنفي الحق ، فأهواؤهم باطلة ، وأمزجتهم فاسدة ، وأحك
 وَلا تَـتَّبِـــعْ أهْـــوَاءَهُم  :  تعـــالى ولـــهقَ ) : ((  ٢٧٩/  ٧( وزي فـــي زاد المســـير وقـــال ابـــن الجَـــ     
  )) . ينهمدِ  إلى هُ وْ عَ دَ  هملأنَّ  ، الكتاب أهل : يعني
       ُــزلَ اللَّــه ــا أنَ ــلْ آمَنــتُ بِمَ ــماوية بــلا اســتثناء : قُــل.  مِــن كِتــابٍ  وَقُ . آمنــتُ بكــل الكتــب السَّ

اليهود (  بالذِّكر أنَّ أهل الكتاب والجديرُ . آمنتُ بالتَّوراة والإنجيل والزَّبوُر وصُحُف إبراهيم وموسى 
 ، ءقد تَفرَّقوا في دِينهم، فآمَنوا ببِـَعْضٍ ، وكَفروا ببِـَعْضٍ ، لأنَّ عقائدهم مَبنية على الأهـوا) والنصارى 
  .، والمصالح الشخصية ، والمنافع المادية  والشُّكوك
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       ُــنَكُم ــدِلَ بَـيـْ ــرْتُ لأعْ ــنهم فــي ال.  وأمُِ ــدِلَ بي ــرَهُ اللَّــهُ أن يَـعْ ــه لقــد أمَ ــمِ إذا تَخاصَــموا إليَ . حُكْ
نَهم بالحق والإنصافعادلٌ في ال  والنبيُّ  عـادلٌ فـي  بِلا مُجامَلة ولا ظلُْـم ، كمـا أنَّـه  ، حُكْمِ بَـيـْ

نَهممِن بجمي، ويُـؤْ ع الكُتب السَّماوية بلا استثناءمِن بجميتبَليغ الرِّسالة ، يُـؤْ    . ع الأنبياء دُون تَفرقة بَـيـْ
ـنَكُمُ   (( : ) ٧٥٥/ ٤( وقال الشَّوكاني في فـتح القـدير        هاللَّـ أحكـام فـي وأمُِـرْتُ لأعْـدِلَ بَـيـْ
 مــا إلــيكم غبلِّــوأُ  ، نــهمِ  قصــاننُ بِ  أوْ  هُ ،اللَّــ هعَ رَ شَــ مــا علــى بزيــادة علــيكم يــفحِ أَ  ولا ، يَّ إلــَ تــرافعتم إذا
  . )) بتبليغه هُ اللَّ  نيرَ أمَ 

       ُربَُّنـــا وَربَُّكُـــم  اللَّـــه  . ُوَهُـــوَ رَبُّ المـــؤمنين . ، وَحْـــدَهُ لا شَـــريك لـــه  هـــو المعبـــود بحـــقٍّ  اللَّـــه
، إمَّــا أن يَكــون ذلــك بإرادتــه أو  هــو خاضــعٌ للَّــه_ هْمــا كانــت عقيدتــه مَ _ وكُــلُّ شــخصٍ . والكــافرين 
، مــؤمنهم وكــافرهم ، وهــو رَبُّ كُــلِّ شَــيء ، فيجــب تَوحيــده ،  خــالقُ النــاس جميعًــا واللَّــهُ  .رَغــم أنفــه 

  . ورفض الشِّرْك
       ــا ولَكُــم أعمــالُكم ــا أعمالنُ ــا نعَمَــل .  لنَ ــتم بَريئــون مِمَّ ــا تَعمَلــون ، وأن ــلُّ . نَحْــنُ بريئــون مِمَّ كُ

، ولا  وكُـلُّ شـخص مسـؤول عـن أعمالـه.  شَـرًّا مْ أَ  يجةَ عملـه ، سـواءٌ كـان ذلـك خَيـرًاإنسان يتَحمَّل نت
  .علاقة له بأعمال الآخرين 

       ُنَكُم نَنا وبَـيـْ ةَ بَـيـْ نَنا .  لا حُجَّ ولا خُصـومة ، فقـد اتَّضـحَ الصَّـوابُ ، وبـانَ الصِّـراطُ لا جَدَلَ بَـيـْ
  .والكُفرُ عِناد . ابَرة مُكَ جُّح والم يَـبْقَ إلا العِناد والتَّبَ ولَ . المستقيم ، وظَهَرَ الحقُّ ، وَزَهَقَ الباطلُ 

       ُنَنا  اللَّه خَيـرًا ،  دَ فَمَـن عَمِـلَ خَيـرًا وَجَـاسِـبَهم ، يُحَ يَجمع الناسَ يـوم القيامـة لِ  اللَّهُ .  يَجْمَعُ بَـيـْ
  .عمله  اءَ جَزَ  دَ ، وَجَ  وَمَن عَمِلَ شَرًّا

      مَصِيرُ وإليَْهِ ال  .ه ، وهو القاضي العادلُ الذي رجِع ، ولا أحد يَهرب مِنهُ سُبحانَ المَ  إلى اللَّه
ــه يَحكُــ أوْ  ، يَحكــم علــى الإنســانِ  ، ولا يُجامِــل ، وعِنــدَ اللَّــه تَجتمــع الخُصُــوم ، واللَّــهُ  لا يَظلــم   . م لَ

ــ هوكُــلُّ إنســان سَــيَذهب بَـعْــدَ مَوتــه إلــى اللَّــ .مُعقِّــب لِحُكْمِــه ، ولا راَد لأمــره  ولا عيد تعــالى ، لكــنَّ السَّ
  .تعالى  مَن يَذهب في حياته إلى اللَّه

 أو الكتـاب أو فـرقالتَّ  ذلـك لِ فلأجْـ فَلِـذَلِكَ  ) : (( ١٢٥/ ١( وقال البَيضاوي في تفسـيره      
 هــذا وعلــى ،يــتَ وتِ أُ  امَــلِ  بــاعتِّ الا أو ، فيــةيالحن ةلَّــالمِ  علــى الاتفــاق إلــى  فــَادعُْ   هُ يتَــوتِ أُ  الــذي لــمالعِ 

ــ لإفــادة " إلــى " وضــعمَ  فــي الــلام تكــون أن يجــوز  مْ قِ تَ واسْــ  واسْــتَقِمْ كَمــا أمُِــرْتَ  .  عليــلوالتَّ  لةالصِّ
مِـن   وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أنَـزلَ اللَّـهُ  .  الباطلةَ   وَلا تَـتَّبِعْ أهْوَاءَهُم  . تعالى هُ اللَّ  كَ رَ أمَ  كما عوةالدَّ  على

وأمُِـــرْتُ  .  ضٍ عْ ب ـَبـِـ فــرواوكَ  ضٍ عْ ب ـَبــِـ آمَنــوا الــذين ارفَّـــكالكُ  لا لــةزَ ن ـْالمُ  تــبالكُ  جميـــع يعنــي  كِتــابٍ 
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ــنَكُمُ  ــ بليــغتَ  فــي  لأعْــدِلَ بَـيـْ  وهــذا ، النظريــة القــوة مــالكَ  إلــى إشــارة والأول ، والحكومــات رائعالشَّ
لنَـا أعمالنُـا ولَكُـم  .  هرِ أمْـ يلِّ وَ ت ـَمُ وَ  لالكُ  خالق  ربَُّنا وَربَُّكُم اللَّهُ  .  العملية القوة كمال إلى إشارة

ــنَكُمُ  . ازَى بعملــه وكُــلٌّ مُجَــ  أعمــالُكم نَنــا وبَـيـْ ــةَ بَـيـْ  إذ ، صــومةخُ  لا بمعنــى ، اججَــحِ  ولا  لا حُجَّ
نَنـا  اللَّـهُ  .  نـادالعِ  وىسِـ مبـدأ لافللخِـ ولا ، مجـال ةاجَّ حَ للمُ  قَ بْ ي ـَ مولَ  ، رَ هَ ظَ  قد الحق  يَجْمَـعُ بَـيـْ

 كـةتارَ مُ  علـى لُّ دُ يـَ مـا الآيـة فـي ولـيس . ضـاءالقَ  لِ صْـفَ لِ  لالكُـ عجِـرْ مَ  مَصِـيرُ وإليَْـهِ ال . يَـوْمَ القِيامـة 
  . )) القتال بآية نسوخةمَ  تكون حتى اأسً رَ  الكفار
قــُل للــذينَ آمَنــُوا يَـغْفِــرُوا للــذينَ لا يَـرْجُــونَ أيَّــامَ اللَّــهِ ليَِجْــزِيَ قـَوْمًــا بِمَــا كــانوا  : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى      

  .١١١ ] ١٤: الجاثية [   يَكْسِبُون
ــادَه المــؤمنين فضــائلَ الأخــلاق ، ومحاســنَ الأفعــال       ــرُّوا . يعُلِّــم اللَّــهُ عِب ــد للــذين أقـَ ــا مُحَمَّ ــلْ ي قُ

قُوا بنُِبـُوَّتــِك ، واتَّـبـَعُــوكَ ، ــا يَ يَصْــفَحُوا عــن الكُفَّــار ، يَـعْفُــوا و  بِوَحدانيــة اللَّــه ، وصَــدَّ ر صــدُ ويتجــاوزوا عمَّ
وهؤلاء الكفار لا يَخافون عـذابَ اللَّـهِ وعِقَابـَه ، لأنَّـهُـم لا يؤُمنـون . يئة السَّ  ن الأذى والأفعالم مِ نهُ عَ 

وبعبارة أُخـرى ، لا يَخـافون وقـائعَ اللَّـه فـي الأمَُـم الخاليـة ، . بالآخرة ، ولا يُصدِّقون بلقاء اللَّه تعالى 
  .لأنَّـهُم لا يؤمنون به ، فلا يَخافون عِقَابهَ 

                                                 

 قُل للذينَ آمَنُوا يَـغْفِرُوا  : قَوله تعالى ) : ((  ٣٥٨و ٣٥٧/ ٧( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١١١
 ،يعسِ يْ رَ مُ الْ  : ال لهاقَ ر ي ـُئْ ق على بِ لِ طَ صْ مُ اة بني الْ زَ وا في غَ لُ زَ أĔم ن ـَ أحدها:  في سبب نزولها أربعة أقوال. الآية

لام غُ  : قال ؟، كَ سَ بَ ما حَ  : ا أتاه قال لهفلمَّ  ، فأبطأ عليه ، الماءَ  يَ قِ تَ سْ يَ لِ  أُبيَ غلامَه بن هاللَّ  عبدُ  فأرسلَ 
ما  :ه فقال عبد اللَّ  ، لاهوْ مَ لأ لِ ومَ  ، ركْ أبي بَ  بَ رَ وق ـُ ،  النبيِّ  بَ رَ ستقي حتى ملأ ق ـُا يَ أحدً  كَ رَ ما ت ـَ ، رمَ عُ 
 ، ه إليهجُّ وَ ريد التـَّ ه يُ فَ ي ـْسَ  فاشتملَ  ، رَ مَ ه عُ لُ وْ ق ـَ غَ لَ ب ـَف ـَ ، كَ لْ كُ أْ يَ  كَ بَ لْ كَ   نْ سمَِّ  : يلهؤلاء إلا كما قِ  لُ ثَ ا ومَ نَ لُ ث ـَمَ 

مَن ذَا الذي يُـقْرِضُ اللَّهَ قـَرْضًا   تْ لَ زَ ا ن ـَمَّ أĔا لَ  والثاني.  رواه عطاء عن ابن عباس ، فنزلت هذه الآية
ا سمع بذلك فلمَّ  ، دمحمَّ  بُّ رَ  احتاجَ  : اصحَ نْ ال له ف ـَقَ بالمدينة ي ـُ قال يهوديٌّ ، ]  ٢٤٥: البقرة [  حَسَنًا 

ب لَ في طَ   النبيُّ  ثَ عَ ب ـَف ـَ ،بريل عليه السلام đذه الآيةجِ  لَ زَ ن ـَف ـَ ، بهلَ في طَ  جَ رَ وخَ  ،يفهر اشتمل على سَ مَ عُ 
هران عن ابن يمون بن مِ رواه مَ  ، وتلا عليه الآية ،"  كَ فَ ي ـْسَ  عْ ضَ  ، رمَ يا عُ  : " ا جاء قالفلمَّ  ، رمَ عُ 

ل بْ ن أهل مكة كانوا في أذى شديد من المشركين ق ـَمِ  ه ن أصحاب رسول اللَّ ا مِ ناسً  أنَّ  والثالث. عباس
 أنَّ  والرابع. دي ظي والسُّ رَ قاله القُ  ،فنزلت هذه الآية ، ه ا ذلك إلى رسول اللَّ وْ كَ شَ فَ  ، وا بالقتالرُ مَ ؤْ أن ي ـُ

  )).قاتل قاله مُ ، فنزلت هذه الآية ،به شَ طِ بْ ر أن ي ـَمَ عُ  مَّ هَ ف ـَ ، بن الخطاب رَ مَ عُ  مَ تَ يش شَ رَ ار ق ـُفَّ ن كُ  مِ لاً جُ رَ 
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      بِمَا كانوا يَكْسِـبُون ليَِجْزِيَ قـَوْمًا  ،  ُوهـذا . ارَ بمـا ارتكبـوه مِـن الآثـام والجـرائم فَّـليُِجَـازِيَ الك
  .نزلت قبل الأمر بقتال الكُفَّار والآيةُ  .ر للتحقي قـَوْمًا  والتَّنكيرُ في . ، وتهديد أكيد وعيدٌ شديد

  .شركينبالإعراض عن المُ  ت الأمرَ نَ مَّ ضَ لأنها تَ  ، هذه الآية منسوخة رين على أنَّ فسِّ مهور المُ وجُ      
د مَّـحَ يـا مُ  لْ قُ  :  دمَّ حَ ه مُ يِّ بِ نَ ه لِ رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٢٥٦/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      

نــالوهم م إذا هُــ ، همَــقَ نِ ه و ووقائعَــ هِ اللَّـ خــافون بــأسَ وا للــذين لا يَ رُ فِـغْ ي ـَ ، وكَ عُــب ـَاتَّـ و  هَ ،وا اللَّــقُ دَّ للـذين صَــ
نهم و ذُ ؤْ هؤلاء الذين يُــ هُ اللَّ  يَ زِ جْ يَ لِ  : ولقُ ي ـَ ،  ليَِجْزِيَ قـَوْمًا بِمَا كانوا يَكْسِبُون ،  المكروهبالأذى و 

بـأذاهم أهـل  مَّ ثـُ ، ن الإثـمبون مِـكسِـنيا يَ ه بما كانوا في الدُّ صيبهم عذابُ يُ ف ـَ ، شركين في الآخرةن المُ مِ 
قـُل للـذينَ آمَنـُوا  :  ولـه تعـالىقَ ) : ((  ١٩٠/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره  .اهـ ))  هالإيمان باللَّ 

وكـان هـذا فـي  ، منهُ لـوا الأذى مِـويتحمَّ  ، منهُ وا عَ حُ فَ صْ يَ لِ  : أي ،  يَـغْفِرُوا للذينَ لا يَـرْجُونَ أيَّامَ اللَّهِ 
 ، ون ذلـك كالتـأليف لهـمكُـيَ لِ  ، تـابروا علـى أذى المشـركين وأهـل الكِ صبِ وا أن يَ رُ مِ أُ  ،ابتداء الإسلام

عـن ابـن عبـاس رضـي  يَ وِ هكـذا رُ  ، هـادلاد والجِ ؤمنين الجِـللمُـ هُ اللَّـ عَ رَ شَ  ، ادنَ وا على العِ رُّ صَ ا أَ لمَّ  مَّ ثُ 
 وله تبـاركَ وقَ  . تعالى هاللَّ  مَ عَ ون نِ الُ نَ لا ي ـَ ، لا يَـرْجُونَ أيَّامَ اللَّهِ  : جاهد وقال مُ  . تادةعنهما وقَ  هُ اللَّ 

 زَّ عَــ هاللَّــ فــإنَّ  ، نياوا عــنهم فــي الــدُّ حُ فَ إذا صَــ : أي ،  ليَِجْــزِيَ قـَوْمًــا بِمَــا كــانوا يَكْسِــبُون  : وتعــالى
  .))  خرةيئة في الآم السَّ هازيهم بأعمالجَ مُ  لَّ جَ وَ 

ينِ ولم يُخرجُِوكم مِن دِياركُِم اتلُِوكم في م يُـقَ عَنِ الذينَ لَ  لا ينَهاكم اللَّهُ  : تعالى  اللَّهُ  وقالَ       الدِّ
  .١١٢ ] ٨: مُمْتَحَنة ال[   إن اللَّه يُحب المُقسطين أن تَـبـَرُّوهُم وتقُسِطوا إليهم

                                                 

: اختلَفوا فيمن نزلت على خمسة أقوال ): (( ٢٣٧و ٢٣٦/ ٨( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١١٢
م لَ ا قُـتَيلة بنت عبد العُزَّى قَدِمَتْ عليها المدينة đدايا ف ـَهَ مَّ أُ  ر ، وذلك أنَّ كْ أĔا في أسماء بنت أبي بَ  أحدها

  هاللَّ ها رسول رَ فأمَ .، فـَنَزلت هذه الآية هاللَّ ا،فسألتْ لها عائشة رسولَ لهَ تَقبل هداياها،ولمَ تُدخلها مَنْزِ 
أĔا نزلت في  والثاني .يربَ بن الزُّ  هاللَّ ا وتُكرمِها وتحُسِن إليها ، قاله عبد هَ ت ـَيَّـ دِ ا ، وتَقبل هَ لهَ أن تُدخلها مَنْزِ 

. اتلوه ولا يعُينوا عليه أحدًا، قاله ابن عباس على أن لا يُـقَ   هاللَّ وا رسولَ الحَُ خُزاعة وبني مُدْلِج، وكانوا صَ 
  هاللَّ ري أĔا نزلت في خُزاعة وبني الحارث بن عبد مَناف،وكان بينهم وبين رسول صْ البَ  الحسنورُوِيَ عن 

 والرابع. قاله عطية العَوفي  ،نهم العباسوم من بني هاشم مِ نزلت في قَ  والثالث. عهد فداموا على الوفاء به
: التَّوبة[  وهُمْ الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدتموا فَاقـْتـُلُ  :وهي مَنسوخة بقَوْله تعالى ، ة في جميع الكفارأĔا عامَّ 

  )) .نزلتْ في النساء والصِّبيان، حكاه الزَّجاج  والخامس .، قاله قتادة]٥
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ن يُخرجوكم مِ م اتلوكم لأجل دِينكم ، ولَ م يُـقَ عن الإحسان إلى الكفار الذين لَ  لا ينَهاكم اللَّهُ      
هم بالعدل والاحترام ، ما داموا يهم ، ومُعاملتالإحسان إلَ إكرامهم ، و  نمِ  لا يَمنعكم اللَّهُ . دِياركم 

  .ذا كانوا مِن أقاربكم وأرحامكم وصًا إصُ وكم ، خُ ذُ لَم يُحاربوكم ، ولَم يُـؤْ 
رغمَ انقطاع  ، يهموالإحسان إلَ  ، اربِيِنحَ ير المُ ار غَ فَّ ة الكُ ة في صِلَ وهذه الآيةُ الكريمة رخُص     

  .المُوالاة مِنهم 
م عَنِ الذينَ لَ  لا ينَهاكم اللَّهُ  : هرُ كْ ذِ  تعالى يقول) : ((  ٦٢/ ١٢( قال الطبري في تفسيره و      

.  ولم يُخرجُِوكم مِن دِياركُِم أن تَـبـَرُّوهُم وتقُسِطوا إليهم  ،  مكة أهل نمِ   ينِ اتلُِوكم في الدِّ يُـقَ 
  .))  بهم كمرِّ وبِ  ، إليهم بإحسانكم فيهم تعدلوا :يقول 
 من أسعد بنت ىزَّ العُ  عبد بنت يلةتَ ق ـُ تْ مَ دِ قَ : قال _ عنه  رضي اللَّهُ _ ير اللَّه بن الزُّبَ  وعن عبد     
 بكر أبو وكان ،_ عنهما هاللَّ  رضي _ ديقالصِّ  ركْ بَ  أبي بنت أسماء ابنتها على لسْ حِ  بن مالك بني
 تأخذَ  أن أسماءُ  تْ فأبَ  ،١١٣ اأَقِطً و  انً مْ وسَ  ابابً ضِ  : بهدايا ابنتها على تْ مَ دِ قَ ف ـَ ، الجاهلية في قهالَّ طَ 
 ،  هاللَّ  رسولَ  هذا عن يلِ سَ  أن عائشة إلى أرسلتْ  حتى ، هالَ زِ نْ مَ  هالَ خِ دْ وتُ  نهامِ  قبلَ وتَ  نهامِ 

 لا ينَهاكم اللَّهُ  : _  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _ هُ اللَّ  فأنزلَ  . هالَ زِ نْ مَ  هالَ خِ دْ وتُ  ، هداياها قبلَ تَ  أن هافأمرَ  ، هُ تْ فأخبرَ 
ينِ ولم يُخرجُِوكم مِن دِياركُِم أن تَـبـَرُّوهُم م يُـقَ عَنِ الذينَ لَ    .١١٤ اتلُِوكم في الدِّ

بنت أبي بكر رابطةَ الدِّين على رابطة الدَّم ، فـَرَفضت إكرامَ أُمِّها الكافرة رغم ما  أسماءُ  تْ قَدَّمَ      
واها قْ ومِن ت ـَ. واهاقْ وهذا يُشير إلى ت ـَ. في الدِّين  انً عْ أن يَكون هذا الفِعْل طَ  افً بينهما من القَرابة ، خَوْ 

ن وما كانَ مِ . وص هذا الأمر ، وأخذِ فَتوى نبوية بخص  على سؤال النبيِّ  كذلك أنها حَرِصَتْ 
  . وهذا يُشير إلى الأخلاق الإسلامية الرفيعة. إلا أن أمرَها بالإحسان إلى أمُِّها والبِر بها   النبيِّ 
ينِ وأخرَجُوكُم مِن دِياركُِم  إنما ينَهاكم اللَّهُ  : تعالى  اللَّهُ  وقالَ       عَنِ الذينَ قاتلوكُم في الدِّ

  ] . ٩: مُمْتَحَنة ال[  وظاَهَرُوا على إخراجِكُم أن تَـوَلَّوْهُم ومَن يتَولَّهُم فأُولئكَ هُمُ الظالمون 
لأجل دِينكم ، وأخرَجُوكم اربِيِن الذينَ قاتلوكم حَ ار المُ فَّ الكُ  ةبَّ حَ ومَ  عن مُوالاة نهاكم اللَّهُ ما يَ إنَّ      

وأعانوا أعداءكم على إخراجكم مِن دياركم ، أن تَـتـَوَلَّوْهُم وتتَّخذوهم أنصاراً وأحباباً  مِن دياركم،
ومَن يتَّخذ أعداءَ اللَّه أولياءَ ويحبهم وينُاصرهم ويعُينهم ، فأُولئك هُم الظالمون لأنفسهم ، . وأعواناً 

                                                 

  .ه لبن مجُفَّف يابس يطُبَخ بِ  والأَقِط هو) . جمَْع ضَب ( الضِّباب  ١١٣
  .، ووافقه الذهبي  وصحَّحه)  ٣٨٠٤( برقم )  ٥٢٧/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ١١٤
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ضعها ، واتخاذِ أعداء الوَلاية في غَير مَوْ  وعقوبته، وذلك بسبب وَضْعهملأنهم عرَّضوها لعذاب اللَّه 
على الإسلام  احقيقيًّ  اويُشكِّل خطرً  ، ى أن هذا الأمر يَطعن في العقيدةولا يخف.  اللَّه أولياء
لهم إلا  وهؤلاء ليَس.  اوأنصارً  اخاذهم أحبابً تهم واتِّ دَّ وَ ن مُوالاتهم ومَ يَمنعكم اللَّهُ مِ  .والمسلمين

، الإثم الكبير ، والمعصية العظيمةغارق في  ومَن يتولَّهم فهو. اربَتهم، وتجب عداوتهم ومُحَ السَّيف
 ، وقاد نَـفْسَه إلى الهلاك لأنه تَـوَلَّى أعداءَ اللَّه ، ملْ وقد ظلََمَ نَـفْسَه أشدَّ الظُّ . والخيانة الكُبرى 

  . الشديد والعذاب الأكيد
 أيها  إنما ينَهاكم اللَّهُ  : هرُ كْ ذِ  تعالى يقول): (( ٦٣/ ١٢( وقال الطبري في تفسيره      

ينِ   المؤمنون وأخرَجُوكُم مِن دِياركُِم وظاَهَرُوا  ،  مكة أهل فاركُ  نمِ  عَنِ الذينَ قاتلوكُم في الدِّ
 ، مهُ وْ لَّ وَ ت ـَ أن ،إخراجكم على دياركم نمِ  أخرجكم نمَ  نوااوَ عَ وَ  :يقول.   إخراجِكُم أن تَـوَلَّوْهُمعلى 

 ،  أولياء يركمغَ  نمِ  أوْ  نكممِ  جعلهميَ  نومَ :  يقول .  تولَّهُمومَن يَ  .  راءصَ ونُ  أولياء لهم فتكونوا
  فأُولئكَ هُمُ الظالمون . مهُ وْ لَّ وَ ت ـَي ـَ أن لهم جوزيَ  الذي يرغَ  اوْ لَّ وَ ت ـَ الذين مهُ  ولئكفأُ :  يقول ، 

  )) . ذلك في هاللَّ  أمرَ  وخالفوا ، وضعهامَ  يرغَ  في لايتهموَ  ووضعوا
  . ] ١٠: مُزَّمِّل ال[  يلاً جَم ما يقَولونَ واهْجُرْهُم هَجْرًا واصْبِرْ على : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ــحَ يــا مُ  رْ بِ اصْــ      الباطلــة وسُــخريتهم وشَــتْمهم ، واتِّهامــاتهم ) كفــار مكــة ( د علــى أذى المشــركين مَّ
ــكَ  ــأس مِــن دَعــوتهم ، ولا تَمتنــع عــن إرشــادهم ، ولا ) ســاحر ، كــاهن ، مجنــون، شــاعر ( لَ ، ولا تَـيْ

هُم بقلبك ، وقُم بِمُـداراتهم ، واتـرُكْ  أمـرَهم إلـى اللَّـه ، فـإنَّ اللَّـه   تتعرَّض لهم بأذًى ولا شتيمة ، وجَانبِـْ
ـــكَ ، وناصـــرُك عَلَـــيهم  ذه الآيـــة مَنســـوخة بآيـــة وهـــ. ا قبـــل الأمـــر بالقتـــال وكـــان هـــذ. كَافِيـــكَ مـــا أهَمَّ

  .السَّيف 
ةُ ، اارَ مُـــدَ وفـــي الهجــر الجميـــل تتجلــى ال. تــاب والهجــرُ الجميــلُ هـــو الــذي لا جَـــزَع فِيــه ولا عِ      

  .واللينُ ، وعدمُ الصِّدام 
مَر بالقتال  يُـؤْ وقد كان هذا قبل أن : ... رون فسِّ قال المُ ) : (( ٥٨/ ١٩( وفي صَفوة التفاسير      

ثمَُّ ] . ٦٨: الأنعام [   وإذا رأَيتَ الذينَ يَخوضونَ في آياتنِا فأعْرِضْ عَنهُم : كما قال سُبحانهَ 
وا بالصبر ين ، فأَمُِرُ عَفِ ضْ تَ والحِكمة في هذا أن المؤمنين كانوا بمكة قِلَّةً مُسْ . بقتالهم وقـَتْلهم  أمُِرَ 
، وحتى يَكْثرُ  يعُِدُّوا أنفسَهم بهذه التربية الروحية على مُناجَزة الأعداءاهَدة الليلية ، حتى مُجَ وال

غيان ، أمَّا قبل الوصول إلى هذه المرحلة فينبغي الصبر والاقتصار على عددُهم فـَيَقِفُوا في وجه الطُّ 
  ) .)الدَّعوة باللسان 
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  .١١٥ ] ١: فرون الكا[   قُلْ يا أيُّـهَا الكافرون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
 قُلْ يا مُحَمَّد لهؤلاء الكُفَّار الذين يَدعونك إلى عبادهم آلهتهم.  الخِطاَبُ الإلهيُّ للنبيِّ      

  .يا أيُّها الكافرون باللَّه : الباطلة وأصنامهم العاجزة 
ةَ مُحَمَّد         . إنَّـهُم كافرون لأنَّـهُم جَحَدُوا وَحدانيةَ اللَّه ، وأنكَروا نُـبـُوَّ
عبدٌ مأمور بذلك مِن عِند اللَّه الذي  دليل على أنَّ النبيَّ   قُلْ   :قَول اللَّه تعالى وفي      

ونِسبتهم . للتَّوبيخ والتَّشنيع على مُشركي مَكَّة   يا أيُّـهَا الكافرون : والخِطاَبُ بالوَصْف . أرسله 
 دليلٌ على أنَّ النبيَّ  _غضبون مِن أن ينُسَبوا إلى ذلك يَـعْلَم أنهم يَ  والنبيُّ _ إلى الكُفْر 

. مَحروس مِن عِند اللَّه تعالى، واللَّهُ يَحفظه مِن كُلِّ شر، ويعَصِمه مِن كُلِّ أذى، ويَحْمِيه مِن كُلِّ سُوء
  .الوهمية  لا يهتم لآلهتهم الساقطة وأوثانهمبالكُفَّار ، ولا يُـبَالي بهم ، و  لذلك ، لا يَـعْبَأ النبيُّ 

وكان  ،  دمَّ حَ ه مُ يِّ بِ نَ ه لِ رُ كْ يقول تعالى ذِ  ) : (( ٧٢٧/ ١٢( قال الطبري في تفسيره و      
آلهتهم  ه اللَّ  عبد نبيُّ على أن يَ  ، ةً نَ سَ  هَ اللَّ عبدوا وا عليه أن يَ ضُ رَ عَ  رَ كِ يما ذُ مه فِ وْ ن ق ـَشركون مِ المُ 
 ةَ ادَ بَ عِ  شركين الذين سألوكَ د لهؤلاء المُ مَّ حَ يا مُ  قُلْ  : م في ذلك هَ اب ـَوَ جَ  هفَ رِّ عَ مُ  هُ اللَّ  فأنزلَ  ، ةً نَ سَ 

  . ))باللَّه   يا أيُّـهَا الكافرون  ةً نَ سَ  كَ هَ عبدوا إلَ على أن يَ  ةً نَ آلهتهم سَ 
لا أعبد هذه الأصنامَ والأوثان  . ] ٢: الكافرون [   لا أعْبُدُ ما تَـعْبُدُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      

/ ١٢(وقال الطبري في تفسيره. التي تَـعْبدونها، فأنا بريء مِن آلهتكم الباطلة التي لا تَضُرُّ ولا تنَفع 
  )) .مِن الآلهة والأوثان الآن   لا أعْبُدُ ما تَـعْبُدُون : وقَوله ) : ((  ٧٢٧

                                                 

 _نزول السُّورة _  ر سبب نزولهاكْ ذِ ) : ((  ٢٥٣و ٢٥٢/ ٩( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١١٥
د وَ وائل والأسْ  بن غيرة والعاصمُ نهم الوليد بن الْ مِ  ، يشرَ ن ق ـُا مِ طً هْ رَ  أنَّ  أحدها:  اختلفوا على ثلاثة أقوال

 بعضَ  لمَ تساابن أخيك  أنَّ  وْ لَ  ، يا أبا الفضل : فقالوا ، بلِ طَّ مُ الْ وا العباس بن عبد قُ لَ  ، وثغُ بن عبد ي ـَا
رواه أبو صالح عن ابن  ، ورةفنزلت هذه السُّ  ، فأتاه العباس فأخبره إلهه ،ا بنَّ ولآمَ  ، اه بما يقولنَ ق ـْدَّ صَ آلهتنا لَ 
حتى  كَ عُ دَ لا نَ  ، يا محمد : فقالا ، ه اللَّ  ا رسولَ يَ قِ ف لَ لَ ة بن خَ يَّ مَ تبة بن ربيعة وأُ عُ  أنَّ  والثاني. عباس

ا قد نَّ ا كُ دً شَ ك رَ كان أمرُ   وإنْ  ، نهمِ  كَ ظِّ بحَِ  قد أخذتَ  تَ نْ ا كُ دً شَ نا رَ كان أمرُ   فإنْ  ، كينَ بع دِ تَّ يننا ون ـَبع دِ تَّ ت ـَ
 كَ رَّ سَ  إنْ  :  قالوا للنبيِّ ا شً يْ رَ ق ـُ أنَّ  والثالث.  يرمَ يد بن عُ بَ قاله عُ  ، فنزلت هذه السورة ، نهنا مِ ظِّ نا بحَِ ذْ أخَ 

 : قاتل في آخرينقال مُ  . بهْ قاله وَ  ، ورةفنزلت هذه السُّ  ، ايننا عامً لى دِ إوترجع  ، اك عامً ينَ بع دِ تَّ أن ن ـَ
  )) . دحَ ن الذين نزلت فيهم أَ مِ  قَ بْ  ي ـَولمَ  ، ستهزئينمُ ل وفي الْ هْ ورة في أبي جَ نزلت هذه السُّ 
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  . ] ٣: الكافرون [   ولا أنتُمْ عَابِدُونَ مَا أعْبُدُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
يعَبد اللَّهَ،  والنبيُّ . ولا أنتم أيُّها الكافرون عابدون إلهي الحَقَّ الذي أعْبُدُه ، وهو اللَّه وَحْدَه     

فـَيَعبدون الأصنامَ والحجارةَ ، وهي آلهة باطلة ، ) المُشركون ( ولا مَعبود بحق سِوَاه ، أمَّا الكافرون 
  ) :  ٧٢١/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير  .ولا مُقارنة بين عبادة الرَّحمن وعبادة الأوثان 

)) ُولا أنتُمْ عَابِدُونَ مَا أعْبُد نكم من عبادة إلهيأنتم فاعلون في المستقبل ما أطلب مِ ولا :أي((.  
  . ] ٤: الكافرون [   ولا أنا عَابِدٌ مَا عَبَدتم : وقالَ اللَّهُ تعالى      
لا أعْبُد :كأنَّه قال.تأكيد لِمَا سَبَقَ مِن البراءة مِن عبادة الأصنام والحجارة،وقَطْع لأطماع الكُفَّار     

لا أعْبُد . فأنا لا أعْبُد ما تَـعْبُدونه أبدًا ما عِشْتُ . هذه الأصنام في الحال ولا في الاستقبال 
  .أصنامَكم الآن ، ولا فيما يُسْتـَقْبَل مِن الزمان 

ط ولا أنا قَ  : أي  ولا أنا عَابِدٌ مَا عَبَدتم ) : ((  ٧٢١/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
  )) .ك ي ذلنِّ مِ  دْ هَ عْ م ي ـُه لَ أنَّ : والمعنى  ، ف عابد ما عبدتم فيهلَ يما سَ فِ 

  . ] ٥: الكافرون [   ولا أنتُمْ عَابِدُونَ مَا أعْبُدُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
م لْ في عِ  قَ بَ ن سَ مَ اب لِ طَ خِ  وهذا .ولَسْتُم أنتم في المستقبل بعابدين إلهي الحَقَّ الذي أعْبُده      

عبادةَ اللَّه في الحال والمُسْتـَقْبَل ، وَنَـفَى عَن  عن الكُفَّار وقد نَـفَى النبيُّ .  هم لا يؤمنونأنَّ  هاللَّ 
  .نَـفْسِه عبادةَ الأصنام في الحال والمُسْتـَقْبَل ، وكَي ييَأس الكُفَّار في ذلك ، وتنَقطع أطماعُهم 

       ولا أنتُمْ عَابِدُونَ مَا أعْبُدُ  ، حيث جُعِلَت  ةلَ اب ـَقَ ه المُ جْ على وَ  هعلى اللَّ  " ما " وإطلاق     
  .، وهي الأصنام] ٤: الكافرون [   ولا أنا عَابِدٌ مَا عَبَدتم ، مُقَابِلاً لـِ  وهو اللَّه ]٥: الكافرون[ 

  استقبلون أبدً يما تَ فِ   ولا أنتُمْ عَابِدُونَ  : وله قَ ) : ((  ٧٢٧/ ١٢( وقال الطبري في تفسيره      
 ُمَا أعْبُد  ه كان لرسول اللَّ   هن اللَّ طاب مِ الخِ  يل ذلك كذلك لأنَّ ما قِ وإنَّ .يما أستقبلوفِ ،أنا الآن 
لهم ذلك في السابق  قَ بَ وسَ  ، ام لا يؤمنون أبدً هُ أنَّـ  مَ لِ د عَ قَ  ، شركينن المُ أشخاص بأعيانهم مِ  في
ير كائن ذلك غَ  وأنَّ  ، همثوا به أنفسَ دَّ وحَ  ، وا فيهعُ مِ ن الذي طَ هم مِ سَ يِّ ؤَ أن ي ـُ  هيَّ بِ نَ  رَ مَ أَ فَ  ، همِ لْ ن عِ مِ 
حوا لِ فْ ن أن ي ـُومِ  ، من الطمع في إيمانهم ه اللَّ  نبيَّ  سَ وآيَ  . في وقت من الأوقات ، نهمنه ولا مِ مِ 

 كَ لَ وهَ  ، فيْ ر بالسَّ دْ وم بَ هم يَ بعضُ  لَ تِ إلى أن قُ  ، نجحوام يَ ولَ  ، حوالِ فْ م ي ـُلَ  ، فكانوا كذلك ، اأبدً 
  )) . ابل ذلك كافرً قَ  ضٌ عْ ب ـَ

:  ولانكرار الكلام قَ وفي تَ ) : ((  ٢٥٤و ٢٥٣/ ٩( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
لا أعْبُدُ ما   عنىالمَ  أنَّ  والثاني . ... . اءرَّ قاله الفَ  ، م أطماعهم فيهسْ وحَ  ، لتأكيد الأمر أحدهما
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ولا أنا عَابِدٌ مَا  )٣(عَابِدُونَ مَا أعْبُدُ  في حالكم هذه   ولا أنتُمْ  ،  في حالي هذه  تَـعْبُدُون
وهذا  ، نهم ذلك في الحال والاستقبالعنه وعَ ى فَ ن ـَف ـَ . وكذلك أنتم ، يما أستقبلفِ   )٤(عَبَدتم 

فلا يكون حيئذ  ، لاتِ قَ نا عن مُ رْ كَ ا ذَ مَ كَ   ، أنهم لا يؤمنون لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ أعلمه اللَّ  ، وم بأعيانهمفي قَ 
  )) . جاجعلب والزَّ ول ثَ هذا قَ  ، اكرارً تَ 

  . ] ٦: الكافرون [   لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
عبادة اللَّه ( لكم شِركُكم القائم على عبادة الأصنام ، ولي دِين الإسلام القائم على التَّوحيد      

  .وهذا غاية في التَّبـَرُّؤ مِن عبادة الكُفَّار ، والتأكيد على عبادة اللَّه بلا شريك ولا نِد ) . وَحْدَه 
 ،افلا تتركونه أبدً  ، لكم دينكم: هرُ كْ يقول تعالى ذِ  ) : ((٧٢٨/ ١٢( وقال الطبري في تفسيره      

ولي ديني الذي أنا عليه لا  ، وتون عليهمُ وأنكم تَ  ، نفكوا عنهأن لا تَ  يَ ضِ وقُ  ، عليكم مَ تِ ه قد خُ لأنَّ 
  )) .ه ير ي لا أنتقل عنه إلى غَ أنِّ  هم اللَّ لْ ق عِ ابِ ه قد مضى في سَ لأنَّ  ، اأتركه أبدً 

ولا أنتُمْ  ، ]٢: الكافرون[  لا أعْبُدُ ما تَـعْبُدُون مَعنى الآيَـتـَيْن الأوَّلتَـَيْن  والجديرُ بالذِّكْر أنَّ      
الاختلاف التام في المعبود ، فآلهة المُشركين الأصنام،  : ] ٣: الكافرون [   عَابِدُونَ مَا أعْبُدُ 

  .في الحال : الآيَـتـَيْن ، أي اتَـيْن بيَن هَ  والمُقَابَـلَةُ . وإله مُحَمَّد هو اللَّه وَحْدَه 
ولا أنتُمْ عَابِدُونَ مَا  ،  ] ٤: الكافرون [   ولا أنا عَابِدٌ مَا عَبَدتم ومعنى الآيَـتـَيْن الآخِرَتَـيْن      
لا مَعبودنا واحد ، ولا عبادتنا : الاختلاف التام في العبادة ، كأنَّه قال :  ] ٥: الكافرون [   أعْبُدُ 

  .في الاستقبال : والمُقَابَـلَةُ بيَن هَاتَـيْن الآيَـتـَيْن ، أي . واحدة 
  .وفي هذه المُقَابَـلَة نَـفْي لعبادة الأصنام في الحال والاستقبال      
عمله ورة البراءة من العمل الذي يَ ورة سُ هذه السُّ (( ) :  ٧٢٦/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
كافر   لَّ شمل كُ يَ   قُلْ يا أيُّـهَا الكافرون :  وله تعالىقَ ف ـَ ، يهرة بالإخلاص فِ وهي آمِ  ، شركونالمُ 

 اوْ عَ لهم دَ هْ ن جَ م مِ هُ إنَّـ  :يلوقِ  ، يشرَ ار ق ـُفَّ م كُ طاب هُ ين بهذا الخِ هِ اجَ وَ المُ  ولكنَّ  ، على وجه الأرض
 هرسولَ  وأمرَ ،ورةَ هذه السُّ  هُ اللَّ  فأنزلَ  ،ةً نَ ه سَ عبودَ عبدون مَ ويَ  ، ةً نَ إلى عبادة أوثانهم سَ  ه اللَّ  رسولَ 
ولا   ن الأصنام والأندادمِ  :يعني  لا أعْبُدُ ما تَـعْبُدُون  :فقال  ، يةلِّ ينهم بالكُ ن دِ أ مِ رَّ ب ـَتَ أن ي ـَ فيها

 :قال  مَّ ثُ  ،"  نمَ  " نا بمعنىهُ هَ  " ما "، فـَ  لا شريك له ، هدَ حْ وَ  هوهو اللَّ  ،  أنتُمْ عَابِدُونَ مَا أعْبُدُ 
  ٥(ولا أنتُمْ عَابِدُونَ مَا أعْبُدُ  )٤(ولا أنا عَابِدٌ مَا عَبَدتم(  ، لا  : أي ، د عبادتكمبُ ولا أعْ  : أي
ولا أنتُمْ  : ولهذا قال  ، اهضَ رْ ه وي ـَبُّ حِ على الوجه الذي يُ  هَ د اللَّ بُ ما أعْ وإنَّ ، ولا أقتدي بها  ، كهالُ أسْ 

لقاء ن تِ ا مِ ل قد اخترعتم شيئً بَ  ، عه في عبادتهرْ وشَ  هون بأوامر اللَّ دُ تَ قْ لا ت ـَ : أي ،  عَابِدُونَ مَا أعْبُدُ 
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وعبادة  ، دهبُ عْ عبود ي ـَن مَ له مِ  دَّ العابد لا بُ  فإنَّ  ، م فيهأ منهم في جميع ما هُ رَّ ب ـَتَ ف ـَ ... .،  أنفسكم
 ه،لا إله إلا اللَّ  :الإسلام ةُ مَ لِ ولهذا كان كَ  ، هعَ رَ بما شَ  هَ عبدون اللَّ وأتباعه يَ   فالرسول ،كها إليهلُ سْ يَ 
شركون والمُ  . ولا طريق إليه إلا ما جاء به الرسول  ه ،عبود إلا اللَّ لا مَ  : أي ه ،د رسول اللَّ مَّ حَ مُ 
،   لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ    : ولهذا قال لهم الرسول هُ ،بها اللَّ  نْ ذَ أْ م يَ لَ  عبادةً  هاللَّ  رَ ي ـْعبدون غَ يَ 

 ، ينيدِ  : لْ قُ م ي ـَولَ  ، الإسلام  وَلِيَ دِينِ  ،  رفْ الكُ   لَكُمْ دِينُكُمْ  : ال قَ ي ـُ : خاريوقال البُ ... . 
يما يبكم فِ جِ ولا أُ  ، نعبدون الآد ما تَ بُ لا أعْ : ه رُ ي ـْوقال غَ  . ... . فحذف الياء ، ونيات بالنُّ لأن الآ

ذلك  ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أنَّ . ... .   دبُ ولا أنتم عابدون ما أعْ  ، مرين عُ مِ  يَ قِ بَ 
وقد . ... .  ملَ أعْ  هُ فاللَّ  ، يبةتَ يره عن ابن ق ـُوزي وغَ وحكاه بعضهم كابن الجَ ... . ،  من باب التأكيد

 على أنَّ   لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ  :  ية الكريمةه بهذه الآرُ ي ـْالشافعي وغَ  هأبو عبد اللَّ  الإمامُ  استدلَّ 
ث ارَ وَ ت ـَب ي ـُبَ سَ  ب أوْ سَ كان بينهما نَ   اإذ ، وبالعكس ، ن النصارىمِ  اليهودَ  ثَ رَّ وَ ف ـَ ، ة واحدةلَّ ر مِ فْ الكُ 
ن وذهب أحمد بن حنبل ومَ  . لانطْ ها كالشيء الواحد في البُ لُّ الأديان ما عدا الإسلام كُ  لأنَّ  ، به
ه دِّ يب عن أبيه عن جَ عَ لحديث عمرو بن شُ  ، وبالعكس ، وريث النصارى من اليهوده إلى عدم تَ قَ اف ـَوَ 

  " )) . ىتَّ شَ  نِ يْ ت ـَلَّ مِ  لا يتوارث أهلُ  " : ه قال رسول اللَّ  :قال 
قُلْ  : رِ جْ الفَ  ي ركَْعَتَيف أَ رَ ق ـَ ه رسول اللَّ  عن أبي هريرة أنَّ  )٥٠٢/ ١( صحيح مسلم وفي      

  .  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  ، و  يا أيُّـهَا الكافرون
. سُورةَ الكافرون وسُورةَ الإخلاص) الرَّكْعَتـَيْن بين الأذان والإقامة ( في سُنَّة الفَجْر  قرأ النبيُّ      

  .تخفيف هاتَـيْن الرَّكعتين  وهذا يدلُّ على أنَّ مِن شأن النبيِّ 
هذا دليل لمذهبنا ومذهب  ) : (( ٦و ٥/  ٦( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

... . ، ورتانستحب أن يكون هاتان السُّ ويُ  ، ورةً ب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سُ حَ تَ سْ ه يُ الجمهور أنَّ 
قرأ لا يَ  : فلَ السَّ  وقال بعضُ  . الفاتحة رَ ي ـْقرأ غَ لا يَ  : مهور أصحابهوقال مالك وجُ  ._ هذه سُنَّة _ 
  )) . ض لهاارِ عَ ة الصحيحة التي لا مُ نَّ لاف هذه السُّ لاهما خِ وكِ  ، قَ بَ ا كما سَ شيئً 

إذا  (( :فقال  ، ولهقُ ني بشيء أَ رْ مُ  :  ه قال للنبيِّ أنَّ : وفل الأشجعي عن أبيه روة بن نَ عن فَ و      
  .١١٦)) ك رْ الشِّ  نَ مِ  ةٌ اءَ رَ ا ب ـَهَ فإنَّـ  ، اهَ تِ مَ اتِ إلى خَ   قُلْ يا أيُّـهَا الكافرون أْ رَ اق ـْفَ  كَ عِ جَ ضْ إلى مَ  تَ يْ وَ أَ 

  .هذا الحديثُ يدلُّ على عَظَمَة سُورة الكافرون ، وفَضْلها الجليل ، ومَنزلتها الرفيعة      
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٩٨٢(برقم )  ٥٨٧/ ٢( المستدرك رواه الحاكم في  ١١٦
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  عمَّا ينَفعهم في دُنياهم  أحرصَ الناس على سؤال النبيِّ _ رضي اللَّهُ عنهم _ الصحابةُ  كان      
نتفع به في آخِرته ، عن شيء يقَوله كَي يَ  والصحابيُّ فَروة بن نَوفل سأل النبيَّ . وآخِرتهم 

، فإنَّ عند اضطجاعه على جَنْبِه الأيمن ليَِنام في فِرَاشه إلى قراءة سُورة الكافرون  فأرشده النبيُّ 
لأنَّها اشتملت على نَـفْي عبادة  اللَّه مُفِيدةً للتَّوحيد ، وذلكهذه السُّورة تُسلِّم صاحبَها مِن الشِّرْك ب

  .عبارة ، وأوفى تأكيد ما يَـعْبُده المُشركون بأبلغ 
)  إذا أخذتَ (  : ((_عن رواية أُخرى للحديث_ )  ٢٥١/ ١( وقال المُناوي في فيض القدير      
 : عجَ ضْ والمَ  ، كمِ وْ ل ن ـَحَ مَ  ، رهاسْ بفتح الجيم وكَ )  كَ عِ جَ ضْ مَ ( اء رَ ر الب ـَبَ كما في خَ   تَ يْ ت ـَأَ  : أي
ره كْ وذِ  ، بيان لزمن الاضطجاع) ن الليل مِ ( بالأرض لتنام  كَ بَ نْ جَ  تَ عْ ضَ وَ  : يعني ، وعجُ ع الضُّ وضِ مَ 

 ورةَ ا سُ بً دْ نَ ) فاقرأ ( ا كان كذلك قاعدً  مَ وْ أراد النـَّ  وْ ه لَ ظهر أنَّ يَ  لْ بَ  ، فالنهار كذلك فيما أظن ، للغالب
)  قُلْ يا أيُّـهَا الكافرون  ( ها كذلك لُ ورة التي أوَّ السُّ  : أي ) ُعلى  مْ نَ  : أي) ا هَ تِ مَ اتِ على خَ  مْ نَ  مَّ ث
ن اءة مِ رَ ب ـَ( ذكورة ورة المَ أي السُّ ) ها فإنَّ (  مْ نَ  مَّ كلامك ثُ   ةَ مَ اتِ أو اجعلها خَ  ، ة قراءتك لهامَ اتِ خَ 

ي فْ ن ـَن لِ يْ ت ـَلَ ن الأوَّ يْ ت ـَلَ مْ الجُ  لأنَّ  ، وهو عبادة الأوثان ، كرْ ن الشِّ ة للبراءة مِ نَ مِّ ضَ تَ مُ  : أي) ك رْ الشِّ 
 وأطالَ  ، وعاكسه القاضي ، ويغَ ند الب ـَ عِ آلاً ي العبادة مَ فْ ن ـَن لِ يْ ت ـَيرَ والأخِ  ، الاً تعالى حَ  هاللَّ  يربادة غَ عِ 

  )) .ل ان في الانتصار للأوَّ يَّ أبو حَ 
  
  
  
  
  

  تَمَّ الكِتَابُ بِحَمْدِ اللَّهِ تَـعَالى
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